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الحمد لله رب العالمين : والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتمهم سيدنا محمد رسول 
الله » الذي بعث رحمة للعالمين مبشرأ ونذيراً » بلسان عربى مبين : 
وبعف . 
فقد وفقني الله سبحانه وتعالى- في تحقيق الغات القبائل الواردة في القرآن الكريم» عن 
الصحابي الجليل عبدالله بن عباس رضي الله عنه » برواية أبي عبيد القاسم بن سلام المدوفي سنة 
4ه بإسناد طويل ينتهي إلى ابن عباس . 
ومن خلال تحقيقي لنص الرواية اطلعت على معظم ماروي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ من 
تفسير (غريب القرآن» وربط هذا التفسير بلغات القبائل العربية والأمم ال مجاورة من جهة . وبيان 
العلاقة الوطيدة والصلة الوثيقة بين الغريب في القرآن والشعر العربي الذي هو ديوان العرب » كما 
يقول ابن عباس من جهة أخرى . ظ 
كما دفعني هذا العمل إلى التفكير الجاد في غريب القرآن ورجاله وكتبهم ومناهجهم على 
اختلاف أسمائها وطرقها في التأليف » وتتبعث مصنفات تلك الطائفة من اللغويبن والمفسرين عبر 
القرون » مبتدثاً من القرن الأول الهجري ومنتهياً بمتتصف القرن الثامن الهجري ؛وكان آخر كتاب 
وقفت عنده هو الغات القرآن» أو «تحفة الأريب؛ لأبى حيأآن 145 ه . 
وكان لزاماً علي أن أعرق برجال الغريب في كل قرن » وأن أذكر أهم مؤلفاتهم والمؤثرات التي 
دفعتهم إلى التصنيف في هذا ا لمجال ؛ فإن ذلك سيعين على فهم منهج المؤلف ونخصائصه » وسأتيع 
هذه الدراسة بدراسة ختامية في فصل أخير » أقارن فيه بين أنواع كتب الغريب ومناهجها » يشتمل 
على : < ش 
١-مناهج‏ أصحاب غريب القرآن أو تفسير غريب القرآن . 
؟ - مناهج كتب معاني القرآن وإعرابه . 
٠"‏ مناهجج كتب الوجوه والنظائر أو الأشباه والنظائر 1 
؛ - عرض موجز لأهم ظواهر الغريب المشتركة بين المؤلفين . 
ومن جهة أخرى أردت أن يكون هذا الكتاب جامعاً بقدر جهدي المتواضع ‏ لكل رجال 
الغريب أو معظمهم ومصنفاتهم وخصائص منهجهم » وأثرهم في غيرهم وتأثرهم يمن سبقوهم ش 


١ 
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ولاأستطيع أن أطلق عليه معجماً ؛ لأنني لم أرتبه حسب حروف المسجم ؛ وإن كنت رتبته 
حسب القرون الهجرية ٠‏ .فهو أشبه بالقاموس أو المعجم من هذه الناحية . 
ولست أدعي أنني قد استقصيت كل رجال الغريب في هذه القرون الهجرية ‏ فمديكون 
بعاسهم حرج عن دائرة ببحثي وإمكاني ؛ وإنما أستطيع أن أقول إنني بذلت غاية جهدي فى الوصول 
إلى كل شخصية أشير إليها بأنها صاحبة غريب أو أنها صنفت في غريب القرآن ؛ فحاولت بكل ما 
وت من صبر ان اتعرف على جوانب هذه الشخصية وحياتها ومصنفاتها . وما بقى من هذه 
المصنفات وما اندثر منها » وما حقق منها وما لم يحقق وذكرت ذلك عر اجعة وص ا 
وكان جل همي من كل شخصية أن أتعرف على مصنفها في الغريب : مسخطوطه ومطبوعه 
حقق أم لم يحقق » لأزى من دراسة خخصائص منهجه وظواهر طريقته فى التأليف » ولأوازن ي.- 
عمله وعمل غيره تمن سبقوه أو عاصروه أو جاءوا بعده , وتأثروا به أو لم يتأثروا . ١‏ 
| ونبينت من دراستي ‏ التي استغرقت أكثر من عامين لإخراج هذا الكتاب_ أن مصنفات غريب 
القرآن » أو تفسير غريب القرآن » ليست خاصة بهذا الاسم وحده , فغريب القرآن وتفسيره يشمل 
كثيرا من المصنفات التي حملت هذا الاسم كما حملت غيره فهناك : 
١-غريب‏ القرآن . 
؟ - تفسير غريب القرآن . 
1 المفوشيت.. 
؛ ‏ معاني القرآن . 
4-معاني القرآن وإعرابه . 
5-إعراب القرآن . 
/ا- مشكل القرآن . 
4- مشكل إعراب القرآن . 
8_الأشباه والنظائر في القرآن . 
١٠١‏ -التصاريف (مااشتبهت ألفاظه واختلفت معانه) . 
١‏ -_مااتفق لفظه واختلف معناه . ْ 
١١‏ -علم الوجوه والنظائر . 
ذكل ذلك يدخل ضمن غريب القرآن وتفسيره . كما يدخل فيه ما جاء مختلطاً معجمياً بغريب 
الحديث ؛ كما هو الحال في كتاب (الغرييين للهروى) . ْ 
ركتاهده الأسماء التي ذكرناها كت ككيرة اريصال التريت ‏ اتتمنق بالشعريت برهن ونان 


م 


مناهجها » غطت تلك القرون الثمانية أو كادت . 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


وقبل الدخمول في الحديث عن رجال الغريب ومصنفاتهم ومناهجهم على مدى القرون التي 
أشرت إليها قدمت لهذا الحديث بالدراسة عن أمرين هامين كان لابد من التقديم بها وهما : 
١-بِينَ‏ غريب اللغة وغريب القرأن . 
١‏ -بين غريب القرآن وغريب الحديث . 
وقد أردت بالدراسة الأولى أو الحديث الأول أن أبين الصلة بين غريب اللغة وغريب القرأن » 
فاللغة العربية هي لغة القرآن » وغريبها يمكن أن يتمثل في غريب القرآن » وما كان ليهياً لنا الحديث 
عن غريب القرآن دون أن نعرف غريب اللغة » وموقف علماء اللغة منه والأسباب التى أدت إليه ؛ 
لأن ذلك بعينه قد انتقل إلى غريب القرآن الذي صعب فهمه على بعض الناس أو استعصى على 
بعض العرب ٠‏ فاحتاجوا إلى من يشرح لهم » ويفسر الألفاظ التي ما كانوا يعرفونها أويستعملونها . 
أما الدراسة الثانية فالصلة قوية بين ألفاظ القرآن وألفاظ الحديث » فهما من معين واحدء 
والحديث وألفاظه كثي رما يكرنان عوناً على فهم القرآن وألفاظه » وهذا ما حدا ببعض العلماء أن 
يجمع بين الغريبين : غريب القرآن وغريب الحديث » فكان لزاما أن أتعرض لهذا قبل الدخول في 
دراسة رجال الغريب ومناهجهم . 
ولست أدعى أننى وفَّيت » فالكمال لله وحده » وقد تأتينى فرصة أخرى إذا كان فى العمر بقية 
- فأقف على مصنفات أخرى لعلماء آخرين أو لعلماء ذكرتهم ولم أعثر لهم على مصنفات » لأنها 
قد اندثرت أو ما زالت مخبأة فى زوايا المكتبات الخاصة » ولايعرف مالكوها شيا عنها ء وربا 
ظهرت إلى عالم الوجود بعد أن يكون كتابي هذا قد طبع . 
كما أنني أرحب بكل نقد » بل وأتمنى أن يرشدني غيري من أصحاب النظرة الثاقبة الواعية إلى ما 
تركت في هذا الميدان » فأعود إليه وأضمه إلى كتابي هذا . 


وفي هذه المقدمة القصيرة أراني مديناً لأخواني وأساتذتي الذين حققوا معظى الكتب التي 
استعنت بها على إنجاز هذا الكتاب ؛ فلهم أولآ فضل إخراج هذه امخطوطات محققة مضبوطة معلقاً 
عليهاء كما أعترف لهم بفضلهم وغزير علمهم . قفقل استفدت كثيراً من جهدهم وتعبهم 4 
وسيظل هذا ديناً في عنقي لهم » جزاهم الله على عملهم في هذا الميدان القرآني خير الجزاء . 
والله ولي التوفيق 

ِِ 

أ.د . عبدالحميد السيد طللبٌ 
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الفصل الأول 


١.بين‏ غريب اللغة وغريب القرآن 
؟.بين غريب القرآن وغريب الحديث 


/ 
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١‏ -بين غريب اللغة وغريب القرآن 


الغريب في اللغة كالغريب في القرآن الكريم » وهو ما يجد الإنسان معاناة أو صعوبة في فهمه . 
ويحتاج إلى من يفسر له هذا اللفظ » ويذلل له صعوبته » وتزول بذلك معاناته . 
ومرجع ذلك في اللغة هو أن اللغة التي نقرأها اليوم لم تنشأ ‏ كما يظن بعض الناس ‏ مستوية 
اللفظ والفهم موحدة بين العرب جميعاً » فنحن نعلم أن العرب كانوا يعيشون متفرقين في شبه 
الجزيرة العربية » وليسوا على درجة واحدة من الرقى والحضارة والمعارف والثقافات ٠‏ ولكل بيئته 
الخاصة بمعارفها ومشاهدها , كما أن درجة اختلاط العربي بأخيه العربي . أو بجاره الأجنبي تختلف 
من شخص إلى آخخر » ومن بيئة إلى أخرى . 
واللغة العربية ‏ لاشك_مرت بمراحل تبعاً لهذا الاختلاف في البيئة ككل اللغات » وسارت في 
عدة أطوار حتى وجدناها آخر الأمر على الصورة التى نعرفها الآن . 
ولقد ولد هذا الاختلاف فى جملته ما أطلق عليه : (المترادفات) ١7‏ ومظهر هذا الترادف ملموس 
بين القبائل » فإجذاها هعم اما اخى ههه عندها ء عتما عد قيلة حرق معي له بيدا 
آخرء وهكذا رابعة وخامسة . .الخ » فقد قالوا :إن العرب أطلقت على العسل ثمانين اسماً . 
وعلى السيف خمسين اسماً أو مائة اسم حتى إن كثيراً من العلماء قد اتخذوا المترادفات مادة 
لتأليفهم اللغوي » ومن ذلك ما ذكره السيوطي من أن صاحب القاموس قد ألف كتاباً مسماه : 
[الوروضن المسلوف أقيما لهاسمان إلى الوف: 29 , 
وهذا الترادف في اللغة هو الذي منحها سعة » وأعطاها ثروة في الألفاظ وخاصة تلك التي تطلق 
على الوق ترات الغريى رانام يعبر لانتو و الشرين والعدفي بر قاناك لاوا لسحااون 
المميزات التي يثيرها المتحمسون للعربية وفضلها 7" , ْ 
وما وسع دائرة الترادف في اللغة » وكشف عن مكنونه » وأظهر كثيراً ما كان افيا منه انتشار 
الإسلام » فقد وفد إلى مكة والمدينة جموع كثيرة من أجل الإسلام أو من أجل معرفة حقيقته . 
وكانت الوفود من قبائل شتى من أطراف الجزيرة » ولكل قبيلة معارفها وأسماؤها ومرثياتها في 
بيئنها » فاختلطت بغيرها وسمعت وأسمعت وتحدثت . فَعلم ما أطلقته على الأشياء من أسماء لم 
تكن معروفة لدى غيرها » كما ضّمّتْ هي إلى معارفها أسماء لأشياء تعرفها وتطلق عليها أسماء 
أخرى » فزْوّد ذلك ميدان الترادف بأكثر تما فعلت الأسواق الأدبية فى الماهلية ورحلات الشتاء 
والصيف » والتنقل للمرعى وطلب الكل وطلب الجوار والمصاهرة بين القبائل ؛ وحروب التاهلية ) 
وما فيها من غلبة وأسرى ومفاوضات وصاح وديات . 


0 لقد عرف الإمام فشر الدين المترادف بقوله : هو الألفاظ الدالة على شيء واحد باعتبار وأحد (أنظر المزهر للسيوطي 22 . 
(5) رواية اللغة للدككور الشلقانى 51785 . 
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وفيما سبق الإسلام من اختلاط » أو جاء معه وبعد ظهوره من وفود واستطلاع كانت اللغة هي 
لحك بين المتحدثين ٠‏ فأفرز ذلك الكثير من مفردات اللغة الداخل تحت اسم المترادفات » ولا أدل 
١ 0‏ 1 .5 3 1 0 1 1 5 
على هذا تما ذكرته الروايات من أن أبا هريرة لما قدم من (دوس) عام يبر لقي النبي و » وفك 
حدث أن وقعت السكين من الرسول فقال لأبي هريرة : ناولني السكين » فالتمت ابو هريرة ينه 
1 ا لد 0 
سر ا هم لاسن قل رس » ذكر اقول طيةواة . وعرل كلك ل 
«المدية تريد؟» وأشار إليها » فقيل له : نعم » فقال : «أو تسمى عندكم سكينا؟؟ ثم 0 ول 5 
أكن سمعتها إلايومعذ»!١)‏ فالمترادفات هنا (المدية والسكين) جاءت عن طريق الوضع في اللغة عند 
كل قبيلة وليس بينهما تباين . 


آراء علماء اللغة فى الترادف 
وقف علماء اللغة أمام المترادفات موقفين متباينين تماما » ففريق : قال به بل وأقام الحجة على 
وجوده ومظهره » وفريق أنكره ؛وقال : إنه لاايوجد ترادف في اللغة 1 
علماء مؤيدون لظاهرة الترادف : 
5 و وير , 5 
ومن الذين قالوا بالترادف وأكدوا وجوده العالم اللغوي الكبير (قطرب) الذي اعترف به وذكر 
بعضًا من أسبابه حيث يقول : 
5 ش )00 


«ذهب بعض الناس إلى إنكار المترادف في اللغة العربية » ورَّعم أن كل ما يظن من المترادفات فهو 
من المتباينات التي تنباين بالصفات كما في (الإنسان والبشر) فإن الأول موضوع له باعتبار 
(النّسان) ء أو باعتبار أنه (يؤنس) » والثانى باعتبار أنه بادي (البشرة) » وكذا الخندريس والعقار , فإِن 
الأول باعتبار (العتق) » والثاني باعتبار (عقر) الدن لشدتها . 
: عه 500 فر 
وتكلف لأكثر المترادفات يمثل هذا المقال العجيب» ' . 


ومن المؤيدين للقول بوجود المترادفات تبعًا للغات القبائل (ابن جنى) حيث يقول : 





. انظر النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير 5 تحقيق الاستاذ الطناحي وانظر رواية اللغة للدكتور الشلقاني 157107ه‎ )١( 
. (؟) الأضداد : لابن الأنباري لا‎ 
. المزهر قر‎ )9( 
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لاوما اجتمعت فيه لغتان أو ثلاث أكثر من أن يحاط به ٠‏ فإذأ ورد شيء من ذلك - كأن يجتمع في 
لغة رجل واحد لغتان فصيحتان ‏ فينبغى أن تتأمل حال كلامه » فإن كانت اللفظتان فى كلامه 
متساويتين في الاستعمال : فكثرتهما واحدة » فإن أخخلق الأمر به أن تكون قبيلته تواضعت في ذلك 
المعنى على ذينك اللفظين » لأن العرب قد تفعل ذلك للحاجة إليه فى أوزان شعرها ؛ وسعة 
تصرف أقوالها . 

وقد يجوز أن تكون لغته في الأصل إحداهما » ثم إنه استفاد الأخرى من قبيلة أخرى » وطال بها 
عهده » وكثر استعماله لها » فلحقت ‏ لطول المدة واتصال استعمالها ‏ بلغته الأولى:(1؟ . 
فكل قبيلة وضعت مفردها الدال على المسمى ٠‏ وإما إلى نفس القبيلة أو شاعرها أو أديبها استجابة 
منه للحاجة إلى المفرد الثانى من أوزان شعره وتصرف قوله , 

ونرأه يؤيد رأيه الذي ذهب إليه في مكان آخمر من كتابه (الخنصائص) في نفس الباب (الفصيح 
وأيهما يكون مستفادا من قبيلة أخرى؟ » فيقول : 

(وإن كانت إحدى اللفظتين أكثر فى كلامه من صاحبتها , فأخلق الحالين به فى ذلك أن تكون 
القليلة في الاستعمال هي المفادة7؟ » والكثيرة هى الأولى الأصلية)47) : 
ومع ذلك ومع إيمانه بالمترادفات ‏ يرى أنها إذا كثرت فإئما تكون لقبائل متعددة في الغالب » ويقول 
فى هذ! المعنى : 

(وإذا كثر على المعنى الواحد ألفاظ مختلفة » فسمعت في لغة إنسان واحد » فإن أخرى ذلك أن 
يكون قد أفاد أكثرها أو طرفًا منها . من حيث كانت القبيلة الواحدة لاتتواطأ فى المعنى الواحد على 
ذلك كله . 

هذا غالب الأمر » وإن كان الآخر في وجه من القياس جائز7* . 


ثم نراه في نفس الباب يرجح أن تكون المفردات واحدة من عدة قبائل إذا ما كانت كثيرة متزاحمة 
كما سبقت الإشارة إلى أسماء العسل والسيف والفرس وغير ذلك فيقول 9 
() الخصائص 797/4 , 
(5) المرجم الابق 3/١ /١‏ . 
(”) يريد بذلك اللغة الوافدة على المتحدث مرادفة للغته أو مغرده . 


(5) الخصائص 7/7/١‏ . 
(2)المرجم الابق 57/١‏ . 
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٠‏ «وكلما كثرت الألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك أولى بأن تكون لغات لجماعات اجتمعت 
'" لإنسان واحد من هنا ومن هنا2!76 . 
: 1 ويعقب ابن جنى على رأيه فى ذلك ٠‏ فيقول : 
0 0 «ورويت عن الأصمعي قال : اختلف رجلان في (الصقر) » فقال أحدهما : الصمّر (بالصاد) : 
ا يي ا ا 
قلتماءإنماهو(الرقر) . أفلاترى كل واحد من الثلاثة : كيف أفاد في هذه الحال إلى لغته لغتين 
آخريين معها؟ 3 وهكذأ تتداخل اللغات57)) 1 
0 ومن مؤيدي الترادف في اللغة (الآمدي) » فققد سفه أحلام القائلين بإنكار الترادف في اللغة 
ووصفهم في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام) بالخروج عما تعارف الناس عليه » ورد على 
حججهم » فقال : 
ظ «ذهب شذود من الئأس إلى أمتناع وفوع الترادف في اللغة مصيراًم: منهم إلى أن الأصل عند تعدد 
الأسماء :تعدد المسميات » واختصاص كل اسم بمسمى غير مسمى | ال 
| ا ا ل ا ل ل 
الكل عليه ؛ أو أن إحدى القبيلتين ته نضع أسما ؛ بينما تضع قبيلة أخرى لهذا الشيء المسمى اسما آخر 
60 
ويرى (الأمدي) في هذا لموضع من كتاب أن الدليل على وقوع الغرادف في اللغة ما ثقل عن 
' العرب من 2 :الصهلب ا من أسماء العلويل 0 من أسماء د لقا 
البهي سي ا 1 ولا ل لل بويا عب 
الدولة الحمداني » حيث فشر أبن خالويه بأنه يحفظ للسيف خمسين اسما » وكان ذلك في حضور 
جمع كبير من أهل اللغة في المجلس ٠‏ فأنكر عليه أبو علي هذا قائلاً :إنه لا حفط له لاما ونيم 
هوالب ا 
ومن القائلين بالترادف من العلماء ا محدثين الأستاذ الكيير أحمد أمين رحمه الله في كتابه (ضحى 
الإسلام) حيث تحدث عن هذه الظاهرة ووقوعها كثيرا في لغتنا العربية » كما تحدث عن فوائدها 





. 3/5 /١ السابق‎ عجرملا)١(‎ 

. "0714/1١ (5)الخصائص‎ 

(1) الأحكام في أصول الأحكام للآمدي 77.177 . 

(4) وهو بذلك يؤيد رأي أبن جني السابق ذكره » وانظر المزهر 408/١‏ .505 . 
(0) الأحكام : في أصول الأحكام 17١77‏ » ورواية اللغة للدكتور الشلقاني 779 . 
(1) المرجعين السابقين . 

"5 0/١ المزهر‎ )/( 
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ومضارها على اللغة ؛ فذكر أن من فوائدها أنها تمكن | لشعراء من نظم شعرهم وإطالة قصائدهم مع 
التزام حرف الروى والقافية ؛ ولولا وجود هذه المترادفات لما استطاعوا ذلك م وهذا ما يفرق بين 
شاعر متمكن من ناحية اللغة عالم بمفرداتها وغريبها ومتواترها » فينوع القول ويجيده . وشاعر آخر 

ومن الفوائد التي أشار إليها الأستاذ أحمد أمين للمترادفات _وإن كان ذلك مرتبطًا بالفائدة الأولى 
-أن المترادفقات كانت أداة جيدة لبلاغة الكتاب وفنصاحة الفصحاء فتباروا فى ذلك وأظهر وا قدرتهم 
على تملك الآداة الطيعة لإظهار ذلك في كتابتهم ورسائلهم وتصنيفاتهم . 

أما عن مضارها » فقد تحدث الأستاذ أحمد أمين عن أمرين هامين فى اللغة : 

أولهما : أن المترادفات قد ضخمت اللغة ضخامة فاقت الحد » وهذا حىّ » فقد وقف أبناؤها 
أمام هذا السيل الجارف من المفردات المترادفة عاجزين خائفين » وهذا ما حدا بكثير منهم إلى 


العزوف عن دراستها » واعتبارها لغة صعبة متراكبة » وخاصة في طور التعليم » أو في طور تكوين 
الشخصية الأدبية . 


ثانيهما : أن اللغة العربية ‏ بهذه المترادفات ‏ قد خالفت اللغات الأخرى التى يقبل عليها الطلاب 
والمتعلمون » لأن هذا الأمر قد جعل الإلمام بالعربية شيئًا مستحياة2'2 . 


والأستاذ أحمد أمين على حق فيما فرره » فالمترادفات حقيقة واقعة غير منكورة » ويرغم ما ذكره 
لها من فوائد كبيرة في بناء اللغة » فإن ما ذكره هنا من المضار أيضًا حقيقة واقعة » والقائمون على 
التعليم في مراحله الختلفة في المدرسة الابتدائية حتى المرحلة الجامعية يلحظون كم يعاني المتعلمون 
من كثرة المترادفات ووقوفهم أحيانًا عاجزين عن فهم لفظ أو ألفاظ منها ء فإذا ذهبوا إلى المصادر 
اللغوية وجدوها مرادفات لألفاظ أخرى يعرفونها تمام المعرفة . 

وممن يؤيدون ظاهرة (الترادف) في اللغة من علمائها المحدثين الأستاذ الدكتور عبدالحميد 
الشلقائي صاحب (رواية اللغة) حيث يرى أنه ظاهرة طبيعية في المجتمع وخاصة في مجتمع الجزيرة 
العربية » فيقول : 


ااولكن تصورنا للغة على ما نلمسه من واقع العامية التي تشحدث بها » وهي كلغة تتمتع بكل 
المقومات أ لشتركة في جيه اللغات لايؤيد هذا الرأي الذي يراه ابن الأعرابي وكثير غيره في إنكار 
الترادف . 
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' ففي الممدمعات التي تحققت لها ظروف خخاصة من يقول : (الطماطم والقوطة) و(القرع 
.. والكوسة) و(الصحن والطبق) » وكل زوجين منها يعني شينًا واحدا لافارق فيه ولاتباين » فإذا أخذنا < 
.. فى مذاكرة هذه اللروف وجدناما يمائلها عند العرب كأن ينتقل نفر من أهل القاهرة يعيشون فترة 
0 الصيف في الإسكندرية » ويزيد عددهم في حي من الأحياء » يشترون (القوطة والكوسة) من بائع 
(الطماطم والقرع) دون أن يتشبث واحد من الوافدين أو المقيمين بلهجته الخاصة » إما للكياسة في 
الضيافة أو البراعة في التجارة أو اماس للمشاركة الوجدانية أو غير ذلك من أسباب . فى مثل هذا 
0 الظرف .- م يتحقق الترادف بمعنى ازدواج الاسم أوتعدده لمسمى وأحد . 

0 وإذا حصل هذا في مجتمع مستقر كمجتمعنا فإننا نتوقع أن يحصل أكثر منه في مجتمع ير نحل 
٠‏ للنجعة ؛ ويدور في الأسواق ؛ ويحج إلى مكة » وفي كل هذه الأماكن تجود الغلبة الكلامية , 
٠‏ وتنفق سوق اللغة أكثر مما في أيديهم من بضاعة وتجارة . 

١‏ ظ :ثم كان الإسلام » وقد اجتمع هؤلاء الناس من كل فج في وفود تأني مستكشفة أمر هذا الدين ؛ 
1 وفى جموع تلتقي لتدافع عنه وتبشر به » وتذهب في سعيها غازية إلى أقاصي البلاد وفي ديارغير 
٠‏ ذيارها » كل أولئك مما يحقق التبادل اللغوي ويخلق الترادف "١7‏ . 

1 ويعلق الدكتور الشلقاني على حادثة سقوط السكين في مجلس رسول الله ب وكان أبو هريرة 
0 وافذا عليه عام خيبر » وما دار بينهما ما يفيد أن قريشمًا كانت تعرف (الستكين) بينما قبيلة أبي هريرة ما 
_ كانت تعرف هذا الاسم » وإنما كانت تسميها (المدية) فيقول : 


٠٠ 0‏ «وهنا تتحقق المناسبة لتتجتمع كلمتان لمسمى واحد عند أبي هريرة لافرق بينهما ولا تباين 
0 نينا »ف (السكين) القرشية ية التي سمع اسمها لأول مرة هي (المدية) التي التقطهأ والتي تعرف عند 
٠‏ الأزديين بهذا الاسم)”' . 


7 علماء ينكرون الترادف : 


8 ْ ومن علماء اللغة من أنكر الترادف في لغتنا العربية : ويرى أن الأمثلة الكثيرة التي جاءت على 
0 ألسنة العرب , وعنون لها بعض العلماء ء باسم (المترادفات) لم تكن كذلك ؛ بل إن الناطقين بها مأ 


0 كانوا يقصدون هذا ء وإنما كانوا يقصدون الشيء » وصفته أو الشيء ومأ يقترب منه معنى ؛ كيا 


0 را لطر ضيه | أو )| ش أو الفرس لايجد ترادفًا بين ما أطلقوه على هذه 
00 الأشياء ' ادير معي 77 ؤروها ذكر معدي سمي بالمترادفات يشير إلى صفة في 


. 98”. "1568 اللغة‎ ةياور)١17‎ ٠ 
. (؟:روايةاللغة/ا1؟”‎ << 
.4٠١؛#4١/ث 5")المزهر‎ 
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العسل أو السيف أو الفرس » أويشير إلى خصوصية فيه » فالعسل مثلاً غير : الشوب والضرب 
والذوب . .الخ »مما جاء في صفات العسل 237 . 

وكان ابن الأعرابي من المنكرين لظاهرة الترادف في اللغة » وقد تأثر في ذلك بثعلب وقال بما قال 
به ) وهو : إن اكل حرفين أوقعتهما العرب على معنى واحد في كل واحد منهما معنى ليس في 
حدر 
العصرء ودام و اام الب ب 

يسمى الشيء ء الواحد بالأسماء المتلقة نحو السيف والمهئد والحسام والذي نقوله في هذا : أن 

الموواتد وهب اليف وايساحين لتاب سات + وتعال ا سيا 01 2 

معنى الأخحرى » وقد خالف في ذلك قوم » فزعموا أنها وإن اخختلفت ألفاظها فإنها ترجع إلى معنى 
واحدء وذلك قولنا : سيف وعضب واتحسام . 

وقال أخرون :ليس منها اسم ولا صفة إلاومعناه غير معنى الآخر » قالوا : وكذلك الأفعال نحو 
مضى وذهب وانطلق ؛ وقعد وجلم ؛ ورقد ونام وهجع قالوا : 

ففي (فعد) معنى ليس في (جلّس) » وكذلك القول فيما سواه » وبهذا نقول » وهو مذهب 
شيخنا أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب 247 . ومضى أبن فارس في طرح رأيه وأدلته على ذلك . 

ويبدو أن كلا من ابن الأعرابي وابن فارس قد تأثرا بإمام مدرسة الكوفة (أحمد بن يحيى تعلب) 
وقد ذكرا ذلك صراحة في حديثيهما ورأيبهما) . 

ومن المنكرين للترادف أبوعلي الفارسي » وكان يقف لابن خمالويه في مجالس سيف الدولة 
ويعارضه » ومما عارضه فيه : ظاهرة الترادف » فقد ذكر السيوطى بعض ما دار بينهما فى هذا الصدد 
فقال : ْ 1 
الحربي يسنده عن أي علي الفارسي قال كنت مجلس سيف دول بحلب احفر اتاب 
وقال _ ا . قال ابن ختالويه فاين المهند والصارم وكذا وكذا؟ 





() انظر لسان العرب في المواد : شوب ضرب- ذوبه ء وغيرها من المواد التي إشتملت على ما ذكر للعسل من صفات ظن أنها مترادفات ٍ 
(؟) انظر الأضداد ار الأنباري ١‏ : 

(9© المؤهر 7/56 2+7 ققش 

(4)انظر المزهر /١‏ 4 +4 وققة اللغة لابن فارس 35 7" ء وروأية اللغة للدكور الشلقائى م؟" 2 789 . 


١ 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


فقال أب علي : هذه صفات » وكأن الشيخ لايفرق بين الاسم والصفة:17" . 

٠. 0‏ ومن أنكروا الترادف أبو هلال العسكري صاحب كتاب (الفروق اللغوية) » وقد قال برأي علب 
وابن الأعرابي وأبي علي الفارسي ؛ وأثبت رأيه في كتابه وهو يتحدث عن هذه القضية فقال : 
00 «إن كل اسمين ييجريان على معنى من المعاني وعين من الأعيان في لغة واحدة فإن كل واحد 
. منها يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر ؛ وإلالكان الثاني فضلاً لايحتاج إليه»("ثم مضى في حديثه 
ظ عن الفروق الدقيقة بين ما قال عنه الفريق الآخر أنه (مترادفًا) وبنى كتابه (الفروق اللغوية) على 
. أساس بيان تلك الفروق بين الكلمات التي استعملها العرب على شيء واحد ؛ ولكته كما يقول 
:“الدكتور الشلقاني :لبعد أن استفرغ جهده كان أمامه من الكلمات ما لم يستطع أن يوضح فيها 
ماي فقال : 
ظ ٠‏ «فإذا اعتبرت هذه المعاني وما شاكلها في الكلمتين » ولم يتبين لك الفرق بين معنييهما ؛ فاعلم 
. أنهما من لغتين مثل (القدر) لسرن وي . 
1 . ويعقب الدكتور الشلقاني على عبارة أبي هلال العسكري الأخيرة التي تظهر عجزه أمام بعض 
. الكلمات التي تطلق على الشيء الواحد بلفظين أو أكثر فيقول : 
«وهذه العبارة الأخيرة تشير إلى أن أبا هلال العسكري - وهو ينكر الترادف أساسا ‏ لايعتبر اللفظ 
يي ل ل 000 
وإذا كان الأمر كذلك فإن أبا هلال العسكري يتحدث عن شيء آخر غير قضية الترادف اعترافًا أو 
إتكارا ؛ لأنه بهذا يبني إنكاره للترادف على أساس وجود كل الألفاظ الدالة على الشيء الواحد في 
لغة واحدة أو لهجة واحدة » وأنْ ما جاء من لغات أو لهجات أخرى فقد سكت عن بيان الفروق فيه 

لأنه استعصى عليه . 
<< وحقيقة الأمر أن المؤيدين للقرل بوجود الترادف في اللغة إنما بنوا تلك الظاهرة على أساس ماجاء 
في اللغات أواللهجات التي تندرج تحت اللذة العربية » وهذا هو الأعم الأكثر » أماما مثلواله من 
المترادفات تع من قائل واحد أو شاعر واحد مثلاً فذلك جائز » ولكنه قليل نادر » ال 
في نفس القائل , ٠‏ هكذا قال المؤيدون » وضربوا الأمثال على ذلك » ومنها أنه لايعقل أن يطلق 
. الشخص الواحد أو حتى القبيلة الواحدة على الشيء الواحد نخمسين اسما . أو ثمانين أو أكثر أو أقل 

فهذامما لايقبله عقل ولايقول به عاقل . 





. 206/1١ رهزملا)١(‎ 

(؟) الفروق اللغوية لأبى هلال العسكري (؟7) القدس سنة '767أه . 
(6كرواية اللغة 984" ,. 

(5) الفروق اللغوية ١١‏ . 

(2) رواية اللغة 774 . 
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وعلى هذا فأبو هلال العسكري يتحدث في واد غير الوادي الذي يتحدث فيه أصحاب الرأى 
القاكئل بالمترادفات . ١‏ 

وفي هذا المقام نرى الأصفهاني يقول : ااوينبغي أن يحمل كلام من منع ) اح يتعاا ني لخ 
واحدة ٠‏ فأما في لغتين فلا ينكره عاقل)27 , 

لالم ا يحض ما ذهب إليه أبو مار إكار ا لامر 


ا 


وفي الفوائد التي ذكرها السيوطي في المزهر في هذا ا مهال قوله : 
اقال أهل الأصول : لوقوع الألفاظ المترادفة سيبان : 
أحدهما كر سو رامين وهو الأكشر. الو موسي 


اش اا اي ا ا ار 
والثاني أن يكون من واضع واحد »وهوالأقل7" . 


طريق وسط : 


ورأينا من العلماء من ذهب إلى التسوفيق بين أصحاب الرأيين المتبايئين : المؤيد والمذكر 
للمترادفات » فوضع تبريرا لكل الرأيين » وهو الشيخ العلامة عز الدين بن جماعة حيث يقول 
السيوطي : 

«وقال الشيخ عزالدين : والحاصل أن من جعلها مترادفة ينظر إلى اتحاد دلالته على الذات » ومن 


ال ا ا فهي تشبه المترادفة في الذات والمدباينة في 
الصفات» 


ثم اتتقل إلى القول بأن فريمًا 0 الاشغى أن يكون هذا قمسما ار وسيهاء: 
(المتكافئة) » قال : وأسماء الله تعالى وأ سماء رسو لمي هذا انوع > »فإنك إن قلت :إن الله 
(غفور. رحيم ء قدير) تطلقها دالة على الموصوف بهذه الصفات]17؟ . 





, 2١08/١ رهزلا)١(‎ 

(")المرجم ألابى 205/١٠١ 105 /١‏ . 
(9» الزهر أرم+١ة‏ ., 

(5)المرجم السايق . 
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: وعقد الدكتور عبدالحميد الشلقاني فصلا في كتابه (رواية اللغة) تحت عنوان (المترادف 
والمشترك) » وقد أفدت منه كثيراً » وقد ذكر في اختصار مفيد رأي الفريقين في ظاهرة الترادف » ثم 

عقب على ذلك بتتحليل عميق ووجهة نظر يمكن أن تكون نقطة انطلاق لدارس المترادفات » حيث 
ون : متمسكا برأيه المؤيد للمترادفات : 


«ومبلغ القول بعد هذه الدراسة التي تناولت حجج المؤيدين والمنكرين هو تأكيد القول بالترادف 
إذا أمكن إطلاق اسمين أو أكثر على مسمى واحد من غير تباين بينهما دون اعتبار إلى تطور سابق 
كانت فيه اللفظة متباينة عن أختها أو منقولة من لهسجة أخرى ء إذ العبرة بحالية اللخاصية » فمن 
.لمكن ان كرون الألقاظ ترادفك فيك اونة اذ من لهيضاك» أر نعرية عن لله أخرى > محف عق 
لها أن سير الاسمان أوالأسماءغان ترزازن وقدر مشخرك© وعلى هذا قمن الممكن أن تعد مره 
المترادفات ما كان متبايئًا في وقت من الأوقات ؛ ثم عملت الظروف اللغوية على زوال المفروق 
بينهماء ف (اللْب والعقل) كان يراهما أبو هلال في كتاب الفروق اللغوية متباينين دون أن يستطيع 
الإشارة إلى وجه التباين بينهما . فإن لم نستطع بدورنا أن ندرك الفرق بينهما » ورأيناهما يستعملان 
معنى واحد فأولى بئا أن نعدهما مترادفين » إذ ليس من الصحيح أن نتعلق باللغة حيث كانت 
ونتوقف عن فهمها حيث تسير » وخاصة في موضوع ينميه التطور) 5 


الترادف والغريب . 


وسواء قلنا بالترادف فسلمنا بأن العرب فى لهجاتها ولغاتها وقبائلها قد نطقت بما قال به المؤيدون 
نظاهرة القراد )من أسماة مععدوة لسر يه الر احية ثراوت بين النين إلى الززك كما قالرا + وقلع 
يراكم أراد جف تلك العام الع اطلقت على الستمن الراعد انيامن فيل العننات واكر 
ظاهرة المترادفات » فإن ما توصلنا إليه فى هذا لايمكننا من القول بأن العربى كان عانًا بكل هذه 
المترادفات أو هذه الصفات » بل هو يعرف مفردات منها ويبخفى عليه الكثير من معانى تلك الأسماء 
إذا ما صادفته في اللغة نثرأ أو شعرا أو في القرآن الكريم » ما يجعل من الصعب عليه أن يجتهد رأيه 
ليعرف المعنى » فاحتاج إلى من يفسر له ما غمض عليه أو ما صعب أو شق من مفردات اللغة 
ومفردات القرأن الكريم » وهذا ما أطلق عليه (غريب اللغة) و(غريب القرآن) . 
وهكذا ظهرت إلى الوجود مصنفات في المفردات أو غريب اللغة » ويدخل فيها المعاجم اللغوية . 
كما ظهرت إلى الوجود مصنفات أخرى تحت أسماء (غريي القرآن) أو(تفسير غريب القرآن) أو 
(تفسير مشكل القرآن) ‏ أو (معاني القرآن أو (معاني القرآن وإعرابه) . 


. 5*٠ رواية الغ‎ )١( 


١ با‎ 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


والذي حدا بهؤلاء العلماء من لغوبين ومفسرين إلى ذلك يرجع معظمه إلى الترادف في اللغة » 
و ع 5 حا را لا رح لسار ار : 
فكان لزامًا عليهم أن , يصنفوا في ذلك » ليعرف القارىء ؛ أ أوالمطلع على كتاب الله معنى ما شق 
عليه ؛ أو وجد في فهمه معاناة أو صعوية : 


ثانا 'المشترك في اللغة : 


وأللغة العربية غنية بالمشترك اللغوي . وهو «اللفظ الواحد الدال على معنيين ممختلفين فأكثر 
دلالة على السواء عند أهل اللغة)217 . 


والمشترك اللفظي في العربية موجود ثابت لاينكره ه إلا منازع وفي عربيتنا كثير من الألفاظ التى 
تطلق على عدة معان سواء أكان بين هذه المعاني صلة أم لاء ويرى بعض العلماء أن المشسترك اللفظي 
المتقيقي هو ما يكون المعنيان فيه متباينين تحت لفظ واحد . وهذا رأي ابن درستويه + وتبعه في ذلك 
أستاذي الدكتور إبراهيم أنيس رحمه الله حيث يقول : « ذلك لأآن المشترك اللفظي الحقيقي إنمايكون 
حين لانلمح أي صلة بين المعنيين وضرب مشلاً لذلك بكلمة (الأرض) وهي | الكرة الأرضية » وهي 
أيضا الزكاء7) ٠‏ وكأن يقال لنا إن (الخال) : أو الأم والشامة في الوجه. والأكمة الصغيرة2 ع 
وكانت أكثر ألفاظ المشترك اللفظي كلمة (العَيْن) كما ذكر ذلك ابن درستويه وأا بن المعلى والفارابي 
والتبريزي والسيوطي 47 . 


أما ما جاء في ظاهرة من المشترك اللفظي » وكان بين المعنيين أو المعاني اتصال بصورة ما ٠‏ فإن 
الدكتور إبراهيم هيم أنيس يعدتبره من باب الجاز مقتديًا في ذلك برأي ابن درستويه الذي أنكر معظم 
الألفاظ التي عدت من المشترك اللفظي فكلمة (الهلال) مثلاً تعبرعن : (هلال السماء_ حديدة 
الصيد التي تشبه شكل الهلال أيضا- وهلال النعل وهويشبه فى شكله الهلال)(22 . 


كل ذلك لا يعتبر من المشترك اللفظي لأن المعنى واحد في كل هذا وقد لعب المهاز دوره في كل 
هذه الاستعمالات ‏ (3) 





(أ6)المؤزهر 13/1" . 

فق والأرض النفضة والرعدة وأصفل قواثم الدابة : ومصدر (أرض) من الأرقبة أنظر المزهر أ ا . 

(؟) دلالة الألفاظ (١6؟)‏ , 

(4) انظر المزهر اال اا وبا , 

(8) المزهر 1(؟75 , 

ا م ا 0 ل ل 
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...وقد صنف الأقدمون كثيرا من الكتب في المشثرك اللغوي ومن هؤلاء :أبو محمد يحبى أبن 
المبارك اليزيدي » والأصمعي وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو العميثل الأعرابي » وكراع النمل ؛ وأقدء 
'كتاب وصلنا من مصنفات هؤلاء كتاب الأجناس لأبي عبيد 5 77 ه ثم كتاب أبي العميثل 5 ؟ ه 
.وهو بعنوان (كتاب ما اتفق لفظه واخمتلف معناه) ثم كتاب المبرد (ما اتفق لفظه واختلف معناه) وهو 
: يختص بما في القرآن الكريم وسياتي الحديث عنه » وكتاب كراع الدمل وهو يعنوان (النجد فيما اتفق 
. لفظه واختلف معناه) وكتاب الأصمعي وهو بعتوان (ما اتفقت ألفاظه واختلفت معانيه)”'' أما كتاب 
. اليزيدي (مااتفقت ألفاظه واختلفت معانيه) فقّد ذكره صاحب الفهرست 6/ (ط) الرحمائية . 
.وانتقل التصنيف في المشترك اللغوي في اللغة الى التأليف في المشترك اللغوي في التفسير 
ُ ومعاني القرآن » ولكنه جاء بأسماء مختلفة منها : 


: الأشباه والنظائر لقاتل بن سليمان البلخي 
... والتصاريف ليحي بن سلام 
ل ار ميت نا لله 
- ونزهة الأعين النواظر لابن ادوزي 
١‏ الوجوه والنظائر للدإمغاني 
تحصيل نظائر القران للحكيم الترمذي 
وكثير غير هذا . 


ولاش ك أن المشترك اللغوي هو الذي أدى الى ظهور هذه الكتب فى اللغة وفى التفسير لمأ يجده 
القارىء للغة أو للقرآن الكريم من صعوبة في فهم المعنى المراد للكلمة في موضعها ‏ وقد أنقذته هذه 
0 المصنفات من حيرته أمام الاستعمالات الكثيرة الا 0 
لغة أوقرآنا . 
الأضداد : 
ولو أمعنا النظر في ألفاظ جاءت في العربية تحمل معنى وضده أطلق عليها أسم (الأضداد) . 
لوجدنا نوعا من المشترك اللفظي الذي سبق الحديث عنه ولكن في صورة خخاصة فكلمة (الحون) 
مغلا تطلق على الأسود والأبيض » وكلمة (الجلل) تطلق العظيم والقليل وكلمة (الَرهو) للارتفاع 
والانحدار و(القوي) :للقوي والضعيف و(القرء) : للحيض والطهر . 


(١)أنظر‏ من تقغبايا اللغة والنحو ؟ ال ١‏ . 
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وتأكيدا لهذا نرى المبرد في كتابه (ما اتفق لفظه واحتلف معناه) يعتبره كذلك ففى أول كتابه هذا 
بقول : 
المن كلام العرب» : 
١_-إختلاف‏ اللفظين لاختلاف المعئيين . 
؟_واختلاف اللفظين والمعنى وأحد : 
"- وأتفاق اللفظين واختلاف المعنيين . 
فالأول : هو ما أشار اليه بقوله (اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين) فإن ذلك هو طبيعة الألفاظ 
التي تتكون منها الجمل والعبارات ولذا مثل له المبرد لكلمات : (ذهب ‏ جاء_قام قعد رحل - 
فرس-يد_-رجل) . 
الثاني : وهواختلاف اللفظين والمعنى واحد فهو (المترادفات) التى قدمنا الحديث عنها ومثل لها 
بقوله (حسبت وظننت) و(قعدت وجلست) و(ذراع وساعد) و(أنف وفرس) . 
وأما الثالث : وهو (اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين) فيشير به إلى المشترك اللغوي ومثل له 
بالفعل : 
وجد : ببمعلى 0 وجدان الضالة واالحصول عليها 
بمعنى الموجدة 
بمعنى علم 
وكذلك مثل بالفعل + 
ضربه بمعنى2 وقع عليه الضرب والأذى 
بمعنى ضرب المثل 
بمعنى2 الضرب في الأرض أي السير فيها والتجول حتى ابتعد عن مكانه الأول 
العين عين المال 
العين المبصرة 
عين السحاب الأني من القبلة 
حقيقة الشىء 
غين ايعان 


ويعقب المبرد بعد ذكر هذه أمثلة المشترك اللغوي فيقول : اوهذا الضرب كثير جدا؛ . 


. 7588/١ ماأتفق لفظه واختلف معناه في القرآن الجيد للمبرد ص :” »؛ ” والمزهر للسيوطي‎ )١( 


و 
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ل المبرد الأضداد من قبيل المشترك اللغوي حيث نراه بعد أن يذكر الأمثلة الختلفة للمشترك 
اللغوي ويعتبره كثيرا جدا في اللغة يقول : 

:ؤمنه مايقع على شيئين متضادين كقولهم؟ : 
٠‏ متك 0 للكبير والصغير وللعظيم أيفا 
والجَوْن 22 للأسود والأبيض وهو في الأسود أكثر 
والقوي للقوي والضعيف 
٠‏ والرجاء 2 للرغبة والمخوف7"' 
م ليشار يه ةابقولة اضر اها كثير 0 
0 نرى نفس التقسيم عند ابن فارس ٠؛‏ وهو يكاد يتطابق مع تقسيم المبرد وقد أفرد له ابن فارس في 
كتابه «فقه اللغة» بأبا اشفاة :(باب أجئاس الكلام في الاتفاق والافتراق) وذكر فيه ما ذهب اليه المبرد 
1 تفستفات وزأد عليها : 
:اختتلاف اللفظين وتقارب المعنيين كقولنا : مَدّحه :إذا كان حيا وأبته : إذا كان ميتا 
ْ وتقارب اللفظين ل :حرج إذا وقع في احرج وتَحَرج : إذأ تباعد من 
اع ؛ ومثلها :أثم وتنم ١‏ تزع وفرع . 
١‏ وتقارب اللفطين والمعتيية :كالحزن وَالَم لضم والقّهله 0 
ِ :.كذلك عقد أيوعبيد القاسم بن سلام ف في كتابه : (الغريب المصنف» بابا » أطلق عليه (باب 
اللمدا وقد ذكر فيه » أمئلة كثيرة مشابهة لما ذكرناه هنا( 2 . 
١‏ + وجمن آلف في الأضداد تأليفا مستقلا : 
1 قطرب ١ه‏ 
“الأصمعى 7ه 
ال السكيت ‏ كاف 
00 أبو حاتم اه 
.ابن الاجارى 4ه 
أبن الدهان -ظ0 
الصاغاني 0 565080ه 
.“وقد حققت هذه الكتب جميعا ونشرت في مصر والكويت وبيروت والنجف ودمشق0*؟ . 





:11) ما اثفن لفظه واختلف معناه 89 #ط؟ المكتبة الللفية 176٠‏ هامصر . 

:(5) الزهر للسيوطي 588/١‏ . 

0 المرجع السابن /١‏ 584 . 

0 المرجع السابق , 

0 ذكره عن الأضداد ومؤلفاته الذككور أحمد مختار في كتابه : من قكبايا اللغة والنحو 55-75 . 
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الذى بعتا ٠‏ ان الغريب فق اللغة وف التي 1- أن نمع ف أن الا 
[ْ 0 ني ميدان الغريب في اللغة وفي القرآن الكريم هو أن نعرف أن الأضداد فى اللغة من 
اضر اللغوي كما ذهب إليه كثي رمن علماء اللغة القدامى وأن العربى كان بحاجة ماسة 
الكشف من هذا المششرك اللخوي ومعرفة المعاني المختلفة التي تقع تحته سواء أحدث بينها تضاد أم ل 
بحذرة ١‏ أاء + سد م 4 كه 3 5 95 5 اع خا اس 7 
0 دك الى نستطيع القول بأن المصنف في غريب القرآن أو معانيه أو أوجهه ونظائره لايمكن إلا 
0 نْ 5-5 ٠‏ 5 7 5 5 5 3 عُِ 1 1 
0 ا ومغرداتها » خبيرا بمترادفاتها ومشتركها وأضدادها , فألفاظ القرآن الكريم 
أعا: ته ف أن مشكله إ ا 
: نوا على فهم غريب القرآن ومتشابهه وم* 2 1000 0 
شْ في :. وو وفتحوااما المفسرين أ أنا واسعة د ا 
منها الى علوم القرآن . ١‏ 1 _ 
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"بين غريب القرآن وغريب الحديث 


ا ا أو شرعية ة سماوية سالفة ؛ فتخصص جمع من اللبلمين في كتاية القرآن عي وتلقيه 

دان ساق سلف عسل ببسي 
2 وَأضْل د دينهم » وفيه شرعتهم 5218 فَهَرعُوا إلى الخلفاء الراشدين وأولهم أبو بكر الصديق 
وطالبوه ب بجمع القرآن من الألواح ومقابلتها بمافي الصدور وكتابة ذلك كله فى مصحف حسب 
العرة ضة التي فت بين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه السلام . 





٠ [‏ وأسهنم الخلفاء ء الراشدون جميعا في هذا العمل الجليل وول عقمان المسلمين على مضحفتب 
0 احد تال من الإشارات إلى لهجات القبائل أو طريقة أدائها أو الى الفواتم والعشور » وكتب 
مضحقة هذا بالقراءة التي حاءت بلهجة فريشس 4 وي التي كانت غالية في اجزيرة العربية : 


ولقدرأى المسلمون أن أول ما يجب عليهم : نحو القرآن هو ضبطه وصونه من التحريف واللحن 
0 أن دخخلت الإسلام الأعداد الكبيرة من غير ذوي اللسان العربي إلى الاسلام » وهؤلاء كان لا بد 
0 من ٠‏ معايشة العرب وأداء فرائتض الدين وقراءة القرآن ومعرفة ة معانيه » وكل ذلك يوجب على 
. علماء «المسلمين من العرب الفاهمين لأسرار العربية المتصفين بالحس القوي المرهف السليقة العربية 
0 00 مة أن يسارعوا الى محاربة اللحن والتصحيف الذي شاع في ذلك الوقت » فرأينا منهم من 
آمهم بنقط القرآن نقط أعراب كأبي الأسود الدؤلي . وقد قال لكاتبه العبارة المشهورة :إذا رأيتني قد 
٠‏ فتيحت فمي با حرف فانقط نقطة من أعلاه » وإن ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي احرف ٠‏ وإن 
ضرت فمي فاجعل النقطة نحت احرف » فإذا أتبعت ذلك شيئا من غنة فاجعل مكان النقطة 
نقطتين «ففعل ذلك217 . وكان هذا بمداد مخالف ا كتب به الملصحف . 





٠ ْ‏ ويعتبر هذا أول تفكير في وضع قواعد النحو ء وتلقف تلاميذ أبي الأسود بعض فكر أستاذهم . 
٠‏ فاستغلوة عندما اشتد اللحن أيأم الحجاج في زمن عبد الملك بن مروات ؛ فطلب منهم أن يجدواأ 
طزية يقة حاربة اللحن » فما زال الناس يلحنون في القرآن على الرغم من نقط الإعراب الذي وضعه أبو 
. الأسود » فوضعوا نقط الإعجام ‏ والمراد به : النقط الذي يزيل العجمة عن الكلمة وحروفها . 
الخاضة أن كثيرا من الححروف في العربية متشابهة الرسم والشكل : مثلثة ومثناة » من المثلشات : 


1 أ) إنباه الرواة /١‏ 525 . 


إنفا 
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الباسء وإلتاء وإلثاءع وأيضا ! اليم وإسجاء وإلناء > ومن المثناة جه : الدال والذال . والراء والزاى - 
والسين والشين - والصاد والضاد ‏ والطاء والظاء ‏ والعين والغين ‏ والفاء والقاف7) ١‏ 


فقاموا أولا بنقط الحروف المتشابهة الكثيرة الدوران » وقد قام بذلك : نصر بن عاصم ويحيى بن 
يعمر » ثم رأى الناس أن اللحن أيضا ما زال موجودا على ألسنة الناس فقام يحيى بن يعمر . . وقيل : 
ومعه امسن البصري بنقط ا حروف المتشابهة الأخرى التي لم تكن قد نقطت في المرة الأولى7" . 
وتلك الرواية تغفل ذكر نصر بن عاصم . 


ومن عناية المسلمين بالقرآن الكريم أن تخصصت طائفة منهم بحفظه وإجادته . وأطلق عليها 
طبقة الحفاظ » وهذه الطبقة كانت مع الرسول في المدينة » وبقي كثير منهم بعده فيها أيضا . 


وأشهر هؤلاء عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وعيد الله بن 
مسعود وأبو الدرداء الأنصاري وأبو موسى الأشعري رومن هؤلاء أخذ جماضة من الصحابة 
والتابعين في البلاد الإسلامية ؛ سواء في ذلك المدينة ومكة وألشام والكوفة والبصرة : 


وتخصصت طائفة منهم باقراء القرآن لمن يريد » وهذه الطبقة عرفت بطبقة القراء ؛ وشملت عدداأ 
الخارجية ضد الفرس والروم » وكان من بينهم أشهر القراء في المدينة . 


ولماإزدهرت إلحياة اإلاسلامية والاجتماعية في كل من البصرة والكوفة »ذهب كثير من الطائفتين 
من صحابة رسول الله وتابعيهم الى هاتين المديتتين » وكونوا مجتمعا دينيا كبيرا وبخاصة في الكوفة 
حيث اجتمع فيها : علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي ومسروق بن الأجدع الهمداني 
وعمر بن شرحبيل » والحارث بن قيس وعمر بن ميمون وأبو عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش 
وسعيد بن جبير وعامر بن شرحبيل اللشعيو ط: 

وبجانب هاتين الطبقتين نشأت طبقة ثالثة وبخاصة في الكوفة اعتنت بمعرفة وجوه قراءاته وإعرابه 
وتفسيره وتأويله ونواحي إععجازه ومعرفة ناسخه ومنسوخه ؛ وهكذا نشأت حول القرآن علوم كثيرة 
اعتنت بالنواحي التي ذكرناها » كما اعتنت بما ترتب على تفسيره من قيام علوم شرعية أولها الفقه 
الإسلامي والفعمى (4) 5 


. مقدمتان في علوم القرآن 5/ا؟‎ )١( 

(1) تاريخ النمحو وأصوله القسم الأول ص 5 وتاريخ القرآن للزنجاني 717 ووفيات الأعيان ١م‏ وتاريخ التمدن 5/7 
(5)المرجم الابق ١17‏ (تاريخ التحو) . 

()المرجم السابق والخطط للقزويني ١47‏ . 
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لاوا 8 أجانبٍ ما تقدم اهتم علماء العربية بتفسير الغريب في القرآن وشرح ما يصعب من معاني 
ألفاظه »وقد كان في بادىء الأمر قليلا ثم كثر , ولعله سار في نفس الطريق التي سار فيها تصحيح 
الل ومخاربته » ققد كان اللحن قليلاثم شاع كما قلنا بسبب اختلاط العرب بإخوانهم من غير 
ذو 2 اللسنان العربي الذين دخلوا في دين 7 أفواجا 
0 فالمسلو ن الأوائل كانوا على سليقة عربية مستقيمة » ورثوها عن آبائهم وأجدادهم » والقرآن 
.لكريم نل بلسانهم كما قال الله #بلسان عَربي مبين"!' فلم يكونوا في حاجة إلى تفسير غريب ؛ 
ولم د يضعب ل غليهم منه إلا القليل الّئادر ألذي كان بأستطاعتهم أن يفهموا المراد منه بسياق ألآية 
وبالحس العزبئ » والرسول الكريم كان بين ظهرانيهم » ولكن الرسول الكريم صلوات الله عليه 
فض وكذلك صحابته » ومع مرور الزمن اك اللسان غير العربى الى الإسلام وجدت الغرابة 
ين القرآن وقاره شيئا شين ؛ وساعد على ذلك بعد العرب عن السليقة بسبب الاختلاط وفساد 
3 :6 فكان لابد لهم من شرح غريب القرآن وتفسير مايشق عليهم فهمه وبقول ابن الأثير في 
.مقدمة ة كتابه النهاية 
0 ا واستمر عصره ه صلى الله عليه وسلم الى حين وفاته على هذا السان المستقيم » وجاء العصر 
ِ الشاني. وهو عصر الصحابة جاريا على هذا النمط سالكا هل ليجب » فكان اللسان العربي عندهم 
0 به محروسا لايتداخله الخلل » ولا يتطرق اليه الزلل 7 أن فتحت الأمصار وخالط العرب غير 
جهنم من الروم والفرس والحبش والنبط وغيرهم من أنواع الأمم الذين فتح الله على المسلمين 
بلادهم . فاخختلطت الفرق » وامتزجت الألسن وتداخلت اللغات » ونشأ بينهم الأولاد (أي الذين 
. ولدوا من غير العرب ونشياوا مع أولادهم) فتعلموا من اللسان العربي مالايد 0 في | اللخطاب منه » 
وحاة ١‏ أ من اللغة ما لاغنى لهم في الحاو رة عنه » وتركوأ مأ عداه لعدم الحاجة إليه » وأهملوه لقلة 
الرغبة في الباعث عليه ء وتمادت الأيام والمالة هذه على ما فيها من التماسك والثبات #وامقهرت 
على سان من الاستقامة و الصلاح ؛ إلى أن انتقرض عصر الصحابة والشأن قريب »و القَائم بواجب 
هذا الأمر لققلته غريب » وجاء التابعون لهم بإحسان فسلكوا سبيلهم » لكنهم قلوا في الإثقان اا 
0 هديهم وإن كانوا مدوا في البيان يدا فما انقضى زمانهم على إحسانهم إلا واللسان العربي 


قد استتحال أعسجميا أو كاد فلا ترى المستقل به » والمحافظ علية إلا الآكحاد0؟ . 


ا لعل الحالة التي و 0 اليها اللسان العربي جعلت من الحتم أن يؤلف العالمون بأسر ار العربية في 









































7 6 من سورة الشعراء . 
:450 مقدمة النهاية اين الاير رهم شق ء. محمود الطناحى * وانظر مقر مه تحفيق الغريين له أيفا أرم . 
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والغريب من ألفاظ القرآن هو ما شق على المرء إدراك معناه بمجرد سماعه » أو هو ما لاه - 
فهمه إلا بعد فكر وجهد , وقد وجدنا من (قدامى) "١7‏ العلماء من عرف (الغريب) فقال : 


االغريب من الكلام إنما هو الغامض البعيد عن الهم » كما أن الغريب من الناس إغا هو البعيد 
عن الوطن المنقطع عن الأهل» . 

أحدهما :أنه يراد به أنه بعيد المعنى غامضه لايتناوله الفهم إلاعن بعد ومعاناة فكر . 

والوجه الآخر :أن يراد به كلام من بعدت به الدار من شواذ قبائل العرب ٠‏ فإذا وقعت الينا الكلمة 
من لغاتهم استغربناها() ويوضح الرافعي في كتابه (إعجاز القرآن) معنى الغريب في القرآن 
الكريم » وكان له فيه رأي خاص فيقول : افي القرآن الكريم ألفاظ اصطلح العلماء على تسهيتهنا 
بالغرائب) » وليس امراد يغراتها أنها متكرة أو تافرة أو شاذة ' فإن القران ميعن هذا جبيعه :واه 
اللفظة العربية ها هنا هي التي تكون خشنة مستغربة في التأويل » بحيث لايتساوى في العلم بها 
أهلها وسائر الناس»”" . | 


وتفسير الغريب وإزالة غامضه ‏ كما قدمنا أمر واجب لفهم المعنى المراد من سوق الآية الكريمة أو 
سرد القصة في القرآن الكرر » لآن القرآن الكريم ليس ألفاظا تتلى أو أساليب تحفظ دون معنى » ولا 
قيمة لتلاوة لايعرف التالي معنى ما ينطق به فيها. ل اسار ل اماو 
ال ا ا ل 
والزكاة والعبادات ‏ كل ذلك بجوار الموعظة والحث على مكارم الأخلاق 52000007 
والعبرة التي تؤخذ من تاريخهم وغير ذلك كثير » ٠‏ فكيف يتأتى لنا أن نأخذ كل هذا إذا كانت بعض 
ألفاظ القرآن غامضة على أفهامنا أوغريبة على آذاننا , أو نجد معاناة أو صعوبة في فهمها؟ 


الغريب في عهد الرسول : 
وام سيوم و ولو و ا 


را رما وطن عن ره احم 0 





. هوأبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البْستي وبسمّت (بضم الباء» : مدينة ببخراسان (لمان 71 بست)‎ )١( 
. ءوانظر مقدمة الغريبين للد كتور الطناحي ص4‎ ٠ (؟) كشف الظلنون ص”‎ 

(©) إعجاز القرآن للرافعي 5 / . 

(5) انظر مقدمة في أصول التفسير لابن نيمية صه تحقيق جميل الشطي دمشق 175 أم. 
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0 أجل لك كله كان تفسير الغريب حشهمًا : وعلى دن يستطى الخيام بوااريفية ٠‏ لأنه نوع من 
علي يخدمه الدين على أولي العلم والراسخين فيه ليؤدوا أمانة الله إلى عباده المسلمين . 

5 وأفهم كتابهم الكريم » ويتعرفوا على ما فيه من أحكام وغيرها . 

ولحت الرسول يِه على هذا الآمر وهو تفسير غريب القرآن وبيان ما فيه من معاني الألفاظ . 

0 أشاز إلى ذلك السيوطي في كتابه «الإتقان 1 القرآن» حيث يقول : «ويتبغى الاعتناء به ع 

َ ظ فقد أخرج م البيهقي من حديث أبي هريرة . مرفوعا : (أعربوا القرآن والتمسوأ غرائبه)7 5 تيقال 

, دوأ ج من حديث أبن عمر مرفوعا :(مَن قرأ القرآن فأعربه كان له بكل حرف عشرون حسنة : 

3 اقرأه بغي رإعراب كان له بكل حرف عشر حسنات)10) , 

وعلق السيوطي على الحديثين قال : لاالمرأد يإعرابه معرفة معاني ألفاظه ؛ وليس المراد به الإعراب 

لك عليه عند النحاة ؛ وهو ما يقابل اللحن » » لأن القراءة مع فقده ليست قراءة ال نوات 











ولا شف أن ها علق به السيوطي على الحديئين الداعيين إلى تفسير الغريب من أن اراد ب لإ 

2 رآن» هنا هو تفسير معاني ألفاظه » وة ا 000 
عناه الاضظلاحي لم يكن معروقًا في ذلك الوقت وإن كان منطوقًا به سليقة » كما إن فقّد الإعراب 
عناه الاصطلاحي في الحديث الثاني لايصبح مسلما به من قبل الرسول لأنه أمر مرفوض ماما 
نزول القرآن بلغة العرب وفيها من اللهجات ما يعرفه كل العرب وفيه مايعرفه بعضهم ويغيب عن 
الآخر » نظرا لاختلاف هذه اللهمجات تبعًا للأسماء ومسمياتها وللظاهر البيئة ومرائى 
طييغة ‏ .ويجبىء كثير من مفردات هذه القبائل في القرآن الكريم » ولم يكن كل الا ليه 
كزنا فهذا يجعل من الحتم على العلماء انج رقيو ان م هذه المفردات وهذا هو أول 
يق إلى معرفة ةَ معاني الغريب . 

ولم يكن الأمر مقصور على عامة الناس دون خاصتهم ف في الإسلام » فهؤلاء هم الصحابة وهم 
عرب العرناء وأصحاب اللغة الفصحى ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا 
مناها فلم يقولوا شيئًا فقد أخخرج أبو عبيد في الفضائل عن إبرا هيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل 
ن قوله تإوفاكهة وأباه'*) ؛ فقال : أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كاب الله 
الاأعلم . وأخسرج عن أنس أن 0 ترأعان الجر لاوناكي و4 نقنال هله 
لفاكهة) عرفناها فما(الآأب)؟ : ثم رججع إلى نفسه فقال :إن هذا لهو الكلف يا عمر . وأخرج عن 





)لاق 7 ات أبو الفضل ابراهيم ومقدمة الطبري /١‏ 77 . 
')الرجم الابق (الانفاق) , 
1 


ظ ا مرجع الابق وانظر أيضا مقدمة تحقيق الغريبين ذلا كتور الطناحي ص4 . 
000 55 


يف 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع/ناج ]3 . /الاننانانا 


طريق مجاهد عن أبن عباس » قال : كنت لاأدري ما لقّاطر السّماوات ١74‏ » حتى أتاني أعرابيان 
يختصمان في بثئر » فقال أحدهما : أنا فَطرتُها يقول : أنا ابتدأتها . وأخرج ابن جريج عن سعيد بن 
جبير أنه سئل عن قوله : #وحَنَانًا من لَدنَّا7' » فقال : سألت عنها ابن عباس فلم يجب فيها 
شيثًا . وأخرج عن طريق عكرمة عن أبن عباس قال : لا ؛ وإلله لاأدري ما (حَتَانًا) وأخرج 
الفريابي : حدثنا إسرائيل » حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال : كل القرآن أعلمه 
الذارين ااعبيلي "11 ونا ور 1 


وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة : قال ابن عباس : ما كنت أدري ما قوله : #ربنا افتّح بِيننَا وبين 
قُومنًا بالحق)237 . حتى سمعت قول بنت ذي يزن : تَعَال أقٌاتحك ٠‏ أي أختاصمك وأخرج عن طريق 
: 1 


شك 
مجاهدٌ عن ابن عباس قال :ما أدري ما (الغسلين) ولكني أظنه الزقوم 0 


رجال الغريب 

تعتبر معرفة غريب القرآن ضرورة لمن أراد أن يتصدى لتفسير القرآن » وأول ما يحتاجه المفسر من 
أدوات التفسير وعدته معرقته بعلم اللغة : أسماء وأفعالاً وحروفًا . 

أما الحروف فقد تكلم النحاة عن معانيها وأفردوها بأبواب خاصة بها وبعضهم أفرد لها كتبًا . 
وأما معاني الأسماء والأفعال فتؤخخذ من كتب علم اللغة » وأكبر كتبها : 

كتاب ابن السيد والتهذيب للأزهري واكم لابن سيدة والصحاح للجوهري والبارع للفارابي 
وغير ذلك » وقد اعتنى بموضوعات الأفعال : أبن القوطيه وابن الظريف والسرقسطي وابن القطاع 
وغيزهم » فإذا عدنا إلى النوع الأول من التفسير وهو تفسير غريب القرآن » وجدنا أنه مما لاشك فيه 
أن ماتركه لنا ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه في تفسير غريب القرآن يعتبر من أجمع ما أثر في 
هذا النوع من التفسير ء وهو ثابت بالأسانيد الصحيحة”* , كما أن ابن عباس كان إمامًا في اللغة » 
عاللابهاء حافظًا لشعرها ونثرها . خبيرا بأساليبها وتعبيراتها : وقد أثر عنه قوله : «الشعر ديوان 
العرب ؛ قفإذا خفى علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانه فالتمسنا 
معرنة ذلك مع !"؟ » وعن عكرمةاهة ابن عباس رضى الله فنه فال إذا سا كمون عره قريب 
القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب7 22 , 1 


(1) سورة الأنعام آية ١4‏ عو ١١-ابراهيم‏ ء والفاطر .و45 الزمر (7) سورة الأعراف أية 85 . 
و؟١الشورى‏ . (/1) الإتقان للسيرطى ١١7/١‏ (ط) مكتبة الثقافة يروت . 
(9) سور ةهرب اقالالا. (4) انظر الانقان /١‏ 115 . 
©) سورة الحافة من الآية 55 . (9) الرجم الاب ١١9/1‏ . 
(4) سورة التوية من الآية 4 ١1‏ . (8٠)المرجم‏ السابق 
(6) سورة ألكهف الآية 9 . 
584 
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56 | يدل دلالة واضحة على أن المفسر لابد أن يكون عاكًا باللغة قبل أن يتصدى لتفسير 
7 آن الكريم . 
التصنيف في الغريب : 
0 .وكان ابن عباس أول من صنف في الغريب - كما ذكرنا ‏ فكانت له اليد السابقة في ظهور هذا 
8 من ' التفسير والاستشهاد عليه بالشعر ؛ وقد تناول ألفاظ القران ففسر غريبها في ترتيب لم 
٠‏ يخرج بها من ترتيمها في آياتها وسورها » وهناك من السور مالم يتناوله لأنه لم ير فيه غريبًا يشق 
:فهمه على الناس في ذلك الوقت » وقد أشرت إلى ذلك في الفصل الثاني من هذا الكتاب عند 
الحديف عن اغريب ابن عباس) ومنهجه فيه » وقد ذكر السيوطي غريب أبن عياس كاملا في 
الإتقان» في روايتين تكمل لأنقين أو لاقي : 
7 ولم يقف التأليف في تفسير الغريب عند ابن عباس رضي الله عنه » فكما قلنأ : إن التصنيف فيه 
ا ازداد وكثر مع تقدم الزمن واضطراب اللسان العربي كما قال ابن الأثير فيما نقلناه عنه » ولذا 
5 يقو ل السيوطي في هذا : 
٠. 0‏ «أفرده بالتأليف خخلائق قَ لا حضون ٠‏ ملهم ار ضيلة "لك وابو ضفر الزاهههواين 00 
اير ها كتاب العزيزي”"' فقد أقام في تأليفه خمس عشرة سنة يحرره هو وشيخه أبو بكر بن 
': الأنباري » ولعل عبارة السيوطي المتقدمة التي أشارت إلى معنى الإعراب والتماس الغرائب في قول 
الرسول الكريم : الأعربوا القرآن والتمسوا غرائبه» تجمع بين ما ألف بأسم : الإعراب القرآن» وما ألف 
.أ بَاسْم «معاني القرآن» و(لمجاز زالقرآن) »ولورجعنا إلى امجاز القرآن» لأبي عبيدة لوجدناه يردد 
٠.‏ التفسير بعد ذكر اللفظ ‏ فتارة يقول : مجازه كذا » وتارة يقول : معناه كذاء وثالثة يقول : تفسيره ؛ 
ورأبعه يقول :غبريبه كذا » وأحيانًا يذكر كلمات تدل على هذا مثل التأويل والتخريج والتقدير ء 
وعبارة السيوطي التي ذكرت وما نقله فيها عن ابن الصلاح في إتقانه » وعن البرهان للزركشي 
تعطيناكل ذلك . 
٠‏ .وقد أشار الأستاذ المحقق لكتاب (تفسير غريب القرآن) لابن قتيبة «السيد أحمد صقر) في مقدمته 
. إلى أن كل كتب المعاني المعروفة للراء والزجاج والأخفش وابن الأنباري وغيرهم مما يحمل هذا 
1 الاسم المراد بها المصنفات في معاني القرآن أي غريب القرآن ؛ كما أشار إلى ذلك أيغسا الدكتور فؤاد 
. ظ سزكين في مقدمة نحقيقه لكتاب «مجاز القرآن) لأبي 0" 





.١ ١9-1١١4 /1 (6)الاتقان‎ 


(؟) في كتابه (مجاز القرآن) . 
(©) تفسير غريب القرآن للسجستاني (أبن عزيز) . 
ْ () انظر مقدمة المحقق لكتاب تفسير غريب القرآن لابن قتيبية (ج) وكذا مقدمة نحقيق مجاز القرآن لأبي عبيدة 5 


.؟ 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


مناهج المؤلفين في ترتيب الغريب : 

وقد اختلف المصنفون في غريب القرآن ومعانيه ومجازه : فمنهم من رتب غريبه بحسب السور 
القرانية مع امحافظة على الغريب ترتيبا في آيات كل سورة » وهؤلاء عدد كبير كما فعل أبن عباس 
والفراء والاخفش وأبو عبيدة وابن قتيبة » وغيرهم . 

ومنهم من رتب غريبه معجميا دون نظر إلى الأصول والزوائد كمحمد بن عزيز السجستانى : 
مع امحافظة على الترتيب في السورة » ولكنه استعمل ترتيبًا غريبًا داخليًا وهو حركة الحرف الأول من 
الكلمة : مفتوحة ‏ مضمومة ‏ مكسورة » وقد انفرد بهذا الترتيب . 

. ومنهم من رتبه معجميا ولكن بحسب حروف الهجاء ودون نظر إلى الترتيب بين السور » واتتخل 
الأصل الجرد أساسا لهذا الترتيب وذلك كالراغب الأصفهانى فى مفرداته وأبى حيان فى تحفة 
الآريب . وكلاهما لم ينظر إلى حركة الحرف الأول في الكلمة » وأبى عبيد الهروى فى الغريبين . 

ومن أحسنها المفردات للراغىس217 . 
التفسير : قال أهل المعاني » فالمراد مصنفو الكتب في معنى القرآن كالزجاج والفراء والأخفش وابن 

وكان أول من ألف في الغريب كما تقول الروايات بعد ابن عباس أبان بن تغلب بن رباح الجريري 
البكري أبو سعيد المتوفى سنة ١‏ ١ه‏ فنذكر له كتابا في الغريب » وإن لم يصلنا حتى الآن » ولكنه ما 
يكاد يذكر في كتب الطبقات حتى يذكر كتابه هذا » وعنه يقول ياقوت فى معجمه كان قارنًا فقي 
لغويا إماما ثقة عظيم المنزلة جليل القدر » روى عن علي بن الحسين وأبي جعفر وأبى عسبدالله 
رحمهم الله » وسمع من العرب . وصنف (غريب القرآن) وغيره0؟ , 

ويرى كثير من علماء التفسير واللغة أن أباعبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة ١ه‏ هوأول من 
صنف في غريب القران » ويذ كرون كتابه (مجاز القرآن) الذي أشرنا إليه فيما سبق » وقد أفردنا له 
في هذه الدراسة مكانًا واسعا للحديث عنه وعن منهجه فى الغريب . 

وسنجد أن دراسة الغريب والتصنيف فيه قد تنابعت على مر القرون الهجرية ٠‏ واعتنى به خلق 
كثير كما أشارت إلى ذلك عبارة السيوطي فيما سبق 47) . ويعتبر القرنان الثالث والرابع الهجريان من 
أازهى العصور الإسلامية في التأليف في الغريب القرآني وتصنيفه . 

)به غب فهانى المتوفى سنة ١”‏ 5 ه وكتايه المفر دات حققه الاستاذ : 4 هُ له في هذ 
لضي 7 وكتابه المفرد! الاستاذ محمد سيد كبلاني » وستأتي دراسة واسعة له في هذا الكتاب . 
(5) معجم الأدباء ٠١8/١‏ . ويغية الوعاة 4١ 4 /١‏ » وانظر ما ذكر عنه في هذا إلكتاب . 
(4؛) وقد ذكرت الكتب الأسهات عددا كبيرا من مصنفي الغريب على اختلاف في الترتيب بينهم » ونجد ذلك على سبيل الثال فى : البرهان 


للزركشي /١‏ 197 والفهرست لابن النديم 05 رفهرست ابن خير 77 والاتقان للسيوطي في أول الجزء الغاني منه » ركشف الظنون 
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يقف الأمر في التأليف في هذا الفن عند حمله عنوانًا بلفظ (غريب القرآن) أو تفسير عريب 

. بل وجدناه قد أخحذ أسماء أخرى » مثل : معاني القرآن ؛ ومجاز القرآن 3 وإعراب القرآن 2 
يفة هذه المصنفات لم : تحرج عما أريد من تفسير (غريب القرآن) فكلها تخام غرضا واحدا هو 
م الكل قم ة القرآنية أو اللفظ القرآني الذي يرأه المصتف غريبًا أو شاف ا ولو بعص الشيء ء على 
0 2 اميه عندما مر 34 لاد وبعدوا 0 السليقة كت رمن الرسول 
0 دكل للك مشص نار عد الحديث عن منهج بج كل عالم من علماء الغريب مع ذكر أمثلة 
لك كما ستجد أوجه الاأثفاق والخللاف بين تلك المناهج من حيث الإيجاز والاستطراد 




















عم ع علماء اء السلمين بالحديث الشريف يف إهتمامًا 8 جاء بعد لضام بالقرا أن 7 1 الذي 
ا 0 اي واضحًاء سار في نفس الك التي سلكها المسلمد ن في جمع القرآن و والاعتماء 
لومة ه : جمعه وضبطه وناسخه ومنسوخه وإعرابه ووجوه قراءاته | إلى أخمر ما ذكرناه سابقًا . 

فقد رأينا فريقا من المسلمين الأوائل قام بروايته وإتقانه » والتمييز بين صحيحه وضعيفه ‏ والتأكد 
سسوفة فلل وإسناده وأحوال جاله وصماتهمء وقدأ عملهم 

مطلح الحديت)97 . الل اربعم 
3 ا اده] 9 جانب ذلك 500 6 0 وسر 57 ألفاظه الصعة لصعبة التي ل إلى 2 تقسير 
1 0 ّ اح بعد أن بعد لزمن بهم عن رسول الله رصحات وتابعيهم وسليقة اللسان 
1 - يعن . 3 أما 5 ذلك كات لابد أن يقوم م العلماء بش رمم 5 الحديث 4 وببان . عريبة 3 
ا 3 بعند أن ا ا 7 إلى ا خلق كثير م سر أصحاب اللسان العربي » وكثر 


تقر صدر عي تحقيق الغريبين للاستاذ محمد أبو الفضل ابراهيم رحمه الله ص ه . 
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ومن أشهر من ألف في #غريب الحديث» النضر بن شميل المتوفى سنة 0٠ه”''‏ , وأبو عبيدة 
معمر بن المثنى المتوفى سنة ١١1ه‏ ء وقد ذكرت كتب التراجم والطبقات أن لأبي عبيدة كتابًا في 
غريب الحديث هو كتاب «الأمثال فى غريب الحديث» وذكرته مرة باسم ١غريب‏ الحديث)7؟ , 

وأبن لقي ةد 0ه وقد ذكرت له المصادر أيضا كتابا باسم «غريب الحديث» وهو ممخطوط 
في المكتبة الظاهرية بدمشق 79) ؛ كدما أن له كتتابًا آخر باسم إصلاح الغلط في غريب الحديث لأبي 

95 0 ع 5 ع ام 0 : 5 

عبيد القاسم بن سلام! ؛ وأبو عبيد الاسم بن سلام أيضا له إسهام كبير في غريب الحديث وله 
كتاب بهذا الاسم مطبوع » وهو الذي استدرك عليه ابن قتيبة وألف كتابه المشار إليه وهو الإصلاح 
الغلط في غريب الحديث» وأبو بكر بن الأنباري”* » وكثير غير هؤ لام ًُ ومحمود بن عمر جار الله 
الزمخشري المتوفى سنة 074ه كتاب في غريب الحديث يسمى «الفائق في غريب الحديث)77) 
وابن الأثير سنة 7 هفي كتابه #النهاية في غريب الحديث والأكر70 . 
الحر رقي 

وسار التأليف في غريب الحديث وغريب القرآن مسيرته كل على حدة حتى وصل الزمن إلى 
العالم الجليل أبي عبيد أحمد بن محمد بن محمد المعروف بأبي عبيد الهروي . وكانت نظرة الرجل 
واسعة واطلاعه جما » ورأى هذا البمحر الخضم من المؤلفات في الغريب بنوعيه ورأى أنه إن أسهم 
في أحدهما فلن يأتي بجديد في باب غريب القرآن أو باب غريب الحديث » وبذكائه رأى أن يجمع 
بين الغريبين في كتاب واحد وفي ترتيب لم يسبق إليه ؛ وهوالترتيب المعجمي المشترك بينهما في 
كلمةوادوولما 5 

وقد أننشر هذا الكتئاب بين العلماء والباحثين كما لم يشتهر كتاب آخمر من كتب الغريب » 
واحتضنه علماء العلوم القرآنية والأحاديث النبوية فى عصره وبعد:(ة) 





, "607 /* انباه الرواة‎ )١( 

(؟) ذكرةه بروكلمان ؟/ 4 ١‏ من بين مفقودات أبي عبيدة نقلها عن مقدمة النهاية لابن الاير . 

(5) يوجد هذا امخطوط تحت اسم :دمشق عمومية الا (ظاهرية 74/557 . 

(4) حقق الكتاب الأخير الاستاذ عبد الله الجبوري وقامت بطبعه :“دار الغرب الاسلامي ببيروت سنة 487١م‏ . 

(2) بر وكلمان ؟/؟١؟‏ في الحديث عن أبي بكر محمد بن القاسم بن الأتباري سنة 7ه . 

(5) طبع هذا الكتاب في حيدر اباد 5 17 ١هاء‏ ثم نشر بتحقيق علي محمد البجاوي وأبو الفضل ابراهيم (ط) دار احياء الكتب العربية سنة 
65ام. 

() طبع بالقاهرة سنة 177١ه‏ وكان قد طبع بالقاهرة أيضا بالمطبعة العثمانية ١١71إاه‏ . 

(8) أنظر ما كتب عن ترتيبه ومنهجه في مكانه من هذا الكتاب : 

(5) حقق الجزء الأول من هذا الكتاب المحقن الكبير الأستاذ الدكتور محمود الطناحي وقت أن كان يعمل في معهد الخطوطات بالقاهرة وجاء 
تحقيقه موثقا متقنا وأرجر أن يوفقه الله لتحقيق بقنية الآجزاء وقد طبعه الهلس الأعلى للشتون الاسلاسية وقد أنهى الحقق من الجزء الأول من 
ممخطوط الكتاب حتى نهاية كتاب اليم فقط أما الجزء الثاني فيبدأ بكتتاب السين وأما الجزء الثالث فيبدأ بكتاب القاف وينتهي بككتاب الياء . 
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كان هذا الاتجاه في تفسير الخريب بحسب ترتيبه معجميًا أساسًا لتأليف كتب كثيرة بعد ذلك 
تبة نفس الترتيب ومن أشهر من فعل هذا الراغب الأصفهاني في امفرداته» و(أبو حيان) فى 


5 


اوم هذا فإننا لا نستطيع الجزم بأنه لم يتأثر في هذا الترتيب المشترك بما فعله ابن عزيز السجستاني 
01 سنة »اه في «اتفسير غريب القرآن» الذي رتبه على هذا النحو , وما نعتقد أن عالًا مثل الهروي 
. اطلع على كل كتب الغريب السابقة ولم يطلع على كتاب ابن عزيز السجستاني الذي طبقت شهرته 
. الآفاق » وفي الحقيقة هناك فرق بينهما من ناحية الحتوى » فكتاب السجستانى كان ميخصصً 
اسيم غريب القرآن فقط » وأما كتاب الهروي فكان يجمع غريب القرآن والحديث مما » كما أنه 
ليس من السهل أن نهمل العملية العقلية التي قام بها الهروي في هذا الجمع والترتيب المعجمي : 
. فهي عملية عقلية صعبة , تحتاج إلى سعة اطلاع وكامل تبصر وواسع فكر . 
0 لذلك كله اتخذه علماء الحديث مرجم هام لهم » وحاول بعضهم التأليف فيما استدرك عليه عا 
...فاته من غريب الحديث » ولكنهه لم يصلوا إلى ما وصل من شهرة بين العلماء والباحثين . وقد تأثر 
.بهذا النهج من العلماء البار زين في غريب الحديث «ابن الأثيرا في كتابه «النهاية فى غريب الحديث 
والأثر 0 ولذا وجدناه قد كتب تقريظًا مطو لأفني مقدمة كتابه (النهاية) تحدث 5 عن صاحب 
الغريبين وعلمه وفضله ومنهجه » ووازن بينه وبين غيره » كما تأثر به أبضمًا في غريب التديث الإمام 
.:أبوالقاسم محمود بن عمرالز مخشري الخوارزمي » فقد ألف كتابه «الفائق» فى غريب الحديث . 
٠‏ وقد ذكره أيضا ابن الأثثير في مقدمة النهاية » فقال عن الإمام النمخشري : «فصنف كتابه المشهور في 
“غريب الحديث » وسماه (الفائق) وقد صادف هذا الاسم مسمى ١‏ وكشف من غريب الحديث كل 
معمى ؛ ورتبه على وضع اخمتاره مَقّفَى على حروف المعجم ؛ ولكن في العثور على الحديث منه 
كلفة ومشقة . وإن كانت دون غيره من متقدم الكتب , لأنه جمع في التقفية بين إيراد الحديث 
1 .مسرودا جميعه أو أكثره أو أقله ٠‏ ثم شرح ما فيه من غريب » فيجبىء شرح كل كلمة غريبة يشتمل 
ْ : عليها ذلك الحديث في حرف واحد من حروف المعجم , فترد الكلمة في غير حرفها ء وإذا تطلبها 
انان عب حتى يجدها . فكان كتاب الهروى أقرب متناولاً وأسهل مأخذ) » وإن كانت كلماته 
متفرقة في حروفه وكان النفع به أتم والفائدة منه أعم90؟؟ . 
00 ورأينا من علماء الغريب من تأثر به في الجمع بين الغريبين من أمثال الحافظ أبى موسى المدينى 
حيث ألف كتابه المعروف : «المغيث في غريب القرآن والحديث]29؟ , 0 





)١(‏ حققها ايضا الاستاذ الطناحي ش 
(؟) مقدمة النهاية ىج ١‏ رم ؛ 9 بتحقيق الأستاذ الدكتور محمود الطناحي . 
(؟) اكرجم السابن 7/5" ء وانظر مقدمة النهاية لابن الخُر 5/م 42 . 


يف 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 





رجال 
غريب القران 
في القرن الأول الهجري 


(ابن عباس رضي الله عنه) . 
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عبدلله بن عباس 
رضى الله عنه 4" هه(" 


هو ذلك الصحابي الجليل عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب ابن عم الرسول الكريم » أصغر 
صحابة رسول الله سئا : تمن كانوا يجلسون حوله ويتحدثون إليه » ويستمع إل في حضرة كبار 
الصحابة » وأقربهم إليه برغم حداثة سنه . 

عرف ابن عباس بأنه بحر التتفسير وحبر الأمة » وقد قضى حياته وقمًا على العلم ومجالسه 
والاستماع إلى من يسأله عن مسائل الدين وأحكامه ٠‏ ولم يكن في زمانه أعلم منه » وقد استجاب 
لله دعاء الرسول له بالعلم والتفقه في الدين » فكانت له مجالس عامرة في الفقه والتفسير » وعرف 
الناس الطريق إليه في كل أمر من أمور دينهم ؛ لما عرفوه من قربه من رسول الله ككل . 

وإذا رجعنا إلى أمهات الكتب والمصادر من كتب الطبقات والتراجم نجد أن (غريب القرآن) في 
القرن الأول الهجري تنحصر الجهود الفعلية الجادة فيه فيما أثر منسوبًا إلى الصحابي الجليل (ابن 
عباس) ؛ فلم تذكر نا المراجع غير اهتماماته » وأما الذين ذكروا معه في هذا القرن فقد كانوا من رواة 
أبن عباس . 

ونظرة إلى تفسير القرآن وتفسير غريبه جد أن ابن عباس رضي الله عنه كان أول من أدلى بدلوه في 
هذا الميدان » كما كان حجة في ذلك ٠‏ فترك لناما أثرعنه في غريب القرآن مشيراً إلى لغات القبائل : 
وتفسيره لغريب القرآن بمعنى ماجاء في الشعر العربي ٠‏ وأخير) كتابه تفسير القرآن الكريم المعروف 
بتمسير أبن عباس ٠‏ وسنتتحدث عن ذلك في هذا الجال . 


أولا : لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم ١‏ 
فمن تفسير غريب القرآن ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه من لغات القبائل الواردة في القرآن 


الكريم "التي أسندها إلى القبائل العربية اتختلفة والأمم والأجناس الأخرى كالفرس والقبط والروم 
والأحباش وغير ذلك مما جاء في هذه الروايات ؛ فقد فسر كل كلمة منها » وأسندها إلى قبيلتها أو 


أمتها , 
وقد وصلتنا هذه الروايات التي تفسر بعض غريب القرآن مسندا إلى قبيلة ما أوأمة أوجنس فى 
صور ثلاث أو من طرق ثلاث : 





)١(‏ توفي ابن عباس رضي الله عنه سنة ثمان وستين من الهسجرة بمدينة الطائف (غاية النهابة 9/1 5 ؟ة). 


من 
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: رؤاية الأولى‎ ١ 

برؤاية أبي عبيد الاسم بن سلام' » وبإسناد طويل ينتهي إلى عطاء عن ابن عباس رضي الله 
0 'وقد طبعت هذه الرواية بنفس العنوان المذكور على هامش «تفسير الجلالين» بطريقة لا يوليها 
التنارىء عناية أو اهتماما 5 مع وافر أهميتها ؛ فوجنات أنه بهذه الصورة لا نمقق الفائدة منها. 
تمتها في المخطوطات والكتب التي اعتنت بعلوم القرآن وغريبه وحققتها وشرحتها وعلقت عليها ؛ 
وذكرت الآبات التي تشير إلبها قلماف الترري 1 , 
:+ “الرواية الثانية : 





وهي رواية عرفت برواية (ابن حسنون) المهر ءا ''» وجاء في سند طويل بروايته يتتهي إلى ابن 
عباس رضي الله عنه » وتتفق مع رواية ابن سلام في كثير من مفردات الغريب " : ولكنها تتختلف 


عنها في إسناد الغريب إلى بعض القبائل » وسقوط كثير من ألفاظ الغريب مما أثبت ا 
0 0 
الأولى ١‏ وفي إهمال غريب بعض السور بصفة كاملة » وعنوانها «#كتاب اللغات في القرآن» 
:الرواية الغالثة : 


زواية عرفت باسم #رواية إن الظفر؟ المعروف بابن الوزان وهي قريبة في جملتها من رواية ابن 
: ينون » ولكنهما يختلمان في كثير من كلمات الغريب ومواضعه 5 ؛ وضي مسندة عن طريق 
رواية طويلة إلى الصحابي الجليل ابن عباس أيضا . 

7 .وهذه الرواية لم تحقق حتى الآن » ولكني ذكرت مقابلة دقيقة بينها وبين رواية ابن سلام ؛ 
00000 التى جاءت بينهما » كما نبهت على ما وقع فيها من نقص أو زيادة أو تحريف أو 
أخطاء وقد غنوة الها بعقزاة (لقات القران) :. 


منهج تفسير الغريب في الرواية الواردة عن ابن عباس 


0 أولا :رتب أبن عباس رضي الله عنه أو الراوون عنه تفسير غريب القرآن بلغة القبائل في هذه 
الرواية الشى اكرك نه رحيني السور : دنا سورة (البقرة) ١‏ وكانت آخر سورة فسر فيها الغريب 
بلغة القبائل هى سورة (العاديات) . 





ّ 00 #لغات د الواردة في القرآن الكريم؛ القدمت' ولارات : 

0 ا و ل مو د ا ل 000 )٠‏ وتحقيق السرهان 
للزركشي هامش 759/١‏ . 

0 (4) انظر تحقيق رواية ابن سلام في كتاب (لغات القبائل) لترى مدى الاتفاق والاختلاف بينها وبين رواية ابن حسنون ٠‏ 
0 (6) قام بتعحقيق هذه الرواية الاستاذ الدكتور صلاح الدين امنجد » وبذل جهدا كبيرا في تحقيقها عن نسخة مخطوطة بدار الكتب الظاهرية حت 
)| رقم 7؟ ضمن مجموعة من كتب الحديث . 

1 (<) حصلت على ممخطوطها من مكدبة المخطوطات بجامعة الكويت التي تكرمت باحضارها من مكتبة شيستربتي وهي مدونة في فهارسها نحت 
رقم 4777 » ودونت بمكتبة مخطوطات جامعة الكويت نحت رقم ٠‏ ال . 


يض 
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ثانيا : كان يذكر الكلمة التي تشير إلى آية من آيات السورة ٠‏ وأحيانًا يذكر جزء الآية الذى يشير 
إلى الاية من السورة ٠‏ فإذا ما اتتهى من تفسير غريب السورة مرتبا حسب الآيات دون تقديم أو تأخير 
التقل إلى تتسير قرسي صورة أخرى طلم للترتيب المصحفي المعهود لنا » مسندا لغة اللفظ الغريت 
بعد تفسيره إلى القبيلة أو الأمة أو الجنس . ظ 


الا : كثير من سور القرآن الكريم لم تذكر الرواية عن ابن عباس تفسير الغريب فيها بلغات 
القبائل » فمثلا لم يرد تفسير غريب من هذا النوع في سورة (الفاتحة) ومثلها : العتكبوت_الروم ‏ 
الشورى ‏ الممتسحنة ‏ الطلاقالتحريم الإنسانالنبأ ‏ الانفطار_الانشقاق_الأعلى_الفجر - 
الضحى ‏ الشرح-التين ‏ القدر- الزلزلة ‏ القارعة ‏ التكائر العصر الهمزة ‏ الفيل ‏ قريش_الماعون 
- الكوثر الكافرونالنصر المسد_الإخلاصالفلق الئاس . 


رابعا كثيراما يذ كر معنى كلمة من الغريب على لغة من لغات القبائل أو الأمم » ثم يذكر معه - 
عن صريق الاشنة اق - ما يشير إلى آيات أخرى » وقعت في سور أخمرى تحمل نفس المعنى المدسوب 
إلى تل ْ لقبيلة أو الامة » وذلك كما نرى في سورة البقرة حيث يقول : وَسَطا(١'‏ : يعني عَذْلا ؛ 
بلغة قريش » وكذلك في (نون والقلّم) : لقأل أوس 77 أي أغدلي 077 : 


وفي نفس السورة يقول : 


إن ترك خيرأ04؟) :المال » بلغة جرهم . وفي سورة الور : إإنا لسك فيهم خير)0*) أي 
لهم مالا . قوله #ما مَكنى ذ ا ا ا ا ا ل اي لل ا : 

0 00 ي فيه ربي خخير 4 : يعني : المال ؛ وفي نفس السورة قوله تعالى : 
0 هناء ولإماعنتم 174 و#العَنَّت مث 4" وطمَاعَنَتُم 2174 بال 5 
و #لعنتم ‏ ' ١‏ بالحجرات ؛ والعت :الإثم . بلغة هليل 01706 1 ا 


خامسا : وقد يذكر الغريب الوارد في القرآن مسند) إلى قبيلة من القبائل وافقت قراءة من 
القراءات ٠‏ أو بمعنى آخحر : جاءت القراءة موافقة لا كانت تنطقه قبيلة من القبائل كما جاء فى سورة 
العمران نحيث يقول:* ْ 





. ؟5؟١‎ : البقرة‎ )8( . ١ 5: البقرة‎ )١( 

(؟) القلم :54 . (5) آل عمران 1١١8‏ . 
() لغات القيائل : 5 . )٠١(‏ النساء 36 , 
(5)اليقرة 148٠١:‏ . (١١)التوبة‏ م؟١.‏ 
نا (؟15١)الحجرات:/9.‏ 
(") الكهفا : 45 . )١(‏ لغات القبائل :54 . 


(7) لغاث القبائل :25 . 
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ظ فتدَخرون»”! "+مفدل ؛ بلغة تميم » واتَدَخَرَونَ"7' مخفف » بلغة كنانة('" وكما في قوله 
3 

1 مثا حيث يقول امتنا» بالكسر : لغة الحنجاز » وامُنَا؛ بالضم :لغة تميم . 

ساف : إذأ كانت اللغة مسندة إلى قبيلة عربية فال ١‏ بلغة تميم مثلاً أ وبلغة طيىء أو بلغة هذيل أو 
بل قزيش » والأمثلة على هذا في الكتاب كثيرة . 

1 أماإذا أكانت مسندة |[ إلى أمة غير عربية أو جنس غير عربي ؛ فإنه كثيرا ما يول : وأفقت لغة الروم 
أوافرس أوالقبط أوالسريان أوالأحباش أو الأنباط» وكليلمايذكرها :"بلغة الفرس أو بلدا 
اروم اأوشبرهما 3 ولعل في ذلك تحرزا من أن يظن أن القسرآن قد نزل بلغة غير لغة العرب 3 
::فالمعروف| أن الكلمات ! التى جاءت من أمم أ أو أجناس غير عربية قد دخلت إلى العربية قبل نزول 
.:القرآن 3 فاستعملها العرب « ونطقوأ بها معرية 3 ثم جاع القرآن يهأ بعد أستعمالها فأصبحت بذلك 
عرية ْ 

5 ... ونجد ماالحظناه هنا واضحا في قوله تعالى : #كُوثُوا ربَانيين4 2270 حيث يقول : يعنى علماء : 
وافقت لغةالسريية ‏ 1 ْ 

0 . كما يقول في تفسير «إصرى 180 : هدي » وافقت لغة التبطية » كما يقول في قوله تعالى #هدنًا 
إيك»» 5-6 م وافقت لَعْدٌ العبرانية ؛ وفي قوله تعالى # متكا م004 الخرج يله توافق القبط 34 
وهكذا نجد كثيرا في الرواية من هذا القبيل . 

0 ومن الأمئلة القليلة التي ذكرها (بلغة) مسندة إلى أمة غير عربية أو جنس غير عربي ما جاء في 
0 | لر وأية في قوله تعالى : 

#وغيضُ الماء 37 : نقص 1 بلغة أليشة . 

00 وساي مس وم ل 0 





. (1) يشير الى الآبة 44 من آل عمران وقد قرأ بالتتقيل :حفص عن عاصم . 


:502 رقرأبالتشفيف : مجاهد الزّهري ‏ أبو السمال . - أيوب ‏ السختياني (معجم القراءات ل ” 


. 71: (*)لغات القيائل‎ ٠. 

0 . (4) الصافات 17 » وقد قرأ بالكسر ناع وحمزة والكسائي وعاصم وخلف وحفص وقرأ غيرهم بضم الميم ومثل الضم لغة تيم والكسر لغمة 
5 الحجاز (معجم القراءات 7/ )8١‏ . 

. . (0) آل عمران ع" 


(1)آلعمران : 41 . 


(9)الأعراف 183 ., 
(م)يوسقفب:71. 
(5) هود :14 . 
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عربي ؛ وكل ما نطق به العرب فهو عربي ٠»‏ ويقول بعضهم أنها مازالت غير عربية نظرً جيئها من 
لغات أمم أخرى غير عربية وهو رأي دة ط+ 

وقد عقب الد كتور سحسين نصار في كتايه (المعجم العربي؟ على رواية ابن سلام التي ذكرناها 
بإسنادها في لغة القبائل الواردة في القرآن الكريم ٠‏ ومن رأيه : 

أولا :أنه لم تذكر رواية لابن سلام بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنه » ولم يعرف عنه فيما 
عرف من مؤلفات أو مأثورات مثل هذه الرواية 7" . مع أن السيوطي اعتمد عليها في كتابه الإنقان . 
وردد اسم (أبي عبيد القاسم بن سلام) ويكاد ما ذكره ه السيوطي من ا من لغات 
الأمم الأخرى يتفق مع ما ذكرته رواية أبي عبيد القاسم ابن سلام » وفي نه نفس ألوقت يقع الخلاف بين 
الإتقان في هذا المضمار وبين روايتي ابن حسنون والوزان في كل أو جل ما وقع من الخلاف بين رواية 
ابن سلام وروايتي الوزان وابن حمسنون » وهو دليل قاطع على أن الإثقان للسيوطي الموفى سنة 
١ه‏ قد أنحذ هذه اللغات الخاصة بالقبائل والتي وردت في القرآن الكريم عن رواية أبي عبيد 
الح احا حر ب 

ثانا :يرق الد كتور سيق لضار أنهذة الترواءة لم تكن مرتية بحسب البدوو و فالجاة من رتنه 

حسب السور''ء وإذا كانت رواية ابن سلام قد طبعت على هامش الجلالين في أولى طبعاته ثم 

تكررت مع طبعاته مرتبة بحسب السور فليس هذا دليلاً على تر تبس جديد لها » لأن الرواية عن أبن 
عباس في صورتيها الآخريين (رواية ابن حسنون - ورواية الوزان) فد وجدت ممخطوطة في مكتبتى 
شستر بتى والظاهرية وكلاهما مرتبة حسب السورء وقد وديا رت ب 
مكتبتين » وتفضلت مكتبة امفطوطات بجامعة الكويت فأحضرتهما لي » وقابلتهما على روايتي 
حسنون والوزان وما جاء في الإتقان والبرهان ولغات القرآن لأبيى حيان . 

ثالعًا : وإهمال كتب التراجم لذكر الرواية عن أبن عباس بالإسناد الذي ذكره ابن سلام في كتاب 
الغات القبائل الواردة ف في القرآن الكريم) ليس دليلاً على أنه لاتوجد رواية لابن عباس يإسناد ابن 
سلام » فقد ردّد ذلك السيوطي في كثيرمن نقوله كما رددتها كتب التفسير الأمهات في كثير من 
الروايات ء وبروكلمان ني كتابه تاريخ الأدب العربي اعترف بوجود رواية ابن سلام وأطلق عليها 
اسم (القائمة) وذكر أنها ربما تكون جزءا من كتابه المفقود في (غريب القرآن) ويقول في هذا : 

«ويبد و أن القائمة المنسوبة !| إلى أبي عبيد والمشتملة على ما ورد في القرآن من لغات القبائل 
مأخحوذة من كتابه المفقود في «غريب القرآن» وقد طبعت هذه القائمة على هامش كتاب «التيسير في 





() نظر ما قلناه في هذأ الصدد في مقدمة كتاب : #لغات القبائل الواردة ذ في القرآن الكريم ؟ حول تفير العلماء بقوله تعالى : اابلساتُ عربي 
مبان اصىاة" , :1 , 

( المعجم العربي للد كتور حسين نصار ١‏ 

(31)8 كاد ال كوو حسي نسار راصي عام رقي زو نوو جتاون متلا نايهن متيل اناق بكرن لروة تاباك : ولكتنا 
تجزم بالترتيب الموجود منذ قال به أبو عبيد القاسم بن سلام . 
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0 8 0 حبكم / لعبدالعزيز سن محملد. الديريني المنوفي 3 4ه( 5" أم) والمطبوع في القاهرة 


ْ 0 5 اها" . 





ا : تفسير غريب القرآن بما ورد في شعر العرب (مسائل نافع بن الأزرق) . 
0 :+ :ومن غريب القرآن المنسوب إلى ابن عباس ما ورد في إسناد طويل منسويًا إليه وأثبته السيوطي في 
9 «الإنقان» مسند) إلى نافع بن الأزرق في الفصل الرابع”"' » وقد سبق هذا الإستاد ما نقله 
.الشسيوطي عن أبي 000 الأنباري عمادار من جدل وخلاف بين العلماء حول الاحتجاج على 
0 القرآن ومشكله بالشعر» حيث يذكر ذلك السيورطي فيقول : 
ّ «قال أبوبكر الأتباري : قد جاء عن الصحاية والتابعين كثيرا الاحتجاج على غريب القرآن 
مكل بالشعر وأنكر جماءة لاعلم لهم على النحويين ذلك » وقالوا :إذا فعلتم ذلك جعلتم 
الشعر أصلاً للقرآن . قالوا : وكيف يجوز أن يحتج بالشعر على القرآن وهو مدخو في القرآن 
“والحديث؟ قال : وليس الأمر كما زعموه من أنا جعلنا الشعر أصلاً للقرآن » بل أردنا تبيين الحرف 
: الغزيب من القرآن بالشعر » لأن الله تعالى قال :#إإنَا جَعَلَْاه فرآنًا عربيًا 74" وقال : #بلسان عربي 
64 ؛ وقال ابن عباس : الشعر ديوان العرب ٠»‏ فإذا خفى عليئًا الحرف من القرأنَ الذى أَنزّله 
:“الله بكغة العرب رجعنا إلى ديوائها » فالتمسنا معرفة ذلك منه)20) . 


١:‏ ونسب السيوطي قولا آخر لابن الأنباري في نفس الموضوع حيث يقول : ثم أخمرج من طريق 
غكرمة عن أبن عباس (رضي الله عنه) قال : إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر » 
فد الشعر ديوان العا ا 2 

:0 ونجد السيوطى أيضا قد نقل عن أبى بكرابن الأنباري قول أبى عبيد وهو صاحب رواية «لغات 
١‏ :القبائل الوأردة في القر أن الكرر يم) 508 يقول : وقال أبو عبيد في اافضائله:70) : حدثنا هشيم عن 
: : حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عتبة عن ابن عباس أنه كان يسأل عن 
القرآن » فينشد فيه الشعر ء قال أب عبيد :يعني كان يستشهد به على التفسير»0 . 


. ١54/5 تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان‎ )1( ٠. 
. 17١/١ الانفاق للسيوطي‎ )0(' 


. : (6) آية * : الزخرف . 
(4)آية 196 :الشعراء . 


28)الاثقان ١١4411‏ رانظر العبارة مع تغير طفيف لايخل بالمعنى المراد في اليرهان /١‏ 5845 . 
(05)الأثقان ١١4461‏ رالبرهان ١/97؟.‏ 

(0)الفضائل أو فضائل القرآن كتاب لأبي عبيد » انظر ترجمته ومعصنفاته في الفصل الرابع ص58 ١‏ وانظر مقدمة كتاب «لغات القبائل» من ١١‏ 
6 . 


.ا١؟١‎ /١ (4)الاتقان‎ 0 
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ونرى السيوطي بعد أن ذكر ذلك في كتابه الإتقان يعلق عليه بأن الروايات عن ابن عباس في 
ذلك كثيرة وأن أكثر هذه الروايات استيعابا للغريب وتفسيره بالشعر ما عرف بامسائل نافع برد 
الأزرق؟ التى ذكر بعضها ابن الأثبار ي في كتاب «الوقف» والطبراني في «المعنجم الكبير» وحرص 
السبيوطي على أن يذكر الرواية كاملة ويذكر ما داربين ابن عباس من جهة ونافع بن الأزرق وخجدة بن 
عويمر من جهة أخرى . لتكون الفائدة أعم والمنفعة أشمل » فيقول : 
بن عساكر ء أنبأنا أبو نصر محمد بن عبد الله الشيرازي أنبأنا أبو المظفر محمد بن أسعد العراقي » 
أنبأنا أبو علي محمد بن سعيد بن نبهان الكاتب أنبأنا علي بن شاذان : حدثنا أبو الحسين عبد الصمد 
الجنديسابوري ؛ حدئنا يحيى بن أبي عبيدة بحر بن فروخ المكي ؛ أنبآنا سعيد بن أبي سعيد ء أنبأنا 

بينما عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن . فقال 
افع بن الأزرق لنجدة بن عور : قم بنا إلى هذا الذي يَجْتَرىءٌ على تفسير القرآن بما لاعلم له يه : 
فقاما إليه » فقالا : إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا » وتأنينا بمصادقة من كلام 
العرب ٠‏ فيإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين » فقال ابن عباس : سلاني عما بدا لكما : 
فقال نافع : 

أخبرني عن قول الله تعالى : لعن اليّمين وعن الشّمّال عزين70'' قال : العرون : حَلق الرقاق , 
قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم أماسمعت عبيد بن الأبرص وهو يقوّل : 

جل صمل قرا تر اك عرق 2 . أ 00 سي اص 8 عسل 5 
فجاءوايهرعوند إليهحتى يوتواحولمتبرهعزي:ا(')* 

قال : أخبرني عن قوله : 'وابتَعُوا إِلِيّهِ الوّسيلة2"7 قال : الوسيلةٌ : الحاجةٌ . قال : وهل تعرف 
العرب ذلك؟ قال : نعم أما سمعت عنترة وهو يقول : 

أذَالرجَاكَله ميك وسيلَة أدْيَأْمُدرْكَتَكَمَلي وتَحَمي ©) 

قال : أخبرني عن قوله : اشرْعَة ومنْهاجا!”" قال : الشرعة : الدين » والمنهاج الطريق . قال ؛ 
وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم » أما سمعت أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو يقول : 


لم عر - ع ار م راس سح عي ص أ م 0 تت - 
تقد تطن المامون بالضدق واليدىن وبين لالوسلام ديناو . 0 





(1)آية 7 من سورة المعارج . (غ)الاتقان ١/ر ١7١‏ 
() الاتعان أ 57١‏ وهامش البرهان 8/ 74 , (8) آية 4 من سورة المائدة . 
(؟) آية هلا من سورة المائدة . (5)الاتقان ١٠١/١‏ . 
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بي حملي عي 


قال #أخبرتي عن قوله تعالى : اذا ار وينعه»' 9 قال : نضجه وبلاغه » قال :وهل تعرف 
١‏ تت ؛ذلك؟ قال : عم »أما سمعت قول الشاعر : 





8 سملن سمي صن حير هه سس 


20 : قد بريتني 0 الي من يريش ؛ولايبري 
0, ظ ويعضي ي السيو طي بعد ذلك 0 أسكلة نافع بن الأ اريت عبد الله ا فيان رضي الله 
0 أشكل عليهم. من غريس القرآن ي أكثر من مالشي موضيع أنيت ب ا 20 مائة وتسعين 
موه موضعا ثم يقول في آخر مسألة منها هذه آخخر مسائل نافع بن الأرُرق وقد حذفت منها يسيرا نحو 
بضعة عشر سؤالاء وهى أسئلة مشهورة أخرج الآئمة أفرادا منها بأسانيد مختلفة » وأخرج أبو بكر 
! الاثبار ي في كتاب «الوقة قف والابتداء» منها قطعة . . قال : حدثنا بشر بن أنس ء أنبأنا محمد بن علي 
1 بن الحسن بن شقيق ء أنبأنا أبو صالح هدبة بن مجاه مح ا ا أجأنا ممم بن زياد 
. اليشكري عن ميمون بن مهران قال : دخل نافع بن الأزرق المسجد فذكره . 

0 احرج اراي اي معسهه ادير يه ازامة, لظ 
ا 0 ف خريم نافع سن الأزرق فل كرو 

: منهج ابن عباس في اجاباته عن مسائل الأررق‎ ٠٠ 

0 من الروايات الكثيرة في كتب الأخبار والسير » ومما قدمنا ما نقله السيوطي في الاتقان وأشرنا اليه 
0 د م 0 بين ابن الأزرق - بن عباس كائق 37 طريق ألحوار د خُ ولم يكن ذلك 
00 5 7 ابن عياس كان عام باللغة والشعر علمه بالتفسير وغريب القرآن » فقد أجاب عن كل 
١‏ 1 :ْ .غريب أو مشكل معنأه اللغوي أو لا* لم استشهد بالشعر العربي الذي قال عنية ا(الشعر ديوآان العرب 


03 


: -_, فإذا ا خفي علينا 7 5 واد الذي أنزله الله بلغة د جيعد إلى ديواتها + كالتمسها مبعرقة 





()أية 94 من سورة الأنعام وهو قوله تعالى : #أنظروا إلى ثمره إذا لمر ويئعهة . 
(؟) من قوله تعالى ليأ يتى آدم قد ألا عليكُم لباسا يواري سوآئكُم وريَش (الأعراق 77 . 
(9)الانقان 15/5 5 
(غ) انظر الاتقان 137/1١‏ , 
(2)المرجم السابق 7/5 ١١9‏ . 
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ثانيا : وكان أر: شرح الغريب أولاثم يستشهد بال: أف العشيين 
- 0 ل يحضره » كما مر في بعض الأمثلة التي قدمناها » ومعبرا بقوله : «قول الشاعر) 
إذا لم يكن عارفا أسمه أو غير حاضر فى بديهته 

ومن النوع الأول غير ما ذكرنا من الأمئلة التي أوردناها في صدر الرواية ما أجاب به عن بعض 
مسائل ابن الأزرق حيث يسأله : 
-١ |‏ أخبرني عن قول الله تعالى : «وَضَّعَهًا للآتام9(') قال :الخلق : وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال نعم . أما سمعت قول لبيد بن ربيعة + 7 > 7 ْ 

8 © سام ”7 ا م 0 اك عر حر صل 2 0 

فذكر القاكل وهو البيد بن ربيعة» . ٠‏ ْ 1 

: وقال له ابن الأزرق : أخخبرني عن قوله تعالى : 'وهَوٌمَليم 227 قال : المسيىءٌ المذن” » قال‎ - ١ 
1 : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم » أما سمعت قول أمية بن أَبَى الصلت‎ 

0 م ل . 0 0 12 

بسريء من الآقات لي سلها بهل وللكنالمسسيءً هو لي9) 
| "-وقال :أخبرني عن قوله تعالى : برب الفكق2*00 قال الصبح إذا انفلق من ظلمة الليل . 
فال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم آم سمعت قُول زهير بن أبى سلمى : 

سر و حا بجر عر ام الي مراص 0 | 7 

القارج اليم مسدولا ع ساكرة كما يفرج غم الظدّلمّة الفَلَء*00) 

-وقال :أحبرنى عم قوله تعال , :(قل تأي 89# ىل .يت ب ء 
| 0 [ْ خبرني عن قوله تعالى : اقلا تأس» قال : لاتحزن . قال : وهل تعرف العربس 
ذلك؟ قال : نعم » أما سمعت قول امرىء القيس : ْ 

عر ي سن لس اه َ 2 

م ف ب ةا سم ا لد رام ل _ ا ال جر اس سر صر بيك 

فو بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلكاسى وتحما )0( 

فقذ صرح باسم الشاعر (امرىء القيس) ؛ ْ 

ومن النوع الثاني الذي لم يحضره اسم الشاعر فلم يذكر اسمه :قال ابن الأزرق : 





()الاية ٠امء‏ سوورة! ١‏ 
0 من سور لرحمن : إلى ) الأثقان 1 
(؟)الاثقان ٠ .١؟ 5 /١‏ د 0 
() الآية 57 ١‏ من سورة الصافات . 5٠‏ الذاريات , (/ا) آبة (171)يء 25 َ 
(5)الأمقان ١١72 /1١‏ . (م) الانقان 0 0 
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0 ار 5 عن قوله تعالى اعشنية إمُلاق0" قال : مخافة الفقر ؛ أما سمعت قول الشاعر : 

0 " 5 0 
فا إلى على الإمسلآق يَاقُوم ماجاا أعد الآغنيافي الشواء المصهبا 
7 د وقال له : أخبرني عن قوله تعالى : الكَُود(7) قال : كنود للنَمَم » وهو الذي يأكل وحده 
ومع رف وجي ا 00 

6م 406) 
تليتكرات القاكل » بل اكتفى 0 (أما سمعت قول الشاعر»؟ 


٠"‏ وقال له أخبرني عن قوله تعالى : في سّواء الجتحيم»”* قال :في وسّط الجحيم »أ ما سمعت 


ا قبل الداع 

0 عل 2 0 5 م (5) 
رَاهآبِسَهْمٍ فاشو في سوائها وكان قبولاًللهوى ذي الطسوارق 
فلم يذكر هنا اسم الشاعر أيضا . 


: وغير ذلك كثير » ولكنا لو أعدنا النظر في مواضع الغريب التي فسرها » واستشهد عليها بالشعر 
#0 أن جل ما ذكره من الشعر كان منسوبا إلى قائله » وهذا يدل دلالة واضحة على علم أبن 
عباس بديوان العرب وقائليه . 

ثالنا :أكثر ابن عباس من الاستشهاد على تفسير غريب القرآن الذي سئل عنه بشعر الجاهليين 
3 رأينا فاسع نهد بشهر : عتدرة ولبيد بن ربيعة وطرفة بن العبد وعدي بن زيد وأمية بن أبي 
الصلت وهذيلة بنت بكر وامرىء القيس والأعشى والنابغة الذبياني وعبيد بن الأبرص وزهير بن أبي 
الى وعمرو بن كلثوم والمهلهل وأوس بن حجر ء وقد مرالتمثل لكثير من هؤلاء . 

0 وأيضا بشعر الإسلاميين من أمئال حسان بن ثابت » حيث سأله ابن الأزرق قائلا : 





00 1 سمه اه 1 ساس ١‏ لانطان؛ 
0 له مَعْشْسَرِ صبّت 'عليهم 6 من ل عيب 
0 ْ) آي ام ين اسنووة لاقب أ (5)آية 8ه من سورة الصافات . 
0 (؟) الانقان 55/0 22 (1) لقانت او 178/1 . 
0 :1 إية 5 سس سور ه العاديات وتمامها إن الإنسان لربه لكئودة . (/1) آية 5 3 س0 سورة الكهف 5 
00 () الاثقان . (4)الاتقان /١‏ 179 . 
20 
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١ 1‏ 5 ٍ 5 
١-وقوله‏ : أخبرني عن قوله تعالى : القفشموهم»"'' قال :وجدتموهم »أما سمعت قول 
سحسيان : 
قالتائ نت بسي وي جات ةل تلض" 


0 - دقو أخهرني عن قوله تعالى : ترس به تَقعنا0" " قال : القع ما يسطع من حوافر الخيل . 


لاي إن 9 سمي جب 09 | صر 


عَدسْنَاَيْلَنَاإدْكمْتَرَيْسَا 2 نعي رٌ القع رده كتل9) 


كبا انسنهيومن شعر الااذيون عر عبد اللة ين راة ؛ حيث سأله ابن الأزرق قائلا : 


عير جني لمعيل 


أخبرني عن قوله تعالى : «فَقَدَْ قَارِغ(*) قال : سعد ونّجا » قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال 
نعم » أما سمعت قول عبد الله بن رواحة : 


رعسيى ناكو جب البتى. ‏ حعععججداة تفي بهّالمّتَانَ]" 

رد لمر ار سردو اس اسستع و يسمركر عا مي ا ل ا 
الازرق : 

يا الم قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم » أما 

ا ابن الأزرق 
فائلا : 


أخبرني عن قوله تعالى : اايكّاد سنا يَرْقه70؟ قال : السّنا : الضوء » قال : وهل تعرف العرب 
ذلك؟ قال نعم يعت الا اس مسرن 


لي ا اال تي كي ا 


حمل ١.‏ سمي عملي 


(1آية 14١‏ من سورة البفرة وتمامها لضت (5) الاتقان ١74/١‏ , 
2 ير 3 
(9)أية 51 من سورة البقرة وهي من قوله تعالى "ماد لما ربك خوج 
)١(‏ الانقان /77. نا ميت الارض من بَقَلهَا تاها وفومها؛ . 
(؟) آية ؟ من سورة العاديات . (8) الأنقان 177/1 . ا 
(4) الاتقان 1/1 . (9) من قوله تعالى ها تاق امار ا و سود 
(2)آية 186 من سورة آل عمرأن . التون . 0" 0 


, ١5١ /5 )الإثقان‎ ١ [ 
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)إن تشهد بشعر غير هؤلاء من الشعراء الإسلاميين من أمثال عبد الله بن الزبعري وحمزة بن 
ال ري اسيم لصي بكب بن مالكد واي طب تراد 5 
والمحطيئة وأبي ذؤيب وتبع . 

ابعا : : وأحيانا نهد ابن عباس ببح فسير غريبه بتحديد القبيلة التي نطقت بهذا الغريب فاعتبر 
: 3 2 كر استشهاده بالشعر »ومن ذلك : 


0 0 5086 قوله تعالى : «وَكتم قَوْمًا بُور0 217 » قال : هلكى » بلغة عمان » وهم من اليمن » 


أ معت قول الشاعر : 

0 57 2 ىا 4 م 1 3]: 00 
للأخشراسائذ سكنت يك وكَاقُوابهقًا لور حيده 
8 و .وقال : 


ابرن عن قوله تعالى : «أن يفتكم لذ ين كَمرُوا70 » قال : يضلكم بالعذاب والجهد » بلغة 
عازن » آنا سفعئة قول الشاعر : 


20006 يران لقي لعل ان الل 0 
كب لاشرىء منْعبا اله مضطهد ببطن مَكةمقهو رومفلوف 


3 0 0 وقال : 


00-2 ا 


١‏ م نر الي : ا(أن لن يحور) قال : أن لن يرجع » بلغة الحبشة » وقال : وهل 

تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم » أما سمعت قول الشاعر : 

ظ ول الرء #لأكالشهاب وضوؤه 
؟5-وقال : 


: أخير ني عن وله تعالى ا 6 :أقلم عام + » بلغة «بني مالك» قال‎ ٠ 


11 1 1 40 
داوم َ ني أناابنه وأ نأض المستشيرة قي 


يحور رَمَادا بَعسدإذ مُوّسَّاطع'! 


عم سه 





(1)آية 17 من سورة الفتح . ْ (6) من قوله تعالى : إنّه ظن أن لن يَحَور) 4 ١‏ الانشقاق . 
(؟)الإتقان ا/ .١٠‏ << (5)الاتقان .١74/١‏ 00 
(")آية 1١١1‏ من سورة النساء . (9) من قوله تعالى :اقلم ياس الذي نآمثُوا أن ويا الى اناس 
(4)الإثقان 179/١‏ 0000 جميعا» "١‏ الرعد . 


١03171 /١ (م) الإثقان‎ 


و5 
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ثالئا : غريب القرآن لابن عباس : 
أ-غريب القرآن عن طريق ابن أبي طلحة 
وأول من أشار] ليه وذكره السيوطي في كتابه الاتقان . فقد عقد له فصلا تحدث فيه عن ضرورة 
معرفة الممسر بفن الغريب وحاجته إلى معرفة اللغة : أسماء وأفعالا وحروفا . وتحدث عن مصادر 
ذلك في علم اللغة » وذكر أن أكبرها كتاب ابن السيد*'؟ » ومنها التهذيب للأزهري والحكم لابن 
سيده والجامع للقزاز والصحاح للجوهري والبارع للفارابي ومجمع البحرين للصاغاني وكتاب ابن 
القوطية وابن الظريف والسرقسطي »ء وذكرأن من أجمعها كتاب ابن القطاء” ابن ناك #واولينا 
يرجع إليه في ذلك ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه الأخذين عنه » فإنه ورد عنهم ما يستوعب تفسير 
ا ا ا للع جار ع اقم ا ا 0 
السوره قال ابن أي ححاته :حدنأبي(ح) وقال ابن جرير حدئ لتى ‏ قال حدثنا لبو صالح بن 
صالح ؛ حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أ بي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى7؟ : 
ثم ذكر غريب سورة البقرة وبعدها غريب آل عمران ثم النساء وهكذا 2 حتى انتهى ألى سورة 
0 0 
أولا :أنه قد فسر لنا في غريبه هذا ما يقترب من ستمائة وخمسين موضعا موزعة على سور 
ثانيا : أنه هو وأبن أبي طلحة قد ذكر هذا الغريب وتفسيره طبقا لترتيب سور القرآن الكريم في 
المصحف الشريف اللهم إلا السور التي لم يتناولها بتفسير غرييها . 
ثالثًا : أن عدد الغريب الذي فسره في سورة مالم يخضع لطول السورة أو قصرها أو عدد آياتها 
وإنخافسره حيثما وجده » فإن لم يجد لم يفسر » ويدلنا على ذلك أن سورة كسورة آل عمران وغدد 
إياتها مائتان )١٠٠(‏ لم يفسر من غريبها إلا موضعين فقط بينما تناول بالتفسير 9 ؟ تسعة وعشرين 
.موضعا في سورة (طه) وعدد أياتها (170) مائة وخمس وثلاثون . 
رابعنا : بالنسبة للغريب الذي فسره ابن عباس في سور القرآن التي تناولها جاء على النحو 
التالي : 


(1) ذكر محقق كناب البرهان أن المراد به هو أحمد بن أبان بن سيد القرطبي توفي 147ه وكتابه هو (العالم في اللغة) مرتب على الأجناس 
ذكره القفطي وياقرت انظر هامش البرهان 1/ 751 ء وأنظر مجم الأدباء ؟/ ٠١77‏ وإنباه الرواة 1// +" . 

(؟) الإتقان ١١ 4/١‏ وانظر أيضا اليرهان /١‏ 797/591 . 

. 1١ 2/1١ الإتقان‎ )5( 

. ١١18-1114 /١ المرجع السابق‎ )5( 


م 
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. لاو ن موضعاً في سور ة (البقرة)‎ ٠ 
. اس وثلاثون موضعا في سورة (النساء)‎ 
. اثنان وثلاثون مو ضعا في سورة (المائدة)‎ : 
واحد وثلائون موضعًا في سورة (الأنعام)‎ ِ 0 
. تسغة وعشرون موضعًا في سورة (طه)‎ 
. اثنان وعشرون موضعًا في كل من سورتي (الأعراف والإسراء)‎ ٠ 
. أغشر ون موضعا في كل من سورتي (هود ومريم)‎ 
. ثمانية عشر موضعا في سورة (الرحمن)‎ ٠ 
. :سبعة عشر موضعا في سورة (الكهف)‎ 
. عشر موضعا في كل من (التوبة وص)‎ 3 0 
. اثناعشر موضعًا في كل من (المؤمئون والأعلى)‎ 
. أحد عشر موضعا في كل من (يوسف والنحل والنمل)‎ 
. عشرة ة مواضع في كل من (الرعد والصافات والذاريات)‎ 0 
. ::تسغة مواضع في كل من (الأنبياء والحجج والنور والشعراء والنبأً)‎ 
. ثمانية مواضع في كل من (الحجر والفرقان وسبأ والطور)‎ 0 
. سبعة مواضع في كل من (الأثفال ويونس والقلم)‎ 
. ستة مواضع في سورة (النازعات)‎ ٠ 
. خمسة مواضع في كل من (الأحزاب ويس وغافر والزخرف وق والنجم)‎ ٠. 
. أربعة مواضع في كل من (الواقعة والإنسان والمرسلات)‎ .. 
ثلاثة مواضع في كل من (إبراهيم والقصص والروم وفاطر والزمر والحاقة ونوح وعبس والتكوير‎ : ْ 
. والفجر والشمس والضحى)‎ 
- موضعان فى كل من (آل عمران  العنكبوت - لقمان  السجدة -الشورى_الحجرات_ الممتحنة‎ 7 
. المنافقو ن-الطلاق_الملك_الجن_المزملالمدثر  الانفطار_الانشقاق_الطارق)‎ 
- موضع واحد في كل من (الدخان الجاثية الأحقاف محمد الحديدالمعارج  المطففين‎ . 
. البروج البلد - الشرح  قريش - الكوثر_الإخلاصالفلق)‎ 
- خاسمًا :لم تذكر هذه الرواية تفسير الغريب في السور الآنية (فاتحة الكتاب_الفتح القمر‎ ٠. 
 تايداعلا‎  ةلزلزلا الحشر_الصف_الجمعة _التغابن _الليل  التيناقرأ القدر_البينة‎  ةلداجملا‎ 
. التكاثر العصر الهمزة  الفيل_الماعون_الكافرون النصر _المسد)‎  ةعراقلا‎ 


ا 
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ثم يقول السبوطي في آخر الرواية بعد أن ذكر ماروي عن ابن عباس من الغريب وتفسيره : 

هذا لفظ أبن عباس أخرجه ابن جرير برواية ابن أبي حاتم في تفسيريهما مفرفًا فجمعته . وهو 
وإن لم يستوعب غريب القرآن ع فقد أتى على جملة صالحة منه)20 , 

ب-غريب القرآن لابن عباس برواية الضحاك : 

وهناك رواية ذكر عنه فيها بعض الغريب الذي لم يذكر في الرواية السابقة وهى رواية الفسحاك : 
ويعتبر ما جاء فيها متمّما لما ساقته الرواية السابقة . ولذا وجدنا السبيوطي رحمه الله بعد أن ذكر رواية 
ابن أبي طلحة السابقة التي ذكرناها . وأحصينا ما روى فيها من الغريب وتفسيره عن ابن عباس 
يذكر أيضًا ما جاء عن طريق رواية الضحاك فيقول : «وهذه الألفاظ لم تذكر في هذه الرواية . 
سقتها من نسخة الضحاك عنه : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة »: حدثنا منجاب بن الحارث 
(ح) وقال ابن جرير : حدثت عن المنجاب » حدثنا بشربن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن 
عباس في قوله تعالى : الحمد لله : قال الشكرلله » رب العالمين : قال : له الخلق كله»” , 

وهكذا سار فيما أثر عن ابن عباس من غريب لم يذكر في الرواية السابقة مبتدثًا بسورة الفاتمة 
كما رأينا ومنتهيا بسورة (التين) . 

وقد بلغ عدد الغريب الذي فسر في هذه الرواية الثانية مائة وخمسة عشر موضعًا » سلك فيها 
صاحب الرواية عن أبن عباس نفس المسلك الأول في الغريب الذي قدمناه معدود) مبينًا فى سوه , 
وبلاحظ فيه : 1 

أولاً : أنه ورد في القرآن الكريم مبتدنًا بسورة (فاتحة الكتتاب) ومنتهيًا بسورة (التين) . كما قلنا 
ضمن الترتيب العام لسور القرآن الكريم في المصحف الشريف . 

ثانيا :أن ألفاظ هذا الغريب ليست من ألفاظ الغريب السابق . 

ثالما :أن كثيراً من السور لم يشملها هذا الغريب . وذلك لوضوح المعنى المراد من مفرداتها . 

رابعا أن هذه الرواية بدأت بسورة الفاتحة التي لم يرد لغريبها ذكر فى الرواية الأولى ش 

وليس المقام هنا منسعا لذكر هذا الغريب في سور القرآن التي تناولتها هذه الرواية عن ابن عباس 
ولكن من أمثلة هذا الغريب في سورة البقرة مثلاً : 

يؤمثون : قال يصدكون : 


00 


يعمهون :يتمادون 





(١)الإتقان‏ 1م١1‏ . 
(5) يقعصد رواية ابن أبي طلحة التي مر ذكرها . 
(9) الإتقان 15191181 , 


تي 
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:مطهرة : من القذر والأذى . 
:الخاشعين : المصدقين . . وهكذا , 
:“نحلة :مهرأ 
:وابتلوا : اختبروا 
أنستم : عرفتم . . وهكذا . 
٠‏ ومن سورة المائدة 
.. أوفوا بالعقود : ما أحل الله وما حرم وما فرّض وما حَدّ فى القرآن كله . 
3 شنان : عداوة 
ومن سورة فريش : 
0 ومن الكوثر 9 
1 : شائئك : عدولة , 
.. ومن سورة الإخلاص 
٠:‏ الصمد : السيد الذي كمل فى سؤدّده . 
القلق :للق . 


تفسير أبن عباس 7 


ظ وقد أرعن أبن عباس رضي الله عنه تفسير للقرآن الكريم »عرف عنه » وقرن به (تفسير أبن 
عباس » وإما آثرنا الحديث عنه ‏ لأن المطلع عليه يرى أنه ينصب أساسا على تفسير أقرب مايكون 
إلى تفسير الغريب »ولذا نجده يركز على الآية التي يرى بها غريبا من آى القرآن الكريم » ويمر سريعًا 
يما لاغريب فيه » وتلك ظاهرة عامة في كل صفحات التفسير » ومرجع ذلك إلى شغف ابن عباس 
بتفسير الغريب من ألفاظ القرآن الكريم : ظ 





(1) وقد طبع هذا التفسير عدة مرات »ء وقد اعحمدات عل الطعة الثانة الك قات معروة ث + 
ظ طبع و نت على بعة الثانية التو, قامت بها مطبعة مصطفى البائي أخلبي سنة لاله 1589م . 
مت 
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هذا والتفسير جاء في صورة رواية مسندة إلى ابن عباس رضي الله عنه ذكرها أبو طاهر محمد بن 
يعقوب الفيروز بادى الشيرازي (صاحب القاموس) المتوفى سنة /1١41ه7("‏ , وذكر إستادها فى 
الملأمور الهروي 3 قال : أخبرنا أبي , قال : أخبرنا أبو عبدالله قال : أخبرنا أبو عبيد الله محمود بن 
الرازي ء قال : أخخبرنا عمار بن عبدا هيد الهروي ٠‏ قال : أخبرنا على بن إسحاق السمرقندى عن 
محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال» ١‏ 

أولا :أنه من الناحية الترتيبية قد بدأ بسورة (فاتحة الكتاب) وانتهى بسورة (الناس) . 

ثانيا :يبدأ الراوي تفسير كل سورة بقوله : (بإسئاده) من أول سورة إلى آخر سورة . 

ثالثًا : التزم الترتيب بين الآيات » فلم يقدم سورة على أخرى : » بل جاء ترتيبه مطابقًالما هو 
معروف في المصحف الذي بين أيدينا » كما أنه لم يهمل آية من أية سورة من سور القرآن . وذلك 
لأن هذا تفسير يشمل الغريب وغير الغريب في القرآن » ولانستطيع أن نسميه (غريبًا) وإلالكانت 
الفاظ القرآن كلها غريبة » ولا نستطيع أن نطلق عليه تفسيرا موسعًا كما هو الحال فى كتب التفسير 
الأخرى كالقرطبي والفخر الرازي وغيرهما . لأن ماجاء في إسناده قد التزم جائب الاختصار 
الشديد » ولم يلجأ مطل إلى التفسير الموسع بشرح جوانب الآية وبسط المعانى امحتملة » والوجوه 
المنتصورة . 

رامعا : ونجد أسلوبه سهلاً واضحا يؤدي إلى المعنى من أقرب طريق » ودون حاجة إلى تأويل أو 
تخريج » ولو اخذنا مثئلا من تفسيره هذا في بعض أيات سورة البقرة لتبين لنا مدى الاختصار 
الشديد الذي أشرنا إليه » ففى قوله تعالى : 


حر صر قرام 2 ل ريه ره سام 


كيف تكفرون بالله وكنتم أموانًا فأحياكم ثم يميتكُم ثم يَحْيِيكُم شم إليْه يُرجَعُونَ . وه واّذي 
خلّق لكم مَافي الآرض جميعا ثم استوى إلى السماء فَسَوَاهنُ سبع سموات وهو بكُل شيء 
عَلِيم4”'" »يول في تفسي كلك : 1 َ ان 
ْ (كيف تكفرون بالله ظ . على وجه التعجب 
وكنتم أموانًا :نطف في أصلاب آبائكم 





()ظر خطبة كتاب تفسبر ابن عياس (تنوير المقباس) ؟ ١‏ 
(؟) اليقرة 8 134 . 


م 
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فأحياكم : . في أرحام أمهاتكم 
تمتك 00 : عنداتقطعآجالكى 

0 ثم يحبيكم 0 

9 إليه ترجعون) 2 : في الآخرةء فيجزيم بأعمالكم . 

د ا منته 0 فقال : 

0 ظ مأفى الأرض 0 من الدو أب و النيبات و غير ذلك 
0 : 0 جم 8 :0 متةافكة 

:ثم استوى إلى السماء ٠:‏ أي ثم عمد إلى خلق السماء 
0 :.فسواهن : فجعلهن 
: انض بكل شيء عليم ٠:‏ من خلق السموات وا لأرضص ١7‏ 

. ومكذابمضي في كل تفمصييره . وكأما يحال الالفاظ بذكر امراد منها دون أن يغوص في 
ْ التفسير عن | 5 لم 5 بحاحة إلى اكترمن عذاء أما اجعباباات 0 للقظاء الأنفاظ 
أ وتأويلاتها » وتعدد الأموال فيها وفي معانيها ا محتملة إنماجاءت متأخرة بعد أن ابتعد المسلمون عن 
السليقة العربية » وظهرت علوم كثيرة كعلم الكلام والمنطق والفلسفة وغيرها . 0 حول 
اللفظ وتفسيره بعنى المثقفين من اللغوين والمفسرين والمناطقة والمتكلمين :0 

٠:‏ وعلى الجملة فإننا لانستطيع أن نجعل كتاب (تفسير ابن عباس) بين كتب الغريب أو نضع له 
: فنهجا إلاما ذكرناه من معالمه السابقة . وإنما عرجنا إليه لدكمل به أعمال ابن عباس التى نسبت إليه 


بروأيات صحيحة . 


سن 5 5 + ع 

تعقيب على منهج الغريب في القرن الاول للهجرة 

» يكادابن عباس رضي الله عنه ينفرد بما أثر من تفسير غريب القرآن في القرن الأول الهجري‎ ٠ 
.وقد نسبت بعض المصادر تصنيفا لغيره في هذا القرن » ولكنه لم يصل إلى أيدينا حتى اليوم » ولم‎ 
. ا مر بع وأحد لمن مكان وجوده‎ 

0 )0 تفسير ابن عباس . 


"م 
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الإسلامي أصبح المسلمون في حاجة ماسة إلى معرفة المعاني لبعض الألفاظ والمفردات . 0 





23 
2 


١ 


لت 


واساليب العرب وأشعارها » وقد استجاب الله دعاء رسوله لهذا الصحابي الجليل ؛فقد أثر أن رسو[ . 


0 
3 


بد 


والمطلع على منهج أبن عباس فيما أثر عنه من تفسير غريب القرآن يرى :- 0 
١‏ - أن ابن عباس رضي الله عنه كان حافظًا للق رآن ومعانيه » متأرًاً فى ذلك بصحبته المتقدمة مز- 
كان طفلا لرسول لله وو ؛ حيث كان يلزم مجلسه » ويقربه الرسول منه » ويجلسه فى حضرته ين 


عع ا 


م 


مجر » كان الرسول يستشيرهم في الأمور ويحرص على الاستماع لآرائهم » وكلز. 


؟ - وغلب على ابن عباس أمران : 0 


0 
20 
2 


الأول :أن يكون تفسيره للغريب بناء على سؤال يقدمه أحد المسلمين ليفهم معنى ما صادفه في 


ا 


قراءته من مفردات غريبة في القرآن » فيجيبه ابن عباس بما عَلم من معنى لهذه المفردات . 0 


الشاني : ربط معنى الغريب في القرآن بما جاء من معارف العرب قبل نزول القرآن على ألسة . 


0 


شع أئهم الذنب١‏ بعخل > * ذلاء ا.” 1 5 1 
اسخرهم لين يعنا بشعرهم » وكان ذلك أيضا يجبىء إجابة عن سؤال يقوله السائل : وهل عرفت 


أاء ب 1 1 : 5 5 5 5 3 
العرب ذلك؟ وبجيب أبن عباس بحم م وبذكر الشاعر وقوله » وقد احتوى هذه المفردات وظهرزا 


معناها ع السياق كما ذكره أبن عياس . 


غريب القرآن » فربط بين معناها في القرآن ومعناه في الشعر العربي المأثور . ِ 


” - وأن أبن عباس كان حافظًا عائًا بديوان العرب وهو الشعر» وقد أعانه ذلك كثيراً على تفسير- 


+ -وانجه تفسير الغريب عند ابن عياس إلى تفسيم ماجاء في القرآن من لغات القبائل » فكثي 0 


من المسلمين كانوا يسألون عن ألفاظ جاءت في القرآن الكريم ولم يكن لهم علم بهاء ولم. 
يستعملوها في حياتهم اليومية » فأبان ابن عباس رضي الله عنه مصدر هذه الألفاظ ونسبها إلى - 


قبائلها مثل : كنانة وجرهم وثقيف والأزد والخزرج وقحطان ٠‏ وقريش وغيرها من القبائل العربية »أو . 
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اه 1: إلى ( لأمم الأخرى التي عضاوت منها كالمر س وى الر وم والقبط وا اخيش و السريان والعبرانيين 
,متكذاء وتلك الظاهرة في غريب القرآن لم يحفل بها مفس رآخر من مفسري الغريب بالقدر الذي 
خفل به ابن عباس . 

0 ه ولقد أذ تفسير الغريب في هذا القرن مظهر السماع والرواية وليس التأليف أو التصنيف . 
ذكل ما أثرعن ابن عباس من تفسير للغريب قد توائر في صورة رواية عنه ذكرها أصحابه والذين 
ليان باه ٠‏ فحفظوا أو دونوا أما ابن عباس فلم يجلس لتأليف أو تصنيف كما سنرى في 
.الفرون التالية . 

5 _وإذا قارنا الألفاظ التي فسرها ابن عباس فيما أثر عنه من روايات بما جاء من تفسير غيره في 
القرون التالية وجدنا أن ابن عباس قد بلغ الغاية في التفسير ولكن عصره لم يكن في حاجة إلى أكثر 
من هذا » فإذا رأينا غيره قد توسع في تفسير الغريب في القرآن فمرجع ذلك إلى تأخر العصر وبعد 
الناس عن السليقة العربية والمصادر الأصلية للغة واختلاط العرب بغيرهم » ودخول الأفواج الكثيرة 
من غير العرب إلى الإسلام مما جعل بعض ألفاظ القرآن الكريم غريبة عنهم . علما بأن كثيراً من 
:هذه الألفاظ لم تكن غريبة في عهد ابن عباس » ولذا لم يتوجه إليها » أو بمعنى آخخر لم يسأل عنها . 
ولوسئل لأجاب . ظ 
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الفصل الثالت 


غريب القران فى القرن الثاني الهجري 


١‏ -أبان بن تغلب اه 

١‏ -مقاتل بن سليمان البلخي هاه 

علي بن حمزة الكسائي لماه 

؛ ‏ أبو فيد السدوسي 5ه 

-_-يحيى بن سلام ٠ه‏ 
4 
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أبان بن تغلب بن رباح البكري 4١‏ ١ه‏ 
كتابه «الغريب في القرآن» أو غريب القرآن() 


هو أبان بن تخ تغلب بن رباح الجريري أبو سعيد البكري”" » نسب إلى بنى جرير بن عبّاد ؟ لأنه 
كان مولى لهم » كان قارئا مجيد) وعانًا فقيها ولغويًا ثقة وعرف بإماميته وقد كانت له منزلة جلملة 
وقدر جليل بين من خالطوه أو عرفوه7" . 

أخذ العلم عن علي بن الحسين أبي جعفر وأبي عبدالله رحمهم الله ؛ وسبمع كثيرا من العرت : 
وصنف اغريب القرآن» كما ألف كتابًا يسمى كتاب الفضائل””' وغيرهما . 

ونسبه الداني إلى الكوفة فاعتبره أحد نحاتها وقال عنه اهو ربعي كوفي نحوي» يكنى أبا أميمة , 
أخذ القراءة عن عاصم بن أبي النجود وطلحة بن مطرف وسليمان الأعمش . 
الكوفي وغيرهم . كما أخذ عنه من علماء عصره : شعبة وابن عيينه وحماد بن زيد وهارون بن 

٠ ر‎ 


وقد عرف عنه أنه كان يرى رأي الشيعة كما اشتهر عنه أنه كان مغاليًا فى ذلك27 , واختلف 
المؤرخون الذين ترجموا له في تاريخ وفاته . فقال بعضهم :إنه توفي سئنة إحدى وأربعين ومائة9"؟ ي 
وقال آخرون إن وفاته كانت سنة أربعين ومائة©)» . 
في القرآن» غير أننالم نهد محققًا من حققوا هذه المراجع حدينًا قد أشار إلى موطن وجود هذا 
على طريقة ذكر الغريب مرتبًا حسب سور القرآن الكريم أو أنه كان يسير فيه حسب الترتيب الهجائى 
(الألف باء) لألفاظ الغريب؟ وقد يصل البحث إلى ذلك يومًا ما . 





(1) بعض المراجع ذكرته باسم #الغريب في القرآن» وبعضها ذكرته باسم #غريب القرآن» أنظر في ذلك بغية الوعاة ٠/١‏ ومعجم الأدباء 
١ 1١‏ وجهرد العلماء ص4 , 

(5) ذكر الدكتور احمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي في مقدمة تحقيقها تحفة الأريب لأبي حيان أسماء العلماء الذين صتفوا في الغريب 
ومن بينهم أيان بن رباح البكري 4١‏ ١ه‏ وأبو سعيد البكري (دون تاريخ وناة) وظهر من ذلك أنهما شسخصان والحقيقة أنهما شخص واد 
وقد ذكر الاسم والكنية معا في كتاب بفية الوعاة للسيوطي ١/؛ه*ة‏ . 

. 3١8 /6١10/ /1 معجم الأدباء‎ )9( 

() انظر : جهود العلماء ومعجم الأدباء ١١7/341‏ وطبقات القراء ١/ع؟.‏ 

(2)انظر بفية الوعأة 5١ 2/١‏ . 

() وانظر في ترجمته : أعيان الشيعة ه/ /اغ وتقريب التهذيب ١8‏ وطبقات القراء 4/١‏ وبغية ألوعاة 1٠ 4/١‏ وتهذيب التهذيب /١‏ + 
وطبقات ابن سعد 71687 ومعجم الأدباء لياقوت ٠١9//1١‏ . 

. +١ 4/١ بغية الوعاة‎ )0 
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مقاتل بن سليمان البلخي )١6١(‏ هه 


2 هر بو الحسن مقاتل بن 5500 5 الأزد وؤقك أطلق قلية 1 كمي المفتعرين ) » ولد 
مقاتل: بمدينة (بلخ) من أعمال خخراسان7")* وكان مقريًا من اسالم بن أحْوَرٌالمازني» الذي كان قائداً 
0 00 ش انصر بن سيار في خراسان »بل كان رسوله وممثله لي مفاوضة الخارجين على الدولة 
الأموية أي بلاد فارس بقيادة الحارث بن سريج » الذي أخفقت ثورته سنة 74 اه » وكانت 
. الفاد ضات التي اشترك فيها مقاتل قد جرت سنة *1١ه‏ . 

0 وقد أذ مقاتل عن التابعين الذين ما زالوا أحياء في صدر القرن الثاني للهجرة ٠‏ وتتلمذ عليه 
0 أمثال :مجاهد بن جبر المكي (4 ١٠ه)‏ وعطاء بن أبي رياح المكي (5 ١‏ ١ه)'"'‏ وعطية بن سعيد 
العوفى (١ااه)كماجادل‏ جهم سن صفوان (748١اه)‏ الذي كان يقف بجانب الخارجين على 
الدولة الأبوية ؛ كما يذكر مقائل :أنه روى عن سفيان الثوري » وإن كان هو أكبر من سفيان””' . 
ولقد نشأمقاتل في مديئة (بلخ) ثم انتقل إلى (مرو) من أعمال خراسان أيضًا » وكانت تلك 
اي بصفة عامة من المناطق ذات الشهرة في فارس قبل الإسلام » ففيها المعابد والأديان امختلفة » 
كما أن مدينته الأولى (بلخ) كانت مركرً) من مراكز الحضارة الأ يقية » ومقرا ملك بعضهم » كما 
كانت مدينة مقدسة للديانة الزرادشتية » وانتشرت فيها بجوار ذلك الديانة البوذية أيام ملوك 
«الكو شانيين)20 » وظلت بها الديانة الزرداشتية مع البوذية حتى الفتح الإسلامي سنة 7اه 2 , 
0 وكان بها معبد بوذي كبير (نوبهار) » وكانت أسرة البرامكة سدنة 7 المعبد حتى جاءهم الإسلام ؛ 
ومن هذه الأسرة كانت أسرة البرامكة التي استوزرها العباسيون” . وتقع (بلخ) حاليًا في نطاق 
الدولة الأفغانية » وهي بلدة صغيرة لاتقارن ببلخ القديمة التي أطلق عليها العرب قديًا 
(أم البلاد)0 . 











سيان : الكامل في التاريخ لابن الأير 0/ 4 75 اجرح والتعديل للرازي 5/ وه ؟ (ط) الهند -تهذيب الأسماء للنووي 
١11/7 7 0‏ وسير أعلام النبلاء للذعبي 5/ 6 وميزان الاعتدال للذهبي ١957/7‏ -تاريخ بغداد ١5/17‏ وفيات الأعيان 6/ ١74_تهذيب‏ 
ظ التهذيب 7/٠١‏ 51079 الأعلام للزركلي ١١7/4‏ معجم المؤلفين 7 وانظر ترجمة له موسعة للدكتور عبا الله شحاته محقق كتابه 
! . الأشباه والنظائر في القرآن الكريم ١1‏ وما بعدها وانظر في تاريخ وفاته : الكامل 5/ 4 5" وتاريخ بغداد ١19/115‏ . 

. 157/7 انظرسيرأعلام النبلاء للذهبي 13/5 وميزان الاعتدال له أيضا‎ )١( 


0 م تهذيب الكمال للمقدسي 6 المجلد العاشر (مخطوط) 


(5) تاريخ بغداد 159/117 . 


١ (5)انظرتفسير مقاتل (مخطوط) ورقة‎ . ٠ 


. /4 1/8/5 (6)انظر دائرة المعارف الإسلامية‎ ٠ 


. ه في خلافة عثمان‎ ١ فتحت بلخ على يد الأحنف بن قيس سنة‎ 7 ١ 


. المرجع السابق 5/ 74 (بلخ)‎ 70 ٠. 


نانح الات 1/1 
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اتتقل مقاتل من (مرو) إلى العراق » فنزل بالبصرة وأقام فيها زمئا عرف شيوخها وشبابها 
ومساجدها ودور العلم فيها » والتقى ب؟مشايخها » ثم عَنْ له أن يرحل إلى بغداد عاصمة الخلافة 
آنذاك ‏ فسافر إليها » وأقام فيها زمنا أيضا » ولكن المقام لم يطب له » فعاد قافلاً إلى البصرة وبقى 
فيها إلى أن توفي سنة 20١5٠‏ , ْ 

ولم يكن تحول مقاتل إلى العراق ‏ على ما يبد و إلا بعد أن شعر بأن الدولة الأموية التى كان يقف 
إلى جانب حكامها » ويفاوض الخارجين عليهم باسمهم قد قارب نجمها على الأقول » وأصبحت 
قاب قوسين أو أدنى إلى النهاية المحتومة » وبسخاصة بعد أن قويت شوكة أبي مسلم الخراساني . 
واتدتشرت دعوته للعباسين في خراسان وغيرها » وأصبح في مقدوره القضاء على أتباع الأمويين 
ومن يفف معهم . 

وقد كأن زمن دخول (مقاتل) البصرة مابين (10١ه-175ه)‏ وهو وقت كثر فيه 
الاضطراب » وعمت الفتن . وأعلنت الفرق الدينية عن نفسها . وتضاريت العقائد واختلفت 
الديانات » وكانت كل طائفة ترمي غيرها بقذائف من الشتم وإلصاق الصفات السيئة بهاء بل كان 
بعضها يكفر البعض الآخر » وقد رمى مقاتل بأنه كان من دعاة التجسيم والتشبيه » وادعى بعضهم 
عليه أنه قال : (إن الله جسم وأنه جئة على صورة الإنسان من لحم وشعر ودم وعظم . . وهومع هذا 
لايكية غير ولايشبية غيره 110 , [ 

وأمام الروايات المتناقضة حول مقاتل لاانستطيع أن نحكم بسلامة عقيدته أو باتهامه فيها : 
وبخاصة إذا عرفنا أن مقاتلاً كان علمًا في كل بلد نزل به » وفي بغداد بالذات كان علمًا مشهور 
يجالس الخلفاء » ويرجع إليه الأمراء والوزراء ٠‏ كما عرف بسعة اطلاعه وكثرة معارفه . وخبرته 
بالمان والبوادي وأنساب العرب . 1 

كان مقاتل ينفي عن نفسه كل ما اتهم به من فساد في عقيدته » ولقد سأله الخليفة ر ما عما أشيع 
حوله حين قال له : بلغني أنك نشبّه ٠»‏ فقال مقاتل : الإنما أقول (قل هوالله أحَد . الله الصّمد . لم يلد 
رتم بولك ولم يكن له كفو 2072 » فمن قال غير ذلك فقد كذب)40) , 1 

وكانت لمقاتل رحلات إلى غير البصرة وبغداد » فقد ورد في سيرته أنه زار مكة : وعقّد فيها 
مجالس تلقى من خلالها أسئلة » وأجاب عليها ؛ كما زار يروت ٠‏ وفعل نفس الشيء”* . ثم عاد 
إلى العراق ومضى فيه بقية عمره » ومع ذلك فإن مقاتلاً قد قضى نصف عمره في خخراسان , 
واستغرقت رحلاته إلى البصرة وإقامته فيها » وكذلك في يغداد ورحلاته إلى مكة وبيروت المنتصف 
الآخر من حياته » وقد أفاد كثيرا) من مقامه خارج خ رأسان وكان له رأي في كل بلد ذهب إليها . 
)١(‏ تاريخ بغداد ١19/11‏ ومعجم المؤلفين 119//17” . 
(؟) مقالات الإسلاميين للأشعري 161/١‏ والبدء والتاريخ ٠١ /١‏ والحور العين 54 ١‏ والفرق والتاريخ ١١8‏ واليدُوي :أصول الدين 7١:‏ . 
(9) سورة الصمد(01؟4»7”.5) . / 


() نهذيب الكمال (مخطوط) المهلد العاشر ‏ وتهذيب التهذيب "47٠‏ ومقدمة محقق كتابه (الأشباه والنظائر) 11 
(0) تاربخ بغداد ١77/17‏ ء وانظر تهذيب الكمال/ الهلد العاشر . 
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٠ 0‏ واستطاع مقاتل ‏ على الرغب من انتشار الفرق ومناهجها في العراق _أن يمل تنضيره للقران 
3 3 يه طريقه إلى حلقات العلم في بغداد وغيرها من مدب العراق »وكأن ميله إلى 


م . 2 منفماته في علوم القرآن : 

وقد ترك مقاتل في ميدان علوم القرآن ما تناقلته كتب الأخبار والطبقات » ومن أهم مصنفاته في 
١‏ اشير تكيرف 

00 ١-نو‏ افر التفنسي 177 

ل ور 

3 1 -الر د على القد ا 

5 - الوجوه والنظائر في القرآن”2 . 

لسر وسيافة دون ال 10 , 

. الأقسام واللغات‎ "٠ 

+:-8_الآيات المتشابهات87) 





.والذي يعتينامى كدب قئال فى ميذان غريب القرآة إغاهو كانه : «الأشباه والنظائر في القرآن 


الكريه » أوها اظلق عليه« الويجوو و الفظل ,1906 6 ولو أن الختطوط اللفيور ١‏ فكقية مهد 
النمخطوطات الذي أشرنا إليه يحمل فى أول صفحة منه هذه العبارة : 


. 8 انظر مقدمة التحقيق للدكتور عبدالله شحاتة ص‎ )١( 
. (؟) وقد قام الدكتور عبدالله شحاته بتحقيقه » وطيع بالقاهرة‎ 
. 5١7/8 والإعلام‎ ١1/757 لم يعثر عليه حتى الآن » وورد ذكره في معجم المؤلفين‎ )7( 
. لم يعثر عليه حتى الأن وورد ذكره : في المرجعين السابقين‎ )4( 
. لم يعثر عليه حتى الآن وورد ذكره ة فى المرجعين السابقين‎ )5( 
. 015 حققه الدكتور عبدالله شحاتة عن مخطوطه مصورة بمعهد الخطوطات بالقاهرة عن مكتبة عمومية بتركيا تحت رقم‎ )1( 
. )08( 775717 مشطوط بالمتحف البريطاني تحت رقم‎ )0( 
. ويرى الدكتور عبدالله شحاتة أنه ربما كان المقصود به (الأشباه والنظائر) الذى ذكرناه‎ )4( 
ْ . كما جاء في ص ؟ من المخطوط » ولعله من التفسير لا التسمية‎ )4( 
. وهومكتوب في القرن السابع الهجري‎ )0١7 أصل هذا المخطوط محفوظ (بمكتبة عمومية في تركيا تحت رقم‎ )١١( 
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اهذا كتاب الأشباه والنظائر في تفسير القرآن العظيم للإمام مقاتل بن سليمان» وقد حققه الأستاذ 
برجالها . 


كتب الوجوه والنظائر وكتب غريب القران 

أول ما نلاحظه من اشتراك بين كتب غريب القرآن وكتب الوجوه والنظائر أننا نجد ما تناولته كتب 
ال ولوأنك قمت بعمل إحصاء لهذا لوجدت أن ذلك لم 
شك 

وتستطيع أن : تقول أن النوعين قد وجدا معًا بعد القرن الأول الهسجري وأن الحاجة كمأ كانت ماسة 
إلى معرفة معنى الكلمات الغريبة في القرآن كانت أيضا ماسة لمعرفة ما تحمل الكلمة الغريبة في 
القرآن من معان متنوعة متعددة في العقيدة والأحكام الفقهية والأعلاق والتحذير والإغراء 3 
والمسائل الاجتماعية كالآداب العامة » وهكذا . 


وإذا كنا في كتابنا هذا -قد أثبتنا أن النوعين من معين واحد » ويمكن إدخالهما في باب (تفسير 
الغريب) فإننا نستطيع أن نلمح الجانب اللغوي غالبا فيما حمل عنوان فصر قرا الما 
القرآن وإعرايه » في حين نلمح اهتمام (الوجوه والنظائر) باللغة أيضًا ولكن حسب مقتضى الحال 
الذي وردت فيه والسياق الذي أوجدها . 


((الأشباه والنظائر) لمقاتل والتصاريف ليحيى بن سلام) 


عقدت الد كتورة هند شلبي محققة كتاب (التصاريف : تفسير القرآن مما اشتبهت كه أسهاة: 
وتصرفت معانيه) ليحبى بن سلام بابّا في دراستها لهذا الكتاب تحدئت فيه عن كتب الوجوه والنظائر 
القرانية . وكان من بين من تحدثت عنهم وعن كتبهم مقاتل بن سليمان وكتابه : «الأشباه والنظائر» 
الذي نحن بصدد الحديث عنه » وذكر نقولا كثيرة ة في هذا لتثبت أن كتب الأشباه والنظائراً والوجوه 
والنظائر كانت من أسبق ما عرف في علوم القرآن . 

فمما نقل عن ابن الجوزي :أنه قد نُسب في هذا العلم كتاب إلى عكرمة ١١5(‏ ه) مولى ابن 
عباس وآخر إلى علي بن أبي طلحة (15١ه)‏ عن ابن عباس أيضًا»(2 . 





, 75٠١9 كشف الظئون ؟/‎ )١( 
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ظ ويقول الضرير النيسابوري في هذا المجال أيضًا في مقدمة كتابه (وجوه القرآن) ذكرت في هذا 
اكناب (وجوه القرآن) والسابق بهذا التصنيف : عبدالله بن عباس رضي الله عنه ثم مقاتل ثم 
ظ .ثم أشارت الدكتورة هن إلى كتاب مقائل(الأشبء ولنظائر) ومحققه ومابذله ف التحقيق من 
دعوم ضاف العم هريش وبرقالت : الإن بقية المصادر (تققصد التي ذكرت الوجوه والنظائر) 
'تنطلق من ذكر الوجوه والنظائر من كتاب مقأتل بن سليمان » وذكرت تحليلاً مختصرا لهذا الكتاب 
:قالت فيه : (واشتمل كتاب مقاتل على تفسير خمس وثمانين ومائة كلمة ء ٠‏ لم يراع فيها ترتيب معين 
وأبقيت على ترتيبها الذي ذكرت عليه في الأصل»'" » ثم ثم تقول : 
0 اوقد انفق ق كتاب مقاتل في تر نيب عدد كبير من كلماته مع كتاب التصاريف واختلف فى عدد 
آخر أما كيفية تقديم الوجوه وانظلا زر فهى والعلاة في الكغارين : اا ون 
اواشتر ترك كشاب التصاريف مع كتاب مقاتل في حوالي سبع وسبعين كلمة فقد تفرد لقرابة 
أربعين كلمة لم ترد عند مقاتل »كما اختلف الكتابان في عدد وجوه ب بعض الكلمات فتفوقت 
:الوجوه في كتاب التصاريف في أحد عشر موضعا ؛ وتفوقت في كتاب مقائل في ثلانة 
'مؤاضع» 0007 
0 وتتابع حديثها عن الكتابين فتقول : 

:.. «ونود لفت الاتباه إلى الشبه الكبير الموجود بين الكتابين بالنسبة للكلمات المشتركة بينهما » وقد 
يشبح هذا المتشابه في مواضع عديدة تطابقًا بين الكتابين » فكأن المسألة عرد رن كاجاربى 
: آخر » ويبدو التطابق بعد في عدد الوجوه المذكورة للكلمة وفي طريقة تتاليها وفي الآيات والنظائر 
الذكورة في كل وجه » بل وحتى في تسلسل عدد كبير من الكلمات المفسرة»7*' . 
.. وقد حاولت الدكتورة ال حققة للكتاب التصاريف أن تتوصل إلى سر هذا التطابق بين الكتابين فلم 
ظ توفق0”) » ولكنها استبعدت أن يكون يحيى قد نقل عن مقاتل دون ذكره » ورجحت أن يكون كل 
“منهما قد جلس إلى شيخ واحد بالبصرة قبل وفاة (مقاتل) » فنقلا عنه ذلك ٠‏ أو أن يكون يحيى قد 
.جلس إلى حلقة من حلقات مقاتل وأخذ عنه » وإنما ذهبت إلى ذلك لأن يحيى بن سلام لم يورد 
:ذكرا لمقاتل في كتابه » كما أنها لم تجد له ذكراً فيما عثرت عليه من أجزاء الكتاب » ومع كل هذا فإن 


كتب الطبقات لم تذكر تلمذة ليحيى على مقاتل7" . 
)1١( ..‏ ممخطوطة كتابه ورقة 7 (ظ) . (5) المرجع السابق . 
: (7) مقدمة كتاب التصاريف ١58‏ . (1) فقد توفي مقائل سنة 1١85+‏ ه بينما توفي يحيى بن سلام سنة 7٠٠‏ ه . 
() المرجع السابق . )٠(‏ أنظر مقدمة نحقيق التصاريف ص )7١(‏ . 
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ومع الجهد الكبير الذي بذلته الدكتورة هند شلبي في دراسة التصاريف وتمقيق الكتاب وتحقيق 
نسبته وتنزيه يحيى بن سلام عن أن يكون ناقلاً عن كتاب مقاتل دون ذكر له إلاأننا لانستطيع أن 
نذهب مذهبها » ولعل أحد ترجيحاتها وهو تلقي يحيى عن مقاتل بالبصرة قبل موته يكون مقب ولا 
بعض الشيء » ولكن كان الصواب أن يذكر يحيى بن سلام شيخه وتأثره به وما كتبه عنه » ما جعل 
هذا التطابق ينتشر في كتابه مع ما جاء في كتاب مقاتل » ولعلنا نستطيع القول : بأن الرجل قد يكون 
فعل هذا » ولكن ذلك قد ضاع مع ما ضاع من أجزاء كتابه (التصاريف)(!) ولكن يبقى مقاتل رائد) 
في هذا المضمار مهما أسهبنا في انتحال الأعذار ليحيى بن سلام | 


مقاتل ومنهحه فى الاشباه والنظائر 

إذا نظرنا إلى «الأشباه والنظائر» لمقاتل استطعنا أن نلمح من خخصائص منهجه مايلى : 

أولاً : جاء تفسير المتشابه لفظا الختلف معنى في كتابه غير مرتبط بترتيب السور فى المصعحف 
الذي بأيدينا » بل هو تفسير للكلمة في وجوهها امختلفة ا كان موقعها من سور القرآن الكريم . 

انيا : اشتمل كتابه على خمس وثمانين ومائة كلمة مبتدئًا بلفظ (الهكدى) ومنتهيًا بلفظ 
(الفسق) ؛ مفسرا الوجوه التي وردت بها الكلمة » (فالهدى) مثلاً ورد في القران على سبعة عشر 
وجها : (البيان_دين الإسلامالإهمان ‏ داعيًا ‏ معرفة كتبًا ورسلاً_الرشاد أمر محمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ القران_التوراة هدى إلى الاسترجاع- لايهدي إلى الحجة ولايهدى من الضلالة ‏ 
التوحيد السنة- لايهدي : لايصلح هدنا :تبنا) . 


ولكل وجه يستشهد بما ورد فيه من آي الذكر الحكيم » وقد اخشلف عدد الوجوه بامتلاف 
الكلمات . فمنها ما حمل معاني أو وجوها متعددة كثيرة كما مثلنا للفظ (الهدى) ومنها ما حمل 
وجوها قليلة قد تصل قلة إلى وجهين » فالوجوه في هذا النوع من تفسير الغريب هي المعاني المتعددة 
التي جاءت بها الكلمة في القرآن الكريم في مواضعها المختلفة » وليس في موضع واحد » فمثلاً 
وردت كلمة (روح) في القرآن في موضعين وفي كل موضع كان لها معنى وهو الوجه » ففى قوله 
تعالى : لإفروح وريّحان74"' جاءت بمعنى (راحة في رزق الجنة) وفي قوله تعالى : #ولايسُوا من 
روح الله”"' جاء بمعنى (رحمة الله)9؟ . 





: وسنعرض للحديث عن يحبى بن سلام وكتابه التصاريف وتحقيقه في موضعه رجال الغريب في هذا القرن إن شاء الله‎ )١( 
1 ()الوائعة فلم‎ 
. يوسف لام‎ )7( 


(7") التحقيق 157 . 
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[ 0 كلسة(سييل)سجاءت معاذار أوجه مختلفة وفي أآيات متفرقة » فجاءت بمعنى : (طاعة الله) 

كقوله تعالى : مكل لين يُنْشُون أمْوَلهمْ في سبيل الله74١'‏ أي في طاعة الله » وآيات أخرى تحمل 
فسن المعنى » وجاءت بمعنى (بلاغ) وذلك مثل قوله 3# وللّه على الناس حَج البَيت من استطاع ليه 

0 يعنى بلاغ أو بلوغًا أوتوصلةاً إلى ا ا : #قَضَُواً 

تيمو سبيل”"' يعني (مخرجًا) » وهكذا » حتى وصلت معانيها ثلاثة عشر وجها أو 
2-040 


0 كن حصر الوجوه التي حملتها الكلمات فيما يلي : 
0 5 كلم والحزة سوالك سيعة عش وسهها وهي كلمة (الهدى) . 
0 ؟ كلمتان حملت كل منهم ثلاثة عشر وجها وهما : (السبيل » وأمر) . 
كلمتان فقط حملت كل منهما أحد عشر جهًا وهما (السوء ‏ والحق) . 
:.4_كلمتان فقط حملت كل منهماعشرة وجوه وهما (قضى_والنور) . 
١ ْ (‏ 5 كلمة واحدة فقط حملت تسعة وجوه وهي (فوق) . 
٠‏ ”-أربع كلمات فقط حملث كل منها ثمانية وجوه وهي (الطيبات ‏ كبيرالإظهار- ضلال) . 
سبع كلمات حملت كل واحدة منها سبعة وجوه » وهي : (الظالمين الفضل - في الأرض - 
ما الخلق_الصلاح) . 

4-إحدى عشرة كلمة حملت كل واحدة منها ستة وجوه » وهي : (سواء_الفساد_الاشهاد 
الكي- اليا عرز الأفسالدحاء ابل الإخاهالفسئ) ,! 
9-أربع وعشرون كلمة حملت كل واحدة منها خمسة وجوه وهي : (التسنة والسيئة_ ا حكمة - 
تأويل ‏ الدين ‏ الضِر الخسرانالروح اتقوا- الوحي الزبر_العالمينالمد الموت ضرب ‏ كان - 
الأخذ الكلام_الآخحرة_السلام الإثم ‏ السيئات ‏ التصريف هوى) . 
١٠-ثلاث‏ وأربعون كلمة تحمل كل كلمة منها أربعة وجوه وهي (الكفر المرض - المشي - اللبس 
-المعروف_الظلم ‏ الفواحش_أدنى _الحس -الإيمان ‏ صير الوكيل ‏ هل متاع ‏ تولى الأحزاب 
-الجبار_الأسباب_الفرار الطعام من الفتح -مثل - النشور_ما بين أيديهم-الطغياننرى- 
حين ‏ النصر_الصاعقة -يصدون ‏ هلك_الرجيم ‏ النشوز_الباطل إلا أول-يومالمودة مقام - 
البغي ‏ التسكين ‏ الحرث) 





. 551١ ةرقبلا)١(‎ 

(1)آل عمران !8 . 

(5)الإسراء 8 : 

(5)التصقيق 186 -85١44-18419-1ا‏ . 
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- سبع وأربعون كلمة تحمل كل كلمة منها ثلاثة وجوه وهي : (الشرك_الحسنى  الطاغوت‎ -١١ 
 ءاوسلا‎  ىحضلا الطيب والخبيث  الاستغفار_الحصنات  الصادقين  حرج‎  يعسلا‎  نئمطت‎ 
اللغو ار أم الإنذار- الاشتر اء النار الأعمى - البصر_ الأزواج  العلم المس-‎ 
- البأس_أحد حتى آل النجمالتّوفي  لام الجر المكسورة_المخاطئين _ مشوى‎  ىلإ_فرمخزلا‎ 
. يسير البر- مستقر ومستودع  السيد  الظن)‎  نوفعضتسملا‎  داهجلا_اودبعاةرزأو‎ 

-١ ١‏ اثنان وأربعون كلمة تحعل كل كلمة منها وجهين فقط , وهي ((الآمر. الظلمات و التووى 
الظلمات الإسلام الشكر أقام الصلاة الاستطاعة ‏ الصحف_الحشر الرجاء ظل ‏ سريع - 
اتساب يوزعون ‏ جعلوا- صيحة ‏ أرساها ‏ السمع ‏ النسيان كأنما- بإذن الله السلطان ‏ الرقيب 
- التفصيل - أذان- نأي معجزين ‏ الصراطآوّوا-آية ‏ الجدال برهانذَروا أفلح ‏ الحميم - 
التلفي ‏ أصبحوا_الاتباع ‏ استكبروا البطش_الحرب) . 

ثانا : سلك مقاتل في إيراد الكلمات التي اشتملت على وجوه متعددة تفاوتت ما بين سبعة 
عشر وجها ووجهين مسلكا ترتيبيًا خاصا يقوم على اخمتيار الآية الأولى مرتبة حسب المصحف » 
بمعنى أن الوجه إذا كان يتمثل في آية من البقرة وأخرى من النساء وثالثة من التوبة مثلاً ذكرآية البقرة 
ارلاووكه هذا الترتيب غالبًا في كثير من الوجوه ثم يذكر الآيات الأحرى مرتبة أو غير مرتبة ‏ 
وغلب عليه ترتيب أخخر إذا كان لم توجد آية من سورة البقرة في آيات الوجه الواحد فإنه يبدأ بأسبقها 
ذكرا فى ترتيب المصحف . وإن لم يكن ذلك التزامًا كاملاً كما قدمنا » ولوذكرنا أمثلة على ذلك 
لطال بنا الحديث » وأحيانًا نجده قد بدأ بآية البقرة ثم ذكر آيات أخمرى من غيرها ثم عاد إلى سورة 
البقرة وذلك كثير في كتابه أيضا . 

ْ 0 : عنون مقاتل ل أراد تفسيره في أوجهه ال ختلفة بالمادة اللغوية أو مصدرها كالمشي واللبس 
واحيانا بنفس الكلمة كما رأينا في ذكر الكلمات وأوجهها التي استعرضناها . وكان يخرج عن ذلك 
إلى أنواع من الاشتقاق مثل : (هدى ‏ يهدي ‏ مهتد هدينا هاد ‏ اهدوهم ‏ اهتدى_اهدنا ‏ مد 
هدنا) » وهكذا في كثير من ألفاظ الوجوه . ظ 0 

رابعا : عمد مقاتل إلى تسمية بعض سور القرآن بغير ما عرفت به في المصحف الشريف المعهود 
لدينا ؛ومن ذلك : ْ 


- سورة براءة 0 لسورة (التوبة) 

-السجدة لسورة (فصلت) 

المؤمن لسورة (غافر) 

- وسورة اقتريت الساعة لسورة (القمر) 

- وسورة (تبارك) لسورة (الملك) 

- وسورة (هل أتى) لسورة (الدهر) 
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على بن حمزة بن عبد الله بن عثمان 
الإمام أبو الحسن الكسائى* دم لاه() 


ل الكسائي الكو ف وهو غلام7" 5 وتعلم في مجالسها وحلقاتها ؛ وسمي (بالكسائي) لك 
ا فى كساء”؟ » ولم تكن له معرفة بعلوم اللغة والنحو في بادىء الأمر ء وإما كان يختلف إلى 
.مجالس القراء وعلوم الدين » ولم يظهر ميله واهتمامه باللغة إلا وهو كبير كما يقول الفراء”؟؟ . 

... لقد كان اهتمام الكسائي الأول هو تعلم القراءات واتقانها » فأصبح قارثا قبل أن يتعلم النحو 
:وكان أحد الأعلام الذين يعتد الناس بقراءتهم » وهم القراء السبعة المشهورون”"' ؛ وكان له مجلم 
للإقراء » فيه ايتلو القرآن من أوله إلى آخره والناس يستمعون اليه » ويضبطون منه)”' وذاع اسمه 
.واشتهر بين الناس قارئا حافظا ضابطا لكلام الله ؛ وفيه يقول - خلف بن هشام : (كنث أ حضر قراءته . 
.والناس ينقطون مصأ حفهم على قر ته , 

1 : حوله إلى اللغة والنحو : 

٠ .‏ تذكر الروايات أن الكسائي كان قد اعتاد الجلوس إلى جماعة من أصحابه يألفهم ويألفونه » فجاء 
:يوما إلى مجلسهم وهوتعب » فقال : «قد عَيّت» بالتشديد » فقالوا له : «أتجالسنا وأنت تلحن؟» 
ش فقال :«كيف لحنت»؟ قألوا :(إن كنت أردت من انقطاع الحيلة » فقل : اعييت) وإن أردت من 
التعب : فقل : «أعييّت)40 . 


استعظم الكسائي أن يوصف باللحن بين قرنائه » وبدأ من فوره يسأل عمن يعلم النحو » فأرشد 
فى بادىء الأمر إلى #معاذ الهراء؛ أحذ علماء الكوفة »فذهب إليه ؛ وتلقى العلم حتى أخد من 
علمه ما كان عنده » كذلك ذهب إلى مجلس الرواسى بالكوفة فأخذ ما عند(" . 


* انظر ترجمته في بغية الوغاة 7/ ١57‏ وما بعدها والأثباه 597/7 وما بعدها وتاريخ بغداد 1*1 - 5١خ‏ وتاريخ أبن كثير /١١‏ اسن شري 
وتهذيب اللغة للأزهري 8/9/١‏ وابن نخلكان 7٠١ /١‏ وطبقات الزبيدي ** ١‏ وطبقات القراء /١‏ 6726 ٠غ‏ 6 والفهرست 759 7١0‏ وكشف 
الظنون ١77٠‏ والمزهر 7/ / 4٠‏ وبغية الأدباء 28/17 ١‏ ونزهة الألباء 54 . 

. هعلى ما سنذكره معتمدًا على مراجعه وأسانيده‎ ١.45 - 18 وقد اختلف في تاريخ وفاته مايين‎ )١( 

(5) أنباء الرواة 3677/7 . 

(3) بغية الوعاة 7/ ١57‏ وأنباه الرواة 188/7 وانظر في تفسير نسبته تاربخ بغداد /١١‏ 455 وطبقات القراء لابن الجزري 074/١‏ وانباه الرواة 
ةا 

(5)نزهة الألباء 4 ومعجم الأدباء ١58/1‏ ء وأنباه الرواة '/ /ل01؟ . 

(0) بغية الوعاة ؟/ ١١17‏ وأتباه الروأة 707/7 . 

(1) النشر لابن الجزري ١077/١‏ وأنظر في ذلك أنباء الرواة ؟/ 5514 . 

(9) تهذيب التهذيب 9/ 5 81 وأنياء الرواة 558/7 . 

(8) بغية الوعاة ”/ ١57‏ والأباء 7/ /اه؟ لم10 . 

(8) بغية الوعاة ؟/ *377 . 
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ولم يكتف الكسائي بما أخذ عن أستاذيه في الكوفة » ورأى أنه في إمكانه الاستزادة من اللغة 
والنحو على أيدي علماء آخرين » اشتهروا بغزارة علمهم في هذا المضمار » فقتصد البصرة وجلس 
في حلقة «الخليل» فأعجب به وبعقله » وبهره ما سمع من علمه المتدفق في شتى نواحي اللغة والنحو 
وغيره من علوم العربية » ودفعه حرصه على تحصيل أكبر من كل هذا أن يتقدم إلى أستاذه (الخليل) 
فيسأله عن مصدر علمه » فأخبره الخليل بأنه أخذه عن بوادي الحجاز ونجد وتهامة »وما كاد يسمع 
هذا من أستاذه حتى أسرع إلى البوادي » وتنقل بين أعرابها » فاستمع اليهم ودون ما سمع من لغاتهم 
ولهجاتهم » وقضى بينهم زمنا طويلا حتى قيل :إنه لأنفد خمس عشرة قئينة حبرا في الكتابة عن 
العرب سوى ما حفظ7' . ٠‏ 

وعاد الكسائي إلى البصرة بعد تنقله في البوادي وقضائه زمنا طويلا بينهم » وكان مشوقا لرؤية 
أستاذه «الخليل» ليعرض عليه ما جمع ودون » وليرى رأيه فيما أخذ ونقل » ولكن الخليل كان قد 
انتقل إلى رحمة الله » واحتل مكانه في مجلسه وحلقته تلميذه ايونس بن حبيب» النحوي البصري . 
فاتصل به الكسائي وأخذ عنه أيضا » وجرت بينهما مجادلات ومحاورات في كثير من مسائل اللغة 
والنحو » اعترف فيها #يونس» بما أحرزه الكسائي من علم العربية ونحوها . فصدره فى موضعه » 
وأجازه في رئاسة الهالس والدرس”؟ . ١‏ 


شيوخ الكساء 0 

ونستطيع ثما تقدم أن نقول :أن الكسائي قد بلغ القمة في اتجاهين علميين على يد شيوخها . أما 
الأول : فهو القراءة »وقد صار فيها إماما » واعتبر أحد القراء السبعة المشهود لهم بالثقة والصدق 
وأمانة التلقي والحفظ والضبط » وقد أخذ القراءة عن كثير من شيوخه كان أشهرهم احمزة بن حبيب 
الزيات» القارىء الكوفي وأحد القراء السبعة المشهورين أيضا . كما أخذ عن «محمد بن أبى ليلى) 
وعيسى بن عمر الهمداني ٠‏ كما سمع أيضا في القراءة من (سليمان بن أرقم) وأبي بكر بن 
عباس ) 1 

وإن كان جل اعتماده في هذا الهال على أستاذه (حمزة بن حبيب الزيات» حتى أنه خلفه فى 
ركاسة الإقراء » واتخذ الكسائي لنفسه قراءة نسبت اليه بين القراءات السبع » وق رأ عليه بها خلق كثير 
ببغداد وغيرها » وحفظت عنه)”*' » وروى عنه أبوتوبة ميمون بن حفص وأبو زكريا الفراء وأبو عبيد 
القاسم بن سلام وأبو عمر حفص بن عمر الدوري وجماعة»0(0) . 





. 59 ونزهة الألياء‎ ١77 وبغية الوعأة ؟/‎ ١54/١ معيجم الأدباء لياقوت‎ )١( 
١45/17 ومعجم الأدباء‎ ١57/7 (؟) بغية الوعأة‎ 

(؟) بغية الوعاة 107/5 . 

(5)المرجع السابق وأنباء الرواة 5557/5 . 

(2) الأثباء؟/ /إ6؟ . 
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أن الاتجاه الشاني فقد كان في النحو ؛ وقد تتلمذ الكسائي ‏ كما قلنا بادىء الأمر على عالمي 
رق (معاث الهراء» واأبي - جعفر الرؤاسي» ولكن نفسه تاقت إلى الاستزادة والتوسع في علوم 
.العربية كما سلفنا فتحمل مشاق السفر والرحلة إلى البصرة ثم إلى البوادي بعد أن جلس في 
حلقتي اعيسى بن عمر القفطي» و«الخليل بن أحمد» . 
٠ ٠‏ وكان الكسائي يعتبر الخليل رائده الأول في بناء مذهبه النحوي وتعريفه بأصول العربية ومنابعها . 
. فأخذ بتصيحته وحاكاه في أسفاره إلى نجد وتهامة واحجاز ؛ ودون ما درّن » وظل على صلة وعلاقة 
3 تلاميذ الخليل ومنهم «الأخفش » الأوسط الذي قيل :إن الكسائي قد قرأ عليه كتاب 


ا 00 


0 وكان للاتجاهين السابقين في عقلية الكسائي وتكوينه العلمي أثر كبير ظهر في بناء مذهبه النحوي ‏ 
ث# » فقد تأثر بمنهج القراءة فيما هو معروف من صحة الرواية واتصال السند . والأخذ المؤكد » 
ؤذلك هو الأصل في طريق القراءة الصحيحة » فكل قراءة لاتستند إلى هذا فهى مردودة ولو كانت 
موافقة للقايبس النحاة وأصولهم » وكان احرص الشديد هو طابع الإقراء لما يترتب على ذلك من 
:' أخذ أحكام الدين من القرآن الكريم من فقه وتفسير وأسباب نزول وتاريخ لما حدث زمن رسول الله 
وصحابته » وكان لهذا كله أثر كبير في منهج الكسائي » فقد كان يدقق في كل ما يسمع ومايروى . 
.فلم يكن يتقبل ‏ حتى في غير القراءة ‏ كل ما يقال أو كل ما يروى عن العرب » وإنما كان يسلط عليه 
١‏ :عينه الفاحصة البصيرة وعقله الخبير الحريص . لثلا يقع في خخطأ » أويبني أصلا أو يقيم قاعدة على 
3 7 ل واه ضعيف لا يستئد إلى أساس سليم . 

١:‏ وفي الاتجاه الدحوي واللغوي تأثر الكسائي بشيوخه الذين ذكرناهم » وكان تأثره بالغا بالخليل بن 

٠‏ أحند ويونس بن حبيب » والمعروف أن علم النحو واللغة في البصرة قد قام على أساس القياس 
٠‏ ومنطق العلة » وإن كان في أصله قد استئد إلى الرواية أساسا » ليستفيد منها في تأييد أصوله وتدعيم 
1 : قواعذه ومقاييسه » وقد تأر ثر الكسائي بمذهب الخليل وتلاميذه في النحو واللغة وظهرت نتيعجة ذلك 
في آرائه وأقواله » ويمكن أن نلحظ هذا جليا واضحا في مسائل الخلاف لابن الأثباري . 


تلاميذ الكسائي : 
::..: كان للكسائي تلاميذ كثيرون وقد أشرنا إلى بعضهم فيما سبق وقد كان أشهرهم الغراء ومنهم 
3 أيضا الهشا م الفرير ؛) الذي لازم الكسائي وكان عالما جليلا » له مصنفات ذكرتها كتب الطبقات 


7 ويأتي في المرتبة التالية للفراء في صناعة الإعراب ومنهم اعلي بن الحسن اللحياني» وهو من علماء 
0 الكوفة المشهود لهم بالفضل والعلم والرواية عن فصحاء العرب 4 وقل تتلمذ منْ قبل على ليف أساتذة 


(١)نزهة‏ الأباء ١4‏ وأنباه الرواة 598/5 . 
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من البصريين من أمثال أبي زيد الأنصاري والأصمعي وأبي عبيدة »كماتتلمذ فى الكوفة على 
الكسائي والفراء وأبي عمرو الشيباني ؛ وكان جل اعتماده على الكسائي ١7‏ وهناك كثير من تلاميذ 
الكسائي لم يبلغوا في شهرتهم مبلغ من ذكرنا . 


شهرة الكسائى فى بغداد : 

وصلت شهرة الكسائي إلى قصور الخلافة والإمارة » فاستدعاه الخليفة «المهدي» إلى بغداد 
ليؤدب ولده الرشيد . ولما ولي الرشيد الخلافة ندبه لتأديب ولديه : «الأمين والمأمون»0" » وقد نال ' 
الكسائي حظوة عند الرشيد وقربه في مجلسه وكان يصحبه في أسفاره ورحلاته » وبحب صحبته , 
ويستمتع بمجالسته وأحاديثه ويشيد بفضله وعلمه »ولا أدل على ذلك تلك المنزلة من أن الكسائى 
مات وهو في صحبة الرشيد » ودفنه الرشيد بالري » وكانا في رحلة إلى طوس ؛ ولكنه اعتل أثناء 
الرحلة ومات” ٠"‏ . 

وربما كانت منزلة الكسائي عند الرشيد قد هيأت للكوفة منزلة خخاصة عند الخلفاء والوزراء 
والولاة » وهيا لها حياة اجتماعية لم تبلغها البصرة » بل ربما كانت عاملا مهما في الحكم بغلبة 
الكسائي على سيبويه في مناظرتهما المشهورة » فوقف بجوار الكسائي العلماء الذين شهدوا 
المناظرة ؛ والأعراب الذين اجتمعوا بالباب وهم يقولون : "الرأي ما قاله الكسائي» وفي ذلك يقول 
صاحب معنجم الأدباء : الولا أن الكسائي دنا من الخلفاء فرفعوا ذكره لم يكن شيئا » وعلمه ميختلط 
بلا حجج ولاعلل إلاحكايات لأعراب مطروحة . لأنّه كان يلقنهم ما يريد»9» . 


آراء العلماء فى الكسائى : 
وللعلماء آراء في الكسائي بين مادح وقادح » نذكر منها خ 


؟ 5 * و 2 7 
١-يرى‏ الفراء أنه كان بحرا من العلم تجارى ولا ارقف » وهو الذي يقول فيه : #فأتيته فناظرته 
مناظرة الأكفاء » فكأني كنت طائرا يغرف بمنقاره من البحر» وقد سبق . 


” - ويقول ابن الأعرابي : ”كان الكسائي أعلم الناس ضابطا عالما بالعربية » قارئا صادقا»( . 


؟-ديرى ابن الجزري ‏ كما في النشر_أن الكسائي كان إماما في الاقراء وصحة النطق ٠‏ ويقول 
واصفا حلقته في الإفراء : اييجلس فيها على كرسي » ويتلو القرآن من أوله إلى آخره ؛ والناس 





يسمعون ويضبطون عنه)("2 . 
(١)الهمع‏ . َ 
: (غ)معب الأدباء لياقوت 598/5 . 
() طبقا النحويين واللغويين ١ ٠‏ وأنباه الرواة ؟/ 5ه م" 5 
وي ركلمان ١98/5‏ . ()النشر ١/7/١‏ وطبقات القراء /١‏ 9ه , 


() طبقات النحويين واللغويين ١ 4١‏ وأنباء الروأة 754/5 . 
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ظ 1 ل ا ار ارد : ااكنت أحضر قراءته » والناس يقطون مصاحتهم 
لع ى قرأء م 

ماديا ولايخيل إليك ليك أنه يعرب وهو يعرت 0 | 

0 وكشير غير هؤلاء ذكروا رأيهم في الكسائي شاهدين بفضله وعلمه في القراءة والنحو واللغة 4 
الجر اللقا ميرد حو »وذكر له بعض السيئات »كماذكرياقوت في معجم 
. الأدياء ما اعيرة اليه 3 وكابن درسكوية والأصمعي وأبو ريك الأنصاري ع وتلا حظل أن الآراء التي دكرت 
َدْحَا ولحاي منسوبة في جملتها إلى البصريين . وهذا ما يجعلنا تتشكك”' فيها وننظر اليها 
بين الجذو فقك تكون صادرة عن قوم كان من مصلحتهم تجريح الكسائي والخط من فدرهه وهدم 
مذهبه » وقد يكون فيها كثير من التجني عليه » وهو العالم الجليل والقارىء المشهور الذي عرف 
0 اسع علمه وكامل حفظه وضبطه » ويشهد له البصريون قبل الكوفيين . 


وتوفي الكسائي سنة مائة وثمانين ١8٠١‏ ه وقيل سنة 2407/87 (سنة ثلاث وثمانين ومائة) وقيل 
060 





تع وثمانين ومائه وقيل د دثتان وتسعين 
آثار ةُ العلمية : 

0 .“في كتب الطبقات والرواة وردت كتب كثيرة ة سماها الراوون مسئدة إلى تصنيف الكسائي . 
0 وذ ذكرها فيما يلي : 

3 1-١كتاب‏ معا ل وهذا الكعات هو الذى يعنينا فى مجال دراسات الغخريب + 
1 ع ؟_كتاب (ا ب النحو عدا 

"#_كتاب «القراءات)0 . 

3 0 : كتاب «العدد37) 5 


(1) طبقات القراء لابن الجزري /١‏ 79/4 . 
(؟) طيقات النحويين واللغويين ١5١‏ . 
() انظر في تلك الآراء بغية الوعاة 7/ 177 ١74 ٠‏ ومعجم الأدباء لياقرت 187/117 . 
(5)الأنباء 554/5 . 
:- (0) بغية الوعاة 115/7 . 
(5)يغيةالوعاة ؟/ ١54‏ والأباء 7/ 71/1 . 
(9) المرجعين السابقين . 
(4)المرجعين السابقين ء وأطلق عليه صاحب الأثباء «الآثار في القراءات» ؟/ /61؟ . 
(8) بغية ألوعاة 7/ ١4‏ وذكره صاحب الأنياه ”/ ١1/1‏ كما ذكر له كتابا آخر باسم كتاب اختلاف العدد . 
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4 كتاب «النوادر» 27 الكبير والأوسط والأصغر . 

كتاب (الهجاء)7'' . 

كتاب «المصادر)279) 

4 كتاب «اأعروف»47) : 

7-4أشعار المعاياة)97؟ , 

. كتاب «مقطوع القرآن وموصوله)9"‎ ١ ١ 

. كتاب «هاءات الكناية في القرآن»29©‎ ١ 

, -كتاب «الحدود)80‎ ١5 

. رسالة فى لحن العامة» أو اما تلحن فيه العامة)7‎ ١ 

١ 4‏ كتاب «المشتبه فى القرآن0 27 . 

6 «تعليقات على صيغ الطلاق» 0117 ' 

17 كتاب اما اشتبه من لفظ القرآن وتناظر من كلمات الفرقان)59 2 , 

١7‏ «التنبيهات17؟ . ظ 

تلك هي الكتب التي أسند تصنيفها إلى الكسائي بمراجعها التي أشرت إليها في أسفل 
الصفحات . والذي يعنينا في هذا المقام هو كتاب «معاني القرآن» وهل كان للكسائي مصنف بهذا 
الاسم؟ وإذا كان له كتاب بهذا الاسم فأين هو؟ وما منهجه فيه؟ 


. ١1/1 وذكر الأنباه منه 3ألكبير والأوسط؛ في ؟/‎ ١ 55 /7 بغية الوعاة‎ )١( 

(0) ألمرجعين السابقين , 

(7) بغية الرعاة 7/ ١715‏ . 

(4) بغية الوعاة ؟/ 514 ١‏ . 

(6) يفية الوعاة ؟/ ١51‏ . 

(5) أنباه الروأة ؟/ ١79/1‏ . 

(/1) المرجع السابق . 

(8) المرجع السابق . 

(4) بروكلمان 7/ ١44‏ وقد نشرها بروكلمان في مجلة الأشوريات » ونشرها عبدالعزيز الميمئي بالشاهرة سنة 9744 ه . 
)٠١(‏ بروكلمان ١99/1‏ باريس أول 556 رقم 4 وذكر أنه هو نفسه كتاب المشابهات في القرآن المخطوط في أماكن أخرى . 
() بروكلمان ١95/5‏ (المتحف البريطاني ثاني ١١١7‏ رقم ؟١)‏ , 

. ولم يذكر له بروكلمان من المصتفات إلا الكتب الأريعة الأخيرة‎ )4١5+ 78/1 بر وكلمان 56/7 ! (قوله‎ )١( 

)١(. تطيع مع كتاب المتقوص والممدود بتتحقيق عبدالعزيز الميمني ثم حققه الأستاذان عبداللام هارون وأحمد شاكر ط دار المعارف مصر‎ )١6( 


بروكلمان ؟//151 عمقل 19352. 
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الكسائي وكتاب (معاني القرآن) 





0 3 :لم يذكر بروكلمان من مصنفات للكسائي غير الكتب والرسائل التي ذكرناها مستندين اليه 
يبدو أنه اعتتد فقط بما وجد من مصنفاته فكل ما ذكره بروكلمان من مطبوع أو ميخطوط معروف 
امصدر والمكان » ولم يذكر من بين ما ذكر كتاب امعاني القرآن» كما أنه لم يتعرض لذلك في كتابة 


: 00 
ترجه وتاريخ حياته : 


1 ثانيا : تعرض السيوطي ا 0 هوي سي ولكن 
اقلم شرا ماهو مخطوط أو مطبوع منها كما لم يذكر أي مكان لوجودها”' وهي تسعة كتب . 
ثالنا : ذكر القفطي أيضا في كتاب «الإنباه» قائمة مسندة إلى الكسائي من الكتب والرسائل تتفق 
من 03 قائمة السيوطي في البغية الوعاة») وأحيانا تختلف وكأن على رأس القائمة كتابه (معاني 
لم آن) 

زابعا ل مسندا إلى أبي عمر الدوري وهو أبو عمر حفص بن عمر بن 
د . العزيز بن صهيان البغدادي الضرير المقري المتوفى سنة 55 ؟ ه قال : 

1 «قرأت هذا الكتاب اامعاني القرآن» في مسعجحد السواقين ببغداد على (أبي مسحل؛) وعلى 
5 وعلى «سلمة وجماعة» فقال أبو مسحل لو قرىء هذا الكتاب عشرمرات لاحتاج من 


يقرؤه أن 1 


ظ ا :ذكر كتاب «معاني القرآن» للكسائي في مقدمة التهذيب وقال الأزهري في مقدمة 
0 : اوللكسائي كتاب فى ا(معاني القرآن» حسمن وهودون كتاب الفراء ف في المعاني 5 5 
الفضل المنذري ناولني هذا اكاب وقال فيه« أخيرت عن ميعهه يح عابرعن أى عمر عن 
2 والناظر فيما تقدم من الروايات يرى من بينها ما يجزم بوجود كتاب للكسائي باسم 
ماني" القرآن» بل ويشهد أنه قرأه » ووازن بينه وبين «معاني القرآن» للفراء كما فعل الأزهري أو قرأه 
على شيخ من الشيوخ الذين كانوااعلى صلة بالكسائي وصاحبه الفراء كما قال بذلك أبو عمر 
::الذو ري » وهو ثقة في علوم القرآن والحديث » ونقل حكم من قرأه عليهم على هذا الكتاب فهو 
٠‏ كتاب: جميل جذاب » يشوق من يقرؤه عشر مرات ليقرأه مرات أخرى . 


.19941581919/7/7 يروكلمان‎ )١1(: 

(5) بغية الوعاة 1514/7 . 

::50) أباء الرواة ؟/ 71/1 . 

:+ (4) المرجم السابق 7/ 112 . 

9 مقدمة التهذيب للأزهري الجزء الأول تحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون (ط) الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشرسئة 554 ١م‏ وهامشس 
٠‏ تحقيق أنباء الرواة ؟/ ١/ا؟ ‏ 


ب 
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وبعضهم ذكر كتاب «معاني القرآن») للكسائي دون أن يذكر لنا مظانه كما فعل السيوطى 
والقفطي . 

ويمكن القول بصحة نسبة الكتاب إلى الكسائي » فالكل يجزم بذلك . ولايعئينا أن المستشرق 
بروكلمان لم يذكره بين مصنفات الكسائي » فهو كما تعلم يهتم بالموجود أكثر من اهتمامه 

ولكنني رجعت إلى معظم الفهارس العربية متجولابين مخطوطها ومطبوعها علّني أجد هذا 
الكتاب مسخطوطا ؛ أو مطبوعا وحده أو مع مجموعة أخرى من مصنفاته أو مصنفات الآخرين »فلم 
أصل إلى شيء من هذا » ولعل الأيام تكشف لنا عن هذا الكتاب التي أجمعت المراجع القديمة على 
نسبة تصنيفه إلى الكسائى . 


/ 
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أبو فيد مؤرج السدوسي سنة 9ه 


7 ألف في غريب القرآن : 

العو جديا فارضيوسع ؛ ينتهي نسبه إلى (سدوس) وإ إليه نسب و كنيقة ابو فيد) 
0 عالما بالعربية والحديث وأنساب العرب » وقد لقبه السيوطي (بصاحب العربية) وانتهى بنسبه إلى 
نزادين معد بن عدنان ء كما قال عنه الزبيدي : كان عالما بالعربية ء إماما في المحريين ا 
: غاش بخراسان ثم نزح عنها مع المأمون إلى بغداد » وكأن من أصحاب الخليل بن أحمد وقد أذ 
لت مع جاورا سبرر العا وغيرهما » وعنه أخذ أحمد بن محمد 
00 . وكان عالما متواضعا يعرف للعلماء قدرهم ويقر بما أخذ عنهم »وقد نمحدث عن نفسه » 
فذكرأنه قدم من البادية ولامعرفة له بالقياس في العربية » إنما كانت معرفته بالعربية قريحة » وقال : 
فأ ل ماتعلمت القياس في حلقة أبي زيد الأنصاري بالبصرة و 
وكان أحد ثلاثة مقربين من الخليل يوثق بتتدوم وهم :النضر بن شميل وسيبويه ومؤرج 
السد ل 
.:: وكان شاعرا مجيداله شعر نقله السيوطي في ترجمته ء وله كتب في (الأثواء) » وكتاب 
اغريب القرآن» وكتاب جماهير القبائل”* وكتاب (المعاني) والأمثال0 وكتاب «حذف من نسب 


ظ وكان أحد أئمة الأدب في عر ال ا لل ا 
:عن علمه وأدبه وخاصة أهل مرو ونيسابور وبغداد الذين عاصروه أو خخالطوه' ؟ وواقن زادتة صسخه 
ّ للمأمون شهرة ة ومكانة بين العلماء والأدباء . 

٠‏ توفي مؤرج السدوسي سنة خمس وتسعين ومائة وقيل أربع وتسعين ومائة » وقيل عاش إلى ما 
٠‏ بعد المائتين ؛ وفي تاريخ وفاته روايات كثيرة ذكرها بروكلمان عقب ترجمته!*! 





. 1.8 الرواة #/ 7097 وطيقات الزييدي 8/ ويغية الوعاة ؟/‎ هابنأ)١(‎ ٠ 

(؟)أنباه الرواة */ 7717 . 
(7) المرجع السابق 178/8 ويغية الوعاة ؟/ (5١6‏ وتاريخ الأدب العربي لبر وكلمان . 

: (4) بغية الوعاة ؟/ 7١2‏ وأنباه الرواة 9/ 5" , 

. "0 /* وأبناه الرواة‎ "١ 6 (26)بغية الوعاة ؟/‎ ٠ 

(5)انظر مصادر اللنة للدكتور عبداحميد الشلقاني (ط) جامعة الرياض ص 5907 . 

(0) حققه د . صلاح المنجد ط القاهرة 195٠‏ . 

42) أنباء الرواة */ 90" . 

(4) طبقات إالزبيدي 8/ وأنباه الرواة */ ٠‏ وانظر ترجمته أيضا في تاريخ بغداد 58/1 ؟ وطيقات ابن قاضي شهبة ؟/ 711 والمزهر 
6 9 ويروكلمان ؟847/7؟١ا.‏ 


١/ ه‎ 
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ويبدو أن كتابه غريب القرآن قد فقد » فلم أجد أحدا من الحققين وأصحاب الفهارس قد تحدث 
ا ا ا وقد ألف السدوسي كتاب (الأمثال) وطبع فى 
لرياض سنة 5ه (1970م) بتحقيق الدكتور أحمد ين الفسبيب » كما طبع بمصر سءة 
1ه (111 ١م)‏ بتحقيق الأستاذ الدكتور رمضان عبد التوات17) ؛ كما ألف «كتاب حذف من 
نسب قريش» نشره الدكتور صلاح المنجد ط دار العروبة القاهرة اليا 


كك ا ا ا ا ا 011 
)١(‏ مصادر اللغة للد كتور عبدالحميد الشلقانى ص 6 ط الرياض . 
(5) مصادر اللغة د . عبد الحميد الشلقاني ص 58١‏ ط الرياض . 


ك/ا 
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0 فى البصرة في وقت شاع فيه الجدل والتفاش حول كثير من المسائل العقيدية ؛ 
ان يخاضة بين الفرة ق الإسلامية بعضها وبعضص من جهة » وبينها وبين الطوائف غير الإسلامية من جهة 
أخرى» ولايغيب عن ذهننا ما تناقلته الأخبار والروايات حول التشيع والتسنن وحول مسائل الكفر 
والإبمان والصغائر والكبائر وخخلق القرآن والصفات » وقد سكل يحيى بن سلام الذي نشأ في هذا الجو 
المتوتر حينئما وصل القيروان عما خلفه وراءه بالبصرة من 0 ال الناس حول الإبمان فقال : «أدركت 
. مالكا وسفيان الثوري وغيرهم يقواوم : الإيمان قول وعمل وأدركت مالك بن مغول وقطن بن خليفة 
وعمرو بن ذريقولون :الإيمان قول»”' 

'وكاة لتقاط يحى بن سلاه ل لراك عاتب نات 
القر أع , 
: ولم يكبر الرواة من دكر يحى ين حلام في كثيز من امراجع والمصادر التي اهتمت يرجال 
عصره » وربما كان السبب في ذلك أن الرجل قد هاجر الى أفريقية والمغرب العربي هجرة نهائية 
فاتقطعت أخباره عن كثير من رواة الأخبار ومتتبعي الرجال ومصنفاتهم . 

0 .وكما لقب بالبصري عرف أيضا بالتيمي نسبة إلى تيم ربيعة7" » وقد كانت ولادته بالكوفة سنة. 
4 ١ه‏ وقد رحل مع أبيه لون الدسم :41 1 وأقام فيها زمنا رحل بعد ذلك إلى المديئة لطلب العلم » 
ا 0 ثم سارإلى مصر وأقام فيها وقتالم تحدده الروايات » 
:'وأخيرا رحل إلى أفربقية واستوطن القيروان7*) . 

:' ولكثرة ترحال يحيى بن سلام ذكرت الروايات له شيوخا في معظم البلاد التي رحل إليها ؛ فقد 
ذكرت الروليات شبوخاله في الكوفة البصرة والشام ومكةومصر وأ يخي ! 

: مصنفاته‎ ٠ 

عني يحيى بن سلام بالقرآن الكريم ودراساته » وقد أذ عنه بعض الرواة تفصيلا واضحا في 
. تسمية السور بالمكية أو المدينة » فقد ذكر الزركشي في كتابه البرهان ما روي عنه حيث يقول : «ذكر 
)١( 1‏ طبقات القراء لابن الجزري (غاية النهاية) ط /8١‏ 7/7 برجشتراسر القاهرة وهامش تحقيق البرهان للزركشي ١88/١‏ . 

(؟)رياض النفرس ط أولى ص ١56‏ مكتبة النهضة المصرية سنة ١121‏ وأنظر مقدمة تحقيق التصاريف للدكتورة هند ص 1١١ 5١‏ . 

(") معالم الإيمان لأبي زيد عبدالرحمن الدباغ مطبعة السنة المحمدية 4714 ام ج /١‏ 51" . 

(5) المرجع السابق "58/١‏ .. 


(6) المرجع السابق 558/١557 /١‏ . 
(1) المرجع السابق وتفسيره و قطعة رقم 55" القيروان ورقة 019/8 . 


ابا 
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أبو عمرو عشمان بن سعيد الدارمي بإسناده إلى يحبى بن سلام » قال : ما نزل بمكة وما نزل فى طريق 
المديئة قبل أن يبلغ النبي يك املدينة فهو مكي » وما نزل على النبي يك في أسفاره بعدما قدم المدينة 
فهو من المدني » وما كان من القرآن : #إيأيها الّذينَ آمَنُواك فهو مدني . وما كان : #إياأيّها الناس» فهو 
١ 7 ١ "0‏ 

ولعئاية يحيى بن سلام بالقرآن وعلومه لم يؤثر عنه من المصنفات فيما روت كتب الأتخبار 
والتراجم غير أثرين أثنين بارزين وجدا مخطوطين ضمن كتب التراث بالقيروان : 

أولهما : كتاب التفسير » ولم تذكر امخطوطات له تفسيراً كاملاً للقرآن الكريم ٠‏ وأطلقوا عليه 
(تمسير أبن سلام» ويتمثل فى المخطوطات التالية : 

أ- قطعة مخطوطة بالقيروان تحت رقم 18١‏ » وهي من رواية تلميذه أبى داود . 

ب قطعة أخرى مخطوطة أيضا بالقيروان رواية أبنه "محمد بن يحيى» عن أبيه يحيى بن سلاء 

وهي ملحقة بالقطعة الأولى » وتحمل رقم 54 ؟ القيروان . 

ج- قطعة ثالثة مخطوطة أيضا وتحمل رقم 701 القيروان . 

د- وقطعة أخيرة تحت رقم 17١‏ القيروان7؟ . 

وقد ورد ذكر هذا التفسير في كتاب ابن الجزري حيث يقو فيه : «وليس لأحد من المتقدمين 
مكله0؟ , ١‏ 

ومازال هذا الكتاب مخطوطا كما ذكرت الدكتورة هند شلبي في تحقيق كتاب التصاريف لابن 
سلام الذي سنتناوله بالتفصيل »وقد أوردت في هذا الشأن أن ا(نسخ هذا التفسير متعددة ولازالت 
شتتة تحتاج إلى اذ ل , 

ثانيهما : التصاريف : تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه””*) وهو تفسير لا اتفق 
لفظه واختلف معتاه . 

وسنعود للحديث عنه وعن منهج بن سلام فيه بعد قليل . 

وقد ذكرابن الجزري ليحيى بن سلام غير ما تقدم كتابا أطلق عليه (الجامع)27 . 





ٍ تمحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‎ 0١ البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 

(5) انظر مقدمة تحقيق كتاب التصاريف (الترجمة والمقدمة ص 77 وما بعدها) للدكتورة هند شلبي : 

(9؟) أبن الجزري */ ”لا (طبقات القراء) . 

(8) مقدمة التحقيق التصاريف ص ”لم : 

(4) نسخة التصاريف المخطوطة موجودة بالمكدبة العتيقة بالقيروان على هيثة أجزاء تندرج تحت رقم ١01(‏ ملف ١61)ورقم(109‏ ملف )١١‏ 
والمزء الأخير منه على هيئة أوراق مبعثرة كما فالت صاحبة التحقيق . ويحمل رقم ١15‏ ؛ ومن الكتاب نسيخة مصورة بدار الكتب المصرية 
عن نسخة القيروان مجتمعة (فهرمس المخطوطات » فؤاد السيد8م؟١/‏ اص )١1١‏ . 

(1) ابن الجزري 7 نغخرب ا 
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كما ذكر له الدباغ في كتاب «معالم الإيمان» كتابا أطلق عليه «اختيارات في الفقه)217 . 

| 32 اشرق والغرب على السواء قد اعتبروه الحافظ والثقة والأمين في علمه » (فقد شهد له 
١‏ ]| (1) كمه ب 

بالئقةأ بوالعرب' د ا 0 ( 00 0 
فقال عنه فإنه لو ق 6006" 


١‏ ا ا ب ل ور م وقد بذلت في ذلك جهدا طيبا نَم 
عن كفاءة عالية وجهد فائق ق للوصول إلى أسانيد الكتاب وسخطوطاته على الرغم مالف صاحبه 
(يحيى بن سلام) من غموض » وكشفت عن شخصية صاحب التصاريف الذي كان أصحاب 
.التراجم والروايات ينسبونه إلى حفيده » (يحبى بن محمد بن يحبى بن سلام)”"' وأقامت الأدلة على 
أن الكتاب للجد (يحيى بن سلام) وأما الحفيد فقد كان له فضل الرواية » كما قدمت مقارنة بين 
:تفسير يحيى بن سلام وكتابه التصاريف لتدلل عى أن العبارات لمؤلف واحد ؛ والتفسير ثابت النسبة 
اليَحَيى بن سلاه(4 , ْ 
٠‏ وقد ذكرت لنا الدكتورة هند أرقام القطع ال خطوطة من كتاب التصاريف وقد أشرنا إليها فيما 
سبق » كما دلتنا على النسخة المصورة عنها في دار الكتب المصرية . 
1 . وليس هذا الكتاب متفردا باسم التصاريف » أو باسم تفسير القرآن ما اشتبهت أسماؤه وتصرفت 
معانيه » فقد ذكرت كتب التراجم والأخبار تحت هذا العنوان وما يقاربه كثيرا من الكتب مؤلفين غير 
(يحيى بن سلام) ومن ذلك : 

. : التصاريف للكشي وقد جاء ذكره في إنباه الرواة على أثباه النحاة227 . 

. التصاريف لابن كيسان وقد ورد ذكره أيضا في إنباه الرواة2" 2١‏ . 


. 87 وانظر مقدمة محققة التصاريف ص‎ 5١1/١ معالم الؤيمان‎ )١( 
. 85 ومقدمة تحقيق التصاريف‎ ١١١ (؟) ص‎ 
, 775/١ فيه معالم الؤمان‎ 
: 7/7“ /” (8)ابن الححزري‎ 
. 84 ط مجلس دائرة المعارف العثمانية4/!ا حيدر أباد4/ الدكن سئة 79/7 ومقدمة التحقيق‎ ١56 (0)الجرح والتعديل ص‎ 
: وقامت بالنشر الشركة التونسية للتوزيع‎ ١51/4 تشرت دراستها هذه في تونس سئة‎ )1( 
. 55 مقدمة التحقيق ص‎ )0( 
. 15 المرجع السابق‎ )8( 
. بإشراف الميمني‎ ه١76‎ ٠ الإنباء و ؛ وقد طبع هذا الكتاب بالقاهرة سنة‎ )9( 
. 88 /7 السابق‎ مجرملا)٠١(‎ 
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5-7 تفق لفظه وإخحتلة ؛ معناه من القرآن النجيد/ للمبرد(؟) ١‏ 


ونزهة الأعين ن النواظر في علم الوجوه والنظائر/ لعبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة 41 6ه ء 
ولي يرسي لت و لل لا ١٠اق(5»)‏ 


511 220000030 ت أسماؤه 
وتصرفت معانيه) » منها ما أشرا إليه قبل قليل » ومنها ما ذكره ٠‏ ابن النديم تحت عنوان (ما اتفق لفظه 
واختلف معناه) أوبرأهيم من اب معحمد البزيلق 7 0 والأصمعي7؟) والأحول 4 وهؤلاء 
جميعا من علماء القرن الثالث الهجري وغير هؤلاء كثير من علماء هذا القرن ومن جاءوا بعده20 . 

ذهب المؤلف في كتابه إلى ذكر المادة اللغوية تم تفسيرها على حسب أرجهها التى جاءت : 

وإذا أردنا استشهاداً على هذا وجدنا أن المادة اللغوية التي بدأ بها كتاب التصاريف هي كلمة 
(هدى) وقد سار في أوجهها على النحو الذي ذكرناه فمثلا نجده اي 
وهو (البيان) فيذكرآية البقرة في قوله تعالى : #أولّئك على هدى من رهم 74" فيقول : يعني 
على بيان من ربهم © بذكرلأل اث تيور نيهالفظ (دى) ب الى وه يا لقا من 
لسار «أر لتك عل مُدّى 2724 ويعقب عليها بقوله يعني :على بيان » ويذكر نفس 

نفس الوجه والمعنى : في الآية الشالثة وهي قوله تعالى 0 عقب عليه 
بقوله : يعني : بينًا لهم » وبعد ذلك يذكر اللفظ بالمعنى ذاته من سورة (هل آتى) ال 
إن هَدَيناهُ السّبِيل74 1" وقال في (لاأقسم) ل«ومَدَيتاه النَجِدَيْن4!١‏ !)يعني بن اننا لهم عقت 


. 31777801 المرجع اللابق‎ )١( 
. طيع بالقاهرة +110 ه‎ )5( 
. (؟)الفهرست ص لم‎ 

(8)المرجع الابى 88 . 

(0) المرجع السابق ١77‏ . 

(5)انظر تحقيق التصاريف (مقدمة) ص 71 . 
(٠)اليقرة‏ إية 5 . 

(4) لقمان أية 6 . 

(8) حمم السجدة آية ١١7‏ : 

. هل آتي أية ” (الإنسان»‎ )٠١( 
. ٠١ ةيأمسقأال)١١(‎ 
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عليه بقون :يعني بينا له » ويذكر بعد ذلك آية الأعراف وهي قوله تعالى اأوَلَم يود ١‏ يعني أو لم 
ظ الناادن رقو 6نم ريرية أن مستقكسي] لريجة ب كر |0911 ادو ا وونتاها قد :قله تاليف 
لياط لاي 4 أفلم يبين وهو تفسير قتادة ثم ذكر بقية المادة اللغوية فذكر أية (الأعلى) 
لتَدَرَ تَهَدَى4"" يعني يبين له سبيل الهدى وسبيل الضلالة وقوله تعالى : #أوكم هد يعني 
0 »ثم يذكر الوجه الثاني لكلمة (هدّى) وهوادين الإسلام) 52 
ذلك الآبات التي وردت في القرآن الكريم بنفس اللفظ وفسرت بهذا المعنى مبتدئا بقوله تعالى #إِنّكَ 
لَعَلَى هُدى مسنتقيم»” “) يعني على دين مستقيم ؛ ويذكر الوجه الثالث لكلمة (هدّى) والملقصود به 
(الإمان) فيذكرّ الآيات الدَالّة على هذا الوجه مبتدئا بقوله تعالى : #ويزيد اللّه الذين اهتَدَوا 
:هدّى 04 يعني يزيدهم إيمانا » وبعده يذكر الوجه الرابع لكلمة (هدّى) وهي بمعنى (دعاء) ويذكر 
6 الدالة على ذلك مبتدثا بقوله تعالى : #ولكل و قوم م هاد 7#" يعني : (داعيًا) يعني : ييا وهو 
1 تفسير قتادة(4) ويتبعه الوجه الخامس لكلمة (هدى) بمعتى (معرفة) ويذكر الآيات الدالة عليه في 
ل ل ار لوبالجْمٍ هُميهِتدُون174) يعني يعرفون الطرق . 
أما الوجه السادس لكلمة (مُدّى) فبمعنى (أمر) يعني : أمر النبي » يذكره ابن سلام » ويذ كر 
الآيات الدالة على هذا المعنى مبتدئا بقوله تعالى : لمن بَعْد ماتبيّنَ لهم الهدَى 76 ' ١‏ ويتبعه الوجه 
السايع بمعنى (رشد) والغامن بمعنى (رسلا وكتبا) والتاسع بمغنى (القرآن) والعاشر بمعنى (التوراة) 
ْ والحادي عشر بمعنى (التوفيق) والوجه الثاني عشر بمعنى (الرجوع) وإن لم يذكره صراحة فقد فسر به 
: الفعل (يَهْدي) المنفي (لايهدي) في مثل قوله تعالى) #إواللّه لايَهٌّدي القَوْمَ الظّالمين74١١‏ فقال : 
لايهديهم من الضلالة إلى ينه قال هم الذين يَْقَوْدَ الله بشركهم اراي كت 
(هدى) بمعنى (التوحيد) والرابع عشر بمعنى (السنة) والخامس عشر بمعتى (التوبة) والسادس عشر 
: بمعنى (الإصلاح) أما الوجه السابع عشر والأخير فبمعنى (الإلهام)” '' . 
فقد أوردابن سلام لكلمة (هدى) سبعة عشر وجها ء وبدأ الوجه الأول منها بذكرآية البقرة فيما 
. ورد منه » وقد فعل ذلك أيضا مع كل وجه من هذه الوجوه كان فيه ذكر لآية من سورة البقرة كما هو 
الحال في الوجوه التالية : الثامن الحادي عشر_ الثاني عشر . 


ظ وكما فعل في تقديم آيات البقرة في أي وجه ترد فيه فعل في المادة اللغوية الثانية وهي كلمة 


(الفكر) فقذ أورد لها أربعة وجوه : 
(١)الأعراف .٠٠١‏ (/9) الرعد لا . 
(6)طهه5١.‏ (4) انظر تحمقيق التصاريف للدكتورة هند ص 88/91 . 
(؟) الأعلى آية ” . (9) النحل ١١‏ . 
(5)السجدة أآية ١؟‏ . )١١(‏ محمد 75/58 . 
(6) الحج 117 . (١١)الجمعةة.‏ 
(1) مريم ال .. (؟١)ائظر‏ التصاريف ص ٠١7-935‏ . 
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الوجه الأول : الكفر : بمعنى الكفر نفسه » وذكر الآيات الدالة عليه مبتدئا بما جاء في سورة البقرة 
أيضا من قوله تعالى : إن الدّينَ كمَروا سواء عَلَيّهم أأنذَرتهم4”١'‏ يقول :إن الذين كفروا بتوحيد 
الله »الذين يلقون الله بكفرهم . 

والوجه الثاني : بمعنى (الجحود) وذكر الآية الدالة عليه من القرآن الكريم مبتدثا بما جاء في سورة 
البقرة كعادته من قوله تعالى : لاثَلَما جاءهم ما عرقُوا كَفَروا ه74" يعني : جحدوا به وهم 
يعرقونه . 0 

والوجه الغالث : بمعنى (كفر النعمة) » وذكر الآيات القرآئية الدالة عليه مبتدثا بآية البقرة أيضا 
وهي قوله تعالى : #واشكروا لي ولاتكفرون74 »أي ولاتكفروا نعمتى . 

أما الوجه الرابع والأخخير فبمعنى (البراءة) ؛ وذكر الآبات الدالة على هذا الوجه مبتدثا بقوله 
تعالى : # كَفَرنًا بك 74 ' يعني : تبرأنا منكم . 

ونلاحظ على المادة اللغوية والأوجه التي ذكرت فيها : 

أولا : أنه يجعل آبات البقرة متقدمة غالبا في كل وجه وردت فيه » سواء أكان الوجه الأول أم غيره 
من الوجوه » أما بقية آيات الوجه فلا يلتزم ترتيبا بينها » وكذلك الوجوه التي لاذكر فيها لآية من آيات 
البقرة » لاترتيب بينها في الذكر بالنسبة لترتيب سورها في القرآن الكريم”” . 

ثانيا : قدم ابن سلام في مواضع كثيرة آيات من غير سورة البقرة على أية البقرة في نفس الوجه 
ومن ذلك : ما جاء في المادة اللغوية (آية) بمعنى علامة » حيث قدم آية (يس) : #وآية لهه 7#" » وآبة 
الروم : #ومن آياته أن تَقُومَ السّماء والآرض بأمره4”"' وقوله : #ومن آياته أن لق لكم من أنفسكم 
أو ج74'ثم ذكرٌآية البقرة وهي قوله تعالى :5 مُلكه نيَيكُم 904 .7 - 

كذلك جاءت المادة اللغوية رقم “77 (عدوان) في بحيها اناي بمعنى (الظلم) فقد قدم ما جاء 
في سورة المائدة والجادلة والمؤمنون واسأل سائل» ثم ذكراآية البقرة : #تظاهرون علَيهم بِالإنّم 
والعدوان2"04 . ا 0 


. ”ةرقبلا)١(‎ 

() البقرة 8 . 

. ١87 اليقرة‎ )*( 

() الممتحلة ؟ . 

(5) انظر مافالته الد كتورة هند عن الترتيب في هذا الكتاب (التحقيق ص )١١‏ وهو مخالف لما وجدثه في محقيقها للتصاريف . 
")يس :41. 

(0) الروم :16 . 

, 1١: الروم‎ )8( 

(8) البقرة :548 وأنظر التحقيق مادة رقم ١١‏ . 

. من التحقيق‎ ١85 البقرة : 86 انظر ص‎ )٠١( 
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5 لك فعل فى الوجه الثاني من تفسير معنى (الاعتداء) وهو الاعتداء بعينه » فقاد قدم آيات من 
إرقرة وامائدة ثم ذك رآية من البقرة لقَمّ اعَتَدَى عَليْكُم14! ' أي قَائَلَكُم في الشهر ا حرام والبلد 
كذلك جاء في الموضع 07 الوجه الرابع » حيث قدم آية المائدة على البقرة في تفسير الطعام بمعنى 
الشراب ء وآية البقرة هي : #وَمَن لم يَطْسَمّهُ 174 يعني : ومن لم يشربه . 

ومن هذا أيضا ما جاء في الموضع رقم 00 في تفسير (أمر) فقد ذكر الوجه الرابع بمعنى (عيسى بن 
12 نقد فده سورة مرب على شور 71 , 

0 1 وفى الموضع 55 في تفسير (أو) بمعنى (خخيار) جاء في ألوجه الك 0 0 
أخرى من نفس البسورة ثم أتى بآية البسرة وهي قوله تعالى : #قفدية من 6 أو كد أو 
شيك»* 247 ء وقال :هذا خيار . 

0 وكذلك فى المادة اللغوية رقم ١١‏ (الإنذار والنذر) جاء الوجه الأول بمعنى (التحذير) ووجدناه قد 
0 آية فى هذا المعنى من سورة يونس «أنْأنُذر النّاس0*) على آية البقرة #سَواء عَليهِم ألْذَرتَهم أم 
الم تدره»7 . 5 

0 ظ < وقد جاء مكل ذلك كتير نئ المواد اللغوية التي احتواها كتاب التصاريف ومن ذلك أيضا وعلى 
سبيل المثال لا الحصر : 


١-مادة(إظهار).‏ الوجهالسابع /ا_مادة(شقاق) الوجهالأول 

١‏ : ؟-_مادة(الأجل) الوجه الثامن 4-مادة (وجهه) الوجه الثاني 
_مادة (قضى) الوجه الساأدس 4_مادة (الذكر)ك الوجهالخامس 

* #دطلاة هدع الرجهالسادس ٠‏ -_مادة(الخوف) الوجه الأول 
_مادة (الرحمة) الوجه الأول ١‏ مادة(الصلاة») الوجهالأول 


5 _مادة(أمة) 2 الوجهالسابع 





(١)البقرة ١54:‏ وأنظر التحقيق ص ١817‏ . 
. (5؟)اليقرة :554 والتحقيق ص 5590 . 
(77) انظر سورة مريم :آية : 7*6 وسورة البقرة أية ١١1/:‏ . 
(5)البقرة ١8‏ والتحقيق ص 54؟ . 
(5) يونس 5 . 
(5) البقرة * والتحقيق ص 5248 . 
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ثالنًا : والمنصفح لكتاب التصاريف ليحيى بن سلام يرى المؤلف قد خالف كثيراً من تسميات 
السور القرآنية للمصحف والأثور لدينا وأظهر هذه المخالفات في التسمية يتبدى فيما يلي : 


براءة التوية 
بني إسرائيل الإسراء 
أو سبحان الإسراء 
تبارك الملك 
حم عسق الشورى 
حم المؤمن غافر 
عم يتساءلون2 التبأ 

قد أفلح المؤمنون 
قل أوحى الجن 
لاأقسم اله 
إلذين كفروا معخمد 
لميكن 2020 البينة 
الملائكة فاطر 
النساء الصغرى الطلاق 
هل أناك الغاشية 


رابعا : بل أحيانًا يذكر للسورة الواحدة اسمين ييختلفان عن الاسم المعروف في المصحف وذلك 
مثل تسمية سورة (الإسراء) مرة باسم (بني إسرائيل) وأخرى باسم (سبحان)17) 

خامسا : وهذا الذي ذكرناه عن ترتيب الآيات فى أوجهها المختلفة يجعل كتاب التصاريف لا 
يدخل بمنهجه هذا تحت منهج كتب الغريب المنصنفة بحسب المادة اللغوية المرتبة هجائيًا كما هو 
الحال في كتاب (لغات القرآن) لأبي حيان وكتاب (غريب القرآن) لأبي بكر السجتاني وسيأتي 
الحديث عنهما تفصيلاًإن شاء الله » كما لايدخل تحت منهج كتب الغريب المصئفة على نظام سور 
القرآن الكريم مبتدثئة (بفاتحة الكتاب) ومنتهية بسورة (الناس) كما هو الحال في غريب ابن عباس 
برواية أبي عبيد القاسم بن سلاه”" » وابن حسنون والوزان وقد تقدم الحديث عنه في صدر هذأ 
البحث فارجع إليه وقد كانت الدكتورة هند شلبي محققة التصاريف قد حاولت أن تدرجه ضمن 
كتب الغريب المصنفة على نظام السور عندما رأت أن كلمات النظائر في سورة البقرة ويخاصة في 
الجزء الأول قد جاءت مرتبة في موضعها وذلك إن صح في بعض المواضع والأوجه بالنسبة لسورة 
)١(‏ انظر الفهارس صص ١785‏ والتحقيق ص ١55‏ + وص 144 . 


(؟) النظر تحقيق رواية أبي عبيد القاسم بن سلام عن ابن عباس تحت عنوان (لغاث القبائل الواردة في القرآن الكريم) وقد قمت يتحقيقه وقامت 
جامعة الكريت مشكورة بطبعه على تفقتها 5 
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٠‏ البقرة ة فإنه لم يتحقق في كل المواضع كما أنه لم يتحقق في بقية السور غير سورة البقرة وبهذا لايكن 
0 وضع هذا الكتاب مع كتب الغريب المؤلفة على نظام السور كما وين , 


.سادمًا :وقد اشتمل الكتاب على )١١5(‏ ماثة وخمس عشرة نظيرة ولكل نظيرة أوجهها : وقد 
قام يحبى بن سلام بتفسير تلك النظائر في أوجهها الختلفة » وقد كان لبعض النظائر أوجه مختلفة 
:بلغت في بعض الكلمات سبعة ة عشر وجها كمافي كلمة (هدّى) » وكان ذلك قمة الأوجه في 
٠‏ الكلمة الواحدة » وبلغ في بعض الكلمات وجهين فقط وشمل ذلك مواضع كثيرة مثل : الصلاة ؛ 
قانتين » بعل ؛ -أني 3 الصراط ؛ آية » وغير ذلك . وهناك مواضع كثيرة اشتملت على أوجه 
“وقعت بين الحدين الأدنى والأعلى . 

]3سا رسا ل مقلعة اللاكعورة عند شاب محققة كناب التضارك لانن سلام +وما وصدناء 
منها عند الحديث من كتاب (الأشباه والنظائر) لمقاتل بن سليمان » وما ذكرته من التشابه بين الكتابين 
.. بل التطابق في كثير من الوجوه وجدنا هنا ما خشيته الدكتورة الحققة من أن تكون المسألة عملية نسخ 
من كتاب إلى آخر » وبالرجوع إلى الكتابين وجدت التطابق كاملافي كثير من الكلمات والوجوه 
:: .لدرجة أن الأسلوب والتعبير بل الألفاظ المكونة لهذا الأسلوب مطابقة تمامًا » وقد يشذ عن ذلك 
2 حر ف جر أو تقديم لفظ على آخر أو حرف عطف مثلاً » وهكذا . 


0 "بوهذامن فآنه أن يقلل من شأن ابن سلام وكتابه (التصاريف) في عالم الغريب والتفسير » برغم 
أخلق الأعذار ليحيى بن سلام » وافتراض أسباب قد لاتكون حقيقية'" وربما كان الأمر على عكس 
7 5 حاولنا اتخاذه عذرا ليحيى » ولاننسى أن كتاب مقاتل (الأشباء والنظائر) موجود قائم غير منكور 
عليه » وصاحبه متقدم على صاحب التصاريف » مما يجعل ابن سلام تلميذ) لمقاتل » وإذا كان الأمر 
..٠‏ يحتاج إلى جزم وقطع فلا نستطيع إلا أن نقول بعد هذا التطايق الموجود بين الكتابين أن ابن سلام قد 
“.. تلقى كتابه إملاء عن مقاتل »أو نسخا من كتايه ؛ وزاد عليه ما تفرد به من كلمات قليلة أو وجوه »بل 
:. ربما كانت هذه أيضا ما أخذ عن مقاتل . 


00 ولو أننا أردنا تمثيلاً لذلك وأخذنا لفظ (الهدى) وهو أول ما بدأ به الكتابان لوجدنا فى كتاب 
:. مقاتل :تفسير الهدى على سبعة عشر وجها : 


. ذكرناه في تعليقنا على طريقة هذا الكتاب ومنهج تأليفه في الصفحات السابقة‎ امرظنا)١(‎ ٠ 


0 . (1) أنظرما ذكرناء في تعليقئا على طريقة هذا الكتاب ومنهج تأليفه في الصفحات السابقة . 


() أنظر مقدمة التصاريف حققته الدكتورة #هند شلبي؟ 79 :”7 
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7 لست : الهدى :يعني البيان » فذلك قوله ععز وجل فى البقرة : #أولئك على هدى من" 
ربهم 4 يعني على بيان من ربهم » وكقوله في لقمان : #أولئك على هدى من رَبُهم74') يعنى 
بيأن » تصديق ذلك في حم السجدة (وأما تُمود فَهَديئَاهُم74' يعني بينا لهم كقوله فى (طه) : 
5 ماه عام 5 01" 1 سل ال عي سي 8 سرع 5 ل 1 7 0 0 ١‏ 
ا(أفلم بهد لهم4 يعني : أفلم بين لهم طكم أهلكْتا من تبلهم من الشرون شونا في سساكنهم إن 
في ذلك لآيات لأولي النهى 74 . نظيرهافي تنزيل السجدة حيك يقول * 00202077 2 
0001 واه 5 سل الجر 0 

#أو لم يهد لهم 4 أو لم يبين لهم طكَم أهلكتا من قَبلهِم من القرون يون فى مساكنهم إِنَّ فى 
ذلك لايات أقلا يسمعون 74" , ونحوه كثير» .77077 50000075 0000م لس م 5 

7 تسر هدى على سبعة عشر وجها . 

الوجه الأول : هدى يعني بيانًا » وذلك كقوله في البقرة : أولئك عَلَى مُدَئ من ربّهم4 يعنى 
على بيان من ربهم » وقوله في لقمان : #أولئك على هدى» يعني على بيان » وتصديقٌ ذلك فى 
حم السجدة قوله : #إوأما تمود فَهَدينَاهم» يعني بينا لهم . ْ 

وهكذا بمضي » وقد يضيف بعض آيات فى المعنى . 

وفي ته لسر مقاتل : 

الوجه الثالث :هدى : يعني الإيمان » فذلك قوله في مريم إويزيد الله الَذِينَ اهدو مايه( 
5 7 8 5 8 + . ب عل ظاهة س١‏ : 8 
يعني يزيدهم إمانا » كقوله في الكهف : #(وزدناهم هدى 74" يعني إِهِانّ وكقوله في سبأ : #أتحن 
صددتاكم عن الهدى بَعْد إذ جاءكم 74" يعني عن الإيمان ٠‏ وكقوله في الزخرف : #ادع لا َك 
بما عهد عندك أننا لمهتدون74'' يعني (المؤمنون) ونحوه كثير . ْ 

5 اس ١‏ 
0 الوجه الشالث :هدى : يعني الإهان وذلك قوله في سورة مريم #ويزيد الله الَذينَ اهتّدَرا 
3 59 7 0 5 5 با لسك ا نل اا ان 3 ب 3 

هدى 4 يعني :يزيدهم إهاناء وكقوله في الكهف #وزدتاهم هدى4 يعنى إيمانًا » وى سباأ : 
(أنحن صددتاكم عن الهدى بَعْدِذْ جَاءكم» يعني الإيمآن وقال في الزخرف #َإإِنَنا لموتدثون»4 
يعني : إننا لمؤمنون (وهو تفسير مجاهد) ونحوه كثير . / 





0 (5) مريم ل . 

نَ 6 . (/؟) الكهيففب؟1١‏ . 
(9) السجدة (نصلت) ١7‏ . (4) سيأ 77 . 
(:)طهم؟١ا.‏ (9)الزخرف 55 . 


(©) السسجدة أية 5؟ , 
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وهكذا في بقية الأوجه » وإذا نظرنا في كثير من الوجوه فإننا نجد هذا التطابق الذي لايمكن أن 
ع سياه بت 
ولعل مقاتلاً كان يفعل مع تلاميذه ما فعله الفراء حين أملى كتابه (معاني القرآن) الذي ستتحدث 
عنه عن قريب إن شاء الله . 
ْ وليس المقام هنا مقام بيان التطابق بين كتابي مقاتل وبحيى بن سلام » ولو كان ابن سلام قد ترك 
لنا عبارة أوتعليقًا أوتقديا لكتابه لأراحنا وأراح كثيرا من الباحثين والدارسين » ولكن الله أعلم 
بشره » فلم يشر إلى شيء من هذا » كما أنه لم يذكر مقاتلاً في مصنفه كشيخ أذ عنه » أو كتب ما 
أملاه عليه 


/اىم/ 
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تعقيب ودراسة مقارنة في منهج 
علماء الغريب في القرن الثاني الهجري 


أولاً : علماء هذا القرن فى الغريب 
ذكرت المصادر متواترة أن العلماء الذين صنفوا في الغريب في القرن الثاني من الهجرة كان 


اشهرهم : 
أبان بن تغليى (١ه)‏ 
مقاتل بن سليمان البلخى (عهاه) 
على بن حمزة الكسائى ‏ (٠18اه)‏ 
0 | (55اه) 
يحيى بن سلام (٠6؟ه)‏ 


أما أبان بن تغلب فقد نسب إليه كتاب باسم #الغريب في القرآن) أو «غريب القرآن»(1) غير أن 
هذا الكتاب لم يظهر إلى الوجود حتى الآن مخطوطً أو محققًا » كما لم يش رْإِلى مكان يظن أنه 
يوجد فيه » وبذلك لم نستطع أن نثبت له منهجا بين مناهج علماء الغريب » وهل كان في غريبه 
يسير على نظام السور بترتيبها في المصحف المعهود لدينا » أم أنه كان يرتب الغريب معجميًا » وربما 
نصل إلى ذلك » أو يصل إليه غيرنا في مستقبل الأمام . 

«وأما على بن حمزة الكسائي» فقد نسب إليه كتاب في الغريب بعنوان «معانى القرآن» وقد ذكره 
السنوطي في اليعية!؟' يولم يذكره بر وكلمان فى كتاية : (تازيت الآذب الغربي) «ولم يعر عليه ون 
المخطوطات ولابين ما حقق من كتب التراث » برغم أن القفطي والسيوطي قد صدرا قائمة 
مصنفات الكسائي باسم هذا الكتاب «معاني القرآن» . 

وقد أورد القفطي حديمًا مسندا إلى (أبي عمر الدوري» المقرىء (45 7ه) قال فيه ١قرأت‏ هذا 
الكتاب (معائي القرآن ‏ للكسائي) في مسجد السواقين ببغداد على (أبي مسحل) وعلى (الطوال) 
وعلى (سلمة) وعلى جماعة ٠‏ فقال أبو مسحل :لو قرىء هذا الكتاب عشر مرات لاحتاج من 
يقروه أن يقرأه»7"" . 

وقد ذكر كتاب معاني القرآن للكسائي في مقدمة التهذيب وقال الأزهري في مقدمة كتابه : 
«وللكسائي كتاب (معاني القرآن) حسن » وهودون كتاب الفزاء في المعاني وكان أبوالفضل 


. ٠١ بغية الوعاة اع ؛ ومسيدم الأدياء‎ )١( 
, ١919//؟ وير وكلمان‎ ١1/١ (؟) ورد ذكره فئ البغية 5/ 1512.ء والأتباه ؟/‎ 


0 


() أتباه الروأة ؟/ 756 . 


الم 
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اللنذري ناولني هذا الكتاب وقال فيه : أخبرت عن محمد بن جابر عن أبي عمر عن الكسائي» ١‏ 
وقد أشرنا إلى ذلك فيما سبق . 

ش نأهاةابوقيدت السدوسي» (مؤرج بن عمرو بن الحارث) الذي كان من تلاميذ الخليل المقربين » 
0 نسب إليه أنه ألف كتابًا باسم «غريب القرآن»(' ولكنني لم أعثر على مصدر بين الخطوطات أو 
الطبوعات قد ذكر هذا » وكل الذي تحدثوا عنه ذكروا أنه كان عالمًا بالعربية وإمامًا في النحو » ولم 
:يشر محققو المصادر التي أسندت إليه التصنيف في غريب القرآن إلى مكان وجود هذا الكتاب 
:منخطوطً أو مطبوعًا ؛ ولذا فإئنا لانعرف له منهجا ة في التصنيف في هذا الميدان » وإنما ذكرناه هنا بين 
علماء الغريب في القرن الثاني الهجري نظرا لتواتر الروايات على أنه صاحب غريب » ولعلنا نعثر 
يوم على كتابه هذا . 

ثانيًا : وأما مقاتل بن سليمان (١5١ه)‏ ويحيى بن سلام (١٠٠ه)‏ فلكل منها مؤلف في هذا 
: الميدان » وقد اتخذ تأليفهما طريقًا آخر غير طريق تفسير الغريب عند ابن عباس المشار إليه في 
7 فد |تخذ تفسير الغريب عند (مقاتل) ومن بعده (بحيى) طريق النظائر والوجوه » أما النظيرة 
فهي الكلمة التي وردت في القرآن تحمل عدة معان » لكل معنى مناسبة تحدد المراد منها كما بيناه في 
موضعه » وتسمى المعانى المتعددة للكلمة أو النظيرة : الوجوه » وهي لاشك تفسر الغريب الصعب 
:من ألفاظ القرآن 1 ولذلك فإن جميع مصنفات النظائر والوجوه دخلت معنا في ميدان (تفسير غريب 


القرآن) . 
وقد سمى مقاتل كتابه (الأشباه والنظائر في القرآن) أو (الوجوه والنظائر في القرآن)”" . وليس 
بيئهما خلاف . 


ويعتبر مقاتل أول من فتح هذا الباب في تفسير غريب القرآن بتلك الطريقة التي تعتبر جديدة في 
. بابها » وكل من ألف في هذا الباب انتفع به . واقتدى بتأليفه » يستوي في ذلك من ذكره في مقدمته 
أو مصنفه ومن لم يل ه » وقد بيئا ذلك في دراسة كتب (النظائر والوجوه) التي تحدثنا عن مناهجها 
. في هذا الكتاب . 

ظ م م ريسو وي 0 
حلقة في أحد مساجدها » فقد رأيناه في كتابه (التصاريف : فيما اشتبهت ألفاظه واختلفت 
معائيه)7؟) قد جانبه الصواب في تصنيفه : 


. ١ وهامش أنباه الروأة ؟/‎ ١574 مقدمة التهذيب للأزهري الجزء الأول تحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون (ط) التأليف والترجمة‎ )١( 
. 77 ء وأنياء الرواة ؟/‎ 3١ © (؟) بغية الوعاة ؟/‎ 

(7) حققه الددكتور عبدالله شحاته وطيع بالقاهرة رمخطوطته مصورة بمعهد امخطوطات بالقاهرة عن نسخة خطية عن مكتبة عمومية بتركيا تحت رقم 211 . 
(4) حققته إلدكتورة هند شلبي وطبع بتونس 474١م‏ ونشرته الشركة التونسية للتوزيع . 


1م 
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١-فقد‏ أخذ معظم النظائر والوجوه التى ذكرها مقاتل فى كتابه . 

؟ - وكان أخذه بالنص دون تغيير أو تبديل أو اختصار أو شرح 5 

؟-ولم يشر إلى مقاتل من بعيد أو فريب . 

ولايعقّل أن يتفق اثنان في كل نظيرة وفي كل الأوجه لما نقل وأخذ » دون أن يكون أحدهما قد 
نقل من الآخر » ولاشك أن يحيى بن سلام قد تأخرت وفأنه خمسين عاما عن وفاة مقاتل وكان 
تلميذا يتلقى العلم في الوقت الذي كان فيه مقاتل شيعحًا كبيرا وعالما جليلاً » يتلقى الناس عليه العله 
بالبصرة » فليس من المعقول أن يأخذ مقاتل من مصنف يحيى » ولكن المعقول هو أن يحيى قد أخز 
كتاب مقاتل أو معظمه نصا واستشهادا وإيرادا للآيات المستشهد بها دون أن يزيد فى الوجه شيئًا أو 
يخالف في اسم النظيرة . ْ 

ولذلك جاءت معالم منهجيهما واحدة من حيث ذكر الكلمة (النظيرة) وما تحتها من الوجوه . 
ثم الحرص على ترتيب الآيات بحسب السبق في الورود من آي الذكر الحكيم وتقديم آية السابق على 
أية اللاحىٌ , اللهم إلا ما ندر عنهما في بعض الآيات وقد ضرينا الأمئال لكلا المنهسجين عند الحديث 
عن كل منهما . ورأينا أن كلا منهما قد غلب عليه في ذ كر عنوان النظيرة المادة اللغوية أو مصدرها 
مثل (الهدى أو للبس والمشي) : وأحيانًا بنفس الكلمة وأحيائًا بالمشتقات منها وهكذا . 

وقد عقبنا على منهج يحيى بن سلام في كتابه (التصاريف) بذكر أمثلة تين مدى الاتفاق بين 
العالمين (مقاتل ويحبى) وتثبت بما لايدع مجالاً للشك أن يحيى قد اطلع على كتاب مقاتل » ونقله 
كما هوار نقل معظمه وإن كان قد زاد بعض النظائر والوجوه كما تقول محققة كتاب التصاريف 
ليحيى بن سلام . 

وقد نفينا أن يكون هذا من توارد الخواطر وتمنينا لو أن يحيى قد أشار إلى ما يزيل هذا الغموض 
بذكر عبارة أوتعليق أوتقديم في كتابه . 
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الفصل الراببج 


علماء الغريب فى القرن الثالث الهجري 


١-يحيى‏ بن المبارك اليزيدي (0١٠ه)‏ 
١'-النضر‏ بن شميل (0١٠ه)‏ 
قطرب 0ه 2) 
؛ -الفراء (700ه) 
ه-_أبو عبيدة (١٠ه)‏ 

 *‏ الاأصمعى (11/5195ه) 
الأخفش الأوسط (171/71ه) 
-أبو عبيد القاسم بن سلام (17ه) 

14 محمد بن سلام الجمحي 5*1 الاام) 
٠‏ أبو حاتم السجستاني (54 1ه) 

١١‏ -ابن قتيبة (71ه) 

١"‏ المبرد ظ (185/5864اه) 
١‏ تثعلب (11ه) 

4١ 
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أبو محمد يحبى بن المبارك اليزيدى 7ه 


هويحبى بن البارك بن المغيرة اليزيدي وكنيته أبو محمد العدوي , أحد العلماء البارزين في 
البصرة . وإنما لقب (باليزيدي) لتأديبه ولد يزيد بن منصور ‏ وكان خالا لولد المهدي”2 . وكان أحر 
موالي بني عدي بن عبد مناة » عرف بتجويد القراءة والتعمق في النحو واللغة »نزح إلى بغداد 
واستوطنها بعد أن رافق أبا عمرو بن العلاء بالبصرة زمنا » وأخطذ عنه العربية والقراءة . وفى بغداد 
تحدث بعلمه وذكر للناس ما أخذه عنه »كما تحدث بما وجده عند اين جريج”"' وما وجده عند 
أساتذته والآخرين بالبصرة من أمثال عبد الله بن أبي إسحاق وا خليل بن حطة ْ 

أخذ عنه العلم ابنه محمد وأبو عبيد القاسم بن سلام”©) وإسحاق الموصلي وأبو عمر الدوري 
وصالح بن زياد السوسي ٠‏ كما أخذ عنه العلم حفيده أحمد بن محمد بن يحبى وأخوه إبراهي © . 

وكان لليزيدي شهرة كبيرة في البصرة وبغداد » وكان ثقة كما كان أحد القراء الفصحاء » عالىم 
بلغات العرب”' وزاد من شهرته اتصاله بخال المهدي يزيد بن منصور ء ثم اتصاله بالرشيد بعد 
أنقطاعه عن يزيد ؛وزاد من قدره أن جعله الرشيد مؤدبا لولده”" «المأمون» في الوقت الذي كان 
الكسائي رأس المدرسة الكوفية يؤدب ولد الرشيد الآخر (الأمين) . ْ 

كان اليزيدي متعصبا لبصريته . يحب البصرة ويمدحها » ويمدح أهلها بشعره"/ , ومع ذلك فقد 
كان يجلس في مجلس الرشيد مع الكسائي » يتحدثان في المسائل النحوية واللغوية ويقرئان الناس 
ما عندهما من علم ويجيبان على ما يعرض في مجلس الرشيد من أسئلة . 

وله من المصنفات : 

(النوادر) وقد صنفه على مثال (النوادر) للأصمعي »«والمقصور والممدود) »وكتاب 7النقط 
والشكل» وممختتصر في النحو' وقد خحرج مع المأمون في خلافته إلى خحراسان وتوفي بها سنة 


9 لا ١(‏ 'أعن أربع وسبعين ة7١11)‏ 1 





)١(‏ أنباء الرواة 6/ ١‏ طبقات الزبيدي 5١/5١‏ » وبغية الوعاة ؟/ 4" وقد ذكر الدكتور المطوع أنه كان خالا للمهدي » ولكن محقق أنباه 
الرواة ذكر أنه كان خالا لولده وذلك بالرجوع إلى الأصل الخطوط . انظر في ذلك جمهور العلماء ١٠١8‏ والفهرست لابن النديم 4 اه 
واللياب لابن الأثير 7١8/7‏ والأغاني 1 

(0) أنباه الرواة 4/ 58 . 

(©) بغية الوعاة ؟/ + ” ء أنباه الرواة 7٠١7/5‏ . 

(؟) انظر ترجمته في هذا الكتاب ؛ وفي مقدمة كتاب لغات القبائل الواردة بتحقيقنا . 

(5) بغية ألوعاة "/ "1٠‏ وأنباه الرواة 5/ 6؟ والمزهر /١‏ 208 . 

(1) بغية الوعاة ”/ + ” . أنياء إلرواة 5/ 75 , 

(0) أنياه الرواة 4/ 5/ /ا7 وبغية الوعاة ؟/ 4٠‏ , 

(8) بغية الوعاة 7/ 1٠‏ وأنباء الرواة 5 / "١‏ . 

(4) أنباء الروأة 5/ 79 . وبغية الوعاة ؟/ 4" . 

, ”؟ وأنياه الرواة 4/ /ا؟/ يم 9/ م‎ 4٠ /” بغية الوعاة‎ )١٠١( 

, 78٠ /” الوعاة‎ ةيغي)١١(‎ 


0 
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ِ .ولم أجد من ذكره من علماء الغريب إلا الزبيدي في طبقاته حيث يقول نقلا عن ابن قتيبة أسمه 
عبد الرحمن والأشهر ل(يحبى) وهو من غلمان أبي عمرو بن العلا : فى النحو والغريب والقراءة)(1؟ . 
:دما ذكره الدكتور حسين نصاربين رجال الغريب الذين لم تصل الينا كتبهه”"© وعئه أخذ 
الذكنور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي في مقدمتهما لتحقيق كتاب تحفة الأديب بما في 
.القرآن من الغريب لأبي حيان7" . 
3 “وقد د كربرر كلهان ترجمة فضبيرة له » وذكر فيها مؤلفاته وقد أجملها في : 
1 كتأيه : جامع شعر وأدب وهو يحتوي على أشعار في مدح النحاة البصريين وأخرى في 
.0 هجاء الكوفيين . 
؟-التوادر » ومنها أذ السيوطي في كتابه المزهر . 
#كتن كانه فين الطلتيفن أشغاز العرب: .وقد ذكراركاربوسن (قيران الأعقن و تشر جا 
ولم يذكرله كتابا في غريب القرآن » وفي أي علم من علوم القرآن . 


. 5١ طبقات الزبيدي‎ )١( 


. (0)المعجم العربي 79/١‏ . 
(9) مقدمة التحقيق ص ١‏ . 
() بروكلمان ؟/4؟١‏ +513 . 


0 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


وتمن جاء د كرهم في مستهل القرن الثالث للهجرة بين رجال الغريب في كتب التراث النضر بن 
شميل (أبو الحسن) ؛ وينتهي نسبه إلى تميم' ١‏ ؛ ولد في (مرو) . ولكنه عاش في البادية زمنا طويلا 
قيل :إنه أربعون عاما » فتمكن من العربية تمكنا كامله9؟ . 

كان يلقب بالبصري لنشأته وإقامته فيها . فقد عاش النضر في حلقات البصرة ومساجدها : 
وكان لايفارق حلقة الخليل بن أحمد الفراهيدي منذ التقى به ؛ وحتى عد من أصحابه المقربين 
وتلاميذه الأوفياء » وكان كأصحاب الخليل حجة في النحو واللغة والعروض وعلم الأنساب » كما 
كان فقيها ضليعا في كل فن دخل اليه29 . 

وكانت له مساجلات مع المأمون وغيره جاء كثير منها في كتاب الأغاني » كما حدثت بينه وبين 
غير المأمون مساجلات أيضا » دلت على غزارة علمه وكثير اطلاعه7؟) . 

وكما تلقى النضر العلم عن الخليل كانت له رواية عن غيره من العلماء في عصره »فقد روى عن 
حميد الطويل وهشام بن عروة ويونس بن أبي إسحاق وابن جريج وابن عون من التابعين » وكثير 
غير هؤلام(5؟ , 

وقد روى عنه جماعة كثيرون كان من أشهرهم يحيى بن معين صاحب أحمد بن حنبل وعلي بن 
المديني ويحيى بن يحيى النيسابوري وإسحاق بن إبرأهيم وبشر بن الحكم العبدي ومحمد بن رافع 
وعامر ين خداش وأيوب بن الحسن وكثير غيرهم » وكان ثقة صدوفا » وتولى القضاء بخراسان على 
مذهب أهل السنة17' بعد أن غادر البصرة . 

وما ضاقت به الحيأة والعيش في البصرة خرج قاصدا خراسان . ولمكانته العلمية ومنزلته عند أهل 
البصرة بمن يعرفون علمه وفضله ودعه سبعون رجلا من أصحابه يبكون وينتحبون لفراقه »وقيل : 
شيعه في خروجه هذا ما يقترب من ثلاثة آلاف رجل بين محدث وفقيه ونحوي وعروضي ولغوي 
وصاحب أخبار عن العرب7" . ظ 





* انظر ترجمته في الأغاني 7١/١١‏ وتهذيب التهذيب /٠١‏ /ا4 ومعجم الأدياء 15/١5‏ ونزهة الأنباء 65 وأنباه الرواة */ .44 ويغية 
الوعاة 7١5/7‏ وطبقات ابن قاضي شهبة ؟/ 777 والفهرست 7 ومراتب النحويين /* ١‏ والمزهر ؟/ 6 50 ووفيات الأعيان / ٠7٠١‏ 
وطبقات الزبيدي ”07 . 

. طبقات الزبيدي 87 وأنباه الروأة ”/ /م4”‎ )١( 

. ١8/5 بروكلمان‎ )'( 

(©) أتباه الرواة ؟/ 44" . والمزهر ؟/ © 20 وير وكلمان 188/9 . 

(؟) الأغاني 7١/١5‏ وطبقات الزبيدي 4 55-9 وأنياء الرواة 7 49 "0٠,‏ , ؤم” . 

(0) أنباه الرواة 7 751 . 

(1) المرجع السابق 07/7 ويروكلمان 178/7 , 

() بغية الوعاة 5/5 7١‏ والأنباء "”/ جرع 78 4ع" , 
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...ترك النضر من بعده مصنفات حملت أسماءها إلينا كتب الأخبار والتراجم ومنها ' 

3 ١_كتاب‏ الصفات وقد اقتفى أثره أبوعبيد القاسم بن سلام في كتابه (الغريب المصنف”'' . 
؟_كتاب الأنوار2"7 . 

"_كتاب المعائي 20 

“كان شري اق 0 

: ه_كتاب ل" 

,”© المدخل إلى كتاب العين'' . 

0 0 /ا-تشريح توف وقوزة العرية 77 + 

8-وقد نسب إليه أنه أكمل كتاب العين بعد الخليل أو أعاده إلى الوجود بعد ضياعه على النحو 
0 الذي كان قد سمعه من الخليل » وزاد في الفهرست كتاب (الحيم)(4 , 

سب 

0 . ذكرت بعض المراجع أنه كان صاحب حديث وغريب7 » وبعضها قال عنه : اصاحب 
غريب0' 2١‏ ولكنها لم تذكر اسما لكتابه في (غريب القرآن) » كما أنني لم أجد من بين محققي 
0 الخطوطات في علوم القرآن من ذكر أن كتابه في الغريب ما زال موجودا . 

٠ ١‏ 2 غير أن بروكلمان ذكر في كتابه (تاريخ الأدب العربي) :أن الثعلبي المتوفي /471ه ١10‏ ام قد 
٠‏ نقل من كتابه (غريب القرآن)27 . 

ومع ذلك فإننالم نعثر له على كتاب بهذا الاسم » ولعلنا نهتدي إليه يوما . 





. ١79 أنباه الرواة #/ 67" وبر وكلمان ؟/‎ )١( 
. "07 7# (؟)الأنباء‎ 
. (7)المرجع السابق‎ 
 قباسلا (؟) المرجع‎ 
. امرجم السابى‎ )6( 
. (5)المرجم السابق‎ 
. ١79/7 وبر وكلمان‎ ١515 البلغة فى شذور اللغة (ت لويس شيخو و) ط بيروت‎ )7( 
. "87/9 هامش الأثياء‎ )4( 
. ٠١ طيقات الزبيدي‎ )9( 
. 348/5 ء وأنباه الروأة‎ 5١ 6 ؟/‎ رهزملا)٠١(‎ 
. 115/5 ويروكلمان‎ 41١ /١ فهرس المتحف البريطاني‎ )١١( 
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(قطرن)* 


محمد بن | سكير ده 5ه 


من تلاميذ سيبويه محمد بن المستنير أبو علي الملقب بقطرب » لازم سيبويه في مجالسته نهارا 
وأطال الوقوف حول داره ليلا » فلقبه سيبويه بهذا لاسم » حيث قال له :ما أنت إلأقطر ب ليز 290 , 
وكان تواقا للجلوس في مجالس العلماء وحلقات علمهم ودرسهم ؛ حريصا على الاستماع إِليْهم . 
حافظا للغة » كثير النوادر والغرائب(5) ؛ وقد حرص على مجلس سيبويه » كما حرص على مجلس 
يونس بن حبيب حتى عرف بتلميذ سيبويه تارة » وتلميذ يونس تارة أخرى7" . 

وقد سبق قبل ذلك إلى مجلس عيسى بن عمر » فتتلمذ عليه » وأخذ منه » وكان له أثر كبير فى 
تكوينه اللغوي والنحوي9؟» . ١‏ 
ظ ويعتبر قطرب من أئمة اللغة فقد اشتهر بذكائه وعلمه في مجلس سيبويه ويونس . واستطاع 
بفطنته أن يفتح في اللغة فنونا ربما كانت موجودة قبله » ولكن لم يعرف فيها التأليف كما عرف على 
يد قطرب , ومن ذلك (الأضداد) فقد كان رائدا في التأليف فيه » وجاء من بعده من حاكاه وسار 
على منهجه وفي ذلك يقول السيوطي في أحد فصول المزهر (معرفة الأضداد) : 

آلف في الأضداد جماعة من أئمة اللغة منهم :قطرب والتوزي وأبو بكر الأنبارى وأبوالبركات 
بن الأثباري وابن الدهان والصغانى 20 . ١‏ 

وكان من العلماء من يعيب على العرب استعمال المنرادفات ويعتبرون أن ذلك ضيق فى اللخة 
ودلالتها واضطراب عند قائليها » ولكن قطرب كانت له فلسفة خخاصة بهذه المترادفات حيث 
يقول : 

اإنما أوقعت العرب اللفظتين على المعنى ليدلوا على اتساعهم في كلامهم كما زاحفوا فى أجزاء 
أشعارهم ليدلوا على أن الكلام واسع عندهم » وأن مذاهبه لاتضيق عليهم عند الخطاب والإطالة 
والإطئاب)250 . 

وكان فطرب حجة في الاشتقاق » وكتابه : المثلث والأضداد شاهدان بهذا . 





* انظر ترجمته في : أخخبار النحويين البصريين للسيرافي وبغية الوعاة /١‏ 51 1 وأنباه الرواة '/ 1١5‏ وتاريخ بغداد 544/7 544 وتاريخ ابن 
كثير 599/٠١‏ وتهذيب اللغة للأزهري ١ 4/١‏ وطبقات الزبيدي ١٠١5‏ والفهرست لابن النديم 07-557 وكشفف الظئون ١١5‏ ومرائب 
النحريين ١٠١8‏ , والمزهر 1/ 5٠5‏ ومعجم الأدباء 9 /١‏ 5-27 8 ء ونزهة الألباء 11 و١٠3١‏ . ش 

(1) بغية الوعاة /١‏ 51 " وقيل أن سيبويه لقب بقطرب لباكرته له في الأسحار . . . والقطرب دويبه تدب ولاتفتر (الأنباء 44/5 ؟) . 

(5)المزهر ”/رة 5١»‏ . 0 

(؟) بغية الوعاة 27/١‏ 5 ء والمزهر ؟/ 4١8‏ وأتباه الرواة 554/7 , 

(8) بغية الوعاة 919/١‏ . 

(©) المزهر 7919/7/1 . 

. #٠١ /١ (5)المزهر‎ 
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. ويعتبر قطرب بحق رائدا من رواد الاشتقاق الذين فتحوا باب التأليف فيه » وإن شاركه في هذا 
:::جماعة من الأوائل ومن جاء بعدهم منهم : الأصمعي وأبو الحسن الأخصفش وأبو نصر الباهلي 
. والمفضل بن سلمة والمبرد وابن دريد والزجاج وابن السراج والرماني والنحاس وابن خخالويه7!؟ . 
وقد نقل عنه السيوطي كثيرا من آرائه في أوزان الفعل والجموع والأضداد والمترادفات ومعرفة 
. الاشتقاق . وضمنها كتابه (المزهر) في علوم اللغة وأنواعها!"" . 

0 وعنه أخذ تلاميذ كثيرون كان أبرزهم محمد بن الجهم السمري وأبا القاسم المهلبي7" وذاعت 
:شهرته العلمية والأدبية » فجعله الرشيد مؤدبا لابنه الأمين - حينا واتصل بأبي دلف العجلى صاحب 
الكر إخد أدب ولده . 

: وكان قطرب يذهب مذهب الاعتزال ويتبع «النظام» ويقول بمذهب(١)‏ »ما جعل العلمساء 
. يختلفون حول الثقة فيه امد را تساك ٠‏ كمانقل ذلك صاحب الإنباه9" ع 
وبعضهم لايعتبره ممن يوثق 0 وعنه يقول ابن السكيت #كتية عن قويط را ؛الم تبيئت أنه 
اد في اللغة » فلم أذكر عنه شيئًا)7؟ كما عابه باختراع النوادر”" 2١‏ , وقَالَ عنه الأزهري :إنه 
١‏ ضعيف النقد كالليث بن الظفر صاحب الخليل7١١' ‏ كما عيره بعضهم بضعف خلقه رتدينه » ومن 
جر اعد مرضي لماعي و رار يذلك 7 0 توفي قطرب سنة ١‏ ١ه‏ . 


مصنفاته : 

٠‏ على الرغم مارمي به الرجل واختلاف العلماء حول الثقة فيه » فقد فتح للعربية أبوابا دخل منها 
.. العلماء بعده , وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين والدارسين في كثير من أبواب اللغة كالاشتقاق 
:. والترادف والأضداد وغيرها . وأنى بآراء لغوية تعتبر جديدة في عصره » وما زالت تدرس في المجامع 
. العلمية » وتؤخذ في الاعتبار عند دراسة اللغة ودلالاتها وأصواتها وتيسيرها » واحتفى بآرائه علماء 
0 اللغة الحدثون واستأنسوا بها في دراساتهم الحديئة للغة » وكتابه المثلثات أو المثلث في اللغة لايزال 


.01/١رهزملا)0(‎ 


(5؟)الزهر ا/ اما هلل لاو" +٠6ة‏ و5214 /رقروة؟ارة :2 , 


(3)الأنباه؟/ 7١5‏ وطبقات الزبيدي ٠١/‏ . 

(4)بروكلمان 179/5 . 

(0) بغية الوعاة /١‏ 47 ؟ وبر وكلمان ؟/ ١89‏ والأتباء / 77١‏ . 
(5) بروكلمان 7/7 94؟١‏ ءوبغة الوعاة /١‏ 557 . 

7 )الام */ 94١؟.‏ 


. 5857/١ (8)بغيةالوعاة‎ 


: (5)المرجم السابق 58/١‏ . 


(١١)تهذيب‏ اللغة للأزهري ١ 4/١‏ ويروكلمان ؟/ 179 . 
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المتأخرون من المستشرفين يقرؤونه حتى هذا الوقت كما يقول بركلمان”' . وبلغ من جدة آرائه 
وطرافتها أن بعض انحدثين المستشرقين أبوا أن يعترفوا بأنها دونت في عصره أو هو صاحبها . بل قال 
بعضهم : إنها لبعض المحدثين أو المتأخرين”'' » وقد عد له ابن النديم في الفهرست”” ثمانية 
وعشرين كتابا » كما ذكر السيوطي له في البغية7؟) اثني عشر كتابا » أهمها : 


١-معاني‏ القرآن49) 

217 كتاب الاشتقاق‎ ١ 
2) كتاب القوافي‎ -" 

د كناب التواد (4) 

ف كتاتت لا 

1 كتاب المغلغ(١١)‏ 
كناب لق 0110 

4 كتاب الأصوات57١)‏ 
9 كتاب المصنفات57١)‏ 
٠١‏ كتاب العلل في النبحو 40 1) 
١١‏ كتاب الأضداء(5١)‏ 





, ١19/5 بروكلمان‎ )١( 

(؟) مقدمة المثلث للمستشرق (فلمر) (ط) برلين وقد نشر فى 
الجزائر سنة /4*1 ١‏ (محمد بن شنب) . ْ 

(9) الفهرمست 27-657 . 

(1) البغية 1445 ؟ . 

(2) ذكره صاحب الأنياء / 57١‏ , 

(1) المرجع السابق . 

() المرجع السابق . 

(8) الإنياه ؟/ 55١‏ وبغية الوعاة /١‏ 87 ؟ . 

() الإنباء "ام 56٠١‏ وبروكلمان 7/ ١2١‏ مخطورط بالمتحف 
البريطاني 077/١‏ . 

١+٠ ”وير وكلمان ؟/‎ 27 /١ وبغية الوعاة‎ 5١١ الإباه ؟/‎ )١٠١( 
. وهو محقق (فلمر) طبع (مربورغ) سنة /501 ١م (منظوما)‎ 

, 77١/8 (51)الإناء‎ 

. ؟‎ 47 /١ وبغية الوعاة‎ 77١١ الإنباء؟/‎ )١( 
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ع كتاب كلق ال 0 

7 كام سات الس 00 

قرو اللو 010 

فا كات الول 

75 كتاب «افعل وافعل)7') 

)؟١(نآرقلا كتاب الرد على الملحدين فى تشابه‎ ١ 
1 إعراب القرآن7")‎ 

6 المصنف القريب فى اللغة0؟؟) 

ما خالف فيه الإنسان البهيمة27") 
١"-_مجازالة‏ آن192) 


. 57١ //# ؟ والأتباء‎ 17 /١ بغية ألوعاة‎ )١5( 

, 589 /١ والبغية‎ 55١ /# ءابنإلا)١5(‎ 

, 77/7 ء والأياء‎ 52/١ البفية‎ )١( 

(15)الإباء */ 55١‏ واليفية /١‏ "5 ؟ . 

(0١)المرجعين‏ السابقين , 

(18) الإثياه "/ 5١١‏ والنهاية لابن الأثير (المقدمة) وفي الفهرست 
ذكر تحت عنوان (غريب الآثار) . 

. ”؟‎ 57/١ والبغية‎ 73١١ /* ءابنإلا)١5(‎ 

57 7# ءابنإلا)5١(‎ 

()المرجع السابق . 

(؟؟) بغية الوعاة /١‏ 87 ؟ . 

(الرجع السابق . 

(5؟)بروكلمان ؟/ .١8٠‏ 

(5؟) بغية الوعاة /١‏ 5787 . 
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وقد ذكر بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب العربي' "١‏ أن الكتب الباقية من مصنفاته هي : 
١_كتاب‏ الأضداد(؟) 

كني ضالك نيه الإتنان اموي 
كباب الأزمئة47) 
؛_كتاب المغلث07) 


قطرب وإعراب القرآن ومعاني القران ومحازه 


0 كتب إعراب القرآن هي كتب في غريب القرآن » سواء قدمت ذكر المعنى وأخرت الإعراب أو 
قدمت الإعراب وأخرت المعنى ليبقى متسقا مع الناحية الإعرابية » والذين ألفوا في الإعراب القران 
كثيرون ذكر الأستاذ امحقق الكبير إبراهيم الإبياري قائمة كبيرة منهم مرتبة حسب تاريخ الوفاة عندما 
عقد دراسة تحليلية لكتاب (إعراب القرآن) المنسوب إلى الزجاج”' وقد شملت هذه القائمة : 

0 ١-قطرب‏ (محملد بن المسثنير سنة ٠١ ١‏ 5ه 

7 -عبد الملك بن حبيب القرطبي 4ه 

٠_أبا‏ حاتم سهل بن محمد السجستاني 48 7ه 

؛ -المبرد (محمد بن يزيد) 4ه 

6 تعليب (أحمد بن يحيى) ١191ه‏ 

؟ -أبو جعفر محمد بن أحمد النحاس 8ه 

أبا عبد الله حسين بن أحمد بن خخالويه ٠ه‏ 

4 مكي بن أبي طالب القيسي 4777.ه 

|باطاهر اسماعن | بن كلك العيشلى واه لعي 

ه.5٠ -أبا زكريا يحيى بن علي التبريزي ؟‎ ٠ 


.١5+ برركلمان ؟/‎ )١( 

(0) وقد نشره ( كلفر) ط أوروبا سئة ١٠15م‏ . 

(') مخطوط في فييئا ©50/ 4 ونشره جابر . 

(4) ممخطوط فى المتتحف البريطاني 8557/1١‏ . 

(5) وهو مسخطوط في برلين وليدن وباريس والاسكوريل والمتحف البريطاتي » ونشره المستشرق برونك ١40١‏ ليدن ٠‏ وقد نشر أيضمًا يعنوان 
ظ (مثلثات قطرب) وقام بشرحه عبدالرحمن السنهوري » ونشر ببيروت منة 1١908‏ . 

(5) الدراسة التحليلية لدراسة إعراب القرآن تلزجاج /٠7‏ وهل ٠١99‏ للأستاذ إبراهيم الأبياري . 
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١١‏ -أبا القاسم إسماعيل بن محمد الأصفهاني 26010ه 

؟ ١‏ -أبا الحسن علي بن إبراهيم الحوفي 5ه 

١‏ أبا البركات عبد الرحمن بن محمد الأثباري //51.ه 

١ 5‏ -أبا البقاء عبد الله بن ا حسين العكبري 1ه 

5 منتخب الدين حسين بن أبي العز الهمدانى 57 5ه 

7 أبا إسحاق إبراهيم بن محمد السفاقسي 1/47اه 

أبا أحمد بن مالك بن يوسف الرعيني /الالاه 

ثم جاء من بعدهم غيرهم كثيرون ٠‏ ولم يذكر من بينهم الزجاج للشك في نسبة الكتاب (إعراب 
القرآن) إليه 2١”‏ » ويقول الحقق بعد ذكر هؤلاء الذين ألفوا في إعراب القرآن : 

وهؤلاء المؤلفون الذين ذكرنا منهم من عرض للقرآن سورة يتناول كلمات السورة كلها أو بتناول 
المشكل منها » ومنهم من يعرض أشكال الإعراب ويجعل لكل شكل بابًا على نحوما فعل مؤلفنا 
في هذا الكتاب بأيدينا'' » وهويقصد (إعراب القرآن) المنسوب إلى الزجاج وستتعرض له فيما 
يستقبل من هذا الكتاب إذا شاء الله . 


وقد تعرض الدكتور عبدالعال سالم في كتابه : (القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية) 
للكتب إعراب القرآن الكريم التي وصلت إلينا في صورة مسخطوطات كاملة أو ناقصة وليس منها 
كتاب يسمى (إعراب القرأن) لقطرب . وقد ذكر مواطن وجودها وأرقامها في فهارس الخطوطات 
وناقشن متاهيدي !7 ْ 

وكان ما أشار إلى وجوده وناقش منهجه . 

. ها"ا"١ -إعراب القرآن المنسوب للزجاج‎ ١ 

. -إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس 778 ه‎ ١ 

"-إعراب القرآن لابن خالويه ٠ه‏ «إعراب ثلاثين سورة من القرآن» . 

؟ -البرهان في علوم القرآن للحوفي ١47ه‏ . 

4 تفسير مشكل إعراب القرآن الكريم لمكي بن أبي طالب 477 ه 

1 _إعراب ما من به الرحمن للعكبري 2578ه . 





)١(‏ كما لم يذكر إعراب القرآن للسمين الحلبي وهو بعنوان (الدر المصون في علم الكتاب المكنون) » ويوجد ممخطوط هذا الكتاب بدار الكتب 
في صورة أربعة أجزاء غير متتابعة تحمل أرقام 184 تفسير ١٠7‏ تفسير ونفس الرقم لجزء آخر و١771‏ تفسير والأجزاء الأريعة لاققل كل وو 
القرآن ولايتوالى ترتيبها ما يجعلها تكن كتابًا متكاملاً وانظر بيان هذه الأجزاء أو القطم في هامش ٠‏ من كتاب القرآن الكريم وأثره في 
الدراسة النحوية للد كتور عبدالعال سالم . 

(؟) الدراسة التحليلية لكتاب (إعراب القرآن) المنسوب إلى الزجاج ٠7‏ 97٠ل‏ . 

(؟) القرآن الكريم وأثره في الدراسة النحوية ص #٠ 71/١‏ . 


١ ٠‏ أ 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


/ا-البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأثباري 1ه . 

ْ 4 -إعراب القرآن للسفاقسي 57/اه «الجيد في إعراب القرآن الجيد» . 

.9-إعراب القرآن للسمين الحلبي 7 «(الدر المصون في علم الكتاب المكنون» . 

. -إعراب القرآن لمؤلف مجهول . ولم يذكر من بينها كتابًا لقطرب‎ ٠١ 

... أماما نسب إلى قطرب من كتاب في «معاني القرآن» فلم أجد من ذكره من أصحاب كتب 
الطبقات والتراجم غير القفطي في كتابه الحاء؟ وابن النديم في الفهرست”" , ولعل الأيام تجود 
علينا بالعثور على كتب معاني القرأن المفقودة وكذلك كتب إعراب القرآن » وكم كنت أتمنى أن أرى 
.كتابا في هذا الباب (غريب القرآن) سواء أكان للمعاني أم كان للإعراب لنرى منهج قطرب » 
ويخاصة في أعر 3 القرآن لااسيما أن العلماء صدروا به القائمة الخاصة بالتأليف في هذا النوع من 
الدراسة القرآنية' ١‏ . 
0 وأما كتابه (مجاز القرآن) الذي ذكره السيوطي في البغية ضمن مصنفات قطرب فلم أجد من 
اذكره غيره » كما لم أجد بين كتب المخطوطات ما يحمل هذا الاسم منسوبًا لقطرب . 





. 579 )الإتباد/‎ 0١١ 

(1) الفهرست لابن النديم 78 » وقال عنه «كتاب قطرب فيما سأل عنه الملحدون من أى القرآن» . 

() ويقول عنه محقق كتاب (مشكل ألقرآن) للعزين عبدالسلام استنادًً إلى ما جاء في ضحى الإسلام ١/7‏ الايعدو أن يكون تويقًا بين 
0 بعض الآيات القرآنية التي تبدو متعارضة متناقضة» . 

انظر مقدمة تحقيق (مشكل القرآن) للعز بن عبدالسلام ص () للدكتور سيد رضوان على (ط) الكويت سنة 87ام على نفقة وزارة الأوقاف . 
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الفراء * ت/ا 7١‏ ه 


من رجال الغريب في القرن الثاني الهجري ومطلع القرن الثالث أبو زكرياء الفراء : يحيى بن زياد 
ابن عبد الله بن منصور الديلمي » ولقب بالفراء » لأنه كان يفري الكلام . 

وقد نشأ الفراء في بيئة مغمورة » فقد كان أبوه (زياد) مولى لقبيلة بني7١)‏ (منقر) فكان جادا فى 
حياته » لايعرف العبث أو الترف طريقا إلى نفسه » كما هو الحال عند أبناء الطبقات العالية الذين 
كانوا يعتمدون في حياتهم وترفهم على نعيم أسرهم وتاريخ أنسابهم . 

تلقى الفراء دراسته الأولى في الكوفة على شيوخ كثيرين ؛ كان أشهرهم أستاذه وأستاذ 
الكسائي : (أبا جعفر الرؤاسي7"*) » وكان الفراء كصاحيه الكسائي شغوفًا بالعلم والمعرفة » تواقًا إلى 
الاستزادة من علوم العربية وفنونها » لاسيما النحو العربي ٠‏ فاقتفى أثر الكسائي في حياته وهجرته 
إلى البصرة ليتلقى العلم على أساتذتها المشهورين الذين عرفوا بحذقهم لعلوم العربية ونحوها ء 
ونبغوا في ذلك نبوغا سارت بذكره الركبان » وامتلأت بحديثه الأمصار والبوادي . 

لقد كان أمل الفراء من هجرته هذه أن يتلقى على علماء البصرة صناعة الإعراب . كما فعل 
الرؤاسي والكسائي من قبله » وأن يتتلمذ على الخليل كما تتلمذ عليه الكسائي » ولكن الفراء لم 
يدرك الخليل في رحلته إلى البصرة فقد كان حضوره إليها بعد وفاة الخليل » ولحرص الفراء على علم 
الخليل اتصل بتلميذه ايونس بن حبيب» الذي عاش بعد الخليل زمئًا وجلس مكانه للتدريس 9 

دخل الفراء إلى حلقة يونس بن حبيب التى تصدى فيها للتدريس بعد أستاذه الخليل » وأعجب 
بعلمه وتأثر به كثيرا » بعد أن تلقى على يديه معاني النحو”؟؟ . وظهر هذا التأثر في بعض مسائل 
الخلاف التي ذكرها ابن الأنباري في كتابه «الإنصاف» . 

وكان يونس عانًا فذ) ونحويا متمكنًا متاز » تتلمذ على يديه سيبويه صاحب الكتاب وأخل عنه 
كثير من النقول في كتابه » ولكن الأمر لم يقف بالفراء عند حلقة يونس بل اتصل بعلماء البصرة 
وناقشهم , وأخذ عنهم » وروى مانقلوه عمن سبقوهم من الشيوخ » وقد ظهر ذلك جديا في 
تصتيفاته وآرائه التي وافقهم فيها كما هو معروف من مذهبه في مسائل الخلاف . وبعد أن تلقى العلم 
في البصرة ونبغ فيه واكتملت مداركه النحوية واللغوية قصد كعبة العلماء » ومنار الكمال العلمي 





انظر ترجمته : الاعلام للزركلي ١78/4‏ والبداية والنهاية *5/ ١‏ وتاريخ ابن الأثير ١7/6‏ ؟ وتاريخ بغداد 4 ١ 44 /١‏ وابن لكان ذدقض 
وطبقات الزبييدي 47 ١55-1١‏ والفهرست لابن النديم 57 7" وكشف الظئون 87-5756-771١‏ 4 ومراتب التحويين 81 والمزهر ؟// 4٠١‏ . 
4 ومعجم الأدباء 4١١7١‏ ونزهة الألباء ١١7-١1‏ وأنباه الرواة 4/ ١7-1‏ . 

. ١ 147 بغية الوعاة ؟/ 777 وطيقات النحويين واللغويين‎ )١( 

(1) أنظر ترجمة كاملة للرؤاسي في كتابنا :تاريخ التحو وأصوله . 

(*) الفهرست لابن النديم 77 » وطيقات النحويين واللغويين 6١‏ . 

() بروكلمان شأ ., 
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وحاضرة الثقافة والعلوم : «بغداد؛ العاصمة » كما فعل الكسائي من قبله » وكان خروجه إلى بغداد 
نتيجة لما أوعز به أستاذه أبو جعفر الرؤاسي » ولمابثه في نفسه من حماس وتشوق لرؤية بغداد 
وحضارتها ومجالسها ومنتدياتها » وهناك التقفى في مناطرة قصيرة مع الكسائي الذي عرف فضله 
وعلمه » فلزمه إلى كل مكان وإلى كل مجلس ليعرف الدنيا عن طريقه » ويتعرف على كيار رجال 
.الدولة وحكامها ووزرائها عن طريق صلاته التي كانت معروفة مشهورة . 
] وكانت للكسائي عند الفراء منزلة كبيرة لما رآه ولسه فيه مِن علم واسع وأفق علمي رحب » 
ودراية بالقراءات والمأثور » ولاأدل على ذلك مما يقوله الفراء حينما سأله رجل : ما اختلافك إلى 
الكسائي وأنت مثله في النحو؟ قال الفراء : فأعجبتني نفسي ء فأتيته فناظرته مناظرة الأكفاء » فكأني 
طائر يغرف بمتقاره من البحر”" . 
ظ وتذكر الروايات أن الفراء كان في بغداد في أثناء مناظرة الكسائي وسيبويه » وأنه كان من 
أصحاب الكسائي الذين ناقشواسيبويه قبل حضور الكسائي » واشتد الجدل بيئهما » ولما حدثت 
المناظرة كان من بين من اجتمعوا حول الكسائي » وعضدوه ونصروه ؛ ومهد بميله إلى الكسائي 
لهزيمة سيبويه . 
. . منل ذلك ال حين أخخذ الفراء يلازم الكسائي » فينشر مذهبه » ويقول بقوله في المسائل والأصول ‏ 
ختى عرف بتعصبه الشديد للكسائي الذي أصبح أستاذه » وأعلن العداء لسيبويه وتصدى لتخطتته . 
مع أنه كان بينه وبين نفسه يعترف بعلم سيبويه وسبقه » ولاأدل على هذا مما قيل من أن الفراء قد مات 
وبعض كتاب سيبويه تحت وسادته » وفي ذلك يقول السيوطي : كان زائد العصبية على سيبويه 
وكتاية غك راسيه "1 كما أنه كت براظه كناب سييويه عميفه #روكانت النسخة الى أهداها 
الشاحظ إلى الوزير محمد بن عبد الذلك الزناك من كتات سيمونه مط القراء يو كانت جيل القلين 
.عنده لهذا السبب » وتذكر الروايات أن ابن الزيات قال عندما أخيره الماحظ بأنه قد أحضر له نسخة 
من كتاب سيبويه هدية منه : (أوظنئنت أن خخزائئنا خالية من هذا الكتاس» فقال الجاحظ : (ماظننت 
ذلك ولكنها بخط الفراء ومقابلة الكسائى وتهذيب عمرو بن بحر الماحظ» » فقال ابن الزيات : 
اغذه اجن نيح عدر عه 17 ا سف _عااله افر اين الررات مدرو عظيما وتيت 
من نفسه أجمل موقع وأجله . 

ذاع في بغداد ذكر الفراء وعرف في أوساطها بالعلم الغزير » سواء في ذلك علوم القرآن وعلوم 
اللغة على اختلاف أنواعها » ووصل خبره إلى الخليفة المأمون » فقر به إليه » وأعجب بعلمه ورجاحة 


١51١07١24٠ وطيقات التحريين واللفويين‎ : ١ 57 /7 بغية الوعاة‎ )١( 
بغية الوعاة ؟/ مم‎ )0( 
(")وفيات عيان ان‎ 
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عقله وحسن تفكيره » فاختاره مؤد بالولديه » فنزل من نفسيهما منزلة عالية » حتى إن كل واحد 
منهما كان يسارع إلى خدمته قبل الآخر » ويحاول أن يسبق أخخاه في تقديم التبجيل والاحتراء 
لشيخهما اعترافًا بفضلة وتقديرا لعلمه . 

وتذكر الروايات أن المأمون قد شاهد ذلك » فازداد إعجابه به » ووقع من نفسه موقعًا جميّلا ‏ 
فسأل الفراء يومًا :من أعزالناس؟ فقال الفراء : لاأعرف أعر في الناس من أمير المؤمنين افقال 
المأمون :بل » من إذا نهض تقاتل على تقديم نعليه وليّا عهد المسلمين حتى يرضى كل واحد منهما 
أن يقدم له واحدة)27 , 

ويبدو أن مذهب الفراء في الاعتزال أو قربه منه قد هيأ له قبولا ورضى عند المأمون » فقد عرف أن 
للفراء صحبة بأحد أئمة الاعتزال في ذلك الوقت وهو «ثمامة بن أشرس» وهو الذي أعسجب بالفراء 
وقدمه إلى المأمون » وكان سببًا في اخحتياره ليؤدب ولدى الخليفة » ويعلمهما النحو واللغة » وفيه 
يقول ثمامة وهويصف دخوله عليه ويروي ذلك ثعلب عن ابن نجدة قال : «فرأيت فيه أبهة أدب . 
فجلست إليه » ففاتشته عن اللغة فوجدته بحرأ , وفاتشته عن النحو فشاهدته نسيج وحده . وعن 
الفقه فوجدته فقيها عارقًا باختلاف القوم » وبالنجوم ماهر » وبالطب خبير) . ويأيام العرب 
وأشعارها حاذمًا » فقلت له : من تكون؟ وما أظنك إلا الفراء » فقال : أنا هو . فدخلت على أمير 
المؤمنين » فأعلمته » فأمر بإحضاره لوقته » فكان سبب اتصاله به)(3) . 

ويرى بعض المؤرخين أن تقريب المأمون للفراء كان دلالة واضحة على ميل المأمون للاعتزال , 
وقد عرف عنه فعلا أنه كان ميال لمذهب المعتزلة » يقرب أصحابه ويحتفى بهم » بل لقد كان المأمون 
كما يقولون- واحدا منهم » ل بدا من تعصبه لمذهبهم » ولما اشتهر عنه من قوله بخلق القرآن » وإجبار 
العلماء والقضاة على القول بذلك . 

وكان الفراء قبل اتصاله بالمأمون "يحب الكلام وبميل إلى الاعتزال”"» » وقد وجد في صحبة 
اثمامة» ومجلس امأمون مايغذى عنده تلك النزعة » ويشيع ذلك الميل » وقد اعتبره المؤرخون : 
اامتكلما» يتفلسف في تصانيفه » ويسلك ألفاظ الفلاسفة»47) . 


أساتذة الفراء وتلاميذه : 


سبق أن أشرنا أثناء الحسديث عن الفراء إلى أنه تلقى العلم في بادىء حياته فى الكوفة على 
أستاذه أبي جعفر الرؤاسي» ثم تلقاه في البصرة على يد #يونس بن حبيب» تلميذ الخليل 





١7٠11١ /5 وأنياء الرواة‎ ٠١٠١ نزهة الالباء‎ )١( 

(5) نزهة الالباء ١١١‏ وأنباه الروأة / ١7“‏ 

() بغية الوعاة ؟/ ممم 

(8) الفهرست 6 ويغية الوعاة ”/ 57 ومعجم الأدباء لا ٠١‏ . 


٠١: 
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ّ وخليفته » وفي بغداد أخذ العلم عن أستاذه «الكسائي» رأس المدرسة الكوفية » كما تلقى الاعتزال 
على يد صديقه #ثمامة بن أشرس؟ . 

أماتلاميذ الفراء فقد كانوا كثيرين » ولكن أشهرهم : سلمة بن عاصم » وأبو عبدالله الطوال . 
.. ومحمد بن قادم » وهؤلاء قد لازموا الفراء » واستمعوا إليه » ودونوا كتبه في النحو ومعاني القرآن . 
. وكانوا عاملاً قويا في نشرآرائه وبث مذهبه بين المشتغلين بعلوم القرآن والعربية » وعنهم أذ 
. (ثعلب) » ونجده قد روى عن سلمة كثيرا » كما نقل عنه كتاب (الحدود) الذي ألفه الفراء في النحو . 


: علم الفر أء و ثقافته‎ ١ 

ْ من حديث اثمامة» الذي تناول به الفراء عندما رآه لأول مرة وناقشه في شتى العلوم نرى أن الفراء 
لم يقف عندما وصله من معارف العرب وعلومها القديمة » بل تعداه إلى الثقافات الحديثة التي 
. عرفتها العربية في عصر الحضارة والترجمة . 

2 وإذا كان لنا أن نقول :إن الكسائي قد أنشأمدرسة الكوفة » وخخطط لها فإننا نستطيع أن نقول :إن 
الفراء هو الذي أرسى قواعدها » وثبت أصولها » وبلغ بها شأوا لم تبلغه من قبل . والفرق بينه وبين 
الكسائي أنه كان أكثر اهتماما باللغة والنحو من اهتمامه بقراءات القرآن وعلومه التى ألف فيها 
(معاني القرآن) وأن الكسائي كان يتساوى عنده الاهتمام بالنحو مع الاهتمام بعلوم القرآن » ولعلنا 
. بذلك نستطيع أن نربط بين تعلق الكسائي بالقراءات كمرحلة أولى وتعلق الفراء بمعاني القرآن 
كمرحلة ثانية » غلب عليها الإقراء » والإعراب » فقد أتم الفراء المفسر مابدأه الكسائي القارىء 
١‏ المدفن. 

ونستطيع أن نقول :إن الفراء قد تابع ما أخذه عن الكسائي » ونماه وطوره في دا نحل إطار المدرسة 
ئ الكوفية التي أسسها الكسائي » ففرع وقاس وأعاد النظر فيما وصله » وارتضى منه ماوافق تفكيره » 
وعارض مالم يوافقه » ولكنه لم يدكر فضل أستاذه الكسائي تكوين المذهب الكوفي وإقامة صرحه . 


آثاره العلمية , 
قال سلمة : «أملي الفراء كتبه كلها حفظا , لم يأخذ بيده نسخة إلافي كتابين » ومقدار كتب 


الفراء ثلاثة آلاف ورقة)(2 , 

ومن أهم تصانيف الفراء 

١-كتاب‏ (الحدود)0) :وهوالذي قام بتصنيفه بعد أن أعجب به المأمون » وأمره أن يؤلئف 
مايجمع به أصول النحو » وفي ذلك يقول أبو يزيد الوضاحي : «أمر أمير المؤمنين الفراء أن يؤلف 
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١71٠١ 6 5 (؟) انباء الروأة‎ 
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مايجمع به أصول النحو » وما سمع من العرب ؛ فأمر أن تفرد له حجرة من حجر الدور » ووكل به 
جواري وخدما للقيام بما يحتاج إليه حتى لايتعلق قلبه » ولاتتشوق نفسه إلى شيء , فكان الوراقون 
يكتبون حتى صئف الحدود)7١"‏ , 

و ا ل رار ' » وقد تعرض الفراء فى 
كتاب (المحدود) كما يتضح من كلام ابن النديم لكل أبواب النحو”"ا ؛ وذكر رأيه في كل باب منها . 
وقد ضمن كثيرأ بما جاء به في كتاب الحدود كتابه (معاني القرآن) . 


؟ -الفاخر في الأمعال9) . 5 ادرف ال/311 , 

7د امون :وا لم20 5 ١-الجمع‏ والتثنية في القرآن17١)‏ : 

- كتاب المذكر والمونك(17) ١-الوقف‏ والايتداء 239 . 

هالأيام والليائي؟ . 5 كتاب (الواو)97١)‏ . 

5-حروف المعجي(2 . الال 

0 يد" 

4-اللغات(23 , [ 06 معانى القرآن 210 . 

17د الوص وا و0 , 

والذي يعنينا من مؤلفاته مع عظيم قدرها جميعا - كتابه (معاني القرأن» » لأن موضوعه هو 
تفسير غريب القرآن ؛ وقد أملاه الفراء على أصحابه وتلاميذه أبضمً ؛ ويذكر أبو العباس السبب في 
تصنيف هذا الكتاب (المعاني) وهو أن أحد أصحاب الفراء طلب منه ذلك لحاجته الشديدة إليه ؛ 

فأسرع وأملي كتابه هذا عن حفظ ودون نظر في شيء مكتوب!219 . 





. 44 نزهة الألياء ص‎ )١( 
58 (؟) الفهرمت‎ 


(6١)إنباه‏ الرواة 5/ ١‏ 
)١(‏ إثياه الرواة ؛/ 5 ١‏ 
(0) انظر محتويات كتاب الحدود في إنباه الرواة )١5( ١1 ١7/5‏ إنباء الرواة ١7/5‏ 
() إنباه الرواة ١17/5‏ » وبروكلمان 7/ ٠٠١‏ ء وفهرس فاحم )١6(‏ الفهرست 48 
8. (5١)إنباء‏ الروأة 5/ ١‏ 
(6) بروكلمان ؟/ * "١‏ ءانظر (بروسه ‏ مكتبة أولو جامع) . (١)إنباه‏ الرواة 7/4 ١‏ ويروكلمان ؟/ 57١١‏ وقد حققه 


(1)بروكلمان؟/ ++؟ رقد نشره مصطفى الزرقا من 
مجموعة لغوية في بيروت - وفي حلب 748 . 

(0) بروكلمان ؟/ سليماغا884) ونشر في مجموعة 
لعلوية حلب . " 

(8) العمدة لابن رشيق ٠٠١ /١‏ 

(5) الفهرمست 45 . وإنباه الرواة ١5/5‏ . 

١/4 إنباء الرواة‎ )٠١( 

١7 /54 الرواة‎ هابنإ)١١(‎ 
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الأستاذ محمد علي النجار وآخرون وطبع بعصر ”1997 
وما بعدها . 

(18) طبع مع «التنبيهات» عبد العزيز الميمني ثم حققه 
الأستاذان عبدالسلام هارون وأحمد شاكر ط_دار 
المعارف . 

(0) طبقات الزييدي 45 ١‏ والفهرست 54 ومقدمة كتاب 
المعاني ص ١‏ . 


ملم». اعع ناج ]3 . /انانانانانا 


وعماد هذا الكتاب يقوم على تفسير القرآن الكريم وبيان معاني ألفاظه في اللغة بشرح غريبها 
بجانب ذكر الآراء النحوية التى ساقها معتمدة على المذهب الكوفى » وقد أعرب فيه كثيرا تما أشكل 
إعرابه من آي القرآن الكريم + وأيد رأيه بكثير من أقوال العلماء وفصحاء العرب »*وفي مقدمتهم 
أستاذه الكسائي » كما حكنى فيه بعض الاراء التى أخذها عن يونس بن حبيب بالبصرة » وكان كثيراً ' 
مايدلل على صحة إعراباته بقراءات القرآن الموثوق بها » وبشواهد من الشعر العربى كان يرتضيها 
ويأخذ بها » وسنعرض لكل هذه الجوانب تفصيلاً في الحديث عن منهجه في تأليف هذا الكتاب . 

ويمكن القول بأن هذا الكتاب قد جمع معظم آراء الكوفيين في النحو عن طريق بيان مواقع 
الكلمات وإعرابها في الأسلوب القرآني » وبذا أصبح عمدة لكل دارس نحوي للمذهب الكوفي . 
وعليه اعتمد كثير من العلماء في توضيح مذهب الكوفيين وتحديد آرائهه17 . 


«معانى القرآن للفراء» 


اشتهر هذا الكتاب باسم «معاني القرآن» وذكره محمد بن الجهم ‏ كما نقله عن الفراء ‏ حديئًا 
وإملاء أنه اتفسير مشكل إعراب القرآن ومعانيه»7" . 

وقد ذكرنا في الفصل الأول أن المقصود بم سمي «معاني القرآن» سواء أكان للفراء أم لغيره إنما هو 
تفسير غريب القرآن الكريم وما يشكل على القارىء فهماً ومعنى ويحتاج إلى جهد وإعمال فكر في 
فهمه ووعيه » كما أنه يحتاج إلى حاسة لغوية قادرة » فعلم معاني القرآن أو غريب القرآن - وإن أخذ 
انما خاضاره - فرع من غريب اللغة » ولاغنى لمن عني بمفردات القرآن من أن يكون على مستوى 
رفيع في اللغة وغريبها واشتقاقها . 

و سيك ا لسرن راي رع سر الت لين 
المستنير ثم الأخفش سعيد بن مسعدة وابن قتيبة ومن قبل ذلك مجاز القرآن لأبي عبيدة » وقد صنف 
من الكوفيين في معاني القرآن الكساتي ثم الفراء وجاء أبو عبيد القاسم بن سلام فجمع من كتب من 
سبقوه وضم إليها ما وصل إلى عمله من الآثار وأسانيدها وتفاسير الصحابة والتابعين » وصئف 
كتابيه امعاني القرآن» واغريب القرآن)7" . 

ويعتبر كتاب «معاني القرآن» للفراء من أوفى الكتب التي ألفت في هذا المضمار » وإن كان قد 
غلبت عليه الناحية النحوية والصرفية واللغوية » وجاء التفسير والبيان من وراء ذلك » ويصدق عليه 
مايقوله بعضهم :المعنى وليد الإعراب » وليس الإعراب وليد المعنى » والأمران مقبولان عند ذوي 
الأفهام والذكاء " 


(؟) انظر إئياه الرواة 5/5 ١‏ » ويغية الوعاة 777/9 . 
)١(‏ انظر مقدمة الناسخ ص ١‏ من اخطوط واحقق . 
(1) أنظر تاريخ بغداد في الحديث عن معاني القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام . 


١١1 
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ولكتابه هذا قصة ذكرها ابن النديم في الفهرست'١‏ تحكي سبب تأليفه حيث يقول رواية عن 
علب : اقال أبو العباس تعلب : كان السبب في إملاء كتاب الفراء في المعانى أن عمر بن بكير كان 
من أصحابه ؛ وكان منقطعا إلى الحسن بن سهل » فكتب إلى الفراء :إن الأمير الحسن بن سهل ربما 
سألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن فلا يحضرني فيه جواب » فإن رأيت أن تجمع لي أصولا أو 
تبعل في ذلك كتابا أرجع إليه » فعلت» . 

فقال الغراء لأصحابه : ا اجتمعوا حتى أمل عليكم كتابًا في القرآن » وجعل لهم يوما » فلما 
حضروا خرج إل » وكان في المسجد رجل يؤذن ويقرأ بالناس في الصلاة » فالتفت إليه الغراء . 
فقال له اقرأ بفاتحة الكتاب ففسرها ثم توفى الكتاب كله(" »يقرأ الرجل ويفسر الفراء » فقال أبو 
العباس : لم يعمل أحد قبله ولاأحسب أن أحدا يزيد عليه» . 

وكانت حلقة الفراء في إملاء كتابه هذا واسعة مكتظة بالعلماء والطالبين والناسخين والمستمعيت 
لدرجة أن بعضهم أراد أن يعد من حضر لكتابه الإملاء فلم يستطع وفي ذلك يقول أبو بديل 
الوضاحي وهو أحد الكاتبين : «فأردنا أن نعد الناس الذين اجتمعوا لإملاء كتاب «المعاني» فلم 
يضبط » قال فعددنا القضاة فكانوا ثمانين قاضيا»” . ْ 


منهج الفراء فى كتابه (معانى القرآن) 
أولا : من الناحية الترتيبية : 
.تناو ل الفراء ألفاظ القرآن في كتابه هذا بحسب السور مرتبة مبتدثًا بأم الكتاب (الفاتحة) ثم البقرة 
ثم آل عمران ثم النساء ؛ وهكذا حتى انتهى إلى آخر سورة تناول فيها معاني القرآن وهى سورة 
[الناس) » ولو تتبعنا تسميته للسور لوجدنا احتلاقًا كبيرا بين ماذكره لها وأسمائها التى دونت فى 
الصحف الذي بأيدينا » ففي معاني القرآن نهد : ا 





أم الكتاب : للفاتحة لسجدة لم١١‏ : لفصلت لسجدة لم١ ١‏ 
براءة : للتوبة عسق اللشووف 
بني إسرائيل : للإسراء ق والقرآن انجيد ل(قن) 
المؤمتين : ل(المؤمنون) المنافقين : ل(المنافقون) 
() الفهرست لابن النديم 0/75 (ط) أورويا . 
(4) يريد القرآن الكريم . 
(1) الاتباء 


١٠١م‎ 
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0 اللتحريم كم الخرح 

سأل سائل : للمعارج اقرأباسم ريك للعلق 

عم يتساءلون : للنبا لم يكن للبينة 

اذا الشمس كورت< :للتكوير الدين : للماعون 

اذا السماء انفطرت :للانفطار الفتح : للنصر 

اذا السماء انشقت : للانشقاق أبى لهب العسد 

الهس وفيحاها: ‏ «اللشهسن 

وهو في كل سورة يتعرض لمعاني غريبها يجري مع ترتيب الآيات داخل كل سورة » فلا يقدم آية 
على أخرى . 


ثانيا : من الناحية المنهسحية : 

وتغلب على الفراء ظواهر في تفسير الألفاظ القرآنية يمكن اعتبارها خصائص لنهجه الذي سلكه 
فى تأليف كتاب ا(معانى القرآن؛ ومن ذلك : 

: -عنايته بالناحية اللغوية‎ ١ 


وذلك دليل واضح على أن الرجل كان عالما باللغة متبحرا فيها مطلعا على آراء من سبقوه في 
خضمها » فما يكاد يذكر المعنى أو يوميء إليه حتى تراه يخوض في الناحية اللغوية ذاكرا أوجه اللغة 
في اللفظ ء مخرجا للقراءات التى خدمت اللغة وأبانت من استعمال فصيحها » ناقلا عن غيره ما 
سمع ومن ذلك : 

- فهو يقول :المعنى‎ ١74 -ما رأيناه حينما تعرض لقوله تعالى : #ولوْشَاءَ اللّهِ لذهب بِسَمْعهم‎ ١ 
والله أعلم : ولو شاء الله لأذهب سمعهم» ثم يعقب على هذا با نطقَتٌ به العرب فيقول : اومن‎ 
شأن العرب أن تقول : أذهب بَصَره بالألف7'' إذا أسقطوا الباء » فإذا أظهروا الباء أسقطوا الألف من‎ 
(أذهب) ء وقد قرأ بعض القراء ١يكَاد سنا برقه يذهب بالأيصار)”!' بضم الياء والباء في الكلام » وقرأ‎ 


جين لين مني تور عبيين اقل 


بعضهم : اوشجرَةٌ تَخرج من طور سيتاء تَنْبتَ(*) بالدهن290 . 


7+ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) يقعصد الهمزة التي هي للتعدية 

(©)النور 47 ؛ وعي قراءة أبي جعفر : 

(5) أي إنه مضارع (اذهب) الرباعي وقد جاءت معه ألباء . 
(5) من (أنبت) الرباعي وبقيت معه الباء : 

(") سورة المؤمنون 7١‏ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمر . 


)ُ 
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ثم نرأه يعلل لهذه القراءات التي جمعت بين الهمزة والباء »أو بين المضارع من الرباعي الذي 
زيدت فيه همزة التعدية وثبتت معها الباء ومجيء الفعل الذي وردت فيه الهمزة (أذهب) (أنبت) 
متعديا بنفسه فيقول : 

(افترى والله أعلم د آذالاين فتدو "على معتى الالك قميوا دول الباد وخر وجهافن 
هذين الحرفين بقوله : ل بالخطام » ومذ الخطام » وتعلقت بزيد وتعلقت زيدا("' فهو كثير في 
الكلام والشعر”" . 

واستشهد على صحة ما ذهب إليه بمادة من هذا القبيل في القرآن الكريم مما جاءت فيه الهمزة 
فذهبت الباء » كقوله تعالى : #آنَنَا غْدَاءنا 474 والأصل فيه اثتنا بغدائنا » فلما حذفت الباء زيدت 
الهمزة » كذلك قوله تعالى : #آتوني أفْرِع عليه قطرا4”*' فالأصل «ايتوني بقطر أفرغ عليه؛ » فلما 
ا (اثوني) وكذلك قوله تعالى : #قأجاءها اكخاذ ض إلى جذع 

لتَخْلَّة 174 فالمعنى والله أعلم : فجاءها ال مخاض إلى جذع النخلة » فلما حذفت الباء جاءت الهمزة 
وجا 

وفي كل ذلك تأييد لما ذكره على لسان العرب في مبدأ حديثه عن ( ذهب وأذْهّب)7" . 

” - ومن ذلك أيضا ما ذكره في تفسير قوله تعالى :للم امعو إلى السماء فُسواهر 24574 حيث 
تعرض لمعنى الاستواء في كلام العرب » وحصر ذلك في استواء الرجل إذا انتهى شبابه أو الاستقامة 
بعد الاعوجاج . 

ا سوير و و برع مسي 0 
السّماء» والله أعلم . 

واستطرد أيضا في الناحية اللغوية من حيث الاستعمال والاخبار» فقال : فأما قوله : ثم استوى 
إلى السماء فسَوَام 4 فإن السماء في معنى جمع » فقال : سواه المعنى المعروف أَنْهنَ سبع 
سموات وكذلك الأرض يقع عليها -وهي واحدة_الجمع » ويقع اوبات حدونا 
مجموعتان » قال الله عز وجل لب السموات والأرض4 97 ثم قال :وما بِيئّهُما» ولم يقل 
بينهن » فهذا دليل على ما قلت لك'" 2١‏ . 


4> أي ضموأول المضارع الذي هو للرباعي المزيد بهمزة التعدية . (1) الكهف‎ )١( 
45/١ يريد أنهم شبهوه بالفعل الذي يتعدى بنفسه تارة ويحرف اببر (9) التحقيق‎ )1( 
718 تارة أخرى . (8)البقرة‎ 
الصافات ه‎ )4( . 19/١ تحقيق معاني القرآن‎ )5( 
ن؟‎ /١ قيقحستلا)6١(‎ 7 ()الكهف‎ 
١ مريم‎ )4( 
1١١٠ 
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: حيث يقول‎ ١74 ”-ومنه أيضا ما ذهب إليه من قراءة : لأوترَى الئاس سكرى وماهم بسكرى‎ ٠ 
اجتدمع الناس والقراء على «سكارى وما هم بسكارى» ثم يشير إلى القراءة”' التي ذكرها (سَكْرى)‎ 
فيقول : وهو وجه جيد في العربية لأنه بمنزلة الهلكّى والجرحى والعرب تذهب بفاعل وقعيل وقعل‎ 
إذا كان صاحبه كالمريض أو الصريع أو الجريح فيجمعونه على (الفَعْلَى) فجعلوا (الفُعْلَى) علامة‎ 
لجمع كل ذي زمانة وضرر وهلاك » ولايبالون أكان واحده فاعلاأم فعيلا أم فعلان فاختير‎ 
(سَكْرَى) بطرح الألف من هول ذلك اليوم وفزعه » ولو قيل (سكرى) على أن الجمع يقع عليه‎ 
التأتيث فيكون كالواحدة كان وجها كما قال الله : #وللّه الأسماء الحستى 74 و#القّروت‎ 
 سانلا الأولى 2474 والناس جماعة فجائزٌ أن يقع ذلك عليهم , وقّدقالت العرب : قد جاءتك‎ 
: وأنشدني بعضهم‎ 

افحة نو عافر فى ا فهم العى عقوت فلاعيار ولا ناض 

فقال : (عَضْبَى ) للأنوف »على ما فسرت لك0*؟ . 

5 - ومن ذلك ما ذكره عند تفسير قوله ثعالى : #إوكم من ملك في السّموات لاتغني شمَاعَتهِم 
ش27 حيث يقول معقبا قوله (مَلَك) وقوله (شفاعتهم) افجمع » وإنماذكر ملكا واحدا» وعلل 
لتلك الظاهرة اللغوية التي وقعت كثيرا في القرآن وفي كلام العرب فقال : وذلك أن (كم) تدل 
على أنه أراد جمعًا » والعرب تذهب (بأحد وبالواحد) إلى الجمع في_المعنى » يقولون : هل اختصم 
أحداليوم؟ والاختصام لايكون إلاللاثنين فم زاد . " 


وقدقالاللهعز وجل :#إلاتفرق بِيْنَ أحَد منهم74"' (فبيّن) لاتقع إلأعلى الاثنين فما زاد 
وقوله : كما منْكُم من أحَد عَنْهُ عَاجزِين 774 ماد على أن (أحدا) يكون للجمع وللواحد”؟" . 


© ومنه أيضا ما ذكر عند تفسير قوله تعالى : إن لَك في النّهار سَبّحًا طويلاً7' ١١‏ فبعد أن فسر 
السبح بقضاء الحوائج في النهار عرج على وجه لغوي آخر جاءت به إحدى القراءات في الآية وهو : 
سَبْحًا)17 2١‏ بالخاء بدل الحاء » والتسبيخ : توسعة الصوف والقطن وما أشبهه (أي تنفيشه) يقال : 
(سبّخي قطنك) وقد نقل لنا في هذا الموضع أحد تلاميذ الفراء أو الناسخين عن إملائه أن أبا زياد 
الكلابيى حضر مجلس الفراء في هذا اليوم فسأله الفراء عن هذا الحرف (سبَحَا) فقال : أهل باديتنا 
يقولون : اللّهُمَ سبّخ عنه . للمريض والملسوع ونحوه .7" ١‏ 


١7 سورة الحجج ” ()البقرة‎ )١( 
وهي قراءة حمزة والكسائي ووافقهم الأعمش (م) الحاقة لا‎ )7( 
49 /” الأعراف م١ (4) التحقيق‎ )©( 
 لمزملا)٠١( القصص ”7؛‎ )5( 
قرأ بها ابن يعمر وعكرمة وابن ابي ليلى‎ )11( 71١5 /51 54 التحقيق ؟/‎ )5( 
١ النعجم 77 (؟١)التحقيق "/ /اة‎ )( 
١١١ 
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وكتاب معاني القرآن للفراء ملوء بمثل هذه الظواهر اللغوية والتعمق فيها والاستشهاد عليها » وما 
ذكرناه هنا مجرد أمثلة لذلك 8 

" -العناية بالناحية البلاغية : 

وللفراء في منهجه عناية كبيرة بالناحية البلاغية »ولو استعرضنا الكتاب لوجدنا الكثير من 
ذلك »ومئه على سبيل المثال : 

١-ماذكره‏ في تفسير قوله تعالى : لأقَمَا ربحَت تجارتُهِم 2١74‏ حيث يقول : «ربما قال القائل : 
كيف تربح التجارة وإنما يربح الرجل التاجر؟ وذلك من كلام العرب : ربح بيعك وخسر بَيِعك . 
فحسن القول بذلك لأن الربح والخسران إنما يكونان في التجارة فعلم معناه . 

وأراد أن يقيم الدليل من كلام العرب أيضا على أن الأسلوب بلاغي قائم على الحذق , فقال : 
ومثله من كلام العرب : هذا ليل نائم » ومثله من كاب الله #فإذا عرّم الأمر»”'' » وإغا العزيمة 
للرجال ولا يجوز الضمير' "'إلآفي مثل هذا » فلوقال قائل قد سر عبدك . لم يجز ذلك إن كنت 
تريد أن تمعل العبد تجارة يربح فيه أو يوضع . لأنه قد يكون العبد تاجرا فيربح أو يوضع “فلا يعلم 
معنأه إذا ربح هو من معناه إذا كان متجورا فيه »فلو قال قائل : فل ربحت دراهمك ودنانيرك وخسر 
برك ورقيفك » كان جائزا لدلالة بعضه على بعض ‏ ©) 

١‏ - ما ذكره كثيرأ من اححذق في القرآن الكريم وهو من أسرار البلاغة في القرآن الكريم » وما أكثر 

الأمثلة عليه » ومنه ما ذكره في قوله تعالى : #فإن استطعت أن تَبْتَي نَفَقَا فى الأرض أو سلما فى 
السّماء نيهم بآية . .# .(0) ا ا ١‏ 


2 


فهو يقول : (فأفعل)) : مضمرة , بذلك جاء التفسير وذلك معناه وإنما تفعله العرب في كل موضع 
يعرف فيه معنى الجواب ألاترى أنك تقول للرجل :إذا استطعت أن تتصدق »إن رأيت أن تقوم معنا 
بترك الجواب لمعرفتك بمعرفته به » فإذا جاء ما لا يعرف جوابه إل بظهوره أظهرته كقولك للرجل :إن 
َم تصب خيرا » لاابد في هذا من جواب » لآن معناه إذا طُرِمَ لا يعرف .(5) 
| وعن (الذّكر) حيث المقام كان يُمكن أن يُودَى بالإضمار » وقد مثل بقوله : ##وما مر ابه فى 
الأرض ولاطائر يَطيربِجَناحَيْه 74" رأيناه يقول : «وأما قوله : لإ ولا طائر يَطير ايه فإن الطلائر 
لا بطير إلا بجناحية ؛ هو في ألكلام كنزلة قوله : #له نسع وتسعون نعبة ولى تسج واحرة» 07 , 
وفي قراءة ابن مسعود : نعسجة أننّى » وكقولك للرجل : كَلَمِمّه بفي » ومست إليه على رَجْل ‏ 
إبلاغا في الكلام )05 ظ 2 0 





(١)البقرة ١”‏ (5) التحقيق /١‏ امم مم 
(؟) محمد ١؟‏ (9) الأئعام لق 

(0) يريد بالضمير هنا : الحذف أوالاضمار (4) ص ١"‏ 

(؟) التحقيق ١6.114 /١‏ (8) التسحقيق /١‏ 7م 
(2)الأئعام 56 ١‏ | 


١١ ؟‎ 
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٠‏ 5 -وفي معاني الحروف واستغمالائها نراه يتتحدث كثيرا مع تفصيل دقيق في الاستعمال وما 
يشرتب عليه من معنى » ويضع له ضوابط تحدده » ومن ذلك ما ذكره في معنى (لولا) من قوله 
الى : فلولا إذ جَاءَهم بسنا صر مرَعوا# 2١7‏ حيث يقول معنى (فلولا) قَهَلةٌ 27 

ثم يتطرق إلى استعمال (لولا) فيقول : ويكون معناها على معنى (لولا)”'' كأنك قلت : لولا 
عبد الله لضربتك » فإذا رأيت بعدها اسما واحدا مرفوعا فهو بمعنى (لولا) التي جوابها اللام » وإذا لم 
تر بعدها اسما فهي استفهام لقوله للولا أخترتني إلى أجل تريب فأصدق وأك ؟ من الصّالحين »17 
'وكقوله : «قلولا إن كنتم غير مَينِينَ تَرجعُوتها إن كنم صَّاد دقين04*' وكذلك 'الوما) فَيها ما في 
8 :الاستفهام والخبر7؟ ,27 

© - ونراه يشير إلى الظاهرة البلاغية مسجرد إشارة معتمدا على معناها في المقام الذي وردت فيه 
دون أن يذكر مصطلحا بلاغيا » كما أشار إلى الكناية في قوله تعالى : وما سقط في يديهم" 
حيث يقول :"من الندامة»7") وتلك هي الكناية بعيئها » ويس د بعد ذلك إلى صورة الفعل 
فيقول : أسقط (بالهمزة) : لغة وسقط في أيديهم أكثر وأجود . وكما جاء في تفسير قوله تعالى : 
الإفاض ريو وق الأعناق واضريوا من ل بتان1!4) فهو يفسر (فوق الأعناق) و(كل بنان) تفسي) 
ل ل كت الغمرب فقال : اضربوا 

الرؤوس والأيدي والأرجل .' 


0 وبذلك يكون فوق الأعناق هو الرؤوس وكل بنان هو أصابع القدمين والأيدي » وتكون الآية 
برمتهاعن مواضع الضرب المؤدية إلى الموت فورا وبعد وقت قصير . 
وهكذافعل مع التشبيه في قوله تعالى : #انّخَذُوا أحبارهم ورهبَائَهم أربابًا من ذون اللّه "١74‏ 
حيث لم يصرح في تفسير معانيه بلفظ تشبيه مصّطلحا , ولكنه قال لم يعبدوهم ولكن أطأعوهم 
ا" 

فكانت كالربو, 

وكذلك فعل في تفسير قوله تعالى : #فأجمعوا أمركم وشركاءكُم ١514‏ حيث جعل الاجماع 
كناية عن الإعداد والعزيمة على الأمر دون أن يذكر مصطلح الكناية!؟ !2 . 


(١)الأنعام‏ “ا (8) الأنفال ؟ ١‏ 
(؟) هو بهذا يعتقد أنها افادت التخصيص والاستفهام . (١٠)التحقيق /١‏ 6+8 
(؟) يقصد الشرطية بدليل ما ذكر بعدها من مثال . (١1)الثوية1؟‏ 
(؟)المافقون 2377/١ قيقحتلا)١6( ٠١‏ 
(5) الواقعة 65 ولام (١)يونس‏ الا 
() التسقيق 78/١‏ وم ( ١)التحقيق 207/١‏ 
(0) الأعراف 4 ١‏ 
(8) التحقيق 47/1١‏ 

١١ * 
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ونم فعل في تفسير قوله تعالى : إإذا وم الول عليهم ١74‏ فقند جعلها في تفسيره كناية عن 
وجوب لسخط عليهم » وقال : وهو كقوله : #وحق عليهم القّول4”'' دون أن يذكر لفظ كناية() 
ا 0 قوله تعالى : #والليل إذا عسعس »47 بقوله : (أدير) و(تتَفُس) من قوله 
تعالى :لإوالصبح إذا تَنضّس بمعنى : إذا ارتفع النهار"'' وغير ذلك كثير وكثير . 

1- توضيح الأوجه الإعرابية والصرفية ومواقع الكلمات : 

ولاك الرجل نحوي بطبعه » وجدنا المسائل النحوية قد غلبت على منهجه فهي أساس التفسير 
وعملته ولا تجد مسألة اعتمد فيه على ذكر امعنى وترك الإعراب إلاما ندر ء ولذا وجدنا منذ لمآلة 
ا 0 7 3 0 5 اا 0 ا عه 
ا ار حدث عن خفض الدال (من الحمد) وأوجهه وعن الرفع 
ورجيية : رفك اسار في كخانه ؛ فيعلل جر (غير) من قوله تعالى : غير المغضوب عليهب000) 
والهاء في قوله تعالى : #فأتوا بسورة من مثله74؟) ضمير يعود على القران 0 
ْ 000 : الأمر من (سأل) إذا #الحات ارم الكلام لاتهمز في شيء من القرآن لكثرة دورائها 
9 م شرك همزها كما ترك في (كل وخذ) , ولكن العرب قد تهمزها . أماإذا سبقت بالواوأو 

ء فيجوز همزها كقوله تعالى : #واسأل القرية التي كُنَا فيّها7١١'‏ وقوله تعالى :#قاسأل الذي 
3-3 عون الكتاى(017): : ه لي 5 1 ْ 0 
يقرءون الكتار ثم يذكر رأيه في الهمزة ويفضل تركه”237 . 20 

«(نت :)نف ة 5 0000 3 ا 2000 عد يده 
ع0 اكوا واسهدل على ذلك بقول العرب” مالك قأئما وبقوله تعالى :هما لين مرا 
< وليس عنده من فارق بين أن يكون المنصوب نكرة كما مر أو معرفة كما في قوله : #مالكالنّاظل 
في أمرنا#و لأنه كالفعل الذي ينصب (بكان) أو (أظن) وما أشبههم(7 2 . 1 
: ب «ثنتي عشرة» من قوله تعالى : (وقطعناهم الْنّي عَشْرة أسْبَاطا أُمّمّ774١)‏ من أجل 
نيث (أمم) » لأن (السبط) مذكر » وحقه أن يقال معه : (أثني عشر) ولكن التأنيث هنا ذهب إلى ما 


د 
آذآ ل رآ 
(١)الهتما‏ ؟ 
التمل الم (١٠)التسقيق ١4/١‏ 
(١١)يوسف‏ مم 
(9) التحقيق /١‏ .لم 
(4) التكوير /ا ١‏ 0 
ان (9١)التحقيي ١١5 /١‏ 
(5١)النساء‏ كلم . 
(5) التسحقيق */ 4 ؟؟ 
- (5١)المعارج‏ 1 
(0) الشاتحة ؟ )١5(‏ التسقيق /١‏ ١لم؟‏ 
(4) الفاتمة با ١‏ ' 00 
(1)الأعراف 1١1١‏ 
() البقرة ١7‏ 
)١18(‏ التحقيق /١‏ اوم 
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0 ودخول الناء في خبر (إ0) من قوله تعالى : قل إن الموت الذي ترون مه فَإِنَّهُ مُلافيكٌم 4 
يجري على ما جاء على لسان العرب من إدخمال الفاء في خبرها إذا وقّعت على (الذى) والذى 
حرف يوصل » فالعرب تدخل الفاء في كل حبر كان اسمه ممايوصل مثل (مَنْ) و(الذي) وإلقاؤها 
. صواب» » وأيْد ما ذهب إليه بقراءة عبد الله بن مسعود قل إن الموت الذي ترون منْهُ فإنه 
ملآفيكم»”١‏ بدون الفاء » ثم يستطرد في شرح المسألة فيقول : «ومنّ أدخل (الفاء) ذهب إلىّ تأويل 
. الجزاء إذا احتاجت أن توصل » ومن ألغى (الفاء) فهو على القياس  »‏ (7) 
والفعل (تدارك) من قوله تعالى : #إلولا أن تَدَاركّه نعمة من ربه لبذ بالعراء 274 جاء بدون تاء 
: التأنيث مع أن (نعمة) مؤنئة بالتاء » الآ أنها اسم مشتق من فعل »ولك في فعله إذا تقدم التذكير 
١‏ والتأنيث » وممّل بآية أخصرى ججاء فيها مثل ذلك » وهي قوله تعالى : #وآنمّد الذي لك" ْ 
٠‏ الصيحةي7؛) » وأشار إلى أن وجود الناء جائز بدليل قراءة ابن مسعود فى الكبتين : ##لو لكأن كرك 
تعمة» و#إأعذت الّذينَ ظَلَمُوا الصّبِحةم00 . 1 
0 والفعل (أنّت) أصله (وقت» من قوله تعسالى : لإوَإذا ارس ل أقْمتْ4 0ن يعقب على ذلك 
بقوله : اجتمع القراء على همزها » وهي في قراءة عبد الله : (وَكتَتْ) بالواو وقرأها أبو جعفر 
المدني : «وَقتَت» بالواو خفيفة”"' » ثم يعلل لقلبها همزة فيقول : 'وإنما همزت لأن الواو إذا كانت 
أول حرف وضمت همزت » من ذلك قولك : (صلَّى القومأُحان . 
واستشهد بما نطقت به العرب من (أجوه) في (وجوه)90 . 
: والفعل (يعتذرون» من قوله تعالى:: إلا يدن نم فيصتَذْرُون4 47 ذكرت النون مع وجود فاء 
السببية نسقا على ما قبلها » واخمتير ذلك لأن الآيات بالثون » فلو قيل : (ليعتذروا) لم يوافق 


الآيات) . 
سير وار 


لم يس هد تعر بن القرا فيمقول : وقد قال الله جل وعز :: #إلا يقضى عليهم فَيَمُوتُواه0117 
ثم يقول بالنصب : وكل صواب ولصحة الأمرين مَثَّل بقول الله تعالى من ذا الذي يقر ض الله 


فرضا حسنا فَيضاعفّه4”' ١‏ , و(يوم) من قوله تعالى : لإيَوْم لاتَملك نفس لنفس شيع 177) 





(١)المسمعةم ٠‏ 58 . 
)١ 0 0 0 :‏ ومقتضى ما اشترط للنصب بعد فاء السيبية وهو وجود 
سار النفي أوشيهة أن تحذف النون ولكن النسق أستوجب وجودها 

ا / 5 
هود لا والجملة خير لبتدأ محذوق بعد الفاء ,' 
(5) التسحقيق 77# جرلا ١‏ (١١)فاطرا”‏ . 
(5)المرسلات ١١‏ قرة قراءة ئاذ 
03 7 20 5 ل )١١(‏ البقرة 50 )١‏ وهي قراءة نافع وحمزة والكسائي وابو عمرو 
اذ دون تشديد ف وهي قراءة شيبة والأعرج وابن كثير ءانظر معجم القراءات القرآنية 64/1 ومراجعة . 
(الفرطبي )19/8/١5‏ والتحقيق 77/9 , 
(8) التسقيى 7 777 ا ؟ )١9(‏ الانقطار 4 ١‏ 
()الرسلات 6” . 
١١‏ 
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منصوبة كما أجمع عليه الفراء » ولكن الفراء يرى أن الرفع جائز لو قرىء”١'‏ به واستأنس في ذلك 
بقول استاذه الكسائي ونقل مقولته وهي : ازعم الكسائي : : أن العرب تؤثر الرفع إذا أضافوا (اليوم) 
إلى يفعل وتفعل وأفعل ونفعل فيقولون : هذا يوم نفعل ذاك . وأفعل وتفعل ذاك , فإذا قالوا : هذا 
يوم فعلت فأضافوا (يوم) إلى (فعلت) أو إلى (إذ) آثروا النصب وأنشدونا : 


على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما نصحو الشيب وازع!”) 
وعقب على عبارة الكسائي بقوله : تجوز ف في التاء والياء! "أ ميجر فى (قعلت) والتمدر افر 
التربييات 47 


والفعل (تَلقلَى) من قوله تعالر. : (فأنذرئكم نار) تَلَطلَى 74 * مضارع وأصله (تَتَلَْلَى) فهو مرفوع 
بام : فأنذرتكم نار تَلَقآّت "١7‏ وأستآنس الفراء بقراءة بعضهم "ثارا 


(37 


و(حمالة) من قوله تعالى : #وامرثه حَمَّالةَ الحَملب»80) يجوز رفعها ونصبها فرفعها على أنها 
صفة للفظ (امرأته) أوعلى أنها مبتدأ خبره (فى جيدّها) ؛ وصبها على القطع أي أعني حمالة 
الحطب أو منصوية على الشتم والذه7؟" , 


5 العناية بالقراءات وتوجيهها : 


وقد اعتنى القراء في تفسيره (معاني القرآن) بالقراءات واستشهد بها على رأيه واستأنس بها فى 
تفسيره : حتى القراءات التي نطلق عليها اسم القراءات الشاذة وكان يذكرها إذا ما وجد فيهاما 
رشح للمعن الرادأوالإعراب الذي حب الي »وقد اعت هذ الظاهرة في متهجه »وما نكر 
الآن على سبيل المثال فقط ومن ذلك : 

١-ماذكره‏ حول قوله تعالى (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالميْن والآئف 
بالآنف والأَدّنْ بالأدن والسَن بالسّن والجروح قصّاصض”” 2١‏ فقد ذكر اتفآق القراءات في ضبط 
(النفس) بالنصب واتحتلافها في كل ما جاء بعدذها : (األعين ‏ الأنف_ الأذن_السن المروح) وذكر 
علة الاتفاق كما ذكر علة الاختلاف فقال : اتنصب النفس بوقوع (أن) عليها؛ . 





. 51/7 371/1 قرأه بالرفع عبدالله بن أبي إسحاق وعيسى وابن جندب (50) التحفيق‎ )١( 

وابن كثير وابر عمرو والبحر المميط 8/ 17١‏ (0) وقد قرأبها : أبن الزبير وزبد بن علي وطلحة وسفيان بن عينيه 
(؟)البيت للتابغة انظر ديوانه وكتاب سيبويه 1 . (معجم القراءات) والبحر حيط // 5/44 
)أي فيما يلدىء بالياء من المفارع : (يفعل وتفعل) وهررأي (4)السدغ 

الفراء . (5) التحقيق 598/9 . 
(1)التسحقيق 7# 525/ 3146 . (١٠)الائدة‏ ه46 
(#)الليل ؛ ١‏ 

١١5 
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وأنت في قوله : (العين بالعين والأنف بالآئف) إلى قوله : (وا جروح قصاص) بالخياران شئت 
1 رفعت وإن شعت نصبت » وقد نصب (حمزة) ورفع الكسائي قال الفراء وحدثني إبراهيم بن محمد 
ابن أبي يحيى عن أبان بن أبي عياش عن أنس ادر رس ل عو ردت ا (والعية 
ظ بالعين) رفعا . 
ثم يعلل الفراء لتوجيه القراءتين فيقول : «فإذا رفعت العين اتبع الكلام العين وإن نصبته فجائز 
ظ وقد كان بعضهم ينصب كله ؛ فإذا انتهى إلى (والجروح قصاص) ر رف وكل صواب إلاأن القع 
. والنصب في عطوف (إنَ وأن) إنمايسهلان إذا كان مع الأسماء أفاعيل'' مثل قوله : (وإدا قيل إن 
وَعْدَ الله حو والسّاعةٌ لاريب فيها("2 كان النصب سهلا ؛ لأن بعد (الساعة) برها » ومثلة : «إن 
الأرض هبوره يشمن عبادهوالعاقبةللمتقين»7© ٠‏ ومثله : اوإنً الظَالمِينَ بعضهم أولياء 
بعض واللَه ولي المتّقين )!4 1 1 3 
ظ فإذالم يكن بعد الاسم الثاني خبر رفعته كقوله عز وجل أن اللّه بَريء من المشركين 
ورسوله2*70 وكقوله : فإنَ اللّهَ هو مولأ وجبْريلٌ وصالح المؤمنين»7) وكذلك : تقول : إن أخحاك قائم 
نين رلك (زيذ) بانافه لانت المسمر ني فاته "افاي على هذا :23 , 


؟ -وفي قوله تعالى : «وجَعَلًْا كم فيهًا مَعَايش)7' ١‏ اختلفت القراءات » فقرأ بعضهم 
(معائش) 2١!‏ بالهمز » وقرأ بعضهم (معائّش )!7 "١‏ بآلياء وقد أخخذ البصريون بقراءة (معايش) بالياء 
وخطئوا من قرأ بالهمزة (معايش) وذكروا علتهم في هذا » ولعل الفراء قد استحسن رأي البصريين 
وقد ظهر ذلك واضحا في موافقتهم واستعمال نفس العلة التي ذهب اليها البصريون في استحسان 
. (معايش) وطرح (معائش) إذ يقول بعد ذكر الآية : ا وجَعلنا لكم فيّها مايش» بالياء لاتهمز لأنها - 

يعنى الواحدة - (تفُعلة) الياء من الفعل فلذلك لم تهمز ءإنما يهمز من هذا ما كانت الياء فيه زائدة 
مثل مّديئة ومدائن وقبيلة وقبائل لما كانت لايعرف لها أصل ثم قارنتها الف مجهولة-أيضا 


همزت . 
ومثل (معايش) من الواو مما لايهمز لو جمعت : (معونة) قلت (معاون) أو (مَنَارَه) قلت (مناور) 
(1) يريد جملا تامة وليس مجرد مفردات (4) يرى الغراء أن المرفوع بعد الواو معطوف على الضمير في قائم 
(7) الحائية ٠”‏ وقد فرأ حمزة بن حبيب بالنصب والباقون بالرفع . أي : أن أخاك قائم (هوزيد) 
(*) الأعراف ١78‏ وقد قرأ بالتصب ابن مسعود . (8) التحقيق 9:4/1/ ١1م‏ 
(4) الائية 4 ٠١ فارعألا)٠١( ١‏ 
(1) التحريم 3 (معجم القراءات) ؟/ 48 ومراجعة . 
(/) هذا مذهب الفراء وبعض الكوفيين أما اليصريون فيجيزون )١7(‏ قرأ بالياء الخنمسة الباقون من القراء السبعة ومن أذ عنهم 
نصبه عطفا على أسم إن (المرجع السابق) : 


١ ١١ا/‎ 
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وربما همزت العرب هذا وشبهه يتوهمون أنها (فعلية) لشبهها بوزنها في اللفظ وعدة الحروف 


9 


كما جمعوا (سيل) الماء (أسيلة) شبه (بمعيل) وهو (ممقعل) 
وقد همزت العرب (المصائب) وواحداتها (مصيبة) شبهت بفعيلة لكثرتها بالكلاء 2 


7 وقبل الفراء القراءتين في قوله تعالى : إن الذين قروا ديتهم»7 '' فقد قرأ بعضهم (مَا ا 


ع سبل ور 


وقرأ آخرون (قَرَُوا)(؟) وقرأت طائفة ثالثة (فَرَكُوا 


القراءتين الأو لامك : 
اقرأها علي : (قَارة 


الغا 7 : افَرّقُوأ ديتهم» ركل وجوي 1 


10 


قوأ) وقال : وألله ما فَرقوه ولكن قارقوه #رهم 


0 بتحخقيف (الراع) وفتحها وتحجدث الفراء عن 


اليهود والنصارى » وقرأها 


؛ -ووجه الفراء القراءات في قوله تعالى : «فهب لي من لدنّك وكيا يَريْي0) حيث ذكر قراءة 


الرفع "كي رضي ع وقراءة الج غ) 


َرنُّني) وهناك قراءاتٌ أُحَرَى في (ويّرث) يعد 


(يَرني) لم يتعرض لها الفراء ولكنه تعرض لقراءتي الجزم والرفع في (يرثني) فقط ووجههما فقال : 


«تقرأجزما أو رفعا . 
وانتقل إلى توجيه قراءة الرفع فقّال 
يرئني » ومثله : (فأرسله م 


. . والجزم الوجه , لأن (يرثني) من آية سوى الأولى فحسن الحا 0010 
لإذا رفعت (أي يرثني) كانت صلة (للولي) : 0 
را يصدقُني ويُصدقي)07 

تم آزا آذ يضوع للقارىء بشطالاذ هب إلنهمن توجيه القراءتين لقال إذا أوقعت 


هب لي الذي 


ت الأمر على 


نكرة بعدها فعل في أوله (الياء والتاء والنون والألف)7؟ 2١‏ كان فيه وجهان الجزم على الجزاء 


والشرط . 


والرفع على انه صلة للنكرة بمنزلة الذي كقول القائل : أعرني داب أركبّها » وإن شئت أركبّها 
وكذلك أن علينا مائدة من السماء تَكُونْ لناا”* '' ولو قال : اك ه50 2 كان صوابا » فإذا كان 


)١(‏ التحقيق /١‏ /با/ ]بام 

(1) الأنعام 154 

(5) قرأ بها حمزة والكساتي والحسن بن علي . 

(8) وقرأبها خمسة من القراء السبعة . 

(5) قرأبها الأعمش والتخعي وأبو صالح وإبراهيم (أنظر في كل 
القراءات : معجم القراءات قفر وان 

1, 6 يقصد غالبية القراء كما بينافي هامش‎ )١( 

() التسحقيى 5571م 

(؟) وق وا خخمسة من القراءالسبعة بالرقع ولم يقرأبهاأبو عمر ولا 
الكائي (يرئي وبّرث» 

٠ :‏ قوأ بالجزم أبُو عسر والكسائي ووافقهما اليزيدي والشتبوئي 
وييحيى بن يعمر ويحيى بن وثاب والأعمش والزهري وطلحة 
وقتادة ولابن مسحيص وابن عيسى الأصبهاني (يرئئي ويرث) 
وأتظطرة في القراءتين معسجم القراءات ع" 0 


١١4 
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)١١(‏ يريد االجزاء عن الأمر (هب لي من لدنك وليايرثئي) بمعلى 
الدعاء وفي صوابه يجزم المضارع الواقعم جراء . 

(11) لعله يريد بالصلة هنا الارتباط وليس الموصول الاسمي لأنه لا 
موصول حتى لو قدره في المعنتى والارتياط يعطيئا الورصفية 
لجملة (يرئني) وصف ارتبط بالموصوف (وليا) وهذا مقبول ولا 
اعتراض عليه وبمقتضاء قرأ خمسة من القراء السبعة بالرقع 
(يرثني) . 

(1) لقصص 4" ود قرأ بالرفع حمزة وعاصم وقرأبالجزم | 
الباقون . 

)١4(‏ يريد المضارع وهو المبدوء بأحد حروف المضارعة (أنيت) كما 
في الآيتين المشار اليهما هب . 
وردنا يصدقني . 

(6١)كلائدة‏ 4 ؟؟. 

)١1(‏ ورد الجزم عن المطوعي أحد رواة الأعمش كما ورد عن ابن 
مسعوه (معجم القراءات) 544/5 . 


. . وليما يرثني ؛ وأرسله معي 
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النعل الذي بعد وني ا ٠ج‏ سويد يع اوس ب ع 
52 فى (أجمل)0 . 

6 ويوجه الفراء للقراءات في قوله تعالى :في عمد ممدّدة) 
العين والميم كما قرئت (عمد)2*0 بضم العين والميم . 

ويروي الفراء ما حدثه بن أسماعيل بن جعقر من أن أصحابه كانوا ب و 0 
: وكذلك الحسن قرأ بها » كما ذكر ما حدثه به الكسائي عن سليمان بن أرقم عن الحسن بفتح 
والميم . 
' ريعود ةلكر ما داه ين تيس بن الربيع عن أي إسحاق عن عاضو بن ضعر: الميلولي عن علي 
١‏ رحمه الله أنه قرأها :افي عمد ممدّدة) , قم العن والبي ويؤيادهذا برواية ما حدله ب«يحمداين 
ظ الفضل عن عطاء عن أبي عبد الرحمن”عن عيد الله ين ممعود وزيا بن ثابت أنهما قرأ :في علمد 


لك ب 


ش ْ ممددة) 


ويعقب الفراء على القراءتين فيقول : #والعمد والعمد) جمعان :للعمود مثل الأديم 0 
[ والآدم » والإهاب :والأهب والآهب . والقضيم ؛ والقضم والقضت.7) ل 
| أوسع الكتب في ذكر القراءات وتوجيهها . ولا نكاد نجد أية ذكر فيها غربب أراد الفراء تفسير و ألا 
0 وجّه قراءتها إن كان فيها قراءات عن طريق ا معني والموقع الإعرابي ٠‏ ولعل ما أسلفنا من أمثلة لهذا 
يعطيئا صورة عن موقف الفراء من القراءات ووجوهها . 

"-الاستشهاد بقول العرب : 

واحتفى الفراء بقول العرب وما نطقوا به نشرا وشعرا فئراه في معظم تفسيراته يستأنس بقولهم . 
ويعجعله مرجعا له في تفسيرأته وتوجيهاته المعنوية واللغوية والنحوية » ويستشهد على مايقول بقول 
شعرائهم » فالشعر ديوان العرب ٠‏ ولابد من إيراد أمثلة لهذا من واقع كتابة المعاني الذي حفل بكثير 
منه » حيث بلغ عدد ما استشهد به الفراء في كتابه ما يربو على تسعمائة وستين بيتا من الشعر الذي 
اعتد به وفيها الكثير نما استشهد به سيبويه في كتابه ولعل مرجع ذلك الى احتفاء الفراء بكتاب 
سيبويه » ولاأدل على ذلك من أن النسخة التي أهداها الجماحظ إلى الوزير محمد بن عبد الملك 


7 فقد قرثت (عَمّد)”؟' بفتح 


أي لايصلح السابق عليه أن يكون فاعلا له تقدير؟! كما في (وليايرث) (وردثًا يصدق) . 
(1) التحقيق ؟/ 5734 557 6) الهمزة . 
(5)إية 4 
(5) قرأيفتح العين والميم أبوعمروأة بن كثير . 
36 بضم العين والميم حمزة والكسائي وعاصم والحسن والباقون ونافع واين عامر . 
() وبريد بالنصب هذا الفتح لأنه لاإعراب على الأول والثاني من الكلمة . 
(0)التحقيق #/ 151/53 


١18 
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الزيات كانت بخط القراء ومقابلة الكسائي ١7‏ برغم عصبية الفراء الزائدة على سيبويه » وقد مات 
الفراء وتحت رأسه قطعة من كتاب سيبويه”'' فإذا عدنا إلى الاستشهاد بقول العرب نثراً وشعرا وجدنا 
الفراء في كثير من مسائله يعتمد على ما قالت به العرب فيقول أحيانًا : وتقول العرب » أو هذا ما 
قالته العرب » أو العرب تجري في كلامها ء أو الناس تقول . . . أو العرب إذا ألقت . . . فيقولون . أو 
هذا كثير في كلام العرب » وهذا لايدخل تحت حصر لدرجة أنه كان إذا أراد أن يصف رجلا - مهما 
كان معروفا بين الناس بعلمه_بالجهل قال ا ار 


اما استشهاده بالشعر العربي على ما ذهب إليه من معنى أو وجه لقراءة أو إعراب فهو كثير كما 
أسلفنا «وتذكوهن ذلك يعض الكركلة ؟ 


١-ما‏ جاء في تفسير قوله تعالى : ولا تَقربَا هذه الشجرة قَتكُونًا . . .4/2 فهو يقول : (إن شئت 
جعلت (فتكونا) جوابا نصبا20) وإن شئت عطفته علّى أول الكلام 5 ترا ) فكان حزما واسعفهد على 
ذلك بقول امرىء القيس : . 


2 1م ن 


مسي ايت ل تتزلق'13 


ا ا 
حادث لا يصلح في الثاني نصب » ومثله قوله «ولاتطقوا فيه قحل عليككم مضي دالا 
تَمْتَرُوا على الله دبا يسحتكم ب بعذاب»/*ا وافلا تْميلوا كل ) اميل فَعَدَروهَا كالمعلّقة)/*) وما كان هخ 
نفي ففيه ما في هذا . 

ولاابجوز الرفع في واححد من الوججهين إلا أن تريد الاستئناف بخلاف المعنيين' ''؟كقولك 
للرجل : لاتركب إلى فلان في ركب إليك » تريد لاتركب إليه فإنه سي ركب اليك فهذا مخالف 
للمعنيين ء لأنه استئئناف » وقد قال الشاعر : 


ألم تَسأل الرّبع القديم فيتطق | وهل تخبرنْك اليوم بيداء سملو" "١‏ 
أراد : ألم تسأل الربع فإنه يخبرك عن أهله الم 


() وفيات الأعيان 483/١‏ | (/9؟) طه الم 


>1١ بغية الوعاة 7/ 779 (4)طه‎ )١( 
١١4 انظر التصقيق 8/1 . (84) النساء‎ ٠ (؟) أراد بها أباعبيدة‎ 
يريد بالمعنين النهي والنفس‎ )١١( (5)القرةه؟‎ 
>1١ /* يريد بذلك فاء السيبية الواقعة في جواب النهي ء والفعل يعدها (11١)البيت لحميل بن معمر العذرى انظر الخزانة‎ )©( 
”7. 777/١ قيقحتلا)١؟( منصوب بها على رأي الفراء » والكوفيين أو بأن مصغرة وجوبا‎ 
. بعد فاء السيبية على رأي البصريين‎ 
نسب الى‎ 407/١ ديوان امرىء القيس وفي كتاب سيبويه‎ )( 
1 عمرو بن عمار الطاثي‎ 
ريل‎ 
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وهكذا وجدنا الفراء يستشهد على القاعدة بشعر العرب وعلى ما خر: عنها بشعر العرب أيضا 

١‏ وما جاء به عند تفسير قوله تعالى : (فَلاَتَحْشَوْهم واعشّوني)7١)‏ حيث يقول : (أثبتت فيها 
الياء ولم تشبت تنبت في غيرها؛ وكل ذلك صواب وها استجازوا حذف الياء لأن كسر النون يدل عليها . 
ومست تهيب العرب حذ ف الياء من آخر الكلامإذا كان ما قبلها مكسورا من ذلك : اربي أكرمن - و 
-أْهَائّنَ في سورة الفجر') وقوله : «أتمدوئّن بمال»7 

ومن غير المنون : «الناد»7؟2 و «الداع»* وه وكثير يكتفي من الياء بكسرة ما قبلها ومن الواو 
بضمة ما قبلها مثل قوله : اسَتّدع الرّبانية»217 وايدع الإنسان»”"" ثم يستطرد في ذلك فيقول : 

وقد تسقط العرب الواو وهي (واو) جماع اكتفي بالضمة قبلها فقالوا في (ضربوا) 20 
وفي (قالوا) قد قال ذلك » وهي في هوازن وعبدالقيس » انشدني بعضهم : 


إنامَاشاءضروامن أرادوا ولابائت اتد هرات 
وأنشدني الكسائي : و 0 000 
متى تقو حلت من أهلهًا الدَار كأنهُم بجناحي طائر طاروا” 
وأنشدني بعضهم : : 0 5 
فلو أن الآطبكًا كان عندي وكان معالآأطباء الأساةة' 
وتفعل ذلك في ياء!١‏ أ" التأنيث كقول عنترة : 20 

إِذَّالعَدُرَ لم مْإليك وَسيلة يدوك نكحلي ور م 


عير 


يحذفون ياء التأنيت وهي دليل على الأنثى اكتفاء بالكسرة7"١)‏ 

ويستشهد بالشعر على تعدي الفعلين (شكر ونصح) إلى المفعول دون حرف الجر وهو أقل 
من تعديهما إليه بذانهما » فيقول في قوله تعالى : «واشكروا لي*؛ '؟ «والعرب لاتكاد تقول : 
ترك زف شرل ؟ تكرت رن وه يت للك را رار لصيف ريا د انا اكاك بعص 


الشعراء : 

. ألبيت في الخزانة ؟/ 585 ولم ينسب لقائل‎ )1١( ١5+ البقرة‎ )١( 

(؟)الآيئان و١١‏ من سورة الفجر (١١)يريدياء‏ اللخاطة . 

(”) النمل ١75‏ (؟١)نسب‏ في البيان والتبيين ١75/5‏ وفي الحيوان 527/4 إلى 
(4) سورة ق 4١‏ والآية هي (واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب) . شاعر يدعى (خمزز بن لوزان) ورجح ذلك صاحب الأغاني 
(5) القمر 8١‏ (يوم يدع الداع) »ومهطعين إلى الداع) 0 ١١٠‏ وذكر صاحب الأغاتي ؟/ ١١‏ أنه منوب إلى كل 
(1) العلق ١8‏ من عتترة وخحزز (أنظر اللسان (نعم) . 

() سورة الاسراء ١١‏ . (؟١)‏ التصقيق /1١‏ 11/84 


(8) اليت مجهول القائل ‏ انظر شواهد المغني ا (5١)البقرة ١67‏ 
(إذا ما شَاءوا) فمحذف واو الجماعة اكتفاء بالضمة قبلها . 
(9) الأصل فيه : متى تقولوا على أن متى جازمة؛ وحذفت الوأو 
اكتفاء بالضمة قيلها أما إذ! كان الشاهد في (طاروأ) فإئه يمكن 
.خروجه عن هذه الضمة لأن (وأو) الجماعة موجودة ولايعول بعد 
الاطلاق هنا . 


١؟١‎ 
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تقر ار ع عمل شر 0 ١‏ ارمس ١‏ عبار ار م ا سر كشن 4 أ سر 
وقأل النأبغة : 00 
3 0 م الى ا ل ال 0 

نصحت بني عوف فلم ب يتقيلوا رسولي ولم د: لدي 00 


؛ - واستشهد بالشعر على أن (اباء اجر) تدخل على المصدر الصريح والمصدر المؤول من (أن 
والفعل) أومن (أنّ ومعموليها) لكن دخولها على المصدر المؤول أسهل من دخولها على المصدر 
الصريح » وعلل لذلك » وقد عرض لهذه المسألة عندما ذكر قول الله تعالى : لوم يرد فيه باد 
بظلم»'' فقال : (دخلت الباء في (الحاد) لآن تأويله : ومن يرد أن يلحد فيه بظلم » ود مول آلبآء فى 
(أن) أسهل منه في (الإلحاد) وما أشبهه لأن (أن) تضمر الخوافض معها كثيرا » وتكون كالشرط » 
فاحتملت دول المنافض وخروجه ؛ لأن الإعراب لايتبين فيها ٠وقل‏ في المصادر لتَبَيّن الرفع 
والخفض فيها» . 

ثم استشهد بشعر العرب على ما قال من حكم أصدره فقال : 

الأنشدني أبو الجراح : 


5 ال جل عمل 3 - نم تم 5 0 أ ا 

فلمارجت بالشرب هَرَّلهَا العصا شحيح له عند الإزاء تهيب() 

وقال امرؤٌ القيس : 0 

الاهل أثامهًا.والحوادث جم انار الى عر لا 

. م (م). له 0" 0 َ 

فادخل الياء على (01) وهي . في موضع رفع كما أدخلهنا على (إلحاد بظلم) وهو في موضع 
نصبف ا ْ 


واستطرد إلى دخول الباء على (ما) المصدرية وإن كان قليلاً فقال : 

"وقد أدخلوها على (ما) إذا أرادوا المصدر (يعني الباء) وقال قيس بن زهير : 

ألم يأتيك والآثباء تمي يمالاقّت1- وى وباو 
وهو في (ما) أقل منه في (أن) لأن (أن) أقل شبها بالأسماء من (ما) . . . اا 0 





. 57/١ التحقيق‎ )١( 

(؟١)‏ الجسم ذ؟ 

(9) والازاء :لصب الحوض » والنهيم : صوت ترعد وزجر 

(5) بيقر : هاج رإلى الحضر وترك قومه أو إلى حيث لايارى' . 

(0) يريد أن المصدر المؤول منها ومن معموليها مع حرف العر فاعل مرفوع للفعل (أتى) أو متعلق بالفاعل . 
(5) يد أن المصدر الصريح مع حرف اللحر قد حل محل المفعول به للفعل (يريد) : 

(9) التحقيق ؟/ 777275175 , 


١7 
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- لصاحو ع ارا م 


5 واستطرد وهو يفسر قول الله تعالى : 'وإذا رأَيتَهم تُعُجِبِك أجسامهم ١7‏ إلى استعمال العرب 


لكلمة (إذا) الشرطية فقال : 
امن العرب من يجزم (بإذا) فيقول :[إذا نهم كم » أنشدني بعضهم : 
وذ نطاوع أمرَشاتَنَا لايششس ةا جييير ولا تفيل 
وقال آخر : ْ ْ 


ب ا ا ا ل م 
2 030 


والع فوا أغفاك راك بالفعي وذ تُصِبك خَصَاصّة فَتَجَمّل 
وأكثر الكلام فيها الرفع لأنها تكون في مذهب الصفة » ألاترى أنك تقول : الرّطب إذا اشتد 
الحر ء تريد في ذلك الوقت » فلما كانت في موضع صفة كانت صلة للفعل الذي يكون قبلها أو بعد 


الذي يليها » كذلك قال الشاعر : 
ار سرييه ع لهب وإذا مُحسَا ديش يع د00 


ولوتتبعنا استشهاد الفراء بقول العرب وشعرهم على ما أورده من معان أو تخريجات أو 
توجيهات للقراءات التي ذكرها من خلال (معاني القرآن) لضاق المقام بذكرها » وإنما أردنا التمثيل 
فقط » لنعرض على القارىء أسلوبه في الاستشهاد » وبسط المسائل » والاعتداد بكلام العرب . 

ولايفوتني في هذا المقام أن أذكر أن الفراء قد احتفى ولو قليلا بأسباب النزول » فأورد تلك 
الأسباب في بعض المواضع لكنها لاتعتبر ظاهرة عامة من ظواهر مذهبه وخصائص منهجه . كما أنه 
كثيرا ما رأيناه يوافق رأي البصريين من خلال تخريجاته » ولعلنا لاننسى تأثره بكتاب سيبويه 
وشواهده التى أورد منها الكثير فى كتابه هذا » كما أننا إذا قارنا ما ذكر معانيه من مفردات القرآن 
مقترنا بالتخريج النحوي واللغوي بما ذكره خلوا منها نجد أن الأول أكثر وأشمل » وذلك لطبيعة 
الرجل وتكوينه النحوي واللغوي . 

كما اعتنى الفراء في كتابه بلغات العرب من حيث النطق وطريقة الأداء ؛ فلم يدع فرصة يتأتى 
فيها ذلك دون أن يعرج عليه ويبين طرائقه ومصادره » كذلك اعتنى بالمترادفات في القرآن وذكر 
الفروق الدقيقة إذا وجدت بينها . 


. 5 المنافقون‎ )١( 
' والأصمعيات 9 وفي البيت رواية (فتحمل) بالحاء‎ ١86 (؟) البيت لعيد القن بن شاف : للفضلية ؟/‎ 
١ ؟ وانظر التحقيق ”7/ جره‎ 57 /١ اخنرانة‎ )7( 


١ 7 
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أبو عبيدة 1١17-7١4١‏ ؟7) 


هو اروعبيدة بن المثنى التميمي من تيم قريش أو تيم بني مرة على خلاف في ذلك 17" , 
كان عالما بأيام العرب جامعا للعلم والأخبار » حافظا للرواية والرواة 7؟؟ » ومع ذلك فقد رماه أبن 
قتيبة وأبو حاتم بالخطأ في أوزان الشعر ء وإنشاد البيت الواحد مختلف العروض . ومما أنشده على 
هذا النحو : 

فوالله ما أنساك ماهيّت الصيا ولأبكين في مشهدي ومسيري 


فالشطر الأول من البحر الطويل » والشطر الثاني من الكامل » كما أخخذ عليه الخطأ فى القرآن 
الكريم7" ٠‏ والغلطة في الحديث حتى قيل : كان أبو عبيدة جبّاها9) . 


لم تذكر المراجع أين ولد أبو عبيدة » ولكنه مععدود بين علماء البصرة مما يوحى أنه ولد بها وأنه 
ولد يوم وفاة الحسن البصري أي في سنة ١٠١ه‏ كما ذكرت الروايات التى نسبت إليه » ونشأ 
بالبصرة وعاش بين ربوعها وتذكر المراجع الكثيرة أنه من أصل يهودي وأنه ذكر ذلك عن نفسه2 , 
00 جده أسلم كما تذكر بعض الروايات أنه كان خارجيا شعوبيا”" » وكان مع علمه هذا يكره 
العرب حتى أنه ألف في مثالبهه(© . ظ 


تلقى أبو عبيدة العلم على شيوخ البصرة في عهد كان من أبرز علمائها : أبوالمنذر هشام بن عروة 
ابن الزبير بن العوام . وأبوعمروبن العلاء النحوي المشهور ء وأمام أهل البصرة في النحو 
والقراءات » وأبو الوليد عيسى بن يزيد » فجلس إلى هؤلاء وأخذ عنهم » وتتلمذ على أيديهم . 

وأخذ عن أبي عبيدة كثير من تلاميذه بالبصرة أيضا »كان أشهرهم أبا عثمان المازني وأبا حاتم 
السجستاني » وأبا عبيد القاسم بن سلام » وغيرهي”؟' وفد أبو عبيدة إلى بغداد أيام هارون الرشيد » - 
وق رأ عليه شيئاً من كتبه كما تذكر بعض المصادر ١9‏ , 





. ١77 أخبار النحويين للسيرافي /ا7 » والزبيدي‎ )١( 

(؟) طبقات النحويين واللغويين للزبييدي ص 15721١97‏ . 

) المرجم السابق ويغية الوعاة 7/ 556 وأنباه الرواة /٠‏ 588 . 

( » إنباء الرواة ”/ 788 . 

(2) ابن لكان 548/7 ١‏ وبر وكلمان من 57/7 ١‏ وقد ذكر أنه ولد بالبصرة . 

(”) وفيات الأعيان 4/ 51.5 وبغية الوعاة ؟/ 556 وبر وكلمان 7/ ؟4 ١‏ والفهرست "5 . 
(0) بغية الوعاة ”/ 5 4 ؟ وبروكلمان 7/ 47 ١‏ ومقالات الاسلامين ١7١ /١‏ 

() طيقات النحريين واللغويين ١47‏ وبر وكلمان ؟/ 7 ١‏ 

(4) بغية الوعاة ”/ 545 وائياه الرواة */ /الا7” . 

. 71/37 /”* إنياء الرواة‎ )١١( 


١ ؟‎ : 
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علمه ومصنفاته : 
< و ع ا ل اع يا ا ا 
لو وصلتنا كاملة لأئرت اللغة وامتعتنا بكثير من أسرارها 0 
لدرجة أن الجاحظ يقول عنه : (لم يكن في الأرض خارجي ولاجماعي أعلم بجميع العلوم من 
عي وكا الوا لذو عه برجحون ما يعار من إن ماس جا بره م الم 
وأبي زيد)” »وكان لأبي عبيدة من غزارة العلم والمرونة والحرية في فهم اللغة ما لم يكن لدى 
الأصمعي وأبي و17 . 

لكل هذا كان أبوعبيدة محسودا من كبار معاصريه فنتقدوه في حياته كما تكفل بذلك تابعوهم 
بعد مماته » ولعل عقيدته الشعوبية والخارجية وعدوله عن مسلك ثجاة البصرة المعحاصرين له سهل 
عليهم ذلك فنسبوا إليه اللحن في الشعر والقرآن » وقد تحدث في هذه القضية محقق كتأبه (مجاز 
القرآن) في مقدمته الدكتور فؤاد سزكين فدافع عنه والدمس له العذر وأشاد بعلمه وفضله ومسه 
اللغوي وفهمه لأسرار اللغة ذلك الفهم الذي لم يصل إليه غيره”؟ . 

أما عن مصنفاته فقد ذكرت الروايات أنها بلغت مائتئ مؤلف7*' ؛ ولكن معظمها لم يصل إلينا 
إلاعن طريق ما تناقلته المصادر والمراجع التي تحدثت عنه » وقد ذكر له ابن النديم في الفهرس مأ 
يزيد على ماق مصنف » وورد غيرهاما لم يذكره ابن اتديم في مراجع أخرى » ونذكر هنا طرق 


ألف أبو عبيدة واشتهرت نسبته إليه : 
١_الجاز‏ فى غريب القرآن ؟ -الأمثال فى غريب الحديث 
“*_المثالث 5 أيام العرب 
4 معانى القرآن (5) 1 - طبقات الفرسان (1) 
- نقائض جرير والفرزدق!4) 4-الخيل 
_الابا 50 5 ||_١‏ 3 )209200 
١-اللغات‏ ؟ -١‏ طبقات الشعراء ١7‏ 1) 
المحاضرات والحاورات57١)‏ 5 ١‏ كتاب تفسير غريب القرآن10) 
(١)البيان‏ والتبيين /١‏ ١م‏ (9) ذكره بر وكلمان 57/7 ١‏ بعتوان (مقاتل فرسان العرب) 
(5)المزهر ؟/ 5٠7‏ (4) ورد ذكره في مفقودات ابي عبيدة في بروكلمان ؟/ 45 ١‏ 
(9) المرجع السابق ع ومقدمة محقيق مجاز للد كتور فؤاد سزكين ص (4) ورد ذكرهة فى الإنباه 585/7 . 
١‏ (١٠)وردذكره‏ ه في الإنباء ل . 
(4) انظر مقدمة تحقيق (المجاز) ص ١5‏ وإحياء النحو للدكترر ابراهيم )١١(‏ نفل منه لويس شبخو في : شعراء النصرانية . 
مصطفى ص )١6( . ١١‏ بروكلمان ١17/5‏ 
(0) ابن نخلكان.؟/ 55 ١‏ والارشاد 7/14" )١9( ١‏ يقول بروكلمان القاهرة ثاني 5٠ /١‏ ثم يقول : وليلة كناب 
(5) ذكره صاحي الإباء ”/ 5 782.1 . مجاز القرآن له . 


١ هم‎ 
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5 الضيفان(1) 9 ١7‏ التاج في الانساب5(7) 

1١‏ كتاب المصنف كتاب الانباز (بروكلمان) مفقود 

4 . كتاب الديباجة (بروكلمان والاقتضاب) 5" -الفرق (بروكلمان والاقتضاب) مفقود 

ظ (مفقود) 7*١‏ , 

١‏ كتاب الابياج ولعله نفس كتاب الديباجة 5 -غريب الحديث ولعله كتاب الأمثال فى 


(مفقود) غريب الحديث (مفقود) 
7٠١‏ _المصادر 45 خلق الانسان 
0 فعل أو أفعل 7 سما تلحن فيه العامة 
7 العققة والبروة©) كتاب الدرع والبيضة (مفقود)_ 
بروكلمان 


4 كتاب التمثيل (بروكلمان وعده مفقودا 7١٠ ١‏ إعراب القرآن (بروكلمان) 
ون ذكرله صاحب كتاب (الإنبا) أكثر من مائة كتاب ”> » كان من ببنها ما ذكرنا ‏ بل قيل أنه 


تزيد على مائتين )003 
وقد حفظ لنا التراث العربي من هذا النناج العقلي لابي عبيدة بعضا متمثلا في : 
١-الجاز‏ في غريب القرآن7/) ا 
١‏ التقائتض (رواية أبي عبيدة)(*) 5 -العققه وال رة(١0)‏ 


دكن العافة , 


وتوفي أبو عبيدة سئة ٠١.‏ »أو ٠١5‏ أو 5٠١‏ أو ١١7أو 7١”‏ على خلاف فى ذلك(21 , 


اأبو عبيدة وغريب القرآن» 


نسبت أمهات المراجع والمصادر إلى أ بي عبيدة : كتاب (تفسير غريب القرآن) أو (غريب القرآن) و 
كتابا آخر باسم (مجاز القرآن) ومن من أهم هذه المراجع أنباء الرواة والإرشاد لياقوت وتاريخ بغداد ومرآة 





0 بروكلمان شمن تلثردات بي عييدة (4) طبع في حيدر اباد 17584ه (الدكن ط)دائرة الملعارف 
() اعتبره بر وكلمان من مفقوداته العثمائية . 
؟ 0 
ل لطم () طبع في ليدن 6 م وط بريل ل م. 
/' 0 باه *ا/ 5 0 )١١‏ حققه الأستاذ عبدالسلام هارون مكتبة الخاجي ضمن نوادر 
3 إنياء الرواة " م ؟ 3 1 
/ كم 1/ /اخ؟ وابن خلكان 184/77 . الخطوطات ج 7 وقد اعتبره بروكلمان ضمن ككبه المفقوده 

(5) بر وكلمان ؟/ 29 .151/5.1١‏ ؟/ 5 . افد 0 
(9) حققه الدكتور محمد فؤاه سزكين ١١7‏ مطيعة السعادة ( انظر المراجع السابقة في تاريخ وفاته . 

4 هه القاهرة ومطيعة الخانجي 6م وعدة بروكلمان 

مفقودا , ش 

١5 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


الحنان وبغية الوعاة والجمهرة لابن دريد والمزهر وطبقات الزبيدي »والفهرست وبعض هذه المراجع 
ذكرت واحدا منها (الغريب أوانجاز) وبعضها ذكر الاثنين معا مما أوحى للقارىء أنهما كتابان : 
والمنتبع لآثار أبيى عبيدة يجد أنهما كتاب واحد هوانجاز والقرآن » وموضوعه هو تفسير غريب 
القرآن » فبر وكلمان يقول عن كتاب تفسير غريب القرآن ولعله مجاز القرآن7١'‏ » وجاء في طبقات 
الزييدي : قال مروان بن عبدالملك : سألت أبا حاتم عن غريب القرآن لأبي عبيدة الذي يقال له 
الجاز”"' » وفي فهرس ابن خمير الاشبيلي : «وأول كتاب جمع في غريب القرآن ومعانيه كتاب إبي 
عبيدة بن معمر بن المثنى وهو كتاب المهاز»7'' . وهذا يعطينا أن ماعده أصحاب الروايات والأخبار 
كتابين لأبي عبيدة أحدهما باسم (مجاز القرآن) والثاني باسم(غريب القرآن) ما هما الا كتاب 
واحد » كما أشار اليه كثير من المراجع والمصادر!؟؛ . 

ويرجع السبب في تأليف مجاز القرآن أن كاتب الفضل بن الربيع وهو ابراهيم بن اسماعيل سأل 
أبا عبيدة يوما عن تفسير آية من القرآن فأجابه عن سؤاله وبعدها اعتزم أن يؤلف في تفسير القرآن 
كتابا فألف (المجاز)””' ويبدو أن أبا عبيدة قد وجد في نفسه شيئا من عدم الارتياح لما أجاب به ولو 
كان صحيحا أو أنه لم يكن مستعدا للإجابة التامة المبنية على أسس مدروسة أو دليل مقنع » فعزم 
على هذا الأمر . 

وقد وفر في ذهن أبي عبيدة أن معاني القرآن كانت واضحة إلى حد كبير في أذهان من عاشوا 
زمن الرسول وصحابته » وكان من النادر أن يسأل أحدهم عن معنى لفظ من ألفاظه فما زالوا قريبي 
عهد بالسليقة العربية والفطرة المواتية وبينهم رسول الله وصحابته فلما بعد العهد بهم كان من 
الضروري أن يسألوا عن معانى المفردات القرآئية وبخاصة بعد اختلاط الألسنة ودخول غير العرب 
إلى الإسلام ممن لايحيطون بمفردات العربية ومترادفاتها وليس لهم من الأجهزة الصوتية ما يمكنهم 
من حسن الأداء » ورأى أن القرآن لسان عربي مبين وهو في أعلى قمة من الفصاحة والبلاغة جرى 
على ماجرى عليه لسان العرب في أحاديئهم وحوارهم وطريقة تعبيرهم عن معانيهم بال حقيقة 
وامجاز والحذف والذكر كما أشار إلى ذلك أبو عبيدة نفسه في صور مجازه''' فاتجه إلى تفسير القرآن 
وغريبة على هدى ما كانت عليه العربية وأساليبها ومعانيها , ومع ذلك لم يسلم أبو عبيدة من النقد 
اللاذع الذي جه إليه بسبب كتابه (الجاز) فمنهم من حرم كتابه وقراءته » وأشار بعضهم بضرب أبي 
عبيدة لمسلكه من تفسير القرآن وعلى رأس هؤلاء العالم الكوفي الفراء9؟ . 


١45/7 بروكلمان‎ )١( 

(1)الزبيدي ص ١95‏ 

() فهرست أبن خخير ص ١175‏ 

() انظر مقدمة تحقيق (غريب القرآن) لابن قتيبة للاستاذ المحقق السيد أحمد صقر (ب-ح) 

(5) ابن لكان ١655/7‏ والارشاد ١7/15‏ 

. 8 والمهاز ص‎ ١" انظر مقدمة النحقق ص‎ )١( 

() تاريخ بغداد /١‏ 65 ,., وملختار أخبار النحويين ١١١‏ ب وأخبار التحويين 17٠ 37١‏ والزبيدي 11786 21؟1 . 


١1 
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ْ وعلى الرغم من النقد الشديد الذي وجه إلى أبي عبيدة وكتابه (المجاز) فإن هذا الكتاب يعتبر من 
اهم المراجع في تفسير الغريب وبيان أسرار العربية وفهم أساليبها وتعبيراتها » ولذا رجع إليه كثير من 
كبار علماء اللغة والفقه والحديث والتفسير من أمثال ابن قتيبة في المشكل والغريب » والبخاري فى 
صحيحه والطبري في تفسيره ٠‏ والزجاج في معانيه وابن دريد في الجمهرة وأبو بكر السجستانى فى 
غريبة وابن النحاس في معاني القرآن » ومن الذين انتفعوا بالمجاز فى اللغة : الأزهرى فى التهذيب 
. والجوهري في الصحاح . وفي القراءات أبو علي الفارسي في الحجة » والهروى صاحب الغربيين : 
وابن حجر العسقلاني في كتابه : فتح الباري7! . 


5 8 ست 
منهج أبيى عبيدة فى محاز الفران 

أولا : من الناحية الترتيبية : 

المطلع على مجاز القرآن لأبي عبيدة يرى أنه سلك في ترتيبه مسلكا طبيعيا يتمشى مع ذكر سوره 
كما جاءت في المصحف الشريف » فهويبدأ بسورة (الحمد) أو(فاتحة الكتاب) فيذكر غريبها 
ويشرحه » ثم ينتقل إلى سورة البقرة فإذا انتهى منها انتقل إلى سورة آل عمران وبعدها سورة النساء : 
وهكذا حتى أخمر سورة من القرآن وهى سورة (الناس) أو كما سماها (سورة قل أعوز برب 
النا )00 [ 00 

عن 1 

ويذكرأيات كل سورة مرتبة تريبا داخليا بحسب أرقامها في المصحف الشريف . فلا يقدم آية 
على اية إلا اذا كانت هناك مناسبة تجمع بين آية متقدمة وأخرى متأخرة فيجمع بينهما فى معنى 
فريب . ْ 


ثانيا : من الناحية المنهمحية : 

تحدثنا فيما سبق عن شخصية أبي عبيدة وحسه اللغوي وفكره المتقد ؛ وفهمه الدقيق الذي لم 
يصل إليه أقرانه ومعاصروه » ولذا دخل إلى قلوبهم الحسد له والحقد عليه حتى أنهم رموه بكثير من 
الصفات التي لم تكن فيه » وقالوا فيه ما قالوا » وبخاصة عندما » رأوا كتابه الهاز وما امتاز به من 
حليل وعمق وحرر في الرأي » ومنهج جديد لم يكن مألوفا لهم » والناظر فى هذا الكتاب يرى أن أبا 
عبيدة قد سلك فيه منهجا جديدا قام على المقومات التالية : 1 





. ١,/ص عقدته تحقيق اللهاز للدكتور فؤاد سزكين‎ )١( 
١7 (؟) مققدمة تحفيق اللهاز للد كتور فؤاد سزكين ص‎ 
, ”١07/ اهازج ”ا ص‎ )5( 


١ "/ 
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أولا : التفسيرات التمهيدية : 
وهي التي لابد من معرفتها لدارس القرآن الكريم وعلومه » وهو بحق قد هيأ بها أذهان الباحثين 
والدارسين لتفسير القرآن الكريم ومعرفة أسراره ومعانيه وغريبه ؛ فققد بدأ بتفسير : القرآن »وهو كمأ 
قال : الأسم كتاب الله خاصة ؛ ولايسمى به شيء من سائر الكتب غيره) وعلل لتسميته بالقرآن 3 
والفرقان » كما عرف بمعنى السورة »ولم سميت بهذا الاسم؟ مستمدا تفسيره من آي القرآن ولغته 
العربية وأساليب العرب وأشعارها ولم نطقها بعضهم مهموزة؟ وما وجه همزه . ثم الآية من 
القرآن » ولم سميت آية؟ ألأنها كلام متصل إلى انقطاعه ؛ وانقطاع معناه قصة ثم قصة؟ 
وهناك مصطلحات قراأئية لابد من التعرض لها والتعرف عليها قبل الدخول في تفسير غريب 
القرآن ومفرداته » ومن ذلك ٠‏ 
أم الكتاب :اسم لسورة الحمد لله ؛ وسميت بهذا » لأنه يبدأ بها القرآن » وتعاد » فيقرأ بها نفى كل 
ركعة قبل السورة » ويقال لها : فاتحة الكتاب لافتتاح المصحف بها , فتكتب قبل القرآن » ويفتتح 
بقراءتها في كل ركعة . 
المئون : وهو اسم يجمع السور التي بلغ عدد آيات كل منها مائة آية أوما فوقها . 
المثاني : وهي الآيات » فكأن مجازها : ولقد آنيناك سبع آيات من آيات القرآن ؛ والمعنى وقع على 
أم الكتاب وهي سبع آيات » وإنما سميت آيات القرآن مثانى لأنها تتلو بعضها بعضا فثنيت الأخيرة 
على الأولى . 
المقشقشتان : أي المبرئتان من الكفر والشك والنفاق » كما يقشقش الهناء الجرب فيبرئه » وهما 
قوله تعالى :قل يا أيها الكافرون «وقوله : قل هوالله أحد» . 
السبع الطوال : وهي من أول القرآن بعد فاتحة الكتاب : البقرة »آل عمران » النساء ء المائدة » 
الأنعام » الأعراف , الأنفال/' » وأتبع التمهيد بذكر ما أطلق عليه (مسجاز) فى القرآن من اختصار 
وإضمار كقوله تعالى : #وانطلق الملا منهم أن امشوا74"" وفي مثل قوله تعالى : #واسآل القّرِيَة التى 
كنا فيها والعي ر التي أقبلنا»7' ففيه محذوف » مجازه : واسأل (أه ل القرية » ومن فى الحير) » ومن 
ذلك كثير فى القرآن . ظ 1 
ومن مسجاز القرآن أيضا وقوع الواحد على الجمع كقوله تعالى : #ثّمْ يخرجكٌم طفاة 247 في 
موضع (أطفالا) » وقوله تعالى : الك على أرّجائها4”*' في موضع (اللملائكة) ؛ وقّوله تعالى : 
(0) الجاز من 7-١ /١‏ بتصرف 
(؟) سورة ص/ ” 
() سورة يوسف/ 7م 1 


(؟) سورة غافر/ /17” 
(5) سورة الحاقة/ ١17‏ 


| 84 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


رس اسه ونا دراي اناي عقي لياس ليه ان فوت 


ا ل اا 


ماري ما ويه 55 152ص 7 


كس الت 


فالإخوة : جمع وقد وقع معناه على أخموين » وقوله تعالى : إإنَّمَا المؤمنُون وه » فأصلحوا بين 
أخويكو»”؟' وقوله : #والسارق والسارقة فأقطعوا أيديّهما4”*' فاستعمل (الأيدي) يذل 0 ١‏ 
ابابا سؤب اموا يبال اه اي ب يي 
والإخبار عن المثنى بلفظ الجمع كقوله تيا طعا أو كَرَهًا قالنًا نينا طائعين2"7 وكثير غير هذا 
كشف عنه أبو عبيدة في فهم ووعي لم يتوفّر لغيره » تناول فيه الإخبار بكلٌّ صوره المهازية والمخطاب 


والالتفات وزوائد الحروف والاستغتاء بمضمر عن مظهر وبواحد عن متكرر وبسبب الشيء ع عن ذكره 
واستعمال المصادر في موضع الاسم أو الصفة وتأويل المشترك اللفظي واختلاف معانى الأداة , 


وتطرق إلى أمثلة كثيرة من الجاز مهد بها | سيذكره في (مسجازه) من ضروب البلاغة وأوجه الإعراب ْ 
التي يدت القراءات »ما وافق ما ذهب إليه النحاة أو خالف مقاييسهم وخرج عن 
فوأنينهم ١‏ . 

ثانيا : تأييده معنى الغريب بالشعر العربي »ومن أمثلة ذلك : 

١‏ -ما ذكره في مسجاز تفسير ما في سورة (الحمد) وهي (أم الكتاب) فبعد أن ذكر سبب التسمية 
بأم الكتاب » علل أيضا لتسميتها ب (سورة) فقال : وإعغا سميت (سورة) لاتهمز » لأن ممجازها من 
(سور) البناء » أي منزلة ثم منزلة » ومن همزها جعلها قطعة من القرآن وسميت (السورة) لأنها 
مقطوعة من الأخرى » فلما قرن بعضها ببعض سمي قرآنا . قال النابغة : 

كر ا 2ك د مك تَرَى كل مَلك وُونَهايتَدَيْرَ47) 

أي منزلة » وبعض العرب يهمز (سورة) » ويذهب إلى (أسأرت) نقول هذه ليست من تلك357) 

5 - ما ذكره في مجاز (الدين) حيث قأل : الك م : الحساب والجزاء » يقال في المثل : ( كمأ 
لو ور ان وقال ابن نفيل : 





(1) سورة التححريم 5 (4) ديوانه واللسان (سور) 

(؟7) سورة آل عمران/ ١‏ (8) الجاز ص ٠١ /١‏ 

(5) سورة النساء/ )١٠١( 1١‏ من قولهتعالى (مالك يوم الدين) :آية ؟ م أ 
(غ؟) سورةالحجرات/ ٠١‏ الكتابه . ١ 0 ١‏ 
(5) سورة المائدة/ م" . (0 أنظر المثل في :المداني ؟/7/اا وجمهرة الأمثال ؟/ 164 . 
(5) سورة فصلت/ ١١‏ . والكامل ١85‏ , واللسان (دين) . 


(0) أنظر مقدمة اللهاز ج ١‏ من ١-4‏ 


ل 
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أنملكك زائل 


واعلم وأيقن 


واعلم بأذّكماتكي بوحانةا 


هفك كر مجاز قوله تعاى (القافد 3) قال ليون 05م ا ل ب ل ير 
مفلح » ومصدره الفلاح ٠»‏ وهو البقاء » وكل خير » قال لبيد بن ربيعة : 


الفلاح أي البقاء ؛ وقال عبيد بن الأبردص 


- 10 سي عير حمر 6 صل احير 
وترجو القلاح بعد عاد وحم 7 


أُلح بما شنْت فقد يدرك بالضعف وقد يخدع الأريب 0 
والفلاح في موضع آخر السحور أيضا . وفي الأذان : حي على الفلاح » وحي على الفَلَح 


جميعا » والفلآح الأكّار » وإنما اشتق من :يفلح الأرض »أي يشقها ويثيرها » ومن ذلك قولهم : 


نَالحديد بالحديد يق1ح0* 
ي ين .الخ 


ا 


لعل 


5 - وفي مجاز قوله تعالى (أذاعوا به7"*» قال : أَفْشَوْه » معناها : أذاعوه » وقال أبو الأسود : 


أذاع به في الناس حتّى كأنّه . 
يقال :أثقب نارك أي أوقدها حتى تضيء' 


جم الى 5 سر الت وا 
يعلياء ناراوقدت بتكوي 


مير يي قر سالى لالأكرني عنة رتلك” ا أي عند سيدك من بني آدم ومولاك ‏ 


وقال : 
فإنتك بارا سسشسمي 
قال الأعشى : ْ 
ري كريب لالكسدر العامة 


أصابوا من لقائك ما أصابو 0 


ناذا تعوشية فى السيارق |07 


يعني النعمان » إذا سكل بالمهارق (الكتب) أنشدا : أعطى » كقولك :إذا سكل أعط 2119 


(0المجا ص 78 » والبيت في الكامل ١46‏ والطبري ١/١هع‏ 
والجمهرة؟/ "١5‏ واللسات (دين) 

(؟)من قولهتعالى : :أولئك على هدى من ربهم واولئك هم 
المفلحون؟ من سورة البقرة/ ه 

(8) في ديوائه /١‏ ألم 

(:) في ديوانه لاء والطبري /١‏ 76 والجبمهرة ؟/ 1171 

(5) ابن دريد 7/ ١7/7/‏ وقد ذكره دون نسبة حديثئه ضمن رجز 
يقول : 
حتى ترى جماجما تطوح ان الحديد بالحديد يفلح وانظره في 
الصحاح واللسان والتاج (فلح) وفي القرطبي ١048 /١‏ وانظر 
الميداني 8/1 . 


م٠375‎ /1١ لجاز‎ )5( 

(0) أية 7م من سورة النساء 

(8) انظر الييت في : الطبري 1١١5/3‏ »والزجاج 48/١‏ ع 
واللسان . 

١ 7/1١ الجاز ص‎ )8( 

فسوي/552٠(‎ 

)١١(‏ غير موب لقائل » وحسمى : أرض ببداية الشام ذكرها 
يافوت فى معجمه 7517/7 والبكري في معجم مااستعجم 
7 . 

. ١15١ هناويد)١0(‎ 

)١6(‏ اخباز 311/1 17لا 


١١ 
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١‏ -وفي مجاز قوله تعالى 2# جنت شيئا مرا" ' أي داهية نكرا عظيما : » وفي أية أخرى : اشيئاً 


0 ثم انتشيد يتل القاع 77 : 
قدلقيالأفران مني تكرا داميةدَهي اها إِذا إملر0) 


مر ا" 


-٠‏ وفي مسجاز قوله تعالى : #ووجَد من دونهم امرآتين تدُودَانَ4”* قال : مسجازه : و تمتعان 
وترتدان وتطردان؟ واستشهد على هذا المعنى بقول جرير : 


وقدسّلبت عصاكُ بنوتميم فماتدريبأي عصاتزو0(5) 

كما استشهد بقول سعيد بن كراع : 1 

ابت على نان القّوافي كأنّما أزود بها سربًا من الوحش ثُرَ "0 

سد ا 0000 أنها تضربه في (اَهريّة والعمّائيّة) ٠»‏ فمن ثم هي 
همكن !4 


- وفي قوله تعالى : #إوجعلتًا فيها جنات من تخيل وأعتّاب وفجرنًا فيها من العيون ليأكلوا من 

2 00 : مجاز هذا قول العرب : يذكرون الاثْنِينَ ثم يقتصّرون على خيير(' 2١‏ أحدهما ء وقد 
اشركوا ذلك فيه » وفي القرآن والذينَيكتزون اهب والفضتة اوها في سبل الله1174 
واستشهد على مجازه هذا بقول الشاعر » وهو الأزرق بن طرفة , بن العمرد الفراصي  :‏ 57 7 

رماني بأمر كلت منه ووالدي بُريئاً ومن دون الطويرَماني الا 

اقتصر على خبر واحد » وقد أدخل الاجر معه »و ونال حهان ين ثايض + 

ان شرح الشباب والشّعر الأسود ما لم يَعَاص كان جنونًا . 

ولم يقل :يعاصياء وكانا7) 

ولا يكاد يمر تفسير غريب أوذكر مجاز لكلمة فسرها دون أن يستشهد على المعنى الذي أورده 
بشعر من قول العرب , وقد بلغت شواهده الشعرية ما يقترب من ألف بيت 





(١)الكهف‏ : الو (4) المباز ؟/ ١١١‏ 

(1) مريم/ 4م (4) سورة يس 0/715 

(©) الطياز ص )١١( 5+4 /1١‏ لايقصد بالخبر هنا ما يراد منه بالتحو فقط . وانئما يقصد 

(4) لم أعثر له على نسبه ء والبيت موجود في الطبري ١58 /١8‏ الحديث عنه بصفة عامة وقد تمدث الله سيحائه عن النخيل 
واللسان والاج (أمر) وفي القسرطبي ١65/١١‏ » شراهد والأعناب ثم قال : اكلوا من ثمسره؟ أي من ثمسر الدخيل 
الككتاب 178 . وأشرك الأعناب في ذلك؛ . 

(0) 77 القصص ظ (11) 4" التوبة . وقد تمدث الله عن الذهب والفضة ء وألخحبر 

(1) من قصيدة له في هجاء القتدم ؛ وهي في ديوانه ص 11١‏ ؛ عن الفضة في قوله ولا ينققونها وأشرك معها الذهب . 
والبيت في القرطبي 68/١‏ والطبري 78/٠١‏ . (0) نسب البيت في الكتاب /١‏ 8 والش:تمري "8/١‏ إلى أين 

(0) انظره في البيان والتبيين ؟/ ١١ء‏ والطبري 80/٠9١‏ ابن احمر وفي شواهد الكتاب )"١١(‏ للفرزدق . 
والفرطبي .1١ /؟راجلا)١( ”74 /١١‏ 

١ 5 
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ثالئا : احتفاؤه بالناحية اللغوية فى القرآن : 


وكان أبوعبيدة كبير الاحتفاء بالناحية اللغوية في القرآن الكريم سواء ما جاء منها عن طريق 
الاستعمال وماجاء عن طريق الاشتقاق » ولكنه كعادته ما كان يستطرد كما فعل غيره من أصحاب 
الغريب والمفردات » ومن ذلك : 

١-ماذكره‏ خول زيادة (ما) في قوله تعالى : إن اللّهَ لايَسْتّحى أن يَفطرب مَقَلا ما 
بتعوضة174 » فقال : (معناة أن يضري مشلا يعوضة) ٠و‏ (ما) توكيد للكلام من حروف 
الزوائد»”* » واستشهد على ذلك بقول النبغة الذييانى : 

قالت :ألآليتّ ماهلا الحَماملنا إلى حَمامعنًا أو نصّقه ققد9) 

أي حسب » ثم قال :و (ما) ها هنا حشو» » وأردف يقول : (وسأل يونس روّبة عن قول الله 
دس 5 لي اللي 5 5 2 0 5 ع 

تعالى : ما بعوضّة# فرفعها » وبنو تميم يعملون آخر الفعلين والأداتين في الاسم وأنشد رؤبة بيت 

قالت ألالِيت ماهّنا الحماملنا احى حجمامت ةا أرتصفته ققد 

وفي نفس الموضوع ذكر مجاز قوله تعالى في نفس الآية #فما قَوْقَها» فقال : فما دوئها فى 
١ ١ )50 6 |]‏ 

0 50 7 1 لم - ام سرة الو 8 اق سل ار 0-0 

؟-وفي قوله تعالى : #وأتقوا يوما لاتجزي نفس عن نفس شيئًا ولايقيل منها عَدّل #(0) فيفسر 
. (عدل) ويقول : «أي مثل» وبتطرق إلى تفسير عدل في اللغة وفيما نطقت به العرب فيقول : 'يقال : 
هذا عدل هذا » والعدل : الفريضة» ويشير إلى قول العرب : 'لايقبّل منه صرف ولاعدل» وإن لم 
يذكو العيارة!"؟ فيقول : اوالصرف : النافلة؛ » ويستشهد على تفسيراتّه بتتفسير أبي عبيد القاسم 
فيقول : «وقال أبو عبيد : العدل :المثل » والصرف :المثل » والعدل : الغداء ء قال الله تبارك وتعالى : 
#وإن تعدل كل عدّل 7#" . 

وفي تفسير أو مجاز لفظ (الأب) و(الآباء) عني بما نطقت به العرب وجاء فى لغتها » فهى 
تسمي الولد أبا » وكل من يكون سببا في إيجاد شيء أو إصلاحه أو ظهوره أيضا نسميه أبا » (والأم) 
مع الأب : أبوآن » كما تسمي (العم) أيضا (أيا) . 


١ البقرة/‎ )١( 

(7) اللجاز /١‏ 6" وم 

() ديوأنه ص /ء وكتاب سيبويه /١‏ 5 7 ء والنزانة 91//5؟ . 

(5)الجاز 1/ ه” . 

١ 77 البقرة/‎ )6( 

(5) العيارة في اللسان (صرف) وحولها كلام كثير في تفسير (العدل والصرف . 
(1) الأنعام/ 32# 


١١ 
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ومن هنا جاء مجاز أبي عبيدة في قوله تعالى حكاية عن يعقوب وأبنائه وما دار بينهم حيث 
سألهم : اما تعبدون من بعدي#؟ : #قالوا تعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم واسماعيل وإسحاق #() 
حيث قال أبوعبيدة : اوالعرب تجعل العم والخال أبا»7'" والح روف أن يعقوب من نسل إسحاق 
وإبراهيم » وأما اسماعيل فليس أباله » وإنماهو عم » ومع ذلك قال له بشوه : أبائنك : إبرأهيم 
وإسماعيل وإسحاق » وكان مجاز أبي عبيدة نابعا من ملاحظته الذاتية لكلام العرب » ولذا أشار إلى 
ما ذكر بعد ذلك من تسمية الرسول عمه «بالثب» » قد جاءت على لسان حماد بن زيد عن أيوب عن 
عكرمة » فقال :لم أسمع من حماد هذا » ثم ذكر القصة فقال : قال حماد . . :إن النبى صلى الله 
عليه رسلم قال يوم الفتح حيث بعث العباس إلى أهل مكة : دوا علي أبي (يريد عمه العباس) فإني 
أخاف أن تفعل به قربش ما فعلت ثقيف بعروة بن مسعود .ثم قال :لمن فعلوا لأضر منها عليهم 
نارا » وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عروة إلى ثقيف . يدعوهم إلى الله » فرقى فوق بيت , 
ثم ناداهم إلى الإسلام » فرماه رجل بسهم ء فقتله7) . 

؛ - وفي مسجاز (الزوائد) في القرآن الكريم وجدنا قد جمع في مقدمته ما تفرق فى كتابه طبقا 
لترتيب سوره فقال : ْ 
1 اومن مسجاز ما يزاد في الكلام من خروف الزوائد , قال الله تعالى : إن اللّه لايَسْتّحي أن 
يُضرب مثلاً ما بعوضة فما فُوقها4”) وقال : إفما منكم من أحد عنه حَجزين 2*4 , وقال : 

وشجرة تحرج من طُور سَيئاء تَنْبْت بالدامن وصَبّعْ للآكلين 274 وقالَ : وإ قال ريك 
للملائكة 74" وقال : #ما مَبَعك أل يي(8) ثم قال مجأرٌ هذا أجمع :إِلْقّاؤص © 

وهوهنا يوجز ما قاله في مواضعه : / 

فقد ذكر في قوله تعالى : «إما يَعوضَة4 إن (ما) توكيد للكلام من حروف الزوائد وفي قوله 
تعالى : لإفما منكّم من أحَد عَنهُ حَاجزين4 لم يذكر زيادة من ولكنها من مواضع اطراد زيادتها وقد 
نص على زيادتها في الحديتٌ عن أنواع المجاز . 

وفي قوله تعالى : 'وإِذْ قال ربّك للملائكة» : الهمزة فيها مجتلبة » لأن واحدها ملك بغير 
همزة . ّْ 

وفى "تنبت بالدهن) :قال : مجازه : تنبت الدهُنّْ والباء من حروف الزوائد . وفى اما مَتَحَك ]6 


و 
سن الت | اله سس 
جاو 


تسجد» قال : مجازه : ما منعك أن تسجد » والعرب تضع (ل) في موضع الإيجاب » وهى من 





حروف الزوائد 5 

٠١ البقرة (177) ()الؤمنون/‎ )١( 
م٠ لاه (9) البقرة/‎ /١ (؟) الخهاز‎ 
١١ المرجم السابق (8)الأعراف/‎ )7( 
١١ /١ (؟) البقرة/ ؟ (ذ)انجاز‎ 
(8)الحاقة/ لاغ‎ 


١|: 
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مرا م ان ارام 


4- وفي مسجاز (هَُم) من قوله تعالى : اقل هلم شهداء 5م74١‏ يتحدث عن استعمالاتها ولغاتها 
عند العرب » فيقول : !هلم في لغة أهل العالية : للواحد والاثئنين والجميع من الذكر والأنثى سواء» 
ثم يستشهد على ذلك بقول الأعشى : 

وكحان دعتاقوته بعتا مَلُمَإلى أمركم قد صرء'" 

(وأهل نجد يقولون للواحد :هلم » وللمرأة : هَلّمي » وللاثنين : هأ هَلّما ء وللقوم نموا 
وللنساء : هلمن ؛ يجعلونها من (هلّم هَلَّمّمت) » وأهل الهاز لايجعلون لها فعلا7" . 

ولو نظرنا في مجازه نظرة فاحصة لعرفنا كيف كانت عنايته باللغة في تفسير كل غريب » وذكر 
كل مجاز » وإن كان ذلك في اختصار » كما هو طابع تأليفه في الكتاب كله » فإنه يغلب عليه التركيز 
والاختصار غير الخل . 

رابعا : إبراز الناحية النحوية التي تخدم المعنى في مجازه : 

وكثيرا ما يعرج على الناحية النحوية إذا رأى في ذكرها ما يخدم المعنى أو يقربه للذهن أو يسهل 
فهمه » ومن ذلك مثلا : 

١‏ - ما ذكره عند الحديث عن مسجاز (إل) في قوله تعالى و سدع 
لذِينَ ظَلَموا منهم7*' 

ناهر الأسلوب الانضناء ولكدا ورجدناة نر ميمازه هها يقول :+ 

"موضع (إلآ ها هنا ليس بموضع استثناء » إنما هو موضع (وأو) الموالاة!”) » ومجازها لئلا يكون 
للناس عليكم حجة وللذين ظلموا» » واستشهد على ما ذهب اليه بقول الأعشى : 


إلأكخارجة لكلف نَفْسَه وابتي قبيصة أن أغيب ويشّه 2037 
55 ارط عرزا ع وين جه لازا 

من كانأسرع في تَفَرَّق فالج فلبونه جَربَت مّعا وأفّدت 
الت امدوحتكك كالف صن في طكواكه الْمِتتبّت المتتكن 007 


غلوائ 0 0 ناشرة الذي يت »لذبي مان يزعن نالفي بن 


(١)الأنعام ١6٠‏ (6) يريد العطف أي أن (الآ) قامت مقام حرف العطف (الواو) 
(1) ديوانه 28 والطبري 8/ //ا والقرطبي ١68/9‏ واللسان (ربع) (5) ديوانه الأعشى ص 57 ١‏ 
() الجاز 1/ +١8‏ (/9) كتاب سيبويه /١‏ 19" واللسان (نبت) 
(4)أية ١6٠‏ (م) لغباز /١‏ 5/ 1" 
١6‏ 
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١‏ ومن ذلك ما ذكره في مجاز (فاستجاب) من قوله تعالى : لإفاسْتجاب لهم ريم أن" 
أضيع عَمَلَ عامل مم74 حيث 537 أن همزة (أني) انما فتحت لأن الفعل (استجاب) قد عمل 
فيها وإن لم يفصح هل عمل فيها ومعمولها (المصدر المُؤَوٌل) بنفسه أي فاستجاب لهم ربهم عدم 
ضياع عمل عامل منهم . أو عمل فيه بحرف جر مقدر والجار وا مجرور متعلق بالفعل استجاب . 
والتقدير : فاستجاب بعدم ضياع عمل عامل . . والتعلق عمل”'" . ولكنه تكلم عن عمل 
(استتجاب) في المصدر فقال بعد ذكر الآية : افتحت الف (أن) لأنك أعملت (فاستجاب) فى المصدر 
فقال بعد ذكرالآية : افتحت ألف (أن) لأنك أعملت (فاستجاب) لهم ربهم ذلك ولو كان 
ممختصرا على قوله » وقال (إني لاأضيع أجر العاملين) لكسرت)”2 وهو بهذا أراد أن يقول : ولو 
ضمنا (استجاب) معنى (أجاب) وهي صريحة في معنى الول لكسرت همزة (إن) ؛ وقد عقب 
على عبارته الأخيرة بقوله : فاستجاب لهم أي أجابهم » وتقول العرب : | 

استجبتك في معنى استجبت لك » قال الغنوي : 

وداع دايا من يجي بإلى الندى فلم يستجبه عند ذاكَ مجيي(4) 

وفي 55006 : #كبّاب الله عليكه74* قال : ْ 

«كتب الله ذاك عليكم » والعرب تفعل مثل هذا اذا كان في موضع (فعل) أو (يَفعل) 0( نصبوه . 
عن أبي عمرو بن العلاء » قال كعب بن زهير : 


0-4 1 2 مراص وق يي مدر 2 35 8 سر خمرم عر اآأاا م 
تسعى الوشاة جَنَابَيّها وقيلهُم إنك يابن أبي سَلْمَى لمفتَول”" 
قال : سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول : معناها : ويقولون7 , وكذا كل شيء من هذا المنصوب 


كان في موضع (فعل) أو (يَمعل) كقولك صبرا ومهلاً ولا أي : اصبر وأمهل محلل 0 
-وفي مجازقوله تعالى : #إولوآنًا كينا عَلَيْهِمِ أن افُملوا أنه كم أو اخمرجوا من دياركُم ما 


ب سر لق 43 


تَعلوه إلأقليل , 





. ١96 آل عمران/‎ )١( 

(؟) وقد قرأ (بأني ل أضيع) وهي قراءة (أبي) البحر 47/7 ١‏ 

7؟) وهويشيرإلى انه إذا كان استجاب بمُعنى (أجاب) أي ضمنت معنى القول فإن همزة (إن) تكسر وقد قرىء بكسر ألهمزة #فاستجاب لهم 
ربهم إني لاأضيع؛ . وهي قراءة عيسى بن عمر انظر الإعراب للنحاس 1١‏ والبحر المحيط */ 47 ١‏ . القرطبي 18/5" ؛ ومعجم 
القراءاث القرآنية ؟/ 9 . ١‏ 

(5)النيازص ١/؟١١.‏ 

(6)التساءة؟ . 

(1) يريد إذا ما ناب المصدر عن الفعل الماضي أو المضارع فإن المصدر يكون منصويًا على أنه مفعول مطلق . 

(1) في ديوانه ١4‏ » وجمهرة أشعار المرب ١6١‏ . 

(8) أي أن (قبلهم) وهوالمصدر قد أناب الفعل المضارع (يقولون) . 

, ١73 57 1 اغباز‎ )4( 

. 5؟ءاسنلا)١١(‎ 


0 
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يقول :«مافعلوه إلا قليل منهم ؛ : مافعلوه : استغثناء قليل من كثير » فكأنه قال اامافعلوه . 
ظ فاستثني الكلام م قال : الآأنه يمل قليل”"منهم » ومنهم من زعم أن مافعلوه؛ في موضع فنا فعله 
إلأقليل منهم » وقال عمرو بن معدى كرب : 


و ارس لثر م هم ار 


وكلأخمُفارقةأنخوه لَعَمْر أ بي ك]إلآالفرفْنان'" 

درن ماين لال سن : لايشبهه لأن الفعل منهما(؟) جميعًا(") . 

ا : ف قال بل سوا لت لم أن م أمرا فُصبر رك جَميل 4(4) أراد أن 
ظ 0 
(جميل) صفة للصبر » ولو كان الصبر وحده لنصبوه كقولك : صبرا » لأنه في موضع (اصير) 3 
واذا وصفوه رفعوه » واستغنوا عن موضع (اصبر) قال الراجز : 

يُشكوإلي جَملي طول السرى صب جميل ؛ككلان ممتَلى0) 

قال أبو الحسن الأثرم : سمعت من ينشد : 

صبرأ جميل . 

أراد نداء : (ياجميل)(7) 

وإذا تتبعنا مسجاز القرآن وجدناه حافلاً بذكر النواحي النحوية والتخريج ومجاز مابني على 
1 اختلاف القراءات كما رأينا » ولكننا نريد مجرد التمثيل لمذهب أبي عبيدة في تفسير غريبه أو بيان 
مجازه . 

خامسا : تمسكه بالمحازات البلاغية : 

ولوسرنا مع تفسير غريب أبي عبيدة هذا لوجدنا فيه الكثير من الجازات التي تتعلق بالناحية 
البلاغية كالأمثال والتشبيه والالتفات » وتنزيل من يعقل منزلة ما لايعقل » وما لايعقل منزلة من 
يعقل وحمل الشيء على نظيره في الأخبار والسكوت عن خبر الشيء استنادا على ماذكر خبره 
وهكذا » ومن ذلك الكثير : 


. ومراجع أخرى‎ 7777/١ الأغاني 4 ؟ والخزانة '/ 67 ء والكتتاب‎ )١( 
. يقصد المفارقة) حادثة من الأ لأحيه » وكذلك من الفرقدين‎ )1( 
١ المباز‎ )9( 

.ا١مفسوي)5(‎ 

(©) على تقدير مبتدأ محذوف : أمرى أو حال صبر جميل . 

(1) في الف/ 7ه ١‏ » واللسان والتاج (شكا) . 

. 3١4. الجاز‎ )0 


١ 7 
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١-فهويقول‏ في قوله تعالى : #ويعبدون من دون اللّه مالأيضرهم ولايَتفعهم ويَشُولُونَ هؤلاء 
شمَعَاوْنَا عند اللّه/2» : مجاز (ما) ها هنا متجاز دالذين) ووقع معناها على الحجارة » وخرج 
كنايتها!"' على لفط كناية الآدميين » فقال : هؤلاء شفعاؤنا » ومثله فى آية أخرى : القَّدَ عَلَمَتَ ما 
هؤلاء ينطقون»”" . وفي آية أخرى : «إني ريت أَحَدَ عَشَرَ كوكبًا والشمس والقمرَرَيتّهُمْ لي 
ساجدين2”*' والمستعمل في الكلام : ماتّنطق هذه . ورأيتهن لي ساجدات » وقال : 0 


- 2 م ار 


زتها والديك يدعو صباحه لا ا ل 


وفي آية أخرى :"يا أيها النَمل اذخلوا مساكتكم لا يحطمَيَكُمْ سَلَيّمان»7' . والمستعمل : اَْخُلنَ 
مساكتك لايخط م مم40 , 1 1 

فمجاز هذه الآيات جميعًا استعمال ما لايعقل استعمال من يعقل وتنزيله منزلة العاقل فى التعبير 
عنةه » وإعادة الضمير وغير ذلك : 

١‏ - وفي قوله تعالى : #واللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تَعلَمُونَ شَيئًا » وجَعل لكم السّمع 
والآبصارٌ والأفْعدة 174 لمح أبو عبيدة فيها مجارًا دقيقاً » وهو مجاز التقديم والتأخير » فقال , بعد ذكر 
(السمع والأبصار والأفئدة) : "قبل أن يخرجكم ثم أخرجكم) . 

وعلق على هذا بقوله : (والعرب تقدم وتؤخر » قال الأخطل : 

ضخم تُعَلَّقَ أئلناق الديات به إذ كمون أعرت فو 009 

الايد : مابين الفريضتين » والمئون : أعظم من الشنق » فبدأ بالأقل قبل الأعظ.0 2 . 

وفي قوله تعالى : #الْحَمَد لله رب العالمين ‏ الرّحَمّن الرّحيم » مالك يَوْم الدّين 294 , 
يقول : "وسجاز من جر (مالك يوم الدين) أنه حدث عن مخاطبة غائب ثم رجم فخَاط ب شاهد , 
فقال : (إيَاكَ نعبد وإِيَاكَ نستعين . اهُدن . )1140) 


. يونس 18 . (4) التحل 4لا‎ )١( 

(؟) يقصد بذلك : النفع والضرر والإشارة بلفظ (هؤلاء) : زه )١‏ ديوانه 64 ١‏ واللسان (شدق) وراويته (قَرم) بدلا من 
(9؟) الإنبياء 56 . (ضخم) . 

(6)يوسففة . )١1(‏ وهو مازاد من الإبل على الخمس إلى العشر وما راد 


(0) ينو نعش : نوم تحمل هذا الاسم ويسميها بعضهم بنات 
نعش التي لاتعقل بالطبع ولكنه عبر عنها بواو الجماعة في 
(دنوأ) وفي (تصوبوا) . 

( للنابغة الجعدي » انظر كتاب سنيبويه ٠١6 /١‏ » والطبري 
8 50 واللسان (نعش) . 


(9) التمل 18 . 


(م) المجاز 9711/1؟ . 
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على العشر إلى خمس عشرة والشاعر يقول أن بمدوحه 
يتحمل الديات الصغيرة التي بين الخنمس والعشر وما بيثهما 
وما زاد عنهما بل إذا حمل ديات القعل التي تصل إلى المثتين 
فإنه يحملها ولايتهرب منها . 

1 لجاز ١254م"‏ , 

(13) أم الكتاب أو الحمد/ ؟/ "/ 2 . 

(5١)المرجع‏ السابق/ 1/8 . 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


واستشهد على تنوع الحديث من غيبة إلى مخاطب بقول عنترة بن شداد العبسي : 

قتطكا تار العاشقين ناصحك عسرا علي طلابيك ابه مره( 

فهو يتحدث عن غائبة فى صدر بيته » ثم عاد فخاطبها بقوله (ابئة مخرم) أي يا ابئة مخرم » وقبل 

كما اشتهد أيضا بقول أبو كبير الهذلي : 

يالَهْف تفسي كان جدةٌ خَالد وشاضر وعيناك التزاب لاعت 00 

فقد رأينا الشاعر يرئي شباب خالد » فيتحدث عنه بصيغة الغائب ثم يعود فيخاطبه يكاف 
الخطاب (وج جهك) . 

؛ - وفي قوله تعالى : لإحتّى إذا كُنَدمْ في القلّك وجَرَيْنَ بهم" » «فإن الأسلوب في صدر الآية 

ومثل ذلك قوله تعالى : #ثم ذَهَبْإلى أهله يَتَمَطّى . أولى لَك فأولى 174" فالحديث عن غائب 
(أهله يتتمطى) ثم يعدل به إلى الخطاب (أولى لك فأولى) وهو كسابقه نوع من الالتفات البلاغي 
المعجز في القرآن الكريم » وفي مجاز أبي عبيدة الكثير من الإشارات البلاغية واستعمالاتها . 

سادسا : غلبة الاختصار عليه : 


وهذا شائع في مذهبه ومنهجه في هذا الكتاب الذي اعتنى بغريب القرآن »فالناظر في هذا انجاز 
لايرى فيه استطرادًا فى أية ناحية من نواحى منهجه التى ذكرناها » وإِا يذكر المعنى ممختصراً محددا : 
ويستشهد عليه من قول العرب ببيت أو بيتين دون تطويل أو جري وراء الشواهد الكثيرة المؤيدة » 
وإذا تطرق للناحية اللغوية وجدناه فى اختصار يذكر الاشتقاق أو الاستعمال أو ما نطقت به القبيلة 
دون إسراف أو تطويل » وكذا الحال في التعرض للناحية النحوية » يذكر منها ما يتعلق بالموضع 
النحوي في الآية وقد يأتى بجواره بما يوسع القاعدة بعض الشيء ولكن في اختصار شديد » 
وكذلك في الناحية البلاغية نراه لايسترسل في شرح التشبيه أو في تفصيل الكناية أو شرح المجاز 
البلاغي » ولعله قد وضع كتابه هذا للمثقفين الذين تكفيهم الإشارة أو اللمحة ويستئقلون 
الشرح والإسهاب . 


. 41 من معلقته » وهوفي ديوأنه في الستة 48 وفي شرح العشر‎ )١( 

(0) الجاز /١‏ 57 ء 74 ء والبيت في ديوان أبي كبير الهذئي ؟/ ١٠١١‏ ط القاهرة والطبري 8١/١‏ . 
(9) يونس 737 . 

(:) القيامة #*# , #8 . 


١8 
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كما رأيناه يجتهد في حدود التفسير المقبول فلا يتجوز ولكن العقل عنده هو صاحب السلطان 
والسلطة . ولم يعرج كثيرا إلى اختلاف القراءات ومايترتب عليها : أو إلى أسباب النزول اللهم إلاما 
يخدم المعنى المراد ؛ كما أن تفسيره أو مجازه يكاد يخلو مما كثر في كتب المفسرين من قصص » وأبتعل 
عن علل النحاة البصريين وذكر مقايبسهم المنطقية وكذلك الحال بالنسبة للكوفيين ؛ وبحق أن أسلويه 
في تفسير غريب القرآن أسلوب منفرد في الدقة والإيجاز وتحديد المعنى والوصول إليه من أقرب 
طريق مع عدم خروج على معالم الشرع وقدسيات الدين . 


١٠ 
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الأصمعى (١7ه)‏ وقيل 1١5‏ اه 


أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع أو أصمعي المعروف (بأبي سعياء 
الأصمعي) عربي الأصل والنسب » يتتهي نسبه إلى نزار بن معد بن ععدنان الباهلي » أحيانا يشتهر 
بأبي سعيد البصري النحوي : ١‏ دون أن يذكر (الأصمعي) . 

كان إمامًا في اللغة والإخبار والغريب والنوادر والملح » نشأ في جو البصرة المملوء بالعلم 
والأدب » فتلقى على يد علمائها وأساتذة اللغة والنحو فيها نتاج عقولهم وصادق تفكيرهم » فبلغ 
من العلم مبلعًا كبيراً جعله ذائع الصيت منتشر الذكر في البصرة وفي غيرها . 

ومن أساتذته الأجلاء الذين تلقى العلم عنهم عالم البصرة المشهور إمام اللغة والنحو أبو عمرو بن 
العلاء » وقرة بن خالد ونافع ابن أبي نعيم وشعبة وحماد بن سلمة وكثير غير هؤلاء17' » كما ذكر أنه 
أخذ عن خلف الأحمر » وروى عنه شعر جرير”" . 

كان الأصمعي ذكيًا حافظًا لشعر العرب وأيامها وعاداتها وتقاليدها وكرها وفرها حتى قيل عنه 
في حفظه للشعر :إنه كان يحفظ ستة عشر ألف أرجوزة/؟' » وكان جيد الأسلوب مختار اللفظ قوي 
العبارة » قال عنه الشافعي : اما عبر أحد من العرب بمثل عبارة الأصمعي)7* . 

وكان صادق القول في تعبيره حتى قال عنه اين معين المحدث : «ولم يكن من يكذب » وكان من 
أعلم الناس في فنه)17) »وقال عنه أبوداود : (صدوق ء وكان يتقي أن يفسر الحديث كما يتقي أن 

يفسر القرآن92' . 

ركابال على ولاق الرجل وتأرته سجن خجلقه انبرو ى عيه كبارالتلانين من أمدال أب يداد 
والترمذي40) 

551 من أهل السنة المتمسكين بها والقائمين عليها » وكان يتحرز في كلامه » فلا يقول 
بفتوى إلا إذا غرف أن علماء السنة قد ]جمعوا عليها ااانا ردي ادف د عقي درن اعفار 
الآخر فكان يقف فيه ٠‏ ولايفتي أو يدلي برأي ٠‏ مخافة أن يكون ذلك مخالفًا لروح السنة7؟ . 

وقد غلب عليه ذلك المبدأ في اللغة والنحو . فكان لايجيز إلاأفصح اللغات » وقد أخذ عنه اللغة 
ابن أخيه عبد الرحمن وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو حاتم السجستاني وأبو الفضل الرياشي وأحمد 


بن محمد اليزيدي وغيرهم كثير” 0 

. ء وأنياء الرواة 7/ 1984.161 . (1) المرجع السابق‎ ١١7 يغية الوعاة ؟/‎ )١( 

() بغية الوعاة 52/7 ١١‏ وير وكلمان ١87/7‏ . (/) المرجع السابق . 

(9) بروكلمان ١89/7‏ . (3) بغية الوعاة ١١7/7‏ . 

(4) يغية الوعاة ؟/ 7 ١١‏ وأنباء الرواة 1984/7 . ش (5) بغية الوعاة ؟/ ١١7‏ واللتصائص 7519//١‏ . 
(6) بغية الوعاة ؟/ )٠١( . ١١7‏ بغة الوعاة ١١17/7‏ . 


١١ 
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كان الأصمعي شجاعا في رأيه » يعرف كيف يتغلب على خصمه بقوة حجته وفصاحة أسلوبه , 
وقد تناظر هو وسيبويه وحضر يونس بن حبيب هذه المناظرة » ورأي قوة أسلوب الأصمعي وسلاسة 
لفظه . فقال يونس : «الحق مع سيبويه وهذا (يشير إلى الأصمعي) يغلبه بلسائه70١2‏ . 


وكان الأصمعي أعلم أهل عصره بالشعر وله إحساس مرهف ونظرة ثاقبة » وقد نقل السيوطى 


في كتابه المزهر عن ابن خالويه في شرح الدريدية حيث يقول : اخرج الأصمعي على أصحابه فقال 
لهم ما معنى قول الختساء) : 
يذكرني طُلُوع الخمس مدا والدسة لكر عر ري تسن 
لم خصت هذين الوقتين؟ فلم يعرفوا . فقال أرادت بطلوع الشمس للغارة » وبمغيبها : للقرى » 
فقام أصحابه وقبلوا رجله"" 5 1 
وتناظر في مجلس الفضل بن الربيع مع أبي عبيدة حول كتابيهما (الخيل) وكان مما جرى بينهما 
أن أب عبيدة سأل الأصمعي عن عدد ميجلدات كتايه الممسمى بهذا الاسم (الخخنيل) فقال مجلد واحد 3 
هذه الفرصة في مجلس الفضل ؛ وقال لبي عبيدة : هذا فرس » فقم إليه وأمسك به عضوا وسمه ع 
فاعتذر أبو عبيدة بأنه ليس بيطار) » وإثما ما جاء في كتابه قد أخذه عن العرب » فقال الفضل :قميا 
أصمعي وافعل ذلك »فقام وأمسك ناصية الفرس » وجعل يسمى أعضاءه واحدا واحذ) » ويضع يذه 
عليه حتى وصل إلى حافره » فقال الفضل : خذه » فأخخذ الأصمعي الفرس » وكان إذا أراد أن يغيظ 
أبا عبيدة ركبه » ومر به عليه7 . 
نفسه » حيث ألف كتابًا جمع فيه أحاديث الببخلاء7؟) . 


صنف الأصمعي كثيرا من المؤلفات العلمية في شتى العلوم والفنون » وقد ذكر له صاحب بغية 
الوعاة أكثر من خمسة وثلاثين مصنفا »ثم قال بعد ذلك : ااوغير ذُلِك2(6) وكان أهمها : 





(١)إنباه‏ الرواة 188/5 . 

(؟)يفية الوعاة 197/5 . 

(9)المزهر ؟/757؟7؟ . 

(؟)إنباه الرواة ؟/ ١١‏ ء وبغية الوعاة 1١7/57‏ . 
(2) بغية الوعاة ١١7/5‏ . 

() بغية الوعاة ١١7/5‏ . 
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غريب القرأآن ما اتفق لفظه واختلف معناه 

خلق الإنسان الفرق الأراجيز 
الأجناس الأخبية النخلة 
الأنواء الوحوش النبات 
الممق الأضداد نوادر الاعراب 
الملقصور والممدود الألفاط الدارات 
الصفات السلاح 

خلق الفرس اللغات 

الوبل مياه العرب 

الخيل النوادر 

الشاه أصول الكلام 

الميسر والقداح القلى والابدال 

الأمثال جزيرة العرب 

الاشتقاق معاني الشعر 

فعل وأفعل المصادر 


وقد عدد له صاحب كتاب (إنباه الرواة» أربعة وأربعين مصنمًا » ومن بينها ما ذكره صاحب البغية 
ماعدا كتاب (غريب القرآن) فلم يذكره القفطي ضمن مجموعته”"' » كما لم يذكره بروكلمان في 
. كتابه عندما تحدث عن الأصمعي وذكر مؤلفاته ومظانها”'" . 

والناظر في هذه المصنفات للأصمعي يرى اشتراكًا كبيرا في كثير منها مع كتب : أبي زيد وأبي 
عبيدة واين السكيت وأبي عبيد القاسم بن سلام وابن دريد وابن قتيبة والسجستاني والسدوسي 
وغيرهم من أبناء عصره ومن سبقوه ومن جاءوا بعده » ولعل أسماء هذه الكتب والمصنفات تشهد 
بذلك :غريب القرآن_الأجناس_المقصور_والممدود_الصفات_الفرس_الأبل_الخيل الميسر 
والقداح_الأمئال_الاشتقاق_ما اتفق لفظه واختلف معناه الأضداد_الألفاظ _التوادر القلب 
والايدال معانى الشعر_النبات ‏ وغيرها!؟؟ . 

ولعل هذا الاشتراك فى أسماء المؤلفات بين كثير من هؤلاء العلماء بما كان بين العلماء من تنافس 
وتسابق إلى إظهار مقدرة كل منهم فيما كتب فيه الآخر أو الأخرون » وقد ساعدهم على ذلك طبيعة 


(1)لشرود . أوجت هغتر بمعاونة الأب لويس شيخو 47 ١‏ بيروت 1848 وأعيد طبعه 5 ١4١‏ في بيروت أيضا . انظر : مصادر اللغة للدكتور 
عيدالحميد الشلقاني ص 5لا؟ . 

(؟) إنباه الرواة ؟/ 7١7-77‏ . 

(*) ير وكلمان 7//ا5 161-١1‏ . 


(5) أنظر قوائم مصنفات من ذكروا لترى أن هذه الأسماء في معظمها مشترك بين أكثر من مؤلف . 
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العصر ودور العلم وحلقات الدرس وكثرة الهالس العلمية والمناظرات » وتشجيع الخلفاء والوزراء 
والولاة لهم وتقريبهم منهم ومعرفة قدر العلماء من أولى الأمر » والعمل على عقد المناظرات فى 


مجالسم وإذكاء روح المنافسة بينهم . 
وقد حاولت جهدي أن أصل إلى ما بقي للأصمعي من هذا النتاج العقلي الضخم » فوجدت من 
ذلك : ظ ْ 
١-تخلق‏ الإنسان : وقد نشره (أوغست هغنر) ضمن كتابه (الكنز اللغوي) وطبع ببيروت بالمطبعة 
الكاثوليكية سنة 20197 , 


؟ -الفرق نشره الأستاذ (ملر) في (ويانا) سنة )7١17/6‏ . 

الخيل : نشره (أوغست هغنر » وطبع في ويانا سنة 291846 . 

؟ -الزبل :يسميه أبو الفدا (خلق الإبل) » وقد نشره (أوغست هغنر) ضِمن كتابه (الكنز 
اللغوي » وطبع في بيروت - الكاثوليكية سنة “507١م‏ وسنة 408١م‏ .4 181م)49) . 

©_الشاه : نشره (أوغست هغنر) وطبع ببيروت 00618957 . 

. 206188. /41/ -الوحوش : نشره (رودلف جاير) وطبع في (ويانا) سنة‎ ١ 
ظ اسار نشرة (أوغست هغئر) وطبع بببروت 1417 مع كتابي السجستاني وابن السكيت‎ 
. في (الأضداد) والذيل للصاغاني”'‎ 

8-_القلب والإبدال : نشره (أوغست هغنر) وطبع بالكاثوليكية سنة 4٠4١م‏ ضمن مجموعة 


الكثز اللعوى 7 , 

4 النبات والشجر : نشره (اوغست هغنر) وطبع بالكاثوليكية ١854‏ » وأعيد طبعه بالياسوعية 
سنة 48 4(.1) 

. 1 


آ' ١‏ ١-الدارات‏ : نشره (أوغست هغنر) وطبع بالكاثوليكية 108١م‏ وأعيد طبعه سنة 
١0م‏ 5. 


١-النخل‏ والكرم : نشره (أوغست هغنر) وطبع بالكاثوليكية ببيروت سنة 408 ١م‏ » وأعيد 
طبعه سنة 4 1106191 , 





. ٠١7" المرجع السابق ؟/‎ )0( . 5١7/5 هامش أنباه الرواة‎ )١( 

(5) لمر جع السابق . (8) المرجع السابق 5١/5‏ . 

(5) المرجم السابق . (5) المرجع السابق 5١7/7‏ . 

(4) هامش أنباه الرواة ؟/ 7+5 , )١١(‏ هامش أنياه الرواة ؟/ 7١7‏ ومصادر اللفة ١8/9‏ . 
(5) المرجع السابق . )١1(‏ هامش أنباه الرواة ؟/ 5١‏ . 


(7) المرجع السابق ؟/ 7١7‏ . 
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7 فحولة الشعراء : نشره (أوغست هغنر) ونشر في مجلة 20146 سنة ١71411‏ وأعيد طبعه 
مع مقدمة للدكتور صلاح الدين المنجد . 

. باسم الأصمعيات‎ م١‎ 4٠ مجموعة من الشعر المختار : وقد نشرها (أهلوارد) في ليبزج ؟‎ - ١ 
وحققها الاستاذ المحقق عبد السلام هارون والشيخ أحمد محمد شاكر » وطبع بدار المعارف بالقاهرة‎ 
, 5061968 سئة‎ 


4 ١الاشتقاق‏ تحقيق الاستاذ سليم النعيمي . وطبع بمطبعة أسعد ببغداد سنة 719574" . 


-١ 0‏ شرح ديوان العجاج للأصمعي : حققه الاستاذ عزة حسن ‏ دمشق . 


كتابه غريب القرآن 

سيق أن ذكرنا مانقلناه عن بغية الوعاة7؟ من وجود كتاب باسم (غريب القرآن) ؛ وعدد له 
صاحب الأنباء أربعة وأربعين مصنمًا وليس من بينها كتاب يسمى (غريب القرآن) ولم نعثر على 
مرجع آخخر يفيد أن له كتابا يسمى بهذا الاسم » ليؤيد ما ذهب إليه صاحب البغية » كما لم نعثر بين 
فارس المخطوطات للمكتبات التي اعتنت بها على مايدل على وجود مثل هذا الكتاب للأصمعي » 
ولعل الأيام تكشف عنه منزويا بين أوراق المكتبات القديمة التي يكشف عنها كل يوم » وإنا لمتتظرون . 


الأصمعي والخلفاء والوزراء | 

وقد عرف عن الأصمعى أنه كان ذا صلة قوية ببيت الخلافة ووزرائها وولانها » فقد اتصل بالرشيد 
وولي عهده الأمين7') كما اتصل بالفضل بن الربيع وقد سبقت الإشارة إلى ذلك » كما عرف عنه أنه 
اتصل بجعفر البرمكي ء ورثاه بعد مماته » وما جاء على لسانه في هذا الموقف : 


إِذَاقَِل :من للتشدى والعلة من الئاس قي لّالقَتَى جعفر 
ص اس ا 1 سس سر أ يمره ل : 2 2 .ف م ع هس خزيبام 
وفاته: 


رمات الأصمعى عن ثمانية وثمائين عامًا » سئة ست عشرة وقيل خمس عشرة ومائتين 
للهجرة”/) وذكر القفطى : أنه مات سنة اثنتى عشرة ومائتين7 . 


(١)المرجع‏ السابق . (5)إبناه الرواة ؟/ 1944 . 


(؟) مصادر اللغة 517 . 0) بغية الوعاة ؟/ 1١‏ . 
(7) فهارس كتاب اشتقاق أسماء الله للزجاجي ص /001 . (8) المرجع السابق . 
(5) بغية الوعاة ؟/ 1١7‏ . (5) إنباء الرواة 7/ 5 7٠١‏ . 


(6) إنباه الرواة ؟/ 3١7-5١5‏ . 
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الأخفش الأوسط 
(سعيد بن مسعدة 6١7-١17اه)‏ 


أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي مؤْلى » من أهل (بلخ) »تلقى النحو عن سيبويه وإن كان 
أكبر منه سنا » وعاش مع الخليل7١'‏ » وقد عرف واشتهر بلقب «الأخفش 7" الأوسط» . 

كان وفيا لأستاذه سيبويه أشد الوفاء » فتك أخخيره أستاذه (سيبويه) وهو فى طريقه إلى الأهواز يا 
جرى بينه وبين الكسائي في المناظرة المشهورة (المسألة الزنبورية) وما أصابه من هم وغم من بجرائها . 
فغضب من أجل أستاذه » وعزم على ملاقاة الكسائى وإفحامه . 

توجه الأخفش إلى يغداد » ودخل مسجده وصلى خلفه ؛ وفي حضرة أصحاب الكسائى القراء 
جميعها » فبين له الأخفش وجه التخطئة . مما أغضب أصحابه » وأرادوا الوثوب على الأخفش ولكن 
الكسائي منعهم . 

ومن حواره عرف الكسائي أن الذي أفحمه إِنما هو سعيد بن مسعدة المعروف بالأخفش » فقام 
إليه وعائقه ؛وأجلسه إلى جواره » ودعاه إلى تأديب أولاده » فقبل منه هذه الحفاوة والتكريه77) . 
علمه ومنزلته : 

كان سعيد بن مسعدة من أئمة نحاة البصرة . وهذا مايفسر لنا غيرته على أستاذه سيبويه ووقوفه 
في وجه الكسائي وتخطئته »وقد تتلمذ عليه من أئمة البصريين بعد وفاة سيبويه : أبو عمر الجرمى 
0ه ء وأبو عشمان المازني7؟2 47 1ه »ء وقد أتاح ذلك للأخفش تناول كتاب سيبويه وشرحه 
والغوص فيه » أضف إلى ذلك طبيعة تكوينه العلمي بالبصرة مما جعله بصيرا بالنحو وعلوم اللغة , 
وهذا ما هيأه لشرح الكتاب بعد وفاة سيبويه ولاأدل على تمكنه من كتاب سيبويه وفهمه من أن 
*' » ليفهم غامضه . ويتعرف على أسراره وفي الأخحفش يقول 
علب بعد أن قرأ كتابه (المسائل) : ارجل أشرف على بحر » فهو يتكلم منه بما يريد «كما يقول أيضا 
أوسع الناس علما70 ١)‏ 


الكسائى نفسه قرأ عليه كتاب سيبويه 





(١)إنباء‏ الروأة 57/5" والمزهر ؟/ 8ه؛ . 

(7) ولقب يذلك لأنه سبقه من لقب بالأخمفش الأكبر » وهو عبداحميد بن عبدالجيد من رجال القرن الثاني الهجري . ويعد الأحفش الأوسط 
لقب علي بن سليمان بالأخفش الأصغر ١6‏ ؟ه انظر البفية 7/ 789 » ويشترك أحد عشر عاًا معه فى لقب الأخفش . 

(؟) طبقات الزبيدي 5/ وإنياه الرواة ؟/ /19؟ » وبغية الوعاة ١‏ +4 انظر تحقيق (معانى القرآن) 1 . 

(4)إنباه الرواة ؟/ 5٠‏ » وجهود علماء النحو في القرن الثالث الهجري ص 7؟؟ وطبقات النحويين واللغويين للزييدى 75 . 

(2) طيقات الزبيدي : ٠‏ » وإثياه الرواة أ “4 وبغية الوعاة /١‏ ءوائظر بر وكلمان ؟/ ١5١‏ . 1 

(") طبقات الزبيدي 5لا وإنياء الرواة ”/ 5١‏ . 
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وعته قال أبو العباس المبرد : كان الأخفش أعلم الناس بالكلام وأحذقهم بالجدل «كما يقول : 
(أحيّظ من أَخَذَ عن سيبَوَيه الأحفش 7 وعنه يذكر ابن خلكان قوله : اماوضع سيبويه شيئاً في 
كتابه إلاعرضه علي » ركان تعلب يفضله على سيبويه)”" . 

وكان الأخفش بجوار علمه بالنحو واللغة والغريب _عالما بالعروض وأوزانه وقوافيه , منافسا 
للخليل فى ذلك فقد ألف فيه كتابين هما : كتاب العروض » وكتاب القوافي » وزاد على أبحر 
الخليل بحرا لم يذكره الخليل » وهو (الخبب) » وفي كتابه (العروض) جمع بين مسائل العروض 
والقراف 59 

اوقل سمي كل قوم من العروضيين هذا البحر (الخبب) باسم » فسمى «المتدارك» لأنه تدارك به 
الأخحفش النحوي على الخليل حيث تركه ولم يذكره من جملة البحور » و(باخترع) و(بالمحدث) 
لاختراع وإحداث وضعه مع البحور و(بالتنسيق) لأنه أخو التقارب . . . و(بالخبب) تشبيها له 
ا ا ل و(بالركض) . لأنه يحاكي صوت وقع حافر الفرس 
على الأرض 


ل ل ا ل ا 
شمر)”*' أحد أئمة القدرية المرجئة » وتوفي الأخفش سنة خمس عشرة ومائتين للهجرة” ' وقيل سنة 


ع 10 
عشرة وقيل خمس عشرة وقيل :إحدى وعشرين ومائتين 
مصنفاته : 
8 ذكر صاحب الانباه أن له من الكتب المصنفة : 
١‏ - كتاب الأوسط فى النحو - كتاب معاني الشعر 
؟ ‏ كتاب الاشتقاق 14 كتاب وقف التمام 
7 كتاب الاريعة كتاب المسائل الصغير 
- كتاب العروض ١١‏ -_كتاب الأصوات 
كتاب المسائل الكبير كتاب صفات الغنم وعلاجها واشفاتها 
 *‏ كتاب القوافى ١‏ كتاب التصريف97 , 
كتاب الملوك 
)١(‏ إنباء الروأة ؟/ 9" , (5) إنياه الرواة 74/7 , وطبيقات الزبيدي ا7 والمزهر 
(؟) وفيات الأعيان ؟/ر 58٠١‏ . ؟/ 5 5١‏ ءوبغية الوعاة /١‏ 24 . 
(9؟) إنباه الرواة 3 0 (5) طبقات الزبيدي ال . 
(؟) القسطاس المستقيم للزمخشري ص ١7ت‏ :د . بهجة () بغية الوعأة /١‏ 241 . 
باقر الحستى/ بغداد . (8) إنباه الرواة ؟/ 57 . 
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| ولم يذكر هذا المرجع له كتابا في القرآن أو غريبه » ولكن صاحب طبقات النحويين أشار إليه فى 
هذا لد في حديث السجستاني عنه(1) وذكر السيوطي كتابه (الأوسط) في النحو باسه 
(الأوساط) » وزاد عليه كتاباآخر باسم (المقاييس في النحو)”” , وختم عبارته بقبوله : وغير 
ذلك أي أنه لم يضع تحديدا لكتبه ومصنفاته . ٠‏ 
وذكر ابروكلمان» كتابا له باسم في غريب القرآن)7؟' » وقال :إن التعلبى المتوفى سنة 5717م 
لمان كتابه هذا » وذكر المرجه0*) » ولكنه لم يشرإلى وجود هذا الكتاب فى عبارته »بل 
أشار إلى الاستفادة منه » كما ذكر أن له كتابا آخر هو (معاني القرآن)”2 . وعده من الكت الباقة 
للأخفش الأوسط7"؟ .)و زاد عليه كتاباآخر هو (شرح أبيات المعاياة) وذكر مرجعه0© ,0000 
[' وذكر السيوطي أن له كتتابا يسمى : (كتاب الواحد والجبمع في القرآن)7' الكريم » كما ذكر 
الفطي كتابا آخرله باسم (غريب القرآن)0١٠)‏ ؛وذكر صاحب الكشف كتابا آخر له بنفس 
١ ٍ . :. 11 0‏ 
الاسم “لغريب القرآن) » وذكر الدكتوريوسف المطوع : أن نسخة منه بالمعهد البريطانى دون أن 
يذ كر رقما له يستدل به على مكانه” '" » وقد أشارإليه التعلبى فى تفسيرة259© , ْ 


الأخفش ومعاني القرآن وغريب القرآن : 

وعودة إلى كتب الأخفش ومصنفاته التي أمكن أن نستتخلصها ونعرف أسماءها نجدأن من بينها 
كتاب (المعاني) أو(معاني القرأن) » وهو دراسة قرآنية واعية تعتبر من الدراسات الأولى فى معانى 
القران وتفسير غريبه التي حمل لواءها أبوعبيدة وقطرب والأخحفش الأوسط والفراء » وقد وصلنا 
منها كتاب أبي عبيدة وكتاب الأخفش وكتاب الفراء أما كتاب قطرب فلم يعرف حتى الآن إن كان 
به وجود أوأنه فقد نهائيا . ئ 

غير أن كتاب أبي عبيدة وهو (مجاز القرآن) اهتم في معظمه بالغريب وتفسيره »وقد سبقت 
فر ص ومنهجه عند الحديث عن أبي عبيدة » أما كتاب(معاني القرآن) للأخفش فإنه يعتبر أقدم 
مؤلف في هذا المضمار وصل إلينا يحمل بين طياته الدراسات النحوية والصرفية واللغوية مستقاة من 





)١(‏ طبقات الزبيدي هه (4)أشا : ه فى (ة فاتكان 
(؟) بغية الوعاة ؟// 241 . 00 ل نه 
(6) المرجم السابق . الانقان ظ 
جع السايق (5)الإتقان 157/١‏ . وطيقات الم : 
ا ظ 0 / وطبقات الزييدي 6/ , وذكره الإنباء 
(6) المتحف البريطاني (أول 851) . (١)الإثباء”/‏ + ١‏ 
)بر كلما ٠67/1‏ وقد ذكسر مكان الخطوطة (مش هه (١1)الكشف‏ ص 17097 . 
«أبراف؛) .19/5 رقم 77١‏ , : 
0-7 الم 1 ٍ )١17(‏ جهود علماء النحو القرن الثالث الهجر حدر » 
() حاققق هذا الكتاب من المخطوطة التي أشارإليها بروكلمان ار ري من 
64 ام في جزثين . 
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القرآن الكريم وألفاظه ومعانيه »وقد استفاد منه علماء عصره مثل الكسائي والفراء ومن جاء بعدهم 
من أمثال : ثعلب والفارسي وأبن جنى وابن برهان وأبي حيان والزمخشري وابن منظور وأصحاب 
المعاجم اللغوية بصفة عامة . 

وما دمنا لم نعثر على كتاب للأخفش الأوسط باسم (غريب القرآن) الذي أشير إليه في بعض 
المراجع التي ذكرناها » وما دام كتابه (معاني القرآن) الذي بأيدينا يعتبر من أقدم كتب (غريب القرآن) 
فإن المنهج الذي سار عليه الأخفش يعتبر منهجه في الغريب وكتابه (معاني القرآن) هو كتاب غريب 
وربما كانت الإشارات السابقة إلى كتاب (غريب القرآن) للأخفش ترجع إلى (معاني القرآن) أو قطع 
منه في مكانها . 

ولعلى لم أذهب بعيدا بهذا الرأي » فقد قدم الأستاذ المحقق «السيد أحمد صقر)» لكتاب ابن قتيبة 
فى الغريب وهو المسمى (تفسير غريب القرآن) بمقدمة وافية ذكر فيها أن كثيراً من رجال الغريب قد 
سبقوا ابن قتيبة » واكتفى بذكر أشهرهم » حاصرا إياهم في عشرة رجال » مبتدثا ب (بأبان بن تغلب 
المنوفي سئنة إحدى وأربعين ومائة » ومنتهياً بأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفي سنة ثلاث وعشرين 
ومائتين)7١2‏ » وذكر من بين هؤلاء : قطربا والفراء والكسائي وأبا عبيدة والأخفش الأوسط »ثم 
قال :”وما هو جدير بالذكر أن اسم كتاب الأخفش والكسائي والفراء هو (معاني القرآن) واسم 
كتاب أبى عبيدة وقطرب هو (مجاز القرآن) وهذه الأسماء الثلاثة (غريب القرآن ومجاز القرآن 
ومعاني القرآن) مترادفة أو كالمدرادفة في عرف المتقدمين » وقد وهم كثير من الباحثين المتأخرين 
فقالوا :إن (مجاز القرآن) من كتب البلاغة لامن كتب التفسير وهو خطأ شائع»”؟ . 

وقد تقدم أن بروكلمان ذكر للأخفش كتابا باسم (غريب القرآن) وقال :إن التعلبي المتوفي سنة 
1ه قد استفاد منه » ولكنه لم يشر إلى وجود الكتاب في عبارته »بل أشار إلى الاستفادة منه »ثم 
ذكر له كتابا آخر باسم (معاني القرآن) وذكر مكان الخطوطة ورقمها كما قدمناوهو(مشهد 
بإيران) . 

وهذا الكتاب هو الذي حققه الدكتور فايز فارس بالكويت سنة91/6١‏ » وإذا أضفنا إلى ذلك مأ 
ذكره اللحقق الأستاذ السيد أحمد صقر فى مقدمة تحقيقه للكتاب (تفسير غريب القرآن) لابن قتيبة ومأ 
عقده من صلة بين كتب (غريب القرآن ومعاني القرآن) فإننا تكاد نجزم بأن الكتابين (غريب القرآن 
ومعاني القرآن) للأخفش هما كتاب واحد » ويخاصة أن من تحدثوا عن مصنفاته لم يجزموا بأن له 
كتابا باسم (غريب القرآن) اللهم الا الإشارة التي وردت في عبارة بروكلمان لتثبت أن الثعلبي قد 
استفاد من هذا الكتاب » فلم لايكون المقصود هو (كتاب معاني القرآن) الذي بأيدينا الآن؟ . 


)١(‏ ذكرت فى ترجمة أبي عبيد أنه توفي سنة 5 137ه اعتماد على كثير من المراجع والأمهات التي ذكرت ذلك انظر ترجمته في هذا الكتاب ص 
8 وفي لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم ورواية عن ابن عباس ص 4 بتحقيق المؤلف . 
(7) مقدمة تفسير غريب القرآن لابن قتيبة بتحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر ص ب-ج . 
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منهج الأخفش في (معاني القرآن) 


تناول الأخفش القرآن الكريم في كتابه (معاني القرآن) مبتدثا بسورة (فاتحة الكتاب) ومنتهيا 
(معان) وهى : ْ ْ 
(الطارق_الأعلى ‏ الضحى ‏ الشرح البينة ‏ التكاثر العصر)(2 . 
وقراءة واعية لكتاب (معاني القرآن . للأخفش نجد أن منهجه في هذا الكتاب يسير على النحو 
التألى : ١‏ 
أولا : تعميم الملاحظة مع دراستها : 
وترى ذلك واضحا في أول ما بدأ به من تفسير غريبه ؛ حيث عرض لهمزة (اسم) من قوله 
0 5 - اه 59 
تعالى : #بسم الله الرحمن الرحيم»”'؛ فتعرض لزيادتها واستدل على ذلك بذهابها فى حالة 
ال تصغ (سمَي) وأني با لتشابهآت في لفظ (امرأة امرؤ) ذاكرا قوله تعالى اوامْراته حَمَالةَ 
4 م 1 لي وه 
م | واستدل على زيادة همزتها بحذفها عند تصغير (أمرىء) على (مُرَئْء) وامرأة على 
امريئة) وذكر شبيها الئا لذلك وهو (اثنى عشر) وذكر فيها قوله تعالى : ١وبَحَثْتا‏ منْهم الى عَشَرَ 
َقيبً» واستدل على زيادة همزتها بأن العرب تقول في تصغيرها : (تُتَيِّيْنَ) ومثلها (اثناعشر) 
دك العري صغرتها على (ثنيتا عشرة) » ولم يفته أن يذكر سبب زيادة الهمزة في : (اسم وامرىء 
وامرأة واثنين واثنتين) فقال : وإنمازيدت لسكون الحرف الذى بعدها . ْ 
ما أرادوا استثنافه لم يصلوا إلى الابتداء بساكن » فأحدثوا هذه الألف ليصلوا إلى الكلام بها » فإذا 
اتصل بشيء قبله استغنى عن هذه الأيف 20 . 
واستطرد من زيادة الألف أو الهمزة في كلمة وذكْر سبب زيادتها إلى طبيعة هذه الألف فى النطق 
بصفة عامة » فعمم ظاهرة الوصل وسقوط الألف في غير هذه الكلمة فقال : وكذلك كل ألف وصل 
كانت في أول فعل أو مصدر ءوكان (يفْعل) من ذلك الفعل ياؤه مفتوحة فتلك ألف وصل نحو قوله 
تعالى اوإياك نسنعين مدنا( لأنك تقول (يَهدي) فالياء مفدوحة وقوله تعالى : «أولعك الذي 
اشتروا العدّلدكل) 0 واايا مَامَانَ ابن لي صّرحًا0( وقوله : اوعذاب اركض برجلك» » وأشباه هذا 





() تحقيق المعانى 7/ 5ه 26٠‏ .57 م544 . 
(؟)آية ١‏ من سورة الفاشمة . 

(؟) آبة من سررة (المسد) . 

(:)آية ؟ ١‏ من سورة (المائدة) . 

(0) التحقيق /١‏ 8/غ . 

(5)الفاتحة 5.6 . 

. 1١ البقرة‎ )/( 


(4) غافر 5” . 
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في القرآن كثير»7١)‏ » ولم يترك هذه الأمثلة دون أن يؤكد على وقوع الهمزة فيها همزة وصل ء فقال : 
«والعلة فيه كالعلة في آسم وآثنين » وما أشبهه , لأنه لما سكن الحرف الذي في أول الفعل جعلوا غية 
هذه الأئف ليصلوا إلى الكلام به إذا استأنفوا)7") 

ولم يفته أن يذكر أن طبيعة همزة الوصل هذه التي تذهب في حالة الوصل أن تقطع في حالة 
الاستئناف والبدء » فقال : «وإذا استأنفت قلت : «اهدنًا الصّراط»7'' وذابن لي صرحا » و(اشتروا 
الفلكلة) 29 . / " 

وبمضي الأخفش مع همزة الوصل وفطعها في الاستئناف » وحركتها في حالة الاستئناف من 
(كسر-_ضهم) ومواضع الكسر ومواضع الضم في الأفعال والأسماء مصغرة وغير مصغرة حتى 
يستوفي دراسة الظاهرة ويعممها!* . 

ثانيا : كثرة الاستشهاد بالشعر : 

ويبدو أن حياته العلمية قد أورثته ذلك » فقد امتلاً كتابه (معاني القرآن) بكثير من أبيات الشعر » 
يستشهد بها على اشتقاق اللفظ الذي يفسره أو على ما استطرد اليه من قاعدة صرفية أو نحوية أو 
لَعْوية »ويبدو لمن يتصفح الكتاب ‏ كتابه هذا غلبه هذا الجانب عليه » فما تكاد تخلو صفحة من 
صفحاته من شاهد أو أكثر . 

وأمثلة كثيرة لذلك » تذكر مئها : 

١-عندما‏ تعرض لقوله تعالى : لريب فيه هدى للْمتّقينَ1(4) تعرض لفتح الاسم الواقع بعد 
. (لا) النافية للجنس » وقاس عليه قوله تعالى : #فلاًإنْم عَلَيْه74"' وقوله تعالى #فَلا رَفَثْ ولا فسوق 
ولاجدال في ج74" وذكر العلة في ذلك وتعرض للقول الآخر وهو الرفع "فلا رَكّث» فقال : 
«وقالَ قوم : فلا رقت ولافُسُوق ولاجدال في الخَج» فرفعوه كله وذلك أنه قد يجوز أن يكون هذا 


المنصوب كله مرفوعا في بعض كلام العرب . 
فال الشاعر : 
وماصَرمتك حتى فلت معلتَة لآَنَاقَة لي ف 1 اال ب 


وهذا جواب لقوله : #هل فيه رّث أو فسوق» فقد رفع الأسماء بالابتداء وجعل لها خب 1١0)‏ 


. ؟ كما من سورة إلبقرة‎ ١ 11/7 (0)أآية‎ . /١ التحقيق‎ )١( 
. البقرة‎ ١ المرجع السابق . (4) آية /إ9‎ )1( 
6١ (؟) الفاتحة 5 . (8) إلبيت للراعي التميري وهومن شواهد سييويه‎ 
وشوإهد‎ ١١١ /١ ومجالس ثعلب 8؟ والمفصل لابين بقيش‎ . 5/١ (4)التحقيق‎ 
. 715/7 العيني‎ . ١7١ 5 /١ التحقيق‎ )©( 
. 51/١ قيقحتلا)٠١(‎ . (5)آية ” البقرة‎ 
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حمر ات صرق الل سس سييد 


وعسنا ذ كر قوله تعالن : #ومن النّاس مَن يول آمنا باه وباليّوْمٍ الآخر»”'" تحدث عن 


(من) الموصول المشترك التي لفظها واحد 


لجميع الأنواع : ممرد ومثلى وجمع #واستشييد نقول الله 


0 


تعالى :ومن يقنت منكن لله ورسوله وتّعَمل صَالحا تُتهًا أ : جرها مرت 57# وبقوله تعالى : 1 


لأومنهم من يَنْظْرَ] ليك 74 وبقوله تعآلى : ل« 
الشاعر : 
ل 


#يا ل عيى 6 عرس 6 عل 


ومنهم من يتمعو إلِيك7؟) واستشهد بقول 


تكن مثل من يا نب 'يَصطحبّان 6 


ل ال اسلااه © مراضر 


مر انضسي ته خب مل *.* 


فَدَتَمَسَىلي 220 


ثم عقب على ذلك بقوله : «فلولا أنها ذكرة ة بمنزلة رجل لم تقع عليها (ر 0200 
”5 - وعندما محدث عن قوله تعالى : 9#وإذًا خلوا إلى شيا شَيَاطينهُم 94 تطرق إلى معان حروف 
لمر ذكر أن (إلى» قد نكون معنى (الباء) كما أن (إلى) قد تكو موضع (مع) مثل قوله تعالى : 


تومن أنصاري الو اللّه 00 أى 


ي مع الله ؛ كما أن (من) قد تجيء في معنى (على) مثل قوله تعالى : 


«وتصرناه من الوم "أي على لقو واستطرة إلى معني لبا وخدم استطراده هن في معاني 


0 6 و يونس أن عب 


ا ا 


مثل قوله :تَلَم يجببه . وقال الشاعر : 


وداع دعا :يا من يجيب إلى النّد لتدى 
أي فلم يجبه7؟ ١‏ 


عر 





(١)اليقرة‏ 8م . 

(؟)الأحزاب ”١‏ وقرأ الممحدري والأسواري ويعقوب في رواية : 
اومن (تَفدتَ) بالتاء حملاً على المعنى وبها قرأ أبن عامر في 
رواية رواها أبوحاتم عن أبي جعفر وشيبة ونافع (اليحر المحبط 
٠‏ 7486؟ وهامش التحقيق للدكتور فايز )61671١‏ . 

(؟) يونس "29 . 

(1) يونس 275 . 

(5) البيت للفرزدق ديوانه 74/57 وكتاب سيبويه 4/١‏ 
والمقتضب ؟/ ١46‏ والجمل للزجاجي 747 . 

(1) ألبيت لسويد بن أبي كامل اليشكري ٠‏ انظر : المفضليات ١48‏ 
واللفصل :/ ١١‏ ومغني اللبسيب 758 وخحزانة الأدب 
"65 . 
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: ورضيت عليه أي عنه » قال الشاعر‎ . ٠ 


لعمراللّه أعجبتى رضّاهً١١)‏ 


حبرا ليلا حملن سملن كو 


ستوقد نَارَ)574 2١‏ قال : فهو في معنى (أوقد) 


سل سمي لاسي عقر جم يتل سي الي 
فلم 2 جه عند ذَاكَ م ودع 
(0) التحقيق "1/١‏ , 
(8) البقرة ١#‏ . 
(9)آل عمران 57 , 
)٠١(‏ الأثبياء لالا , 


)١١(‏ ألبيت للقحيف العقيلي انظر مجاز القرآن /١‏ 44 والمقتضب 
؟/ 51١‏ والخخنصائص 750١/5‏ واللمتسب 57/١‏ والأنصاف 
0 

(1)البقرة لا ١‏ . 

(١)البيت‏ لكعب بن سعد الغنورى : مجاز القرآن 11//1 ., 
١١/5‏ والحجة لأبي علي الفارسى /١‏ 778 . 

)١ 5:‏ التصقيق للد كتور فائز 5ةة . 
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وإذا استعرضنا الكتاب فى هذا الهال لوجدنا ما يقترب من ثلاثمائة شاهد شعري وليس المراد هنا 
اللتصر و قاذ كرنا طرف غاجادية على فيل الانفلة : 

ثالئا : غلبة القضايا النحوية والصرفية على تفسيره : 

ومع أن الأخفش لم يهمل المعنى الذي أراده من النص القرآني فإنا نراه في معظم تفسيره لألفاظ 
القرآن وقد غلبت عليه القضايا النحوية والصرفية واللغوية » ولعل مرجع هذا إلى ما طبعت به حياته 
في البصرة وغيرها فهو تلميذ سيبويه وشارح كتابه لكثير من علماء النحو واللغة ؛ ولتأخذ أمثلة لغلبة 
القضايا النحوية والصرفية واللغوية عليه التى قلما يخلو منها تفسيرآية ما تناوله كتابه (معانى القرآن) 
ومن ذلك : ١‏ ْ 

١-عندما‏ تعرض لقوله تعالى : للارَيْبٍ فيه مُدَئ للْميّقِينَ4 2١7‏ وضم إليه قوله تعالى : «5ا5 
إِنْم عليّه78' قال : فنصبهما بغير تنوين (يقصد : ريب إِنّمِ) وذلك ان كل اسم منكور نفيته (بلا) 
وَجعلت (ل0) إلى جنب الاسم فهو مفتوح بغير تنوين . لأن (لا) مشبهة بالفعل كما شبهت (إن) 
و(ما) بالفعل و(فيه) : في موضع خبرها » وخبرها رفع وهو بمنزلة الفاعل » وصار المنصوب بمتزلة 
المفعول به و(ل) بمنزّلة الفعل . وإنما حذفت التنوين منه لأنك جعلته و(لا) اسما واحدا وكل شيئين 
جعلا اسما لم يصرفا والفتحة التي فيه لجميع الاسم » بني عليها » وجعل غير متمكن . والاسم الذي 
بعد (لا) في موضع نصب عملت فيه () . .27 . 


ارعس سين 


-١‏ وعندما تعرض لقول الله تعالى : #ومن النّاس مَنْ يقول آمَنّا باللّهِ وباليوم الآخر”؟2 تحدث 

عن استعمال (مَن) الموصول المشترك » وَ(مَنْ) الشرطية ومجيئهما بلفظ واحد وقد يقصد بهما 
. الواحد أوالمثني أو الجمع بنوعيهما . وقد يجرى الأسلوب على لفظهما وقد يجري على معناهما : 
وقد بينا ذلك في الظاهرة السابقة9؟ . 

٠‏ وحينما تعرض لقوله تعالى : #أنَ لهم جنات تَجَري من تَحَتهًا الآنْهَار4'' قال #فجر 
(جنات) وقد وقعت عليها (أن) لأن كل جملة فى آخرهًا تاء زائدة تذهب فى الواحد أو فى تصغيره 
فنصبّها جر ألاترى أنك تقول (جنة) فتذهب التاء » وقال (َحَلَقَ الّموات والأرى )7 
والسموات : جر و(الأرض) نصب لأآن التاء زائدة ألاترى أنك تقول : (سّماء) . . . وَإما جروا هذا 
في النصب ليجعل جره ونصبه واحدا كما جعل تذكيره في الجر والنصب واحداً . نقول (مسلمين 


وصاحين) نصبه وجره بالياء(4) 

. 86 /١ اليقرة ؟ (6) انظر التحقيق‎ )١( 

() البقرة 19/7 !/ لما (1)اليقرة 78 . 

(") التحقيق "7/١‏ () الأنعام ١‏ . والأعراف 5 5 ٠‏ والتوبة 71 » ومواضع أخرى . 
(8) اليقرة م (4) التحتيق /١‏ ١ه/‏ 57 . 


١ م‎ 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


4 - ومن ذلك أيضا ما ذكره عند الحديث عن قوله تعالى : فَلَمّا أَحَسَ عيسى منْهُم الك (1) 
حكدل الأنهدامن (احسس تحير إحسايًا) ولس هن قواة #تَحسوتهم بإذنه 78 من (حَس 
- يَحس - حسا) وهو في غير معناه لآن معنى (حَسَسّت) : (قتلت) و(أحْسسست) هه وَلاظددت)27 . 

فتعرض لتصريف الفعل مجردا ومزيدا والفرق بينهما في المعنى . ظ 

5 وحينما تعرض لقول الله تعالى : #إنَ أول بيت وضم للئاس لنُذي ببكّة0' قال : «فهذا 
خبر إن (يشير إلى للذي) ثم قال : (مباركا) لأنّه قد استغئّى عن الخبر وصارَ (مبَآركا) نصبا على الحال 
و(هدى للعامين) في موضع نصب عطف عليه » والحال في القرآن كثير ولايكون إلافي موضع 
الل 

فنتعرض هنا نحويا لعمل (إن) وموضع (لَلّذي ببكة) وهو الرفع خبر للناسخ (إن) وبذلك 
أصبحت في غير حاجة إلى ما يأتي بعد ذلك » فلما جاءت (مباركا) بين موقعها نصبا على الحال , 
وكأنما أراد أن يبين علامة الحال حيث يقول : (ولايكون إلافي موضع استغناء وهذا يطابق تعريف 
النحاة للحال » حيث يقولون :الحال وصف فضلة منصوب . 

1-وعندما تحدث عن قوله تعالى : #إوإن خفتم ألا تُفُسطوا في اليَتَامى فانُكحوامَا طاب لَكُم من 
النُساء مَنَى وَثُلاَث ورباع فإن خفتم ألا تعدو افواحدة أو ما ملكت يماك 4(" 1 
وججدنأه : ١‏ ْ ْ 
تعرض للفعل (تَفُسطُوا) فقال : لأنه من (أَفْسَط يقُسط) والإقساط : العدل , وأما (قسط) فإنه 
(جار) وقال :عإوأمًا الفاسطون فَكَانُو الجَهَنْم حطبًا74" ف(أفُسَط) : عَدلّ و(قَسّط) : (جار) قال : 
#وأفْسطُوا إن الله يحب المفُسطين4 287 . 

ثم تعرض لقوله : #مِْنَى وتلاث وربّاع» فقال : «وأما ترك الصرف في 8مَتْنَى وتلَث ورباع » 
فإنه عدل عن (اثنين وثلاثة وأربع) كما أنه من عدل (عمّر) عن (عامر) لم يَصرفْ . .»(8) 

بادرحعنها تحدث عن قوله تعالى : #إوندخلكم مدخلا كريا' أ' تعرض لصياغة اسم المكان 
من الرباعي والثلائي فقال في لفظ (مدخخل) لأنّها من (أدخل يَدَْل) والموضع من هذا مضموم اليم 
لأنه مشبه ببنات الأربعة » (دحرج) ونحوها ألاترى أنك تقول هذا امد حرَجنًا) فالميم إذا جاوز الفعل 
الثلائة مضمومة قال أمية بن أبى الصلت : 





. آل عمران ؟8 , (5) النساء”‎ )١( 
. 18 (؟) آل عمران 1867 . (/) الجن‎ 
. 8 الحجرات‎ )4( . 5١8 /١ التحقيق‎ )*( 
. 5١8/١ آل عمران 85 . (8) التحقيق‎ )4( 
, ١ ءاسنلا)٠١(‎ . 7١١ /١ التحقيق‎ )6( 
١ 5م‎ 
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امبر لفلفو 2 الود 9 0 با 3 0 2 ار 0 
وقال :ارب أدخأني ” صدق وأخرجني مخرج وصدق) 


وتكون المبنم متعوحة إن شيعت شئت إِذا جعلته من (دَخَل) و( خمَرجَ) وقال :إن انين في معام 
أمين4 7 إذا جعلته من (قَاميقُوم) فإن جعلته من (أَْام يقيم) قلت (ممام أمين)/* 7 


6 


2 : الاهتمام بقول العرب وما سمع منهم : : 

وكان الأخفش كثير الاهتمام بما قالته العرب » وقد شاع في كتابه هذا » ولو تصفحنا هذا السفر 
الذي بأيدينا لوجدناه تملوءا بعبارات تدل على كبير اهتمام بما نقل عن العرب وما أسند إليه وما نطقوا 
به ومن ذلك قوله : «وزعموا أن من العرب من يقطع ألف الوصل» أخبرني من أثق به أنه سمع من 
يقول :(يا إيني) فقطع » وقال قيس بن الخطيم : 


| اجاور الانتيوشكر فبائيه بدشروتكثير الوشَاةة اك 
يائفس صبْرا كل حي لآق وكا إن نكي نإلىافع اق" 


وهذا لا يكاد 5" 


ويقول : (وقال ناس من العرب (الشَّياطُون) لأنهم شبهوا هذه الياء التي كانت في شياطين إذا 
كانت بعدها نون وكانت في جمع وقبلها كسره بياء الإعراب التي في الجمع » فلما صاروا إلى الرفع 
أدخلوا (الواو) وهذا يشبه) (هَذَا جحَرضب خر »487 
وقال في قوله تعالى #إّاكَ تَعبد2”4 من العرب من يقول :(هياك) بالهاء بجعل الألف من 


(إياك) هاء فيقول : (هياك تَعبد) كما نقول (إيه وهيه) وكما نقول : ارقت وأرَفْت» ثم قال : وأهل 


الحجاز يؤنئون (الصراط) كما يؤنئون (الطريق والسبيل والزقاق والسوق والكلا) » وبنو تميم يذكرون 
هذا كله ويك أسليؤنفون (الودى)00 . 


(١)البيت‏ لأمية بن أي الصلت انظر كتاب سيبويه 1/ 78٠+‏ (5) ديوان جميل بثنيه ١187‏ وألمتسب ١18/١‏ وابن يعيش 


ومعانى القرآن للفراء /١‏ 5114 . 4 . 
(1)الإمراء ١م‏ . ظ (0) ألبيت : مجهول القائل أنظر النصائص /١‏ 41/6 وامحتسب 
(") الدخخان ١ه‏ . 8/١‏ والهمع 51//7 ١‏ . 
(#)التحقيق /١‏ 5"” وقد قرأنافع وابن عاسر وأبو جعفر (4) التحقين 17/17/1١‏ . 

والأعمش وعبدالله بن مر وزيد ابن علي وشسيبة والأعرج (4) التحقق 16/١‏ . 

والحسن وقتاده 2في مقام؛ ب بضم الميم » وقرأ الياقون بفتحها (١٠)فاتحة‏ الكتاب 6 . 

انظر التفسير ١94‏ ومعجم جم القراءات ؟/ 57 )١١( . ١‏ التحقيق 58/١‏ . 
(8) ديوان قيس بن الفطيم 56 وابن يعيش ١5/5‏ وشرح شواهد 

الشافة 187 . 
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وقال في هاء الغائب بعد مد في مثل : «فَأأم موسى عصاه»' ١‏ وقوله : [الافكدبو 11 وتوا 
2 فأنُجَيناه4”' وأمشال هذا في القرآن كثير قال : ومن العرب من ينم لأن ذلك من الأصل فيقول : 
(فكذبوهو فَأَخْجِيتاهو -أَلْقَى موسى عصاهو - ولاريب فيهو) وهي قراءة أهل المدينة 0 , 

ويرجع بعضالقراءات إلى لغة بعض العرب فق دشار إلى قراءة بعضهم لقوله تعالى : افيه 
هدى) بإدغام هاء (فيه) في هاء (هدى) لأنهما التقتا وهما مثلان ؛ ومنهم من يسكن هاء الإضمار 
للذكر قال الشاعر : 

قَطل تكد البَيْت العتيق أعيلة ا 5 كر ا 

وهذا في لغة أزد السراة زعموا كعب”") / ١‏ 

وفي الحديث عن من الموصول | لشترك ومن الشرطية تطرق إلى (ما) التي : بمعنى الذي أو التى 
فال : وقد قالت العرب ماجاءت حاجاك» ذا (جاءت) لان لاما وا شراء أن معى ل 
هو الحاجة7") ثم قال وقد قالت العرب أو بعضهم «مَنْ كانت أُمّكَ» فنصب22© . 

خامسا الاهتمام بالقراءات وأثر اختلافها في المعنى وفي ضوء الاشتقاق 

اهتم الأخفش بالقرارات واخختلافها في ضوء الاشتقاق وما يترتب على ذلك من اثدلاف فى 
العنى . وكثر ذلك في كلامه في (معاني القرآن) بل كان ذلك جزء) من منهجه في تفسير المعاني 
ل 

لاس ب ب لويم 
الرباعي) و(تنشرها) من (تَشر الشلائي) » و(نْنْش ها من (أنْشَز) الرباعي و(تَنْشْسَزْها) من (تَشرَ) 
الثلاثي : وإليك بيان القراءات : 

اد تشتنزها - من (أَنْشَرَ) في الرباعي » وهي ماجاءت في النص المصحفي » وبها قرا :أبن -حبيب 
والكسائي وابن عامر . 

؟-نَنْشْرْهًا_- - من (نَشَزْ) الثلائي » وهي قراءة ابن عباس وقتادة والنخعي » والنشز والإنشاز الرفع 
كأن المعنى نرفع العظام من باطن الأرض لنجري فيها الحياة . 





(١)الشعراء‏ 56 . (") التحقيق 5١/9//517؟‏ . 
(؟) الأعراف 55 , (0) التسقيق /١‏ 5 . 

(5) الأعراف 54 . (8) التحقيق "5/1١‏ . 

(8) التحقيق /١‏ 55/586 . (5) آية 704 من سورة البقرة . 


(2) الييت : مجهول القائل ونسب لرجل من أزد السراة يسمى 
على الأحوال الأزدي . أنظر الأغاني 0 
/١‏ 4" والخنصائص 05 والمتسب 1 ولمتصف 
#/ر 5م , 
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سر الى ار سر 00 07 0 
*'- تنشرها من (نَشْر) الثلاثي وبها قرأعاصم وأبان وابن عباس والحسن والنخعي . 
0 قور سر 001 ا 5 عٍِ 


سر عو سر اللر 


عن الحركة والنشر والحياة عكس ذلك ؛ وفي سورة عبس انم إذَ) شاء أنُشره)17' . 

4ه وهناك قراءة أخرى وهى : 

تنشيها بدون همزة والمعنى تُنْشَئَهَا ونخلقها , وبها قرأ أي بن كعب ولاشك أن اختلاف الصيغ 
واختلاف الاشتقاق منها قد ساق معانى متعددة ما كانت لتطرألولااختلاف القراءات7' . 

١‏ في قوله تعالى يفول الإنسَان يَوْمَعذ أَيْنَ المفَر74© يتحدث فيه الأخفش باختصار عن أثر 
اختلاف القراءات في المعنى على ضوء الاشّتقاق ‏ فَاكَفَر : بفتح الميم والفاء » أصلها : (مَفْرر) على 


يي 


باس 02 


وزن (مَفْمَلَ) وهو مصدر ميمي بمعنى الفرار » وفعله فَرَيَمرَ (يَفُعل) فالمصدر الميمي منه (مَمْرر) بفتح 
الميم وسكون الفاء وحدث النقل والادغام وتلك هي القراءة الأولى المدونة في المصحف الشريف . 
ويرى أنه لابمكن أن تكون (مفر) اسم مكان ؛ لأن اسم المكان من (قَعَل/ يَفعل) مثل 
(ضرب/ يضرب) يكون على وزن (مَفْعل) مثل (مَضرب) فإذا أردنا المكان من (كَرَ يَفرَ) كان (أيِنَ 
اكفر) وأصلها (الَقْرر) وبها قريء «أيْ ناكف ونقلت حركة الراء الأولى وهي الكسرة إلى الحرف 
السّاكن قبلها , فأصبح الساكن متحركًا واكتحرك ساكنًا »ثم أدغمت الراء في الراء فصارت (الفرَ) 
فهو اسم مكان (قياسي) » والمعنى : أين مكان الفرار؟ وقراءة (الكفر) على أنه اسم مكان قياس قرأ بها 
الحسن وابن عباس وعكرمة ومجاهد وابن يعمر وقتادة وحماد بن سلمة وابن أبي إسحاق وأبو حيوة 
والزهري وغير هؤلاء » وهناك قراءة ثالثة وإن لم يشر إليها الأخفش في موضعها من المعاني وهي : 

اأيْنَالمفره. والأصل : يقر (يفْعل) من الفرار وهو واسطة الفرار وآلته وعدته والمعنى : أين واسطة 
الفرار وآلته وعدته؟ وبهذا قرأ الحسن والزهري . 

وقد بين الأخفش ماترتب على اختلاف المشتقات من معانى الآية الكريمة » وناقش القراءات » 
وسخرج المشتقات كما أسلفنا وكان هذا جزء) من منهجه في شرح معاني القرآن : 

"- وفي قوله تعالى طإماتَنْسّحْ من آية أونْسها أت بحَيْر منها أوْمئْي9) . 

وقد أورد الأخفش القراءات التي جات يا رار اشرو مسن درط اعبت لكر 
فذكر قراءة : (تَنْسأه)(1) 


(١)آية‏ 77 من سورة عبس ء وانظر معائى القرآن للفراء /١‏ 1875/1857 . 

(1) انظر معاني القرآن للأخفش ومعسجم القراءات القرآنية في القراءات الواردة في الآية . 
(6)آية ٠١‏ من سورة القيامة . 

(:)آية ١١5‏ من سورة البقرة . 
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أى تو غضرها ؛ ونسحدث عن مسادة الفعل واشتقاقه ومعنى «النسىء» كما جاء 
في آبة أخرى (إنّما النّسىءٌ زيادَةٌ في الكتفثر”'» فهو من أنسأت وضرب الأمثلة على 
ذلك :انسأت الشيء أي أخصرته ومصدره (النسىء) » وأنسأتك الدَيسْنَ أي جعلتدك 
تؤخره كأنه قال :ألنسأتك فسأت » والنسىء أنهم كانوا يدخ لون الشهرفي الشهر 


حيدي) يدون هي ' »وقد علق الأخخحفش على القسراءات فيّ هذه الآية فقال 0 
ذللق هيرانى 519 , 

؟ - وكذلك في قوله تعالى : وإن كان دو عسرة و: فَنَظرَة إلى مسر اة ) 

فقد ذكرالأخفش القراءات المتعددة في قوله تعالى (نظرة) ؛ وقد تعددت صيغها واشتقاقاتها 
من المادة اللغوية (نظر) فقرتت : 

0 اي وبي ايو باح واو اام 1 
والمبحاك وقتادة . 

قتَاظره : على أنها فعل أمر من (ناظر) بمعنى (انتظر) وبها قرأ مجاهد وعطاء . 

0 :اسم فاعل من (نَظر) بمعنى (انتظر) فيكون اسم الفاعل بمعنى (منتظرة) وقد قرأبها 
عطاء . وكثير غير هذا ء لو تتبعناه لطال بنا المقام . 

ادس :تاذ العنى القرآتي وموقع الكلمة من الإعراب السام لدراسة باب تحوي يعنون له : . 
القسرآالكريم فإنا وجدنساء كغيرا ميلج إلى اتخاة معني الكلسة رموقعها الخرابي 
أساسا للدخول إلى باب نحوي كالابتداء أو الوصف أو الإضافة أوجمع المذكر 
السالم أونقص كان ودامها » وأحيانًا كان يضع عدوائًا لذلك وأحيانًا لايضع 
ومن ذلك : 

: ةفاضإلا-١‎ 


وعني بها هنا الإضافة إلى ياء المتكلم كما أنه لم يفرق بين إضافة الاسم إلى الياء وإضافة الحرف 





(1) قرأ بها لبن كثير وأبو عمرو وابن عباس وعطاء ومجاهد وبي والنخعي وابن مير وابن ممحيصن وعطاء بن رباح واليزيدي وعاصم 
والجمحدري (معجم القراءات 1 ومراجعه) . ْ 

(؟) التوية :لا" . 

لا البو ب و ا ل ا ا اح ول ا كي 
النسيان إلى الله تعالى : ١‏ بخلاف القراءالصحفية تور لنسها) إن ممنها أ الك هال ينها سول فالتسيا يقع مر العبد " 

(1) معاني القرآن ١57/١‏ . 

(0) سور البقرة الآية 78٠‏ . 

(5) انظر في هذا الموضع معاني القرآن 184/١‏ , 


١6 
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كيل سير ل 


إليها (حروف اجر أو حروف الإضافة) ويبدأ بذكر الآية القرآنية الكريمة وهي قوله تعالى : #فمن 
هُدَاي فلآ خوف عَلَيِهِم4''' ثم 00 :الفدححت هذه ألياء على كل حال لأن الحرق الذي قيلي 
ساكن وهي الألف التي في (هُنائ) ٠‏ قلما احتاجت إلى حركة الياء حركتها بالفشحة ؛ لأنها لاتحرك 
إلبالفتح ومثل ذلك قوله «عَصاي أتوكا عَليِهً70' . 

وتطرق إلى ما نطقت به العرب فى هذا المضمار فقال : 

اولغة للعرب يقولون : حصي يا قَتّى» » وأراد أن يؤيد ما نطقت به العرب » فذكر القراءة التي 
تؤيدها افَمَن تَبع هذى فلا خرة فعليّهم»7' وعلل لما نطق به العرب وللقراءة المؤيّدة له فقال : 0لا 
كان قبلها . . (ياء المتكلم) حرف ساكن وكان ألما قلبته إلى الياء » حتى تدغمه في الحرف الذي 
بعده » فيجرونها مجرى واحدا وهو أخحف عليهم)7؟' . 

وانتقل إلى الإضافة في الحروف مع الضمير (ياء المتكلم) فقال : وأما قوله : «هَذَ) ما لدي 
عتِيد00"' و :(هَذ) صراط علي مسستقيو)17 فإئما حركت بالإضافة لسكون ما قبلها » وجعل الحرف 
الدّي قبلهاياء ‏ ولم يقل (عَلآي) ولا (لدَ)اي) كما نقول :على زيد ولدى زيد » ليفرقوا بينه وبين 
الأسماءء لآن هذه ليست بأسماء'' و(عصاي وهداي وقَمَاي) . وكذلك «أفثوني في رؤيّاي)”*! 
و(ياشراى هذا غلم" 'لأن أخر (بشسرى) ساكن » وقال بعضهم «يابشرى هذا غَلدَم) لايريد 
الإضافة كما نقول : يابشارة(' ''» فإذا لم يكن الحرف ساكبًا كنت في الياء بالخيار إن شتت شكت اسكنتها » 
وإن شكت فتحتها » نحو : إِنَّي أنَا اللّه76١ ١‏ و(إنّي آنا اللّه؛ و لمن دخل بيتي 'مؤمتًا»" "أ و(بيتى) 
والم يدهم » دعَائي إلا فرآر)»7؟'" و(دعائي إلا . ا 1 

. ثم مضى مع أحوال الياء تحريككًا وتسكيئا في غير هذه المواضع كما لو جاء بعدها (ال) أو همزة 
وصل »أو جاءت مضافًا إليه بعد منادى (ياعبادى) وأحوال هذه ألياء من الحذف وفى الذكر حركتها 
وحركة ما قبلها وأحوالها مع ابن وابئة وأب وآبنةً وأم وأمت الخ7؟ ‏ . ْ 

١‏ الدعاء : ويقصد به النداء 


وقد وضع تحقه قول الله تعالى : يَآدمٌاسكُن4 "١7‏ وطويآدمنبمْهُم» وفيا فرحو إني 


.١9 سورة اليقرة الأية م" . (9)يرسف‎ )١( 
(؟) سورة طه الآية 18 . ) م م‎ 
قرأ (هدى) :عاصم والجسحدري وعبدالله بن أبي إسحاق وهدى) : ابن أبي إسحاق وأبو الطفيل وا حسن والجحدري‎ )5( 
. )١88/9 وعيسى بن عمر وأبو الطفيل » انظر : (معجم القراءات (معجم القراءات‎ 
.١14هط)1١١(‎ 00 ومراجعة /رة4),‎ 
.78حون)١0(‎ . 59/١ معاني القرآن‎ ):( 
. 5 حون)١9(‎ . سورة فى :الأية "7؟‎ )6( 
. الال الأ للا‎ ءال١‎ 59/١ معاني القرآن‎ )١4( . 5١ سورة الحجر :الآية‎ )7( 
, يدو أن (لدى) عتد (الألحفش الأوسط) ليست ظرفًا وإغغا (6١)البقرة ه"‎ )0( 
, يعدها حرف جر لأن تعليله هنا صريح في هذا . ()البقرة*”‎ 
. ٠١5 فارعألا)١15(‎ . 27 سورة يوسف آية‎ )4( 
١4 
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ا" 

ثم ينشقل إلى حكم إعراب المنادى الذي يجيء على هذه الصورة فيقول : (إنما ارتفع لأنه اسم 
مفرد » والاسم المفرد مضموم في الدعاء » وهو في موضع نصب .ء ولكنه جعل كالأسماء التى ليست 
بمتمكنه , فإذا كان مضائًا اتتصب لأنه الأصل » وإنما تريد : أعنى فلانًا وأدعو » وذلك مثل قوله هيا 
الك لاتأمنا»” ' و«رينا ظَلمنا أنْمُس7' إغا يريد «يارباً ظلمنا أنفسنا» وقوله : «رينا تَقَبَّل 
مم9 , 

ونلاحظ هنا وفي كل ما مر من المواضع التي ذكرناها أنه يحافظ على ترتيب الآبة فى سورتها . 
لتكون شاهد) على التفسير وعلى الظاهرة التي أرادها » ولايقف عند ذلك بل يجاوزه إلى ضم الآيات 
الأخرى التي تمثل تلك الظاهرة معنوية أو نحوية أولغوية » ويكفي في الموضع الأخير وهو الدعاء أن 
نرى أنه ضم إلى آيات البقرة أيات من سورة : (الأعراف ويوسف) وفي مواضع أخرى يضم إلى آية 
المعنى أو الظاهرة الكثير من آيات السور الأخرى استشهادً) على رأيه) . 

"باب إن وأن : 

جعله بابا وبدأ يستشهد عليه بآية من سورة البقرة في ترتيبها وهي قوله تعالى : #وإنّ من الحسجارة 
لما يتفُجر منه الأثهار وإن منها ا يدق فَيَخْرج منه الماء وإنّ منها لما يهبط)90) . ا 0 0 
ثم يحلل فيقول : ا ا 00 

. فهذه اللام لام التوكيد وهي منصوبة”" » تقع على الاسم الذي نة عليه (إنَّ) إذا كان بينها وبين 
(إن) حشو نحوهذا ء فهو مثل :إن في الدار لزيْدا . وتقع أيضا في خبر (إنَ) ورف (إنٌ) إلى 


ار ا لك 


- اسم ء م و ه 5 2 تت و قر 2 
الابتداء تقول : أشهد إِنّه لظريف »قال الله عز وجل : ”والله يَعلم إن لرسوله واللّه يَشهَ د إِنَ 


2 حا قر #6 مص فجر #ر ى الأراه ا عر عمال ا يتب عير 03 
المنَافقينَ لَكَاذْيُون2! ' وال اأفَلايَعلَمِ إذا بعئرَ ما في القبور . وحصل ما فى الصّدور . إن َب' 1 
1 2 ا ير 8 2 7 3 7 0 هم بهم 
عو لحي 5 


ثم عقب على هذا بقوله : وهذا لولم تكن فيه اللام كان : «أنَربّهم» لأن (أنَ) الشقيلة هى وما 
عملت فيه بمنزلة (ذاك) أو بمنزلة أسم » فهي (أن) أبدا مفتوحة » وإن لم يحسن مكانها وما عملت فيه 
(اسم) فهي (إن) على الابتداء » ألاترى إلى قوله : أذ كرو انعمتي التي أنعمت عَلَيَكُم وأني فَضَلتكم 


2-2 
3 
ب 
عر مر 





.١١ ()يوسف‎ 

(؟) الأعراف ”77 . 

(9) البقرة /ا7١‏ . 

(4) معاني القرآن /١‏ 08 . 

(2) البقرة 4ل , 

(7) يقصد مفتوحة الحركة . 
0 المنافقون ١‏ , 

(خ) العاديات ؟ 1١.‏ ١١ا.‏ 
(5) البقرة لا ١77‏ . 
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على العَالم9) , 

فهو فيما سبق يضع القاعدة لفبتح همزة (إن) وكسرها » وضابطها أنه :إذا أمكن تأويلها مع 
معموليها باسم فهي مفتوحة وإذا لم يكن ذلك فهي على الابتداء أي مكسورة الهمزة » كما تحدث 
فيما قدمنا عن اللام المزحلقة المؤكدة » وتكون أحيانًا في الاسم إذا كان بينه وبينها حشو ء وأحيانًا 
تكون في الخبر إذا لم يكن هناك حشو » كما تحدث عن وقوعها بعد فعل قلبّى علق عنها باللام فهي 
مكسورة » ولو تابعناه في هذا لوجدناه من خلال معاني القرآن يعرض في هذا المكآن همزة (إن) بعد 
القول » وإجراء القول مجرى الظن » وزيادة (ما) مع (إن وأن) وتخفيفهما » وانتقل من تخفيفهما إلى 
(إن وأن) ومعانيهما » ثم إلى استعمالانهم(/ . 

؟ - كان : التامة وكان : الناقصة 

وقد ذكر الآية الكريمة #وإن كان دو عسرة فَنَظرة إلى ميْسّرة 274 , 

فقدرأنها ناقصة أولاء وذكر التقدير حيث يقول (وإن كان ممّن تقاضون ذو عسرة فعليكم أن 
تنظروا إلى ميسرة » فكأنه جعلها ناقصة وقدر خبرها محذوفًا وهو (ممن تققاضون) الجار والمجرور . 
وأما اسمها فهو المذكور (ذو) وهو مرفوع بالواو .ثم قدر أنها تامة لاتحتاج إلى خبر فقال : وإن شئت 
لم تبعل ل(كان) خبرا مضمرا وجعلت (كان) بمنزلة (وقع)”"2 وعلى تقديره هذا تكون تامة بمعنى 
(وقع) » فلا تحتاج إلى اسم وخبر وإنما تكتفي بمرفوعها » وهو (ذو) وهو فاعل لها مرفوع . 

ولو تتبعنا ما ذكره فى هذا الجال من منهجه لطال بنا الحديث ونحن لانقصد الحصر ء وإنما نقصد 





, ١١1-١١ 1ا//١ معاني القرآن‎ )١( 
, 58٠١ (5)البقرة‎ 
. 188 /١ معائي القرآن‎ )5( 
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. "546 5-484خو5؟/‎ /١ وإنباه الرواة‎ 555-571١ طبقات النصويين واللغويين للزبيدي‎ )١( 
. 5١8 (؟) طبقات النحويين واللغويين‎ 

(؟) بروكلمان 7/ 166 . 

(4) بغية الوعاة للسيوطي ؟/ 57 ؟ وإنباه الرواة 7/ 17/17 

(0) طيقات الندحويين واللغويين /ا١؟‏ . 

(5) المرجع السابق » وإنبآه الروأة / ١7‏ . 

(9) ابن خلكان /١‏ 7370 » وشذرات الذهب 117/6 . 
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أبو عبيد (القاسم بن سلآم) 4 1ه 


أبو عبيد القاسم بن سلأم ؛ يعتبره المؤرخون وأصحاب الطبقات رأس الطبقة الثالثة من طبقات 
اللغويين الكوفيين » وقد جاء ذلك واضحا في تصنيف أبي بكر الزبيدي لكتابه (طبقات النحويين 
واللغويين» تلك الطبقة التي جمعت بين :ابن سلام (4 77ه) ويعقوب بن السكيت (4 4 1ه) 
أبا عبيد البغدادي0؟) لمقامه زمنا في بغداد ؛ ولاننسى أن أبا عبيد القاسم بن سلام أقام بالبصرة زمئًا 
06 عبيذدة والأصمعي وأبي زيد الأنصاري ؛ كما أذ في الكوفة عن الكسائى وابن 
الأعرا ١‏ 


أصله ونسيه : 

وقد اخحتلف في أصل أبي عبيد بن سلام » فقيل :إن أباه كان تملوكا روميا؟» لرجل من أهل 
(هرأة) » وقيل :إنه ينتتسب إلى نخزاعة وكان معروقًا بنسبته إليها ؛ حيث يقال : أبو عبيد بن سلام 
الخزاعى 97 , 

ولعل ذلك كان عن طريق الولاية وهو ما تؤيده قصة التقائه بطاهر بن الحسين وانتقاله إلى بغداد 
واسرمن رأي» وقيل :إنه كان مولى للأزد من أبناء خراسان كما حدث بذلك «قاسم بن أصبغ 
البيائي» عن «عبدالله بن مسلم بن قتيبة»29 . 


انتقاله إلى بغداد واسر من رأي) : 

وتذكر كتب الروايات كثيرا عن حياته في بغداد واسرٌمَنْ رأى» » وطرسوس » كما تذكر تلك 
الروايات أن الرجل كان يعيش حياته الأولى مؤدبًا في خخراسان بمدينة (مَرْو) وهى إحدى مدن 
خراسان الشهيرة » وذات يوم مربها أبو الطيب طاهربن الحسين الخزاعي » أكبر من أعان المأمون فى 
خلافته » وكان جوادًا كريًا معروقًا بالشجاعة والجود”' » فطلب من كانوا معه رجلا يسامره ويحدثه 
ليلة » فأخبروه بأنه لايوجد في هذه المدينة إلا رجل يعمل (مؤدْبًا) » وجاءوا له بأبى عبيد بن سلام » 


(5) إنباه الروأة ””/ ١6‏ 5 

(؟) المرجع السابق ١7/7‏ و7/ ١4‏ وانظر ترجمته أيضا في معرفة القراء الكيارعلى الطبقات والإعصار 5١ /١‏ . 
(؟) طبقات النحويين واللغويين 7١9‏ . 

(6)إنباه الروأة *#// ١7‏ . 

. 7٠١ طبقات النحويين واللفويين‎ )١( 

(؟)المرجع السابق . 

() المرجع السابق "١4‏ وإنياه الرواة */ ١؟‏ . 
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باللغة والنحو والفقه » فقال له : من الظلم تركك بهذا البلد » ودفع له ألف دينارثم قال له : أنا 
متوجه إلى حرب » ولست أحب استصحابك شفقًا عليك » فأنفق هذا إلى أن أعود إليك » فألف أبو 
عبيد اغريب المصنف» إلى أن عاد طاهر من حربه » فحمله معه إِلَى ااسر مر رأ 2176 وهى مدينة بين 
بغداد وتكريت شرقي دجلة » قديمة المنشأة » وقد جددها المعتصم واشتهرت باسم (سامراء) . 

بدأ أبوعبيد ‏ كما عرفنا حياته مؤدبا في (هراة) . ثم انتقل إلى العراق فى صحبة اطاهر بن 
الحسين») ؛ وأخخيرا ولي القضاء على (طرسوس) من بلاد الشام ملة ثمائية عشر عام(؟) : 

أيام ثابت بن نصر بن مالك » ولم يزل معه ومع ولده” حتى انتهى عهدهما على هذه البلاد . 
شديدا وهو في الثامنة والستين . مما جعل الأمير «طاهر بن الحسين» يبعث له برجل من حاشيته ومعه 
مطبب ليعالجحه من مرضه ‏ هذا!”'-من غير شك يدل على مكانة ابن سلام عند الأمير طاهر . 

ذهب ابن سلام بعد ذلك إلى مكة حاجا , ولكنه مات هناك بمكة سنة ثلاث أو أربع وعشرين 
ومائتين » وقيل سنة ثلاثين ومائتين للهجرة بعد أن عاش ثلانًا وسبعين سنة » وقيل سبعاً وستين 
1 
انتقضى حجه وأراد الانصراف أكرى إلى العراق ليخرج صبيحة الغد ؛ قال أبو عبيد : فرأيت النبى 
يَكْدْةٌ في رؤياي وهو جالس على رأسه قوم يحجبونه . والناس يدخلون عليه ويسلمون عليه 
ويصافحونه » قال : فكلما دنوت أدخل مع الناس منعت » فقلت لهم :لم لاتخلون بينى ويين 
قال : فقلت لهم :إني لا أخرج إذا » فأخذوا عهدي . ثم خلوا بيني وبين النبى يَكلِ » فدخلت 
وسلمت وصافحت . 

قال علي : فلما أصبح الصباح فاسخ كريه » وسكن مكة حتى توفى بها . ودفن بها( . 





. 7١1 طبقات الزبيدي‎ )١( 

(" )اين خخلكان 581514١‏ . 

(*) طبقات الزبيدي ١١٠‏ وإنباه الروأة 1915157 . 

(8) بغية الوعاةٌ . 

(5) طبقات الزبيدي 7١5‏ , 

(5) هو هرثمة بن أعين » كان من كبار قواد الرشيد ثم المأمون وقد قتله المأمون سنة ٠٠١‏ ه وانظر اين الأير : حرادث سنة 5٠١‏ ه . 
(/0) إنباه الروأة 1م1١‏ . 

(8) المرجع السابق ١8/7‏ وتاريخ بغداد 
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مكانته العلمية : 

بلغ أبو عبيد منزلة كبيرة بين العلماء » وذاعت شهرته العلمية في شتى صنوف العلم وفي كل 

فتحدث عنه الداني والقاصي » ولم يكن المتحدثون من عامة الناس أو غير المشهورين من علماء 
المسلمين » بل على العكس من ذلك شهد له علماء عصره الأفذاذ ومن جاءوا من بعدهم . فاطلعوا 

لقد قال فيه الجماحظ : من المعلمين ثم الفقهاء والمحدثين ومن النحويين والعلماء بالكتاب والسنة 
والناسخ والمنسوخ ويغريب الحديث وإعراب القرآن ومن قد جمع صنوقًا من العلم أبو عبيد القاسم 
ابن سلام » وكان مؤديا لم يكتب الناس أصح من كتبه » ولاأكثر فائدة237 . 

لقد فاق أبو عبيد علماء عصره الذين كان يشار اليهم بالبنان في الحديث والفقه واللغة وغير ذلك 
من علوم العربية » وقد قال عنه العالم المشهور ابن راهوية» الذي كان من أصحاب الشافعى : وله 
سند معروف وسمع منه البخاري ومسلم والترمذي”" » وقال يحب الله الحق . أبو عبيد أعلم مني 
ومن أحمد بن حنبل ومحمد بن إدريس الشافعي7" . 

وكان أبو عبيد معدودا بين علماء الإسلام في عصره المشهود لهم بحسن التصنيف في كل فن من 
العلم » بل لقد كان إمام أهل عصره'”' » قال عنه اعبد الله بن طاهر» علماء الإسلام أربعة : عبدالله 
وق انس ل و ساي ب ل 
ا ال ات 
وكان ذا فضل ودين وسثر ومذهب حسه. 7" . 

وقال عنه «الهلال بن العلاء الرفى) : #من الله على هذه الأمة بأربعة في زمانهم : بالشافعي تفقه 
ايت ووم المي اويا ا ا 
يه , لولاذاك ا الاير في خط( . 


(١)إنباء‏ الرواة 18/7 . 

(؟)المزهر ؟/ 4١١‏ والبغية ؟/ "781 . 

(”) البغية 7861/7 

( )البغية 567/5 . 

(0) زيادة في رواية طبقات الزبيدي لتلك الحادثة ؛أنظرها في ص 5١4‏ . 

(1) انظر بغية ألوعاة 5١5257‏ 55 وطبقات الزبيدي 55١/57١‏ ويذكر الزبيدي هنا تعقيبًا على تلك الحادثة الدالة على حلمه وعلمه وبعده عن 
التسرع والغضب أنه عندما تضمنه الكتاب من الألفاظ ٠‏ فألفاء سبعة عثر ألف حرف وتسعماثئة وسيعين حرف . 

(9) إنباه الرواة ١8/7‏ وتاريخ بغداد ٠١8/17‏ : 
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وفيه يقول أبو قدامة » حينما سكل عنه وعن الشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية : «وأما 
أعلمهم بلغات العرب فأبو عبيد»' 1 . 
خلقه وتدينه : 

كان أبو عبيد القاسم بن سلام ثقة ورعا لابأس به » كما يذكر ذلك عنه السيوطي في كتابيه : 
المزهر ويغية الوعاة”') "وكان شديد التدين » فاضلاً في علمه ودينه» » وقال عنه فى موضع آخر : 
١(كان‏ ربانيًا فقيها في القرآن والفقه والأخخبار والعربية”'' شهد له بالأمانة في الرواية وصحة النقل : 
مع من الاغدل اكد إن والفقياء ب ومتهع بحي رن عن وطير لكاي 7 

وكان أبو عبيد هادىء الطبع لين الجانب » حليما لابيسيطر عليه الغضب ٠.‏ ولايستثيره ماينقل إليه 
من نقد أوذم لشخصه أو علمه » وإنمايقابل هذا بروح العالم الهادىء الذي يملك نفسه عند 
الغضب . ويرد على مأ يسمع بالحجة » ويدعو من ينقده إلى المواجهة والمناظرة الحسئة » لعل في 
الأمر ما التبس عليه ء أو لعله يقتنع با حجة الواضحة والدليل البين . 

وتذكر كتب الروايات والأخبار أنه قيل لأبى عبيد :إن فلانا يقول : أخطأ أبو عبيد فى مائتى حرف 
بن ا(الغريب!لضناك) محلم ابو هنيد وولم يقع فن الرجل بشى ها كان يعر نو من عيو 8ن 
وقال :في المصنف كذا وكذا ألف حرف فلو لم أخطىء إلافي هذا القدر اليسير ما هذا بكثير » ولعل 
صاحبنا هذا لو بدا لنا فناظرناه في هذه المائتين ‏ بزعمه ‏ لوجدنا لها مخرجً("2 . 

وممايدل على حسن خلقه وهدوء طبعه وبعده عن الغضب أو الحكم على مايصدر من ششخص 
وهو غضبان مارواه أبوعمرو بن البطوسى عن أبيه حيث يقول : غدوت إلى أبى عبيد ذات يوم 
فاستقبلني يعقوب بن السكيت ٠‏ فقال لي :إلى أين؟ فقلت :إلى أبى عبيد . فقال : أنت أعلم منه . 
قال : فمضيت إلى أبى عبيد » فحدئته بالقصة فقال لي : الرجل غضبان » قال : قلت من أي شيء؟ 
فقال : جاءني منذ أيام » فقال لي : اقرأ على غريب المصنف . 

فقلت :لاء ولكن تجىء مع العامة » فخضب”" . 


. 5١8 (طبقات الزبيدي) ص‎ )١( 

. 5١8 طبقات الزبيدي‎ )١( 

(©) إنباه الرواة ١8/7‏ وتاريخ بغداد 5٠١ /١١7‏ . 
(5 ) بغية الوعاة ”/ 567 وإثياه الرواة 17/9 , 
(©)المزهر ؟5/ 5١١‏ وبغية الوعاة 7/ ”567 . 
(5) بغية الوعاة ؟/ ”567 وإنباه الرواة 9/ 1١‏ . 
(90) إنباء الروأة 17/7 . 

(8) المرجم السابق . 
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وكان لأبي عبيد بَصرّ بعلم الكلام ومذاهب المتكلمين » كما كان عانًا بما عليه الفرق الدينية فى 
عصره من اعتقاد ومحجة » ولكنه كان لايقبل إلا ما يقوم عليه الدليل من كتاب أو سئة . 


ولصحة دين الرجل وتدينه كان يبتعد عن تفسير بعض الأحاديث التي رواها الثقات بعضهم عن 
بعض » وحكم بصحتها ولكن العقل البشري يعجز عن فهم حقيقتها . كالأحاديث التي جاءت في 
د ا قنوط عباده) 2١!‏ وأمئال ذلك مما يوقع 
التصيرةالى حر أوخيها -ولو غير مقصود. بجانب الله تعالى » إذ ليس كمثله شيء » تعالى الله عن 
هذا التشبيه علوا كبيرا » وفي ذلك يقول أبو عبيد عن هذه الأحاديث : «هذه حق لاشك فيها رواها 
اثقات بعضهم عن بعض ء إلآأنا إذا سئلنا عن تفسير هذه الأحاديث لم نفسرها » ولم يدرك أحد 
ال 
وثلث ل تصيب الكب 000 
آثاره العلمية : 

| أخذ أبوعبيد عن أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي وأبي محمد الزيدي وابن الأعرابي والكسائي 
والفراء وغيرهه”؟) » وذكر السيوطي : بأن بعضهم يقول :الانعلمه سمع من أبي زيد شيعًا»(*) . 

ولابن سلام من التصانيف التي رواها الناس نيف وعشرون' كتايًا في القرآن والفقه وغريب 
بدن وو وس 


ملف كفا | آنا إليه » وكان ابت ار هذا الإهداء بالمال لوفير استحسانًا لعلم الرجل 
ع0 , 
8 


. )١819//؟ وبروكلمان‎ ١ 5 / ويوجد في غيرها : (انظر إنباه الرواة‎ ١77/4 من هذا الكتاب نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية أول‎ )١( 

(7) طبع في ثلاثة أجزاء بتحقيق الدكتور محمد عبد المعيد خمان يحيدر أباد 141 1ه وقد حقق الدكتور عبدالله الخبوري كتاب (إصلاح غلط أبي 
عبيد فى غريب الحديث) (ط) بيروت ١7”‏ 5 اه . 

(5) طبع هذا الكتاب لاي ترات بابر ري 1ج لكر مادا برع اللراد ار كني مقي وسمه ار 
الفضل إبراهيم -دار المعرفة بيروت ؟/ "٠٠١‏ . 

(5) فضائل القرآن لأبي عبيد عن ابن عياس ذكره صاحب (البرهان) 78٠/١‏ وانظر بروكلمان 188/5 . 

(9) طبع بالقاهرة بمطبعة حجازي 29/07 اه . 

(1) بغية الوعاة 5897/7 وإنياء الرواة */ 1١7‏ و7؟ . 

(0) المزهر للسيوطي 775 5١75-5411‏ وبغية الوعاة 9/ 587 . 

(4ى) امزهر ؟/ 4١١‏ و؟١:‏ واليغية ”/ 70 وإنباه الرواة */ 4 ١‏ . 
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انر رك 1 


ومن أشهر ما صنف وألف : 
١-الغريب‏ المصنف7١؟.‏ ١١_الأحداث‏ . 
١؟-غريب‏ القرآن . ١١_أدب‏ القاضي . 
"-غريب الحديث7"؟ . ؟١١_عددآي‏ القرآن الكريم . 
4 -معاني القرآن . 5١-الإيمان‏ والنذور . 
4-المقصور والممدود . ١5‏ فضائل القرآن!؟؟ . 
1-القراءات . ١١-الحيض‏ . 
-المذكر والمؤنث . 7١-_الطهارة‏ . 
4-_الأمثال السائرة2©7 . 8١_الحجر‏ والتّفليس . 
4-الشعراء. ١9‏ الأموال(9 . َّ 
١٠-النسب.‏ 
وغير ذلك من الكتب الفقهية!؟ . 
وكانت لابن سلام طريقة فريدة في زمنه » اختص بها في وضع بعض مصنفاته » فقد يعتمد 
على كتاب ما من الكتب التي فتن بها أو بموضوعها » وشغف بمحتواها : فيتناول الكتاب الذي 
يعجب به » فيبوب له ويعلق عليه بما لديه من علوم ومعارف أو بما كتبه غيره في هذا المضمار بعد أن 
يذكر رأيه أو يناقش هذا أو ذاك » وكان يفعل ذلك بكل أمانة وثقة » فلم يرم بسرقة أو استعداء على 
وتذكر الروايات أنه اعتمد في كتابه (الغريب المصنف) على كتاب آخر لرجل من بني هاشم 
جمعه لنفسه”"" » كما تحدثنا أخباره أنه أخذ كتب الأصمعي » فبوب لم فيها » وأضاف إليها شيئًا من 
علمه وعلم أبي زيد وروايات كثيرة عن الكوفيين77 . 
وتذكر الروايات أيضا أن أحد تصنيفاته وهو كتاب (غريب الحديث) قد اعتمد فيه على كتاب 
آخر بنفس الاسم (غريب الحديث) لأبي عبيدة معمر بن المثنى كما تذكر الروايات فى هذا الصدد أن 
أول من سمع هذا الكتاب عن ابن سلام هو يحبى بن معين الذي أجمع المحدثون على إمامته وتوثيقه 


. 5١5/١ وإنباه الرواة (هامش)‎ ١ 51/7 تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(7) إنباء الرواة 1317/7 . 

(*) المرجع السابق ١9/5‏ . 

() المرجع السابق . 

(0) المرجع السابق . 

(1) وردت الرواية بأسلوبين متقاربين في المزهر 5/ 57 ١‏ وبغية الوعاة 4117/7 . 
(؟) إنباء الرواة 7/ 5 ١185-١‏ . 

(8) المرجع السابق 7/ 18 . 
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5 58 0 98 4 3 2 ؟ِ 1 . .ات : 
لكل تت عد ” ' » وقد كان معاصرا وصديقًا للإمام أحمد بن حنبل » وكان ابن معين قد عرض 


هذا الكتاب على أحمد بن حنبل فاستحسنه » ودعالمصنفه بالخير وحسن الجزاء7؟2 . 

وكان لأبي عبيد بن سلام مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين مجالس علم » يتذاكرون فيها 
كتبهم وتصنيفاتهم في الفقه والحديث » ويستعرضون فيها التصنيفات المختلفة بصفة عامة » ويدلي 
كل منهم برأيه فيما صنفه أو وضعه ار 

أما عبدالله بن طاهر فإنه عندما عرض عليه أبو عبيد هذا الكتاب قال :إن عقلاً بعث صاحبه على 
عمل مثل هذا الكتاب لحقيق الآيحوَج إلى طلب المعاش » وأجرى له كل شهر عشرة آلاف 
3 

وبلغ من إعجاب ابن طاهر بهذا الكتاب أنه كان لاينتظر أبا عبيد ليأني إليه » فيقرأً عليه الكتاب . 
بل كان يذهب إليه ليستمع منه إجلالاً لحديث رسول الله و21 . 

كذلك اعتمد أبو عبيد فى تصنيف كتابه (غريب القرآن) على كتاب آخر لأبى عبيدة وتذكر 
الروايات أنه منتزع منه وكان مع هذا ثقة ورعًا لابأس به( . ْ 

والمتتبع لمصنفات أبي عبيد يرى أن أكثرها كان مسبوقًا بغيره في الموضوع وهذا ما رأيناه في 
(الغريب المصنف) وهو من أجل كتبه في اللغة فقد كان مسبوقًا ومتعمدا على كتاب آخر ألفه رجل 
من بني هاشم . كما قدمنا » ومن ناحية أخرى فقد احتذى فيه كتاب «النضر بن شميل المازني» الذي 
كان يسمى كتاب (الصفات) . 

وكتبه في : (غريب الحديث) و(غريب القرآن) و(معاني القرآن) كانت مسبوقة كتيا اب عبيدة 
معمر بن المثنى وقطرب والأخفش والنضر بن شميل والكسائي والفراء وقد جمع أبو عبيد من 
كتبهم » وذكر فيما جمعه الأسانيد وتفاسير الصحابة والفقهاء9 . 

وكتبه في الفقه شاهدة على ما كان لديه من علم بكتاب الله وتفسيره » وقد عمد إلى مذهبي 
الإمامين (مالك والشافعي) فتعمق فيهما وجمع ما بنيا عليه من حديث وروايات واحتج باللغة 
والنحو في فهمهما!*' فجاءت كتبه في الفقه حسنة الأسلوب عميقة للمعنى غنية بالتدليل والدليل 
وكتابه في (الأموال) جاء في تبويبه وتصنيفه ومحتواه من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده . 

أما كتابه في (القراءات) فقد كان سابقًا لغيره ؛ فلم يعرف عن أحد من الكوفيين أنه سبقه إلى 


(؟)الخر 74-71 ومعجم القراءات القرآنية 1 . 

(0) انظر لسان العرب لابن منظور في هذه المواضع وغيرها . 

(؛) وقد طبعت ما أطلق عليه بروكلمان #قائمة ما ورد في القرآن من لغات القبائل» على هامش الحلالين في إحدى طبعاته الأولى دون تاريخ أو 
شرح محت اسم كتاب (لغات القبائل) الواردة في القرآن الكريم » وقد قمت بتحقيق هذا الكتاب معتمدأ على روايتين ممخطوطتين عن ابن 
عباس إحداهما لابن حسئون المقرىء وألثانية لابن الوزان وعلى كتاب الاثقان للسيوطي والبرهان للزركشي ولغات القرآن لأبي حيان وقامت 
جامعة الكويت بطبع الكتاب على نفقتها سنة 6 ام . 

. ١594/7 بروكلمان‎ )6( 
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محمد بن سلام الجمحي 5 هأو 7357 همه 


هو أبوعبدالله محمد بن سلام الجمحي » وإنها قيل عنه (الجمحي) نسبة إلى مولاه قدامة بن 
مظعون الجمحي ”7 . برع في اللغة والأدب » واشتهر تهر بالصدق وصحة الرواية وضبطها » ومن كتبه 
اغترف كبار العلماء وأئمة المذاهب . ومنهم أبو العباس ثعلب”7" الذي انتهت إليه رئاسة المدرسة 
الكوفية ؛ كما صحبه يحبى بن معين وأحمد بن حنبل””) وابئه لا عرفوا من صدق روايته وصحة 
ألفاظه » وقد روى عنه غيرهم من أهل الحديث » وقد ذكره هالزبيدي في الطبقة الخامسة من اللغويين 
اللعرين +.وتال : .له غريب القرآن”؛) ‏ وله روايات كثيرة عن أخبار العرب وأنسابهم التي ترجع 
إلى إسماعيل وإبراهيم »روى كثيراً منها عن يونس بن حبيب » وكان قد رواها يونس عن أبي عمرو 
ابن العلاء وفيها يتحدث أيضا بجوار الأنساب عن اللغة العربية واللسان العربي » ومَنْ أول من نطق 
يوقكن وقد أخذا كثيرا عن يونس بن حبيب وعن خلف الأحمر وعنه يقول السيوطي ' ااوهوثقة 
0 روى عنه أبوحاتم والرياشي والمازني والزيادي وأكابر الناس)(22 . 


وكان له بصر بالشعر ونظرة #ثاقبة فيه ؛ يعرف كيف ييز الجيد من غير الجيد » والمطبوع من 
المصنوع ؛ وعبارته في ذلك تعطينا أول معالم الطريق إلى النقد السليم حيث يقول : الوفي الشعر 
مصنوع مفتعل موضوع كثير لاخير فيه ولاحجة في عربيته ولاغريب يستفاد ولامعنى يستسخرج ولا 
مئل يضرب ولا مديح رائع ولاهجاء مقذع ولافخر معجب ولانسيب مستطرف » وقد تداوله قوم 
ا ا سي اي اا 
أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه أن يقبل من صّحيفة ولايروى عن صَّحَفِي»!/) 
ويمضي بعد ذلك في الحديث عن الشعر ومقوماته وما اتفق ق العلماء ا 
على شيء فإنها يدل على ما كان يتمتع به اين سلام الجمحي من حس مرهف وتوجه صادق نحو 
ديوان العرب في لفظه ومعناه وغرضه . 


وقد تتبع ابن سلام الشعر العربي وجمعه وروايته ورواته » وتناولهم بالنقد والتصحيح حتى 
بظهر للناس ما انحرف فيه بعض الروأة : فهويقول : اوكان أول من جمع أشعار العرب وساق 


. 1510 وقيل أنه كان مولى محمد بن زياد مولى قدامة بن مظعون الجمحي وطبقات الزبيدي‎ ١ 41 /* وإنباه الرواة‎ ١157/1١ بروكلمان‎ )١( 

(5) إنباه الرواة 47/5 ١‏ . 

(؟) معسجم الأدباء 8/ 5 ١١‏ والإثباه */ 47 ١‏ . 

(8) بغية الوعاة /١‏ 1182 . 

. 3737 7537/١ (6)المزهر‎ 

(1)المرجم السابق 7/ 5١٠8‏ . 

اوسن /١‏ ؛ والمزهر ١ /١‏ وقد جاء في المزهر لفظ غريب بدلا من (أدب) ومدح بدلا من مديح وسقطت فيه جملة (ولا معنى 
سوه 


- 


هاا 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


أحاديثها حماد الرواية »ء وكان غير موثوق به » وكان ينحل شعر الرجل غيره ويزيد في 
الأشعار»(!2 » كما تتبع علماء عصره ومن سبقوه راويًا لسيرتهم » جامعًا كل ماقيل عنهم في 
مضمار الموازنة والمفاضلة بكل صدق وأمانة » فنراه يقول مثلاً : سمعت مشايحنا يقولون : لم يكن 
للعرب بعد الصحابة أذكى من الخليل بن أحمد ولا أجمع . ال ل لت 
ا 

ولتعلقه بالشعر وإحساسه المرهف به وضع كتابه الكبير المسمى «طبقات الشعراء؛ وتحدث عن 
المنحول وغير المنحول ونقد الرواة . وقيم رواياتهم » وهو القائل : «لا يحاط بشعر قبيلة وأحدة من 
ل ا ل ل ا 
يصيرون)7 . ولعله في قوله هذا متأثر بقول شيخه يونس بن حبيب حيث يقول : قال أبو عمرو بن 
العلاء ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله : ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير)!؟؟ . 

وقد عاش أبن سلام عمراً مديد) ملأه بالعلم والأدب بكل فنونه » وروى عنه كثير من الأعلام في 
اللغة والآدب والنحو والغريب » ا م 0 


التي تلته » وقد توفي أبن سلام سنة اثنتين وثلاثين وماثتين من الهجرة » وقيل :إحدى وثلاثين 
ومائد تتين7*) » وقيل بأ وفاته كانت بالبصرة » وقيل في بغداو(؟© . 
مصنفاته : 


لم يذكر له كتب كثيرة مصنفة من خلال الكتب التي روت سيرته وإن كانت قد أجمعت على 
تصنيفه لكتاب «طبقات الشعراء»7؟' ولكن ابن النديم ذكر له(4» : 

. كتاب (طبقات الشعراء) وهو الذي أشرنا إليه‎ -١ 

. لضافلا-١‎ 

#ادميونات العرت» . 

:_الخلاس . 

_أجر الخيل . 


. 44/١ طبقات الشعراء‎ )١( 

. 8١3١ (؟)المزهر؟/‎ 

(5) المزهر 27/9/75 . 

(5)المزهر ”/ 2/4 . 

.1 54/١ 49 /# الإتباء‎ )5( 

. ١١7/5 بروكلمان‎ )5( 

(/) نشره (فون جوزف هل) ومعه مقدمة بالألمانية » وطبع في أيدن سنة 517١م‏ ثم طبعته مطبعة السعادة بمصر سئة ١47١م‏ ونشرته بالقاهرة 
سنة “1577م ء ثم قامت بنشره دار المعارف بالقاهرة باسم (طيقات فحول الشعراء) بتحقيق العالم المحقق الأستاذ محمود محمد شاكر سنة 

7م. 
(8) هامش إنباه الرواة ؟/ 57 ١‏ وأبن النديم #الفهرست؟ . 


١/1 
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وحيئما ترجم له السيوطي في بغية الوعاة ذكر أن الزبيدي قد ترجم له في طبقاته » واعتبره من 
رجال الطبقة الخامسة من بين اللغويين البصريين ‏ وقال : «له غريب القرآن7١‏ ولكني حين رجعت 
لترجمته في طبقات الزبيدي لم أجد ما يشير إلى أن له كتابًا يسمى «غريب القرآن» كماذكر 
السيوطي في البغية » كما لم أعثر في كتب التراجم والفهارس التي وصلت إليها إلى ما يشير إلى 
هذا الكتاب إلامن هذه الرواية الضعيفة » ولم يتتحدث أحد من محققي التراث ‏ على ما علمت- 
عن كتاب يسمى (غريب القرآن) منسوب محمد بن سلام الجمحي » ولم يذكر له بروكلمان في 
كتابه غير كتاب (طبقات الشعراء) وأشار إلى نشرها بالقاهرة سنة 477 ١م‏ » وقبلها بدون تأريخ وإلى 
طبعة (ليدن) سنة 41١5‏ ١م‏ وأن منها نسخة مخطوطة في مكتبة شيخ الإسلام بالمديئة (انظر فهرس 
البستاني 457 ١م‏ رقم 701/7" كما أشار إلى أن الأستاذ محمود محمد شاكر قد حققه سنة 507١م‏ . 


, ١ 87 وانظر طبقات الزبيدي ص‎ ١ /١ بغية الوعاة‎ )١( 
, ١517/9 (؟) بروكلمان‎ 


١ / ؟‎ 
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أبو حاتم السجستاني 54 58-7 1ه 


سَهل بن محمد بن عشمان بن القاسم المعروف بأبي حاتم السجستاني » وكان إماما في اللغة 
وعلوم القرآن والشعر » وكان معنيا بكتاب سيبويه فقرأه على الأخفش مرتين . 


عاش في البصرة وفيا لها »لم يطب له المقام في بغداد عاصمة الخلافة ؛ فتركها ورجع إلى البصرة 
مسرعا وعرف بالسجستانى » لآن أسرته كانت تعيش فى سجستان بأرض فارس قبل انتقالها إلى 
الع ْ ْ 


نزل أبو حاتم البصرة وأعجب بعلمائها وعلمها ومذهبها » فأكثر من الرواية عن أبي زيد وأبي 
عبيدة و«الأصمعي»7'' وأخذ علم سيبويه عن الأخفش » وصنف كتابه (الختصر) على مذهبها , 
وعني باللغة والشعر حتى صار أعلم الناس بالعروض واستخراج المعمى »واشتهر بجمع الكتب 
والتجارة فيها'؟" . وذكرته كتب الطبقات بين الثقات من علماء العربية!”' » ووضع عند بعضهم بين 
الشعراء المجيدين » وعند البعض الآخر بين الشعراء المتوسطين”*' » وله شعر كثير وعليه اعتمد ابن 
دريد في أكثر اللغة27 . 


عرف أبو حاتم بالعلم والفهم ء فأخذ عنه ابن دريد وغيره » وقرأ الناس عليه كتب اللأخفش وكان: 
حسن الشرح والرد على ما جاء فيها »وشهد له أبو زيد بأنه خير من يقرا عليه من بعدهة") : 

وعلى الرغم من نبوغ أبي حاتم السجستاني في علوم اللغة وعلوم القرآن كان غير حاذق في 
النحوء بل كثيرا ما كان يحاول الابتعاد عن الخوض فيه أو التحدث فى مسائله » وذلك بترك اميلس 

ومات أبو حاتم في سنة خمسين ومائتين من الهجرة » وقيل خمس وخمسين » وقيل أربع 
وخمسين أو ثمان وأربعين على اخمتلاف في الروايات » ولمكانته صلّى عليه والي البصرة يومئذ 
سليمان بن جعفر بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب)!؟) 


* انظر ترجمته في : أخبار النحويين البصريين للسيرافي 95-957 () اشترى ابن صفار بعد موث أبي حاتم كتبه من ورثته بأربعة 

وبغية الوعاة /١‏ 5*5 وابن خلكان 7١8/١‏ وطبقات الزييدي عشر ألف ديار (الإثباه ؟/ 515) . 

. 28 والإتباء ؟/‎ 5١/١ والفهرست (5) بغية الوعاة‎ 77١ /١ وطبقات القراء لأبن الجزري‎ ٠١-٠ 

24-8 والمزهر 108/7 ومعجم الأدياء /1١‏ 550-577 (6)الإنباه ؟/ 64 ويغية الوعاة 1// 1*3 . 

والنجوم الزاهرة ؟/ 775 ونزهة الألباء 554-75١‏ ء والإثباه (5)الإباء 294/5 . 

رمه . (/) المرجع السابق ”/ 5١‏ . 
)١(‏ وقال بعضهم نسبة إلى سجستانة » وهي قرية بالقرب من (8) بغية الوعاة 5/1١‏ 59 والأثياء 24/9 . 

البصرة » وقد ذكر ابن لكان الروايتين . (8) طيقات الزبيدي ٠١7”‏ » ويغية الوعاة 185/١‏ والإثباه ؟/ 71 
(؟)الإثباه 58/5 وبغية الوعاة 505/١‏ وبر وكلمان ؟/ ١069‏ . وبروكلمان ؟/ ١69‏ . 

ا ا 
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ا 


له 2. 


مصنئمقفا 
ومصنفات الرجل كثيرة » ذكرها أصحاب 


كتب الطبقات والتراجم » ومنها الكثير الذي أتى عليه 


الزمن » ومنها ما بقي شاهدا على علمه وفضله حتى الآن . وأكثر مصنفاته كانت في اللغة وعلوم 
القرآن » «وكتابه في القراءات مما يفخر به أهل البصرة ؛ فإنه أجل كتاب صنف في هذا النوع إلى 


زمانه7!'» كما نقل عنه السيوطي روايته في 
مصنقاته : 


١-اعراب‏ القرآن9؟ . 
"لحن العامة 247 . 
ال ا 

5 -المذكر والموؤنع(5) 
ه_الينات 070 
5-المقصور والحدوول8) 
الفرق40) 
8-القراءات 01١7‏ 
4 -المقاطع والمبادي7١01)‏ 
٠١‏ _الفصاسة7؟0) 


, 0/5 ءاينإلا)١(‎ 

(؟)الإنقان في علوم القرآن للسيوطي /١‏ 4 ء ١‏ ط المكتبة الثقافية 
رويك . 

(؟) الإنياه ؟/ ؟5 . وبغية الرعاة 5١/١‏ . 

(5) بغية الوعاة 1١1/1١‏ وذكره القفطي بعنران : ما تلحن فيه 
العامة 7/ 17 , وتاج العروس ؟/ ١/ا؟‏ . 

(2)الانياء 57/5 .واليغية 1057/١‏ . 

(0) الانباء 17/75 . 

() المرجع السابق . 

(خم) الإنباه ؟/ ؟5 والبغية 5١05/31‏ . 

(ة)الإنباء 7/؟5 . 

. ا/لا//١ والإثياه ؟/ 17 والخصائص‎ 505/١ بغية الوعاة‎ )١١( 

. 55/5 ءابنإلا)١١(‎ 

(١)البغية‏ 6057/65 ع والإثباه 07/75 . 
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المكي والمدني وغيرهما عن القرآن الكريه”'' » ومن 


اال 

)١ الأضداد؟؟‎ ١ 

)١50ءاهسلاو القسي والنبال‎ ١ 
)١7امرلاو‎ فويسلا-١‎ 5 


6 ١-الدرع‏ الك 


/ا ١‏ ا ك1 9 
اد ال 


: 026 
ان ل ا 


)١9(‏ الإنباه 7/ 57 . وقد طبع في (بالرما) سنة ١19/7‏ وعلق عليه 
(لاغرمينا) وفي البغية ذكر باسم (النحلة) بالحاء 505/5١‏ . 
(5١)الإنباه‏ ”م/م 7 وقد طبع بمطبعة الإباء اليسوعيين ؟/ ١9‏ 
بيروت بتحقيق لويس شيجور منه نسيخة مخطوطة بدار الكتّب 
المصرية برقم 5" ش لغة . 

. 57/5 ءهابنإلا)١12(‎ 

. 57/5 ءايثالا)١5(‎ 

. المرجع السابق‎ )١0( 

. 57/١ والاثياء‎ 5١57/١ البفية‎ )١4خ(‎ 

. 57/5 ءابنالا)١9(‎ 

(50) اليفية 505/١‏ والاثباء ؟/ 17 , 

(51)الإنباء 17/5 , 

(؟5)البغية ٠١6/1١‏ والاتباء 17/5 . 


١/5 


ملم». اعع ناج ]3 . /انانانانانا 


)١(ماغدإلا_‎ ١ 

اللباء واللبن الحليب(؟) 
7 الكرم() 

7-84 الشتاء والصيف(:5) 


ع -النحل والعسل (5) 


)٠١(فحاصملا اختلاف‎ ٠ 
)١١(ناطوألا الشوق إلى‎ "١ 

؟"_الحر والبرد والشمس والقمر والليل والنهار(؟١)‏ 
الفرق بين الآدميين وبين كل ذي روحح(١1)‏ 

5" أصلاح المزال والمفسد( )١‏ 


557 الإيل02) 6 _المعمرون(2١)‏ 
العشب ؟7) 5" _العظمة(١١)‏ 
8 الاتباع(4) /الا- شرح نوادر أبي زيد(17) 


4 الخصب والقحط(؟) 


أبو تم السحستانى وكتبه الباقية 


قدمنا قائمة طويلة من مصنفات أبي حاتم السجستاني وكلها يشهد بعلم الرجل وتنوع معارفه » 
فقد صنف في شتى العلوم والمعارف » ولكن الذي يهمنا أولا : أن نعرف ماذا بقي من هذه 


الملصئفات؟ 


وثانيا : صلة كتبه بعلم غريب القرآن » وهل بقي ماله صلة بموضوعنا شيء من كتبه؟ أما ما بقي 
من مصنفاته فقد أشرنا إليه » بما استطعنا الوصول إليه من المراجع » وبما ذكره بروكلمان في كتابه 
(تاريخ الأدب العربي) » وينحضر هذا الموجود في الكتب التالية مطبوعة أو مخطوطة : 


١-النخلة‏ » وقد طبع في بالرما سنة “ا/41 1م 


١_الأضداد‏ » وقد طبع ببيروت (الاباء اليبسوعيون) ١41١7‏ 


(1)البغية 5957/١‏ والإباء ؟/ 17 , 

(؟)البغية 555/١‏ والإثياء 55/7 . 

(5) الإنباه ”/ ؟5 واللبأ بكسر اللام وفتح الباء ثم همزة هو اللبن 
(التاج _لبأ) . 

(4)الإنياه 15/5 . 

(6)المرجع السابق . 

المرجع السابق » نشرة بروتولرممو» باسم الدحلة نشرة 
المستشرق (لازينيو) . 

() المرجع السابق ‏ 

(8) الإنباه ؟/ 57 ء وفي الفهرست لابن النديم في ترجمته ذكر 
باسم كتاب (العشب واليقل) . 

(5)الإنباء 57/5 . 
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(١0)المرجم‏ السابق . 

(١١)المرجع‏ السابق . 

(5١)المرجم‏ السابق . 

(1) المرجع السابق وذكره المزهر 778/7 بعنوآن الشمس والقمر 
وآخبر الليل والنهار (الزهر )١95/5‏ . 

2 ١)المرجم‏ السابق ١‏ ولست أدري أهو كتاب قائم بذاته أم هو 
كتابت (الفرق) الذي ذكر حت رقم لا من هذه القائمة؟ 

٠ . 57/7 المرجع السابق‎ )١5( 

)١5(‏ طبع بالقاهرة (ط) السعادة 564 ١م‏ ثم بدار إحياء الكتب 
العربية ١91١م‏ . 

.ا١11‎ 1١56 برركلمان ؟/‎ )١1/( 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


“'_النحل والعسل ؛ نشره بروتولومبو . وباسم النحلة نشره المستشرق (لازينيو) 

5 -المعمرون » طبع بالقاهرة (ط) السعادة 4 ١0‏ وبدار احياء الكتب العربية 951١م‏ 

-المقاطع والمبادىء »وقد ألف رجل يدعى أبا العباس كتابا للرد على أبي حماتم في هذا 
الكتاب » في منتصف القرن الثالث الهجري » ومنه مخطوط في المتحف البريطاني فهرس ١‏ برقم 
١8‏ . 

أما صلة مصنفاته بعلم الغريب فتنحصر في كتابه (إعراب القرآن) وهذا الكتاب ذكر في ترجمة 
أبي حاتم السجستاني في المراجع التي استقينا منها هذه الصمحات .ء ولم يذكره بروكلمان بين 
الكتب الباقية أو الكتب التي أضافها له بناء على مراجع أخرى . 

لقد ذكر الأستاذ ابراهيم الأبياري في الدراسة التحليلة التي عقب بها على كتاب (إعراب القرآن) 
المنسوب إلى الزجاج 2١”‏ أسماء من صنفوا في (إعراب القرآن) وذكر من بينهم أبا حاتم سهل بن 
محمد السجستاني هذا » ولكنه لم يذكر لنا ما إذا كان كتابه موجودا أم غير موجود » كما أنني بحت 
جهدي في كل ما وصلت إليه يدي من مراجع مخطوطة ومطبوعة فلم أجد لهذا الكتاب أثرا » ولعل 
الأيام تكشف عنه » وقد رجعت إلى ما كتبه الدكتور عبد العال سالم حول كتب (إعراب القرآن) 
فوجدته قد تحدث عن أشهر من صنف في هذا الباب » ولم يذكر من بينهم أبا حاتم السجستاني27 . 


, ٠١98 /# انظر الدراسة التحليلية للاستاذ إبراهيم الأبياري في كتاب إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج‎ )١( 
. وانظر القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية للدكتور عبدالعال سالم ص ا؟‎ )( 


ا١ا/ك‎ 
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ران قتيية ه) 


أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المرزوي » ولد ببغداد'!؛ سنة 7١1ه‏ وقيل إنه 
ولد عه وكان أبوه غير عربي من مدينة (مرو) » فنسب إليها » وقيل (المروزي) 

بدأ دراسته بعلوم الشريعة من فقه وحديث حتى تبغ فيهما ولي بسبب ذلك القضاء في 
(ديُتوَ) فنسب إليها" ثم رحل إلى بغداد فاتخذ التدريس مهنة له وصنعة حتى توفي سنة 
5هء وقيل في سنة */الاه!*؟ . 

والمتشبع لما قدمه ابن قتيبة من تصنيفات يرى أنه قد نحا منحيين : الأول : التصنيف للخاصة من 
ذوى المكاثة الرفيعة من الكتاب وأصحاب الدواوين الذين كانوا يعتبرون من علية القوم آنذاك » فأراد 
أن يوفر لهم ما مسد حاجتهم من أدوات الثقافة الأدبية والتاريخية والاجتماعية ٠‏ والثاني : التصنيف 
: مسائل الخلاف الديني الذي انتشر في عصره » وكثر حوله الجدل والمقولات ٠‏ فأقام من تصنيفاته 
5 إفعاع: القرآن والحديث تباه ماجاء به الفلاسفة » وماغالى فيه أهل الشك والحيرة من علماء 
الكلام ليود 

وقد أنخذ عن علماء عصره من أمثال إسحاق بن راهوية ومحمد بن زياد الزيادي وأبي حاتم 
السجستانى وعبد الرحمن بن أخمي الأصمعي ء ونقل كثير من رواياته عنهم » كما أخذ عنه كثير من 
العلماء منهم : ولده أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة وابن درستويه العالم امشهور . 

وقد عرف ابن قتيبة بالصدق والتدين » فكان صدوقائقة دينا ذا خحلق فاضل » 
عرف به يين معاصريه ومريديه » وكان قمة في العربية واللغة والأبار وأيام الناس » وقد » الف 
رأى الفقهاء فيه » فمنهم من قال إنه كان يميل إلى التشبيه » ومن هؤلاء من رماه بالكذب ؛ 
كالحاكم وقد رد على هؤلاء بأن أبن قعيبة قد ألف كتابا في الرد على المشبهة ‏ فلا يعقل 
أكون وي 000 

وكان ابن قتيبة يُعرف بالنحوي اللغوي العاله”"" » والمعروف أنه كان من غلاة البصريين 
لمتشددين » ومع ذلك قد خلط بين المذهبين وحكى كثيراً في كتبه عن الكوفيين ومذهبهم واستشهد 





(1)الإثياه 47/7 ١‏ وير وكلمان 7/7 ؟51 . 

(؟) بر وكلمان 7١5/7‏ . 

(') انظر المرجم السابق ويغية الوعاة 577/7 والاينباه .١‏ 
() بر وكلمان ؟'/ 5717 وإنباه الروأة ١55/5‏ . 

(5)المرجع السابق . 

(1) الإنباه 7/ 5 4 ١‏ والمزهر ؟/ 5١٠5‏ ويغية الوعاة 77/7 
() المرجع السابق . 


١ با/‎ 
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بآرائكهم صادقا فيما رواه عنهه7) ؛ وإن كان السيوطي قد أخذ عليه أنه خلط علمه بحكايات عرد 
الكوفيين لم يأخذها عن ثققات”'' » وبلغ ابن قتيبة مبلغا كبيرا في النحو واللغة وغريب القرآن ومعانه 
والشعر والفقه » وأكثر من التصانيف التى سار ذكرها فى الآفاق7”) , 


صنف ابن قتيبة كثيرا من الكتب في علوم مختلفة »وكانت كتبه مطلوية ؛ يسعى الناس إلى 
اقتنائها وا حصول عليها”'* » وقد وصلنا بعضها وضاع البعض الآخر » وقد يعثر في مستقبل الأياء 
على شيء من هذا النوع الأخير في المكتبات المخاصة التي لم ترتب حتى الآن » ومن كتبه المعروفة 


لدى علماء الأخبار : 
١-غريب‏ القرآن » ويطلق عليه أيضمًا ‏ تفسير غريب القرآن7")- ومنه نسخة خطية بالمكتبة ‏ 
الظاهرية رقم (5”) لغة . 


"'- مشكل القرآن : وقد جمع بين كتاب غريب القرآن ومشكل القرآن العلامة ابن مطرف الكناني 

- مشكل الحديث . 

5_أدب الكاتب : طبع في ليدن » كما طبع في مصر مرارا وقام بعض العلماء بشرحه ؛ وطبع 
الشرح في القاهرة وبيروت أيضمًا ؛ والكتاب وشروحه ممخطوط فى دار الكتب المصرية : 

1 -عيون الأخبار : وقد طبع الكتاب جزءا » ثم طبع كاملا بدار الكتب المصرية سنة 87١ه‏ ثم 
٠ '‏ 17ه والمطبعة الإسلامية سنتي 11207-*1167 ومنه نسختان مخطوطتان بدار الكتب (” أدب : 
2 تاريخ) وقد حققه ثروت عكاشة وطبع بدار الكتب بمصر سنة , 

- طبقات الشعراء : طبع في ليدن سنة ١407‏ ثم طبع بمصر مرارا وطبعته الأخيرة بتحقيق 
الشيخ أحمد شاكر ١75‏ وبعنوان (الشعر والشعراء) . 

كا اشر : وقد طبع بمطبعة الترفي بمصر بتحقيق الأستاذ محمد كرد على » ومنه نسخة خطية 
بدار الكتب المصرية تحت رقم (77١_الرسالة‏ العاشرة) . 





1 319/5 (4)الإثياء‎ . ١ 49/7 الفهرست /الاء والاثياه‎ )١( 
(9)المزهر ؟/ 5:: . (5) حققه الأستاذ السيد أحمد صقر وطبع بمصر فس منة‎ 
8م .ء وأعيد طبعة ببيروت (دار الكتب العلمية » منة‎ . ١ 219/ الإثباه ؟/‎ )9( 
. )1١ م/م‎ 
١ بم‎ 
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٠-اصلاح‏ الغلط : ذكر اسمه في الفهرست (إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث) وف 
طبع في بيروت بتحقيق عبد الله الجبوري سنة ١4/1‏ (دار الغربي الإسلامي) . 
١١_كتاب‏ (الفرس) 
١١‏ معانى الشعر أو (المعاني الكبير) وقد طبع ما وجد منه بالهند سنة 514 ١‏ | 
١‏ التقطبة 
ع 1ه 
6 -النحر» وقد ذكر في الفهرست لابن تدهم باسم الجاع النحو)" 
5 إعراب القرآن : سماه بن خلكان «اعراب القراءات» ' ٠‏ 
ال 
4 التسوية بين العرب والعجم . 
14_الفقه(؟) 
المسائل والحوابات90 
١‏ العلم . 
١‏ الميسر والقدا-(1) 
النحو الصغير . ررم 
ادالرت المشيقة ”7 + 
ل ار لديم في كتابه (الفهرست) كثيرا من مصنفات ابن قي التي لم تذكر هنا » وبعضها 
طبع بالقاهرة مثل كتاب : ممختلف الحديث ودلائل النبوة » وعيون الشعر ء والمراتب والمناقب » 
وديوان الكاتب » وخلق الإنسان . والحكاية والمحكي » وفرائد الدر » وحكم الامثال وادب العشرة ؛ 
> ال : معسجزات النبي يك » وتعبير الرؤيا » كما ذكر له صاحب كشف 
الظنو ن كتاف (الحيل) وكتاب (تقويم اللسان) وكتتاب : (استماع الغناء بالأحان) و(تاريخ أبن 
تدية) : ونس إليه أيضًا : الإمامة والسياسة » وقد طبع هذا الكتاب بمصر مرات مع أنه لم يذكره احد 


يٍِ 





5 0م 

فير ست لالا/ لا (9) ما ذكر من مظان المخطوطات والمطبوعات حول مصنقات اين 
ا ٠ ١/1‏ قتيبة مأنخوذ من واقع ما وصلت إليه يدي منه ومن هامش 
00 5 الخزانة التركية بالقاهرة تحقيق كتاب (إنياه الرواة 7/ 553) للأستاذ محمد أبو الفضل 

مده بيحةه م حر كمه د ء 

رد جامم الفقه) ء أنظر الفهرست إبراهيم رحمه الله . ٍ 
انيه 5 _ (4) انظر هامش الإنباه 55/5 ١‏ ء وانظر في ذلك أيضا وفي ما مر 
(0)مته: توس سنا لكتب باسم كتاب (المسائل) :1 لغة 1 من ذكر الخطوطات والمطبوعات :بروكلمان :5175/1 


017 
5 [ 0 

(1) طبع بالقاهرة_المطبعة السلفية سنة ؟4 1 ها تحثيق مححب 
الذين الخطيب 1 


|1484 
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كتابه (تفسير غريب القرآن) ومنهجه في تأليفه 

معظم الكتب التي ترجمت لابن قتيبة ذكرت أن اسم هذا المؤلف هو «غريب القرآن» ولك 
الكتاب حقق تحت اسم «تفسير غريب القرآن0 ١7‏ وقد قام بهذا العمل المحقى الاستاذ أحمد صقر : 
وطبع الكتاب بالقاهرة سئة 468 ١م‏ . ثم أعيد طبعه ببيروت سنة 91/8 ١م‏ » والاستاذ أحمد صقر 
محقق هذا الكتاب هو الذي قام بتحقيق الكتاب الأول 'تأويل مشكل القرآن» وقد نص فى مقدمته 
على أن هذا هو الكتاب الثاني من مكتبة «ابن قتيبة» وعقد صلة قوية بين الكتايين فى مقدمته حيث 
يقول : اوهو في حقيقة أمره تتمة لكتاب ١مشكل‏ القرآن» لأن اللفظ الغريب من هامش المشكل الذى 
أراد ابن قتيبة إلى توضيحه وتبيين دقيقه؛9) . ْ 

ومنهج ابن فتيبة في هذا الكتاب واضح » وقد خطط له ابن قتيبة فى مقدمته تتخطيطا عاما : 

: حيث ذكر انه يفتتح كتابه بذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العلا فيذكر تأويلها واشتقاقاتها‎ -١ 
. ويذكر ما تردد منها في أي القرآن الكريم ثم يذكر أنه سينتقل إلى تفسير غريب القرآن‎ 

” - وذكر أنه لن يتعرض لتأويل المشكل ؛ لأنه أفرد له كتابًا جامعًا كافيًا (هو المشكل) . 

7 وئنص على أنه سيتبع في تأليفه هذا الكتابت : الاختصار مع الكمال والتوضيح.مع الاجمال . 
وعدم الاستشهاد على اللفظ المبتذل . وترك التدليل على اللفظ المستعمل . والبعد عن حشو الكتاب 
بقضايا النحو والصرف والأسانيد , ونبذ منكر التأويل » وضرب لذلك أمئلة مما شاع من تأويل مفسد 
لقاصد كلام الله العزيز » كما نص في مقدمته التي تعتبر تخطيطا لكتابه :أن كتابه مستنبط من كتب 
اللفسرين وأصحاب اللغة , وأنه لم يخرج عماجاء في كتبهم وماعرف من مذهبهم وآرائهم » وقد 
وفى بوعده فعلا وسار على النهج التالي : 

د لا : تحدث عن اشتقاق صفات الله وأظهار معانيها فأبان معنى : «الرَحمنن الرّحيم والسلام 
والقيوم والسبوح والقدوس والرب والمؤمن والمهيمن» » مستدلا على ما يقول بما جاء فى آي الذكر 
الحكيم » وما يؤيد ذلك من شعر الأقدمين في غير إسهاب أو تطويل » ثم ذكر من صفات الله (آمين) 
واستشهد على ذلك بكثير من الأفوال المأثورة ثم ذكر : الغفور والواسع والبارىء والذاريء . 

. وانتقل إلى نوع آخر من الصفات وهو ما جاء على (تُعيل) بمعنى (مُفْعل) نحو ابصير) بمعنى 
[مبصر» وابديع اقلق بمعنى ام ؛ والسميع) بمعنى : مسمع + و(احسيب؟] :مع محاسن . 

وذكر نوعاآخر جاء على وزن (قعيل) لايكون منها إلالفظها مثل (قريب - جيل - حَليّم ‏ عَظيم 
- كبير- كريم - وكيل) مؤيدا رأيه في هذا وفيما مضى بماجاء في القرآن الكريم » وما نطقت به 
العرب في شعرها ونكرها . 





)١(‏ لعل الحقق قد استقى اسم الكتاب (تفسم غر ب الق آ: ا 

ستقى اسم الكتاب (تفسير غريب القرآن) ما جاء في المقدمة بلفظ ابن فتيبة حيث يقول ؛ لشدىئء فى تف ء 30 

#مقدمة المؤلف ص 2١‏ . . الولو ورم جدى بي سير عردب الخران 
(؟) مقدمة الحمقق (ص )١‏ . 


١/١ 
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وذكر نوعا من الصفات يمكن أن تطلق على الربٌ وعبده مثل (شكُور) وذكوات)). 

وانتقل إلى صفات أخرى لله تعالى : وهي : 

. كبرياء الله (أي شرفه6‎ ١ 

؟. جد الله «أى عظمته؛ وذكر تدليلا على ذلك قوله تعالى على جَدٌري71١)‏ وما يقال في 
افتتاح الصلاة : اتبارك اسمك وتعالى جدك)» . 

_ مجد الله : شرفه وكرمه . 

جبروته : تجبره أي تعظمه . 

ملكوته : ملكه ء ويقال :دار ملكه . 

1 -فضل الله : عطاؤه . 

حمد الله : الثناء عليه بصفاته الحسنى . 
: وأعطى لكل ذلك أمثلة من القول » وأخخيرا ذكر أن :اسماء الله الحسنى : الرحمن والرحيم 
والغفور والشكور وأشباه ذلك » وكأنه يريد أن يقول : ان ما أطلقناه من صفات لله سبحانه وتعالى 
يمكن استعماله أسماء له تعالى وا" + | 

وأراد أن ينمه إلى أن أسماء الله تعالى وصفاته مقدسة » فختم هذا الباب ببيان أن الإلحاد في أسمائه : 
الجور عن الحق والعدول عنه وذكر اللات والعزى وأشباه ذلك وأن (المثل الأعلى) لا اله إلا الله . 

ثانيا : عقد بابا تحت عنوان #تأويل حروف كثرت في الكتاب» . 
ظ وهنا تحدث عن : الحن والإئس وسبب التسمية لكل منهما ‏ والتقلان والملائكة وإبليس والشيطان 
«مدلادٌ على تفسيره بما جاء في القرآن الكريم» » وما جاء مؤيدا له من الشعر العربي ٠‏ [' 

وانتقل فى نفس الباب إلى تفسير تعبيرات قرآنية مغل : يمون الأنفْس)!' وقوله تعالى : يوم 


ين في الصُور4 7 وبي نآراء العلماء في معنى «التوفية والصور؛ مستشهدا على مايقول من الشعر 
ري 


واستطرد إلى تفسير : #اللعن» بمعنى الطرد » و«الشرك» بمعنى أن يجعل لله شريكا والججد 
معنى الإنكار » :والكفر) بمعنى ستر الحق وستر النعم التي أنعم الله بها على الناس و«الظلم؛ بمعنى 
وضع الشيء في غير موضعه » وهكذا مضى في تفسير : الفسق والنفاق والبهتان والعدوان واخسران 





. 3”: سورة الحن‎ )١( 

(1) أنظر التحقيق من 5١-5‏ . 
(١1)الزمر‏ :55 . 

(#)الثمل :87 . 


م١‎ 
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والآفك والفجور والافتراء وإقامة الصلاة والتزكية والحكمة وشعائر الله وحج البيت والسلطان 
والقرآن والسورة والآية والسبع الطوال7 ١‏ والسور التي تعرف بالمئين7" 3 7ن والمفصل وحم 
(فى كل ماجاءت فيه) والتورأة والإنجيل والقرآن والكتاب والزبور وأساطير الأولين . 

وقد بين في كل ما سبق معناه وآراء العلماء فيه وما وقع بينهم من اختلاف مدللاً على مايقول 
مع بيان السبب في الختالتين : 

انيًا :غريب القرآن 

١‏ - بدأ تفسير غريب القرآن مرتبًا حسب سور القرآن الكريم في المصحف المعهود لنا مبتدئًا بسورة 
(الحمد) وهي فاتحة الكتاب ومنتهيا بسورة (الناس) ماعدا سورتي «الكافرون والنصر» فلم يذكر 
فيهما غريبًايفسره . لافي صلب المادة اللغوية ولامستشهد بآياتها على تفسير الغريب في سور 


أخرى . 
؟ -رتب ابن قتيبة ألفاظ غريبه التي فسرها طبقًا لترتيب دورها في كل سورة » فهو عندما يتحدث 
عن غريب سورة (الحمد) يبدأ بتفسير : 


البسم الله» من الآبة الأولى » لآأن البسملة في سورة الفاتحة (آية) فقال : اخمتصار » كأنه قال؟ 
#الغعالميةة من الآية الغائية (المد للّهرَي العَالّمِين) فقال : العالون: : أصعات الخلق 
الروحانين » وهم الأنس والحن والملائكة » ك لصتف منهم عالم . 
*- (يوم الدين) من الآية الرابعة (مَالك يَوْم الدّين) فقال : يوم الدين :يوم القيامة ثم علل 
4 (الصراط ) من الاية السادسة (اهدن الصراط المستقيم) فقال : الصراط : الطريق وقد استشهد 
بالآيات الأخرى الدالة على نفس المعنى ٠‏ 


بسن 


(صراط الَّذينَ أَنْعَمتعلَيّهم) من الآية السابعة ؛ وفسر الذين أنعمت عليهم : بالأنبياء 
والمؤمنين ثم المغضوب عليهم) من نفس الآية فسرها : باليهود » وكذلك (الضالين) : من الآبة نفسها 
فسرها (بالتْصارى) . 


(١)السور‏ الطوال هي من أول سورة البقرة إلى أخر سورة براءة . 

017و السور الي ترهبا لنين هي سالجاء ترمد الهم الطرال وستعيك كلاق أن اراك كن سسرنة نبيا ز ريه على الماثة.. 

(؟) وهي ما تلث السورالمئين وهي دون المائة وكأن انين مباد وهذه مثان (تفسير غريب القرآن ص 0 *؟) . » وبعضهم يرى أن المثاني هي سور 
القرآن كلها قصارها وطوالها ٠‏ وإما سمي القرآن مئاني لأن الأنباء والقصص ثثنى فبه » وبعضهم يرى أن المثاني آيات فاتحة الكتاب , لأنه 
بختى بها في كل صلاة ١‏ لقوله تعالى طولَمَد آتبتاك سبْعًا من المَمّاني والقرآن المَظيم» :(سورة الجر /49) . 
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ونلاحظ هنا أنه لم يلجا إلى ترتيب هجائي في تفسير غريب القرآن كما لم يقدم غريب آية على 
آية سابقة عليها في نفس السورة . 

ج- وأسقط الآية التي لم يرفيها غريباً , يستحق التفسير كما في الايتين (*7 ,4 ) من سورة الفاتحة . 

وأنتقل إلى سورة رمد ةرس سور الفاتحة (الحمد) ؛ فسار في نفس الطريق » ففسر 
لنا غريب الآيات مراعيًاالمحوظات التي قد مناها » فقد بدأ بتفسير (ألم) وهو من الآية الأولى وأحال 
القارىء في تفسيره إلى ماذكره في (مشكل القرآن) من تفسير للحروف التي وردت في أول الور 0 
ورأى العلماء فيها » وهل لها دلالات خاصة؟ أم أن المراد بإيرادها أن القرآن الذي تتلوه من جنس هذه 
الحروف؟ 

ثم فسر من الآية الثانية (لارَيَب فيه) ومن الثالثة : (الَّذِين يؤمنون بالعَيّب) ولم يفسر شيئًا من الآية 
الرابعة وانتتقل إلى الحنامسة ففسر قوله تعالى :(وأولتك هم المفلحون) ولم يفسر شيئًا من الآية 
السادسة وانتقل إلى السابعة ففسر قوله تعالى : (حَمَم اللّه على قلوبهم) » وترك الآية الشامئة . . . 
زُهكذا حتى وصل إلى الآية رقم (185) من السورة ففسر متها :27 

(وَسّعها) : بمعنى طاقتها 

(والإصر) : بمعنى الثقل 

(أنت مولانا) : بمعتى ولينا 

وسار في تفسير الغريب بعد ذلك وبنفس الطريقة في سورة آل عمران ثم النساء مع ترتيب السور 
حتى آتى سورة (الناس) » ففسر فيها غريب الآيات  4(‏ 1-0) وهو : (الوسواس) ان ارين 
يوسوس في الصصدور والقلوب » والخناس) : وهي صفة ثابتة لإبليس الذي إذا ذّكر الله حَنَسَّ أي 
أصرّوكف و(اَنّة) فسرها (بالجن) . 

ثالئا : والمتبع لتفسير غريب القرآن لابن قتيبة يلحظ فيه مايلي : 

١‏ أنه قدم لتفسير غريبه بما ذكرناه من اشتقاق أسماء الله الحسنى وصفاته وتأويل الحروف التى 
كثرت ليمهد لفهم معاني الغريب بعد ذلك في سور القرآن الكريم » وليهيء نفسية القارىء لتاقي 
ال ل 1 لاسيقوله من غربيه ومعائيع ٠‏ . 


ا 


8" رومس - ب 


(0)الفائة ؛ . 
0 لتحقيق حمى 78 ! 


القذالا 
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وكما علل لتفسير «إختم الله على فُلُوبهِم وَعلى سَمْعهِم74'" في سورة البقرة بمعنى : طبع الله 
عليها ؛ حيث يقول : والمخاتم بمنزلة الطابعٌ وإنما أراد أنه أقمّلَ عليها وأغلقها . . وأصل هذا : أن كل 
شىء خختمته فقَل سددثه وا رماب (؟) ظ 
نسي ور 1 

ومثل تعليله لتسمية (الالهة) بالشهداء في سورة البقرة من قوله تعالى : #وادعوا شهداء كم 74 
حيث قال : وشهداءهم من دون الله : آلهتهم » سموا بذلك لأنهم يشهدونهم ويحضرونهم . 
وهما في تفسيره (الصبر) بالصوم » في قوله تعالى : لإواستَعينُوا بالصبر74؛) يقول بالصّوم فى 
فول مجاهد رحمه الله ويقال لشهر رمضان شهر الصّر وللصائم : صابر »ّم يعلل لتسمية الصائه 
بالصابر » فيقول : وإنما سمي الصائم صابرا » لأنه حبس نفسه عن الأكّل والشرب وكل من حبر 
شيئا فقد صبره » ومنه المصبورة التي هي عنها » وهي البهيمة تُجعل. غرضا وترم حتى يدل » وإغها 
قيل للصابر على المصيبة صابر . لأله حبّس نفسه عن الرع 00 . 1 
وكمافسر (القرء) في آية البقرة بالحيض والطهر في قوله تعالى : يترص بأنْفُسهر ثلائة 
فروء» نقد عال لذلك بقوله :إنما جعل الحسيض قرءً والطهر قرءًا لأن أصل ّرم في كلام 
العرب : الوقت يقال : رجع فلان لقرئه أي لوقته الذي كان يرجع فيه . 0 
. وحينما فسر إوأرسلْا الرياح لواقم» ”9 بأنها (حوامل) علل لذلك بقوله : #وإما جعلوا الريح 
فحا أي حاملا » لانها تحمل السحاب وتقلبه وتصرفه ثم تحمله فينزل » فهي على هذا الحامل 1406 , 
وفي نفس السورة حينما فسر كلمة (إمام) ب(طريق) في قوله تعالى : لإوإنّهِما لبإمَام مبِين» (" 2١‏ قال 
أي بطريق » قيل للطريق (إمام) لأن اكسافر يأنم به حتى يصير إلى الموضع الذي يرَّيِ:5130 . 

وهكذا لو تتبعنا تفسير غريب ابن فتيبة لوجدنا فيه الكثير من هذه الظاهرة » قصد بها التوضيح 
والتفسير وتقريب المعنى إلى ذهن القارىء وتلك سمة المؤلف الواعي والعالم المدقق . 

- الإحالة على كتابه «تأويل مشكل القرآن؟ . 

ف الماع على كتابه تفسير غريب القرآن» يجد أنه كثيرا ما يحيل في هذا التنفسير على كتابه 
1 ويل مشكل القرآن» ويبدو أنه كان يعتبر تفسير القرآن مكملا لتأويل المشكل أو تئمة له أو جزءاً ثانا 
بعد الأول » ولذا أحال عليه في تفسير كثير من ألفاظ الغريب كأوائل السور : ألم_المر- كهيعص - 
حم . . . الخ ولم يكتف بهذا بل هناك أمثلة كثيرة غير فواتم السور ومن ذلك ما جاء فى تفسير قوله 





0 (/ا) التسحقيق لا . 

(5) التحقيق ص 4٠‏ , (0) التسفيق /الىى , 

(؟) البقرة 77 , (48)الحجر ”؟ 

4 ؟المرة ش ! 

: كر ., (9) التحقيق 775/ 587 , 
(2) التحقيق 57 , (١٠)الحجر‏ ولا . 
(9)البقرة 8؟؟ . )١١(‏ التحقيق ص 778 . 

١م:‎ 
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لا اس ار الل 


تعالى : #وللّه يَسجَد مَنْ في السّمّوات والآرض طوعا وكَرْه4 2١7‏ حيث يقول :أي يستسلم وينقاد 
ويخضع » وَقَدَ بينت هذا في تأ ل 1 


وفي سورة يوسف في تهسير قوله تعالى : #حَتّى إذأ اتيس مس الرّسل 274 قال : «مفَسّر في تأويل 
المشكل »9 . 
وكذلك أحال على تأويل المشكل في تفسير لفظ (قائم) من قوله تعالى #أَقَمَن هو قائم على 


ا تن 


كر نس يكاقتت 4" حين قال : هو الله القائم على كل نفس بما كسبت يأخخذها بما جنت » 
ينها حصنت » وقد بينت معنى القيام فى مثل هذا في كتاب (المشكل)9© . 
وفي تفسير قوله تعالى : وتنا نَمُودَ الدَاقََ صر قَظلَمُوا 4" فسر الظلم بالكذب فقال : 
(أي كذبوا بها » وقد بينت الظلم ووجوهه في ان ار 
مر ذاف كسد ملو تر :«الوصيد(4) م ات وا 
نم2377 ويعب(4 0١‏ ا واو ١ل‏ و00 واررنيو 401 
* ؛ _تصحيح آراء المفسرين وأصحاب الغريب السابقين عليه 
وخص أبا عبيدة هذا الأمر بالنصيب الأكبر في هذا المجال والأمثلة على ذلك عديدة في تفسير 
قرو رمن ذلك على سي الثال لا احص 5 7 ْ 
أ- في قوله تعالى قروا أيْديهُم في أفُواههم»' 5 فقّد ذكر تفسير أبي عبيدة لهذا وهو اتَرَكُوا 
ما أمروا به ولم يسلموا" ثم قال : اولااأعلم أحدا قال : رَدَ يده في فيه »إذا أمسك عن الشيء 
والمعنى رَدُوا أيديهم ذ في أفواهم ء أي عَضُوا عليها حَنَقَا وغيظا » كما قال الشاعر : 
ركو في فيه الحسنُوو :") 
يعني أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه العشر » ونحوه قول الهزلي : 


ساو سل من الأامم زد سملل ١‏ سل سا 


فدافتئ تاملك ةازئة فأضحَئ يعض على الوظيق1'"' 
يقول قد أكل أصابعه حَتَى أفناها بالعض فأضحى يعض على وظيف الفراع » وهكذا فسر هذا 





(1)الرعد )١( . ١6‏ الفرقان /51 . 
(؟) التحقيق ص 515 . )١(‏ الفرقان لال . 
(90)آية 1١ لمثلا)١5( .11٠١‏ . 
(5) التحفيق ص 717 » وتحقيق تأويل المشكل 5719 718 . (3١)الثمل‏ 88 . 
(5)الرعد 737 . )١(‏ القصص 25 . 
(1) التحقيق ص 518 . () الصافات /59 ١‏ . 
() الإسراء (بني إسرائيل) :59 . )١4(‏ إبراهيم :4 » انظر في هذا الموضع ص 11١‏ من التحقيق . 
(4) التحقيق ص /ا58 . )٠0(‏ شطرالبيت :غير منسوب لقائل_انظر : المعاني الكبير لابن 
(9) الكهف أية 18 . قتيية 5 41 والقرطبى 755/7 . 
(١٠)الأبياء ١0‏ . (1؟) البيت : لصخر الغىّ » ديوان الهذليين 1457 والمعاني 
(11)الحس .١١‏ الكبير لابن قتيبة 875 
)لور 5١‏ . 
تايالا 
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ب : #إوإذا خلو .8 ١‏ 7 عَضوا عَليكُم الآثامل من 

- - وعاب على أبي عبيد يضما تفسير الواح "' في سورة الجر من قوله تعالى : #وأرسلًا 
الريًا ح لواقح 4" حيث يقول سيد : لواح ا 0 
الاسككراء : وهويجد العرب تسمى الرياح لواقح والريح لاقم قال الطرساح » وؤكر ث6 م3 عل 
أصحابه في الشمس يستظلون به : تسمى 

كيد كت عوسي 

ومر بسمساف الثَرَاب عَقَيمُّها(ة) 

اماك بزاع ابي الس عكير ساسا الب اميل المبعاي والليد رابر 7 
تحمله فينزل » فهى على هذا الحامل . 

ج- وعاب على أبي عبيدة أيضمًا تفسيره لقوله الله تعالى نرجلا سور 0 
فذكر تفسير أبي عبيدة حيث يقول : قال أبو عبيدة : يريدون بشرا ذَا سحر أي ذارئة» ‏ ثم قال : 
ولست أدري ما اضطره و إلى هذا التفسير المستكره؟ » وقد سلف التفسير من السلف بما لا استكراه 
فيه قال مجاهد في قوله (إلأرجلاً مَسْحور)» أي مخدوعا ؛ لآن السحر حيلة ونخديعة » وقالوا فى 
قوله :#فَأنَى تَسَحَرون774 :أي من أين تُحُدَعونَ لمات من اممسَشّرين914 أي من 
المغفلين » وقال امرؤ القيس : 

(أرآتّا موضعين دمر سحب تسح رْبِالطعَام وبالتراب”*' 

ي نعلل » فك تُخع ول يد د ” 


د عايا 'فهِمَتَحَن؟فَإِنّنَا عَصَافير من هّنا الآثام المسَمر11) 


ل 


اق الخد والعاين راون : سحرتني بكلامك ؛يريدون خدعتني » وقوله لطر كن روا 


لَك الأمكال ه017 ».يدل على هذا التأويل لأنهم لوأرادوا رجلا ذارئة لم يكن في ذلك مُكَل ضَريُوه 3 
0 من سورة آل عمران . (سغف) ويه (هاج) بدلامن (مر) . 
(؟) التحقيق ل () أية 41 الإسراء (بني إسرائيل) . 
)٠:(‏ أية 77 من سورة الحجر . (4) آية 84_المؤمتون . 
(1) نقل الحقق في هامشه عبارة أبي عبيدة ولا تخرج في قوادها (4)آية ١87‏ الشعراء . 

عما ذكره ابن قتيبة . )1١(‏ ديوان اصرىء القيس 5 وتفسيرالقرطبى 597/1١‏ 
()البيت :غير منوب_الأزمنة والأمكتة ؟/ 41" » وتفسير واللسان / ١‏ . ْ 

الغريب 7775 . ()انظر فيه تفسير الطبري 897/١5‏ والقرطبى ١197/١6‏ 
(5) البيت : في ديوانه 15/١‏ وتفسير الغريب 7897 واللسان والبحر المحيط 8/ 45 واللسان ١ . ١4/5‏ 

ا١مك‎ 
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ولكنهم ا أرادوا رجلا مخدويًا كأنه بالخديعة محر كان مشلا ضربوه وتشبيها شجهره ؛وكأن 
المشركين ذهبوا إلى أن قوما يعلمونه ويخدعونه وقال أله في موضع أخر حكاية عنهم : (ولقد تعلم 


ع نام عار ا ل عل عات تعس سن (؟) 5 على انر ل طلا سس م اشم 


أنهم يقولون إنما يعلمه بشرا وقول فرعون : الإنيئ” لظي يا موسئ مَسسْحُور]” "1 لايجوز أن يكود 
أراد به إنى كأظنك إنسانا ذا رئة » وإئا أراد : إني لأظنك مدعا 

د كذلك فعل فى تفسير لفظ (قيعّة) من قوله تعالى والّذِينَ كَفَرُوا أعمَالْهم كسَراب بقيعة 
يَحْسبه الظمآن ما (0) 00 ظ َّ لاا 

نقد ذكر تفسير أبى عبيدة حيث يقول : #القيعة القاع » قال ذلك أبو عبيدة ثم عقب عليه بقوله ' 
:وام التّظر من أصحاب اللغة يذكرون أن (الشّيعة) جمع القاع » قالوا والقاع واحد مذكر » وثلاثة : 
أقواع ووالكفر منها#فيغان وقيوة"؟: 
" الاستناد إلى ما ذهب إليه أبو عبيدة 
“. . وكماتعقب أباعبيدة في غريبه فقد استند في كثير من تفسير غريبه على ما قاله أبوعبيدة من 
تفقى فى غريبه أيضا » واكتفى بما نقل عنه » وفي هذا احقاق للحق وإنصاف لابي عبيدة ؛ وقد 
جاءت مسائل كثيرة في تفسير القرآن اكتفى فيها ابن قتيبة بما ذكره أبو عبيدة » ولم يعقب عليه ؛ 
ومعنى هذا أنه رضى بما فسر أب عبيدة وماذهب اليه بل ويستشهد بتفسيره على صحة ما يقول » ومن 
أمثال ذلك 5 22 ظ 

أ ما جاء فى ص ١7١‏ في تفسير (الكَلالّة) من قوله تعالى : يرث كَلدله94 فقد قال أبن 
ني في تفسير (الكلالة) :هو الرجل يموت ولاولد له ولاوالد »ثم استشهد على صحة مادم ب-م 
مانقل عن أبى عبيدة حيث يقول عقب تفسيره مباشرة : قال أبوعبيدة :هو مصدر من تكلك 
السب » وتكلله النسب : أحاط به والأب والابن طرفان للرجل » فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات 
عن ذهاب طرفيه » فسمى ذهاب الطرفين كلالة”) . 

ب - وكما فعل في تفسير قوله (يُيبَك) من قول الله تعالى : لثَاليوم جيك بنك * فقد 
ترك تفسيرها مسجندا إلى عبارة أبي عبيدة حيث يقول : اقال أبو عبيدة : نلقيك على غبوة من الارض 
أي ارتفاع والنّجُوة والّيُوة ما ارتفع من الأرض ١”‏ ١2)ولم‏ يذكر تفسيرا آخر له أو لغيره غير ما ذكره 
أبو عبيدة ومعنى ذلك أنه يتفق تماما مع ما ذكره أبو عبيدة من تفسير لكلمة (ُتَجَيك ْ٠‏ 

ج- كذلك فعل في تفسير (وراء) من قوله تعالى : #فَبَضرَاهُ باسحاق ومن ورَاء اسحاق 
يَمْيَ 2174 حيث فسر ابن قتيبة (وراء) بمعنى (بعد) فقال :أي بعد إسحاق ثم استشهد بما ذكره 





(١)آية‏ مم _الإسراء . (1)التحقيق 3١86‏ . 
(0)آية ١١_التحل‏ . (9) النساء ١١‏ . 

()آية 1١‏ ١1_الإسراء‏ . (م) التحقيق ١١١‏ . 

(:) التحقيق 5586/ 121/8865 . (4)آية 47 من سورة يونس . 
(6)آية 75_الئور . )0١(‏ التحقيق 1١494‏ . 


١ /امم‎ 
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أبوعبيدة في تفسير غريبه فقال : «قال أبو عبيدة : الوراء : ولد الولد7"؟) ولم يعقب على تفسير أبى 
عبيدة مما يدل دلالة واضحة على أنه وجد فيه نفس المعنى الذي ذهب إليه هو وأراده من قوله (بعد 
انتحاق 4 

0- الاستطراد إلى ذكر أسباب النزول 

وكثيرا ما نرى ابن قتيبة يقرن تفسيره بأسباب نزول الآيات وهذا عنده من وسائل التوضيح 
والتقريب إلى ذهن القارىء والسامع » ومن ذلك 8 


أ- ما ذكره في معرض تفسير كلمة (مثَّلاُ) من قوله تعالى : إن اللّهَ لا يستحى أن يَضْرب مكلا م 
بعوضة فما فَوَقّها74' حيث يول : الم ضرب الله المثل بالعدكبوت في سورة العنكبوت وبالذباب 
في سورة الحج قالت اليهود : ماهذه الأمثال التي لاتليق بالله عز وجل » فأنزل الله : (إن الله لا 
يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها) من الذباب والعنكبوت9© . 


5 


ب - وما ذكره عند تفسير (راعنًا) من قوله تعالى : ## لا تَقُولُوا راعتا 2# حيث قال فى تفسيرها 


اامن (رعيت الرجل) إذا تأملته وتعرفت أحواله » يقال : أرعنى سَمَعَكُ . 

وكان المسلمون يقولون لرسول الله يَكِْهِ : راعنا وأرعنًا سمعك .وكان اليهود يقولون : (راعنا) 
وهو بلغتهم سب لرسول الله يك (بالرعونة) وينوون بها السب . فأمر الله المؤمنين أن لايقولومًا » 
لئلا يقولها اليهود وأن يجعلوا مكانها (انظرنا) أي انتظرنا » يقال نظرتك وانتظرك بمعم 20 . 

ج- وما ذكره عند تفسير (نحلة) من قول الله تعالى : #وآثوا النّسَاءٌ صدقاتهن نحلة74؟) فبعد 
أن فسر (نحلة) بقوله : #عن طيب خاطر» قال : يقول ذلك لأولياء الأمور لا لأروَاجهن » لأن أولياء 
الأمور كانوا في الجاهلية لايعطون النساء من مهورهن شيئا » وكانوا يقولون لمن ولدت له بنت : هنيئا 
لك النافجة » يريدون : أنه يأخذ مهرها إبلا فيضمها إلى إبله » فتنفجها , أى تعظمها وتكثرها)(2 . 

د ومن ذلك أيضًا ما ذكره عند تفسير كلمة (كرهًا) من قوله تعالى : #لايّحل لم أن تَربُوا 
النْسَاء كَرّهًا4"؟' فقد قال : «قالوا : وكان الرجل إذا مات عن امرأته وله ولد من غَيرها ألقى ثُوبه 
عليها فيتزوجها بغير مهر إلا المهر الأول » ثم أضر بها ليرثها ما ورثت عن أبيه » وكذلك كان يفعل 





الوارث أيضا غير الولد)27 . 
(١)هود‏ الا . (5 التحقيق ص 5١٠‏ وأسباب النزول 7١‏ (لأبى الحسن الواحدى) 
)١(‏ التحقيق ص 7١6‏ . (ط) هندية/ القاهرة 170١‏ . ْ ْ 
(5) البقرة 5 ؟ 1 (أ) التساءءٌ , 
(4) التحقيق 45 وأسباب النزول للواحدي ١0/١5‏ وتفسير (4) التخحقيق ص 1٠١ /١١94‏ , 

الفرطبي 7/١‏ 5837/5141 . () النساء ١89‏ . 
( 6 )اليقرة ؟ .1١١‏ 


يل 
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اللي مب 


ه_وكما فعل عند إيراد قوله تعالى : #الشّهر ال م بالشهر الحركمِ والخرْمَات قصّاص 54" فقد فقد 
ذكر سبب نزول الآية حيث روى ما أثر عن مجاهد فقال كال مامد : قرت فريك أنضيدت 
رسول الله يكِِْ عن البيت احرام في الشهر الحرام » فأقصه نه الله » فدخل عليهم من عام قابل في الشهرٍ 
لجرا في الله سرام إلى البيت الحرام وأنزل الله : «الشهر ارام ؛بالشّهر الْحَرام وَالْحَرمَات 
قصاص 20 . 


ْ 0 
و وكما فعل عند تفسير (أفيضوا) من قوله تعالى :لم أفيضوا من حَيث أَقَاض الناس 
حيث قال : #كانت قريش لاتخّرج من ال حرم » وتقول : لسنا كسائر الناس نحن أهل الله وقطان 
حرمه وكان الناس يقفون خارج الحرم يفيضون منه » فأمرهم الله أن يقفوا حيث يقف الناس ويفيضوا 

ف ناض الثاي 57 . 
من حيث أفاص الناس 


سر 5 مرت شر 


- وكما فعل في تفسير (حيرآن) من قوله تعالى :«كالذي استهرن الشياطين في الأرض حبران 
له أُصْحَا ب يَدْعُوتَه إلى الهٌدى اننَا4”*' «أي يقولون له : ابَننَا وقد عقب على هدًا بقوله :«نزلت 
في عبد الرحمن بن أبي بكر وأصّحابه ري 


نووسي سب «وكَانُوا من قَبْليسُمَفْعَحُون عَلَى الْذين 
كَعَروا#”'' يقوا :*كانت اليهود إذا قاتلت أهل الشرك استفتحواعليهم أي استنصروا الله عليهم . 
فتَالوا كي لسرن امبرل ليلل بلع لت على ان جا ودار يران اليا 
والاستفتاح الاستنصا 87 , 


ط وكما مثل عندما تعرض لقوله تعالى دوا زيَكُم عنْدَ كُل مَسْجد وكُلُوا وأشربوا» ”1 

م ل 0 : كان أهل الجآهلية يطوفون بالبيتَ عراة بالنهار والنساء 

منهم بالليل إلا الحمس - وهم قريش ومن دأن بدينهم - - ولا يأكلون من الطعام إلا اليسير إعظاما 
أمجهم : »فأنزل الله هذه الآية)217 . 





. 194 ةرقبلا)١(‎ 

(75) التحقيق :لال . 

(9) اليقرة :199 . 

(؟)التحقق :هلا . 

(0) الأنعام ١ل‏ . 

() التحقيق ص ١59‏ وقد جاء في تفسير القرطبي 141/1 قال : كان يدعو أباه إلى الكفر ويدعوانه إلى الإسلام فيأبى وقد ذكر المحقق أنه (أي 
عبدالرحمن) شقيق عائشة وقد شهد عبد الررحمن بدرا وأحد) كافرا » ودعا | إلى البراز فقام إليه أبو ليبارزه فذكر أن رسول الله يكو قال : منعني 
بنفسك ثم أسلم وحسن إسلامه وصحب النبي في هدنة الحديبية (هامش تحقيق تفسير غريب القرآن لابن قتيية ص )١65‏ 


90) البقرة 84 . 
(4) التحقيق ص 58 وانظر الدر المنثور 89/١‏ . 
(4) الأعراف ١ا”‏ . 


8١(‏ )التحقيق ١١7‏ وأسياب النزول ٠ ٠8‏ ء والدر المنغور ؟/ ١1١‏ (للسيوطي ط الميمنة184 القاهرة 5 ١1١1ه)‏ . التحقيق ص ١50‏ وأسياب 
التزول 4" ١79 /(١‏ وتفسير الطبري 1١5/1١/88‏ والدر الور 7/ .8ل والبحر حيط 4/ 84/ 7 والقرطبي 18/9 . 


| 84 
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ي -وكما فعل أيضا عندما تعرض لقوله تعالى : #ومن الئاس من يَشْمَري لَه وَالخَديث 07# 
حيث ذكر سيب نزول هذه الآية فقال : «نزلت فى النضر بن الحارث » وكان يشتري كتبا فيها أخبار 
الأعاجم ويحدث بها أهل مكة ويقول :محمد حدثكم أحاديث عاد وثمود وأنا أحدثكم أحاديث 
فارس وآلروم وملوك الحيرة7؟ . 

وهناك من هذه المسائل كثير وكثير أورده ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن معتمدا على علمه من 
أصحاب التفاسير الذين سبقوه ؛ وقل وافقه كثير من المفسرين الذين جاءوأ من بعده واعتبروه مرجعا 
وسندا لهم في تفسيراتهم ؛ وما ذكرناه هنا كان على سبيل المثال وليس على سبيل الدصر في تفسيره 


لغريب القرآن . 


المصحف الكريم إلا أننا رأيناه قد ذكر أسماء أخرى لبعض السور غير مألوفة لمن لم يتعمق في علوم 
القرآن مخالفا بذلك ما هو معروف من أسماء السور في المصحف الكريم الذي بأيدينا ومن هذا 1 


الاسم المأثور 
الفانحة 
الإسراء 
غافر 
فصلت 
الشورى 
الزخرف 
الدخان 
الحائية 
الأحقاف 
القمر 
القلم 
الإنسان 
الانفطار 
الانشقاق 
البروج 


. لقمان5‎ )١( 
. 745 التحقين ص‎ )١( 
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ماجاء فى المخطوطة كما نبه عليه المحقق 
الج " 

بني اسرائيل 

حم المؤمن 

حم السسحدة 

0 

حم الزخرف 

حم الدخمان 

حم الحائية 

حم الأحقاف 

سورة أقتريت 

سورة ن 

الذهر 

إذا السماء انفطرت 
إذا السماء انشقت 
والسماء ذات البروج 


فلحل 


ملم». اعع ناج ]31 . /الانانانانا 


الطارق والسماء والطارق 
الأعلى سبح اسم ربك الأعلى 
الغاشية هل أناك حديث الغاشية 
اللد لاأقسم بهذا البلد 
0 والضحى والليل إذا سجى 
الانشراح 
السن والتين 
الزلزلة إذا زلزلت 
الهمزة ويل لكل همزة 
00 الايلااف 
فريس 31 
5 ( السا 
الماأعون -0 
المبيك 0 َ 
الاخللااص قل هو الله احد 


سد الله . 9 2 جو 5 1 جاع هذ 0 
والمتأمل لكتاب ابن ققيبة في تفسير غريب القرآن يجده قد اعتمد كثيرا على ما . في كتاب 
(مجاز القرآن لأبي عبيدة) ومعاني القرآن للفراء وانتفع بهما في كثير من مسائل غريبه ٠‏ 
كما أن ابن قتيبة في تفسير هذا الغريب يعتبر معينا صادقا لكثير بمن جاءوا بس ٠‏ من 00 
ا 9 4+ 3 ٠‏ 5 تت 
كالقرطبي والفخر الرازي والطبري ومن رجال الغريب كأبي حيان الاندلسي في به 
القرآن) المعروف باسم (تحفة الأديب بما في القرآن من الغريب)” '" . 


م ا تن 


(1) انظر ما أثبته الحقق نقلاعن المخطوطة في أسماء السور . خحدييوة الحد 
(؟) طبع هذا الكتاب ببغداد وقد حققه العامان الدكتور أحمد مطلوب والد كتورة خخديجة الحديهي : 


١95١ 
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الملبرد* 
أبو العباس المبرد محمد بن يزيد الأزدي البصري7" 
6 أو "8ه 


ذكر نسبه في إنباه الرواة وطبقات الزبيدي مطولافي سلسلة عربية خالصة بلغت خمسة 
وعشرين شخصا انتهت ت بالأسد بن الغوث”2 » ولقب (بالمبرد) أي المابت للحق ولهذا اللقب قصة : 
فقد صنف المازني كتاب (الألف واللام) » وسأل المبرد عن دقيقه وعويصة » فأجابه بأحسن جواب » 
فقال له :قم فأنت المبرد » أي المشبت للحق2” » وفي كتب الطبقات والتراجم ذكرت أسباب 
خرف 0 

لقد كان المبرد إمام العربية ببغداد في حياته » وكان فصيحا بليغا » طلق اللسان صادقا صدوقا , 
عرف بالثقة في كل أخباره » كما عرف بظرفه وغريب نوادره20) 

نشأأبوالعباس المبرد بالبصرة من قبيلة ثمالة وهي من الأزد » وتتلمذ على أبي حاتم 
السجستاني » وقرً على أبي عمر الجرمي كتاب سيبويه » ولما توفي أستاذه الجرمي انتقل إلى حلقة 
المازني ليكمل عليه قراءة كاب سيبويه » وقد رأى فيه أساتذته : السجستاني والجرمي والمازني غزارة 
في الأدب والعلم وكثرة في الحفظ وجمالافي الإشارة وفصاحة في اللسان والبيان وحسنا في العشرة 
وحلاوة في الخنطاب والمكاتبة إلى جودة في الخط وسلامة في القريحة والفهم وعذوبة في المنطق مما 
لم يروها في غيره من تلاميذهه”" . 

وتصدر أبو العباس المبرد جلقات البصرة دارسا » وشارحا » أجاد الاستماع كما أجاد التدريس 
لطلابه في النحو على مذهب البصريين وكان عمدتهم في ذلك كله كتاب سيبويه » وقد أجاده المبرد 
على أساتذتهم » وسمحوا له بالتصدي لتدريسه وهو صغير السن . 

وتذكر الروايات أن أبا حاتم السجستاني «أتاه شاب من أهل نيسابور » فقال له يا أبا حاتم » إني 
قدمت بلدكم » وهو بلد العلم والعلماء وأنت شيخ هذه المدينة » وقد أحببت أن أقرأ عليك كتاب 


© انظر ترجمته في أخبار النحويين البصربين للسيرافي ١١8-47‏ وطبقات الزبيدي ١5١-١١8‏ وإنباه الرواة */ 157-741 ويغية الوعاة 
١-١-5 /١‏ وتاريم ابن الأثير"/ ١‏ وتاريخ بغداد ؟/ "830-78٠‏ ء وتاريخ ابن كثير 8١-1!/4/١١‏ وابن خلكان /١‏ 1910/5486 
وطبقات القراء لابن اللجزري ”/ 6 » والفهرست لابن النديم 5١0-55‏ وكشف الظنون ١١١17171‏ ومراقب النحويين ١7١‏ ومعجم 
الشعراء 445 * 58 ونزهة الالياء 4/ا؟ 557 والمزهر ”م١5 51١4‏ 5719/4 2552 . 

. قال السيوطي في كتابه المزهر 46/7 احيث أطلق البصريون (أبا العباس) فالمراد به المبرد ء وحيث أطلقه الكوفيون فالمراد به ثعلب»‎ )١( 
. 1١8 ؟ ء وطبقات الزبيدي‎ 2١ / إنباء الروأة‎ )1( 

(57) بغية الوعاة 774/١‏ وفي نفس المرجع والموضع يقول السيرطي : فغيره الكوفيون وقتحوا الراء والانباء */41؟ . 

(8) الإنباه 7875/9 . 

(5) الإنباء ”/ 57 ؟ والبغية /١‏ 779 وطبقات الزبيدي ١٠١8‏ وانظر بروكلمان ١515/7‏ . 


١4 
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سيبويه فقال له : #ألدين النصيحة» إن أردت أن تنتفع بما تقرأ فاقرأ على هذا الغلام محم بخ ززيد )+ 


5 5-3 من ذلك100) 


وتتلمذ على المبرد كثير من علماء عصره » منهم أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة نفطويه . 
وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الحلبي » وأبو بكر بن يحيى الصولي ومحمد بن جعفر 
الخرائطي وعمر بن حسن بن مالك الأشناني لدي ري ا ران 7 
الواحد (غلام ثعلب) . ومحمد بن زيد بن أ بى الأزهر وأبو سهل أحمد بن محمد بن زياد » 
راض محمد عدار ار ارط موديو محمد الطرواي ررك وود وسور 
الدينوري”؟ » وكلهم بلغ من العلم درجة رفيعة » ومنهم البصري ومنهم الكوفي . 

وانتشر علم الرجل وشاع ذكره حتى وصل دار الخلافة ووئع انين الخليقة و 
الله) والفتح ابن خحاقان حول قراءة المتوكل قوله تعالى : #وما يشع ركم أنّهاإِدَا جَاءت لايؤمئون0#"ا 
بفتح همزة (أنها) فلم يقبل الفتح ذلك وقال إنها بالكسر ؛ فاختصما وتبايعا على عشرة آلافٌ درهم . 
ولم يقبل يزيد بن محمد المهلبي أن يحكم بيئهما ٠‏ ولكنه دلهما على من يستطيع الحكم وهو محمد 
بن يزيد المبرد » فأمر المتوكل باستدعائه من البصرة إلى (سر من رأي) فحكم بينهما حكما لبقالم 
يغضبهما ولذلك قصة طويلة ذكرتها كتب الطبقات70*) . 

وهكذا أصبح المبرد من جلساء المتوكل ومقربيه » ونال عنده مكانة عالية لم ينلها غيره من علماء 

عصره ء بل كان المبرد مقدما في الدول عند الوزراء » والأكابر » فاستدعاه كثير منهم للإقامة عنده 

بعد أن مات الفتح بن خاقان ‏ وظفر بصحبته محمد بن عبد الله بن طاهر اين الحارث الذي أنزله مئه 
منزلا كريما وأجرى عليه الأرزاق والعطاء 5 


انتقل المبرد إلى بغداد بعد أن قتل المتوكل في (سر من رأى) ولم يكن له بها عهد . ولم يكن حوله 
من أصحابه من يقدمه إلى أهلها . ولكن فطنة الرججل ألهمته أن يرفع صوته ويبدأ تفسير شيء أوهم 
السامعين أئه قد طلب منه تفسيره وسئل عنه ء فالْتقّت حوله حلقة عظيمة » وكان ممن دفعه حب 
الاستطلاع إلى مايقول هذا الرجل في تلك الحلقة أبو العباس أحمد بن يحيى (ثعلب) وكان قد 
سبقه إلى الاستطلاع من أصحابه :إبراهيم ابن السري والزجاج وابن الخياط وغيرهم فأمرهم 
بالنهوض لفض حلقة المبرد بعد الاحتكاك به » ودار بين الزجاج والمبرد أسئلة من الأول وأجوبة من 
الثاني » فأعجب به الزجاج لحسن تجبويده للجواب » وطال ا حوار بينهما حتى صار الزجاج مبهوتا 
لاستعداد الرجل ووفائه بالإجابة عن كل مسألة سكل عنها » فقال الزجاج لأصحابه عودوا إلى الشيخ 
)١(‏ طبقات الزبيدي ٠١91١8‏ وإنياه الرواة 7847:7147 . 
(7) هامش الإنباه */ 47 ؟ نقلاً عن حاشية في الأصل المحقق . 
() الأنعام ١١9‏ . 


(4)الإباء 7# 45/5478 ؟ وطبقات الزبيدي 9١1١ +1١3‏ . 
(5)الإنباه */ /29 ” وطبقات الزبيدي 1١17‏ . 
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فلست مفارقا هذا الرجل ولابد لي من ملازمته والأخمذ عنه(1) وهكذا أصبح الزجاج من ألصق 
الناس بالمبرد وأقربهم إلى نفسه » واستطاع المبرد أن يجعله يترك كتتب الكوفيين ويلزم مسجلسه 
راع , 

ولأنه كان رأس المدرسة البصرية في عصره فقد كان بينه وبين أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب 
رأس المدرسة الكوفية في عصره منافرة وجدل . أكثر من ذكرها أصحاب كتب الطبقات والمهتميت 
بأخبار النحويين واللغويين » وكان أكثر أهل العلم يفضلون المبرد على ثعلب” . وكان الناس 
بالبصرة يقولون : ما رأي المبرد مثل نفسه”؟؟ . أما مجالس النقاش والجدل بينه وبين أبى العباس 
ثُعلب فتتمثل فيما أثبته أبو القاسم الزجاجي في كتابه ا(مجالس العلماء) كرون ذلك كمي 
مجالس””*' . وكان هذا الحصر بحسب علم الزجاجي بينما كتب اللغة والنحو تشير إلى كثير من 
الجدل والنقاش بينهما في مسائل كثيرة متفرقة ؛ خرجت عن نطاق هذه الهالس المحدودة في مسائل 
دا وقد اختلف في وفاته فبعض المؤرخين ذكر أنه توفي سنة ست وثمانين ومائتين7/ » وبعضهم 
قال إنه مات سنة حمس وثمانين ومائتين”"' ولكنهم اتفقوا على أنه ولد عام عشرة ومائتين بالبصرة 
ومات ببغداد ودفن بالكوفة20 . 


مصنفات المبرد : 

كان المبرد عالما فذا في اللغة والنحو والآدب وفئون الشعر ء تكونت لديه ملكة البحث والدراسة 
منذ جلس في حلقات البصرة على أيدي أكبر علمائها في عصره » فعرفوا ذكاءه ونبوغه وقدروا 
فطنته وطموحه ؛ وأنزلوه من أنفسهم منزلة الزميل والصديق وهو طالب في حلقاتهم يأخذون رأيه . 
ويشركونه في مناقشاتهم ومسائل بحثهم » ويسندون إليه تعليم المريدين والطالبين وقد أشرنا إلى ما 
فعله أبو حاتم السجستاني حينما أراد بعضهم أن يقرأ عليه كتاب سيبويه » كما رأينا يزيد بن محمد 
المهلبي يشير علي الخليفة المتوكل أن يحتكم إلى المبرد فيما حدث بينه وبين الفتح بن خماكان من 
خلاف حول بعض القراءات » وبالرغم من بصريته ورئاسته للمدرسة البصرية فقد كان كثيرا ما 
يكون له رأيا خماصا به في النحو ء ولم يتردد في بعض الأحيان من أن يقول ما يخالف رأي سيبويه 
ننسة 6 ومتجد فق نين مصتناتة ها أخده على سيبوية أوغارفة ف 197 , 





. 35١ 754/85 والإثباء ؟/‎ ١١531148 طبقات الربيدي‎ )١( 

(5) الإنياء #ث 565١‏ , 

(9؟) بغية الوعاة 707١ /١‏ وانظر بر وكلمان ؟/ ١54‏ . 

(؟)المرجم اسايق 559/1١‏ . 

(5) مسجالس العلماء للزجاجي ص 884 862 ؛ 44 58 ١57‏ الطبعة الثانية بتحقيق الحقق الكبير الأستاذ عبدالسلام هارون . 
(1) طبقات الرزبيدي ١١١‏ والإثباء ”/ >5١‏ وبروكلمان 158/5 . 

. 7/١ /١ بغية الوعاة‎ )/( 

(8) وانظر بروكلمان ؟/ ١115‏ 1 

(9) برو كلمان ؟/ ١52‏ . 


ل 
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وعقلية مثل عقلية المبرد لابد أن تعطي نتاجا علميًا متدفقًا » يتمثل في أ لادان د عا 
بعده في معاني القرآن الكريم وإعرابه وقضايا الدحو واللغة والشعر وأوزانه ومن مؤلفماته التي اقترنت 
باسمه وأسندت إليه في كتب الطبقات والأخبار ولكنها اخمتلفت فيما بينها حول هذه المصنفات » 


فقد ذكر السيوطي في البغية له خحمسة عشر كتابا » وعقب عليها بقوله وغير ذلك7 . وذكر القفطي 
فى كتايه القناء أريد واروسين مين" «كا دن يهام دكرة السيوطي في البغية وهاك ما أتفق فيه 
المرجعان من مصتفاته : 

١-معاني‏ القرآن 

؟-الكامل”' في اللغة والأدب 

انض (4) 

5 - كناب الروضة 

6-المقصور والممدود 

1-الاشتقاق 

٠‏ إعراب القرآن وقد حقق له الأستاذ عبد السلام هارون ضمن نوادر المخطوطات باسم (رسالة: 

في إععجاز أبيات تغني في التمثيل عن صدورها) مطبعة السعادة ١16م.‏ 

8-نسب قحطان ”7 وعدثان 

4-الرد على سيبويه 

-٠‏ شرح شواهد الكتاب 

رعشلاةرورض_-1١١‎ 

١ العروض‎ 5 

؟١‏ اما اتفق لفظه واختلفت معانيه في القرآن](1) 
ظ -١‏ طبقات النحويين البصريين 

54 كتاب القوافي 





()بغية الوعاة ١م 5/٠‏ . 

, 5517/505١ 7 (؟)الإنباء‎ 

(5) طبع بالقاهرة 8 1ه والمطبعة الخيرية 4 1ه وطيع أيضا بتحقيق زكي ميارك ١97‏ وبتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وسيد شحاتة 
بمليعة تهضة مصر بعد ذلك . 

(1) حققه الأستاذ محمد عبداخالق عضيمة وطبع بالقاهرة 7868١ه‏ . 

(0) حققه عبدالعزيز ا ميمني لنة التألبف والترجمة والتشر ”45 ١‏ القاهرة . 

(1) حققه عبدالعزيز الميمني (ط) السلفية بالقاهرة +٠6١ه‏ . 
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أما مالم يتفق فيه المرجعان فقد أخذه القفطي إما من الفهرست لابن النديم أو من مراجع أخرى 


لم يشر إليها هو أو محققه » وتتمثل في : 

١-الأنواء‏ والأزمئة 
1 اخط والهجاء 
"-المدخل إلى سيبويه 

-المذكر والمونك17) 
ه_احتجاج القرأة 
5 الرسالة الكاملة 
/ا-قوإعد الشعر 
-_الحث على الآأدب والصدق 
6 -الزيادة المنتزعة عن سيبويه 
٠‏ المدخل فى الحو 
أدب 5 


5 الحروف ومعاني القرآن إلى (طه) . 


١‏ -_معانى صفات الله 
١ 3‏ -الممادح وال مقابح 


65 الرياض األموئقة 

5 أسماء الدواهى عند العرب 
١‏ كتاب الإعراب 

__كتاب (الجامع) لم يتمه 

4 كتاب التعازي 

كتاب الوشي 

ا شار اللقيراة 

5 العبارة عن أسماء الله تعالى 
"١‏ فقر كتاب سيبويه 

كتاب الناطق 

06 معنى كتاب الأوسط للأخفش 
5؟ ‏ كتاب البلاغة 

شرح كلام العرب 

ا اطروف 

4 التصريف 


ويذكر بر وكلمان من كتبه الباقية غير ما أشرنا إليه محققا أو مطبوعا : 


١‏ دكتاتن التعازي7") 


١‏ -رسالة في بلاغة الشعر والتثر » وهي جواب عما طلبه منه أحمد بن الخليفة الوائق » يسأله عن 


أي البلاغتين أفضل : الشعر أم الدع (؟) 
مصنفاته والدراسة القرانية : 


ال ابر حرو ل يات ص القرات به 


(إعر! ب القرآن) ولو وجدذ! لأفصحا لنا عن م 


منهج المبرد في تأليفه لهذين الكتابين والخنصائص التي 


التزمها فيهما » ولكننا نستطيع أن للمس منهيجه فى الدراسة القرآنية من كتابه اموسوم باما فق الف 


واختلف معنأه و في القرآن الجيل» . 


(1) حققه د . رمضان عبدالتواب97١‏ دارالكتب ١197م‏ . 


(؟) حققه الأستاد عبدالعزيز الميمني وطبع بدأر السلفية بمصر أهثم طبعه بدار الكتب سئة 1465م : 


() مخطوط بالاسكرريال ؟/ غ28 . 


(1) ممخطوطة في ميرنخ 5 وبرلين 0/11/9 (قطع) وقد نشرت في برليم ام 5 
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منهججه وخصائصه في تفسير الغريب 
من واقع كتابه : ما اتفق لفظه واختلف معناه 


حقق هذا الكتاب منذ أكثر من نصف قرن » وقد قام بتحقيقه الأستاذ عبد العزيز المييمنى سنة 
١ه‏ والمطلع عليه يرى أنه مضي مع بعض كتب الغريب التي صنفت قبله وأشار إليها ابن النديه 
والتي بقي منها كتاب (التصاريف) ليحبى بن سلام » وسماه تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه 
وتصرفت معانيه » وقد ذكر ابن النديم تحت عنوان (ما أتفق لفظه واختلف معناه) كتايا لإبراهيم بن 
أبي محمد اليزيدي وآخر للأصمعي ه (١؟‏ والأحول 3" رعولا جميعا من غلماة القرن 
الثالث الهجري وذكرت محققة التصاريف غير هؤلاء ممن ألفوا تحت هذا العنوان في هذا العصر ومن 


ادا من بعد 190 


وبعض هذه الكتب كانت في ألفاظ القرآن الكريم كالتصاريف وبعضها كان فى اللغة مما نطقت 
به العرب في استعمالاتها ككتاب الأصمعي المشار إليه فهو لم يتعرض لألفاظ القرآن من قريب أو 
بعيد » كما أن مقاتل بن سليمان البلخي (50١ه)‏ يعتبر أول اللمسرين الذين سلكوا هذا الطريق 
حيث ألف كتابه «الأشباه والنظائر في القرآن» أو «الوجوه والنظائر» كما أطلق عليها بعضهم » وجاء 
بعده يحيى بن سلام صاحب التصاريف الذي أخذ معظم كتابه (التصاريف) من كتاب مقاتل 
(الأشباه والنظائر ) وقد سبق الدديث عن مدى التطابق بين الكتابين عند الحديث عن العالمين (مقاتل) 
و(يحيى) وكتابيهما (الأشباه والنظائر) و(التصاريف) عند الحديث عن كل منها : 

أما كتاب المبرد وهو (ما اتفق لفظه واختلف معناه) فققد جاء نسقا آخر في منهسجه فلم يتأثربمنهجع 
كل من مقاتل أو يحيى بن سلام » بل وجدناه : 

أولا : يتعرض لكلام العرب أولا بصفة عامة فيرى فيه : 

أ اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين » ومثل له بالأقعال :ذهب _جاء ‏ قام وقعد » وبالأسماء 
(يد رجل - فرس) . ظ 

ب . اختلاف اللفظين والمعنى واحد ؛ ومثل له بالأفعال : (ظنتنت وحسيبت ؛ وقعدت وجلست) 

وبالاسماء : (ذراع وساعل » وأنف ومس )(4) . 





(الفهرست اث . 

(0)المرجع السابق 8م ولحن ذلك كان في اللغة واليم في القرآن » وقد حققه الأستاذ مظفر سلطان وطيع بدمشق ةا ., 
(؟) انظر مقدمة التصاريف ص 7١‏ . 

(1) نحقيق اما اتفق لفظه واتختلف معتامة 7١‏ , 


١ 1و‎ 
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بج اتفاق اللفظن وابتمتلاف المعنيون » وقد مثل له من الأفعال (وجد) بمعنى حصل على ضالته 
و(وجد) من الموجدة » مشل :وجدت عليه » و(وجد) بمعنى (علم) مثل وحدت زيدك اكرعااى 

1 ْ 

كمامثل لذلك بالفعل (ضرب) حيث يتفق لفظه ويختلف معناه ه في مثل : ضربت زيدا) 
وضربت مثلا وضربت في الأرض إذا أبعدت . 


ومثل لذلك من الأسماء ء بلفظ (عين) بمعنى الحقيقة » والمال الحاضر » وألتي يبصر بها وعين 
الميزان » والسحاية الآنية من جهة القبلة » وعين ل 


وأدخل في ذلك ما أفاد وجوه متضادة مثل كلمة (جَلل) فتأتى بمعنى صغير أو حقير » واستشهد ” 


على ذلك بقول الشاعر : 
كل شيء ماخ الله تل" «والفعىيسْعَى ويِلْهِيهالآمَل) 
أي 0 140 1 


وقد تي في اللغة بمعنى (عظيم) وذلك كقول جميل : 
رسم داروق فت في ظله كدت أقضي الحّيَاةً من ٠‏ جكله 
ومثل لذلك أيضا بكلمة (الجَون) للأييضي والأسوه ؛ واستعمال الثاني أكثر ا 00 


تأنيا الانتقال إلى ما في القرآن من اتفاق لفظي واختلاف في المعنى : 

واعتبر المبرد أن القسم الثالث مما قدمه » وهو ما أتفق لفظه واحتلف معناه في اللغة مثل :(وجد- 
هرب -عين ‏ جون) مرشحا لذكر ماجاء من مثل ذلك في القرآن ومن ذلك : 

المقوين : في كقوله تعالى : #ومتّاعا للْمقوين4”*' فلها من جوه المعاشي : 

أ الضعفاء 


ب_الأقوياء بأنفسهم أو بمالهم 

واستشهد على المعنى الثاني بقوله : «تقول العرب كر من فلان فإنُُقو؟ ‏ أي ذو إيل قوية. 
الرجاء : في قوله تعالى :لاما لكُم لاترجُون لله وقارَ4 فيحتمل الرجاء الحقيقي » ويحتمل معنى 
(الخوف) . 


(؟)المرجم السابق 5 

(9) نسب اليت للبيد » ولكنه ليس في ديوانه ؛ انظر الأضداد للأصمعي وأضداد أبن الألباري “اط مصر وتكملته من المرجعين وفيهما :(ما خملا 
الموت) . ْ ْ 0 

(4) تحقيق الميمنى ص ” 9 0 

(6)الأضداد لابن السكيت 4 وأضداد الأصمعي ٠١‏ وأضداد السجستاني 84 والإنصاف ١7/7”‏ والأغانى /9/ 1/5 . 
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ظ وامتشود هال للق رقهر الغرب »ومئه : 
لت جا جو حت ميومينا عَلَئْأيَ جَمْب كَان لله مُصرّعي' '" 
أي لاأخاف”؟" . ّ 
الظن : فقد يكون من أوجه معانيه : (الشك) وذلك كقوله تعالى :إلا أمَاني وإن هم إل 
يَنُونَ74 فهذا لمن شك . 
وقد يكون من أوجه معانيه (اليقين) وذلك كقوله تعالى : (الَّذِينَ يَظُون أنهُمَ ملقو ربّهم»!*' أي 
أى يومنون وقوله مالي إلى لنت الى مادق حسابية004 أي أُيقَنْت وكذلك قوله تعالى : 
لمعبو نص مُوَاقَمُومًا 2174 أي أيقنوا » وهكذا معنى في بيان أوجه المعاني لبعض ألفاظ القرآن 
الكريم ما جاء بأكثر من معنى . 
ثالثا :أيد المبرد وجوه المعاني التي ذكرها بما جاء على لسان العرب نثرا ونظما » ومن ذلك ٠‏ 
١_أنه‏ استشهد على تفسير (الرجاء) بمعنى الخوف بقول خبيب السابق : 
لك ما حر زفحت موماء مم 
بترا ةا 
إن لسَعَعْه النَّحْللميَرج لسعها وخَالفهافي يت نُوب غَوَافِل'" 
أي لم يخف لسعها . 
؟_واستشهد على أن (الظن) يأتي بمعنى (اليقين) بقول دريد بن الصمة : 
مَمَلْتلَهُم ظممُوا ألمي مقّاتل م ثهمفي الفارسي سردا 
أي أيقئوا » وكان يخوفهم لحاق جيش غطفان إياهه” ”ا 
وهكذا في كثير من مواضع أوجه معانيه التي ذكرها للفظ الواحد 





)١(‏ الست نسي لخبيب بن عدي ء أنظرعلى السيرة الروض ؟/ ١١‏ وفتح الباري 90 19 ؟ ؛ وفي أضداد ابن الأنباري نسب إلى عبيد بن المحارث 
الهاشمي » وقد قتل مع حمزة رضي الله عنهما يوم أحد . 
(؟) التحقيق لا . 
(5) سورة اليقرة 78 . 
(8) سورةاليقرة 1 
(2) سورة الحاقة ٠١‏ . 
5 الكهف 87 . 
ا 7 ١‏ وآبن الأنباري 4 والمفضليات 571 وأضداد ابن السكبت ١/4‏ واللسان (ثوب) والخزانة 5437/7 . 
(4) أضداد أبن الأثباري ١7‏ والحماسة مع العبريزي مصر ١107/7‏ وجمهرة أشعار الأغاني 4/4 . 
(5) التحقيق 4 . 


|] 
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رابعا : وأشار المبرد في هذا المضار إلى لطيف التعبير القرآني حيث يكرر الكلمة بلفظها وفى كل 
مرة يكون لها معنى مخالف لمعنى سابقتها بل ضد له وقد أكثر من هذا » ومن أمثلته : ْ 

١-قوله‏ تعالى : #وجزاء سَيّئة سَيّكَهُ ممْلْهَا4(١)‏ فيقول : 'والئانية ليست بسيئة تكتب على 
صاحبها » ولكنها مثلها في المكروه » لأن بالثآني يقتص”*2) . 

” - قوله تعالى : إِنّما نَحَنَ مَسَتَهِتُونَ . الله يسسّتهزيء بهه4”) فهو يرى أن الاستهزاء الثانى 
غير الاستهزاء الأول . وإنغا هو جزاء له وتحذاب 7227 7 77 ا 

- وقوله تعالى : لفيَسَخَرونَ منهم سخ ر الله مئْهم 2474 فالسخرية الشائية جزاء وتدكيل من الله 
بهم » وليست هي عين السخرية التي حدثت منهم »لأن سخريتهم كانت معصية : 

واستشهد على ذلك من كلام العرب حيث أورد بيت عمرو بن كلثوم : 

وين أحَدعَتيْنَا ‏ شسَجْه ل نَوْقَ جيل الجاهليى0» 

فالشاعر لايفخر بأنه جاهل » وإنما أراد بجهله وجهل قومه مكافأة من جهل لهب وهكذا 
لل اااي فذكر قوله تعالى : #ويمكرون ويَمكرٌ اللّه74" وقوله : #ولو جَعَلَْاهٌ ملكا 
لجعلناه رجلة874 . 

تخامسًا : وجعل من (ما اتفقت ألفاظه واختلفت معانيه) ما جاء في القرآن بوجه وكان صا حا 
لغيره مثل كلمة (أمطر) في قوله تعالى : #وأمطرنًا عليهم حجارة من سجيل*”17/ وقوله تعالى : 
و أنطرا عله مرا فاظر ٠١74‏ وقوله : فانط علي حجارة من السماء4 9117 . 

ثم عقب على هذا بقوله :فالأمطار :إنزال » ولوأريد به الغيث لصح » وقد تصلح اللفظة 
لشيئين » فتستعمل في أحدهما لأنها له كما للآخر فلا نقص في ذلك ولاتقصير»29 ,.. 

واستطرد في ذلك كثيرا مع صغر الكتاب فذكر من ذلك (الونزال) الذي ورد مع (الغيث) 
كقوله تعالى : #ونَرْلنَا من السماء ماء مباركا فأنْبّنا به جَنّات ١074‏ فالإنزال ليس ميخصوصا بالغيث 
دون غيره » فهو يكون له كما يكون لغيره » واستشهّد على ذلك بقوله تعالى : #فَأئْرَلمَا على الذين 
ظَلَمُوارجَر من السسّمّاء90 0 ومن ذلك أيضا (الإرسال) الذي جاء في القرآن : للرياح اللواقح 
والرياح المثيرة للسحاب »والريح المصفرة والريح الصرٌ والريح العَقَيم » والريح الطيبة ا 





. آية 5ل الجر‎ )4( ْ . 4١ سورة الشورى‎ )١( 
. آية 86 الأعراف‎ )٠١( . ١4/17 (1)التحقيق‎ 
. آية #7الأنفال‎ )١١( ١ 65 » ١ 5 سورة البقرة‎ )57( 
. ١/ سورة التوبة 8/ ()التحقيق‎ 7( 
.43( 4 البيت من معلقته وانظره في شرح التبريزي آخر بيت منها . (0)ية‎ )6( 

. آية 04 البقرة‎ )١5( ١ 5/١ التحقيق‎ )5( 

(9) آية ٠‏ #/ الأتفال . (15) التحتيى م /١‏ 19 . 


(8) آية 9 الأنعام . 
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0 : ولم يقف المبرد عند ذكر الألفاظ القرآنية المتفقة لفظا الختلفة معنى » بل تعداها إلى نوع 
جديد في باب (ما أتفق لفظه واختلف معناه) وهو بيان بعض الأساليب واتفاقها فى اللفظ » بل وفى 
الغرض » ولكنها تختلف في وجهها بحسب ما يستعمل معها . أو يذكر بعدها من بيان أو يسكت 
عن هذ! البيان . 


وكان أول مامثل به لذلك في القرآن الكريم أسلوب : ١م‏ أذْراك)؟ وأسلوب : (مَا يُدْريك)؟ 
فكلاهما للاستفهام وكلاهما يراد به التقرير والتعظيم » ولكن قد يجيء بعده بيان وتعريف لا استفهم 
عنه تقريرا » في بعض الأحيان » وقد لايجيء بعده شيء من البيان إما لعلم الخاطب به أو لتهويل 
الأمر فى نفس المخاطب . 1 

وقد مثل لما ذكر مع البيان أو التبيين بقوله تعالى : وما أذْركلك مَاهيّة4(١)‏ ثم قال نار حامية #(2) 

5 1 1 ير 5 عن صر تيرنع ير - 1 7 9 لاص قم س0 اي ا 3 لدت 5 5 
0 ا 3 ا ميو الدين» ثم قال : #إيوم لاتّملك نفس ” وقوله 

: لى د عن ام قال : #إيوم يكون الثاس كالمّراش» ويقوله تعالى : #وما 
أدراك ما الحطمة #”"' ثم قال : نار اللّه الموودة»# 40 . 1 


وفي أماكن أخرى لم يذكر بعد أسلوب الاستفهام بيانالما استفهم عنه أولما وقع عنه السؤال , مع 
أن أسلوب الاستفهام والغرض منه لم يتغيّرا ؛ ومن ذلك قوله تعالى : 


0-0-2 


“وما أذراك ما سّقر» لا تبقي ولآتنر() وفي الحاقة أيضا قال : وما أذركلة ما الحاقّة 2004 ولم 
يذكر بعد ذلك تفسيرا أوبيانا . > 


ويذهب المبرد إلى أن السبب في ترك البيان هنا مَجََازه إلى تعظيم الأمر وتهويله » وقد استعملته 
العرب كثيرا في أساليبها . ومن ذلك ما سمع من قولهم : الورأيت فلانًا وفى يده السّيف» دون أن 
يذكروا جواب (لو) . والتقدير لرأيت بارعا ؛ فاستغني عن ذلك . واستشهد بقول الرسول : (يا أبا 
طالبَاه لو رأيت ابن أخميك» ولم يقل لرأيت ما يسرك » وجاء في القرآن أيضا في مواضع متعددة منها 
قوله تعالى : «إول و أن قرآنا يرت به لجال أو قُطعت به الآرض أو كلم به اموتى4 ثم قال : بل" لله 
الآمر جَميعًا ١١74‏ فسكت عن الخبر» وقد قدره المفسروٌ بقولهم : «لكان هذا القرآن:259 , 2 7- 


ل 





(1) آية ٠١‏ من سورة الفارعة . (/) آية ه من سورة الهمزة . 

(5) آية ١١‏ من سورة القارعة . (4) آية " من سورة الهمرة . 

(5) أية /ا١‏ من سورة الانفطار . () أية /1؟/ 58 من سورة المدثر . 

(4) أية 5 ! من سورة الانفطار . (١٠)آية‏ من سورة ا حاقة . 

(5) آية 7' من سورة القارعة . (10)أية الا من سورة الرعد . 

(5) إية 4 من سورة القارعة . (5١١)التحقئ‏ ث8 ؟ ؛ؤ؟ :5 ., 
5 
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سابعا : ختم مصنفه المخقتصر بما استطرد إليه من المهاز في القرآن » وقصد با مهاز هنا استعمال 
الكلمة في غير ما وضعت له لغة لعلاقة أوقرينة » ومرد هذا إلى الاختصار الذي هو من أساليب 
العرب حيث يقول : 

«وفي القرآن مختصرات ء فإن مجاز كلام العرب يحذف كثيرا من الكلام إذا كان فيما يبقى دليل 
على مايلقى » فمن ذلك : «واسأل القريةٌ التى كنا فيهًا والعير)7/ ولما كانت (القرية والعير) لا 
يسألان ولايجيبان » علم أن المطلوب غيرهماة9؟ . 7 70 


و بساك بو سعوءة الدليل أو القرينة في الأسلوب حتى يستقيم الاختصار والمجاز ولذا وجدناه يعقب 


على هذا رقوكه : 
الول يجوز على هذا : اجاء زيد) وأنت تريد (غلام زيد) لأن المجيءيكون له (أي للغلام) ولادليل 
في مثل هذا على الحذوف7©) , 


وعقب على هذه الظاهرة بكثير من أقوال العرب وأشعارهم مما يعتد به ويحتج كشعر النابغة 
الله عليه وسلء7؟؟ . 


8 آية 8 من سورة يوسف‎ )١( 
. "١ التصقيق‎ )5( 
0 المرجم السابق ار ا ا ل ا ا ا‎ 2 


5 
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لحلين 


أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار أبو العباس النحوي الشيباني 
المعروف بثعلب * 5ه 


إمام الكوفيين في النحو واللغة » كان ثقة حمجة في حفظه وسلاسة لفظه وروايته للشعر والغريب » 
عرف العلماء الكبار قدره وهو صغير ء فكانوا يأخذون رأيه ويستمعون إلى علمه ومعارفه »لما عرفوه 
عنه من غزارة في العلم وجودة في الحفظ » إضافة إلى ما له من تدين وصلاح''* . 

ولد عام )3١١(‏ مائتين » وطلب العلم وهو ابن ست عشرة سنة ؛ وكان ولوعا بكتب الكوفيين » 
حتى أنه حفظ كتب الفراء فلم يشذ منها حرف » وكانت عنايته أشد ما تكون بالنحو » ولكنه لم 
يقصر في غيره من علوم العربية والقرآن'"؟ . 

وما أصدق تعبيره عن بدء حياته وطلبه للعلم حيث يقول : طلبت العربية في سنة ست عشرة 
ومائتين » وابتدأت بالنظر فى (حدود) الفراء وسئّي ثمان عشرة سنة ويلغت خمسأ وعشرين سنة وما 
بقى على مسألة للفراء إلا وأنا أحفظها » وأحفظ موضعها من الكتاب ء ولم يبق شيء من كتب الفراء 


فى هذا الوقت إلاقد حفظته" . 

ترأس ثعلب المدرسة الكوفية وهو ابن الخامسة والعشرين عاما » وجلس للناس يختلفون إليه ؛ 
ويسمعون منه ل 
مكانته العلمية : 


يعتبر ثعلب من علماء الطبقة الخامسة لعلماء الكوفة في النحو واللغة طبقا لما ذكره الزبيدي » 
ولكنه فاق من تقدم من الكوفيين وأهل عصره منهم »وقد بلغ الغاية في الحفظ والعلم وصدف 
اللهجة والعلم بالغريب ومسائل النح و على مذهب أهل الكوفة'*! » ولولعه بالمذهب الكوفي 
وإعجابه بآراء الكسائى والفراء لم يكون رأيا في المذهب البصري ء بل يقول بعضهم إنه الم يكن 
يدك باذعب الع ولامستخرجا للقياس ولاطالبا له9)) وقد أذ العلم عن أساتذة أجلاء » 





« انظر ترجمته فى :بغية الوعاة /١‏ 843 والاتباء ١78/1١‏ وتاربخ بغداد 5/ 4 5١5-1١‏ وتاريخ ابن كثير 44-80 ءرابن خجلكان 3١ /١‏ . 
)١(‏ الاثباه . 

(؟) بغية الوعاة 595/1١‏ والاثباه /١‏ 119 . 

(9) الانبام 158/1 . 

()المرجع السابق ١47/١‏ . 

(2) طيقات الزبيدى ١188‏ . 

(1) طبقات الزبيدي ١551868‏ » ويغية الوعاة 5 . 


ونا 
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فنبغ فيه » وانتفع بما سمعه منهم » ولكل منهم مكانة علمية عالية » فتجمع لديه علم ومعرفة بكثير 
من فروع اللغة وأدبها . ومن أهم هؤلاء : إبراهيم ابن المنذر الحزامي » ومحمد بن سلام الجمحي » 
ومحمد بن زياد الأعرابي وعلي بن المغيرة الأثرم وسلمة بن عاصم وعبيد الله بن عمر القواريري 
والزبير بن بكار . 

وكماأفاد من كل هؤلاء » فعلت مكانته وذاع صيته . استفاد من علمه كثيرون من الطلاب الذين 
لازموه واستعموا إليه » وبلغوا درجة عالية من العلم والشهرة بعد ذلك من أمثال محمد بن العباس 
اليزيدي وأبي بكر الأثباري » وعبد الرحمن بن الزهري وأبي عمر الزاهد ونفطويه وغيرهب7!" . 

وأكثر ما اشتغل به ثعلب من العلوم كان النحو واللغة والغريب ورواية الشعر القديم » زيادة على 


الحديث » حيث يقول : سمعت من عبيد الله بن عمر القواريري مائة ألف حديك2" . 


واليصرين أصدقهم لسانا وأعظمهم شأنا » وأبعدهم ذكرا » وأرفعهم قدرا وأصحهم علما ‏ 
وأوسعهم حلما » وأثبتهم حفظا , وأوفرهم حظا في الدين والدني"؟ . 
سكل عن علمه : لأعلم الكوفيين ثعلب» وذكر له الفراء فقال ا : 

بحا را ل ا اس اسار عا :«مارأيت منهم أعلم من 
الغلام الْمبّرء يعني ثعلبًا ( ؛ وعرف عن أحمد بن يحيى ثعلب قوة الحفظ ونشاط الذاكرة لدرجة 
أنه قيل عنه : كان أحمد بن يحبى ثعلب لايرى بيده كتاب »؛ ويتكل على حفظ2"7) . 

ومات ثعلب سئة إحدى وتسعين ومائتين من الهسجرة77) 1 
مصنفاته : 

ترك علب مصنفات كثيرة في شتى المعارف وبخاصة في اللغة والغريب والقراءات والنحوء 
وتعتبر مصنفاته ثروة هامة لا تقدر بشمن »وما عرف منها وظهر إلى عالم الوجود يشري اللغة 0 
عن جوانب لغوية جديرة بالبحث والنظر » وكان من أهم مصنفاته : 1 


, "95/1١ .وبغية الوعاة‎ ١7١9 2 178/3 الإنباه‎ )١( 
. ١39/1 (؟)الإنيامء‎ 

. ١45+1 5١ /1 المرجم اللسابق‎ )9( 

(5) المرجع السابق ١47/١‏ . 

(0) طبقات الزبيدي ١68‏ . 

(5)الإتنياه اممغ ١‏ . 

. ١ 52 /١ والإتباء‎ , 3”'81/ /١ بقية الوعاة‎ )'90/( 


©: 
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١-المصون‏ في النحو” ١‏ 

ان اخعاذ فب الع 

+ معاني القرآن0) 

5 ما تلحن فيه العامة47) 
ه_القراءات(9) 

1-معاني الشعر(ة) 
!التصخ 00 

4-_ما يتصرف وما لاينصرف 
4-ما يجرى ومالايجرى30) 
٠_الشواذ(١)‏ 

االارعن 013 

١‏ _الأيمان117) 


04 


م -الوقف و لايتداء7؟ 0 


4 ١-استخراج‏ الألفاظ من الأخبار(؟ ١‏ 
1 06 

5 الأوسط في النحو ١ ١‏ 

_إعراب ال آن070) 

ار 31 

4 اوالفائلن 15 


0 
)1( الال‎ ١ 


7 الفصيعه 52" 


_مسجاز الكلده؟") 


0 
)56( 


ليسا 


لم 


6 غريب الحد 


وقد تنوولت كتبه بالدراسة والتعليق فمنهم من شرح بعضها » ومنهم من علق عليها أو استدرك . 
ومنهم من استتخرج غريبها » وقد طبع من ذلك ما احتفى به كتابه (الفصيح) بالقاهرة منذ 5576 اه 


وإلى الآن » كما طبع منها كتاب (الهالس) أو ( 


ليون » وأظنه هو المراد ب(معاني الشعر) الذي جاء في المراجع التي ذكرناها . 


. ١54 /١ 73ء والإتباء‎ 91/ /١ بغية الوعاة‎ )١( 

(؟)الإنبامه 16٠ /١‏ ء والبغية 781//1١‏ . وسماه كشف الظئون : 
(اختلاف التحاة) . 

. 791//١ والبغية‎ ١5١ /1 (5)الإثباء‎ 

.186٠+ ر/١ (5)الإثياء‎ 

(6) بغية الوعاة /١‏ /ل791 , والإتباء ١6١ /١‏ . 

7819 /١ والبغية‎ ١6١ /1 الإنباء‎ )( 

(/9) المغية /١‏ لاة ؟ . والانياء 1/ 1861 . 

. 161 /١ (خ)الإتياء‎ 

. 161 /١ الإنيام‎ )9( 

. 151 /١ الإثياه‎ )٠١( 

.1 61١/١ لباء‎ 11 

. 181 /١ الأنباء‎ )١١؟(‎ 

. 18١ /١ .والإنباء‎ 7917 /١ الوعاة‎ ةيغب)١7(ا‎ 
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. 151 /١ الفهرمت لابن النديم (في ترجمته) والإباه‎ )١( 

. 151١ /١ /41؟ . والإثياه‎ /١ الوعاة‎ ةيغي)١5(‎ 

(17)الإنباه ١51/١‏ وكشف الظئون (في ترجمته) 

(1١)الزنباء‏ 3م 161 . 

(40١)النية‏ / /ا9؟ . 

(19) الاثياء 1/ 1861 . 

(١5)المرجم‏ السابق . 

()لنباء 15١ /١‏ ء وقد حققها الاستاذ عبد السلام هارون سنة 
44 ا طدار المعارف . 

(؟؟) بغية ألوعاة 7419//١‏ + كشف الظنون في ترجمته . 

. 587/1١ (58)المزهر‎ 

(0 )ير وكلمان ؟/ 1١7‏ وإتحاف السادة 7/7 8١؟‏ (للمرتضىي) . 

(10) ذكره ابن الأثير في مقدمة كتاب النهاية . 


"6. 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


ثعلب وغريب القرآن 

نسب إلى ثعلب ثلائة كتب تدخل في نطاق علوم القرآن بصفة عامة » وفي نطاق غريب القرآن 
بصفة خاصة وهذه الكتب هي : 

١-معاني‏ القرآن : 

وقد أشارإليه القفطي في كتابه إنباه الرواة » والسيوطي في كتابه بغية الوعاة(١'‏ » ولم يشر أحد 
منهما إلى المصدر الذي استقى منه ذلك كما لم يذكر أحد منهما أنه رأى الكتاب أو اطلع عليه » ويذكر 
بروكلمان في كتابه «تاريخ الأدب العربي2'7» : «أن لعلب كتابا في (معاني القرآن) ذكره الحريري في 
درة الغواص» » وقد استند الدكتور عبد العال سالم إلى عبارة بروكلمان هذه في كتابه القرآن الكريم 
وأثره في الدراسات النحوية”'' » ثم عقب بعد أن ذكر المؤلفين في معاني القرآن بقوله : على أن هذه 
الكتب قد لعبت بها يد الفناء والعبث » فضاع معظمها ء وبقي أقلها ‏ أما هذا الأقل فهو : 

كتاب معاني القرآن للفراء 

كتاب معاني القرآن للزجاج 

كتاب الإغفال لأبي علي الفارسي 

كتاب معاني القرآن لأبي جعفر النحاس 47 

ولعلنا نعثر في المستقبل على كتب (معاني القرآن) لغير هؤلاء » ومنهم ثعلب . 

١‏ كتاب (إعراب القرآن) 

وقد ذكره من أصحاب كتب الطبقات القفطى في كتابه (إنباه الرواة)/*2 ولم يذكر المصدر الذي 
استقى منه ذلك » كما لم يذكر مايدل على وجوده أو أن أحداً قد رآه » ولم يورد بروكلمان ذكرا له 
ين مخطوطات تعلب أو مطبوعاته”"" » ورجعت إلى الحصر الذي أتى به الدكتور عبدالعال سالم في 
كتابه (القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية) فوجدت أنه استطاع الوصول إلى عشرة كتب في 
(إعراب القرآن) وذكر أسماء تسعة من مؤلفيها هم : 

الزجاج والنحاس وابن خخالويه والحسوفي ومكي بن أبي طالب والعكبري وابن الأنباري 
والسفاقسي والسّمين الحلبي » أما الكتاب العاشر فمؤلفه مجهول »ولم يذكر من بين هؤلاء أحمد بن 

بحن تقلي”" برلل المتتقيل رأننا نكقاي قدي تنه هذ | العتوان . 


. ؟919//١ ء والبغية‎ ١5١ /١ الاثباء‎ )١( 

(5) تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان 5١5/5‏ . 

() القرآن الكريم وأئره في الدراسات النحورية ص 50١‏ . 
(:) المرجع السابق . 

. 1٠61١ /١ (6)الأباه‎ 

(5) أنظر بر وكلمان ؟/ 71١1١‏ و؟1١5و7١1؟‏ 

(0) العرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية 011/١‏ 597 . 


حيسين 
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“ل غريب القرآن : 
انفرد السيوطي بذكر هذا الكتاب عندما ترجم لثعلب في كتابه بغية الوعاة7١؟‏ » ولم يذكر لنا 
المصدر الذي أخذ عنه كما لم يذكر لنا أنه رآه أو أن أحدا قد رآه أو اطلع عليه » ويذكر القفطي قائمة 
كبيرة ذكرناها عند الحديث عن مصنفاته » وليس من بيئها كتاب يسمى (غريب القرآن) . 
أما بر وكلمان”'2 » فقد ذكر له كتابا تحت عنوان : (غريب الحديث) وذكر أنه استقى اسمه من 
مقدمة كتاب النهاية لأبن الأثير . 
وتحدث الدكتور عبدالعال سالم حول (غريب القرآن) ومعناه » ونشأته في عهد الرسول وما قام 
به الصحابي الجليل ابن عباس ٠‏ وذكر أن أول من صنف في غريب القرآن أبو عبيدة معمر بن المثنى » 
وذكر أن نا عند يعقير الؤنيس الارل [اتمعف فى غربيب القرآن ولو آلهقن سيق إلى الاكفال 
بالغريب قتادة بن دعامة السدوسي 17١ه‏ وأبو عمرو بن العلاء؛ 8 ١ه‏ ء ولكنهما لم يخلفا لنا أثرا 
مكتوبا وإئما كانت الأخبار تنقل عنهما مشافهة2'7 كما هو الحال مع ابن عباس ومن جاء من بعده . 
وتناول الدكتور عبدالعالم سالم كتب الغريب فذكر منها مجاز القرآن لأبي عبيدة » والمشكل 
والغريب لابن قتيبية وغريب القرآن لأبي عبدالله اليزيدي » وتابع دراسته الى معاني القرآن وإعراب 
القرآن”؟ . ولم يذكر من بين من ألفوافي (غريب القرآن) أحمد بن يحيى (ثعلب) ولم يشر إليه . 
ومع ضياع ما نسب الى علب من كتب في صميم الغريب » لانستطيع أن نثبت له منهجا فيه ؛ 
وبخاصة أن كتبه الباقية ليس فيها ما يشير الى شيء من هذا . 


(١)بغية‏ الوعاة ١//419؟‏ . 
(7) بروكلمان 7١1/9‏ . 


(37) القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية 147 . 
(4)المرجع السابق 55٠-7147‏ 


لاه 5 
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تعقيب ودراسة في منهج علماء الغريب في القرآن الثالث الهعجري 


تذكر الروايات والأخبار عددا من الذين ألفوا فى (غريب القرآن) فى هذا القرن وقد ذكرنا ترجمة 
مختصرة مع ثبت لمصنفاتهم التي ورد ذكرها في هذه المراجع » وقد بينت الدراسة التي قمنا يها في 
هذا الفصل والتى شملت علماء الغريب في القرن الثالث الهجري وفرة من اشتغلوا بعلوم القرآن . 
ومنها الغريب سواء منهم من وصل الينا مؤلفه أو اندثر مع عاديات الزمان » أوما زال مخبوءا في 
ظلمات الخزائن والمكتبات الخاصة التي لم تمتد إليها يد » لتنفض عنها غبار الزمن » ولذا فنحن في 
هذه الدراسة بين فريقين ممن اشتغلوا بالغريب . 

أولا : من ذكروا بين علماء الغريب ولم تصل إلينا مصنفاتهم وهم : 

١-يحي‏ بن المبارك اليزيدي (17٠٠ه)‏ الذي تخرج على يديه جهابذة العلماء من أمثال أبي عبيد 
القاسم بن سلام وإسحاق الموصلي وأبي عمر الدوري وكثير غيرهم . وقد ذكره الزييدي في طبقاته 
حيث يقول نقلاعن ابن فتيبة ١:‏ . . .وهو من غلمان أبي عمرو بن العلاء في النحو والغريب 
والقراءة»! 2١‏ . كما اعتبره الدذكتور حسين نصار في معجمه من رجال الغريب الذين صنفوا فيه » ولم 
تصل الينا كتبه”"' وقد أذ عنه هذا القول الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي في 
مقدمتهما لتحقيق كتاب : «تحفة الأزيب بمافي القرآن من الغريب لأبي حيان»7؟ . 

وفي اخمتصار ترجم له بروكلمان وذكر مصنفاته محصورة في ثلاثة كتب ولم يذكر بينها كتابا 
باسم غريب القرآن »أو أي مصنف في علم من علوم القرآن7؟) . 
"-النضرين شميل » تلميذ الخليل » وقد ذكرت بعض المراجع أنه كان (صاحب حديث 
وعدريي!" ريعقيها فالبعنه ماح ري » ولكن هذه المراجع لم تذكر له كتابا باسم 
ااغريب القرآن» كما أنني لم أعثر على كتاب له بين فهارس المخطوطات أو المحققات يحمل هذا 
الاسم . 

غير أن بروكلمان ذكر في كتابه «تاريخ الأدب العربي؛ أن الثعلبي المتوفي 1471 ه 10١١م‏ قد 
نقل من كتابه (غريب القرآن)2"7 ولم يذكر لنا مصدر هذا الكتاب . 


”1 طبقات الزبيدي‎ )١( 

(0) المعسجم العربي /١‏ 8” وما بعدها . 

(7) مقدمة تحقيق تحفة الأريب ١‏ . 

(5) بروكلمان ؟1587/5. 

(5) طبقات الزبيدي 5٠‏ 

(5) المزهر ”/ ة ١‏ 5 وإنباه الروأة // 78/8 . 

(/1) فهرس المتحف البريطاني 7/ 871١‏ وبروكلمان 179/7 . 
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3 0 قطرب (محمد بن المستئير) صاحب سيبويه وتلميذه » وصاحب الآراء الجديدة في عصره 
وبعده فى اللغة كالاشتقاق والترادف والأضداد ومثلثات اللغة التي ما زال المتأخرون من المستشرقين 
وعلماء اللغة ا محدثين بأخذونها في الاعتبار عند دراستهم للغة وأصولها راموانها واي 


ونسب إليه من كتب الغريب (معانى القرآن)7"' كما نسب اليه كتاب آخر قريب منه وهو (إعراب 
ا" 1 


وقد ذكر المحقق الكبير الأستاذ إبراهيم الإبباري قائمة كبيرة من أصحاب (إعراب القرآن) وكان 
على رأسهم :قطرب (محمد بن المستنير ٠7‏ ١ه)‏ ثم توالت الأسماء إلى أن بلغت سبعة عشر اسما 
كان آخرهم : أبا أحمد بن سالم الرعيني /الالاه . 
وفى كتاب الدكتور عبدالعال سالم «القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية» ذكر المؤلف 
كتب (إعراب القرآن) التى وصلت الينا وعددها عشرة كتب » وليس من بين مخطوطاتها كتاب 
لقطرب . 
أما كتابه المنسوب إليه باسم (معاني القرآن) فلم نجد من أصحاب المراجع من ذكره غير القفطي 
فى كتابه (الإنباة) » وابن النديم في (الفهرست)”؟ . 
ويبدوأن كتايه (معاني القرآن) كان كتابا خماصا عما سأل عنه الملحدون من آي القرآن الكريه00 
وقد ألفه توفيقا بين بعض الآيات القرآنية التي تبدو متعارضة متناقضة!١؟‏ . 
؛ ‏ الأصمعى (عبد الملك بن قريب) الذي قيل عنه : «كان إماما في اللغة والأخبار والغريب» 
وكان أول ما نسب إليه من المصنفات كتاب (غريب القرآن)7' كما نسب إليه كتاب (ما اتفق لفظه 
واختلف معناه) أو (ما اتفقت ألفاظه واختلفت معانيه) أما كتابه (غريب القرآن) الذي ذكره السيوطي 
على رأس مصنفاته في البغية » فد انفرد السيوطي بذكره وجاء القفطي وذكر له في (الإنباه) أربعة 
وأربعين مصنفا! » وليس من بينها كتاب يسمى (غريب القرآن) كما لم نعثر على مرجع آخر قد 
ذكره ؛ كما لم يشر اليه أي فهرس من فهارس المخطوطات . 





. م155٠‎ 1/ ومقدمة المثلثات للمستشرق (فلمر) طبرلين وقد نشر في الحزائر سئة‎ ١974 /7 بروكلمان‎ )١( 

(؟)الإنباء #/ 75 . 

(7) بيفية الوعاة 787/١‏ . 

()الفهرست ؟ والأنبياه #/ 77٠‏ 

(6)المرجع السابق 

(5) ضحى الاسلام لأحمد أمين 45/7 ١‏ ومقدمة تحقيل مشكل القرآن للعزين عبدالسلام ط وزارة الأوقاف/ الكويت . 
(90) بغية الوعاة ١١77/7‏ 

(4)إنباء الرواة ؟/ 1١1. 5١17‏ 
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وأما كتتابه (ما اتنفقت ألفاظه واخمتلفت معانيه) فليس في غريب القرآن أو النظائر والوجوه الم 
فسرت غريب القرآن: وإنما هو في اللغة وقد حقق وطبع بدمشق ٠‏ وأشرنا إلى ذلك في كتب الوجوه 
والنظائر . ْ 

- أبو عبيد القاسم بن سلام (114ه) وقد نسب إليه أله صئف كتابا تحت عنوان (غربف 
الشرآن» ولكن هذا الكتتاب لم يصل الينا مخطوطا أو مطبوعا غير أننارأينا (بروكلمان) يشير فى 
كتابه(تاريخ الأدب العربي) إلى هذا الكتاب عندما تحدث عن رواية الغات القبائل الواردة في القرآن 
الكريم» عن ابن عباس ويعتبره مفقودا حيث يقول : "ويد و أن القائمة المنسوبة الى أبي عبيد 
وامشتملة على ما ورد في القرآن من لغات القبائل مأخوذة من كتابه المفقود في (غريب القرآن) )17‏ 

! - محمد بن سلام الجمجي (1171 أو 115ه) وقد ذكره الزبيدي في الطبقة الخامسة من 
اللغويين البصيرين وقال ٠ . ٠‏ . له غريب القرآن»''' كما ذكر السيوطي في البغية نفيس العبارة ومع 
هذا فلم يعثر له على كتاب بهذا الاسم ؛ كما أن بروكلمان لم يشر اليه في ترجمته)49) |! 

أبو حاتم السجستاني(سهل بن محمد 51 5ه) ومؤلفاته كثيرة عدا عليها 
الزمن » وضاع منها الكثير » وقد ذكرت كتب التراجم على رأسها كتاب (إعراب القرآن)(* ولكن 
بروكلمان لم يذكره بين كتبه الباقية ولابين كتبه التي استقى اسماءها من المراجع العربية7) وقد ذكر 
امحقق الكبير الأستاذ ابراهيم الأبباري في الدراسة حول كتب إعراب القرآن » وهويحقق كتاب 
(إعراب القرآن) المنسوب إلى الزجاج ذكر أن من بين من ألفوا في إعراب القدرآن : أبو حاتم سهل بن 
محمد السجستاني ؛ ولكنه لم يذكر لناما يدل على وجود كتابه المنسوب اليه”© ولكن الد تور 
عبد ا مالم سالم وقد أحصي من ألف في (إعراب القرآن) وقد وصلت الينا كتبهم لم يذكر من بينهب 
أبا حاتم السجستاني 0 . 

أب و العباس ثعلب (١7941ه)‏ وقد نسب اليه فى غريب القرآن : (معاني القرآن) و(إعراب 
القرآن) و(غريب القسرآن)”؟' ولكن لم يصلنا من هذه الكتب القشادة في ارام ضير إلى عرد 
وجودها فهرس من فهارس المخطوطات . أو محقق للتراث » غير أن بروكلمان ذكر في كتابه (تاريخ 
الأدب العربي» أن لثعلب كتاب في (معاني القرآن) ذكره الحريري في درة الغواص 7 ') وقد ار ب 
إلى هذا الدكتور عبدالعال سالم'' ١‏ فذكرما قاله بروكلمان ولكنه عقب بقوله : «على أن هذه 
الكتب قد لعبت بها يد الفناء والعبث فضاع معظمها وبقى أقلها ٠‏ أما هذا الأقل فهو . . 0 





(١)بروكلمانق؟/‏ ةه١‏ (1) انظر الدراسة التحليلية للاستاذ ابراهيم الابياري في كاب 
(7؟)طيقات الزبيدي لاه ١‏ (إعراب القرآن) المنسوب للزجاج ع ١‏ 
(9) البغية ١١86 /١‏ (8) القرآن الكريم في الدراسات الدحوية إ/ا؟ 
(8) بروكلمان ؟/ ١5١‏ (5) الإنباء ١ 5١ ١‏ البغية /١‏ بهم 
(©)الإنباه 57/7 وبغية الوعاة /١‏ :> (إيروكلمان ؟ 
(")يروكلمان )١١( ١١1١5٠‏ القرآن الكريم ١6١‏ 
51 
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. وأما كتابه (إعراب القرآن) فقد ذكره القفطي”'ولم يذكر لنا المصدر الذي استقى منه ذلك . 
كما أن بروكلمان لم يذكره عند الحديث عن مغدلرعات تدب ومطيور انه 7 , 


وانفرد السيوطي بذكر كتابه (غريب القرآن)”" » ولكن الكتاب لم يصل إلى أيدينا مخطوطا أو 
محققا » ولم يشر إليه أحد في فهارس المخطوطات التي جمعت وصنفت . 

١-الفراء‏ (1١٠)ه‏ وله كتاب في ميدان الغريب » وهو امعاني القرآن»”؟ 

؟-_أبو عبيدة (7-709١1ه)‏ وله كتاب #تفسير غريب القرآن» وله أيضا : «مجاز القرآن» أو 
«المهاز في غريب القرآن» وقد ذكرتهما بعض المراجع على أنهما كتابان » والحقيقة أنهما كتاب 
واحد » وقد نص على ذلك مروان بن عبدالملك حيث يقول : سألت أبا حاتم عن غريب القرآن لأبي 
عبيدة الذي يقال له المجاز»0*' ء ويقول بروكلمان عن كتاب تفسير غريب القرآن» ولعله «مجاز 
القرآن108؟ . 

*. الأخحفش الأوسط (5١7-١77ه)‏ وله كتاب «معانى القرآن» ؛ وقد ذكر صاحب الإثباه 
مصنفات الأخفش الأوسط ٠‏ ولم يذكر هذا الكتاب له » وإنماذكره صاحب طبقات النحويين » حيث 
أشار إليه في حديث السجستاني عنه » وذكر بروكلمان كتابا للأخفش باسم (في غريب القرآن) » 
كما ذكر له كتابا آخر باسم (معاني القرآن)! ")ا وقد حقق هذا الكتاب كما أشرنا إلى ذلك من قبل . 


5 -ابن قتيبة (عبدالله بن مسلم بن قتيبة 115ه) وله : (غريب القرآن) ويطلق عليه أيضا : 
(تفعمير خريبي القران)37اٍ 

2 -أبو العياس المبرد (46/” -585ه) وله كتاب : (مأادة تفق لفظه واختلف معثاه من القرآن 
الجبيد)7؟2 كما نسب إليه أيضا كتاب آخر باسم (معاني القرآن) ولكن يبدو وأنه قد فقد , ولم نجد له 


١ /9 الاثياه‎ )١( 

(؟) بروكلمان 11١75١7551١‏ 

(*) بغية الوعاة /١‏ /817؟ 

(؟) إنباه الروأة ١2/5‏ وير وكلمان "/ * ٠‏ وقد حققه الاستاذ محمد علي النجار وأخرون وطبع بمصر 31/7 ١م‏ وما يعذها : 
(2) طبقات الزبيدي 5 ١١‏ 

(5) بروكلمان ؟/ ١55‏ 

(0) انظر ما كتبناه عن مصنفات الأخفش الأوسط وكتابة معاني القرآن ومنهجه فيه ص 

() حققه الاستاذ السيد أحمد صقر وطبع بمصر ١465/8‏ » وأعيد طبعة ببيروت 9178 ام . 

(4) حققه عبدالعظيم الميمني وطبع بالقاهرة +٠6١١1ه‏ 
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ثالغا اترى أن اللين بشيتامولة اننم ف مبدان الخريب قد جنينا كتهو الالو الثلائة لكتب 

2 تفسير الغريب في هذا القرن . 

معاني القرآن » ويمثله : كتاب الفراء وكتاب الأخفش الأوسط . 

تفسير غريب القرآن ومجازه ويمثله : كتاب ابن قتيبة وكتاب أبي عبيدة . 
الوجوه والنظائر » ويمثله : كتاب أبي العباس المبرد 5 

١‏ ا عر فى المتهسجين ع 
فكلاهما اعتنى بالتاحية اللضوية ولنحوية والصرفية » وقد غليت عليهمالهذه الظاهرة في كتابيهها 
ومرجع ذلك إلى تكوين الرجلين وحياتهما العلمية » فهما من رجال اللغة والنحو قبل أن يكونا من 
يعن تتسيو الخريب زلااغرية فى أن بؤحها روقه الناجب برس | الققبانا للشو ٠‏ الات رج 
كما كان اهتمامهما كبيرا بإثارة القضايا النحوية » والإشارة إلى كثير من أوجه الخغلاف بين البصريين 
والكوفيين ء أو بين علماء النحو واللغة بصفة عامة , 

؟ - وقد غلب على منهج الأخفش في كتابه أن يعنون للقضايا النحوية من خلال تغسيره لعاني 
القرآن كما فعل في : 
الإضافة 
الدعاء (النداء) 


لت 


- وأن 

كان (العامة) 

كان (الناقصة) 

وغير ذلك من أبواب النحو , ولكننا لا نجد هذه الظاهرة فى كتاب معانى القرآن للفراء . 

7 - كما شاع في منهجيهما الاهتمام بالقراءات القرآنية » وكان الفراء أكثر استشهادا بالقراءات 
على معاني القران » فلم يترك قراءة تفيد المعنى المراد إلاذكرها حتى لو جاءت بين القراءات الشاذة . 

واهتم كذلك الأخفش بهذه الظاهرة » ولكنه اتخذ القراءت سبيلا إلى معرفة الاشتقاق » وبين أثر 
اخشلاف القراءات على المعنى وفي ضوء الاشتقاق ؛ وعلى الحملة فقد كانت ظاهرة الاستطراد إلى 
القراءات وتخريجها عنده أقل مما هي عليه عند الفراء 237 . 





)١(‏ انظر تحليل منهجي الفراء والأخفش في هذه الظاهرة ص 
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0 ؛ _ وكلا الرجلين انخذ الشعر شاهدا في كثير من الأحيان ووو وي 


0 1 نشي ااي ماكر لاسا وخسبجا ينافال ء الأول » فما بالك بما ورد من 


ولاش ك أن هذايدلنا دلالة واضحة على مدى معرفة علماء الغريب بديوان العرب وهو الشعر » 
١‏ . ولعل الفراء كان أكثرهم استشهادا بالشعر على المعاني القرآنية ومسائل النحو والصرف واللغة . 

. 5 كمايمكن القول بأن معاني القرآن للفراء قد جمع معظم آراء الكوفيين في النحو والصرف عن 
طريق بيان مواقع الكلمات وإعرابها في الأسلوب القرآني » وهو بحق يمكن اعتباره عمدة لكل دارس 
. نحوي للمذهب الكوفي » وعليه اعتمد كثير من العلماء ء في تحديد المذهب الكوفي وتوضيح آراء 
علمائه . 

ال دي ا ماس و و بد 0 
الكسائى لرد اعتبار شيخه ما ناله من جراء المناظرة ة المعروفة بيئه وبين الكسائي » حيث غلّب 


الحاضرون من الأعراب رأي الكسائي على رأيه » فخرج مهزوما محسورا ء والتقى بتلميذه والأخفش 
الأوسط هذا » فعرفه ما حدث في المناظرة . 


كتب تفسير غريب القرآن : 

وثّلها ‏ كما قلنافي هذا القرن : كتابان : كناب أبي عبيدة (مجاز القرآن" '') وقد اطلق عليه 
كث رمن العلماء (تقشير غريب القرآن77)) , 

أما الكتاب الثانى فهو كتاب ابن قتيبة (غريب القرآن) وقد أطلق عليه العلماء أيضا (تفسير غريب 
القرآن0) , 

والناظر في الكتابين يرى : 

١‏ -ان العالمين الجليلين قد سلكا مسلكا واحدا في ترتيب الغريب وتفسيره طب الما جاء في 


المصحف الشريف مبتدأين بسورة (الحمد) ومنتهيين بسورة (الناس) » ولكان كان لكل منهما 
اختياراته مارآه غريبا أو صعبا » فلجاً إلى تفسيره وبيانه . 


3 بمطبعة الخانجي » وقد عده بر وكلمان مفقودأ‎ ١ 4 حققه فؤاد سزكين وطبع بمصر (ط) السعادة 5 1197١ه وأعيل طبعه سنة 5خ‎ )١1( 
آنظر ما قلناه في هذا الصدد في ص تحت عنوان (أبوعبيدة وغريب القرآن‎ )1( 
. )م١‎ 919/8 حققه الأستاذ السيد أحمد صقر وطبع بالقاهرة 454 ١م ؛ وأعيد طبعه ببيروت (دار الكتب العلمية‎ )7( 
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؟- ويرى أتفاقا آخر بين منهسجيهما ؛ فكلاهما قدم لغريبه أو مجازه بتمهيد ذكر فيه بعض 
المصطلحات » والاشتقاقات ليوقف القارىء على تصور ما سيحتويه الكتاب وليهيىء الأذهان لتلقى 
مأ سيورده من تفسيرأت وتأويلات ومصطلحات قرآنية » وقد ذكرنا أمثلة لذلك فى مقدمة الحديث 
عن منهجج الكتابين في مكانه . ْ 
والاستشهاد على ذلك بآراء العلماء المعتد بآرائهم وبأقوال الصحابة الأجلاء فى هذا . وبأقوال العرب 
التي نطقوها عن سجية وسليقة » وباشعارهم التي جاءت مؤيدة لما ذهب إليه العالمان الجليلان من 
تفسيرات ؛ وقد ذكرنا أمثلة لذلك من خلال الحديث عن منهج كل منهما : 

4 - واعتنى كل من الرجلين بالناحية الاشتقاقية التي جاءت في القرآن » وقد أكثر منها ابن فتيبة : 
وظهرت في تفسيراته للغريب أكثر مما ظهرت عند أبي عبيدة » وإن كان الأول قد قرنها بذكر التعليل 
لاختيار هذا اللفظ دون غيره ؛ واختيار هذه التسمية دون غيرها » مع ضرب الأمثال لذلك مما نطقت 
به العرب . ٌْ 

© - وكان أبو عبيدة جامعا مستوفيا لكل ماعن له من تفسير لغريب القرآن » ولو أئه كان شديد 
الاختصار في ذكر المعاني ؛ كما كان حريصا على عدم الاستطراد من خلال الشرح والبيان . 

أما أبن قتيبة فكان كثيراما يحيل على كتابه (مشكل القرآن) فى بيان معانى بعض الكلمات 
العلماء يقول بأنهما كتاب واحد : جزوه الأول : (المشكل) وجزؤه الثانى : (تفسير غريب القرآن) . 

1- وتعرض أبو عبيدة ‏ كما بَينّا في منهسجه للنواحي البلاغية ٠‏ وأسرار التعبير القرآنى » والجرى 
وراء استعمال الكلمة بلاغيا » وسجيئها في التعبير القرآني وأسبابه » ورجما كانت هذه الناحية متوفرة 
عند أبن قتيبة » ولكنها بصورة أقل . 


كتب الوجوه والنظائر : 

ويمثلها في هذا القرن كتاب المبرد (ما اتفق لفظه واخمتلف معناء) » ولانستطيع أن نعقد مقارئة بين 
منهج المبرد في كتابه وبين منهج من سبقوه في هذا المضمار من أمثال مقاتل بن سليمان ويحبى بن 
سلام اللذين عاشا في القرن السابق » وصنما في هذا النوع من تفسير الغريب : 

فكتاب المبرد : 


+ 


؟ -وبدأ منهجه فيه بذكر حوال الألفاظ في العربية من ناحية الاثفاق والاتمتلاف مما يولد : 
الترادف ‏ والاشتراك اللفظى . والأضداد . 


ل 
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٠:‏ “ثم ذكر ما اتفق لفظه في القرآن المجيد واختلف معناه » ولواستقصى المبرد هذا النوع في القرآن 
: كله لأتانا ما هو أجل وأعظم من كتابي مقاتل ويحيى بن سلام » ولكنه كان شديد الاخمتصار » ويبدو 
أنه كان يريد طرح أمثلة لما ذكره في مقدمة كتابه . 

03 54 وختم كتابه بما استطرد إليه_ برغم صغر كتابه_من الجاز في القرآن » واستعمال الكلمة في 
غير ما وضعت له لعلاقة أو قرينة » كما تطرق إلى الحدف والذكر في القرآن الكريم مستشهدا بما جاء 
في كلام العرب . 
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علماء الغريب فى المرن 


الرابع الهجرى 


)ها1١( -إبراهيم بن السري الزجاج‎ ١ 

١-الحكيم‏ الترمذي (اه) 

محمد بن عزيز السجستاني (ه) 

: أبو جعفر النحاس وري © 

ه_ابن خالويه (لالاه) 
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ال 


من أشهر تلاميذ المبرد » اشتغل في شبابه ببخرط الزجاج ولكن النحو كان يستهويه » ويملك عليه 
تفكيره ووجدائه » فجلس إلى حلقة المبرد ولازمه وبلغ ولعه بالنحوآن صاريدفع للمبرد كل يوم 
درهما ليعلمه إياه »ثم استمر اللقاء بينهما حتى فرق الموت بينهما”' . 
وقدمه المبرد لبني مارقة أو مارمة ليعلم أبناءهم ويؤديهم »ثم أتخذه عبيد الله بن سليمات وزير 
المعتضد مؤدبا ومعلما لابنه القاسم » فلما أصبح القاسم وزيرا بعد أبيه اتخذ الزجاج كاتبا له وبقي في 
خدمته وعونه حتى توفي سنة إحدى عشر وثلاثمائة من الهجرة!"" . 
لزم الزجاج أستاذه المبرد طالبا متعلما متلقيا زمنا طويلا » حتى نبغ في النحو واللغة » وأصبح عالما 
يشار إليه » ويجتمع الناس عنده ليسألوه ويأخمذوا عنه » وكان الزجاج أهل فضل ودين حسن العقيدة 
أديبا حسن الأسلوب عالما بالأدب وأهله »غير أنه كان محبا للمال وجمعه » وقصته مع القاسم وزير 
المعتضد وتذوه جعرونة فى كني لاد 


مكانته العلمية : 


بلغ الزجاج في العلم درجة كبيرة فقد لازم المبرد معظم أيام حياته » وطبقث شهرته الآفاق عندما 
أملى كتابه (معاني القرآن) حتى أنه عرف ب(صاحب كتاب معاني القرآن)(؟) ء وإذا عدت الكتب 


التي ألفت في علوم القرآن (معانيه وإععرابه) كان الزجاج من بين هؤلاء ؛وقك أدلى بدلوه ه في 

الخلافات التى كانت قائمة بين المبرد رأس المدرسة البصرية وأبى العباس ثعلب رأس المدرسة 

الكوفية » وقد التصر لشيخه » وأشاد به" » كما أنه تناول (فصيح ثعلب) بذكر مآخذ عليه بلغت 
ء (1) 

سير ه 8 


وكما جلس إلى المبرد ولازمه » فقد جلس إلى علب واستمع إليه » فجمع علم البصرة وعلم 


* أنظر ترجمته في الإنباه ١73.104 /١‏ وبغية الوعاة 41١/١‏ + 217 417 وير وكلمان 6/ 11/7 ء وأتخبار الدحويين البصريين السيرافي 
١ ١‏ وتاريخ بغد! 1/ 46-44 وتاربخ أبي الغدا ؟/ ال وتاريخ أبن كثير ١15-158 /١١‏ وابن خلكان ١1,1١ /١‏ وروضات البنات 4 5 
5 وطبقات الزيدي ١5101١1١‏ والفهرست لابن النديم 7١-7٠‏ وضحى الإسلام ؟//1١‏ ومراتب التحو بين 171 . والمزهر ؟/ 4١5‏ ؛ 
ومعجم الأدباء ١6١ ١+ /١‏ ونزهة الألباء 15-74" . 
(1) بغية الوعاة /١‏ ١١غ؛‏ والإتباه ١7١ /١‏ وبر وكلمان ؟/ إلا ! 
(؟» الإنياه 1/ ١79‏ والبغية 1١5 511/١‏ . وبروكلمان في 7/١‏ وطبقات الزبيدي وقيل أنه توفي في سنة ٠٠١‏ 7ه ويل 5 لاه . 
(؟) بغية الدعاة 5١7 /١‏ ء والإتباء ١77493117٠ /١‏ وطقات الزيدي(؟) 
(؟)الإباء 528/9 . 
(5) ويعتبر الزجاج بغدادي المدرسة » ولكنه أقرب إلى المدرسة البصرية » وقليلا ما كان يؤثر مذهب الكوفيين أو يعمل به . 
(3)ياقوت 179/1 . 
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الكوفة » فتتلمذ عليه عدد كبير من أمثال ابن السراج وأبي علي الفارسي والحسن بن بشر الآمدي . 
ونكانت ثقافته عربية صرفة لم يتأَر فيها بثقافة أجنبية ؛ برغم بحثه في علوم الكلام والججدل التي 
سادت فى القرنين السابقين على عصره » وظلت نشطة إلى زمانه ؛ ومع ذلك فقد كان الزجاج يجمع 
قذرا كبيرا من النوادر والأخبار » وله في ذلك مصنف مشهور يحوي الكثير منها » ولعل حياته مع 
| احدضد ووزيريه » وملازمته مجلسهم ؛ وكذلك مجالسه مع المكتفي أضافت إلى معارفه كثيرا من 
أخبار المجتمع ونوادره . 
ونستطيع القول بأن الرجل كان نحويا عالما ولغويا جامعا , وله مكانته عند أساتذته وفي نفوس 
تلاميذه » كما كان له أثر واضح على الثقافة في عصره وبعده » وإضافة إلى هذا فقد عرف عنه التدين 
الغميق وحسن العقيدة » وقد كان حنبلي المذهب » وقد ذكرت الأخبار أن «أخر ما سمع منه : اللهم 
اخشرنى على مذهب أحمد بن حنبل 217 رضي الله عنهما . 
وقد تأثر كثير من علماء عصره ومن جاء بعدهم بمصنفاته وببخاصة (معاني القرآن) » واعتمدوا 
على ثقافته اللغوية والقرآنية في مصنفاتهم » فقد اعترف الزمخشري باعتماده على الزجاج في 
الدراسة اللغوية29» » وأحياناً يأخذ عبارته بألفاظها كما فعل في قوله تعالى #أن الله يبَشَْرك 
يي 22046 » واعتمد عليه من المفسرين البغوي والخازن » ومن اللغويين البغدادي صاحب (خزانة 
الأدس) حيث يذكر فى مقدمة كتابه أنه اتخذ «معاني القرآن» للزجاج أصلا من الآصول التي رجع 
إليها ء(4) واين منظور فى لسان العرب يورد دائما رأي الزجاج ونقوله عنه مأخوذة من امعاني 
القرآن» » وهو لا ينقل غنه اللقة فقطيل يقل الران والشواهد الشعرية(0)) : 
٠‏ كان الزجاج مولعا بتحصيل العلم وتلقيه » ولاأدل على ذلك من أنه طلب العلم وهو كبير بعد 
أن كان فى شبيبته يخرط الزجاج » وقد كان إقباله على العلم وولعه بالنحو سببا فيماترك من 
'مصنفات قيمة تشهد للرجل بالفضل » وتضعه في مصاف من سبقوه من ألفوا وصنفوا في هذأ 
المجال . 
وقد ذكرت له كتب الطبقات والتراجم كثيراًمن المصنفات بعضها عدا عليه الدهر فضاع . وبقي 
البعض » وكان أهم ما حدثتنا عنه المراجع من هذه المصنفات : 


. (١)!نظر‏ بغية الوعاة 4١7/١‏ ومقدمة تحقيق كتاب للدكتور عبدالجليل شلبي . 
(5)انظر الكشاف 70/5 . 

(؟)آية 79 من سورة آل عمران » وانظر مقدمة ا محقق ص (ز) 

(5) خزانة الأدب 7/١‏ ومقدمة ا محقق (ز) 
(0) مقدمة المحقق (ز) 
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١-معانى‏ القرآن7؟ . 
عع فسر يي افع البعلق 110 
الامعقات 7 
4 -القوافي9؟ . 
4 العروض”" , 
ا 
لالت القن , 


4 خخلق الفرس (4) 
وحص لمن 
ا ل 

عقا رونا ا 1 
5 شرح أبيات سيبويه!؟ " . 
ال 

ا الى 


وذكر بروكلمان0١)‏ للزجاج بعض المصنفات التي لم تذكر في المراجع السابقة » وهي : 
١-الإبانة‏ والتفهيم عن معاني «بسم الله الرحمن الرحيم) . 
١‏ حروف المعاني » وشكك في نسيته بينه وبين الزجاجي . 


كثتاب الشجرة ؛ المسمى يكتاب (التق )10 . 


5 - كتاب سر التحو 219 , 


أما ما بقى من كتب الزجاج فقد أثبته بروكلمان في نفس المرجع والمكان » وحصره في الكتب التالية : 


لحان وال . (58) 


- معاني القرآن أو إعراب القرآت ومعانيه » ويوجد منه في أماكن كثيرة مخطوطات وسنعود 


اا ساو ات 5357 
4 كتتاب خخلق الإنسان ('2) 


1 حروف المعانى ؛ وقد سبقت الإشارة الى التشكيك فى نسبته : 


كتاب الشجرة . 


(١)أنظر‏ : بشية الوعاة 7/1 !5 ١‏ والاثياه /١‏ 118 . 


(9) الانباء ١15 /١‏ »وقد سماء السيوطى فى البغية 517/5 : 


() الأثباء إل 28 إ عويشة الوعاة 4١37/١‏ 
0 ) الإنام ١ 16 /١‏ والبغية 51١7/١‏ 
(5) لمر جعين السابقين 

1١6 /1 الانبه‎ )3( 

(0» البغية !/ 1١7‏ والإتباء ؟/ ١١6‏ 
(8) المرجعين السايقين 

(49 المرجعين السابقين 
(١)المرجعين‏ السابقين 
(؟)الجياء /1١‏ ذا 

(؟١١)الاناء‏ ال 06 ! رالبغة 1١17/9‏ 
)١7(‏ ألمرجعين السابقين 
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(4١)الإنباه ١50 /١‏ وانظر في مؤلفات الزجاج بصفة عامة : 
الفهرست لابن النديم 35 

77 بر وكلمان ؟/‎ )١5( 

(0) مكتية القيروأن 

)١9(‏ القاهرة أول  /8‏ ه والقاهرة ثان ؟/ ١ ١6‏ وذكر تعليقا عليه 
قائلا :ولعل هذا البحث الذي يعائلج ما ينصرف ومالا 
ينصرف (بروكلمان ؟/ ؟/119) 

717 جرتا‎ )١84( 

(19) القهاهرة أول /ثم 185 والقاهرة ثاني 54/7 ونشسرة أمين 
الخنانكي تحت رقم 77 من كتاب إلطرف الأدبية (ط) القاهرة 
1151م 

(0) المنحف البريطاني 857/5 برقم ١‏ والقاهرة أول /9/ 81؟ ٠‏ 
١‏ 


ميض 
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كتابه (مغاني القرآن) 

00 1 القفطي والسيوطي والمستشرق (بروكلمان) ياسم (معاني القرآن) ؛ ثم ذكره الأخير ياسم 
(إعراب القرآن ومعانيه) وهو غير الكتاب المعنون (إعراب القرآن) المنسوب إلى الزجاج والذي أثيتت 
البحنوث حوله أنه ليس للزجاج وإنما هو لمكي بن أبي طالب » وفد ذكرت عنه دراسة مستفيضة عند 
ع عن مكي بن أبي طالب”1 . 


0 وقد 0 الكتاب (معاني القرآن) للزجاج الدكتور عبد العال سالم في كتابه (القرآن 
:لكر يم وأثره في الدراسات النحوية) فذكر مخطوطاته في دار الكتب ومعهد الخطوطات بالقاهرة 
فى تركيا :ثم تطرق في دراسة وجيزة إلى منهجه تناول فيها القراءات وبعض القضايا النحوية 
والاستدلال بالقرآن على القرآن ؛ والتعرض - ولو قليلا دلاعيات ١‏ النزول .ثم نحدث بعد ذلك عما 
“فعله أبوعلي الفارسي ترتيبا على كتاب الزجاج » حيث ألف كتابا سماه (الإغفال) وهو تعليق 
وإضلاح لأخخطاء الزجاج في معانيه”" . 


٠‏ أما بروكلمان فقد ذكر مخطوطات الكتاب في تركيا والقاهرة والمتحف البريطاني وأشار إلى أرقام 
0 كرطوي ور الأماكن التي ذكرها”" . 

وقدقام الأستاذ الدكتور عبد الجليل عبده شلبي ب: بتحقيق الكتاب تحت عنوان (معاني القرآن 
. وإعرابه”؟*) ويبد و أنه قد اتخذ هذاا او اباي ل 
: يقول : ااهذأ كتاب ممختمصم ل ا ا 
ّ 0 وقد حاولت جهدي أن أجد هذا العنوان في الصفحة الأولى من الخطوطة التي اعتمد عليها 
ظ اما راكتي ل أستطع برغم استعمال آله مكبرة ؛ وكان أولى با حقق أن يعرض لنا ما يثبت 

ظ العنوان بع * .»ومع ذلك فقد بذل الدكتور ممق جهدا كبيرا في تقيق هذا الكتاب 
وإخراجه إلى حيز الوجود بتلك الصورة المشرفة » والتعليقات العميقة والدراسات النحوية واللغوية 
. التي تنم على مقدرة ا نمحقق وفدرته في هذا الميدان . 

0 : وقد ذكرالمحقق في مقدمته مخطوطات الكتاب وأماكنها وأرقامها »وما اشتملت عليه كل 
٠‏ ' متخطوطة من سور القرأن الكريم » ووصف كل مخطوطة » وذكر سبب اختياره نسخة دار الكتب 
أساسا لتحقيقه » وأعطى كل مخطوطة رمزايدل عليها!"؟ . 





١1)انظر‏ ما قيل عن منهج الكتاب في ص 778 (ترجمة مكي بن (4) طبعت هذا الكتاب بهذا العنوان المشار إليه بالقاهرة (ط) الهيعة 
101 بي طالب» _ العامة للمطابح الأميرية سنة ١51/5‏ على نفقة الشيخ خليفة بن 
() كتاب : القرآن الكريم وأثره في الدراسات الدحوية ص 781 » زأيد بن سلطان آل نهيان ولي عهد أبي ظبي . 
: 0 10 +2ت؟ (6) انظر الصفحات المصررة من المخطوطة ألتى عرضها التق : 
بر ركلمان 75 9/7؟ . (5) مقدمة التحقيق . 
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كما قام امحقق بدراسة مستفيضة حول الكتاب ومنهجه وما أخذ عليه » وذكر أراء العلماء فيه 3 
وقد استفدت من كل ذلك في الدراسة المتقدمة وأشرت إلى أماكنه . 


استغرق تأليف هذا الكتاب وإملاؤه من الزجاج ما يقترب من سدة عشر عاما كما تقول كت 
التراجم والطبقات » ويعتبر هذا الكتاب من أهم ما ترك لنا الزجاج لأنّه تناول معانى القرآن واعرابه » 
وريط بين المعنى والإعراب » واستعان بآراء المفسرين حتى لا يخرج عن النسق العام لمعاني القرآن . 

تناول الزجاج القرآن كله » مبتدئا بسورة (الحَمّد للّه) حتى آخر القرآن الكريم . مرتبا معانيه طبتا 
لترتيب سور القرآن الكريم المعهودة لدينا » كما أنه الترّم الترتيب بين آيات السورة الواحدة فما قدم آية 
متأخرة على ما تقدم عليها في المصحف الشريف إلاإذا كان ذلك عن طريق الاستشهاد والاستد لال : 
والقران يفسر بعضه بعضا . 

أما منهج الكتاب من الناحية العلمية فيتبدى فيما يلى : 

أولا : تفسيره القرآن بالقرآن : 

كان الزجاج يذكر المعنى طبقا للسياق القرآني » فإذا ما عرض للناحية اللغوية استشهد على ما 
قاله أو ما نقله عن غيره بآيات أخرى من القرآن » وذلك شائع كثير في منهجه . 

ومن ذلك : 

-١‏ في قوله تعالى : #ذّلك الكتّاب لريب فيه هدى للْمتّقين7١2!‏ ينقل لنا رأي الأخفش والفراء 
من ان معنى (ذلك) هو (هذا) ويستشهد على ذلك بالشَعر» ثم يذكر رأي الآخرين من أن ذلك 
مستعمل فى موضعه إشارة للبعيد ؛ ويستشهد على ذلك أيضا بما جاء في القرآن الكريم ؛ فيقول : 

وقوله عز وجل : (ذَّلك الكتّاب) : 

زعم الأخحفشس وأبو عبيدة أن معناه (هذا) الكتاب »قال الشاعر : 

أقوللهوالرمحيأطرمّثئْنه تأمل خفافاإئن ىأنا دلت( 

قال : المعنى :إننى أنا هذا . ْ ْ 

وقال غيرهما من النحويين : ان معناه : القرآن ذلك الكتان الذي وعدها 1 

2 8 بره ع 0 0 وابةغاى نمياد وى 


وعيسى (ص) ودليل ذلك قوله تعالى : أوكانوا من قبل يَستفتحون على الذين كَمَرُوا فلمًا جاءه: 


عل 





()القرة ؟ 
البيت لخفاف بن ندبه يخاطب مقتوله أخذا بثأره من بني فزازة انظر الأغاني 1٠/ /١٠‏ والخزانة ؟/ 471 والجمهرة ١7‏ (بيروت) وبأطر منه : 
يلوي بدنه كما يتلاقى طرفا الخبل . ١‏ 


حص 
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0 سمس 


ْ 00 ْ 1 ره لل 0010 الما تا ل سرع عر جره 04 
٠‏ ماعَركُوا كتروابه4!' '. وكذلك قوله الْذِين آنيتأهم الكتّاب يعرفوله كَمَا يء يعرفون أبثاءهم وإن قَرِيقًا 
/ َ منهم , ليكتمون أللحق رجحم 0" 1 000 


ْ 0 فا معنى : هذأ :ذلك الكتّاب” أ 
مل تسرام لم سان 


1 رن ع م وق :#الله يستهزىء بهم ويمدهم في طُعْيَانهم يَحْمَهُون 47 نراه 

أيغن يفسرالقرآ بالقرآن : فيقول : اا 000 

: ارترله عر وجل (الله يُستهزىء بهم)‎ 00 ْ ١ 

٠ 00‏ فم استهزاء لاه نهر لهم أحكامه في الدنيا حلاف حالهم في الآخرة » كما 

0 يمو أاكرة امشهزال ني : أخعذه أياهم من حيث لايعلمون » كما قال عز وجل 

«ممتذد د ستستدرجهم من حيث لايَعلَمُون 0 

3 ,ويجوز- والله أعلم- وهو ا للغة و 0 
ْ ل » ولكنها سميت سيئة لازدوا اج الكلام . 

١ 0‏ |وكذلك قوله عرز وجل #أقَمن اعتدى عَلَيكُم فاعتّدوا عليه مدل ما اعْمّد ا 0 

0 للم »والناتي ليس يظلم ولك ببىء ' في أللغة باسم الذنب ليعلّم أنه عقاب عليه وجزاء به( , 

0 0 "- وفي قوله تعالى : #إومنهم أ امور لايَعْلَمونَ الكتّاب]إلاَآمَاني 0 ي: يمسر الزجاج لفظ 

لأميوث) في اللغة ؛ فواحدهاالأم) المنسوب إلى ماعليّه جبكة أمع” :أي لايكتب » فهو في أنه 

لايكتب على ماولد عليه » ثم ينتقل إلى تفسير قوله تعالى (أماني) فيقول : 

ظ «معنى (إلا أماني)) :قال الناس في معناه فولين : 

قالوا :معنا : لايعلمون الكتاب إل تلارة » كما قال عز وجل : #وما رسلا ا من كبلك من رسول 
ولاتبِي | تَمنّى آلقَى الشَّيطَان في أمنيته» ١‏ ' "أي إذا تلا ألقى الشيطان في تللآوته . ؛وقيل ' 

الأماني- : أكاذيب العرب » تقول | نت انماجَمتَىّ هذا القول أي تسختلقه 2117 . 





()البقرة :قم () البقرة ١34‏ 
البقرة 57 ١‏ ْ (8) التحقيق /١‏ 56 1ه 
(2» التسحقيق ١4 76١‏ (5) البقرة 4 
(0) لبقرة 6 ١‏ (٠)لحجم‏ 07 
(2) القلم غ4 (1١)التحقينز ١9/1١‏ 
(0)الشورى 1١‏ 
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1 سك 


ابو ين أيها 
عات ارمع ةا وكتابته 0 
الظلم لساب ال كات ميد هرد ري لبه ف بال فال نا 
ده هذ أدب من الله عز وجل + وليس بأمرحتم » كماقال عز وجل (وإذا! 
لم فاصطاذوا» ٠‏ فليس يجب يجب كلما يحل من الإحرام أن يصطاد » وكما قال 'فإدًا فضت الصّلاة 
0 
11111 
عز وجل : وحرم عليكم صيّْد البَرَ ماد دمتم حرمًا»*' وقال : لاتقلا الصيد وأنئم حرم '"' ثم أباح 
و ل : لإذَا ُودي للصلاة من يَوْم الجَمُعَة فاسّعَوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع فأبا اح لهم بعد انقضاء ء الصلاة الابتغاء من فضله و والانتشار في الآرض لا أرادواً من بيع 
وغيره 3 والسيت آبة (الدين) كذلك)20 , 
والأمثلة كثيرة في (معاني القرآن) على أن الزجاج يفسر القرآن بالقرآن وهذا في الحقيقة أسلء 
ثانيا : الرجوع إلى أقوال السابقين في بيان المعنى والإعراب : 
ا ل ا ا ا ب 
أيدها واستشهد على صحتها » وإن عارضها رد عليها وأقام الدليل » وإن لم يكن هذا ولاذاك أثبتها 
مع رأيه في صدق وأمانة ومن ذلك : 


بن آمنوإذا تَدايسَم بدن إلى أجل مسمى فاكتبوة 5 «واستشيدو) 


: ماعرض له من تفسير (ال4()4)‎ -١ 
فقد عرض لرأي أبي عبيدة من أنها حروف الههجاء »افتتاح كلام » وكذلك في بقية السور التى‎ 





افتتحت بمثل هذا . 

46 (#1الماكذة‎ ١847 ةرقلا)١(‎ 

(؟)المائدة ؟ (/) الجمعة 4 

(9) الجمعة ٠١‏ (خ) التحقيق /١‏ 759 ألم 
(7) يشير إلى الأمر بالصيد والانتشار بعد الصلاة (4) اليقرة ١‏ 

(2)المائدة 41 
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اد المحسن الأخفش من أنها افتتاح كلام » ودليل ذلك أن الكلام الذي ذكر قبل 
السورة قدت 
َ :-ولرأ ي (قطرب) من أن مثل هذه الفواتم هي حروف المعجم » ذكرت لتدل على أن هذا القرآن 
انؤلف من هله ا حروف امقطعة التي هي حروف ]ب دت-ث الخ فجاء بعضها مقطعا » وجاء 
ابا ٠»‏ ليدل القوم الذين نزل عليهم القرآن أنه بحروفهم التي يعقلونها لاريب فيه . 
00 ثم عرض أخيرا لرأي بن عباس رضي الله عنه وماروى عنه من وجوه فيها . منها أنها مقسم بها 
ومنها أنها اسم من أسماء الله مقطع في اللفظ موصول في الع » ومتها أن كل حرف من سروف 
ا ا م 
ظ 00 وس ذلك اا 0 
ليسي : أو الإشارة للبعد لفظًا ومعنى؟ فقد ذكر فيها الزجاج رأي الأخفش وأبي 
م الع على كل رأي من القرآن الكريم”" . 


2 


وكذلك فعل عندما فسر قول الله تعالى : #في قُلُوبهم مض ”2 فالآية تتتحدث عن المنافقين 
لين يظهروث غير ماييطنوث » وقد وصفهم الله بلك كول : (وقوله عز وجل : في قُلُوبهم 
مرَض2 : مياه نفاق » وقد يقال السقم والمرض في البدن وفي الدين جميعا » كما يقال ! افيد 
3 البدن والدين جميعا . 


1 الس نرلة ريا : قال أبوعبيدة : معنأه شك ونفاق ء والمرض في القلب يصلح لكل 
ماخرج/ به الإنسان عن الصحة في الديه)7؟؟ . 

1 ارا ل يا ا بايا 

4-وفي تفسير قوله تعالى إن إبراهيم لأواه حَليم 04 . 

ْ نقل الزجاج مار من قول عمرمن هسك رسو الله صلى لله عليه وسلم عن 090 قال . 
لاد شْ : الدعاء 5 

ش >5 معنى الأوأه بصفة عامة عند العرب فقال : ١والأواه‏ في أكثر الرواية : الذعاء : 
ردق اراي » ويروي أن الأوآه : المؤمن » بلغة الحبشة ويروي أن الأوَاه : الرحيم يم الرفيق) : 





(1) انظرالتحقيق 0000 
(؟) انظر التحقيق 75/١‏ 

٠١ البقرة‎ )( 

:(4) التحقيق 2م (م 
(9)التوبة 1١١14‏ 
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وذكر رأي أبى عبيدة فى معنى الأوأه » فقال : 

اقال أبوعبيدة :الأواه : المتأوه شمَّقًا وفَرَقًا » المتضرع يُقيئا» يريد أن يكون تضرعه على يقين 
بالإجابة ولزوما للطاعة » وعقب على رأي أبي عبيدة يقوله : 

اوقد اتنظم قول أبي عبيدة أكثر ماروى في (الأوأه) وأنشد أبو عبيدة : 

إذاماقُمتأرْحَلْهَابليل مأو َه آهةالرَ جل ١”‏ الحسزيسن' 

رما اذك رهن كان عار ع ل الت ري يس على ين لسع الو الصا 7 

ثالنا : إثارة القضايا النحوية : 

والكتاب كما نعرف كتاب معان وإعراب للقرآن الكريم » فلا غرابة أن نهد الإعراب متفشيا فيه 
مع المعنى في كل آية تقريبا » ولكن الزجاج دأب على أن يثير قضية نحوية أو يستقصي قاعدة لغوية 
سواء أوقع فيها خلاف أو لم يقع » ومن ذلك : 

: حذف (في) الجارة مع الظرف أو بدونه » وقد عرض لذلك عند الحديث عن قوله تعالى‎ ١ 
: #أوائّقُوا يوا لاتُجزي تَفْس عن نفس شيئا””' حيث يقول‎ 

الي لاتجتزي (فيه) .وقيل : لاجزيه ؛ وحذف (فيه) هنا سائغ ‏ لأن (في) مع الظرف محذوفة ؛ 

تقول :أتيتك اليو م » وأنيتك في اليوم » فإذا أضمرت قلت : أتيتك فيه » ويجوز أن تقول : أتيتكه : 

0 

وما شهِدَنَاء سَليماوعَامر يلا سوى الطّعن التّهّال ب 5 

أراد شهدنا فينه » وقال بعض النحوبين إن التذو ف يهنا (الباء)ك لال الظروق عيله ابعر 
حذفها . وهذا قول الكسائي والبصريين 

وجماعة من الكوفيين يقولون :إن الحذوف (فيه) . وفصل النحويون في الظروف وفي الأسماء 

إن الحذف مع الظروف جائز كما كان في ظاهره » فكذلك الحذف في مضمره : لوقلت الذي 
سرت اليوم » تريد : الذي سرت فيه » جائزء لأنك تقول : سرت اليوم » وسرت فيه » ولو قلت : 
قولك :تكلمت في زيد تكلمت زيدا*؟ . 
(1) البيث : للمثقب العبدي انظر ديوائه وشرح المفضليات 585 ومجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ /741 . 
(؟) التحقق ”ران 
(7) اليقرة 48 


(# )ألبيت لرجل من ني عامر وسليم وعأمر قبيلتان من قيس بن عبلان انظر أمالي الشجري /١‏ 5 والكامل 3١/١‏ . 
(5) التحقيق ١/ثرة‏ +44 
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١ 3 00‏ ومنها قضية الجزم والنتصب بعد التهى » وقد أثارها عند ذكر معنى قوله تعالى : ولا تلب 1 


:اق بالبٍاطل وتككتموا الحَق وآنّتم تَعْلَمُونَ74١)‏ فقد تناول الزجاج قضية نصب الفعل أو جَّزمه 


.. (َكْنسُوا) بعد قوله تعالى طإلائلبسوا4 فقال : «وإعراب (ولائلسمُوا) : الجزم بالنهي » وعلامة الجزم 


7 .قوط النون » أصله (تلبسون) (وتكتموا) : يصلح أن يكون جمزمًا على معنى : ولانكتموا الحق : 
٠:‏ ويصلح أن يكون نصبًا » وعلامة النصب أيضاً سقوط النون» . 

1 ... ثم شرح القضية على أساس المعنى فقال : 

. «أماإذا نصبت فعلى معنى (الجواب) بالواو”"' » ومذهب الخليل وسيبويه والأخفش وجماعة من 
00 النضريين أن جميع ماانتصب في هذا الباب فبإضمار (أن) كأنك قلت لايكن منكم الباس الحق 


. : وكتمانه » كأنه قال : وأن تكتموه ‏ ودل (تلبسوا) على (لبس) » كما تقول : من كذب كان شرا له : 


. وذل مافي صدر كلامك على (الكذب) فحذفته29)‎ ٠ 


20٠:‏ ا -وفي قوله تعالى : #وإن كَانَ ذو عسّرة فَنَظرة إلى مَيْسَرَة174) فقد أثار الزجاج في شرحه 
٠‏ وإعرابه قضية (كان) النامة التي بمعنى (وقع) أو حدث ؛ وهي التّى تكتفى بمرفوعها فاعلاً لها من 
0 بعدهأ ء و(كان) لالض التي تحتاج إلى اسم وخبر ؛ ترفع الأول » وتنصب الثاني » ومن ثم تطرق إلى 
00 قراءة من قرأ «وإن كان ذا عسرة؟ ثم إلى القراءات الأخرى فى لفظ (نظرة) » فيقول : 

00 5 97 0 3 3 8 م مسا صره 00 

2 «قوله تعالى : #إوإن كان ذو عسرة فَنَظرة إلى ميسّرة74*' أي وإن وقع ذو عسرة . ولوقرئت : 
:2 (وإن كان ذا عسرة»” لجازآي : وإن كان المذين الذين عليه الدين ذا عسرة » والرفع على أن (إن 
كان) على معنى :إن وقع ذوعسرة7"') ثم انتقل إلى القراءات في (نظرة) وذكر المعنى والاعراب ." 

٠‏ .4 -وفي قوله تعالى : وقَالُوا كن تَمَسَنا النَارلاً أياما مُعدودة804) أثار الزجاج قضية النتصب 
بحرف النصب (لن) وسبب ذلك وهي من المسائل الخلافية في (لن) هل هي مفردة أم مركبة ؛ 
فيقول امهنا : تصمب ب( لخ ) وقد اختلف النحويون في علة النصب ب(لن) فروى عن الخليل أنها 
نصبت كما نصبت (أن) وليس مابعدها بصلة لها(؟' » لأن (لن يفعل) نفى (سيفعل) فيقدم مابعدها 





(0) البقرة 45 

(3) يريد أن يقول إن (الواو) هي واوالمعية وأن الفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا وقد رقم القعل في جواب التهى والمعنى قد اكتمل أى لا 

يكن متكمإلباس للحق بالباطل وكتمان للح . ١ ٠‏ 1 

(57) التحقيق ؟/ 44 

(5) البقرة ١م؟‏ 

< (8) قرأ يهذه القراءة المصحفية (ذو عسرة) القراء السبعة فهي قراءة متواترة وعليها تكون (كان) تامه بمعئى (وقم) و(ذو) : فاعلا لها مرفوع! بها . 
() وقرأ بلفظ (ذ1) :عبدالله بن مسعود بي وابن عباس وعثمان والمعتمر حجاج الوراق (معجم القراءات القرآنية القرآنية ومراجعه 1/1 

وعليها تكرن (كان) ناقصه وذا : نخيرها 

(؟) التحقيق /رومم 

(ى)البقرة ١م‏ 

(4) أي أن (لن والفعل) لايؤولان بمصدر ء ولاتعتبر(الن) من الموصولات الحرفية التي تكرّن مع الفعل بعدها مصدرا مثل كى-لو -ما 
(المصدرية) أن . الخ لأن معمول الفعل المنصرب بأن لايتقدم عليها (الصبان ؟/ )١85‏ ْ 
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عليها نحو قولك : زيدا لن أضرب . كما تقول زيدا لم أضرب » وقد روى سيبويه عن بعض 
اصحاب الخليل عن الخليل أنه قال : الأصل في (لن) :(لاأن) » ولكن الحذف وقع استخفاقًا . 

وزعم سيبويه أن هذا ليس بجيد » لو كان كذلك لم يجز زيدا ان أضري"؟ #وعلى عذفين 
سيبويه جميع النحويين . وقد حكى هشام (ابن معاوية الضرير) عن الكسائي في (لن) مثل هذا 
القول الشاذ عن الخليل » ولم يأخذ به سيبويه ولاأصحابه7"”"' وقد أثار الزجاج كثيراً من القضابا 
النحوية من خلال معانيه وإعرابه للقرآن الكريم ليس هذا مقام حصرها . 

رابعا : بيان الأصل اللغوي ومادخله من إعلال أو اشتقاق : 

وكما أثار الزجاج كثيرا من القضايا النحوية نجده كذلك يتطرق كثيرا إلى النواحى الصرفية وقضية 
الاشتقاق » وبيان الأصل اللغوي للكلمة كلما سنحت له الفرصة » ومن ذلك : ْ 0 

١-ماذكره‏ عندما تحدث عن معنى قوله تعالى : #وإياك نَسْتَعين74؟) حيث يقول : «وقوله عز 
وجل : (وإيَاك نَستَعين) : 0 

الأصل في (تسنّعين) : تَستَعُون » لأنه إنما معناه من المعونة أو العون » ولكن الواو قلبت ياء » لتقل 
الكسرة فيها » ونقلت كسرتها إلى العين وبقيت الياء ساكنة » لأن هذا من الإعلال الذي يتبع بعضه 
بعضا ؛ نحو (أعان يعين) و(أقام يقيه)(* . 

١‏ - وفي قوله تعالى : #الّذِينَ يُؤمئُون بالعَيْب وبقيمَونَ الصّلاة274 يعرض بعد ذكر المعنى 
والإعراب لبيان الأصل اللغوي للفعل يقيم) , فيقول ؟ 

«والاصل في (بقيم) : يوثِيم''' والأصل في (يككرم) : يُؤَكْرمْ » ولكن الهمزة حذفت لأن الضم 
دليل على ذوات الاربعة » ولوثبت لوجب أن نقول إذا أنبأت عن نففسك : أن أَوَقُوم » وأنا أَوَكْرم : 
فكانت تجتمع همزتان فاستثقلتا » فحذفت الهمزة التي هي فاء الفعل » وتبع سائر الفعل بآب 
الهمزة » فقلت :أنت تكرم » ونحن نكرم وهي تُكْرم » كما أن باب (يَعدُ) حذفت منه (الواو) 
لوقوعها بين يآء وكسرة والأصّل فيه  :‏ 27 ' 

(يوعد) ثم حذفت في (تَحد وتّعد وأعن)(8) 

"- وفي قوله تعالى : #وإذ قلا للماائكة اسجدوا لآدم174' استطرد بعد ذكر المعنى والإعراب 
إلى بيان أصل كلمة (آدم) فقال  :‏ 2252025 





. لأنهم يقولون بأن (لن) مفردة وليست مركبة‎ )١( 

(1) التحقيق 1750١١74 /١‏ وانظر من ذلك ما ذكره حول ! أب (هذان واللذان) مم بناء المفر دوا : 1 

() الفامحة ه 3 1 5 تي ل انا 

175211١ /1 (غ)التستيق‎ 

(5) البقرة 7 

1) وذلك بعد قلب الواوياء » لأن الفعل (وادي) وكان الواجب أن يقول (يُوَنُومٌ) ولكنه اختصر الإعلال اعتمادا على ما تكرر من نعله فيما 


سيق . 
(/9) التق ام 
(8) البقرة 5 ؟ 


فض 
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0 قله (لآدم) في موضع جرء إلآأنه لاينصرف . لأنه على وزن (أفْسّل) .يقول أهل اللغة إن 
ميوييي سو الآدّمَة إنماهي مشبهة بلون التراب » فإذا 
ا : مررت بآدم وآدم آخرء فإن النحويين بين يختلفون في (أفعل)الذي يسمى به وأصله الصفة» ثم 
يدك لنارأي الخليل وسييويه حيث قالا بالصرف في التكرة »ويذكر رأي الأحفش في القضية7" . 
47 <وفي قوله تعالى : #يسألوتك عن الأهلّة قل هى موآاقيت" للنّاس والح 17# تحدث عن سبب 
نزول الآية وهوإجابة المسلمين عما سألوا الرَسّول عنه وبيّان قأئدة الأهلة في مناسك الحجج وعادد 
0 »ثم تطرق إلى معنى إلهلال واشتقاقه فقال : 92 
0 :. (ومعنى الهلال واشتقاقه : من قولهم : استهل الصبي إذا بكى حين يولد أوصاح » وكأن قولهم : 
ورياك باصم أي رفعوا أصواتهم بالتلبية » وإنما قبل له (هلال) لأنه حين يرى يهل الناس 
0 

ْ 0 : أهل الهلال واستهل » ولايقال :أهَل » ويقال : أهِلَلْنَا » أي رأينا الهلال » وأهللنا شهر كذا 
7 : كذا إذا دخلا فيه9؟ ,2 

ش خامساً :ذكر أسباب النزول دون إكثار : 


١‏ :زكان الرجاج في منهسجه يتطرق لذكر أسياب النزول إن رأى ضرورة وتلك ظاهرة في تصنيفه لم 
1 بع الظواهر الأخرى التي لازمته في منهجه . غير أنها ملحوظة فيه » ومنها : 

١ 0‏ - ماذكره من أسباب النزول لقول الله تعالى : #وانّخَذُوا من مَقَامِ ابراهيم مُصَلّى 2674 فبعد 
يوباي عبات يابو يي ور ا 
7 ا الاية فقال : 

0 ال سر اا مدو إبراهيم : أليس هذا مقام خليل ربنا؟ 
يي : مقام أبيئا؟ » أفلا نتخذه مصلى ؟ وروي 
٠‏ اوَأنّخَذُوا من معام إبراهيم مصأ »فكان الأ )(0) 

0 7 وفي قوله تعالى لإا تسعَعْف رهم سبع مَرَة كن يَف الله لهم 74 “ين عيبب راو هاه 
0 7 فقال : 

1 0 0 0 اعت ليم اريس ببيعن هرا ؛ فنزلت اسواء عَلَيِهم أستحْمرت لهم 


: 0 معام (5) التسفيق /١‏ م١‏ 





:(5)البقرة ١844‏ () التوية ٠م‏ 
:220 )التسقين 140.158 () المنافقسون ؟ والآيتان فى الحديث عن المنافقين وأتظر 
.(4)البقرة ١١5‏ التحفيق /١‏ 7ه 
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على يسرمل أخير عي 


"- وفي نفس المقام نزل قوله تعالى : لولانصّ ل عَلَى أحَد مئهم ما تأبّدا ولاتَكُم عَلَو 
ه174 » ويذكر الزجاج ماروي في سبب نزلها فيقول :22 

اليروى أنها نزلت في عبد الله بن أَبَي » وكان رأس المنافقين فلما حضرته الوفاة بعث إلى رسول 
الله يله يسأله أحد ثوبيه ليكفن به » فبعث إليه رسول الله بأحدهما » فأرسل المنافق إلى رسول الله : 
أريد الذي كان يلي جلدك من ثيابك » فوجه إليه الرسول يكل بذلك » فقيل له فيه :لم وجهت 
بقميصك يكفن فيه وهو كافر؟ فقال :إن قميصي لن يغنى عنه شيمًا من الله » فإني أومل أن يدخل 
في الإسلام خلق كثير بهذا السبب » فيروي أنه أسلم من الخزرج ألف الا رأوه يطلب الاستشفاء بثوب 
وقول الله 


وأراد الصلاة عليه »فنزل الوحي عليه جل : (ولاتصل على أحَد و1 ويروى أنه يَكدِةِ صلى 
عليه » وإنما مجاز الصلاة عليه : أنه كان ظاهره الإسلام » فأعلمه الله عز وجل أنه إذا علم منه النفاق 
فلاصلاة عليه ولانقم على قبره70) 1 


؛ - وفي قوله تعالى : #والَّذين انَخَذُوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بِيْنَ الْمَؤْمنِينَ وإرصادا لمن 
حَارب الله ورسوله00' بين الزجاج أسباب النزول أيضا فقال : ا ا 00 

(إن قوما من منافقي الأمصار أرادوا أن يفرقوا عن النبي يَكلهُ من يصلى معه من المؤمنين » فاتخذوا 
حارب النبي يَكْهٌ ومضى إلى (هرقل) وكان أحد المنافقين » فقالوا نبني هذا المسجد » ونتتظر أبا عمرو 
حتى يجيء » فيصلي فيه ٠‏ فالإرصاد :الانتظار270 . 

4 -وفي قوله تعالى : # ماكآن للتبى والّذينَآمنوا أن يَسْتَغْفروا للمشركين ولو كَانُوا أولى 
2 ه010 م 8 عر 7 ب اس 7 
شربى 3# . 


نحدث الزجاج عن سبب نزول هذه الآية فقال : 


فأبى أبو طالب » فقال النبى ع2 : لأستغفرن لك حتى انْهَى عن ذلك » ويروى أنه استغفر لأمهع 


)١(‏ ألتوية 5م 

0 كان قد حدث هذا نقد كان قبل تزول الآية 
(*) التحقيق ”/ر 517 :اه 

(؟) التحقيق 8215/7 ١٠5ه‏ 

07١ 515 /7 التحقيق‎ )5( 

(1)الموية *7؟١‏ 


وض 
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لباتهم المأ كان و3 محاسن كانت لهم 3 فأعلم الله 2 4 2 ذلك لايجوز ل » فال ' اما كان لبي 
ا آمنوا أن يستخفرو اللمشركين ولو كَانُوا أولى فربى) 

ينم دما قدمنا من بعض الأمغلة فإن الزجاج لم يكن حريصا على ذكر أسباب النزول حرصه على 
| الى أو أ لإعر أب ف إثارة 0 المضأيا النحوية يله و اللغوية بك 2 

0 سادس : الحرص على ذكر الأوجه الإعرابية والاحتمالات : 


3 اوقد د اعتتى الْزجاج ل حرص على ذكر الأوجه الإعرابية سواء أكان ذلك عن طريق خلاف بين 
0 8 وبخاصة بين البصريين والكوفيين أم كان ذلك عن طريق إجتهادات توصل إليها فذكرها على 
لك الاحتمال في و الإعرابي » وهذأ يعتبر أكشر الظواهر المنهسجية عنده انتشارا وتسوعا: 
٠‏ ,ولاتكاد تخلو انا أوآية من هذه الأوجه أوالاحتمالات : فكلمة (غير) من قوله تعالى (غير 
...لصوب ب عَلَيهِم) تحتمل ”1 في جرها وجهين) البدل من (الذين) والصفة لها . 


١ 1‏ 1 020 0 في نفس المكان قر وجهين إعرابيين أيشاً المالية والاستثناء و(ما) ل قوله 
٠‏ تعالى : لإإن الله لأيسشّحي 7" أن يَضَرب مكلا ما بحُوضة فما قوقها7؟» فما زائدة و(لبَحُوضة) تحتمل 
0 على النصب : الأول :أ :أن تكون مفعولا به أول » أو مفعولا به ثانا : والثاني :أن تكون (ما) 


١‏ : ْ غير زائدة فهي لمعنى, (شيء) وتكون (بعوضة) صقة ة (لشيء) والتقدير إن الله لايستتحي أن بشير نب 


.مثلا شيئاً من الأشياء بعوضة فما فوقها . 


5 لم ا سيا 


ا ل ال يا 


٠ 3‏ «والضمير (هو) في قوله تعالى : 5-1 جر دا إخراجهم 14 يحتمل وجهين : أن يكون 
.. ضميراعائدا على (ا لوخراج) الممهوم من صددر الآية وي قوله تعالى : #وتخرجول تَريقا منكم من 


0 ديّارهم#”"' ثم قال ل(وهوسْحَوَ) يكم إطراجه4 وجائز أن يكون الغفممير (هو) للقصة أو 
الحديث أو الخبر , كأنه قال : والخبر أو الحديثٌ أو القصة محرم عليكم اخراجه. 2 . 

0 1 وفي (إن) من قوله تعالى قل قلم تفتلن آنْبيَاء الل من قبل أن ؛ كلتم مو مقيرة 287:4 وده 

0 إعرابيان عنده : فيمكن اعتبارها نافية ؛ والمعنى : ما كنتم مؤمنين » والشاني اعتبارها بوره 3 
35 لخر : إن كنتم مؤمنين فلم قتلتم أ أتبياء اللَّه ؟ 





(١)التحتيق‏ 074/5 (1)القرة لم 


١(0)الفاتحة‏ ب (9) البقرة 0م 
(9) الحقيئ ١/١‏ (4) العحقين ١ 21/7١‏ 
(4) القرة ؟ (8)البقرة 81 
(0>)التحقق ذل دون إل 
51 
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ويجوز عنده في لفظ (العمرة) من قوله تعالى : #وآئَمُوا الج والعمّرةً للّه174) النصب والرفع 
والمعنى في النصب :أتموها » والمعنى في الرفع : وأموا الحجج والعمرة لله أي هي م تتقربون بهي 
الله عز وجل » وليس بفرض”) . 

و ار : لأوإذا تولى سَعى في الأرض ليمْسدفيّها 

11111 
الاستئناف ء أية وهويهلك الحرث والنس| ”24 . 

و(ماذا) في قوله تعالى لأيسألونك ماذا ينفقون 274 يجوز فيها : 

أولا :أن تكون (ذا) بمعنى الذي وهي خبر عن (ما) الاستفهامية وجملة «اينفقون» صلة (لذا) 
والمعنى يسألونك أي شيء الذي ينفقون؟ وقد استعملت العرب (ذ1) بمعنى الذي في قول الشاعر : 

عد مالعَبَادعَلَيكامارة تجوت وهذ تَحَْم لين لب 0) 

والمعنى : والذي تمحمليئه ّ 00 ١‏ 

اثانيا يي عدي احد ويكون الموضع تصبا باه »وأ 

ا ا كقرا»”" يجوز أن 
يكون موضعه النصب بعد إسقاط حرف الجر (في) وكان التقدير : ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم 
في أن تبروا » فلما حذفت (في) انتصب المصدر بعدها . 

ديجوز أن يكون الصدر في موضع الجر حتى لو سقطت (في) لأن الحذف مع (أن) مستعسمل 
تقول جئت لأن تضرب زيدا » وجعت جئت أن تضرب زيدا » ثم يرجح الزجاج رأي من قال إن المصدر 
امول هم 0040 
لؤو عام فين ]م - 

وأضاف الزجاح أن يكون المصدر المؤول (أن تَبَرُوا) مبتدأأ مرفوعا ؛والخبر محذوف والتقدير : «أن 

واف أولى أ الع ا 10 





()القرة ١55‏ (70)التحقيق /١‏ 4/ا؟ .ما 
(5) التحقيق 951١ /١‏ (8) البقرة + 7؟ 

(2) البقرة ه 719 () التحقيق /١‏ 937591 
(5) التحقيق /١‏ م ؟ 20 التحقيق 1/ 987؟ 
اجون 0 ْ 


والخزانة 0 2١‏ 7 كن كير 6 وشذور الذعب 


44١ /١ والعيني‎ ٠١ 4 والأشموني‎ 9 


ضرف 
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وغير ذلك كثير مما جاء في كتابه مما ذكر فيه الأوجه المتعددة والاحتمالات التي يمكن أن تقال فيه 5 
ام لايحتمل الحصر » وما ذكر كان لمهرد التمثيل . 
: سابعا : الربط بين المعنى والإعراب والقراءة : 
َ اليد كان عالما باللغة والنحو والقراءات فلا عسجب إذا ماريط بين المعاني القرآتية 
0 والقراءات موس وين ان من إعراب أو اشتقاق وتلمح ذلك في كل قراءة وردت في 
آية. من , آيات القرآن 
0 / 07 الأوجه التى ذكرناها وتحدثنا عنها في الظاهرة السابقة جاء معظمها مرتبطا بالقراءات القرآنية . 
...وف قوله تعالى : لإفاظل إلى طعَامك وشترابك لمْيَسّه074 : ذكر (يَسنّه) طبقا للقراءات 
0 0 سه بات الهاء » سواء أكانت أصلية أو زائدة لبيان الى كة(؟) 


0 :ألم يعسن : بحذف الهاء . 

. :لم يَتسئّن”" : بابدال نون أخيرة من ألف (يتستّى)9)‎ ٠ 

0 .. وفي قوله تعالي 7 أنْظْر إلى العظام كيف نُنْشرّهًا 774 أثبت ت فيها القراءات التالية : 

١ 1 00‏ تْشَرها :؛ بضم النون وكسر الشين ثم زأي . 

١ 7‏ 1 -َتشرها :, بفتعح النون وضم الشين ثم زاي 

. ”-تَّنششّرها : بفتح النون وضم الشين ثم راء‎ ٠ ١ 

00 ؟ -تُنُشرها :بضم النون وكسر الشين ثم راء . 

0 آم جم : فمن الرباعي (أَنْشرْ) » وقد قرأ بها السبعة » ومعناها نجعلها مرتفعة . وأما (تَنُشْرُها) 
0 فمن الثلاثي (تَشَرْ) وهي بمعنى نرفعها أيضا , وقد قرأ بها ' 

ع وان لين 

1 00 : فهي بمعنى نبعثها من (نَشَّر) وقد قرأبها : عاصم وأبان وابن عباس وأبو حيوة 
3 اراسي والدخعي . 

0 : وأما نُنْشِرُّهًا :فهي أيضا من ادر وام »وقد قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو 
0 8 وابن ار والحسن وابن عباس والدخعي 





1 ل (5) قراءة عبدالله بن مسعود (معجم القراءات القرآنية ١9 /١‏ 


:. (5) وقد قرأ بها القراء السبعة. ومراجعة) وانظر التحقيق /١‏ +055 ١8؟‏ . 


0 1 00 ولبنة هلله القراءة معزوة إلى أحد (6) البقرة 515 
ار (1) انظر في كل هذه القراءات : معجم القراءات 1 ءء؟ 


ضف 
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وفي قوله تعالى : إن البَمَرَتَشَابَةَ عَلِيئا4”'' يقول : #القراءة في هذا على أوجه فأجودها 

والأكثر : تشابه علينا ؛ على فتتح الهاء والتخفيف690م/ ْ 
1 كمال سل قر سل عر اع 

ويجور . تشابه علينا7؟) »؛ ويشابه يليام" زالماء (مع تشديد الشخ) . . ٠‏ فمننْ قرأ : التشابة 
حل ع ل يس عه سر ١‏ | 
علينا) فمعناه أن جماعة البقر تَتَشَابَهُ علينا فأدغمت التاء في الشين لقرب مسخرج التاء من الشين . 

ومن قرأ (تشابه عليًا)7*' أراد (متَشَابَهُ » فحذفت التاء الثانية لاجتماع تأين » كما قر 00 
بر 5 5 م 5 نا اسل قر 1 'ض 1 
تذكرون) »ومن قرأ : (يشابه علينا) ‏ بالياء أراد جنس البقر » والأصل (يَتَشابَهُ) علينا » فادغم إلنا 
5 الغ 079 | ١ | ١‏ 31 ْ 
في لسون 00. 

ثامنا : الاستشهاد بالشعر العربى : 

والزجاج عالم بلغة العرب وديوانها وهو الشعر فلا غرابة أن يستشهد بالشعر العربى على ما يأتى 
به من معان أو إعراب أو قراءات أو أصل من أصول العربية » سيما وهو المطلع على كتب من سبقوه 
والحافظ للمذهين البصري والكوفى . ْ ْ 

وتلحظ ذلك كثيرا في مصنفه هذا » وربما كان أكثر الذين صنفوا في المعائي والإعراب إيرادا 
للشعر واستشهادا به . ١‏ ْ 0 

8مس هِ 7 © جم يه ثثر 9 5 يي 

واعلمر أبقن أن ملكك زائل واعلم بأنكماتئتران0ة) 

أي تجازى بما تفعل 

كما استشهد على أن (الدين) أيضا في اللغة بمعنى العادة » كما تقول العرب ما زال ذلك دينى » 
أي عادتي »وذلك يقول الشاعر : 0 


م 25 . 
مقولإذا درأت لهاوضيني أمذادينه بودي 01١‏ 
١ 2-0 9‏ ظ ا 1 ١‏ 
واستشهد على أن (الصّراط )( 'بمعنى المنهاج الواضح يقول الشاعر : 
0 و 58 0 
أمبر المو منين عللى صراط6 إذاأعوج التاهمج مستقيب9) 
ا على طرية 3 0:0 ب ش ١‏ 1 
3 بى واصحع . 
بدي يا دربي ىال 
((الة عب 
ا ()لبيت ليزيد بن عمرو الكلابي انظرالكامل للمبرد ١45/1‏ 
0 2 و خم امون 
وس لل )٠١(‏ التحقيق ٠١ /١‏ 
1 ش 95 غك 
قرأبهايحيى بن يعمر ومسجاهد واين مسعود وا (١))البيت‏ للمغة : نظره فى ااذه 
ال والمطوعي ١‏ . العبدي شاعر جاهلي » انظره في أ بات 
٠ 0‏ () فاتحة الكتاب + 
نقد كرون وحدفت التاء الثانية تشفيقا . (9١)الت‏ أ لخطفي له ااه عا 
(0) التحقيق ١717/١‏ ,م١١‏ ادن »م والرااا اساي 01 
(8) فاتمة الكتاب 6 1 


5” 
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وامعفه دف جولط من 
0 - الها أذري رن فقيند داريا 
٠١ 0‏ ويقول الآخر: 

0 24 د ماأدري وإن كنت “داريا 


شعيتث د 


الاستفهام فى لغة أهل الحجاز لأن (أم) تدل عليها يقول 


م ني 0 اي 


0 


0 2 
:::واستشهد على أن البلاء يأنى > بمعنى النعمة في 9 ل : ااوفي ذَ ذلكم بلاء من ربكم عظيم # 


0 م 


وأبلآهمًا خير البلاء الذي 0 


٠ 011‏ في قوله تعالى لفن كان لذي عَلَيْه الح سفيها 


1 ضيق”. وَل ا 


أ 


ل 


0 2 عير - 3 رب 
أعاليها مَرالرياح التواسم 


ظ اي 500 
0 أو (رُوجه) بقول الله تعالى : #أسك أ أت وذوجك التّدي (' 3 


0 الشاعر : 


د م 2 ,م١١)‏ 00 
مسا 0 


5 0 نْ قبله من د والكوفيين كل على رأيه وحجته عرساب 6 وا خليل يوسن 


. والكسائي والفراء والأحفش وأبا عبيدة وغيرهم‎ ٠: 





..(1) لعمرين أبى ربيعة انظر شواهد العيئي 4/ "447 وديوائه البيت 
٠:‏ الثاني من قصيدته النونية . 

(5)للأسود التميمى ء انظر المقاصد التحوية ١54/4‏ والكامل 
1 149/8 وقد نسب للأخطل ‏ وشواهد المغنى 0١‏ وكتاب 
000 شيبويه ؟/ *07/ 884 والخزأنة 5// +46 4:54 

. 55/١ التحقيق‎ )©( ٠” 

.< ()اليقرة 49 

(0) البيت لزهير : ديوانه ١١7‏ والأغاني 44/9 
(6)اليقرة7م؟ 


م 
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(؟) البيت لذى الرمة : ديوائه 5١7‏ واللسان (مفه) والقرطبي 
تون 

777/١ التحقيق‎ )8( 

١61١ البقرة‎ )8( 

١ 9 فارعألا)٠١(‎ 

(11) البيت لعبدة بن الطيب الشاعر اضرم : المفضليات 48 ١‏ 
وديوان الهزليين /١‏ ة 

594/1١ قيقحتلا)١؟(‎ 
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تابسعا: 

واتتصفح لكتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج يجده أنه قد أنى ببعض المصطلحات النحوية 
والمسميات التي كانت مستعملة في القرنين الأول والثاني عند بعض النحاة . فقد أطلق على الغسمير 
(المكني والكناية) وكذلك (الإضمار)”١'‏ . وأطلق على (عود الضمير) : البيان”"2 وعلى (البر) أطلق 
مصطلح (الخفض)”'' وقد شاع ذلك في معظم مصنفه هذا »وألف الاستخبار أطلقه على همزة 
الاستفهام إذا لم يكن معها نفي كقوله تعالي : 

«أقتطْمَعونَ أن يَؤْمنُوا لم74 وهي تفيد الإنكار والنهى في هذه الحالة » وغير ذلك كثير فى 
كتاب الزجاج تلمحه بين سطوره ومن خلال شرحه للمعاني | 

ملحوظة : لفت نظري بعض الاضطراب في التحقيق كالتقديم والتأخير والتشابه بين آبة 
وأخرى والتكرار لفقرات كاملة . 
المعلقون من هذا الاضطراب ومن ذلك على سبيل المثال : 

١-ما‏ وقع في الشرح من اضطراب في الآية /ع من سورة البقرة وهي قوله تعالى : #واتّقُوا يَومّ 


موع اعاره في" ل مره ماهس اعم 


لاتجزي فس عن نفس شا لاقب منها شمَاعة ولايؤخك مها عل ولام ينْصرُون» فقد وقه 
فيها اضطراب كالآتي :” 1 1 
أ-قدم شرح قوله تعالى : 96لا بو خل مها عدّل» على قوله تعالى : #لا يقي منها شماعة» . 
ب-ذكر الفعل (يقبّل) منها شفاعةً : بالتاء (تُقْبّل) مع أنه كان بصدد ذكرّ الآبة على القراءة 
المصحفية تَهِيا للشرح وذكر الإعراب90) . 
1- كرر ذكر الآية و شرحها مرتين وقدم وأخمر في قوله تعالى : #لن تَمسسَنًا انار إلآَأيّامَا 
مع 0174 
أ- فقد ذكر الآية مرتين . 
ب- وذكر الشرح وما ترتب عليه من قضايا نحوية مرتين أيض . 
ج- وذكر التعليق مرتين وفي أحدهما تَدخَلَ مع القضية النحوية جزء قد سبق ذكره في الآية 
السابقة . 
والتأمل في التحقيق يرى ذلك جليًا واضحّا(" » ولا أدري كيف فات ذلك الحقق دون أن يديه 
إليه ٠‏ ولو تتبعنا ذلك لوجدنا منه الكثير في صلب التحقيق . 





١١ /١ 4/1ن؟ (6)التحقيق‎ 1141/10 71١1/1١ التصقين‎ )١( 

() التحقيق ١ 41 /١‏ (3) التحقيق ؟/ 494/948 

(9) التصقيق 58/7١‏ . (/ا) البقرة ٠*م‏ 

(؟)اليقرة هلا (8) التسقيق 18/١‏ 14 مول ووو 
ضف 
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)ه7٠١(يذمرتلاميكحلا‎ 


+ أب و عبدالله محمد بن علي بن الحسن بن بشر» المعروف (بالحكيم الترمذي) ينتسب إلى مدينة 
(ترمذ) التى أنجبت كبار العلماء » فتسبوا أنفسهم إليهاء وكان لهم فضل كبير في علوم الإسلام 
+الحديث والفقه والتفسير وغيرها » ولقب بالحكيم لما كان عليه من رجاحة عقل وسلامة تفكير 
عمق روية . ٍ 
0 . نش الحكيم الترمذي فى أوائل القرن الثالث للهجرة شاب يافعًا محبا للعلم و العلماء ؛ تلميذا في 
.خلقاتهم حتى نبغ في القرآن وعلومه » وأصبح من العلماء الذين يإخل عنهم » ويجلس إليهم . 
عمراحكيم الترمذي » وقد اممتلفت الروايات حول عمره » فمنها ماذكرت أنه عاش ثمانين 
:عام »ومنها ما ذكرت أنه عاش مائة أو جاوزها . 
0 ا 1 وإن لم نكن نعرف تاريخ ميلاده إلا أننا نستطيع أن نحكم على طول عمره من رحلاته التي قام 
اي نيسابور وغيرها » وقد ذكرأن الحكيم الترمذي رحل إلى نيسابور وحدث بها عام 94 1ه » 
. كما ذكر أن ابن الأنباري سمع من الترمذي سنة 8 "اه . 
وفى كتابه (الحج وأسراره) يتعجب من (القرامطة) الذين استلوا الحجر الأسود من مكانه » وقد 
: وقحت هذه الحادثة سنة /11لاه» ومعنى هذا أنه عاش إلى ما بعد /111ه وإذا جمعنا بين ما ذكره 
بنفسه فى (الحج وأسراره) هنا وبين الرواية التي تقول :إن ابن الأثباري قد سمع منه سنة 4 1"اه فإننا 
. نستطيع الحكم بأنه توفي حوالي سنة' !© ١1ه‏ . 
٠‏ نشا الحكيم الترمذي نشأة علمية دينية » وتثقف بثقافة القرآن فجمع كثييرا من علومه بجوار ما 
0 جمعه من حديث رسول الله يلِ في رحلاته ومقابلاته للعلماء الأجلاء والذين أخذ عنهم » واغترف 
من معينهم » فقد التقى في حياته المديدة بأجل العلماء وأعظمهم في العراق وخراسان ونيسابور ؛ 
. والتقى بعلماء الصوفية وأخذ من مناهجهم » فأضاف بذلك إلى ثقافته ثقافات جديدة وكثيرة هيأته 
٠‏ المناقشة العلماء فى عصره ومجادلة الخالفين للسنة ورجالها كما منحه ذلك القدرة على التاليف 


1 واشتغل بجوار ذلك بعلوم البروج وحسابات الزوال وغير ذلك ولكنه انصرف عنهما لما رأى 


فيهمامن شبهة دينية » كما اشتغل بجوار علوم القرآن بالعلوم المستحدثة مثل علوم الفلك والتشريح 
والطب . ومؤلفاته شاهدة بذلك . 





(1)انظرما قيل عنه في تذكرة الحفاظ للذهبي 


بو" ؟ 
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وكانت اللغة أكبر همه ومبلغ سعادته » وقد اصطنع لنفسه متها لغويًا جمع حوله علوم القرآن 
والأدب والفقه » وامتازأسلوبه في كل ما ترك لنا بالسهولة فى اللفظ والبسط فى الاسلوبوبقية 
التوضيح والبيان ‏ والاستشهاد الميسر والقرآن والحديث والمثل العربي وبذلك ابتعد عن الغموض 
والتعقيد » وقد أعانه على ذلك ثروة لغوية كبيرة واطلاع جم وثقافة واسعة ومنطق صائب . 

واعتنى اكيم الترمذي بالإنسان من حيث هو » فحلل نفسيته وغاص في أعماقها بغية معرفة 
أسرارهاء ليقدم لها العلاج الناجح والتهذيب الكامل » ولعل لقاءاته الصوفية ؛ ونزوعه إلى 
التصوف هو الذي دفعه إلى هذا ء ولذا رأينا من بين مؤلفاته ماينطق بهذا من أمثال : 

الرياضة وأدب النفس 

بيات الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب . 

وصاغ كثيرا من مؤلفاته عن طريق الحوار » ولا ندري أكان حوار) حقيقي بين سائل ومسؤول أء 
والدارس ٠‏ تشجعه على الإقبال على ما يقرأ » وتحثه على المضي وراء المعرفة المطروة ‏ 

وقد كان احكيم الترمذي طبيعيًا في تأليفه » فلم يفتعل أويعتمل .أو يأخذ نفسه بالقو: 
ليصنئف ء إنما كان مدفوعا بدافع نفسي وإيحاء ذاني وفكري آني . 
مصتفاته : 

شا ترك أنا الحكيم الترمذي كثرة من الكتب والرسائل التي ما زال الكثير منها مخطوطًا لم ير 
النوربعد » وما زالت المكتبات العالمية تحتفظ بكتبه ومؤلفاته المخطوطة في انتظار من يمد لها يم 
ليخرجها إلى عالم النور » ليرى الناس فيها ما توصل إليه الحكيم الترمذي من نظريات وآراء سبق بها 
عصره والعصور الأخرى وتستطيع أن تجهد هذه المخطوطات في باريس والقاهرة وتركيا والإسكندربة 
ودمشق والهند والدمسا (فيينا) . 

أماما نشر من كتبه فهو : 

١-نوادر‏ الأصول (استانبول 547 اه) . 

؟- حقيقة الآدمية (الإسكندرية 147 )١9‏ , 

؟-الرياضة وأدب النفس (القاهرة 41 )١9‏ , 

- بيان الفرق بين الصدر والقلى والمفؤاد واللب (القاهرة .8م40 ام : 

تم الأولياء (بيروت 606ام). 

5-الحجج وأسراره (القاهرة 9769 ١م)‏ . 
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.7 _الفروق ومنع الترادف! "١‏ (القاهرة) . 

2 نظائر القرآن (القاهرة 1979م)7 . 

ل ى يعنينا من مضمار غريب القرآن بصفة عامة والوجوه والنظائر بصفة خاصة كتابه الاخير 
«تحضيل نظائر القرآن) وهوالذي سنناقش منهجه وطريقته . 


ب اب (2 صيا نظائر القران) 
0 5 العرمذي كان عام باللغة وأسرارها كما كان عامًا بعلوم القرآن » وأنه قد وضع 
بنفسه منهجًا لغويًا خاصً » وقد طبق هذا المنهج على معاني القرآن » وكان عماد هذا المنهج اللغوي 
إتكار الترادف اللغوي لما يؤدى إليه من اضطراب في الف على رس و اا 
اللخة كد الشعراء من أن ينظ عليه قصائدهم الطويلة مع التزام الرّوي والقافية ‏ كما أنه أداة طيبة 
جيدة لبلاغة البلغاء وفصاحة الفصحاء9؟ . 


والحكيم الترمذي يرفض رأي من يقول بالمترادفات أو يستحسنها » ويعرض في كتابه رأيّا جديدا 
ينبنى على دراسة الألفاظ التي قيل بترادفها في القرآن وغيره وألفت فيها ‏ بناء على الترادف - كتب 
كثيرة ؛ وقد قدم لناكتابه الموسوم : الفروق ومنع الترادف وقول في مذحبه هذ ا 00 مس 
ايا لايتغير » ومن الحتم أن يكون هناك شيء مشترك بين صور اللفظ ا دع 
تنوعت معانيه فكلها راجعة إلى حقيقة واحدة هي المعنى الأصلي لهذا اللفظ . 
ظ وأراد الحكيم الترمذي تطبيق هذا الرأي على ماذكر من (نظائر القرآن) ؛ وماذكر تحتها من وجوه 
لكل نظيرة » فهويرى أن كل الوجوه والمعاني للكلمة الواحدة مردها إلى معنى واحد » وبين هذا 
معني الموحد . والمعنى الموجه سيبًا قويًا ووشيجة لايمكن فصلها ء بحيث يجعلنا ذلك لانستطيع 
القول بأن هذا معنى آخر للكلمة . 

وقد مرت بنا دراسة مناهج أصحابه الوجوه والنظائر الذين يرون أن كل نظيرة أو لفظ من ألفاظ 
محدودة فى القرآن الكريم قد جاءت على عدة وجوه أو معان حسب مقتضى نزول أيتها في القرال 
ومناسيتها التى جاءت فيها » وقد رأينا ذلك في الأشباه والنظائر لمقاتل والتصاريف ليحيى بن سلام 
وغيرهما . 





)١(‏ حفق مقدمته (نقولا هير) أنظر هامش ١76‏ من تحقيق كتابه تحصيل نظائر القرآن للدكتور حسني نصر 111 1 ٠‏ ل 
(؟) حقق الكتاب الاستاذ الدكتور حسني نصر وطبع بالقاهرة مطبعة السعادة 179١م‏ وقد رصدت مؤلفاته المطبوعة من كرهد 
الحديث عن مصنفات الحكيم الترمذي 17 »5 ١‏ 

(5) انظر ضحى الاسلام للاستاذ أحمد أمين / © ؟ وتاريخ النحو وأصوله للمؤلف القم الأول 17 . 
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ولكن الحكيم الترمذي بناء على ما وضعه لنفسه من منهج لغوي خاص يعيب على هو لاء 
الممسرين للنظائر بوجوه مختلفة أو معاني مختلفة » ويرى أن الكلمة فى القرآن لها معنى واحد 
حقيقي لا تمخرج عنه إلى معان أخرى مختلفة عن المعنى الأصلي » وكل ما أشار إليه المفسرون من 
وجوه راجع إلى المعنى الأصلي ويدخل تحته ٠‏ والعلاقة بين ما قيل من أنه وجه أو مغن للكلهمة 
يخالف المعنى الأصلي بعيد عن الواقع ؛بل إن بينهما صلة قوية وسبب متين يجعل ماتوصلوا إليه 
من معنى أو وجه داخلاً تحت المعنى الحقيقى . 0 
| وييدو أن المكيم الترمذي قد اطلع على كتب من سبقوه في الوجوه والنظائر ‏ وأراد التعقيب 
برأيه هذا على ما ألفوا وصنفواء وضرب الأمثلة على صدق رأيه ومنهسجه بإرجاع الأوجه فى 8١‏ 
(إحدى وثمانين) نظيرة تمارآه في كتب الآخرين إلى معانيها الأصلية » وهو لم يذكر كتابًا معيًا مد 
كتب الوجوه والنظائر » وإنما جعل تعليقه عام شاملاً لكل ما صنف ودوّن فى هذا الميدان » دون أن 
يخص مصئمًا أو مصِنّهًا بالذكر والتعليق . ْ 
وفد أشار إلى مذهبه في مقدمة كتابه فقال بعد ذكر اسم الله والحمد له : 
فإنا نظرنا في هذا المؤلف' '' في نظائر القرآن » فوجدنا الكلمة الواحدة مفسرة على وجوه 
فتدبرنا ذلك » فإذا التفسير الذي فسره :إنما اختلفت الألفاظ في تفسيره » ومرجع ذلك إلى كلمة 
واحدة » وإما انشعيت حتى اختلفت ألفاظها الظاهرة الأحوال , التى إنما نطق الكتاب بتلك الألفاظ 
من أجل الحادث في ذلك الوقت» . ْ 0 
ثم بدأ بذكر النظائر : 


الهدى - الكفر ‏ الشرك ‏ سواء ‏ امرض - الفساد_المشي ‏ اللباس ‏ السوءالمخزي بأءوا الرحمة 
- الفرقان- قائتون ‏ الذكر المخوف ش . وهكذا حتى انتهى إلى إحدى وثمانين كلمة أو نظيرة ما فسرها 
اللفسرون العلماء بعدة وجوه أو معان ؛ولايرى فيها إلا المعنى الحقيقي لكل كلمة » «وإنما نطق 
الكتاب بتلك الألفاظ من أجل الحادث في ذلك الوقت» كما قال فى مقدمته . 


منهج الحكيم الترمذي في كتابه (نخصيل نظائر القرآن) 

ْ تناول الرجل في كتابه الألفاظ التي عددناه » وأراد أن يطبق عليها مذهبه اللغوي الخاص » وهو 
ان للكلمة معنى أصيلا واحدا ؛ ومنه وإليه جميع ما حملوه من معان اعتبروها مستقلة فى كتب 
النظائرفي القرآن الكريم , وفي الحقيقة لااستقلال لها » وإنما هي مأخوذة من المعنى اللوحد .” / 
' وضرب نا مثلا على مذهبه هذا في تناول كل كلمة والتنقيب وراء كل معنى قاله أصحاب 
النظائر والوجوه ليرده إلى (الأصل) . ش 





)١(‏ لم يحدد اسم الككتاب ولامؤلفه ؛ وأن كان قد حدد موضوعه . وهو (نظائر القرآن) 
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مه مثلاً (الهدى)7 ١‏ وهو الكلمة التي قال فيها صاحب الكتاب الذي اطلع عليه الحكيم 
ار مذي : قد جاءت على ثمانية عشر وجها (فذكر الحكيم الترمذي المعنى الأصيل لكلمة (الهدى) 
وهو (الميل) ثم ناقش المعاني التي قال بها صاحبه فردها إلى هذا المعنى » حيث يقول : 
:#وذلك ف أن (الهدى) : هو (الميل) ويشال في أللغة : رأيت فلانا يتهادى في مشيته » أ يتمايل ١‏ 
َس قوله تعالى إن هدنًا ميحيلاتي : ملنا إليك » ومنه سميت الهدية (هدية) » لأنها قيل 
:بالقلب إلى مُهديها “وإن القلب أمير على الججوارح فإذا هداه الله لنوره :أي أماله ليه اهتدى » أي 
استمال » وقد قال في تنزيله يهْدي لله لوره من يشناء74 . 
٠‏ فهنذا أصل الكلمة ويتابع مناقشة الوجوه التي قال بها غيره » أما هو في ؤكد على المعنى الأصلي 
. فيقول : 
١ ٠‏ -«البيان : فإئما صار (الهدى بيانًا) في ذلك المكان » لأن البيان إذا وضح على القلب بنور العلم 
ام “ذلك النور القلب إلى ذلك الشيء وأماله» . 
ريتقل إلى ما قيل من أن معنى الهدى (الإسلام) ‏ فيقول : 
77 «الإسلام : وإثما صار الهدى في المكان الآخر (الإسلام) لأنه إذا مال القلب بذلك النور إلى 
ذلك الشيء ء الذي تبين له » انقاد العبد وأسلم » ومد عئقا إلى قبوله) . 
ظ . -وفي المعنى الثالث يقول : 
ا «التوحيد : وإِعا صار الهدى التوحيد في المكان الآخر» لأنه إذا مال القلب إلى ذلك النور » 
.2 عن إلثتر دد » واطمأن إلى ربه فو 20 , 
٠ 00‏ وهكذا يحضي مع الوجوه التي قال بها صاحب الكتاب الذي اطلع عليه : ورأى هو أن كل ما 
دكن من هذه الوجوه مرجعه إلى (المَيْل) وهوامعنى الأصلي الذي ذكره بادىء الأمر2*0 : ولو 
سْرّنا مع الرجل في كتابه حتى النهاية لوجدناء يمضي على هذه الطريقة محاولاإرجاع كل ما قيل من 
الوجوه إلى المعنى الأصلي . 
والمطلع على كتابه يرى من منهج الرجل ظواهر قد التزمها » وتتجلى فيما يلي : 
ا 4 لآ :غلية أسلوب المتصوفين عليه : 
ويبدو أن الرجل قد تأثر بمنطق المنصوفين وأسلوبهم حتى غلب عليه » وجاء كتابه هذا نتيمجة لم 
ا 0 ار به من منهسجهم وأسلوبهم 


١9 قيقحتلا)١‎ ) 0 : 


١81 )الاعراف‎ 0١: 
الور دم‎ 707 
؟٠١‎ قيقحتلا)١١‎ 


184-16 انظر التحقيق من‎ )2( ٠: 
"2١ 


]أ اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


ولو نظرنا في تفسيراته التي يحا ئ ى الأ 
' إنافي ي يعحاول بها إرجاع أي وجه من الوجوه إلى المعد. الأ . 
ذلك واضحا جليا » ومن ذلك : -- ا 
! انما أكر في الوجه السادس من وجوه (الهمدى) الذي قال به أصحاب الوجوه والنظائر » وهو 
ن الهدى قد يأتى بمعنى (! 5) حي * ذلله تعمل 1 

ني : لبصيرة) حيث يريد إرجاع ذلك إلى (| , كو المع الا لكلمة 

(الهدى) فيقول : امسبيسحين 

اله انها 0 3 الل 0 
0 ليتق ل ار لأنه إذادعا الداعي بقلب ذي نور ولج الكلام مع 
3 سماع » فاستنارت الصدور من المستمعين . فأبصرت عيون نفوسهم » وهى بصائرها : 
كسااك اله 50 5 0 5 00 
9 - لنفس » فإن للفؤاد بصرا وللنفس بصيرة وكلاهما يبصران في الصدر» لأن الصدر 

3 7 وساحة النفس » وقد اشتركا في هذه الساحة » ومنه تصدرالأمور» ولذلك سمى 
صدرا ء نه مصدر الأمور والأعمال منه تصعد إلى الأركان : ما دبر القلب » وماه ت النفس 2 
اتفقاء أو اخحتلفا فتنازعا»(22 . 0 1 ْ 


ويمضي مع هذا الأسلوب الصوفي فيقول : 


' (فالأركان لايهما غلب بجنوده ٠»‏ فإذا كانت النفس ذات بصيرة تابعت القلب في الحق والصواب 
الذي هو كائن من القلب . . إلى آخرما يقول : 00 ئ 


١‏ - وفي تفسير (الكفر) في أحد وجوهه المعروفة عند أصحاب النظائر والوجوه وهو (الجحود) 


يقول بنفس أسلوب الصوفية : 
'وإما صار الكفر (جحودا) في مكان آخر » لأنه عرفه معرفة الذهن لامعرفة العقل » فاستنار 
معرفة الذهن كالبرق » ثم ذهب فأظلم بما هاج من النفس من الحسد والبغى وطلب العلو ؛ فمجحده 
لحا ةا عن ء ونم يكن معه معرفة العقل : فيثبت النور ويستثي الصدر على الدرام » فجحد . 
عر عطاء على القلب . الاترى إلى قوله تعالى : #وجحدوابيا ا “2*2 مسيم ذء ههه 
00 لى : أو وابها واستيقنتها أنفسهم ظلْم 
فهذايقين النفس لايقين القلب ٠‏ لأن يقين القلى م٠‏ مع فة العقا ١.3.2.٠‏ 0.: 
اذه 67 لنفس يقين القلب لأن يقين القلب من معرفة العقل ٠‏ ويقين النفس من معرفة 


٠ / : 1 0‏ . َه 
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عا صار الكفر (التّبري) في مكان آخر » لأنه إذا صار القلب في غطاء افترقت الأبدان 0 
0 0 » وتبرأ بعضهم من بعض : تعاديًا وتباغضا » وإذا اتكشف الغطاء استنارت القلوب بنور الله 
٠ 0‏ لأنهم آمنوا برب واحد » فاجتمعت القلوب تأليفا بما آمنوا » ألاترى إلى 
اقوله تبارك اسمه : #لَوَأَنفَقْتَ ما في الأرض جَميعَاما لفت بِيْنَ فُلُوبهم ولكن اللّه آلف 
6 7 14 . فبالايمان الخالص المشرق ثوره تأتلف القلوب وتتحاب في ذاته . وبالهوى تختلف 
سا بعضها من بعض”"' » وهو قوله تعالى (أقرأيت من انَحَذإِلِهَه هواء »27 . 
4 -وفي تفسير (الفساد) قال : الفساد :هو انتقاص السّيء الي أصلحه الله وأراد أن يرجع إليه 
الى جه القائل عند غيره بآن (الفساد) قد يأني بمعنى (المعصية) فتكلم بنفس الأسلوب الصوفي » 
٠‏ حيث يقول : 
: :ونا صار الفساد أعمال المعصية » لأن الأرض إنما تقل الأدسين ٠و‏ وتربي معايشهم بم ينزل من 
ا كة » وإِمًا تنزل البركة بترك الفساد » فإذا ظهرت أعمال المعصية امتنعت البركة . فإذا امتنعت 
. البركة ضعفت الأرض ء وخافت من ربها » فاشتد عليها تربية معايش الآدميين » لأن تلك 7 
تكون منزوعة البركة » فإذا نزعت البركة لم يجد أهلها سبيلاً أن يصرفها في طاعة الله » فازدادت 
المخاصي » فالبركة في انتقاص » والمعاصي في ازدياد » حتى تأر الأرض إلى الله من ثقل تراكم 
0 ؛ فلذلك سمي قسادا » لأن الأرض وما عليها ومن عليها تكون كما وصفنا»7؟؟ . 
.5-وفي تفسير (الرحمة) عرفها بقوله : 
#فالرحمة ججارية من العرش على الخلق كالسيل » ثم ينقسم ذلك على : الجنة وعلى أهل 
5 ات وأهل الأرضين إلى الشرى » كل ذلك يحتظى منها بمقدار . . . إلى أن يقو ل فشراات فا 
3 2 0 غير هه من أو جه في كلمة (الرحمة)) : 
«فإئما اختلفت الألفاظ في تفسير الرحمة فقالوا : 
0٠‏ وذكرلنا للستي التي قالوهة . 
0 «الإسلام -الرزق الئبوة ‏ النصر. بت -المودة. العافية_المطر_القرآن_الحنة4 . 
0 الأن م هذه الأشياء كلها تخرج إلى العباد من الله عن باب " حمة» والريضمة فليا عن العيلامه 
له فالرحمة تسعى إلى العباد بهذه الخيرات والبر واللطائف سعَىّ الوالدة الشفيقة بالرقة » بل هي 
+ أشد وأسرع)7*' . 
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وهكذا يمضي مع رأيه الخاص في إرجاع كل ما ذكر من المعاني أو الوجوه للكلمة الواحدة إلى 
معنى واحد لها » سواء أكان الوصول بها إلى هذا المعنى الموحد سهل المأخذ أم كان صعبًا » يحكمه 
أسلوب يكره الكلمة أحيانًا على أن تدخل في هذا المعنى المراد كما رأينا في المواضع التي أشرنا 
إليها . 

ثانيًا : التقديم لشرحه بالتفسير اللغوي : 

ونراه يقدم لأسلوبه دائمًا بشرح الكلمة شرحا لغويا , ليطلع القارىء أو السامع على المعنى 
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لقعي للكلمة , 
ولوتصفسنا كتابه لوجدنا كل الألفاظ أو معظمها قد فسر لغويًا قبل الدخول في التفسير الصوفي 
أو الفلسفي . 

نقذ : 
الهدى : اميل 
الكثر : الغطاء 
الكنرك : التعلق بالشيىء 
لسواء : من التساوي 
المرض ْ مازجة النفس شيئا من غير تلك الأجناس التي ركبت منها 
النقص : انتقاص الشيء 
اللباس الغطاء 
الخزى زوال النعمة 
الفرقان الفرق بين الحق والباطل 
القنوت المشابلة 
الخوف من خفوف القلب وانزعاجه 
الصلاة من تصلية العبد بين يدي ربه 
الناس هم الذين ولدهم آدم 
الكتب تنظيم الشيء 
اخير ما وقع عليه الاختيار 
الإمام الذي يوم الئاس 
الشقاق مأخوذ من الشق 

كا 

وقليلا ما يفسر الكلمة بلفظ (ضد كذا) مثل 
لانت فيد الأناقة «وانخي: والسويزة” ضنان 
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ثالنا :اختلاف طريقته في التفسير : 

وتلاحظ أن منهجه في طريقة تفسيره قد اختلفت في ثلث كتابه الأخير فبينما كان مصرا على 3 0 
إل الأصلى للكلمة » وإرجاع كل ما قيل من الوجوه والمعاني إلى هذا المعنى الأصيل »مع الشرح 
١‏ والغليا ا خالط المعنى الأصيل من المعاني الفرعية التي قيل بها . نراه في بعض المواضع يسلك 


1 








انق آخرليس فيه ذلك البعد الفلسفي أو التعليل الصوفي الذي أشرنا إليه » بل نكاد نرأه أحيانا 
1 7 ل يق من سبقه في ذكر الوجو ه للكلمة الواحدة أو ذكر الكلمة وتفسيرها فقط . 

ولتأخذ مثلا (الحصنات) 

ا 0 ل : فا 0 هى القن دخلت فى حصن العشة وحخحصن العمة : جود النكاح لط 1 حل 
. الرجل الحصن استقر » فكذلك إذا وجدت التكاح وقضى الشهوة استقر فصار في حصن العفة” ؟ ٠‏ 








00 ْ «فالروح بدو الخلق » وهو ريح الرأفة » قبض الله منها قبضة » فخلق المكان وهو الهوى . وخلق 
فى المكان العرش واللوح والقلم والنور والظلمة والماء والنارء ثم افترق الروح في الأشياء . 
#0 والوحي""ا 
2 وفى تفسير (الأحزاب) ترك ماقال به المفسرون في لفظ (الأحزاب) وقال «المحزب وأحد ؛ 
والأحدراب جماعة » فكل شىء تفرق صار فرقا فرقا . وكل فر ق منها حزب والأحزاب الذين تحربوا 
3 ب الأديان » فكأن الدين لح ضر الاخلاص فكل فرقة دانت بدين فأشرك ب » فعبد الوثن . 
وعيدت فرقة الشمس وعبدت فرقة النار » وعبدت فرقة المسيح » وعبدت فرقة عرّيرا » وفرقة عبدت 
اللاث والعرّئ » وهما صنمان9)» . 
والمؤلف هنا يحاول أن يخلص من الأوجه التي ذكرها المفسرون » فإذا به لايفسر المقصود من 
(الأحزاب) التى جاءت في القرآن الكريم » وإنما يذهب إلى وحدة الدين ويطلق على الخارجين على 
.تلك الوحدة أحزايًا ‏ وفي هذا بعد عن حقيقة تفسير النظائر والمقصود منها ٠‏ . 





١78 التحقيق‎ (3 ١ 0 
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تعقيب على منهج الحكيم الترمذي في كتابه (تحصيل نظائر القرآن) 

ظ أولا ‏ إذا نحن أمعنا النظر في تفسيراته وجدناها خحلوا مما أشارت إليه الوجوه والنظائر م. كى 
الذكر الحكيم » وامحقق يجتهد رأيه ليذكر لناآية قصدها المصنف . فأئبتها الحقق فى هامش تمقيقه : 
وهذه ظاهرة شائعة في تفسيره من أوله إلى آخره . ْ ١‏ 

كلها : غلب على المؤلف طريقة الوعظ والإرشاد » مع الميل إلى المذهب الصوفي في تعمية 
لفاظ » والبعد بها عن الفهم المستقيم , ويلحظ ذلك في كثير من تفسيراته وقد أشرنا بو إلى 
هذا النوع من الأسلوب . 0 
0 : الانتمال والتحمل في إنكار الوجوه أوالمعاني التي قال بها من سبقوه ‏ وكأما أراد أن يأخيز 
بالقولة الشائعة : خمالف تعرف . والتلمس لأدنى صلة بين المعنى الفرعي والمعنى الأصيل الذى 
يريده ؛ فيجيء الأسلوب معوجا والمنطق غير سلس . ْ ١ ٠‏ 
رابعا : وإذا اراد امحقق أن يجعل مصنف الحكيم الترمذي تعقيبا على كتب الوجوه والنظائر التى 
سكت كما أشرنا إلى ذلك من قبل » فإننا نستطيع القول بأنه لم يكن معقبا دقيقا » ولافاحصا متفهما 
سروه * ولا عادلا في حكمه على من سبقوه . هذا رأبي في كتتابه . وقد يكون لخيسري رأي 
يخا ؛ وأنا ل أمانع في ذلك » فهذا على قدر ما فهمت من كتابه : محتوى وأسلويًا . 000 
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محمد بن عزيز السجستاني المتوفي سنة 4 





هو وأبز ا بن عزيز العزيزي السجستاني”١'‏ » ويطلقون عليه : العزيزي دون نسبة إلى 
0 7 د 2 الس في المزهر”” ل 0 هذا الندمى حردصرد 
. ش بن معحمد 2 وى م 9 السجستائي عيد الله اي دأو . 

3 ورأينا من يطلق عليه : (العزيري) بزاي وراء » نسبة إلى بني عزرة » ولكن هذا النسب مردود‎ ٠ 
53 لاذا القياس فيه : العزري » وليس العري‎ 

وقال ابن النجار : 1 عسي - ل 
ْ سيا ( : 
. ين القرآن1 5 » فقد جاء في 7و ا لو كت 50 عزير بالراء 0 
) ع ال ل الا 
0 يري) : تلميذ أبي بكر الا 
8 00 1 0 لتيه 1 
ل ٠‏ لقد كان الرجل عائافنا واو ع وي لكان يزهر بادبه أريفيخر 


0 3 راضم 4 وقد عد من علماء مدرسة 5 الكوفة : 














ركان هو أرق ينه اقيم ل عنهم العلم » وناقشهم ة في الغريب » واستمع إلى رأيهم أبوبكر 
بن الأنباري «محمد بن القاسم» تلميذ ثعلب الذي ألف :الموضح والواضح في النحو » والأضداد 





0 ْ في ي اللغة' 5 
0 74 ل غير أبي حاتم السجستائي العالم الشهير اسهل بن محمد (6)المزهر ١7/١‏ 
0 التوفي سنة 756ه وانظر ترجمته في امزهر 0 (5)المرجم السابق 
ك/ر» 2غ موقد ورد ذكره كثيرا في هذا المرجم ».وهو (/) بر وكلمان 5157/5 
تر عط الاين إن دارداك عبان ياس كتاب (خ)بغية الوعاة ؟/ إلا ! 
0 0 :.(الصاحف) , 0 انظر بروكلمان ؟/ 791 ,. 
لزع بالية (١٠)يروكلسان‏ ؟/ 7١5-5167114‏ وبضية الوعاة ١/١ /١‏ 
00 () بغية الوعاة ١/١ /١‏ ومصادر اللغة 5114 وجهود علماء النحو فى القرن الشانث 
0 00 ؛الرجع الابق الهجري 45١‏ وغير ذلك . 1 


؟ 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


تلاميذه: 

أما تلاميذه ذ فكثيرون » ولكن أشهرهم الذين اعتنوا بغريب القرآن »وبرزوا فيه » وكانت لهم آثار 
حميدة في هذ الفن . نذكر منهم : 

. -أبا عبيد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان »المعروف بابن بطة العكبرى‎ ١ 

؟أيا عمرو عثمان بن أحمد بن سمعان الوزان . 

. أبو أحمد بن حسئون المقري17‎ ١ 

وغير هؤلاء كثير . 

وبرغم علم الرجل وفضله وما عرف به من أدب وتواضع » وما أثر عنه في اغريب القرآن» لا نجد 
لدذكرا كشير) أو شائعا في كتب التراجم ولدى رجال التصنيف في اللغة والنحو والأدب » وجل 
شهرته أتنه من كتابه في الغريب » فما يكاد يذكر حتى يقال عنه : صاحب الغريب » أو صاحب 
اتفسير غريب القرآن”"2» كما يذكر البعض . 

وقد بذلت جهدي متبعا سيرة الرجل وحياته وسيرة أساتذته وتلاميذه ومخالطيه فلم أعثر له على 
كتاب اخر غير هذا الكتاب (تفسير غريب القرآن) » كما أن بروكلمان لم يذكر له في كتابه (تاريخ 
الأدب العربي) غير هذا الكتاب بعد أن ذكر ترجمة له في سطور قليلة » لاتفصح عن حياة عالم 
السجستاني والأسماء التي أطلقت عليه في هذه المخطوطات مثل كتاب معرفة أسماء نطق بها القرآن 
وجاءت بها السنن والأخبار , وتأويل ألفاظ مستعملة ثم عاد فقال : 

(ولكن عنوان الكتاب المعروف هو : نزهة القلوب أو المكروب في غريب القرآن أو في تفسير 
كلام علام الغيوب27؛) ٍ 





( كان قارتا عالما باللغة » وهو نزيل معمر توفي 1/87ه , وقد اطلق عليه ابن الجزري المقرى» اللغوي مسند القراءة فى زمانه (طيقات 
مصر مرتين اعرهما /اة ١م‏ وانظر لغات القبائل الواردة في القرآن برواية أبي عبيد القاسم بن سلام وقد قمث بتحقيقها وطبع الكتاب على 
نفقة جامعة الكويت 580١م‏ . 

)١(‏ طبع هذا الكتاب مرتين في مصر أولاهما 62 اه وثانيتهما 7ه ولكن دون تحقيق دقيق أو تعليق يكشف عن ميهم »أويضيف بياثأ 
لمعتى + كما لم يذكر عله أسم محققه . 

(5) جاء في بروكلمان 7/5 عن مخطوطات هذ! الكتاب وأماكن وجودهاما يلي بايجاز (ويوجد في برلين 184) وجوتا 577 . . وليدن 
أول 07 ء والمتحف البريطاني أول ١١84‏ ؛ وباريس أول . *4 وأيا صوفيا 5 ءوهاميورج 4 الخ + وذكر إماكن أخرى كثيرة منها 
الهند والفاتيكان ونابلي والأسكوريال وغرناطة والرباط ودمشق والقاهرة والزينونة بتونس وطهران وعليكرة . 

(2) بروكلمان 511/5 
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ولم يذكر بروكلمان تحليلا لهذا الكتاب أو منهجا »وإنماذكر عبارة واحدة عنه يقول فيها : اوهو 
لايذكر مواد المفردات اللغؤية من حيث اشتقاقها » بل يرتب المفردات على حروف المج 217) . 

وقد نشسر الكتتاب كما قلنابمصر مرتين في صورة مستقلة لاتربطه رابطة بكتتاب أخخر ولكن 
1 اه كما ا نشرعلى هامش تفسير ابن كثير (ط) الر حمانية سنة /1ه 1ه( و لاشك أن ذلك 
0 1 3" يجزم أ أحد موجزة كقات آخير لهذا ذا العا الكبير ا بروكلمان أشار إلى أن صاحب 
“0 يكون ا لآبي 2508 أستاذ* 4 . والكتاب المشار! إليه والذي كرد ما م ليس 
٠‏ ابي بكر هذا ولا لأبي بكر ذاك » وإنما هو كتاب الأصول لأبي بكر السراج وقد رجع إليه و 
٠‏ الخصاصي في إلخزه الثاني ص 0 ورجع ‏ إليه ا لحقق في أماكن متشرقة في الجزئين الأول والثاني” ( : 
2 والمطلع على كتاب «غريب القرآن" أو تفسير غريب القرآن «للسجستائي يرى أن الرجل لم يؤلف 
. هذا الكتاب من فراغ » فقد بذل فيه جهدا كبيرا 5 عن تمكن 7 علوم القرآن والبلاغة والنحو 
والضرف والأدب ومشردات للْغة والمعاجم 3 ولا يمكن أ ل يكلون فيا ] لبته منْ تعليقات واستطرادات في 
0 0 شتى فروع اللغة قد جاع عقوأ ولأول وهلة عندما بدأيؤلف هذأ الكتاب الذي جوده ورتية ترتيبا لم 
يسبق] ق إليه 3 ورإجعه على أستاذه أ بي بكر الأتباري 3 وقل استغرق منة هذا الحهد عي 7 عشر 
عام “ا وسترى كل ذلك من خلال الحديث على منهجه في الغريب . 

00 .ولذا أستطيع أن أقول :ان للرجل كتبا كثيرة في فروع اللغة وبخاصة في النحو الصرف والبلاغة 
د فقدت و لم يصلنا منها شيع » وربما كأن د نو أذ ضع الر جل و واو بياؤه وعر وفه عن الاعلان عن نشسية 
و وعلمه سيبا في عدم شهر يه 8 لذأ ضاع ا م دلفاته و9 تصنيفاته » كمأ قل د 0 0 ين طبقات 
٠‏ العلماء » ولعلنا نهتدي يوما إلى مخطوطات منسوبة إليه . 









متهجدة في : اتفسير غريب القرآن» 

0 :«غريب القرآن» للسجستاني ويطلق عليه أيضا : انزهة القلرب» تناول تفسير 7 في القرآن 
الكرب بم بصو رة مقفصلة مرتبة » تهو 2 تريب اللغوين للمعاجم اللغوية يه » فللا عيجب أن يطلق عليه 
٠‏ اعالم الغريب وصاحبه» كلما جاء ذكره فهو 

0000000 

م لوجع السابق 


:::(4) انظر المخصائص ٠ /١‏ . وهامش 8417/7 »14 وأماكن أخرى 
:(0)بغية الوعاة 1/ 11/1 . 
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أولا : قد جاء به مرتبا حسب الخحروف الهجائية : «الهمزة_الباء الماء_الغاء اجيم الخ) 
بحيث يذكر تحت احرف الواحد بهيئته كل ما ورد في سور القرآن الكريم . 

ثانيا :لم يقف السجستاني في ترتيب غريبه عند مجرد الترتيب بين الحروف الهجائية » ولكنه وأ 
لما هوأدق . فقام بترتيب داخلي بين ما يدخل تحت احرف الواحد من غريب مستعملا تقسيما أعتقد 
أله لم يسيبق إلية 2 هو التقسيم بحسب حركة احرف نفسه : 

فالهمزة عنده مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة » ألباء مفتوحة أو مضمونة أو مكسورة وهكذا في 

بقية لخروف , وسار على هذا الهج حتى نهاية غريبه ؛ ولتأخذ أمثلة على ذلك من غريبه : يقول في 
باب الهمزة المفتوحة مبتدئا بها في سورة البقرة : 

(ألم : وسائر حروف الهمسجاء ا ا سماء للسور » تعرف 
كل سورة بما افتتحت يه » وبعضهم يجعلها أقساما ؛ أقسم الله تعالى بها لشرفها وفضلها لأنها 
مبادىء كتبه المنزلة » ومباني أسمائه الحسني وصفاته ا 
صفاته عز وجل كقول ابن عباس في (كهيعص) : أن الكاف :من (كافنا) » والهاء : من (هاد) ع 
وألياء :من (حكيم) . والعين : (من (عليم) » والصاد : من (صادق) . . .» ويمهضي مع الهمزة 
المفتوحة » فيفسر لنا : ظ 

أأنذرتهم ‏ أندادا أزلهما الشيطان آل فرعون -آيات أماني ‏ أيدناهآبائك ابراهيم واسماعيل 
واسحاق. الأسباط ‏ وهكذا حتى نهاية ما ورد في القرآن من همزة مفتوحة رأى تفسيرها ‏ وهي 

كلمة :تآس( من قوله تعالى : لاقل هو الله أحد7) 
ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب الهمزة لسرا اكز 


اوأثوابه تابه : أي يشبه بعضه بعضا . 


مع الهمزة الضمومة : فيذكر انا :! ارد - أشربوا في لوبهم العجل - أهل به لغَير اللّه - 
اشمك ا ا - أجورهم . .الخ » حتى يصل إلى آخخر كلمّة أولهَا همرّة 
مضمومة وهي لفظ 000 “من سورة البروب(؛ 

ثم ينتقل إلى باب الهمزة المكسورة » فيبدؤه يلفظ : 
إهرم(60) الي أرشيدقاء عضي مع عند الباب في سور القرآن التي أنت فيها ألفاظ بدئت 6 بالهمهدة 
المكسورة » فيذكر لنا إستوقد_إذ ذ-إبليس دارعوة - إسراثيل - أهبطُوا مصرا - ادارأتم -إبتلى إبُراهيم 





(1) غريب القرأن للسجستاني ص 17” 

(0) سورة الصمد ءالآية ١‏ " 

(0) غريب السجتاني ص 7١‏ 

(4) سورة البروج الآية 5 طقل أصْحَاب الأخدود» 
(5) من سورة فاتحة ألكتاب (إِهْدنا الصراط المستقيم) آية 
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بكلمات 0 ال جاعتّكَ للثّاس | إمامًا . . وهكذا حتى نهاية الالفاظ ال ميدوءة بالهمزة 

در فيك ولهاتعالى ١‏ (وانيتر417) مني سورة (الكرير)90.. 

نان ؛ وبجوار الترتيب الدقيق بين حروف الهجاء ؛ والترتيب الدقيق بين حركات أوائلها من 
. نح إلئ ضم إلى كسر نجد أنه قد ضم إلى كل ذلك ترتيبا آخر هو الترتيب بين ألفاظ السور في الباب 
ا 0 5 أخذنا مثالاعلى ذلك باب الهمزة المكسورة وجدناه قد استقصى بابها في سورة فاتحة 
. الكتاب فذكر ما جاء بها مكسور الهمزة في أوله ايمر دمجا لعل د سور 
ابم فذكر منها ماجاء مكسور 0 ة في أوله وهو : «استَوقّدَإِذْ ‏ إبليس ‏ ارهبون - إسرآئيل - 
. امْبِطُوا منها- اهْبطُوا مصر)ادَرَتمٌ فيها . . .» وهكذا إلى آخر ما جاء من هذا الاب في سورة 
. البقرة كم ينتقل إلى سورة آل عمران ٠‏ فيتايع م الكلمات المكسورة الهمزة . 
1 يعد أن ينتتهي من سورة آل عمران ينتقل إلى الغريب المكسور الهمزة في أوله من سورة النساء » 
فيذكره مرتبا في هذا الباب . 
٠ .‏ :ومكذايتابع الباب (الهمزة المكسورة) في بقية السور مرتبة حسب ورودها في المصحف الكريم 
1 حتى يتنهي إلى تفسير آخر كلمة في غريبه مكسورة الهمزة . 
٠ ٍ‏ وكمافعل في مكسور الهمزة كان قد فعل مع مفتوحها » وتابع منههجه في مضموم الهمزة ؛ وكما 
عل في باب الهمزة فعل في باب الباء ثم التاء ثم الثاء » ثم الجيم . . الخ . 
5 إرابعا ا 0 
0 عند القارىء والباحث » وحتى لايضلاً عن الكلمة القرآئية بين الأصول والبئية المكونة لها » ولذا 
وجدناة قد وضع كلمة (أوزارها) في باب الهمزة المفتوحة مشلا » ولم يضعها في باب الواو (وزر) » 
00 كذلك وضع كلمة (أخدود) في بأب الهمزة المضمومة »و لم يضعها 57 باب الأناء ((خدد) وهكذا . 


وت فعل مع الأنماء فعل في ترتيب الها فوضعها في ترتيها بحسب ظاهرها وميه لني 
جاءت عليها في القرآن مجردة أو مزيدة » ولم ينح بها المنحى الصرفي فيجرد المزيد ثم يرتبه » وإنما 
ْ تبها بخخالها ش بابها مراعيا نوع احرف الأول وحركته . 


وهويهذا يكون قد جمع بين منهمجين : 
أ-منهج الترتيب الهجائي . 
:يا منوج ترثيب السور داخخل الترتيب الأول . 








0" 0 رت السجستاني ص ع 
ا ٠:‏ (1) سورة الكوثر الآية 1 
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فلم يقدم حرفا على آخر إلا بحسب الترتيب الهجائي » ولم يقدم غريب سورة على غريب أخرى 
إلا بحسب ما جاء فى المصحف الأثور . ظ 

خامسا : ونراه قد اكتفى بذكر الكلمة في الترتيب الهجائي مرة واحدة دون أن يكررها إذا جاءت 
في سورة أخرى كما هو ا حال في : (إذإِذاإبليس ٠‏ وغير ذلك كثير » وأحيانًا كان يجمع في المكان 
الواحد بين الألفاظ المتكررة وآياتها » فمثلا يقول في تفسير (أوزارهم على ظهورهه”١)‏ أي أثقالهم . 

5 5 0 1 راع وس ع سي 0 ْ 7 
يعني آثامهم وقوله تعالى : #حمَلْتا أوزارا من زيئة القّوم74" أي أثقالامن حَلِيهم وقوله تعالى : 

5 سحل حمل حر الل عي ب سن عل “8 إلى عو ا ترا ١‏ اعحتن د 5 
#احتى تضم ارد أوزارها»” ' وقوله : #ولاتزر وازرة وزر أخحرى (4) : 

سادسا : واستشهد على تفسير غريبه بما يقويه من شعر العرب فهو ديوانهم والقرآن نزل بلختهم . 
ولذ! وجدنا له كثيرا ما يؤيد تفسيره بالشعر العربي ؛ليدلل على صدق المعنى الذي أتى به وأن العرب 
فد استعملته في جيد قولها , وانظره حيئما فسر لفظ (آيات) بعلامات وعجائب » وفسر (آية) من 
القرأن بجماعة حروف . قال : «يقال : خرج القوم بأيتهم أي بجماعتهم »قال الشاعر : 

ا ا سا لظ امسر © رن 8 سر عل غيم سس 5 5 

خرجتامن النْقبَّيْن لحي مثْلَنَا باآيتنَاترْجياللَقَاءَالمَطَاف) 

أي بجماعتنا » أي لم يدعوا وراءهم شيئا(ا2 . 

وحيئما فسر كلمة (الأوزار) بمعنى الأتقال . وجمع الآبات التي اشتملت على هذه المادة عقب 
على ذلك بقوله : «وقد فسر الأعشى أوزار الحرب بقوله : 

ع راج الل 2 0 2 عو م اه 

مس اه سرتئر اس َُ 0 و 0 ١1 ١‏ 5 0 

أي تحدى بها الايا (8) 

رحينها نسو دوله تعااى : #فأسقيئًا كموه 76 بمعنى : جعلناه لكم شرابا استطرد إلى أن الفعل 
(ستقّى) المجرد » و(أسقّى) المزيد قد يأتيان بمعنى واحد » واستشهد على ذلك بقول لبير(١١)‏ : 


سر سر سر م 


سقى قُومسي يني مُجد وأسقى تحترا والةباكك ل فاه اذل 0177 


5-5 





(١)سورة‏ الأنعام . الآية ١لا‏ (8) غريب السجستاتي ص 4 . ٠١‏ 

(5) سورة طه ءالآية لالم (9) من الآية ١1‏ مرن سورة الجر 

() سورة محمد »الآية ع ()غريب السجستائي ص ١6‏ 

(4) سورة الأنعام 155 » والإسراء ٠5‏ » والزمر لا ء وفاطر 8 ١‏ (11)البيت :ديوانه 47 والنوادر 7١7‏ ومائى الفراء ٠١8/9‏ 
(5) البيت في اللان (ايا) قد نسب الى برج بن مسبر الطائي . وأحجة لابن خعالوية 117 , والخصائص ٠ /١‏ بام 


(/ا)ديوائه الا واللان لا مع ١‏ .اا 47م والقرطبي في 
تفسير الآية . 
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اسار قوله تعالى : نمكم على سواء ١74‏ بمعنى : أعلمتكم » استشهد بقول الحارث بن 
0 : : 

5 8 9 0 ره ا تاي ال سر 2 3 2 ؤفرة 
0 رأيناه قد فعل مثل هذا عندما فسّر كلمة (جُرْء]) بمعنى (نصيبا) وبمعنى (إنانًا) وقيل (بنات) 
حك يقول : #ويقال :أجْرّأت المرأةإذا وكدّت أنثى 470 ويؤيد ذلك بقول الشاعر : 

7 6 م6اثر ايوس 00 2 2 7 مهبر اه عي ير ويم امم سرس صم ب رزهم) 
00 إن أجزأت حرة يومافلةا عجب قد تجرىء الحرة المذكاراحيانا 
0 :ولو تشبعنا شواهده فى هذا المضمار لطال نأ الحديث ». ولكننا نريد أن تلكشف عن منهج الرجل 
وطريقته في تفسير غريبه . ظ 

سابمًا :ومن منهجه في تفسير غريبه تعمقه في جذور اللغة وأصولها » فما ترك مناسبة لغوية تمر 
دون أن يعقب عليها أو يتوسع فيها لغويا وصرفيا ونحويا وبلاغيا » ومن أمثلة ذلك : 

١_أنه‏ حينما تكلم عن معنى (بصيرة) بمعنى (يقين) ذكر قوله تعالى : #أذْعو إلى اللّه على 
تصيرة074 وقال : أي على (يقين) ثم ذكر الآية الأخخرى التي وردت فيها كلمة (بصيرة) وهي قول 
. الله تعالى #بّل الإنسَانٌ عَلَىْ نَفْسه بَصيرة 7#" ثم قال :أي أن الانسان على نفسه عين بصيرة» ثم 
. استطرد إلى الحدّيث عن التاء في كَلّم ةلإبصيرة) قال : اويقال :الإنُسان بصير على نفسه » والهاء 
دخلت للمبالغة كما دخلت في علامة ونسابة ا لم : 

#ولكن البرَ من ه570 » وقال ,َِ معناه : صاحب البر » فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه » 
كقوله تعاآلى “#واسأل القرْية 604 أي أهل القرية » ويجوز أن يسمى الفاعل والمفعول بالمصدر 
كقولك : رجل عدل ورضا فرضًا في موضع (مَرْضِي) وعدل في موضع (عادل) فعلى هل يجوز 
أن يكون (البرَ) في موضع (البان)” !1 ْ 

: وحين تتحدث عن معنى (توراة) قال : معئأه : الضياء والنور ثم قال : وقال » البصريوت‎ ٠8 

أصلها :(وَورَيّة) : فَوَعَلَة »من :ورى الزند »وورىّ (لغتان) إذا خرجّت ناره » ولكن الواو الأولى 
قلبت تاء كما قلبت في (تَوْلّج) وأصله (وَولج) من (ولج) أي دخمل » والياء قلبت ألفا لتحركها 





١١4 (1)سورة يوسف ءالآبة‎ ١٠١ سورةالأنبياءء الآية‎ )١( 
١ 6 الآية‎ ٠ سورة القامة‎ )9/( . ١١ (؟) غريب السجستاني ص‎ 
غريب السجستاني ص 7 ؟‎ )4( ١6٠١ : ("؟) البيت فى الشعر والشعراء‎ 
١ 4 البقرة » الآية‎ )4( ١7 غريب السجستانى ص‎ )4( 
إلبيت : في اللسان (جزأ) غير منسوب ثقائل وشكك فيه ابن (١٠)يوسف ءالآية 7م‎ )6( 
47 قتيية فى تفسير غرييه 45 . (١١)غريب السجستاني ص‎ 
ينحنا‎ 
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وانفتاح ما قبلها » وقال الكوفيون : توراة : أصلها : (توريّة) على (ته تمعلّة) إلا أن الياء قلبت ألفا 
لتحركها وانفتاح ما قبلها(" . 

؟ - وححين تحدث عن تفسير (تَترّى) قال حرا : َعلَى وفَعلاً » من المواترة وهي المتابعة ومن لم 
يصرفها جعل ألفها للتأنيث . ومن صرفها جعلها ملحقة ب(تَخْلل) ثم قال وأصل (قرى) :وى ؛ 
فأبدلت التاء من الواو كما أبدلت في تراث وتجاه) » ويجوز في قول الفراء أن تقول في الرفم 2 
وفي | فض تتر » وفي أل: لنصب :ترا » الألف بدلامن التنويه”) . 

4 وحين محدث عن تفسير اتَنُوءبِالعَُصْبّة» قال : أي تنهض بها» وقال : وهو من المقلوب . 
مناه : أن العصبة لتنُوء بمفاتحه » أي ينهضون بها يقال ناء بحمله » إذا نهض منه متثاقلك » قال 
الشراء :ليس هذا من المقلوب » وإنما معناه : ماإن مفاتحه لتنَىءٌ الحْصْبّة » أي ميلهم بشقلها فلما 
انفتحت (العاء) دخلت (الباء) » كما قالوا : اويذهب بالبؤس 3 ويذهب البؤس: واختصاره و 
بالعصبة » أي تجعل العصبة تنوم » أي تنهض متثاقلة كقولك :قم بنا ,أي : اججعلنا نقوم»0© . 

١‏ -وحين تحدث عن (تبيان) قال :تشعال من البيان , قال أبو محمد : ليس في الكلام مصدر 
على وزن (تفعال) مكسور آلتاء إلا حرفاكٌ وؤهما :تيان وكلماء » فإنهما مصدران جاءا بكس التاع ع 
وأما الأسماء ال بست صادر على هذا الوزن نحو : تَمَيّال وتّجفاف وت تجمّاف وتبرالك (اسم 
موضع) فهي مكسورة التاء ٠‏ وسار المصادر مما يجيء على هذا المثالٌ فهو مفتوح التاء نحو اتمكاء 
وترماء »وما آشبه ذلك40) : 

/ا-وحين فسر احَصَبٍ جَهِنم) قال حطب جهنم » ثم قال :كل شيء أ لقيته في النار فد 
حصبتها به » ويقال : حصب جهنم : حطب جهنم بالحبشية . 

ثامتا : ومن منهجه أيضا التحليل اللغوي والاستطراد إليه لبيان السر في التعبير بلفظ دون غي ه : 
ومن ذلك أنه : 

حينما أراد تفسير قوله تعالى : #شَمَفَهًا حُ 2204 قال : «أي أصاب شغاف قلبها » كما تقول : 
كَمكَه أي أصاب كبده . ورَأسّه إذا أصاب رأسه)() ثم قال مستوفيًا مادة (شغف) والشيّخاف ٠‏ 
غلاف القلب » ويقال : هو حبة القلى ؛ وهي علقة سوداء فى صميمه ؛ وشغفها حبا : أي ارتفع حبه 
إلى أعلى موضع من قلبها ؛ مشتق من : شغاف الجيال »أي رؤوس الجبال ؛وقولهم : اافللان 
مشغوف بفلانة : إذا ذهب به الحب أقصى المذاهب)2© . 





()المرجم السابق ص 458 . ٠ه‏ (4) سورة يرسف ء الآية ٠‏ 
()المرجم السابق ص 5ه () غريب السجستاني ص ١7١‏ 
() غريب السجستاني ص لاه | (0) المرجع السابق ص ١٠١‏ 


(4) المصدر السابق ص 46 


> 
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كذلك فعل عندما فسر لفظ (سَّلم) بفتح اللام من قوله تعالى : «وألقوا يكم | لك03» فقد 
قال في معناها الالجحام رمي ثم استطرد وراء المادة اللغوية فقال : والسلّم اليل أشماء 
والسلم :شجر أيضا » واحدتها سكمَة » اسل والمتل وال الح لقان حي لساب 
الس ريا ويس :الإسلام والصالح أيغمًا , والسّلم م 
العظيمة) 


ومن ذلك أيضا ماذكره من تفسير لغوي لقوله تعالى : احَلْمْتَمُوني من بعدي)!" حيث يقول : 
أي أقمتم مقامي خالفين متخلفين عن القوم الشاخصين » وقوله تعالى : #رضوا بأن يكونُوا مع 
التوالف 174 أي مع النساء » ويقال : وجدت القوم خَلُوثًا »أي قد خرج الرجال وبقى د 
أبو عمرو عن علب عن ابن الأعرابي : قال : الَْلُوف : إذا كان الرجال والنساء مقيمين » وَالُلُوف : 
إذا خرج الرجال » وبقيت النساء » وأنشد : . . والحي حنّى ختلوف!* . 


تاسعا : ومن منهج بن عزيز السجستاني الإشارة إلى أسباب النزول والحوادث والشخصيات التي 
عناها القران الكريم ؛ ومن ذلك : 


-١‏ مأذكره عند تفسير كلمة اصعد)4 من قوله تعالى :# ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذايا 

صعد) ١#‏ » حيث فسر : (صعدا) بمعنى (شَانًا) ثم وجدناه يقول ابشال تصعدني الأمر , إذأ شق 
علي » ومنه قول عمر رضي الله عنه : ماتَصّعّدني شيءٌ مثل ما تَصّعَدني خطبة التكاح » ومنه قوله 
تعالى : #مارهفه صَعودا4 7" يعني :عقبة شاقة » وقيل : الإنها نزلت في الوليد بن المغيرة » وأنه 
كلف أن يصعد جبلاً في النارمن صخرة ملساء » فإذ بلغ أعلاهالم يترك أن يتنفس » وجُذبٌ 
أسفلها ثم يكلف مثل ذلك)20 . 


؟-ماذكره عند ما تعرض لتفسير كلمة (ظّل) من قوله تعالى : #ظّلل من العَمَّام4”؟' فقد قال 
في تفسيرهأ : جمع ظُلَّه » وهو ماغطى وستر » وقوله عز وجل ١:‏ فأخلهم عذاب يوم الظُلة»( 0 
ثم قال ابل إنهم نا كلبراضس أصابهم كم وخر ضليد #ورلعت الهم سحانة تخرجوا يستطارة 


بها » فسالت عليهم فأمهلكتهب”١"‏ . 


(١)سورة‏ النساء الآية 4١‏ وكذلك فوله تعالى #ويلقوا اليكم (5) سورة الجن ء الآية ١/‏ 
لم4 (الشاء 1١‏ وسوله تعالى 9 فألقوا السّلم» (النحل () سورة المدثر » الآية ١19/‏ 

584)وقرله تعالى ظطوألمواً| إلى الله يوذ السّلم» (النحل /1م) (8) غريب السجستاني ص ١7١‏ 

(5) غريب السسجستاني ١١8‏ (4)سورة البقرة آلاية +71 

(7) سورة الأعراف . الآية :5 )٠١( ١‏ سورة الشعراء . الآية 44م ١‏ 

() ألتوبة ءألآية لالم (١١)غريب‏ السجستاني ص ١78‏ 

(5) !ليت في اللان ( خلف» وتمامه : 

أصبح البيث بيت آل إياس مشع رواحي حي لوف 

"6 
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8 
رن الل ا لك 


ماذكره عندما فسر كلمة (انبَعَثْ) من قوله تعالى : #إذ انبعت أشقاها4 2١7‏ حيث قال فى 
تفسيرها : «انبعث : الفعل من البَّعْث » والانبعات : هو الإسراع في الطاعة للباعث » ثم فسر 
(أشقاها) : بقوله «وأشقاها هو : كُدار بن سلف .عاقر الناقة9) ,20 

عاشرا : ومن منهجه في غريبه الإشارة إلى اللغات والقراء والفقهاء عند التفسير » ومن ذلك : 

1_١‏ : : ا * 0 2االء 

0 اجنم بير ا لوايان : معناها :أي حين؟ وهو سؤال عن زمان مثل (متى) ثم قال : 
(وإيان» بكسر الهمزة لغة سلّيم » حكاه الفراء » به قرأ (السلمي) : (إيَان بيعو ن)7 . 

ل 5 5 5978 0 عم 

؟ - وعندما وصل إلى تفسير «التين والزيتون»!*' قال : هما : جبلان بالشام ينبتان التين والزيتون 
يقال لهما : طور سينا » وطور زيتا بالسريانية » ويروي عن مجاهد أنه قال : «تينكم الذي تأكلون 
وزيتكم الذي تعصرون»2”*' فذا لغة الكلمة (السريانية) وأسند التفسير الآخر لصاحبه ا | 

ا ل 201 ا 
/ 0 وعندما تحدث عن تفسير حصب جهنم قال : حَطب جهنم ؛ وكل شيء ألقيته في النار 
بالحبشة ء فقال : «قوله بالحبشية :إن كان أراد أن هذه الكلمة حبشية وعربية » بلفظ واحد فهو وجه . 
ظ وإذا أردنا الاستطراد وجدنا الكثير من كل ظواهر المنهج الذي انتهجه السجستاني في تفسير 
غريبه » ولكننا لسنا بصدد الحصر أو العد » وإنما أردنا التمثيل لما ذكرنا » والتدليل على ماذهبنا إليه من 





١7 سورة الشمس الاية‎ )١( 

29 غريب السجستانى ص ّ 

(؟) سورة النحل من الآية 7١‏ وانظر الغريب ١١‏ 
(4) سورة إلتين ء الآية ١‏ 

(5) غريب السجستاني ص 15 

(1) سورة الاتبياء الآية م4 

(0) غريب السجستائي ص 8/ . 
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أبو جعفر النحاس المرادي (ت /ا"ا7 ه أو لاه )* 


أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي » المعروف بابن النحاس النحوي 
المصري ع عالم مصري المولد والمنشأ والوفاة »عاش في مصر خلال | القرن الثالث الهسجري الذي 
عرف بأنه كان عصر ازدهار علمي في مصر لشيوع العلوم والمعارف فيها يستوي في ذلك علوم 
الشعر والحديث والتفسير وعلوم اللغة » حتى كانت قبلة كثير من علماء العربية الذين وفدوا إليها من 
أمثال محمد بن د بحيى اليزيدي سنة 5 ١؟‏ الذي وفد إليها وعاش فيها زمئًا » وترك فيها مؤلفاته ومات 
فيها , وأبي علي أحمد بن جعفر الدينوري المدوفى سنة 4ه »ء وعلي بن سليمان الأخفش الذي 
جاء إلى مصر سنة 41! وهو من شيوخ النحامر (1) | 

وكماعرف بابن النحاس .نسبة إلى عمل أبيه أوجده ‏ لسنا ندري -لم عرف أيضًا بالصفّار. 
والنحاس والصفار كلمتان مترادفتان في العربية”؟ . 


وكانت كل من مصر وبغداد في هذا العصر الذي عاش فيه أبو جعفر النحاس قبلة العلماء : 
يطليةالناسدين للتورد سو المارم والآناب »كباس إن مع عد بن اللباء في هذا العصر 
حج أيضا إلى بغداد علماء مشهورون من مص رإلى بغداده كمحمد بن الوليد المتوفى سنة 4ه 
وه وأحد شيوخ أبي جعفر النحاس7" . عن دوقي ل سادالى مسر للك ريل إلى 
بغداد أحمد بن محمد بن ولاد » وأخذ عن الزجاج وكان معاصر) لابن النحاس الذي رحل أيضًا يضا إلى 

بغداد » فأخذ عن الأخفش الأصغر (علي بن سليمان) وامبرد ونفطويه » و بن الأبياري والزجاج ثم 
اتن التخاسن إلى صر © وعد أن اخجلاعن أاسحاب المرد وكذلك عن أصحاب ثعلب عن 
0 المذهين البصري والكوفي . ؛ ولم نكر الروليات أنه ثه أدرك أي من المبرد أو أو أنه 
أخمذ عنهما » وفي مصر أذ عن شيخه النسائي وغيرء(” او اي 
[ العلماء في مصر وبغداد والكوفة والأنبار والرملة وغزة » وقد ذكرهم في كثير من مؤلفاته : كما كان 
5 الذين تلقواعنه العلم في مصر وبعضهم جاء من المشرق وبعضهم من 

١ 


* انظرترجمته في : بغية الوعاة /١‏ ؟71 .اريخ ابن كثير 755/١١‏ وابن خملكان /١‏ 14 وطبقات الزبيدي ١5١144‏ والمزهر ؟// 850 , 
5 رمعجم الأدياء 4/ 310-1714 ونزهة الأثباء 855 86" , الأباء ٠١ 4 1١1 /١‏ 

(1)أنظرالمدارس النحوية للدكئور شوفي ضيف 778 ١‏ 774 وتاريخ أللغة العربية في مصر للدكتور أحمد مختار 07 ؛ /ا© ومقدمة إعراب 
القرآن حمققه الدكتور زهير غازي ١١‏ . 

(؟)إنظر في ذلك بغية الوعاة 1 07 ركتاب إشارة التعيين لأبي الماسن اليمني 18 » والتاسخ والمنسوخ للنحاس ؟ 4 ونزهة الألباء 1917 
والبلنة في تاريخ أثمة اللغة للفيرورابادي 7 وبر وكلمان ؟/ 6/ا؟ . 

(9) إنباء الرواة 5/ 5 77 + 770 

١٠١١ /١ والإثباء‎ 757 /١ بعَية الوعاة‎ )5( 

(8) بغية الوعاة /١‏ 1م 

(7) مقدمة إعراب القرآن للدكتور زهير غازي 77218 
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منلزلته العلمية : 

بلغ ابن النحاس في عصره منزلة علمية كبيرة جعلت كثيراً من العلماء يتحدثون عنه » ويذكرونه 
بالمنودة والحذق , وقد جاء ذلك متواترا في كثير من كتب المؤرخين وأصحاب الطبقات : فالزييدى 
يقول : "كان النحاس واسع العلم غزير الرواية كثير التأليف ‏ ولم يكن له مشاهدة » وإذا خلا بقلم 
جود واحسن » وله كتب في القرآن مفيدة : منها كتاب (المعاني في القرآن) وكتاب (إعراب القرآن) 
جلب فيه الأقاويل وحشد الوجوه » ولم يذهب في ذلك مذهب الاختيار والتقليد»(2 . 

وكان متواضعا مع علمه الكبير » طالبّا للمعرفة من أي جهة » وفى ذلك يقول الزييدى «كان 
لايكبر أن يسأل الفقهاء وأهل النظر ء ويفتشهم عما أشكل عليه فى تأليفاته)0 . ْ 

ونقل السيوطي من سيرته أنه #حبب إلى الناس الأنحذ عنه » وانتفع به خلق . . كان عاكا بالنحو 
صادقا وكتب الحديث)' ١‏ . 

ويقول عنه القفطي : اله مصنفات في القرآن منها كتاب (الإعراب) وكتاب (المعانى) » وهمأ 
كتابان جليلان أغنيا عما صنف قبلهما في معناهما , وكتاب (اشتقاق أسماء الله عز وجل ) وتفسير 
(أبيات كتاب سيبويه) ولم يسبق إلى مثله » وكل من جاء بعده استمد منه)() وقد ذكر القفطى 
تفييما حسنا لكتب ابن النحاس أثبته في كتابه الإنباه . ولم أجد في كتاب القغطي تقييمًاممائل لكتب 
غير ابن النحاس 220 . ْ 1 ْ 

وذكر ال حديئًا لأنى سسعيد ين يونس الصدفي في المؤرخ الحدث العالم المصري 
صاحب تاريخ مصر يتحدث فيه عن أبي جعفر النحاس » فيقول : أحمد بن محمد إسماعيل بن 
يونس النحوي . يكني أبا جعفر المعروف بابن النحاس » كان يقول في نسبه : (المرادي) «كان عام 
بالنحو حاذنًا وكتب الحديث عن الحسن بن غليب وطبقته » وخرج إلى العراق ولقى أصحاب ابره 
وله تصانيف في النحو » وتفسير القرآن » جياد مستحسنة . توفى فى ذي الحسجة سنة ثمان وثلائت 
وثلائمائة 9" , 0 1 


مصثئنفاته : 

لأبي جعفر النحاس مصنفات كثيرة ؛ وأهمها ماورد في الدراسات القرآنية »وقد ذكرت له كتب 
الطبقات كثيرا منها ؛ وسئل كرها أولا بصورة مجملة ثم نفصل منها مايعنينا في دراستنا الحالية أو ماله 
اتصال وثيق بعلم (غريب القرآن ومعانيه وإعرابه) . ْ 





(١)طبقات‏ الزييدي 74؟ والإنياء ١‏ ؟١!١‏ (6) المرجع السابق ارا ”ا 
ا اروم 54 ويغية الوعاة 1 وانياه الروأة (3) الإنياء ١ ٠: /١‏ وحسن المماضرة ١/١‏ وبغيةالوعاة 
8 - 3 
8ن ْ 
*)رغة 3 
0 سن 09 بعض المراجع ذكرت أن وفاته كانت سنة ااه » انظر 
إنباه الرواة ١١1١ /١‏ الإنباه ١٠١7 /١‏ والزبيدي 51٠‏ 
بم " 
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ومن هذه المصنفات : 

. ١'نآرقلا‎ يناعم-١‎ 

. -الناسخ والمنسوخ”"‎ ١ 
. شرح القصائد التسع المشهورات”"‎ 
-إعراب القرآن(4)‎ 

60- شرح أبيات سييويه 
5 كتاب التفاحة فى النحو ا" . 
٠-القطع‏ و الاتنناف7؟ . 


2 


اد تفسير اسماء الله عز وجا (4) : 
4 -المقنع في النحو”؟؟ . 

دان أخعار العم ا 17 

. الكافي في أصول النحوا''‎ ١ 
, ١ الكعاب7‎ ةعانص_-١‎ 
. 21 57قاقتشالا_١‎ 

دادس الكاني 11 


وأسئد له بروكلمان كتاب (الجنى الدانى فى حروف المعاني) وقال : وهو (معاني القرآن)** "١‏ , 


عل ات الله 


وهووَهُم كما يقول محقق (إعراب القرآن) لآن كتتاب (الجني الداني) لمؤلف آخر هو الحسن بن 


والذي يعنينا من مؤلفاته هذه .مع تقديرنا لقيمتها العلمية في فنها ‏ كتاباه : (إعراب 
القرآن) و(معاني القرآن) لصلتهما الوثيقة بعلم (غريب القرآن) الذي نحن بصدده التأريخ 


له ولرجاله . 


2-0 


أولا : منهحه فى كتابه (اعراب القران 


)0 


تناول هذا الكتاب القرآن الكريم بمبتدئا بسورة (فاتحة الكتاب) » ومنتهيا بسورة (الناس) مرتبا 





» مخطوط بدار الكتب (الجزء الأول) تحت رقم 780 تفسير‎ )١( 
ومصور تحت رقم 5 ب ءمصرر بمعهد الخطوطات‎ 
. ١89 بالقأهرة‎ 

(؟) طبع في القاهرة بعناية أمين المخانجي *171ه وأعيد طبعه سنة 
4 ء وذكره صاحب الإباه ٠١7 /١‏ باسم ناسخ القرأن ومتسوخه) 

(7) له عدة مخطوطات في العالم .وقد ذكره بروكلمان 
5 0ووطيع ببغداد سئة 191/17 . 

() حققه الدكتور زهير غازي وطبع بيغداد 91/19 ام 

(2) حققه الدكتور زهير غازي ١941/5‏ . 

(1) حققه كوركيس عواد وطبع بال مهمع العلمي العراقي سنة 
06 . 

(/)مخطوط بدار إلكتب تحت رقم 198755 ب » ونس خه صورة 

بالدار ايضاء 49/٠‏ إ ب ء وثالثة مسخطوطة رقمها ٠١590‏ ب 

ومصورة عن السابقة » ومخطوطة في مكنبه كوبريلي زادة 

بالاستانة وعنها صورت التسختان السابقتات : علاقاء 

اس 
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(8)الإنياء ٠١7/١‏ ء والزبيدي 4٠‏ ؟ 

(4) وموضوعه الخلاف بين البصريين والككوفيين (الزبيدي 5٠‏ 7) 

١١86 /١ ذكره الزبيدي ٠1؟ والإنباه‎ )٠١( 

(1١)الإثباه ٠١** /١‏ وشرح شواهد المغني 5؟؟ . 

(؟١)‏ الإنباء ٠١*‏ ونهاية الأرب للنويري ١١5 /١‏ 

١١/1 ءابنإلا)١9(‎ 

707 /١ بغية الوعاة‎ )١5( 

5957/5 بر وكلمان‎ )١8( 

(17) ويبدوأن اشتراك أبي جعفر النحاس وأبي القاسم صاحب كتاب 
(الججتى الداني) في لفظ (المرا دي) هر الذي أشكل على بروكلمان 
فنسب الكتاب إلى النحاس وتبعه سر كيس عواد في ذلك . 

)١1(‏ لهذا الكتاب نس ممخطوطة كثيرة بعضها تام كامل وقد 
حصرها الحقق وأشار اليها » واتخذ احداها (أما) أوأصلا قابل 
عليه بقيمة النسخ » وبعضها ناقص استعان به إذا أحوجته 
الضرورة لذلك ؛ وقام بحقيق الكتاب على أكمل وجه وأوفاه 
وأقه » وطبع الكتاب تحت اشراف رئاسة ديوان الأوقاف (احياء 
التراث الاسلامي) ببغداد 419/1 ام 
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حسب ما في أيدينا من المصحف الشريف » وفي كل سورة رتبت الآيات » فلا تذكرآبة قبل سابقعها 


مالم يكن بها شاهد أو استشهاد . 
ولونظرنا الى منهج الرجل لوجدناه قد تمسك بخصائص ثابتة لمنهجه فى هذا الكتاب 
ومن ذلك : ١‏ ْ 


أولا مجاوزة الإعراب الى قضايا نحوية أوسع 


فأبو جعفر النحاس لم يجعل كتابه هذا مجرد كتاب للإعراب » يقوم على بيان موقع الكلمة 
دكغى ؛ بل جاوز إعرابه الكلمة الى ما يشير الى قضية أو قضايا أكبر قد يقف أمامها المعرب ويحتاج 
الى شرح وبسط » ومن ذلك : 

١-ماذكره‏ حول إعراب قوله تعالى : 'فإن لم تَفَعلُوا ون تَمَعَلُوا »2١(‏ حيث لم يكتف بقوله ان 
الفعل (تفعلوا) جزم (بلم) » بل قال : 

ايقال كيف دخلت (إن) على (لم) ولايد خل عامل على عامل؟ فالجواب : أن (إنْ) هنا 
غير عاملة في اللفظ » فدخلت على (لم) كما تدخل على الماضي » لأنها لاتعمل في (لَم) كما 
لاتعمل في الماضي » فمعنى :إن لم تَفْعَنُواا :إن تركتم الفغل . قال الأحفش سعيد : فحذفت 
بها الخركة ء كما حذفت التنوين من الأسماء”" » وقال غيره : جزمت بها(" . لأنها أشبهت 
(إن» التي للشرط ء لانها ترد المستقبل الى الماضي كما ترد (إن) » فتحتاج الى جواب فأشبهت 
الابتداء 1 والابتداء يلحىق نك منه الأسماء الرفع م (وهوأولى بالأسماء) » فكذا حذف ع 
4 
إن .م 

؟ -وفي قوله تعالى : #ولاتشتّروا بآياتي كما قليلاً وباي فَانضّون . ولاتلبسُوا الَو بالباطل 
عا لاإ صر ل وض ف وي عر ل ا ل الي لمر : 00 
وتكتموا الحق وأنتم تَعْلَمُون4 297 . ١‏ 1 00 

يقول في الإعراب : 


(ولائلبسوا) 





. ألبقرة ؟؟‎ )١( 

(؟) يريد أن الأصل قبل دخول (لا) هو : قرجا ف الدار» فلماقلت ٠ند”ث”:‏ ا 0 
8 حول 0لا هو : #رجل في الدار» فلما قلت : لارجل في الدار حذفت حركة الرفع وحذفت التنوين معا . 
(4) التصقيق ٠ , ١6١ /١‏ 
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نهى » فلذلك حدفت منه النون » و(الحق) مفعول به » و(بالباطل) خخمفض بالباء . (وتكدموا) 

عطف على (تشْئَّروا) . 

ظ ولم يقف عند حد الإعراب هنا على أن المضارع (تكتموا) قد عطف على مجزوم بلا الناهية هو 
(لانشتروا) فيعرض لقضية أوسع وهي جعل (الواو) ليست للعطف وأنما هي (واو) المعية » فيقول : 
(وإن شئت كان جوايًا للنهي ١7‏ في موضع نصب علي إضمار (أن) » والتقدير : لايكن منكم أن 

تشتروا وتكتمواة”! . 
وعرض لما هو أوسع في هذه القضية من الخلاف بين البصريين والكوفيين » حيث يرى الكوفيون 

أن الشعل بعد (وأو) المسية ليس منصويا بآن) مضمرة » وإنما هو منصوب يعامل مفعولي هو 

الخلاف7 ف فيقول : 
«الكوفيون يقولون ادو مسرب الى الطذرف جر ييه أن رن عن الأذاة ال عيكلت ليها 

قبله » ولم يستأنف فيرفع » فلم يبق إلا النصب » فنصب بها كمال قال : 
اقلعم خلى وتانى مثله عَارَعَلَيكإِنَا قم فَعَلْتَعظيم' 


2 سخرا م 


٠‏ وفي قوله تعالى ها نشم أولآءتُحبُوتَهُم ولايحبوككم #” مرف نخرار الإعراب مريت 
هامين في القضية النحوية وهما : التتريق بين (ها) و(أولاء) والفصل بالضمير وبغيره » وآراء 
العلماء في ذلك »فيقول : 

عرو و و 10 لي 00 
المشار إليه بالاسم المكنى » يقول الرجل للرجل ”أ ين أنت؟ فيقول : ها أناذا » ولايجوز هذا عنده إلا 

فى التقريب والمضمر » وقال أبو اسحاق :هو جائز في الضمر والمظهر إلا أنه في الضمر أكثر» قال أبو 
عمر بن العلاء : 

هاأنت :الأصل فيه : (أأنتم » بهمزتين بينهما ألف . قال : 

آأنت ت أم أم الما" 


فوفقن فأبدلوا من الهمزة(هاء)7 . 





. 1١57/١ يريد يذلك أن التقدير : ولاتشتروابأياتي ثمنا قليلا مع (5)التحقيق‎ )١( 

كتماتكم الحق » وبذا تكون واوالمعية قد وقع ما بعدها جوابا (6) البيت لأبي الأسود الدؤلي :ديوان أبي الأسود 1906 » والخزانة 

لهذا النهي فيكون الفعل بعدها منصوبا بأن مضورة وجوبا 5١10/8‏ ء والكتاب /١‏ 5 45 ء وانظر معاني القرآن للقراء 
)١(‏ وفى هذا التقدير الذي أتى به يتمسك بما قاله البصريون من أن 1/ ع6 ١‏ وتفسير الطبري 14886 :57767082 . 

هذا الأسلوب مبنى على أساس عطف مصدر موجود على (6) آل عمرات ١18‏ 

مصدر متوهم (أي لايكن منكم شراء وكتمان للحق؛ (9) قطعة من بيت لذى الرمة وعمامه : 
(*) وأنظر ما ذكرئاه في كتابنا :تاريخ النحو وأصوله حول عامل أيا ظبية الوعْساء بين جلاجل وبين النّقاأم نت ام أم سَالمٍ 

الفلاق أو الصرف عند الكوفيين في باب العامل النحوي بين انظر : ديوان ذي الرمة 877 والكتاب ؟ ٠‏ اليل 

البصريين والكوفيين . (4) التحقيق 50/0/1١‏ . 
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؛ - وفي قوله تعالى البريد الله ليبينَ لكدم 2١0‏ يذكر المعنى ثم الإعراب وآراء العلماء فيه طبقًا 
للمعنى المراد فيقول :20 

"أي ليبين لكم أمر ديتكم » وما يحل ومايحرم عليكم ؛ وقال بعد هذا : ايريد الله أن يخفئف 
عنكم » فجاء هذا (بأن) والأول:باللام » فقال الفراء : العرب باللام على معنى (كي) في موضع (أن) 
في (أردت وأمرت) #فيقولون أردت أن تفعل وأردت لتفعل ٠»‏ لأنهما يطلبان المستقبل » ولابجوز : 
بمعنى (أن) لدخلت عليها لام أخرى » كما تقول : جئت كي تكرمني ثم تقول : جئت لتكرم: 
وأتغتدنا : ْ ١‏ 

أرّدت لكيما يَعَلَم الناس أنّها سراويل قيس والوفود شهود9) 

قال : والتقدير : أراد به ليبينَ لكم . قال أبو جعفر : وزاد الأمرعلى هذا حتى سماها بعض القراء 
لام(أن) » وقيل : المعنى يريد الله هذا من أجل أن يبين لكم مثل اوأمرت لأعدل بَيتكم»7؟ . 

وقد غلب النحو على أبي جعفر بالطبيعة فملكته نحوية » وكتابه هنا إعراب القرآن » ولاشك أنك 
ستلحظ ما أشرنا إليه ومئله في كثير من إعرابه على مدى آي الذكر الحكيم تعرض فيه إلى قضايا 
النحو واللغة والخلاف بين البصريين والكوفيين في العوامل والمصطلحات والأتحذ من الإعراب 
وسبل الاشتقاق وصيغ الجموع والترتيب بين الفعل والفاعل والخلاف حول (ما) النافية وعملها : 
والخلاف في (أي) الموصولة وغير ذلك من القضايا التي تعرض لها فى إعرابه . 

ثانيا : الحرص على ذكر المعنى بجانب الإعراب . 
القرآن) أيضا » فهو حريص كل الحرص على أن يكون الإعراب متسقًا مع المعنى المراد » وأن تكون 
القراءات التي يسندها إلى قارئيها محققة لمعان لاتخالف النسق القرآنى » ولوتصفحنا كتابه هذا 
لوجدناه حافلا بذكر المعاني بجوار الإعراب لإيمان الرجل بالصلة اللغوية بين الإعراب والمعنى » ومن 
ذلك : 

١‏ ماذكره من تفسير ومعنى مقتديا بتفسير السابقين في قوله تعالى : لقُلَمَا ابطُوا مها 
جميعًا4”*' فقد ذهب إلى التفسير بعد ذكر الإعراب فقال : 0001١‏ 





(١)النيام‏ ؟؟ , 

(1) انظر : الكامل للمبرد 4517/7 »ء وقد نسب إلى قيس بن سعد » وإعراب القرآن المنسوب للزجاج 91 والمخصص لابن سيدة ١6 /١1/‏ وفى 
المرجع الأخير لم ينسب لقائل [ 1 

(؟) الشورى 16 . 

(5) اليقرة م ؟ 
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(وزعم الفراء أنه يقال : إعما خوطب بهذا آدم َلِةِ وإبليس بعينه ؛ ويعني ذريته فكأنه خاطبهم 
كما قال : «قالنَا أتَيَنَا طائعين7١'‏ أي : أَنَيَنَا بما فينا » وقال غير الفراء : ايكون مخاطبة لآدم عليه 

ضم إليهما في المخاطبة)7 . 

؟ - وفي قوله تعالى : لإولاتؤمئوا إلاً لمن بَبع ديتكم قل إِنّ الهدى هدى الله أن يوْتّى أحَد مكل ما 
أوتيتم أو يحَاجوَكُم عنْدربَكُم4 7" , يقول :قال أبو جعفر : هذه الآية من أشكال ما في السورة وقد 
ذكرناها » والإعراب يبينها . فيها أقوال : فمن قال :إن في الكلام تقديا وتأخيرا » فإن المعنى : 
ولانؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلامن تبع دينكم » وجعل اللام (لمن) زائدة فهو عنده استثناء 
ليس من الأول » وإلالم يجز التقديم . 

ومن قال : المعنى على غير تقديم ولاتأخير » جعل اللامم أيضا زائدة أو متعلقة بمصدر »أي 
لاتجعلوا تصديقكم إلالمن تبع ديتكم بأن يؤتى أحد من العلم برسالة النبي يكِةِ مئل ما أوتيتم . 

وتقدير ثالث : أي كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم . وقال الفراء : يجوز أن يكون قد انقطع 
كلام عند قوله «الآلمن تبع دينكم» ثم قال حمد يك #قل إن الهدى هدى اللّه؛ أي : أن البيان بيان الله 
أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » أي بين أن لايؤتى أحد مثل ما أوتيتم » وصلحت (أحد) لأن (أن) بمعنى 
ل ؛ مثل : اليبين الله كم أن تَضِلُوا»”؟' أي : «أن لانضلوا»!* . 

7 وفي قوله تعالى :إن الذين كَمَروا بعد إمانهم : ثم ازدادوا كفرا لن تقبل تَوبَتهم وأولئك هم 
الغسّالُون74" يشير إلى أنه كد ذكر في كتابه (معاني القرآن)” أقوالا كثيرة في معنى الآية ‏ ولكنه 
لايبخل بذكر المعنى مرة أخرى هنا مع ذكر آراء من سبقوه فيها فيقول بعد الإعراب : وقد قيل أيضا 
فيه : أن المعنى :إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم عند اموت . قال أبو 
جعفر : وهذا القول حسن » كما قال عز وجل : 'وليست التّوبة للذين يَعمَلُونَ السيّكات حنّى إذ) 
حَض رأحدهم الموت قَالَإِنيُبْتَ الآن»40 » وقيل : لن تقب ل توبتهم التي كانوا عليها قبل أن يكفرواً , 
لآن الكفر قد أحبطها . )37 . 

؛ -في قوله تعالى : #كنتم َي رَأمّة أخخرجت للنّاس#4* ١‏ نراه يمزج بين الإعراب والمعنى 
ويربط بينهما » فيقول : !يجوز أن تكون الكاف في (كنتم) زائدة أي : أنتم خير أمة وأنشل سيبويه : 


ار ا ا 
#ر سي 
)١(‏ قصلت ١١‏ (8) النساء/ لما 
(7) التحقيق ١8 /١‏ (8) التحقيق 76٠ /١‏ زوم 
(7) آل عمران “ا )٠١(‏ آل عمران ١٠١١‏ 
(4)النساء 19/5 (١١)البيت‏ للفروزدق وصدره : فكي إذا رأيت ديار قوم 
(0) تحقيق إعراب القرآن "47/١‏ 827 وانظره في ديوآن الفرزدق 154١‏ » وكتاب سييريه ١44 /١‏ رشره 
(5)آل عمران 4٠+‏ الشواهد للشنتمري١/‏ 189 والخزانة79//5 79 وبعضهم 
() معاني القرآن لابن النحاس ورقة 55 مصورة بدار الكتب نمت نبة لحرير (شرح أبيات سيبويه لابن ص 180) 


رقم 9551/ (ب) 
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ويجوز أن يكون المعنى كنتم في اللوح الحفوظ خيرأمة » وروى سفيان عن ميسرة الأشسجعي عن 
أبي حازم عن أبي حريرة : (كندم خير أمة أخرجت للناس) قال : ترون الناس في السلاسل إلى 
الإسلام » فالتقدير على هذا (كنتم خير أمة) وعلى قول مجاهد : كتتم خير أمة إذا كتتم تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر » وقيل :إنما صارت أمة محمد يك خير أمة ؛ لأن المسلمين منهم أكثروا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم أفشى : وقيل : هذا لأصحاب رسول الله يِه كما قال 
النبي يل( خير الناس قرني الذين بعثت فيهم17”" . 

-وفي قوله تعالى : ليا يها الذي آمنوا لمتّحَْدُوا بطانَة من دُونكٌم4”' يعرج على المعنى 
ويمزجه بالإعراب » فيقول : ١‏ 0 ْ 

"قال الفنّحَاك :هم الكفار والمنافقون» » قال أبو جعفر :فيه قولان : أحدهما : امن دُونكم) : 
من سواكّم . قال الفراء : «ويَعْمَلُونَ عملا دون دلك470) أي سوى ذلك «والقول الآخرّ : لمتَخذوا 
بطانة من دونكم في الستر وحسن المذهب » وهدًا يدل على أنه يجب على أهل السنة مجانبة أهل 
الأهواء ‏ وترك مخالطتهم ؛ لأنهم لاينقون في التلبيس عليهم » قال الله عز وجل : #لايألوتكم 
خحبًا لاوَدُوا ماعنتّه 074 إلى آخر الآية(29 , 

ولو تتبعنا كل أية ما أورده ابن النحاس للإعراب لوجدنا فيها مايشير إلى المعنى إشارة كاملة 
واضحة ء أو ما يشير إلى طرف من المعنى يلمحه كل ذي نظر وبصر يطرق التفسير ومعاني القرآن . 
وماذكر كان مجرد أمثلة دون نظر إلى حصر أو ترتيب . 

ثالثًا : التعرض لأسباب النزول دون الإكثار منها : 

وهذا ما يقتضيه كل من الإعراب والمعنى ؛ لأن الآيات يقترب فهمها من أذهان الناس إذا ارتبطت 
بسبب نزولها » وفي بيان سبب النزول يزول كثير من الصعاب التي يواجهها سامع القرآن وقارؤه 
ومفسره لأول وهلة » وابن النحاس لم يكثر من هذا ولكنه كان ظاهرة من ظواهر منهجه ؛ فيبدو أنه 
كان يخشى من كثرة ذكر أسباب النزول حتى لايطغى ذلك على الإعراب والمعنى . وحتى لاينقلب 
كتابه من كتاب إعراب للقرآن مرتبط بمعانيه إلى كتاب قصص وأحداث »ومن ذلك الذي ذكره : 

١-ماجاء‏ في قوله تعالى : #وقّالت طائفة من أهل الكتاب آمئوا بالّذي أَنّزِلَ على الّذينْ آمَنوا 
عجن الها وار آحرهلعلّهم يعون 74" بعد ذكر الإعرآب قل : 2 - 


(١)انظر‏ سان أبي داود (السنة) حديث رقم 7791 :(خخير أمتي) (6) آل عمران م١١‏ 
وفيض القدير ؟/ 7١7‏ ومعجم الحديث لو نسنك 9/7/6" (5) آل عمران 4م١١‏ 
(5) التسحقيق /١‏ لاه" جره" . (7) التصحميق روه .جم 
(50) آل عمران م١١‏ ا (90) آل عمران 9/7 
(1) الأنبياء ”لم 
دِ_ت2ظ 
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«ومذهب قتادة أنهم فعلوا هذا ليشككوا المسلمين » وروي عن ابن عباس قال : نظر اليهود إلى 
النبي بي يصلي الصبح إلى بيت المقدس قبلتهم فأعجبهم ذلك » ثم حولت القبلة في صلاة الظهر 
إلى الكعبة » فقالت اليهود :آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهارء يعنون صلاة الصبح حين 
صلى إلى بيت المقدس » واكفروا آخره » يعنون صلاة الظهر حين صلى إلى الكعبة لعلهم يرجعون 
إلى قبلتكم» 17" . 

؟ - وفي قوله تعالى : إن الّذِينَ كَمَرُوا بَعْدَ يمانهم تم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم 14" بعد أن 
ذكر الإعراب وا معنى وق دأشرناً إليه فيما سبق كعُرض لسبب النزول مستند إلى آراء من سبقوء 
فقال : 

«حدثنا على بن سليمان » قال حدثنا أيوسعيد السكري ٠‏ قال حدثنا محمد بن حبيب » قال 
حدثنا محمد بن المستنير وهو (قطرب) في قوله جل وعز : إن الذين كرو بعد إمَانهم ثم ازدادوا 
كُفْرا تن يُقْبَلَ تَوتّهُم4 وقد قال الله جل وعز في موضع آحر : وهو الذي يَقْبَلَ الدوبة عن 
عبّاده 7(" . فهذه الآية في قوم من أهل مكة قالوا : نتربص محمد يَكِْ ريب المنون » فإِن بدا لنا الرجعة 
رجكنا إلى قومنا» فأنزل الله جل وعز : إن الّذِينَ كَمَرُوا بَعْدإِمَانهم ثم ازدادوا كفر) لن تقبل 
تَوبنُهم4 أي لن تقبل توبتهم وهم مقيمون على الكفر» فسمّاها توبة غير مقبولة ؛ لأنّه لم يصح من 
القوم عزم » والله جل وعز يقبل التوبة كلها إذا صح العزم»”؟ . 

“- وفى قوله تعالى : #ولقّد صدككُم الله وعد إذ تَحْسَوتَهم بإذنه حَتى إذا فَشلتم وتتَازّعكم 
فى الآمر وعَصِيْكُم من بَعْد مَاأراكُمْ ما تُحبون منكم من يريد الذنيًا ومئكم من يريد الآخرة ثم 
صَرَقَكُم عنهم ليتليكم ولقّد عم عنكم وأللّه ذو قضل علَى المؤمنين#”* تعرض لسبب النزول 
بعد الإعراب حيث يقول : 1 

افي هذه الآية غموض في العربية » وذاك أن قوله جل وعز : لإثم صرفكم عنهم# ليس بمخاطبة 
للذين عصوا ء وإغا هو ممخاطبة للمؤمنين » وذلك أن النبي يَككْةِ أمرهم أن ينصرفوا إلى ناحية الجبل » 
ليتحرزوا إذا كان ليس فيهم فضل للقتال . #ولقد عفا عنكم# للعاصين خاصة وهم الرماة » وهذا 
في يوم أحد كانت الغلبة بدءا للمؤمنين حتى قتلوا صاحب راية المشركين » فذلك قول الله تبارك 
. وتعالى : #ولقد صدقكُم الله وَعده» فلما عصى الرماة النبي يك ه وشغلوا بالغنيمة صارت الهزيمة 

عليهم » ثم عفاعنهم » ونظير هذا المضسمر لإف انل للّهسكيئة عليه9!4 أي على أبي بكر 

الصديق » كلق حتى تبين له رسول الله يك فسكن «وأيدهبجنود لمْترّْم 9041‏ للنبي يل . 


١25؟ آل عمران‎ )5( 7547 /١ التحقيق‎ )١( 


(؟) آل عمران 4٠‏ (1) التوبة ٠؟‏ 
(*) الشورى 56 (0) التوية 4٠‏ 


(4)تحقيق اعراب القرآن /86٠+ /١‏ 61* 
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؛ - وفي الآية التالية لم سبقت وهي قوله تعالى لوس ا يد اي 
يَعوكُم في أخراكم فَأَنَابَكُم حَما بكَمْ لكيلا تَحَرْنُوا على مأَنَاتَكُم ولآما أصابكم واللّه خبير 
تَعملُون274 نكو تر نات الي رادت في 00117 تعرس االسباب لزاني 
تعالى : #فأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم» ء فيقول : 

الملاصاح صائح يوم أحد و ا ا لغلظ ما 
وقعوا فيه » وقيل : وقفهم الله عز وجل على ذنبهم فشغلوا بذلك عما أصابهم ٠‏ وقيل ركرك 
غم الكفار كما غموكم لكيلا تخزنوا بما أصابكم دونهه»”" . 

ولو تتبعنا تلك الظاهرة المنهجية في تأليف (إعراب القرآن) لوجدنا منها ‏ كما قلنا الكثير » ولكنه 
قليل بالنسبة إلى الظواهر المنهجية الأخرى . 

رابعا :ذكر القراءات وتخريجها : 

ومن منهسجه أيضا احرص الشديد بجانب الإعراب والمعنى ‏ على إثبات القراءات ونسبتها إلى 
أصحابها وتخريجها وما يترتب عليها من إعراب » وهذا واضح شائع في كتابه فما ترك لفظًا وردت 
فيه أكشر من قراءة إلا وذكرها وخحرجها وأسندها , وفيه دلالة واضحة على علم الرجل بالقراءات 
وأصحابها » ومن ذلك : 


١‏ - قوله تعالى : يسا لُونَّكَ عن الشّهّر ارام قتال فيه4 7" » فقد استعرض فيه أبو جعفر 
اواك ا ررح و جك و رد ايها بارا عيااقات : 
الوفي قراءة عبدالله :عن قتال فيه)/؟ . 


وقراءة عكرمة :(عن الشّهرالحرام قث فيه)”*) بغير لف . وكذا الال ار 
الأعرج : (ويساً لُوتّك)220 بالوأو م 


ثم ذكر القراءة السبعية وهي : (عن الشّهر الحرام قتَال فيه) بجر (قتال) وقد قرأ بها القراء السبعة 
ل ا 


ين 0 مإ ابا و و0 


على الجوار . / 


١5 آل عمران‎ )١( 

(0) ممقيق اغراب القرآن /٠‏ ٠ام/‏ ادم 

(7)البقرة 711 

(5) بقصد عبدالله بن مسعود ء وقد قرأ بها أيضا : الربيع وابن عباس والأعمش وعكرمة . انظر معجم القراءات ١55/١‏ 
(0) قرأ بها عكرمة وعبدالله بن مسعود أيضا والمرجع السابق . 

(1) إعراب ما من به الرحمن 28/١‏ ؟ 
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قال أبو جعفر : لايجوزأن يعرب شيء على اللجوار في كتاب الله عز وجل » ولافي شيء من 
الكلام » وإنما الجوار غلط » وإنما وقع في شيء شاذ » وهو قولهم :هذا جحر ضَب ترب » والدليل 
على أنه غلط قول العرب في التثنية : هذان جحراأ ضب خربآن : وإنها هو بمنزلة الإقواء 2 ولايحمل 
شىء من كتاب الله عز وجل على هذاء ولايكون إلا بأفصح اللغات وأصحها » ولايجوز إضمار 
(2) #والقول فيه ألةايدل © :و أتشيل سسوية : ظ 


ف ظر اس 


فَمَاكَانَ قبس هلكه هلك واحد و لي تر ا 


فأما (قتال)0" بالرفع فغامض : في العربية » والمعنى في يسألونك عن الشهر الحرام أجاء قال 
لي يبالراديال على الالحلوا لمارا انول الم 


م نام 


إفرة 
فالمعنى 5 و يو 0 وتدل 
غلبها وان كان جرف الناين7؟ . 


5 -وفي قوله تعالى : #أوْ كَالّذي مَرَ عَلَى قّرية وهي خاوية على عروشها قال أنَى يحبي هذه 
اللّهِ بعد م مَوتها فَأمَائَهُاللّهُ مائة عام نّم بَعنّه َال كم لبذت قال لَبعْت يوما أو بعض يوم قال بل لَبنْتَ 
ماثة عام َانْظْرْ إلىئ طَعَامك وشرابك لم يتَسَنّهُ وانْظرإلى حمّارك84* . أعرب ابن النحاس آلآية 
الكرية إلى قوله تعالى :لإفانظر إلى طعامك وشرابك لم يتَسنْه4 . 

ثم عرج على القراءات الواردة في قوله ليَكَسنَّه# بعد أن ذكر معناه قائلاً : 

(أصح ما قيل فيه :أن ععقاء :لم تغيره السنون . من قرأ : #لم يَتَسَنّهُ وانْظر» بالهاء”' في 
لي م : (ستيهة) في التصغير كما قال : 


ومن قرأ للمْيسَ و90 قال في التصغير : (سَنيّة) وحذف الألف للجزم ؛ ويقف على 
الهاء » فيقول : (لم يَتَسَنّه) تكون الهاء لبيان الحركة » وقرأ طلحة بن مصرف 2ر0 أدغض 


التاء فى السين(١ 2١‏ , 
)١(‏ البيت لعبده ين الطبيب » انظر كتاب سيبويه /١‏ لالا وشرح (0) البيت : لسويد بن صامت وعجزه : (ولكن عرايًا في الستين 
القصائد السبع لابن الأنباري 5٠١‏ الجوائج) معاني القرآني للفراء 107/١‏ . 
(؟) قرأ به الأعرج وحده (مععجم القراءات 1 (4) قرأبها حمزة والكسائي . والفعّْل على قراءتهما معتل الآخر 
(") ديوآن أمرىء القيس : ؟ والكتاب /١‏ ها (يتسنى) انظر معجم القراءات ١49/١‏ 
(4) تحقيق أعراب القرآن /١‏ /01 7 .104237 (4) انظر تفسير القرطبي 7/ 147 ومعجم القراءات ١95/١‏ 
(0) البقرة 68 ؟ )٠١(‏ تحقيق إعراب القرآن) /١‏ 586 + 6م؟ 
(5) قرأالسيعة باثبات الهاء وصلا ووقاعدا حمزة والكسائي 
فيحذفان إلهاء في الوصل 
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وفي قوله تعالى : 9#واتّقُوا الله الذي تساءلون به والأرّحام ١7#‏ عرج على القراءات فى الآية 
على قوله تعالى (تَسَآءَلُونَ) وقوله : و(الأرّحام) ٠‏ 7 ْ 

أماعن قوله (تساءلون) فقال : #واتقّوا الله الذي تَسَاءلُونَ به : هذه قراءة أهل المدينة!؟2 ع 
فإدغام التاء في السين . وقر اء06" أهل الكوفة : (تَسَاءلُو نَبه) بحدّف التاء , لإجماع تاءين » ولأن 
المعنى يعرف ٠‏ ومثله : لإذ تَلَقوتَهُ بألْستتكم 74 . 1 

وأماعن قوله : (والأرحام) ء فقال + 

الام عطف ٠‏ أي اتقموا الأرحام أن تقطعوها . وقرأ إبراهيم وقتادة وحمزة والأرحام : 
بالنفض وقد تكلم النحويون في ذلك ٠‏ فأما البصريون فقال رؤساؤهم هو لحن لاتحل القراءة به ع 
وأما الكوفيون فقالوا : هو قبيح » ولم يزيدوا على هذا » ولم يذكروا علة قبحه فيما علمته » وقال 
سيبويه : لم يعطف على المضمر الخنفوض لأنه بمنزلة التنوين وقال أبو ع مان المازنى : المععطوف 
والمعطوف عليه شريكان لايدخل في أحدهما إلاما دخل في الآخر» فكما لايجوز : مررت بزيد 
ويك . ركذا لا يجوز : مررت بك وزيد وقد جاء في الشعر كما قال : / 

فاليوم قرت ئتَهْجُوئنَا فاذْهّب فمّا بك والأيام من عََحَبِ 0 

وقال بعضهم : (والأرحام) : قسم » وهذا خطأ من المعنى والإعَراب57) ثم استطرد إلى فساد 
تقدير القسم » واستشهد بما ورد عن رسول الله يل من الحديث . 

وأبوجعفر النحاس كما قلناعالم بالقراءات ومولع بالإعراب » ولذا وجدناه لايذكر قراءة حتى 
يخرجها إعرابيا ومعنويا ٠‏ فيبين درجة استحسانها وقوتها وضعفها وتلك ظاهرة فاشية فى منه-جه 


خامسا : الاستشهاد بالشعر العربي : 


وكان أبو جعفر النحاس عالما نحويا فإذا جمع شوارد اللغة وقوانينها وتقعيداتها » واعتمد على ما 
وصل إليه السابقون وما استشهدوا به على كل فضاياهم ؛ فليس عجييا أن نرى في كتابه هنا مئات 
الأبيات من الشواهد الشعرية منه ما مسق إليه في كتب الغابرين ؛ ومنها ما ذكره هو مستشهدا على 
صحة ما توصل إليه أو أراد إثباته ٠‏ والمطلع على كتابه (إعراب القرآن) يرى سيلاً جارثًا وكمّا هائلاً 
من هذا وذاك يطول الحديث بنا إذا نحن استطردنا إليه » ويكفي تمثيلاً وتدليلاً على ذلك ما أوردته من 
هذه الظاهرة ضمن الظواهر المنهجية السابقة التي وفيتها تمثيلاً وتفصيلاً ٠‏ ولعل الأيام تجود علينا بمن 
يتسع وقته لدراسة الشاهد الشعري في كتاب (إعراب القرآن) لابن النحاس . 
(١)التساء ١:‏ 
اب 
(5)النور ه ١‏ 


(8) البييت مجهول القائل ٠‏ وانظره في الكتاب /١‏ 847 واللخزانة ؟/ يعم 
(1) محقيق إعراب القرآن /١‏ 4م" ٠و‏ زوم 
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سادسًا : استناد منهجه إلى آراء السابقين ونتاجهم : 
نتاج عقلي لأساتذته الذين سبقوه » وتهيىء الأذهان لحلقات قادمة في دراسة لاتنقطع للخة والنحو 
مادام القرآن قائما ؛ ولغته العربية منطوقة » ولذا لاتراه في مصنفه إلا مستندا إلى آراء الأعلام ممن 
سبقوه من المدرستين البصرية والكوفية الذين نبغوا في النحو والصرف واللغة والأدب والقراءات 
وعلم الكلام وغير ذلك من العلوم التي تولدت على أيديهم »وكان أهمها علوم القرآن الكريم . 

وكان الرجل أميئًا في نقله عنهم والأخذ من مصنفاتهم » وذك رآرائهم » ومناقشتهم فيما قالوا . 
فأخذ وأثبت وحاور وقوى وْضَعف في أسلوب علمي ينم عن قدرة في التأليف والتصنيف وعبقرية 

وإذا اطلعت على كتابه هذا (إعراب القرآن) وجدت آراء هؤلاء العلماء من أمثال سيبويه وأبي 
عمربن العلاء والأخفش وبونس وقطرب وأبوعمر الجرمي وابن الأعرابي والمازني وأبي حاتم 
السجستاني والمبرد والزجاج والخليل بن أحمد والفراء والكسائي وتلاميذهم : 

ويبدو لك استناده إلى ما جاء في كتب السابقين ككتاب سيبويه ».وكتاب العين لللخليل والمسائل 
الكبرى لسعيد بن مسعدة ومعاني القرآن للفراء وكتتاب المصادر في القرآن والمقصور والممدود 

واستند في كتابه (إعراب القرآن) إلى آراء المفسرين وكتبهم وفي مقدمة ذلك تفسير الطيري17 . 

وكتابه (إعراب القرآن) ثروة قرآنية نحوية تجمع آراء البصريين والكوفيين وردودهم 
ومصطلحاتهم وأوجه الخلاف بينهم ؛ وهو في حاجة شديدة إلى دراسة متأنية بعد أن قام الاستاذ 
الدكتور غازي بتحقيقه وإظهاره إلى عالم النور في ثوبه الجديد . 


ثانيًا : منهجه في كتابه (معاني القرآن)229 : 

مخطوط هذا الكتاب موجود في دارالكتب المصرية في مجلد واحد » يبدأ من أول سورة الفاتحة 
وبنتهي في أخر سورة (مريم) 3 ومعنى هذا أن الخطوط به نقص أو ضياع وليس له نسخ أخرى في 
دار الكتب أو في غيرها”" . [ 


08-56 /١ انظر في هذه الظاهرة ما ذكره الحقق تفصيلا في الفصل الثاني من دراسته التي سبقت التحقيق‎ )١( 
57١ (؟) انظر القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية‎ 
ِْ وقد وهم بروكلمان فأثبت له كتتاب (الجني الداني في حروف ال معاني) وقال : وهو (معاني القرآن) ولكن محقق كتاب : (اعراب القرآن) قد‎ )( 
رد عليه وأشرنا إلى ذلك كما أشرنا إلى سيب الخلط بين أبي جعفر النحاس وأبي القاسم المرادي مؤلف هذا الكتاب انظر بروكلمان‎ 
٠ . 
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وهذا الخطوط الناقص به عدة خروم في مقدمته بما أضاع منه كلمات وجملاً أصبحت المقدمة 
معها غير مستقيمة العبارة7٠)‏ » ومع ذلك فنستطيع أن نستشف مما بقي سليما من هذه المقدمة بعض 
سمات منهجه على طريقة الإجمال : فهي تشير إلى ما اشتمل عليه الكتاب من تفسير المعاني وعلوم 
القرآن وحكم الناسخ والمنسوخ . وإثبات آراء العلماء السابقين حسب ما توصل إليه وتفسير القرآن 
بالقرآن وبيان الأصل اللغوي واشتقاقاته » واستعمال الإعراب لتوضيح المعنى وذكرآراء العلماء في 
الرد على الملحديه7" . 

والمطلع على هذا الكتاب يجد فيه بصفة بارزة احتفاء أبي جعفر النحاس بالتفسير وبيان المعاني » 
سواء في ذلك الكلمات والعبارات » وأما الإعراب أو بيان الأصول اللغوية فتأتي في المرتبة الثانية إذا 
اقتضاها المقام . 

ويمكن القول بأن منهجه في إعراب القرآن من جهة بيان المعنى والاستشهاد بالشعر العربي وبيان 
الأصل اللغوي » وذكر الإعراب مرتبطا بالمعاني تدحقق في هذا الكتاب أيضًا غير أن التفسير وأدواته 
غالب عليه وطابع بميزله » ولو استعرضنا بعضا من هذا ال خطوط لتبين لنا كيف كان النحاس يتعامل 

ففي قوله تعالى : #إن تَجِتنبوا كبائر ما تهون عنْه74" . يقول : 

«قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : الكبائر : الشرك بالله والسحر وقذف الحصنة » وأكل الربا 
وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف وعقوق الوالدين» . 

اوقال عبدالله بن مسعود : الكبائر : الشرك بالله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله » 
وأمن مكر اله 470 »الخ 2 

وفي مقام آخريتجه إلى اللغة ليبين معنى لفظ ويوضح المراد منه فيقول في قوله تعالى ولا 
تأخذه سئة ولانوم 20 . 

قال الحسن وقتادة : سئة : نّعسة » وأنشد أهل اللغة : 

مَمْناذائصَدء انعا كرتف فيعينهسنة: وليْسبئاف © 

والمعنى : لايغفل عن تدبيره . 

ولغلبة التفسير والتصدي لبيان المعنى لا نجد ابن النحاس قد أكثر من إثارة القضايا النحوية 
والصرفية والخوض في الإعراب لغير ضرورة أو موجب أو بيان وجه من الوجوه » ولكننا مع ذلك 


1/ انظر الخطوطة تحت رقم 185 تفسير (4) معاني القرآن للدحاس ورقة‎ )١( 
وكتاب (6) البقرة 6 4 ؟‎ . ١ (؟) انظر مقدمة معاني القرآن لأبي جعفر النحاس ورقة‎ 
74٠ /١ا/ح القرآن الكريم وأثره ص 511.778 . (1) ألبيت : لابن الرفاع :اللسان‎ 
م1١ التساء‎ )9( 
خض‎ 
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نراه إذا ماعرض لمسألة نحوية أو بيان أصل اشتقاقي أو تفريق بين معنى وآخر عن طريق اللغة ومتنها 
قد استوفى كل ذلك » وأعطاه حقه . 1 

ولعل هذه الظاهرة في منهجه الذي سلكه في تأليف كتابه (معاني القرآن) قد أنت إليه من 
و ظ عِ 

الأولى : أنه أراد بمصنفه ‏ كما قلنا-تفسير القرآن وقضاياه من حيث الأحكام وناسخه ومنسوخه 
والرد على الملحدين به وتفسيره بمثله من ايأته . < 

والغانية : أنه استغنى عن الإكثار من قواعد النحو والصرف واللغة وإثارة قضاياها بما ذكره ني 
كتابه غات القرآن) الذي ناقشنا منهجه فيما سبق . وقد مال إلى هذا الرأي أيضا الأستاذ الدكتور 
عب دالعال سالم في كتابه : «القرآن الكريم وأثره في القوافسات التحوية 71 . 


اا اللا م 
(5) معانى القرآن لابيى جعفر النحاس ورقة 11 . 
(1) القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية 1؟ . 


ا ؟ 
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أبو عبدالله : الحسين بن أحمد بن خالويه* ت 1/١‏ ه 


من علماء المدرسة البغدادية في القرن الرابع الهجري أبو عبدالله الحسين بن أحمد7(١؟‏ بن خالويه 
النحوي اللغوي الأديب » ولد بهمذان في فارس ٠‏ ثم أرتحل إلى بغداد سنة أربع عشرة وثلائمائة من 
الهمجرة » فقراأ القرآن الكريم على العالم المشهور والقارىء الفذ ابن مجاهد كما قرأ النحو واللغة 
والأدب على أساتذة أجلآء طبق ذكرهم الآفاق » وملأوا الدنيا علما وأدبًا وبحئًا في فروع العريية . 
كان أولهم ابن دريد ونفطويه وأبا بكر بن الأبياري وأبا عمر الزاهد”"2 . 

وكان مق ابرز مشامذة وأساتذته أيام تعليمه وتلقيه أبو سعيد السيرافي العالم النحوي واللغوي 
المشهورء وتأثربه كثيرا وأعجب بفنه وعلمه وطريقة إقناعه » فانتصر له على أبي علي الفارسي27؟ . 

ولم يقف الأمر بابن خالويه عند تلقي العلوم العربية نحو وصرفًا ولغة وأدبًا » بل دفعه نشاطه 
العلمي وذكاؤه الخارق إلى دراسة حديث رسول الله يك فذهب إلى حلقة الحدث محمد بن مخلد 
العطار وشير من ادلي ؛ وتعامق في دراسة هذا العلم حتى نبغ فيه لدرجة أن أسائذته أجازوه في 
تدريس الحديث بجامع المدينة » وتصدى بالفعل لتدريسه وروى عنه كثير” » فدونوا ما سمعوا منه 
وما أملاه عليهم : 

بلغ ابن خالويه من العلم والأدب مبلغًا لم يبلغه أحد من أهل زمانه »فذاع صيته » وانتشر علمه 
حتى لقب : بإمام العربية والفقه والأدب » فكانت الرحال تشد إليه من كل صوب وحدب » ويأتبه 
طلاب العلم من جميع الآفاق الإسلامية0© . 

ومع ذلك كان عالمًا متواضعا لم يغتر بمكانته التي وصل إليها ولابعلمه الذي أحرزه وفاق فيه 
الآخرين : ولم يدع أنه بلغ الغاية أو وصل إلى النهاية ؛ وما يذكر عنه في هذا أن أحد مريديه قال له : 
أريد أن أتعلم من العربية ما أقيم به لساني .فقال ابن خالويه : منذ خمسين سنة أتعلم النحوما 
تعلمت ما أقيم به لساني (0) . وقد عاصر ابن خخالويه أبا علي الفارسي وابن جنى وأبا الطيب اللغوي 





رعيرحهم» 
*#انظر ترجمته في : البغية 558/١‏ وابن خلكان 1//ا216 )١(‏ في جميع المراجع التي ترجمت له جاء اسمه :(الحسين بن 
والفهرست 84 وكشف الظنون ١57‏ والمزهر في كشير من احمد) ماعذا كتاب الإثباه للقغطي فقد ذكره الحسين بن 
صفحاته منها ١‏ 217115290 ا وال محمد) 
عي ا ني ا ل لجار ري ا 000 (؟) الإنباه "١ /١‏ والبغية /١‏ 054 وبر وكلمان ؟/ +٠‏ ؟ 

والإثباه ام 14 ومعجم (9) الإثياه /١‏ لاس 
الأدباء 4/ ٠١١‏ ونزهة الألبا 84 وب ركلمان ؟/ 78٠‏ . (5) بغية الوعاة /١‏ 174ه 

(©)المرجم السابق 

(1) المرجع السابق 


ضف 
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ولم تقعد بابن خالويه همته ؛فيبقى في بغداد بل دفعته إلى الارتحال إلى الشام » حيث ملك 
بنى حمدان ودولتهم الفتية التي كانت لها شهرة تفوق بها كل الدويلات الإسلامية وممالكها في هذا 
العصر » وحيث كان البلاط الحمداني يحتل ما كانت عليه الدولة العباسية في القرنين الثاني والثالث 
الهجريين أيام الرشيد والهادي والأمين والمأمون والمنصور » فمجالس العلم والأدب يحفل بها المد”. 
الحمدانى على يد سيف الدولة الذي تجمع حوله العلماء والآدباء واللغويون » وكان سيف الدولة 
على قدر كبير بعلوم العربية فكان يغذّي هذه الجالس ويوقد فيها شعلة النشاط والنقاش والتحدي 
والمناظرة(١)‏ فاجتمع في بلاطه من العلماء والشعراء عدد كبير لم يجتمع بباب أحد من الملوك بعد 
الخلفاء . ى | 00 

وأععجب سيف الدولة باين خالويه » فقربه إليه » وأسند إليه تعليم أبنائه وتأديبهم اوكرة 
ابن خالويه فى كل بقاع الدولة الحمدانية » وكانت له ممجالس علمية وأدبية في مدنها من أمثال حلب 
ار وغيرهما( واتتشر علمه بالشام كما انتشر في بغداد وأطراف الدولة الإسلامية وفي 
بجا سيك لدو انين ان خالويه والمتنبي مناظرات كثيرة7؟) حول الشعر والأدب 
ومأثورات السابقين : وهناك التقى بعدد كبير من العلماء والشعراء غير المتنبي كالسرى والرفاء 
والببغاء والوأواء ومن فى طبقتهم من الشعراء والعلماء » وكانت له حظوة عند سيف الدولة لم 
يلغها أحد ممَّن عاشوا مجالسه الأدبية والعلمية » وعاش في كنفه حتى مات سبيف الدولة سنة 
0 ه فظلت مكائته كما هى عند ولده شريف وغيره من آل حمدان”*2 حتى توفي ابن خالويه سنة 
مه ببحلب ودفن بها" » وذكر القفطي في الإنباه أن ابن خالويه كانت له رحلة إلى اليمن وأنه 
شرح ديوآن أبن الحائك هناك7" . 


مكانتهالعلمية: 

لقد كان ابن خالوية أحد أفراد الدهر كما يقولون_في كل فروع اللغة والأدب » فهو عالم 
بالعربية » حافظ للغة » بصير بالقراءة » ثقة مشهور » روي عنه غير واحد من شيوح عصره”4 , وكان 
يصيزا بعلم من سبقوه ممن أدركهم ومن لم يدركهم ولكنه نظر في مصنفاتهم النظرة الفاحصة 
المدققة » وكان الناس فى كل مكان يعرفون علمه وذكاءه وسعة اطلاعه » فيسعون وراء مصنفاته » 
وتعليقاته وشروحه لكتب الآخرين وتفسيراته للمفردات والغريب ٠‏ < 

وتحآق الناس حوله يقرءون عليه كتاب (الجمهرة) لابن دريد أستاذه » وبدورهم يدوئون تعليقاته 
عليها ‏ وما استدركه على أستاذه » وما ينطق به من شروح المفردات في هذا الكتاب القيم' إ! 





نظ 3 حمة سيف الدولة فى هامش الانباه /١‏ 7*7 » وفي مرآة (0) الإنياء /١‏ 7780 
18 5 : باع المي ْ 
ْ م 0 (5) بقية الوعاة /١‏ 514 والإنباه ؟/ 7٠١‏ وب ركلمان 7/ 15١‏ 

خا رضن (/ا)الإنباه 77/1 
16 نأ 8 2 ٍ ' 1 | 
يا (4) بغية الوعاة 1 بتصرف أخد من طبقات الداني 
(4) بغية الوعاة /١‏ 574 (9)المزهرة /١‏ +8 

برغخض 
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ولعلم الرجل باللغة وألفاظها وتعريبها شرح مقصورة ابن دريد » وفسر غريب ألفاظها وعلق 
ميها » وقد استفاد الناس كثيرا من هذا الشرح والتعليق ولم يقف الأمر به عند التعليق على الجمهرة 
وَالم هك جدناه ن* كعات أله 1 5 7 . ١‏ 1 
المفردات”'* . 

وكانت له عناية نخاصة بالقرآن وقراءاته وفصاحة ألفاظه . وقد بدا ذلك في شرحه لفصيح ثعلب 
حيث يقول : (قد أجمع الناس جميعا أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن لا 
خلاف في ذلك" ') فهو يعتبر القرآن قمة الفصاحة وغاية البلاغة » وألفاظه لاتساويها ألفاظ أخرى 
نطق بها العرب مرادفة لألفاظه . ظ 

والطلع على كتابه (ليس) يرى فيه علما غزيرا ونظرات صائبة وذكاء لايبارى ‏ فالرجل عاله 
بكل ما أحاط به العرب وعرفوه في جاهليتهم وإسلامهم من أسماء الأيام والشهور واللغات 
واستعمال المفردات وما يدخلها من إعلال وإبدال ونقل وقلب وما استحدث من أسماء بعد إسلامهه 
كلفظ : الجاهلية والنفاق وغيرهما . 

وقد أخذ السيوطي في كتابة المزهر من مصنفات ابن خالوية ويخاصة كتاب (ليس) الكثير » وهو 
يعترف بذلك فيقول : (وقد ألف ابن خالوية كتابا حافلا فى ثلاث مجلدات ضعخمات سماه كنات 


| ويستطيع القارىء أن يجد بين ثنايا كتاب المزهر عشرات النقول التي أخذها عن ابن خالوية ؛ولها 
اتصال وثيق باللغة : كصيغ الجموع وأسماء الشهور العربية قبل الإسلام والمصادر التى استعملت بعد 
الإسلام ولم تستعمل قبله ؛ وتصحيح ما تخطىء فيه العامة تحريفًا أو تصحيحًا والحروف التى تبدل 
من غبيرها » والأسماء التي تقع على المذكر والمؤنث ٠وأبنية‏ أسماء المبالغة فى اللغة » والنكرة 
والمعرفة » وما يقبل (أل) من المعارف وما لايقيلها!؟؟ , [ ١‏ 

| وكان له إحساس مرهف ونظرة صائبة في شعر السابقين »وقد شاعت نظراته وفهمه لما أثر عنهم 
في كل مصنفاته وشروحه وتعليقاته »كما كان يعرف قدر أساتذته السابقين في اللغة والأدب ٠:‏ 


وكان كثير الاحتفاء بالأصمعي ورواياته في اللغة ونوادره التي تدخل في هذا الباب وقد ذكر 
كثيرا منها في كتابه (أشرح الفصبح) دالابذلك على تكن الأصمعي من ناصية اللغة » وما رواه فى 
كتابه هذا » يقول في رواية متصلة إلى الأصمعي : «اختلف رجلان فى (الصّقر) فقال أحدهما ٠‏ 
بالسين » وقال الآخر بالصاد » فتحاكما إلى أعرابي ثالث , فقال : أما أنا فأقول :(الرقر) بالداى 0 , 
قال ابن خالويه : فدل على أنها ثلاثة لغات» . ١‏ 


ليس يي ب تح ا 
1 الزهر 1١‏ 1*7 ١ه‏ 5 : 
الم (؟) ارجع في كل هذا إلى امزهر للسيوطي بجزأية في الصفححات 
جع السايق 517/١‏ التيأشرنا فيها إلى ترجمة ابن خخالوية . 
(9) المزهر؟/7 (5)المزهر /١‏ ٠غ‏ 
3/5" 
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وتحدث عنه أيضا في كتابه (شرح مقصورة ابن دريد) أو كما يسمى (شرح الدريدية) فقال فرج 
الأصمعى على أصحابه فقال لهم : ما معنى قول الختساء : 

00 2 2 فل ل ” ع9 2 ل 7 ار 8 2230 

يُذكّرني طُلوع الشمس صخرا وأَنّدبْه لكل مّغيب شَمس 

لم خصت هذين الوقتين؟ فلم يعرفوا » فقال أرادت بطلوع الشمس :للغارة » وبمغيبها, 
للقرى ء «فقام أصحابه فقبلوا رجله)77) 





مصنتفاته : 
ترك ابن خالويه من بعده مصنفات كثيرة » وشروحا مستفيضة لكتب من سبقوه أو تلقى عنهم 
العلم » نذكر منها هنا ما سجلته كتب التراجم والأخبار : 


١-الاشتقاق‏ اد زلس) 1 
5 لا 5 0 
؟ -_الحمل فى النحو ١‏ تقفية ما اختلف لفظه واتفق معناه لليزيدي 
0 5 0 2ه .6200© 
*-(اطرش7") في اللغة ١‏ المبتدأ في النحو 


6 -القراءات -١‏ شرح المقصورة 
ه_إعراب ثلاثين سورة من القرآن ؛ ١-اشتقاق‏ خخالويه 


5-المقصور والممدود ١‏ _تذكرة خالويه » وهو مجمو 9 

_المذكر والمؤنث ١-البدعي‏ في القراءات السبع 8 

4-_الألفات شرح ديوان ابن الماتك!" 
_الأسرة؟) 


وتلك المجموعة من مصنفاته التى ذكرناها اتفق في أكثرها كتب الطبقات والأخبار ومن أهمها 
الفهرست لابن المديم » والإنباه للقفطي والبغية للسيوطي » وزاد الدكتور عبد العال سالم محقق 
(الحجة فى القراءات السبع) عددا من البحوث له'' ١‏ . 

وقد جاء في الحديث عن هذه المصنفات في كتاب تاريخ الأدب العربي ما اعتقد بروكلمان أنها 
موجودة من بين هذه المصنفات وحصر ذلك في : 





() البيت كما نعرف للشنساء ثفى رثاء؛ أخيها صخر .انظر (9) المرجع السابق | 

ديوانها (السينية) ْ (4) ذكره صاحب البغية /١‏ *5 ولم يذكره القفطي في الانباه . 
(؟)المزهر 75م (4) أورد صاحب الانباه 777/١‏ نقلاعن اللحجي (سلم بن 
() ذكره الإنباه /١‏ 586" ء والبغية 57١ /١‏ ء وفسر محقق البغية محمد) عند ذكره أبن الحالك اليمني والحديث عن شعره : ان 

وكذلك الاثباه (المرَغَش) بما جاء في مادتها اللغوية :أي بري الحسين بن خالويه الامام لما دخل اليمن ٠‏ ونزل ديارها » وأقام 

من مرضه أو قام وتحرك ومشى وأغيث وأخصب » ومن بها شرح ديوان ابن الدائك ؛ وعني به وذكر غربيه واعرأبه؟ . 

يعانيها :الاضطراب والضعف ٠.‏ انظر هامش الكتابين . ولعلها كانت إحدى رحلاته » وأقام في البمن زمتا شرح فيها 
(5) ذكره القفطي :الاثياه 77/1 الديوان. ظ 
(6) الإنباه 71/1 )٠١(‏ تحقيق الحجة للدكتور عبدالعالم سالم (المقدمة) ص ١7‏ » 
(5) الإنباء 797/1 مم1 
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١‏ -رسالة في (إعراب ثلاثين سورة من القرآن » وذكر مواطن ممخطوطاتها في اللنحف البريطاني 
والقاهرة وحلب والفاتيكان وأيا صوفيا وغيرها(!" . 


. -الحجة في القراءات السبع » وهو مخطوط في دار الكتب المصرية7"‎ ١ 
. كتاب (ليس) وهو مخطوط بالمتحف البريطاني9؟‎ ١ 


مختصر شواذ القراءات (حميدية 4 ؟) وقد نشره برجشتراسر فى منشورات المكتية الإسلامية 


517أم. 
ّ كتاس الرّيد47) ٍ 


5 شرح مقصورة ابن ور‎ - ١ 


-ديوان أبي فراس الحمداني » ويوجد مسخطوطا برواية ابن خحالويه في برلين /١ //6/8٠‏ 
واشتراسبورج (تلثية شيتا ٠‏ *9) ولييزج /١‏ 857 » ورامبورا ١17//085‏ 2109 . 


8 كتاب اشتقاق الشهور والأيام وق تكير عفن لزي الأول في 7 : 


ابن خالويه وغريب القرآن 


ويعتبر ابن خالويه من ألفوا في (غريب القرآن) ما دام قد صنف في إعراب القرآن العزيز » وقد 
ذكره علماء الطبقات والمؤرخون من بين هؤلاء » ولاشك أن ابن خخالويه كان عالما بالقراءات بدليل 
أنه ألف فيها كتابه : الحجة في القراءات السبع » كما نسب إليه كتابان أخران : أحدهما باأسم 
القراءات » والآخخر باسم : البديع في القراءات السبع » ولعل الأسماء الثلاثة لكتاب واحد هو ما 
وصلنا من كتب القراءات لابن خخالويه وهو الحجة في القراءات السبع . 

فإذا انتقلنا إلى كتابه : (إعراب ثلاثين سورة من القرآن) وهو موجود بأيدينا نستطيع أن نتعرف منه 
على منهجه وخصائصه في (إعراب القرآن) واختيار ما يناسب المعنى ويتوافق مع السياق منه » وهذا 
هو ما يعنينا من مؤلفاته الآن » مع حرصنا على الانتفاع بكل ما كتب من مصنفاته » واحترامنا لكل ما 


ترك من شروح ومصنفات ولعل الأيام تكشف 


. ه١‎ 75٠١ طبع الكتاب في دلر الكتب المصرية‎ )١( 
(؟) حققه الدكتور عبدالعال سالم دار الشروق ببيروت 1ش ام‎ 
ّْ . الطبعة الثانية‎ 


(9) نشسرة الشتقيطي الشاهرة /1771ه وطبع بالقاهرة 1ه 


ضمن مجموعة الطرف إلبهية وحائقه !تمير! !لد كثور محمد أبو 


عن بقية كتبه التي لم تصلنا حتى الآن . 


(4) نشره كراتشكو فسكي في البلة الاسلامية 811,33 عتصهاةة 
(0) طبعت 

(5) بر وكلمان ”/ +4 

(/ا)بر وكلمان تمسق 


ين 
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ابن خالويه وكتابه (إعراب ثلاثين سورة من القرآن)”" 


والكتاب يدل في كتب (إعراب القرآن) التي أشرنا إليها سابقا وتختص بغريب ما أشكل منه » 
وإن لم يكن قد أعرب القرآن كله » ولكن المصنف قد يكون له عذر فى ذلك كضيق الوقت وكثرة 
المؤلفات والشروح التي أشرنا إليها » ومع ذلك فقد أراد أن يجعل هذا الإعراب لجزء من القرآن 
نموذجا ومثالا لإعراب القرآن كله حتى يدلنا على الطريقة التي كان سيسلكها لوأعرب بقية القرآن ؛ 
فيقول في مقدمته : (هذا كتاب ذكرت فيه إعراب ثلاثين سورة من المفصل بشرح أصول كل حرف » 
وتلخيص فروعه » وذكرت فيه غريب ما أشكل مئه » وتبيين مصادره وتثنيته وجمعه ليكون معونة 
على جميع مايرد عليك من إعراب القرآن إن شاء الله » وما توفيقنا إلآبالله0") . 


وقد احتوى الكتاب على إعراب ثلاثين سورة من القرآن في : 


١-إعراب‏ سورة فاتحة الكتاب , بعد إعراب ما يفتتح به قبل (بسم الله الرحمن الرحيم) وهو : 
(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) . 


؟ -إعراب تسع وعشرين سورة من قصار السور تبتدىء بسورة (الطارق) وتنتهي بسورة الناس 3 
وبذا يكون الهموع موافقا لما وضعه عنوانا لكتابه (إعراب ثلاثين سورة) . 


"- وافتتح كتابه بإعراب (فاتحة الكتاب) تبركاً وتيمنا بكتاب الله العظيم المفتتح بهذه السورة 
واخختار قصار السور من (جزء عم) ليقدم للقارىء إعرأبها وما يترتب عليها من معانيها في نسقها 
القرآني » وبخاصة أنهامما يكثر التعبد به في أداء الصلوات تحمس مرات في اليوم عدا النوافل . 
فجريائها ذكرا على اللسان أكثر من جريان غيرها فهي قد تكون مواطن للسؤال والاستفسار أكثر من 
غيرها ولعل ذلك اجتهاد مني في هذا الأمر ء والله الموفق . 

التزم ابن خخالويه الترتيب المصحفي في إيراد السور من سورة (الطارق) حتى سورة (الناس) 


دون تقديم أو تأخير » كما التزم في إبراد كل سورة ترتيب آياتها » فلا يفسرآية أو يذكر إعرابها قبل ما 
سبقها من الآبات اللهم إلا إن كان ذلك عن طريق الإحالة أو الاستشهاد . 


_والمطلع على الكتاب يرى أن لابن خخالويه تسميات لبعض السور تخالف ما بأيدينا في 
اللصحمف المتداول »ومن ذلك : 





(8) طبع في دارء الككتب المصرية سئة ٠175ه(541‏ ١م)‏ على نفقة دائرة المعارف العشمائية بحيدر أباد الدكن .وقد صححه وعلق عليه 
وقابل نسخة الاستأذ عبدالرحيم محمود وللكتاب ثلاث مخطوطات : واحدة في دار الكتب تمت رقم لا تفسير ش مأخوذة من مكتيه 
الشنقيطي والثائة بالمنحف البريطاني والثالثة نخة برأنفور . 

() مقدمة الكتاب ص "7 


يغف 
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١-أم‏ القرآن لفاتحة الكتاب أو (الفاتحة) 
؟ - سبح لسورة (الأعلى) 

”ألم نشرح لسورة (الشرح) 

5 -القيمة لسورة (البيتة) 

لإيلاف لسورة (قريش) 

5 -الفتح لسورة (النصر) 

لا-تبت لسورة (المسد) 

8 -الصمد لسورة (الإخلاص) 


منهج ابن خالويه في هذا الكتاب 

التزم ابن خخالويه في كتابه (إعراب ثلائين سورة من القرآن الكريم) منهجا محددا تلمسه من 
خلال اطلاعك على الكتاب متمثلا في النقاط التالية : 

أولا : الإعراب التفصيلى لكل ما اعتبره مشكلا من غريب القرآن : 

: وذلك كمافي قوله تعالى‎ ١ 

(وقتاتوة نشاف اذل رون بت 01 

فتراه في إعرابه لهاتين الآبتين يقول ؛ 0 

(وتاكلون) : نسق على (تحضون) 

[العراك) مشعول ينو وهل اننا ميدلة من يوان هس 

(أكلا) : مصدر 

(15) :نعت للمصدر » ومعناه : أكلا شديدا واللَّمُ أيضا : مصدر :لم الله شعئه إِذا جمعه ‏ وأَلم 
فلان بالذنب » إذا فعله قليلا ل مدمنا عليه ومنه قوله تعالى : #والقٌواحش إلا اللّمّم74") 

(وتحبون) : فعل مضارع .يقال :أحب يحب وحب يحب :لمان » وقرأ لأبورجا» : 

(قاتبعوني يَحَببكٌم اللّه)7 » وقد روي عنه : (يحبكم اللّه) . 


(1)الفجر ا نا 


(١)إل‏ عمران ١‏ إن 


ويف 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


و(المال) : مفعول نه »يقال : مال وأموال » والأصل في المال : مول » فقلبوا الواو ألفا تتحركها 
وانفتاح ما قبلها » وأخبرني ابن دريد عن أبي حاتم قال :يقال رجل مال » إذا كثر ماله . 

(حيا) : مصدر 

(جما) : نعت » والجم الكثير الشديد . 

١‏ وهكذا لو مضينا مع الملصنف لوجدناه فعل مثل هذا في كل ما تعرض له من السور التي 
جاءت فى كتابه » ونلحظ عليه مع الإعراب المفصل لكل كلمة أوردها للإعراب أنه لم يذهب إلى 
التفصيل الإعرابي الدقيق مثل : فاعل الأفعال المدمسة ء الإعراب التقديري على الأسماء المعتلة 
والأفعال المعتلة كذلك الإعراب التفصيلي لجمع المذكر السالم أو المثنى . 

ثانيا : احرص على ذكر الأصل اللغوي : 

وذلك إذا عرض لإعرابه ما يحتاج إلى بيان الأصل اللغوي أو البنية »وما حدث فيها من إعلال أو 
إبدال وغير ذلك » ومن ذلك : 

١-_ما‏ ذكره فى ثنايا الإعراب في الآينين السابقتين المشار اليهما في الخناصة الأولى وهو قوله 


اراق سيل 


تعالى : #وتَأكُلُون الثّا ثأكْلا ا . وتُحبُون اكال حبا جَمًا174) حيث يقول في كلمة (التراث) : 

(التراث : مفعول به » وهذه التاء مبدلة من (واو) والأصل : وراث , لأنه من (ورث) فأبدلوا الواو 
تاء » كما يقال : (التخمة) والأصل (الوخمة) . وجلست تجاه فلان والأصل : وجاهه . قال الشاعر : 

متخذا في ضعوات تَوَلج/") 

أي : (وولجا) من الولوج ٠وهو‏ الدخول7") . 

وفي كلمة(المال) يقول : 

(المال : مفعوله به » يقال : مال وأموال » والأصل في (مال) : مول » فقلبوا الواو ألفا لتحركها 
وانفتاح ما قبلها ء وأخبرني ابن دريد عن أبي حاتم قال :يقال : رجل مال » إذا كثر ماله'*') . 

١‏ -وفى قوله تعالى فى سورة الفاتحة : (الحمد لله رب العَالَمِينَ)”*' يقول بعد إعراب كلمة 
(رب) :على أنه ئعت لله أو بدل منه : 1 ظ ظ 

والربً : فى اللغة السيد والمالك » وشددت الباء » لأنهما باءان من (ربيبت) ورب ابمتد اه 
ويقال :رب الضيعة ورب الدار » ولايقال : (الرب) بالألف واللام :إلا لله تعالى . 





' ١٠١٠ ١9: :الايتان‎ رجفلا)١(‎ 

22 الرجز جرير » وفي ال خفطوط :من (عصوات) والصواب ما أثبتئاه »وأنظر اللساق (ولج) والضغوات : جمع (ضعة) هي ثبت . 
(29 التحقيق ام 

(5) التحقيق ص ١م‏ 

(2) فاخمة الكتاب ” 


فض 
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و(ارب) أيضا : مصدرمن قولك : رببت الشيء »فأنا أربه ربا » والعرب تقول #زبشه وريه 


ورنيفة فعلى وأسك ةراشن : و 


رنيقهحستكى إذا تمعدنا كان جزائي بالعضاً أن أضر ل 


لعدد :تشود(1) 


- وفي قوله تعالى : #ألم تر كيف فَعَل رَبك بعاد”"' يعرب (ألم) جزما واستفهاما للتوبيج ؛ 
ويحمل عليها كل ماجاء في القرآن (ألم تر) ويقول : معناه :ألم تخبر ألم تعلم؟ ليس من رؤية 
ألعين . 

ثم ينتقل إلى (ترى) فيقول : 

(و(تر) جزم » عاو و د ا ا 
فحذفوا الهمزة تخفيفا » وسقطت الياء للجزم » ومن العرب من د تي يدعي الأميل +ثال الشامرر 

أري يني مالمئرآيَاه كلإتَاعَالمبالسُرَّمَات 

4 -وفي قوله تعالى : #فألهَمها فجورهَا و ا 

في الأصل اللغوي لكلمة (تقواها) : - 

(وتقواها) : نسق على فجورها » و(الواو) في (تقوى) مبدلة من ياء ء والناء في أولها مبدلة من 
ا 

وما ذكرناه مجرد أمثلة لهذه الظاهرة التي التزمها ابن خالويه في منهجه لهذا الكتاب . 

ثالنًا : احرص على المعنى بجوار الإعراب : 

وقد يخيل للقارىء أو المطلع على عنوان الكتاب أن ابن خالويه أراد به الإعراب فقط » والحقيقة 
أنه وظف الإعراب في نخدمة المعنى » فبجوار الإعراب ب المفصل الذي تحدثنا عنه لم يترك كلمة توحي 
بشيء من الغرابة أو المشقة في فهمها إلا وشرحها شرحا وافيا أوذكر معناها أومرادفها » بل حرص 
على أن يجعل الإعراب واذمنى مما في أول كشابه' » فهو عندما يعرب أعوذ بلله من الشيطان 


(1) نسب الرجز للعسجاج 

(1) التحقيق ص ؟”؟ 

(؟) الفجر ١‏ 

(8) أي اختصروا وحذفوا 

(4) البيت لسراقة البارقي قاله في أسره : المخنصائص ”/ 167 ء وتاريخ الطبري /9/ ١77‏ حوادث 55ه وانظر التحقيق ص ١‏ ونسبه محقق 
الكتاب هنا إلى المعقر بن حمار البار الى وقد يكون سرأقة » والمعقر شخصا وأحداً . 

(5)الشمس :م 00 

٠٠١ التحقيى‎ )19( 

(4)فيقول : (إعراب أم القرآن ومعانيها) وسورة الزلزلة ومعائيها وسورة الفتح ومعانيها »ومن سورة الصمد ومعائيها وكذلك القلق والثناس 
والشارعة 
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الرجيم قبل البدء في إعراب سورة الفاتحة يقول :أعوذ :أعتصم وأمتنع . . . . والشيطان :يكون 
(فَعْلان) من (شاط يشيط) بقلب ابن آدم » وأشاطه أي أهلكه . (قبانة) بقلب أى مالي 
ويكون (تَبُعَال) من (شَطن) أي (يعد) كأنه بعد عن الخير . ٠‏ كما أنه سمى (إبليس) من (أبلّس) من 
رحمة الله أي :يس » وكان اسمه عزازيل » يقال : دار شطون أي بعيدة » وتوى شطون » قال 
الشاعر : 
يُمَاشّاطن عَصّاهء كيه في وتاق السّجون والأفلال' "١‏ 
وكل متمرد من الناس وغيرهم يقال له : شيطان » قال الله تبارك وتعالى :#وإذًا خَلَوا إلى 
شيّاطينهم 274 أي إلى رؤساء المنافقين والكفار من اليهود”" . 
فى قوله تعالى : #اهْدنًا الصراط المَستَقيه4!؟ بعد أن يعرب كلمة (الصراط) على أنها 
للك رمد ا كيد مر انا ينشسه كمافي الآبة وبالخرف كما 
قلنا : اهدنا إلى الصراط وللصراط » واستشهد بالآبات القرانية على التعدي بالحرف بعد (اهد) 
كقوله تعالى #الحَمَدَ لله الذي هَدانًا له)14* وطوإنّك لتهدي إلَى صراط مستقيم 114 وأثبت أن 
كل هذا جاء » وبه نزل الْقَرآنَ .2 
بعد كل هذا يقول : الصراط : الطريق الواضح » والمنهاج » وهو هنا عبارة عن دين الإسلام » إذ 
كان أجل الأديان وأوضح الس إلى طريق الآخرة ول الجن إلى عبادة لله » قال جرير ‏ 
أميرالمؤم نين على صسراط إذااعوج المواره مُسْعتقيم 
«وفي (الصّراط) أربع لغات : السّراط بالسّين وهو الأصل » وبالصاد :لبىء الطاء بعدها : 
وبالزاي الخالصة » وبإضمام الصاد والزاي » كل ذلك قد قرىء به70" . 
وغير المغضوب : (غير) : نعت للذين » والتفدير اعرد الدين : أنعمت عليهم غير ا مخضوب 
عليهم »غير اليهود» . 
وفي قوله تعالى :لإوالسّماء والطّارق 174 نراه يعرب السماء مقسما به بعد واو القسم ثم يفسر 
(السماء) » فيقول : (والسماء) : كل ما علاك » ولذلك سمي سقف البيت سماء . واستشهد على 
ذلك بقوله تبارك وتعالى : م كان يَظنْ أن لن يَنْصِرَه الله في الدنيا والآخرة أي من كان يظن من 


)١(‏ البيت لأمية ين أبي الصلت 
(5)البقرة ١5:‏ 
() التحقيق :ل 
(5) فاشمة الكتاب 3 
(م)الاعراف :57 
(؟) الشورى :07 
(/) التحقيق :م7 
(8) المرجع السابق :5 
(ة) الطارق ١:‏ 
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هؤلاء الكفار الحسدة لحمد يي أن لن ينصر الله محمد (تَلَيَمَدْدْ بسبّب) أي بحبل (إلى السّماء) يعنى 
إلى سقف البيت (ثّم ليقُطع) أي يختنق #فَلينظر هل يذهين كيده ما يُخيظ00 , - | 

ثم انتقل إلى كلمة (الطارق) فقال بعد إعرابها : ْ 

والطارق : النجم . إنماسمي طارقًا لطلوعه ليلاً » وكل من أناك ليلاً فقد طرقك : ولايكون 
الطارق إلأبالليل » قالت هند : 2 ض 

صحدوين ستحات ليارق لمشي عله البتسمسارق 

تعني أن أبانا كالنجم في شرفه وعلوه . . . . وجعل الله تبارك وتعالى النجوم ثلاثة أصئاف صنف 
يهتادى به ؛ وصنف مصابيح للسماء » وصنف رجوم للشياطين » والطارق أيضا أحد النجوم الأحد 
عشر التي رآها يوسف صلى الله عليه أنها نزلت من السماء وسسجدت ل 292 , 

وفي قوله تعالى : لالد لقا الإنْسَانَ في كَبَد7" يقول بعد الإعراب : [ 

ومعنى (في كبد) : أي في شدة ونصب وتعب » وقال آخرون : في كبد :أي منتصبًا لم يجعله 
بمشي على أربع » فيتناول الشيء بفيه » ولاعلى بطنه ؛ لأن الله تبارك وتعالى كرّم بني آدم بأشياء هذه 
إحداها» . ظ ْ 

ولو تتبعنا هذه الظاهرة وهي ظاهرة منهجية عنده تجمع بين الإعراب والمعنى لوجدناها منتشرة فى 
كل آية أوردها ورأى أن فيها غريًا من الإعراب والمعنى . ١‏ 

رابعا :شرح القضايا النحوية استطراة) : 

وبجوار الإعراب للكلمات التي يرى أنه من الواجب عليه أن يعربها تراه يستطرد إلى ذكر كثير 
من القضايا النحوية » وأقوال العلماء فيها » وذكر التفاصيل التي لا بد من ذكرها فى رأيه » وقد 
تختلط بالقضايا الصرفية والبلاغية ومن ذلك : ْ ْ 

ما ذكره عندما تعرض لقول الله تعالى #غير المغضوب عليهم74*) وأعرب كلمة (غير) فى الآبة 
الكريمة فقد تحدث عن قضية (غير) في اللغة واستعمالاتها » فقال : 2057 ْ 

«واعلم أن (غير) تكون : صفة واستثناء : 

فإن كانت صفة جرت على ما قبلها من الإعراب » تقول : جاءني رجل غيرك » ومررت برجل 
غيرك » ورأيت رجلا غيرك . 


١ احج آية‎ )١( 
التمحقيق لقأ قلع إأقٌّ‎ )1( 


(9) سورة الللد ع 
() التحقيق :ْم 
(2) الفاخمة ب 
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فإذا كانت استثناء فتحت نفسها » وخفض بها ما بعدها » كقولك جاءني قوم غير زيد » وتقول : 
عندي درهمٌ غير زائف » على النعت » وعندي درهم غير انق ؛ لأن المعنى : إلآدانقًا . 

واعلم أنك إذا قلت : مررت بغيرٌ واحد » فمعناه : بجماعة .و(غير) لاتكون عند المبرد إل 
نكرة » وغير بن المبرة يقول : تكون معرفة في حال » ونكرة في حال1702' . 


وفي الحديث عن قوله تعالى :#إلي لهم طعام لمن ضَريع 14 '“ذكر الإعراب » ثم قال : 
ليس : فعل مأضص من أخخوات كان » ترفع الاسم وتنصّب الخير » قن قيل ما الدليل على أن (ليس) 
فعل » وليس تتصرف تصرف الأفعال؟ 

فالجواب في ذلك أن أدلة الأفعال أشياء ؛ ا عر ننه لقيو لكر ليما وى فا 
ل :قامًا وقاموا » ولست كما تقول : قُمثاء فهذا بين06 . 


و ا 


وفي إعراب قوله تعالى #إلمنّتَ عَليهم بمصيْطر» *' أورد إعراب (مصيطر) على أنه خبر ليس ؛ 
وأما الباء فحرف جر زائد » وذكر أن التقدير :لست عليهم مسيطرا » ؛ ثم انتقل ‏ كعادته ‏ إلى معناه » 
فقال : 

«ومعنى(مسيطر) :أي لست عليهم بمسلّط » وقرأقتادة :(لسّتعليهم بمسيطر) بفتح 
٠‏ الطاء)0* . 0 

اوري ري 0 

لاومسيطر :اسم جاء مصغراً » ولا مكبر له » كقولهم :رويد » والعُريًا وكميت » ومبيقر » 
ومبيطر » ومهيمن » فأما قول ابن أبي ربيعة : 

ا ات ار و رعيييان رخو سكير 

فإن سعيد بن المسيب لما سمع هذا البيت قال : ماله قاتله الله صغر ما كبر الله قال الله تعالى : 
«والقمرَ كرك مك004 


ثم قال :«قال أب عبدالله و ا ل 
صديقي , إذا كان من أصدق أصدقائه » ومن ذلك قول عمر في أبن مسعود : (كتيف ملىء علما 


لي ١‏ شل سرت قر عر 


مدحه بذلك » وقال الأنصاري 0 





ا ()التحقيق ص نون 


١ الغاضية‎ )5( 

() التحقيق 51 

(5) الخاشية :7؟ آية 
(0) مع السين على الأصل 
0س :م 
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ومن ذلك أن رجلاً قال :رأيت الأصيّلم عمربن الخطاب يقيّل الحجر) يريد مدحه بذلك فيجوز أن 
5 3 5 5 صرت جر بس ١‏ 1 
ومع ذلك فإن ابن أبي ربيعة قد أنشد هذه القصيدة لابن عباس رحمه الله فما أنكر عليه ششعاءع 
ومن ذلك قول الرجل لابنه : يا بني » لايريد تحقيره » فاعرف ذلك ء ولابن أبى ربيعة حجة أخرى : 
ذلك أن العرب تقول للقمر في آخر الشهر وأوله :(شهًا قُميْر) فيصغرونه)(2 . 
ومن ذلك أيضا ما استطرد إليه عند ذكر قول الله تعالى : #كلا لوْتَعلَمُون علْم اليقين74"' فبعد 
إعرابه لقوله تعالى : #لو تَعَلَمُون* قال : 0١‏ 0 
اعلم اليقين : (علم) : نَصب على المصدر , أي تعلمون ذلك يقيئًا حقًا لاشك فيه » فهذا قول 
النحويين إل الأخفش » فإئه قال يتتصب (علم اليقين) على حذف الواو » وهو (واوالقسم) 3 
والأصل : وعلّم اليقين » فلَّمّا نزعت الواو نصبت » كما تقول : واللّه لأَدهَبّن » فإذا حذفت قلت : 
الله لأذهبن » قال امرؤ القيس : / 1 
فقياليت قيرز الانالك حميلة وياد اع غك الشوات تيمن 
أراد : فقالت : ويمين الله » فلما حذف الواو نصب»©© , 2 ا ١‏ 
لكيس 1 1 ٠.‏ ا" 0 5 عمرة دا فر يي لاس 
ومنه أيضا ما استطرد إليه في هاء (همزة) من قوله تعالى : #ويل كه قل وجيف 
يقل + ا ب ور 
ا(والهاء في (همزة) دخلت للمبالغة في الذم 3 كقولهم جل همره لمر : أئ :عياب' 


ان ايقس ا سياه سل اه سا 7 ٠‏ 
مغتاب » ورجل فروقة صحابة » جخابة : كثير الكلام والخصومات .ء وتَقَّاَة مهزارة هلبّاجَةٌ قال 


الأصمعي : سألت أعرابيًا من (الهلبّاجة)؟ فقال : هو الطويل الضخم الأحمق الكثير القَضول الكثير 
الكل السبىء الأدب وإن وقفت نعته إلى عد فليس في العيوب شيء أسوأ من الهلبَاجَة) . 

ثم يقول : ظ ْ 

5 1 5 1 5 7 8 5 1 520 5 0 0 ال عله عم قي سر الل 0 ع اليه عر سل ققيم 

ا 0 لذلك » استوى المذ كر والمؤنث ٠‏ فقيل : امرأة همرة ورجل هْمَرَة وامرأة كرو 
ورجل فروقة » ولايثنى ولايجمع » يقال : رجال همزة ونساء همرّة . ظ 

قال النحويون:إذا أذخلوا الهاء في الممدوح ذهبوا به مذهب الداهية ذي الإربة وهو العقل » كما 
فيل : رجل علامة وتسابة . فإذا أدخلوا الهاء في المذموم ذهبوا به مذهب البهيمة . 





)١(‏ التسحقيق ١‏ ١/ا/‏ ل 

(5) التكاثر : آية ه 

0 ويجوز فيها الرفع على الابنداء والخبر وجوبا تقديره (يمين الله قسمي) وما زال القسم أيضا مراعى فيه : 
(4) التحقيق ١ ١9.1١":‏ 

١: الهمرة‎ )0( 
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وقبله قوله تعالى : #بل الإنْسَانُ على تَقْسه يَصيرةٌ74(١)‏ الهاء للمبالغة » ومثله قوله تعالى : وَل 
ترا تطَلع على خا خائئة مئهه* 7" الهاء للمبالغة » وأنشد : 


ايد 


تُدلي بو دي إن لآفيتنيٌ كَذبَا وإذ أغسب ناليتك الهام ا 
فالهامز المغنتاب ؛ واللامز : العيات»(؛ 
خامسا :إثبات القراءات الى وسييانايض 1 
والكتاب مليىء بهذه الظاهرة وابن خالويه صاحب المؤلفات الواسعة في القراءات وعلى رأسها 
كتابه المشهور الحجة في القراءات السبع » غلب عليه في إعراب القرآن هنا حبه للقراءة والقراءات , 
فما تكاد تمر آية ورد فيها أكثر من تراءة حتى يداك ر قرا ءانه وخر جه رسن ما يردب على كل قراءة 
من معنى وإعراب ٠‏ بل إننا نراه يذكر القراءة معلومة المصدر والقارىء » فلا يبهم كما يقول غيره : 
وق رأ بعضهم » أو وقرئت كذا ء أو وفيها قراءة هي . . . » أو منهم من قرأ . ومن ذلك : 
١-أن‏ (مَالك) من قوله تعالى : #مالك يَوْم الدّين 2*7 فيها قراءات كثيرة » وقد ذكر منها ابن 
خالويه عدد) ارتضاه » وبعضا لم يرتضيه ويتمثل هذا أو ذاك في : 
أ-(مَلكيوم الدين)29 2 ه_(مَالك يوم الدين)”' ' . 
501000 مالدين)0) 5 م الدين)7١‏ . 
ج_(مَلِيك يوم الدين)(4) : برستي الال : 
ارقت دسا 


١5: ةماقلا)١(‎ 

١7: (9)لائدة‎ 

(90)اليت لزيادة الأعجم » وأنظر فيه (التاج) 

(5) التحقيق :11/84 ١٠ا‏ 

(2) فاشمة الكتاب ع 

(5-/9)استحستها ابن خالويه . وقال : وقد رويدا جميعا من النبي َكل ولكنه عاد فتحدث عن القراءات الثانية (مالك يوم الدين) بأنها جائزة 

في التحو على معنى هو مالك ولا يقرا به لأن القراءة سئة ولاتحمل على قياس العربية (التحقيق 77 »4 ؟) ونسب الأولى الى ابي حيوة » 

واليه تسب ملك يرم الدينوبالفتح (ملك) قرا : أنس وأبوحيوة وأبونوفل . 

(4) قال أبن خبالوه لم يقرأيها أحد وبالرجوع الى معجم القراءات ومراجعه وجدت أنه قد قرأبها :أبي وأبوهريرة وأبورجاء العطاروي . 

(5) قرأبها أبر عمرو وأبوهريرة وعاصم الجمهوري ءأما ١‏ ملك) بفتح الكاف فموجودة ولكن لم تتسب إلى قارئ وقد جاءت في إعراب 
القرآن للنحاس ١/؟؟١‏ . 

(١٠)أستدهاابن‏ خالوية لأبي حريرة وقال : على النداء المضاف أي يا مالك يوم الدين , وفي معجم القراءات أقرأ : الأعمش_ المطوعي .ابن 

السحيفم ‏ عشمان ٠‏ ابن ابي سليمات -ععمر بن عبد العزيز_ابو صالح السمان_ابو عبد الملك الشامي . 

| (١١)أسندها‏ الى أبي حيوة » وفي المعسجم مسندة الى سعد بن أبي وقاص وعايشة ومورق العجلي . وهي قائمة على أماس الفعل (مُلك) 
والمفعول (يوم) . 

(7١)أسئدها‏ الى أنس بن مالك ؛ وفي المعجم أسندت إلى أبي حيوه وابي حنيفة وجبير بن مطعم . وابي عاصم وعاصم بن ميمون ويحى 
ابن يعمر وعلي بن ابي طالب وانظر في كل مأ تقدم التحقيق ص 5-77-7175 ؟ ء ومعبجم القراءات 1//١‏ 4682 . 
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5 قير 


صمي 


-١‏ وفي فوله تعالى : #بل تؤثرون الْحَيَاةَ الدّنيًا 


4' قال بعد الإعراب : (وقرأ أبوعمرو”) : 


يؤثرون) بالياء : جعل الإخبار عن عيب ؛وقرأ د :(بل تُؤثْرون) بادغام اللام في التاء ؛لقَرب 


ا مخرجين ولأن اللام ساكنة 1 


فأن سأل سائل فقال :«لم أظهر اللام عند التاء (نافع) وغير 46 وأدغم الباقون؟ فالجواب فى 
ذلك أنهم فرقوا بين المتصل والمنفصل ء ألاترى أن (بل) كلمة و(بُؤتثرون) كلمة؟ ْ 

وكذلك جميع مايرد عليك في القرآن مثل : (بل سوكت)0*' » و(بل طبع اللّه)00) فقسه على 
هذا »إن شاء الله » والاختيار عندي إظهار التاء » لأن التقدير (بل أنتم تؤثرون)7© . 


ا ا ل ا 


"- وفي قوله تعالى : #ألم تر كيف قعل ربك بعاد رم ذات العماد #(8) »يقول لآب (عاد) : 


حر بالياء الزائدة» © وقبه كلارثف قراءات : 


قرأ الها : (بعاد إرم) ولم يصرف (عاد) لأنه جعله أعجمياً . 
وقرأ بعضهم” ' '' بعاد أرمَ » مضافًا » جعل (إرم) قبيلة . 


وفرأ الضحاك “(بعاد إرم ذات العماد)(١1)‏ 


(بعاد آرم ذات العمادٌ)29  ,‏ 


ٍِ 5 ل 1 5 ظ و [ 
أي رمهم بالعذاب رما » فعلى هذه القراءة (أرَمٌ) فعل ماض » والمصدر : أَرم يرم إن 


ويقال : 'أَرَمُ الرجل إذا سكت وأبْك2377 , 


0 


له و 88 
مافهومرمء 


: يقول فى (أْبّد)‎ )١ 7 -وفي قوله تعالى : #يقول أهلكْت مالا أبد)»‎ ١ 


«واللبلد : الكثير وهو جمع (لْبّدَة) . 
ومن قرأ (لبَد)) 7" 2١‏ جعله جمع 


(لبدة) وحدثنا أحمد عن علي عن أبي عبيد عن إسماعيل أن أبا 


جعفر قرأ :مالا (بد)7١‏ جمع (لبّد) مثل راكع ورمع( و(فاعل) : يجمع على خمسة وثلاثين 


وجها قد أمللناه في كتاب الجمل)17؟ , 


١: الأعلى‎ )١( 
قرأأبوعمرو(يؤثرون) بالياء وقرأبها أيضا : اليزيدي  ابن‎ (03 
مسعود أبورجاء_الحسن-! لحجدري أبو حيوة-ابن إبى‎ 





عيلة ‏ الزعفراني -ابن مقسم ‏ نصر بن عاصم روح - زيب ١‏ 


قتيبة_رويس - أبن مهران . 

0 وأيضا قرأ بالأوغام : الكسائي وهشام 

(4) قرأبالا: ر : نافع وعاصم وابن عامر وابن كثير وهي القرء 
المصحفية التي بأيدينا . 

(2) يوسف :م١‏ 

(5)التساء :م16 000 

(0) التحقيق:: 47 .“> 

(خ) الفجر :"هلا 2 

(8) قرأ بها الحسن والضحاك أيضا . 


)479 /8 )ابن ألربير (البحر الحيط‎ ٠0 

١)‏ قرأ الضحاك (بعاد ارم) البحر الحيط 8// 415 و(بعادة 
أرم) ابن عباس أما (بعاد أرم)(و, يعاد أرم) فقد نسيهاإلى 
الفمحاك أيضا تفسير الكشاف والبحر لابن حيان ففى 
الآبتين . ١‏ 

(2) التحقيق 7١:‏ . دا 

>: دلبلا)١8(‎ 

(15) لم ينسبها ابن خخالوية لقارىء معين وكذا معجم القراءات 
ولكن أشار اليها القرطبي في تفسيره وصضاحب 
الكشاف +#/ 57؟ 

0 انظر معجم القراءات ومراجعه 8/ !١١‏ 

(0) التحقيق 88 . 
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وهكذا نجد أن ابن خالويه قد أغرم بذكر القراءات في إعرابه للقرآن الكريم » ولو تتبعنا ذلك لطال 
بنا المقام » ولكن ما أوردناه هنا كان جرد التمثيل وهو كاف . 
سادسًا :الاستشهاد بالشعر . 5 
ولم ينس ابن خالويه أن 500 يمثل فصاحتهم بلسي بر ماس رن 
فصيح كلامهم » فجعله في منهاجه وهو يعرب القرآن الكريم , وقد أكثر منه ما يدل على سعة علمه 
به وفهمه الصائب لا أرادوه منه » وأستعملوه من أجله » وترى ذلك واضحا في كتابه هذا . 
فهو يستشهد على معنى (الصراط) وهو الطريق الواضح والمنهاج » بقول جرير : 
كم الؤمنين على صسراط ذا اعوج الوارد 2-2 5 
وحينما لكر ا( الاكدون ا لعة في (الذيه) يستطرد إلى أن من العرب من يقول (الالآءون) مرادفاً 
(للذين) ويستشهد على ذلك يقوم الشاعر » وقد أنشده الفراء : 
هَم اللاءونَ كَكّواالفل عَنّى بمَرو الشّامجّان وهم جَتاحي'"' 
وفي (أمين) ومجيئها بالمد والقصر ء تراه يستشهد على لغة المد (آمين) بقول عمر بن أبي ربيعة : 
يارب لاتسلبّني حبَهتايِّدا 0 يَرَحَم الله عبد قل 
وفي تفسيره ل(النادي) من قوله تعالى (فليدع َادِيّه)'*' يذكر معنى (النادي فيقول : ّ 
«والنادي ا ميلس »ء والنادي : القوم يجلسون في المجلس ‏ والأصل. : فليدع أهل ناديه » فحذف 
الأهل وأقام النادي مقامه ٠‏ . والنّدي مثل النادي » قال تعالى : (وأحْسَن 7 33 
والرجل المنادى : #الذي ينادي الملوك في النادي أن كالسى ة ويسعتهد رقرك زهير:: 
وجار البيت والرّجل الْنّادي . .أمَامْ البيت عهدهما سوا ا" 
وفي تفسير العافياك )قال : (العاديات : الخيل » وقيل الإبل » واحدتها : عادية» . 
قال العجير : 
ألم تعلّمي بالحي سَفْلَى ديارهم َمَتَج رأعلآمًا بصَارَةوالقهر 


سن لاسي © 


وللعادياتالقَّهقرى بين رية وبين الوحّاف من كُمّات ومن شر 





)١(‏ التصسقيق م؟ 
(7)التصقيق *٠‏ 

(*) المرجع السابق 506 
() العلق ١1:‏ 
(©)مريم :الا 

١5١: التحقيق‎ )5( 
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والعاديات هي الخيول » قال : والعاديات هي الخيول . 
قال سلامة بن جندل : 
والعتاديات أسابي الدمباة »بها كأدأعنائهَائصّابترْجيب 
والعاديات أيضًا رب ؛واحدها 56 ْ 
قال سلامة أيضا : 
يَجَلوأسنَتَهَافتمِانعَادية لامقرف ينول سود جَعَابِيب 


وفي سورة (العصر) في قوله تعالى :لان الإنسّان لفي ++ حسر»”' . قال : اوأصل (إنسان) : 
إنْسيّان » وتصغيره سيان » والإنسان لفظ يّقع للذكر والأنُنى من بني آدم ‏ كما يقال : بعير » فيقع 
على الناقة والجمل », وربما أكّدت العرب » فقالوا : إنسان وإنسانة » وأنشدني ء أبو علي الرّذوري : 

لمحتا سام جساساسسجيدت يت 
ذلك من أن أورد حوالي (. ) مائشن 0 
أقل من نصف الجزء ء الثلاثين (حَمَيتسَاملُون) من القرآن الكريم . 

وهناك أشياء كثيرة ة جاءت في منهجه هذا ولكنها لم تأخذ شكل الظاهرة كما هو الحال فيما ‏ 
تحدثنا عنه » وأعني بها الإشارة إلى آراء السابقين ممن أَلّمُوا في معاني القرآن أوإعرابه كأبي عبيدة : 
ومن كان لم رأي في القراءات كعيسى بن عمر وعبد الله بن أبي اسحاق والخليل وسيبويه وغيرهم . 





٠١6 التحقيق‎ )١( 
(؟) العصر؟‎ 
١/5 التسحقيق‎ )9( 
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حول منهج علماء الغريب في القرن الرابع الهجري 


تحدثنا في هذا الفصل عن علماء الغريب في القرن الرابع الهجري » فذكرنا منهم : 
١-إبراهيم‏ بن السري الزجاج (10ه) ء وكتابه : (معاني القرآن وإعرابه)7!' . 
؟-الحكيم الترمذي (١17ه)‏ , وكتابه : ( تحصيل نظائر القرآن)7 . 

”ابن عزيز السسجساتى (٠*77ه)‏ وكتابه (تفسير غريب القرآن)9" . 

5 - أبو جعفر النحاس 7ه وكتابه : (إعراب القرآن)0؟) 6 وله كتاب آخر في ميدأن الغريب 
وهو (معاني القرآن) وهو ممخطوط ناقص به خرم كثير”*" . ظ 
الحسين بن أحمد بن خالويه (٠1ه)‏ , وكتابه : (إعراب ثلاثين سورة من القرآن)217 . 

والناظر فى مصنفات هذا القرد يرى : 

أولاً : أن من بينها كتابًا واحدا يحمل عنوان (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج » ومن عنوانه نرى أنه 
اهتم بناحيتين : 

الأولى : التفسير وذكر المعنى وهو غرض أساسي لبيان معاني الغريب في القرآن الكريم » وكثيرا 
ما رأيناه يفسر القرآن بالقرآن ليكون ذلك خير:مثال على صحة المعنى وسلامته . 

الشانية : الإعراب . ولذا رأيناه يشير القضايا النحوية الدقيقة التي تنبىء عن عمق وغوص في 
الأسلوب القرآني كحذف حرف الجر مع الظرف أو بدونه » وقضية النصب والجزم بعد النهي . 

كما أهتم من خلال ذلك ببيان الأصل الاشتقاقي » وما دخله من إعلال أوإبدال أو قلب . 

وتطرق الزجاج لأسباب النزول ولكن بصورة قليلة » ربما اضطر إليها لبيان المعنى وتوضيحه . 

ثانيًا : ومنها (تفسير غريب القرآن) لابن عزيز السجستاني » وقد اشتق لنفسه طريقا جديدا في 


ترتيب الغريب » فهو لم ينح منحى من سبقوه في ترتيب غريبهم ومعاني القرأن في كتبم طبقا 


م١514 وقد حققه الاستاذ الدكتور عبدالجليل شلبي وطبع بمصر‎ )١( 

(7) حققه الدكتور حسني نصرسئة 959١م‏ وطبع بمصر 

(*) وقد نشر بالقاهرة مرتين في صورة مستقلة » وقبل ذلك طبع على هامش تبصير الرحمن (بولاق) 1054١ه‏ وعلى هامش تفسير ابن كثير 
7ه (الرحمانية) بالقاهرة ولكنه لم يعلق عليه أويذكر اسم من حققه . 

(5) حققه الدكتور زهير غازي وطبع بيغداد /ا/91 ام 

(6)يوجد الجزء الأول مته تحت رقم 85 تفسير دار الككتب المصرية ومنه نسحخة مصورة تحت رقم ١56١7‏ مصور بمعهد المخطوطات بالقاهرة 
)١5(‏ والموجود منه مخطوطا أو مصوراينتهي بسورة مريم .أما بقية الكتاب فمفقودة ولم يعثر عليها حتى الآن بين ما عشر عليه من 
مخطوطات . 

(؟) وقد طبع بدا رالكتب المصرية على نفقة دآئرة المعارف العشمانية الدكن (حيدر أباد) سنة 1ه وعلق عليه وقابل مخطوطاته الأستاذ 
إبرأهيم ممحمود . 
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لورودها في المصحف المعهود لنا » ولكننا وجدناه قد رتبه ترتيبا لم يسبق إليه » وهو ترتيب معجمي 
اما د ايديا جيم سر سود يواد ود وم 
ومكذارقة اطروك:, 

والمطلع على هذا الكتاب يرى أ ن الرجل لم يؤلف كتابه هذا من فراغ » فقد بذل فيه جهدا يوحي 
بما كان للرجل من قدم ثابتة متمكنة في علوم القرآن والبلاغة والنحو والصرف والأدب ومفردات 
لوا ا راس نار حير راد ريا سرس راد 

وبتميز منهجه ببيآن العلة في اختيار الألفاظ , يصل إلى ذلك بعد تحليل اللفظ وذكر مشتقاته : 
وذكر مانطقت به العرب مواقا للفظ القرآن وتوضيح المعنى بذكر سبب النزول في صورة أوسم ما 
جاء عند الْؤْجا 

6 

وكانت الإشارات إلى اللغات والقراء والفقهاء والقبائل في غريبه خير معين له على جلاء المعنى . 
وهو بهذا يكون قد اقترب مما فعله ابن عباس في ربط الغريب بلغات القبائل . 

ثالئًا : ومنها كتب (إعراب القرآن) لأبي جعفر النحاس ولابن خالويه » غي رأننا نرى : 

١-أن‏ أبا جعفر النحاس قد مضى في بيان غريبه في القرآن كله » وقد ربط المعنى بالإعراب , 
فليس الكتداب - كما هو ظاهر العئوان ا بإماهو اير 
النسق القرآئي كما تعرض ا 0 
معان قد أخذت جانبا كبيراً من منهجه لابقل عن اهتمامه بالاستشهاد بالشعر على صحة القضايا 
وو ا 

١‏ - وأن ابن خالويه في كتابه (إعراب ثلاثين سورة من القرآن) قد رسم منهج لبيان معنى الغريب 

في القرآن » وكان هذا الكتاب نموذجا ومثالًيحتذى لمن أراد أن يدلي بدلوه في بيان معاني القرآن 

وإغرايه ؛ وليس المراد منه مجرد إعراب ثلاثين سورة . وقد أثبت ذلك المنهج في مقدمة كتابه ؛ حيث 


يقول : 


هذا كتاب ذكرت فيه إعراب ثلاثين سورة من المفصل بشرح أصول كل حرف » وتلخيص 
فروغعه ؛ وذكرت فيه غريب ما أشكل منه » وتبيبن مصادره وتثنيته وجمعه ؛ ليكون معونة على جميع 
مايرد عليك من إعراب القرآن إن شاء الله]20 . 





. ” مقدمة إعراب ثلاثين سورة من القرآن ص‎ )١( 
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والناظر في كتاب ابن خخالويه هذا يرى فيه : التعرض للإعراب التفصيلي لما رآه مشكلاً من غريب 
القرآن » وا حرص الشديد على ذكر الأصل اللغوي للكلمة وما دخله من إعلال أو إبدال أو نقل أو 
حذف . والاستطراد الكثير إلى القضايا النحوية والصرفية » وذكر القراءات التي يتطلبها المعنى » كما 
دلل على ماذهب إليه بذك ر.أشعار العرب التي بلغت مائتين وسبعين شاهد) في إعراب قصار السور , 
وقد بسطنا ذلك عند الحديث المفصل عن منهج الرجل في كتابه . 

رابعًا : كتب الوجوه والنظائر » ويتمثل هذا في كتاب الحكيم الترمذي (تحصيل نظائر القرآن) وقد 
خالف أصحاب الوجوه والنظائر الذين ألفوا فى ميدان الغريب تحت هذا العنوان أو مايشيهه » وذلك 
باتخاذ منهج لغوي خاص به » يبدو أنه قد جعل منه تعقيبًا على مناهج الآخرين القائلين بالأشباه أو 
النظائر » وما تحمل تحتها من وجوه المعاني في القرآن الكريم » فهو : 
١-يئكر‏ المترادفات ولابستحسن القول بها ء وبالتالى فهو يقول بالفروق » ولذا ألف كتابا فى هذا 
أطلق عليه :(الفروق ومنع الترادف) » ولعل هذا كان منهجه الذي بنى عليه كتابه في الغريب وهو 
(تحصيل نظائر القرآن) » فلكل كلمة عنده معنى يسخالف معنى الكلمة التي قيل إنها مرادفة للأولى : 
ولابد من وجود فروق معنوية بين الكلمتين . . وهكذا . 

١‏ وجاء بكتابه (تحصيل نظائر القرآن) ليقول إنه لانوجد نظائر ولاوجوه في القرآن فالكلمة 
تحمل معنى واحداً » وكل ما قيل من وجوه المعاني راجع إلى المعنى الأصيل الذي تحمله الكلمة 
ولاداعي لإطلاق الكلمة على عدة معان » وقد ذكرنا ذلك مفصلاً في الحديث عن منهجه . 

٠‏ وحاول إرجاع المعاني المختلفة إلى المعنى الأصلي كما قلنا-معتمدا على أسلوب المتصوفين 
برغم أن الرجل لغوي متمكن يعرف حدود اللغة وتعريفاتها ودلالانها » ولكن تصوفه قد خرج به 
عن كل هذا إلى تركيبات لغوية وأساليب معماة أحياناً » مما ينطق بها المتصوفون » فجاء منهجه افتعالاً 
وتمحلاً » فيه كثير من المخروج على منهج اللغويين والمفسرين'1' . 

4 - وقد لبس رداء الواعظ الصوفي في كتابه هذا » فبعد عن استقامة اللفظ والمعنى وتلمس 
المعاني لأوهى سبب ء مما ينافي النسق القرآني ومناسبات النزول وأسبابه وحوادثه ومقتضيات 
الأحوال . 

وبعدل : 

فهذا أهم ماعرف عن غريب القرآن في هذا القرن » وإن كانت هناك كتب نسبت إلى أشسخاص 
. فيه » غير أنني لم أستطع الوصول إليها من جهة » كما أن من نسبت إليهم لم يعرف عنهم اهتمامهم 
بالغريب أو التصنيف فيه » وأرجو أن أصل يوماً إلى معرفة آخرين ومصنفاتهم في هذا الميدان . 


. انظر ماذكرناء تعقيبا على منهجه في تحصيل الوجوه ص‎ )١( 
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الفصل السادس 


علماء الغريب في القرن الخامس الهجري 


١‏ -أبو عبيد الهروي (51ه) 


"-الحسين بن محمد الدامغانى (408ه) 
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أبو عبيد العبدي 
المؤدب الهروى الفاشانى المتوفى سنة ٠١‏ 4؟ ه 


اختلفت روايات المؤرخين في ترتيب اسمه وشهرته » ذكره بعضهم : أحمد بن محمد بن عبد 
الرحمن الهروي الفاشاني(١)‏ ولم يرد فيها نسبة (العبدي) التي جاءت في مراجع أخرى وقد جاء 
اسمه في أول المخطوطة : أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الفاشاني لبالا : 

وقد ترجم له في كتب كشيرة(” غير أن لفظ (العبدي) لم ترد إلافي وفيات الأعيان لابن 
خملكان”؟) » ولفظ (العبيدي) وردت في فهرست ابن خير”* » ولفظ (العبدي) في نسبته إنما جاءت 
له من قبيلة عبد القيس من ربيعة بن نزار”؟) » ويقول محقق الغريبين : (إن انفراد ابن خلكان بذكر 
هذه النسبة مما يقتضي التوقف » على أن هذه النسبة يذكرها ابن خير العبيدي '"" . 

أما لقب المؤدب فتطلق على من يؤدب الناس أي يعلمهم الأدب واللغة » وليس بلازم أن يكون 
ظ معلم صبية كما يفهم من الكلمة الشائعة » وقد جاءت بدل (المؤدب) على صفحة العنوان من 
مخطوطة الغريبين كلمة (الأديب)!) صفة له » وهذا ما يؤيد تفسير المؤدب بغير المعنى الشائع . 

أما نسبته (الفاشاني) أو (الباشاني) فهي إلى بلدة (فاشان) أو (باشان) من قرى هراة » وفى معجم 
البلدان أنها من نواحي مروء!؟؟ . 

ولم تذكر المراجع التي أشرنا إليها تاريخالمولده أو مكانا محددا ولد فيه » ولكن بعضها أشار إلى 
وفاته في سنة ١ه‏ أو حوالي الأربعمائة'" '' . 

عاش أبو عبيد الهروي في القرن الشالث الهجري وجاوزه إلى السنة الأولى من القرن الرأبع » 
ويعتبر عصره من أزهى العصور الإسلامية حضارة وعلما وتصنيفا ومجالس أدب وعلم » فاكتسب 





(١)أنظريغية‏ الوعاة /١‏ ١لا"‏ وبروكلمان 7/ 779/١‏ . 
(؟) هكذا قرىء بالمكيّر واضحا على صفحة العنوان من أصل المخطوط (الغريبَيْنَ) ني وسط الصفحة أما في أعلاها فهو : أبوعبيد أحمد بن 
محمد بن محمد الأديب الهروي . 1 
فر انظرترجمته في : معسجم الأدباء 5/ 116 ؛ وفيات الأعيان /١‏ 86 ومرآة الجنان / ” والعبر ؟/ 6/! وطبقات الشافعية الكبرى 5/ 4.4 
والبداية والثهاية 0١‏ والنجوم الزاهرة 5/ 1748 » وألبغية /١‏ ١/ا”‏ » وشذرات الذهب ”/ 13 ء وروضات الجتان 71 ويروكلمات 
؟/ 7١‏ ونزهة الألباء 777 » وأنباه الرواة (باب الكنى) ح 41/4 ١ ١‏ والأعلام للزركلي 7١7/١‏ . 
(5) وفيات الأعيان /١‏ 85 . 
.(2) فهرست ابن خير 15 . 
(1) انظر اللياب لابن الأمير 1١7/5‏ . 
() مقدمة تحقيق الغريبين للدكتور الطناحي ص ١8‏ . 
(8) كذلك في ترجعته في الأنباه ١54/4‏ . 
(9) معجم البلدان لياقرت ؟/ 5 814/ 
)٠١(‏ بغية الوعاة /١‏ الالاء والأثباه 4/ 45 ١‏ وبر وكلمان ؟/ 71/١‏ . 
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من كل ذلك وكان واحدا من الذين أسهموا : في التصنيف في باب غريب القرآن وغريب الحديث » 
وجمع بينهما في كتاب واحد , ولقد أعانه على ما قدم في هذا المضمار تلمذته على شيوخ أجلاء » 
كان من أبرزهم وأشهرهم أبو منصور الأزهري سنة ٠/اه‏ اللغوي المشهور . وصاحب كتاب 
طبقّت * شهرته الآفاق وهو «تهذيب اللغة» وكان جلوسه إلى شيخه هذا مَعْلّمًا عرف به حين قصر 
الروايات والكتب عن تفصيل سيرته » ويقول ابن خلكان عن أبي عبيد وكتابه الغريبين «#كان من 
الما ري رك را اساي لي ماسرو ه سوى أنه كان 
بصحب يصحب أبا منصور الأزهري .. وعليه اشتغل » وبه اتتفع وتخرج'  )١‏ وعنه يقول القغطي في 
7 ل ا 
منه » وأكثر » وصنف كتاب الغريبين «القرآن والحديث» » وهو كتاب قد سار مسيرة الشمس في 
الآفاق وأخذ عنه العلماء » وتزاحم على روايته الفهماء7"») 

ومن شيوخه الأجلاء الذي تلقى عنهم وقرأ عليه العالم الجليل أبو سليمان الخطابي » واسمه كما 
جاء في يافوت حمد بن مسحمد بن إيرا هيم البستي سنة 784ه وقيل سنة 87” وقيل في حدود 
سنة أربعماتة » وله كتاب في غريب الحديث يعتبر من أمهات كتب الغريب فيه » ويعتد به ابن الاير 
بجوار كتابي أبي عبيد القاسم بن سلام وابن قتيبة الدينوري”'' » وقال عنه الثعالبي كان يشبه في 
زمانه بأبي عبيد القاسم بن سلاه”؟؟ » وكان حسجة صدوقا . رحل إلى العراق والحجاز » وجال 
ل ار . وأخذ الأدب عن أبي عمر الزاهد واسماعيل الصفار » وألف في 
فنون كثيرة أهمها :غريب الحديث كما شرح البخاري وسنن أبي داود وغير ذلك كثير”*؟ . 

كما كان من شيوخه أيضًا أحمد بن محمد ياسين » وأبي اسحاق أحمد بن محمد بن يونس البزاز 
أما تلاميذه ه فهم كثيرون » وليس المقام مقام إحصاء لهم » وإنما كان أشهرهم : عبد الواحد المليجي 
وأبو بكر الا وسار 60 


مصنفاته: 

لقد عرفت المراجع والأمهات لأبي عبيد كتابين فقط الحا بي ريرم 
شهرته التي طبقت الآفاق بعد أن اشتهر كتابه (الغريبين) » وهماأ : 

١-كتاب‏ الغريبين (غريب القرآن وغريب الحديث) 

ْ . -_ولاة هرأة‎ ١ 


. ١7 ومقدمة التحقيق لكتابه (الغرييين) للدكتور الطناحى ص‎ 84 /١ انظر ترجمته في وفيات الأعيان‎ )١( 

(1)الإثباء 5/ 1460145 . ْ 

(9) أنظر بغية الوعاة 739/1١ /١‏ , /40 6 ومعجم الأدياء 4/ والنهاية 8/١‏ والانباه ١75‏ ومقدمة تحقيق الغريبين للدكتور الطناحي ص ١5‏ . 
(4) يثمه الدهر 4/ 7٠١‏ وبغية الوعاة 811//١‏ . 

(6) بغية الوعاة /١‏ /8149 . 

(5) بغية الؤعاة /١‏ 9/ا" , 
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وقد ذكرهما ياقوت والسيوطي في بغية الوعاة »أما بقية المراجع والأمهات فقد ذكرت له «كتاب 
الغريبين» فقط » ولاندري ما السر في عدم الحديث عن مصنفات أخرى للهروي غير هذين 
الكتابين » فإِنْ العالم الفذ الذي استطاع أن يأتي بكتاب مثل كتاب الغريبين لاتقصر به ذاكرته 
وحصيلته العلمية واطلاعه مع ما كتب السابقون في تفسير غريب القرآن وغريب الحديث وكتب 
المعاني وعلوم العصر المختلفة عن أن تكون لديه القدرة على أنتيخرج للناس ما في جعبته من العلوم 
والمعارف » ولعل الزمن يجود علينا بالعثور على مصنفات لهذا المؤلف الكبير » وتوفي أبو عبيد 
الهروي في حدود سنة أربعمائة أو بعدها بقليل7١)‏ وقيل في رجب سنة ١1٠85ها"‏ . 


والذي يهمنا فيما نحن بصدده أن نتعرف على كتاب الغريبين ومنهج أبي عبيد الهروي فيه لنضم 
ما نصل إليه إلى ما سبق أن دوناه عن مناهج رجال الغريب قبله 


«كتاب الغريبين) 

أطلق عليه العلماء تسميات متعددة جاءت فى كتب الأمهات وعلى صفحات ممخطوطات 
الكتاب أو على صفحات القطع المتفرقة التي عثر عليها غير مكتملة » وقد ذكرها بر وكلمان من 
خلال الترجمة القصيرة التى ترجمها له » منها : كتاب الغريبين في القرآن والحديث أو كتاب غريبي 
القرآن والحديث » أو كتاب الغريبين في لغة كلام الله وأحاديث رسوله » أو غريب القرآن والسنة 
وتفسيرها”” . وبعض المراجع ذكرته باسم : الغريبين7؟' أو كتاب الغريبين : القرآن والحديث”* . 

ونجد أبا عبيد فى مقدمة كتابه (الغريبين) يتحدث عن الغرض الذي جعله يؤلف هذا الكتاب ء 
وهل ألفه للعامة أو ألفه للخاصة؟ وما الطريق الذي سلكه لذلك » فيقول : 

«وبعد فإن اللغة العربية إنما يحتاج اليهالمعرفة غريبي القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام 


والكتب المؤلفة فيها جمة وافرة » وفي كل منها فائدة ؛ وجمعها متعب » وحفظها عن آخرها 
مُعجز » هذا والأعمار قصيرة والعلوم كثيرة » والهمم ساقطة » والرعّيات نائمة » والمستفيد 
مُستعٌجل » والحفظ كليل . والحرص قليل » فمتى اشتغل المرء بتحصيلها كلها بعدت عليه الشقة . 
وغظمتٌ الكلفة » وفات الوقت ٠‏ واستولى الضجر » فقبض عن النظر فيما هو أولى بالنظر"'" . 


(0) معسجم الأدباء ليافوت 4/ 77١‏ ويغية الوعاة للسيوطي /١‏ 791 . 
(١)الإثياء ١45/5‏ . 

(؟) بروكلمان ؟/ 50/١‏ وبغية الوعاة 79/١ /١‏ ومعجم الأدباء 5/ *] . 
(7) بروكلمات زفكرفة' 
(4) بغية الوعاة للسيوطي 791١/١‏ . 
(5)الإنياء 5/ ١45‏ . 
(5) المقدمة لوحة ؟ ومقدمة الحقق الأستاذ الطناحي . 
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وكان أبو عبيد يتمنى أن يكون من بين من سبقوه من اهتم بجمع غريب القرآن وغريب الحديث . 
ورتبهما كما سيأتي في ترتيب (غريبيه) فقال متابعا حديثه السابق : 

(اوكنت أرجو أن يكون سبقني إلى جمعهما » وضم كل شيء إلى لغته فهما على ترتيب حسن 
واختصار كاف سابق » فكفائي مؤونة الدأب وصعوبة الطلب »فلم أجد أحدا عمل ذلك إلى غايتنا 
هذه » فاستخرت الله عز وجل » وسألته التوفيق له ليكون تذكرة لنفسى مدى حياتى » وأثراً حسنا لى 
بعد وفاتي »إن شاء » وبه الثقة» . ١ ١‏ ْ 

ويعقب الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم على هذا في تصديره لتحقيق كتاب الغريبين للأستاذ 
الطناحي فيقول : 

وقد استجاب الله دعاءه » وتم له هذا التأليف وشاع أمره » وذاع صيته بين علماء هذا الفن . 
ولدى المشتغلين بالقرآن والحديث قاطبة في العصور الإسلامية الأولى 27 . 

ولم يؤلف أبو عبيد الهروي هذا الكتاب لعامة الناس »وإنما ألفه لطائفة تهتم بعلوم القرآن 
والحديث والنظر في اللغة لحاجتها إلى معرفة ما صعب من غريبهما » فيقول : (وكتابي هذا لمن حمل 
القرآن وعرف الحديث ونظر في اللغة »ثم احتاج إلى معرفة غرائبهما » وهو موضوع على نسق 
الحروف المعجمة » نبدأ بالهمزة فنفيض بها على سائر الحروف حرفًا حرقًا(؟" . .1 . 

وكتاب الغريبين أول كاب جمع بين غريب القرآن وغريب الحديث » وهذا معناه أن أبأ عبيد 

الهروي لم يسبق إلى مثل هذا العمل » لاترتيبا ولااجمعا بين الغريبين » وجاء من بعده من حذا 
حذوه » وإن لم ينل شهرته » وهو الحافظ أبو موسى المديني » فقد ألف كتابا على شاكلة كتاب 
الغريبين » سماه : المغيث في غريب القرآن والحديث”7" » وقد اعتمد ابن الأثّير الجزري 7ه فى 
تأليف كتابه (النهاية في غريب الحديث والأّّر) على هذين الكتابين اعتمادا كاملا( » وقد ذكر ذلك 
في مقدمة كتابه هذا ووصف كتاب الغرييين وصفا لطيفا ومدح ترتيبه » وتحدث عن الغرض منه 1 
وما حواه من الغريب الذي فاق ما كتبه أبو عبيد وابن قتيبة وغيرهما بذكر غرائب لم تكن قد تطرقت 
اليها مصنفات السابقين في غريب القرآن وغريب الحديث » كما أشاد بالسهولة واليسر في عثور. 
الباحث على مبتغاه . ما جعل الكتاب متتشرا ذائع الصيت والشهرة في كل الأمصار » كما وازن بينه 
وبين كتاب «الفائق في غريب الحديث) لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري » الذي اقتفى فيه 
أثر أبي عبيد ولكن ابن الأثير غلب جانب «الغريبين» على «الفائق» لورود الكلمة أحيانا في غير 
موضعها في الكتاب الأخير » وشرح غريب الحديث الواحد في مكان واحد بصرف النظر عن 
)١(‏ تصدير تحقيق الغريبين بقلم الأستاذ محمد أبوالفضل أبرأهيم ص 5 . 
(؟) مقدمة المؤلف لوحة ؟ ومقدمة التحقيق ص 5 ؟ . 


(9) مقدمة التحقيق ص ؟ وهامشها ومنه نسيخة موجودة بمعهد المخطوطات تمت رقم ٠‏ حديث أشار اليها الحقق . 
(4) انظر مقدمة النهاية /8/١‏ »4 بتحقق الاستاذ الدكتور محمود الطناحي أيضا . 
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اختلاف المواد اللغوية للكلمات الغريبة فى الحديث الواحد , ما جعل العثور على الكلمة صعب 
المنال ؛ولذا وجدناه يختتم هذا الوصف بقوله : «فكأن كتاب الهروي» أقرب متناولاً » وأسهل 
مأخذا » وإن كانت كلماته متفرقة في حروفها » وكان النفع به أتم والفائدة منه أعم» . 

وقد روى كتاب الغرييين عن مؤلفه علماء عديدون نذكر منهم : 

١‏ -أبو عمر عبد الواحد بن أحمد بن القاسم المليجي المتوفي سيئة 451 ه 

وعن المليجي رواه إجازة أبو عبد الله محمد بن نصر الحميدي الأندلسي » نزيل بغداد » كما رواه 
عن المليجي أيضا إجارة : أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي النيسابوري » وهذا الأخير رواه مرة 
3 1 )00 
خرى بطريق آخر ' . 

١‏ - أبو عثمان الصابوني 

واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد المتوفي سنة 54 5 ه وعن الصابوني رواه أبو القاسم 
زاهر بن طاهر الشحامي » وبذا جمع الشحامي بين روايتي :المليجي والصابوني”/ . 

: أبو سعد الماليني الشافعي‎ ٠“ 

وه وأحمد بن محمد أحمد بن عبد الله بن حفص بن الخليا (4) وقد اعتبر محقق الكتاب هذه 
الرواية أقدم الروايات بحسب وفاة أصحابها”' . [ 

: - أبو سهل الهروي : ظ 
ظ وقد عرف بالنحوي اللغوي المؤذن » واسمه محمد بن علي . 

أثر كتاب الغريبين فيمن عاصر أبا عبيد ومن جاء بعده : 
2 كان لكتاب الغريبين أثر كبير فيمن اطلع عليه من علماء العصر ومن جاء بعدهم فمنهم من 
٠‏ أعجب به فحاول أن يحذو حذوه كما فعل أبو موسى المديني حيث ألف كتابه المعروف باسم : 
. «المغيث فى غريب القرآن والحديث» على شاكلة كتاب الغريبين » وكذلك فعل الزمخشري فى 
: . تأليف كتابه #الفائق فى غريب الحديث» حيث سار على منواله وإن كان قد قصنر عنه فى طريقة 


ثم انتشرت 


0 (١)إناه‏ الرواة للقفطي 4/ 40 ١‏ وفهرست ابن خير 4 ومعجم الأدباء 4/ 515 . 
(5)إناه الرواة 148/5 . 
92) إناءالرواة 1486/5. 


.0 (5) طبقات الشافعية 4/ 58 وهامش ص ” مكن التحقيق » وقد توفى الما بمصر سنة 417 ه . 


1 (4) مقدمة التحقيق ص 59 . 
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الوفادة رسهولة الوصول إلى المراد من غرائب ألفاظ الحديث » وقد أشرنا إلى هذين الكتابين فيما 
سبق » ومنهم من تعقبه فتلمس له الأخنطاء وذكر ما قصر فيه أبو عبيد من ألفاظ الحديث وغريبه كما 
فعل الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر المتوفي سنة 0ه حيث ألف كتايا فى ذلك سماه «التنبيه) 
على الألفاظ التي وقع في نقلها وضبطها تصحيف وخخطأ في تفسيرها ومعانيها وتحريف في كتاب 
الغريبين(01 ولنشر فائدته وتعميم معارفه بين كثير من القارئين والدارسين والباحثين وجدنا من 
اختصره كما فعل مجد الدين أبوالمكارم علي بن محمد بن محمد النحوي المتوفى سئة 15١70(؟)‏ 
وأطلق على هذا : (مختصر الغريبين90" . 

واستدرك عليه بعض العلماء فزاد على كتابه ما فاته كما فعل الغسانى المعروف بابين عسكر 
توفي سنة 115ه في كتابه «المشرع الرّوي في الزيادة على غريب الهَروي”7)» . وكما فعل المديني 
الأصفهانى المتوفى سنة ١‏ في كتابه «المغيث في غريب القرآن والحديث» وقد سبق أن أشرنا إلى 
هذا الكتاب وقلنا :إن ابن الأثير قد اتخذ منه ومن الغريبين كتابه المسمى «بالنهاية فى غريب الحديث 
والأئرة . ١‏ 

ولم يقف أثر الغريبين عند رجال الحديث ومصنفاتهم بل جاوز ذلك إلى كتب الأدب واللغة 
والتفسير . فأخمذ عنه الحريري في درة الغواص وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة والنووي في 
شرحه لصحيح مسلم والشهاب الخفاجي في شفاء الغليل والقرطبي في تفسيره وابن سيدة في 
الحكم وابن بري في الحواشي على صحاح الجوهري ودرة الغواص والسيوطي في كتاب الأشباه 
والنظائر النحوية والفيومي في المصباح المنير » والزبيدي في تاج العروس » وابن منظور في لسان 
العرب عن طريق غير مباشر كالتهذيب للأزهري والمحكم لابن سيدة والنهاية لابن الآثر كما يرى 
محقق الغريبين”*' . 


منهج أبي عبيد الهروي في الغريبين : 
أولا : من الناحية الترتيبية المعسحمية : 
جمع أبو عبيد بين غريب القرآن وغريب الحديث في ترتيب معجمي لم يسبق إليه من قبل » فكان 


ترتيبه هذأ أساسا لمن جاء بعده وما ألفوه من كتب في الغريبين على أساس منهجه » وخير ما يقال في 
هذه الناحية ما ذكره فى مقذمة كتابه » يقول عن هذه الناحية : 





(1) منه نسخة في دار الكتب المصرية تحت رقم "5 لغة تيمور ؛ وكان أول من أشارإليها الأستاذ الدكتور محمود الطناحي في مقدمة تمقيق 
الغريبين ص ."١‏ 

() البغية 1١١/7‏ وكشف الظئون ص ١7١5‏ ومقدمة التحقيق مص 77 . 

() البغية ؟/ 1١‏ وانظر مقدمة التحقيق ص لم 

. 18٠١ /١ المرجع السابق‎ )5( 

(0) انظر مقدمة تحقيق الغريبين ص 3*8 ع 5ل ل .3 . 
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«وهو موضوع على نسق الحروف ال معجمة نبدأ بالهمزة فنفيض بها على سائر الحروف حرفا 
حرفا » ونعمل لكل حرف بابا » ونفتتح كل باب بالحرف ألذي يكون أخمره الهمزة » ثم الباء ثم التاء 
إلى آخر الحروف » إلى أن لا نجده فنتعداه إلى ما نجده على الترتيب فيه . ثم نأخمذ في كتاب الباء على 
هذا العمل إلى أن ننتهي بالحروف كلها إلى آخرها » ليصل الباحث عن احرف إلى إصابته بأهون 


سعى وأحث طلب . 00 ٠‏ 


وإذا نظرنا في كتابه (الغريبين) وجدنا هذا المنهج واضحا جليا » ففي ياب الهمزة مع ألياء » يبدأ 
بكلمة الغريب من القرآن والحديث التي أولها همزة ثم باء » وهي كلمة (أب) في قوله تعالى : 
«إوفاكهة وأبَا2'74 فيفسر لنا (الأب) ويذكرآراء العلماء في معناه » وما استشههدوا به عليه من 
الشعر . 

ولأنه لم يجد كلمة (أب) في غريب الحديث » انتقل إلى كلمة : (أبد) وفسر غريبها في الحديث 
ال ما لل ورب ثليه ابهائم أوابد كأوابد الوحش71' ثم فسرلن 
ولعدم وجود كلمة غريبة في القرآن تحت هذه المادة اللغوية (أبد) انتقل في نفس الباب إلى مادة 
جديدة هي : 

(أبر) » وذكر قول الرسول الكربم ككل : اخير المال مهرة مأمورة أو سكّة مأجورة» وفسّر كلمة 
(مأجورة) بقوله : ملقحة » وثنى بحديث آخر في نفس اماد ثم بثالث » وفسر غريب كل ذلك . ولم 
ااا إلى مادة : 
بيسح امي موس تؤود بسب ود وباي 

(أبل) فذكر قوله تعالى : #طيرا آيَابيل 47 وفسرها بجماعات في تفرقة » وذكر رأي العلماء في 
مفردها ء ثم ذكر حديثا يحمل من الغريب ما يدخل تحت هذه المادة اللغوية وهو : انأبل آدم حواء 
بعد مقتل ابنه» وفسر (تأيل) بمعنى :توحكن عنهاء وترك غكمانها . وتابع الغريب وتفسيره بعد ذلك 
في (أبن) ثم (أبه) . 

ثم ينتقل إلى (باب الهمزة مع التاء » فيتحدث : (أتب_أتى) ثم ينتقل إلى (باب الهمزة مع الثاء) 
فيذكر لنا (أئب _أثر_أثل ‏ أثم أثو) ثم ينتقل إلى باب الهمزة مع الجيم » فيذكر لنا (أججأجر- 


(١)تحقيق‏ الغرييين (مقدمة المؤلف) ص 5 . 
() سورة عبس 5 ., 
(؟) الحديث في النهاية لابن الأثير ١7 /١‏ . 


2 ) سورة القيل 7 : 


م 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


أجل أجم) وهكذا يبمضي في كتابه فإذا ما انتهى من أبواب الهمزة مع كل الحسروف الواردة في 
الغريب , انتقل الى أبواب الباء مع كل الحروف الواردة أيضا بنفس الترتيب ثم إلى أبواب التاء ثم 
الثاء . .وهكذا وهوفي كل ذلك : 

١-يذكرالمادة‏ اللغوية التي يرى في لفظها غريبا أو صعبا يحتاج إلى تفسير . 

؟"-وقد يجد الغريب في المادة اللغوية متمثلا في القرآن دون الحديث » فيفسر غريب القرآن . 

وقد يجده متمثلا فى الحديث دون القرآن فيفسر غريب الحديث . 

؛ ‏ وقد يجد المادة اللغوية مشتركة بين الغريبين فيفسرها في القرآن أولاثم ينتقل إلى الحديث . 

وهو بحق ترتيب دقيق يدل على ذهن متوقد وحافظة حية وذاكرة يقظة » وإن كنا نأخذ على 
ترتيبه بعض الاضطراب ٠‏ وإن كان له وجهة نظرء كما في تفسيره لغريب المادة اللغوية (أبه) (في 
باب الهمزة والباء) فققد رأيناه يذكر (أبت) ويأتي بقوله تعالى اي أبت لم تَعْبدُ 2١7‏ ويقول : يقال في 
النداء : (يا أب » ويا أبتَا ويا أبَتي)7'* » ويستدل على وجهة نظره بقول آلفراء : «ألهاء فيها هاء وقفة : 
فكثرت في الكلام حتى صارت كهاء التأنيث » وأدخلوا عليها الإضافة» . 

ولكن الترتيب المعجمي كان يستوجب أن توضع كلمة (أب) و(أبت) في (أب و) وا ممقق لم 
يأخذها عليه ولكنه نبه إلى وقوع سهو في بعض المواد كتقديم (بقع) على (بقط) وتقديم (تبع) على 
(تبر) وذكر أنه (أي امحقق) وضع كل مادة في مكانها المعجمي أثناء تحقيقه7/ » وكان عليه أن يأخذ 
على المؤلف هذا الموضع (أبه) و(أبت) أيضا وبخاصة أنه في مقدمته قد أخذ على الراغب الأصفهانى 
نفس الشيء في مادة (أب) بمعنى والد » وقال : وسبيل هذا احرف أن يجيء في (أبو) وأن يكون أول 
ما يبدأ به في كتاب الألف هو (أب ب) كما فعل صاحبنا أبو عبيد فى الغريين)40) : 

ثانيا : الخصائص الفنية المنهحية ٠:‏ 2 ْ 

اختارأبوعبيد الهروي منهجا مخططا مدروسا لكتابه الغريبين » ونلمح معالمه في الظواهر 
التالية : ظ 

١-الجمع‏ بين غريبي القرآن والحديث متى أمكن ذلك : 

فلم يكن المقصود لديه أن يسير غريب القرآن في ترتيب معجمي خاص » ثم يأتي غريب الحديث 
فيسير في ترتيب معجمي خاص داخل الباب الواحد مثلا » ولكنه كان حريصا كل الخرص على أن 
يجمع بينهما في مادة لغوية واحدة كما حدث في مادة (أبل) و(أبه) و(أتى) و(أثر) و(أثم) ؛ مثلا في 
أبواب (الهمزة مع الباء والتاء والثاء) من كتاب الهمزة . 


5 475 مريم‎ )١( 
. 1١/١ التحقيق‎ )0( 


و 
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وكماحدث في مادة (بأس بتر -_بتل بثث ‏ بجس - بحر) مثلاً في أبواب الباء مع كل من 
(الهمزة والتاء والثاء والجيم والحاء) من كتاب الباء . 

ونجده يسير على هذا المنوال كلما جاءت المادة جامعة لغريب القرآن وغريب الحديث » مقدما 
تفسير غريب القرآن على تفسير غريب الحديث . فإن وجد أحدهما دون الآخر ذكره فى موضعه 
سواء أكان للقرآن أم كان للحديث » وهو كثير في كتابه » ثم سار في ترتيبه المعجمي إلى أن 
يجدهما معًا » وليس المقام مقام حصر وعد » ولكنه مقام بيان لمخطط منهجه في تأليف كتابه . 


"_الاعتداد بآثار الصحابة : 


ولم يقف الأمر بأبي عبيد الهروي عند تفسير غريب القرآن وحديث الرسول وَل بل امتد به 
التفسير إلى غريب أقوال الصحابة الأجلاء وما أثرعنهم » وجاء ذلك كثيراً » ومنه : 


أ-ففي (باب الهمزة مع الراء) ذكر مادة (أرض) واستشهد عليها بحديث ابن عباس رضي الله 
عته) فأزلولت الأرض أم بي أرض؟ وفسر (أرض) الثانية بقوله أي :رعدة »ثم عقب على ذلك 
فال : والأرض أيضا : الركام . 


وفي نفس المادة ذكر ما تحدث به ابن الأعرابي عن أم معبد في قولها تفشريوا حتى أراضوا» : 
وال :أي ناموا على الأراض ل 


ب وفى نفس الباب ذكر مادة (أرن) واستشهد عليها بحديث عمر في الاستسقاء حيث يقول : 
«حتى رأيت الأريئة تأكلها صغار الإبل؟ والأرينة : نبت وكان ذلك بجوار ما ذكر من الحديث » وهو : 
0 

لأجتمع جوار رن أي تشطن » والأرن : النشاط 


را ات (الياء مع الدال) استشهد بحديث وفأة عمر بن عيدالعزيز : القأيل 
التّظر» أي مده » وقول الحسين عليه السلام أوخحبيب بن عدي حينما أراد أهل مكة قتله جيك 
قال : الهم أحصهم عدا واقتلهم بددا؛ أي حصصا مقسمة » وحديث ابن عباس حيث يقول : 
«دخلت على عمر وهويْبدٌ في النظر استعجالا بخبر ما بعثني إليه) ثم بحديث عائشة :(دخل 
عبدالرحمن بن أبي بكر وفّي يده مسواك رطب ء فَبَدَه النبي يك بِصَر ا" 


د . وفي مادة (جذعم) استشهد بحديث علي رضي الله عنه ل 
جدّع أي : حَدث السر » فزاد ة في آخحرهما ميما » توكيدا كما قالوا الاستهم و وزرقم)17 . 





(١)هادة‏ (أرض) 75/١‏ من التحقيق . 
)7١(‏ مادة (أرن) /١‏ 8 ء +١‏ من التحقيق . 
(") مادة (بدد) ١ 4١ /١‏ من التحقيق . 
(5) مادة (جذع) 5714/١‏ . 


لكان 
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ه- وفي مادة (ضمد) استشهد بما جاء فى حديث علي : لوقيل أنت نت أمرث بقشل عثمان رحمه 
الله فضّمّد» أي اغتاظ » ثم عقب على ذلك بقوله : والضمد : شدة الغيظ ؤفك ضمد عليه ضمك. . 
واستشهد في نفس المكان بحديث طلحة : «أنه مد عينيه بالصبر» وعقب عليه تفسيرا بقوله : 
قال شمر : يقال : مدت الجرح أي جعلت عليه الدّواء » وضمَّدتُهِ بالزعفران والصّبر أي لطّخته 
00 
بهما 


وس دولي ماةة لهت ) فسر بتفسيرات منها ا وى ا ل 0 

جبير ني الرة لوت أنها تفطر في رمضان» وعقب على ذلك بقوله : رجل لهئان وامرأة لهنّى وبه 
لهاث شديد » أي عطش27) »ولو أردنا الخصر لاتسع بنا المقام وخ رجنا عن الغرض المرسوم وهو 
مجرد التمثيل لظاهرة من ظواهر منهجه 

له ْ 


ونجد كثيرا ما يستشهد بالشعر على المعنى الذي أ: تى به ليفسر غريبا في القرآن أو الحديث وكتابه 
بموج بكثير منه » ومن ذلك على سبيل ال مثال : 


أ مادة ( (أبب) وهي أول مادة لغوية أتى بها تمحدث فيهاعن تفسير (أبا) في قوله تعالى : 
#وفاكهة وأبا4”'" بعد أن استعر ض من المعاني المختلفة لكلمة (أب) استشهد بما استشهد به العالم 
الكبي ر شمر من قول الشاعر : 

فأنزلت ماء منالمعّصرات ‏ فانبت أباوفلبالشّج 17 , 


: ب - وفي مادة (أخو) تعرض لجمعها (أخ) على إخوان ؛ وذكر المفرد في بعض الآيات والجمع 
فى بعض آخر » و ا ا بالحديث الذي وقعت فيه تلك 
المادة » ثم تطرق 5 ار اك اللفظي في (الإخوان) جمع أخ و(الأخوان) بمعنى المائدة ويقال له 
(الخوان) ينونه 'واستشهد بقول الشاعر : 


ومنحرمئناتيجرحورهًا ومُوضع إخخوان إلى جنب إنموان7") 


ج- وفي مادة (أمر) بعد تفسير (أمرنا) من قوله تعالى : #أمرنا ميْرقيهَا فَمَسَقُوا فيها4”؟) وذكر 
القراءات اتختلفة فيها , ومعنى كل قراءة ذكر الحديث : «أميري من الملائكة جبريل» أي وليى 


. من الجزء الثاني المخطوط برواية الماليني 55 لغة تيمور‎ ١94 مادة (ضمد) ورقة‎ )١( 
. (؟)مادة(لهث) ورقة 65 هءمن الحزء الثالث من الخطوط برواية الماليني‎ 
. 7١ (؟) سورة عبس‎ 

(5) مادة (أب ب) من التحقيق . 

(©) مادة (أخخر) 5١/١‏ من التحقيق . 

(5) ذكر هذا البيت في اللسان وتاج العروس (خون) ولم ينسب لقائل . 

(9) الإسراء "ا . ” 





حصن 
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وصاحب أمري » قال : وكل من فزعت إلى مشورته ومؤامرته فهو أميرك » وأ مير المرأة بعلها » وأمير 
الأعمى قائده7١)‏ ثم استشهد بقول الأعشى : 
إِذَا كان مَادى الفَتَى في البلا دصدرالقّنساة 6أطاع الآميسر 0 


د وفي مادة (بصر) ذكر الآيات التي ا يا اد ومشتقاتها (بصائر) و(بصيرة) و(بصر) 
و(أنعار) ر(قتصيرة) و(ميضر) وأفيصرة) وافسةتصرين):” ثم أتى بها في الحديث الشريف «فأمر به 
و فصر رأسه4 وفسرها بما ورد عن شمر أي معنى (تُل) 7 واستشهد بقول الشاعر. 


ع لين 


ظمَالكَقَيْتَابَصرَالسيفراسَة ” فاصبَحمَنْبُوناحلى ظهْر صَقْصّف) 


ه- وفي مادة (ظلل) أتى بقوله تعالى «ظلاً ظَليلا4” “» وذكر رأي ابن عرفة في تفسيره حيث 
يقول : دائما طيبا » واستشهد بقول جرير : 

ولَقَدتُسَاعْمنَا الدَيارَوعَيِشنًا ‏ لودامَذاك كَمَا يحب شليز» 

و وفي مادة (مين) ذكر حديث بعضهم «قال خرجت مرابطا إلى الميناء) ل اليا اه 
الوضع الذي ثليه السفن » واستشهد بقول صرب ' 

تَيَمَّمنَمنهاخارجات كأنها بدجلةفي الميناء ل ا 

لاعتماد على أقوال للفسرينواللفوين في شرح الغريب ' 

وقد بنى الهروى منهجه في تفسير الغريب في كتابه (الغريبين) مستند) إلى أقوال المفسرين 
واللغويين وأصحاب الغريب الذين سبقوه كابن عباس رضي الله عنه والضحاك وأبي عبيدة وابن 
قتيبة وأبي عبيد القاسم بن سلام والفراء وثعلب وابن الأنباري (أبي بكر) وغيرهم » وقد شاع في 
كتابه الاستشهاد بآرائهم في تفسير الغريب ومفردات اللغة » وهذا إن دل على شيء فإئما يدل على 
سعة اطلاع الرجل وتعمقه في آثار من سبقوه في هذا الميدان » فلم يدل بدلوه في هذا المجال إلا بعد أن 
خبر درويه وعرف مداخله » وألم بكل ماصئف فيه حتى يكون قد أنى بجديد في مصنفه . 

والكتاب مليء بهذه الخاصية من م: منهجه » وقل أن تجد مادة لغوية فئية خلت منها » فقد استشهد 
بقول ابن عباس وهورائد علم غريب القرآن وقد قدمنا أمئلة لذلك فيما سبق من الخصائص السالفة 


كما استشهد برأيه في معنى (سَامدون) من قوله تعالى اوَأَنْتَمِ سّامدون)40) أي مستكبرون ”© وفي ش 
تفسير لفظ (أمة) أي بمعنى :تُبّاءَ الأنبياء » ومنه يقال أمة محمد صلى الله عليه وسلم' 0 


(١)مادة‏ (أمر» 8١ /١‏ من التحقيق . (5) مادة (ظلل) في الجزء الثاني المخطوط برواية الماليني ورقة رقم 
() ديوان الأعشى 45 » ومقاييس اللغة 5/ 57 . 4 . 
(5) مادة (بصر) 17/1 19/4 . (/) مادة (مين) الجزء الثالث الغطرط 5١9‏ . 
(؟) البيت في الأساس للزمخشري (يصر) (4) سورة النجم "١‏ . 
(5) سورة النساء /ا8 . (9)/ سعد / ممخطوط ؟/ 27 , 


(١٠)مادة‏ (أمم) ارم . 


١ 
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استشهد بقول الضحاك في تفسير (أمتكم) من قوله تعالى : (إنَّ هذه أمتكم أمةٌ واحدةٌ 2١7‏ حيث 
فسرها بقوله : «ديتكم'"' ؟ واستشهد أيضا بقول مجاهد في مآدة (سسجن) عند الحديث عن تفسير 
قوله تعالى : #لفي سجين 74" حيث قال المفسرون : السجين : فعيل من السجن أو حجر تحت 
الأرض السابعة : وقال مجاهد : المي سجّين» أي في الأرض السابعة”؟) واستشهد بتفسير قتادة 
لكلمة (الباطل) » في قوله تعالى : #لأيأتيه الباطل مره بَيْن يديه 20 بأنه (إبليس » لايزيد في القرآن 


ع صر 


ولاينتقص!2 . وبدفسيرالليث لكلمّة ”البش! في مادة (بشش» عند ذكر الحديث الشريف : 
'الايوطن الرّجل المساجد للصلاة إلأَتََشبَّش الله به كما بشبش أهل البيت بغَائبهم»”" , وبتفسيره : 
(البتتول) في مادة (بتل) بأنها كل أمرأة منقطعة من الرجال » لاشهوة لها فيهَ60 . 

واستند في تتفسير "أبط» وتأبْط بماروى عن عمرو بن العاص حيث يقول : (إنى والله ما تَيَطبْى 
إلاماء؛ أي لم يتولين تربيته”؟؟ » كما استند :إلى قول الفراء في مادة (أبه) حول لفظ (أبت) : الهاء 
فيها هاء وقفة » فكثرت في الكلام حتى صارت كهاء التأنيث » وأدخلوا عليها الإضافة”' 2١‏ وبقوله 
أيضًا في (اللهم) معناه : يا الله أمنا بمغفرتك' 2١١‏ كما استشهد بقول نفطويه”" 2١‏ في مادة (أتى) 
عند ذكر الآية (آتّي أمْر الله فَلآتَسْتَعجلوه200" » حيث يقول :تقول العرب : (أناك الأمر) وهو 
متوقع بعد »أي أتى أمر الله وعدا فلا تستعجلوه وقوعًا كما استند إلى رأي أبي بكر ابن الأنباري في 
كثير من المواضع ومنها هذا الموضع (أتى) بعد ذكر قوله تعالى افأتى الله بثْيانَهُم من القواعد»9 "© , 
حيث فسرها بقوله : «فأتى الله مكرهم من أصله »أي عاد ضرر المكر عليهم وذكر الأساس مثلاً 
وكذلك السقف ولاأساس َم ولاسقف02١١'‏ واستند إلى قول ابن الأعرابي في مادة (أرض) حول 
حديث أم معبد : اافشربوا حتى أراضوا) أي ناموا على الأراض رمو الساط ”7 نواه :فى مادة 
(بشن) : البثنة : الؤيدة!"١2‏ واستند إلى قول ابن شجل فى مادة (بحث) : البحاثة : التراب الذي 
يسحث فيه عما يطلب”*' وقد استند إلى رأيه وتفسيره في كثير من المواضع الأخرى المتفرقة في 





الحقات : 
(١)المؤمتون‏ 67 . )١1(‏ هوأبوعبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة المشهور بنفطرية 
(؟) مادة (أمم) الام , وقد ألف في غريب القرآن وقد أكثر الهروي من النقل عنه 
(*) سورة المطففون ل/ا . ْ ويندر أن تمد مادة لغوية لايذكر فيها (ابن عرفة) ولم يذكر 
(؟) مادة (سجن) ممخطوط ج 7١‏ ص 6 ١‏ من كتاب الغرييين . شهرنه تفطويه إلافي موضع قليلة جدا . 
(©)سورة فصلت ؟؟ . )١(‏ سورة النحل آية )١(‏ . 
(1) مادة (يكل) التحقق « 18١‏ , (؟ ١)سورة‏ النحل "7 . 
(0) مادة (بشش) التحقيق ١7/1/1١‏ . (5١)التحقين‏ 117/1 
(4) مادة (بتل) 5١ /١‏ سن التصقيق . () مادة (إرض) التحقيق 577/١‏ . 
(8) مادة (ابط) التحقيق 5/١‏ . (١)مادة‏ (بتن) التحقيق ١١8/١‏ . 
)٠١(‏ ماحة (أبه) :التحقيق ١١/١‏ . (18) مادة (بحث) : التحقيق "9/١‏ . 


. 9/4/١ مادة (أمم) : التحقيق‎ )1١( 
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وكان لأبي عبيدة نصيب كبير في كتاب الغريبين » فقد وجدئا أن الهروى قد استتد إلى تفسيرأته 
في الغريب واللغة في مواضع متعددة منها على سبيل المثال في مادة (أخمذ) عند ذكر الححديث : 
«وكانت فيهاإخا ذات أمسكت الماء» ؛ والإخادات الغدران التي 00 ماع السماء لوت 


دارا 0 : جمع الإخل » وهو صِنْم للماء 

يجتمع فيه فه""؟ واكك إلى و أيه أيضا في تفسير (أليم)' '' من قوله تعالى امي 
0( 1ت فصر 07 

وبتفسيره للفعل «يأتل» في قوله تعالى :«ولايائل أُولُوا المٌضل»"'" بقوله ٠:‏ 


واستند | إلى تفسيرات أبي عبيد القاسم بن سلام في مواضع منهٍ سرس 
الضأن » وقد جاءت في الحديث يوْتَى بابن آدم يوم القيامة كأنه بَذج من الذّل”*) وبتفسير تعلب 
للفظ (البتول) حيث يقول : سميت فاطمة (الَبتول) لانقطاعها عن نساء زمانها ونساء الأمة فضلة 
وديئًا وحسبً”2 » وقد أكثر أبو عبيد من ذكر (شمر) ونقوله وآرائه في معظم مسائل كتابه 
(الغريبين) . 

ه) الاستدلال والاستشهاد بآراء أساتذته وأساتذتهم :- 


وقد مثلنا لبعض ما استشهد به من آراء أبي بكر بن الأثباري » وهي كثيرة منتشرة في كتابه » كمأ 
أكثر من الاستشهاد برأي أستاذه أبي منصور الأزهري في كثير من المسائل ‏ ومن أمثلة ذلك ما نقله 
من رأيه في مادة (اس ي) وتفسير التأسية بالتعزية والتبصر . حيث يرى الأزهري أنها قد تأتي بمعنى 
ظ التعويض ؛ والأوس العف 3 وما نقله عنه أيضا في مادة (أوه) من تفسير (الأواه) بأنه #الكثير 
الأ ونا م اله +ولاستدل بريه عى أن (أوى) تت متعدية سه أحيان دلي مانقة 
الأزهري من قول العرب :ألا أين آوى هذه الابل» ولم يقل : أؤوى 17 » وكالاعتداد برأي شيخه 
الأزهري في تفسير غريب قوله تعالى : يبل إِلَيّْهِ َبِيلة74' 2 حيث يرى أن معناه «القطع اليه , 
والبتل ا 0 ١:‏ لت رن ال رت لاما أبي عمر بن 
وو سا و 0 
برواياته في تفسير الغريب ومن ذلك ماروَى عنه مرويا عن تعلب في تفسير (السباع) مادة (سجع) 
عند ذكر الحديث : انهى عن السباع» حيث قال ابن الأعرابي : السباع : هو الفّخار بكثرة الجماع . 





. 6١ /١ مادة (أخذ) من التحقق . 0) التحقيق‎ )١( 
1 ومواضيع أخحرى من سور القرآن (انظر مادة (4) التحقيق رةءا!‎ ٠ (؟) سورة البقرة‎ 
. 1١١7/1١ ألم» . (4) التحقيق‎ ١ 
. 8 سورةالمزمل‎ )٠١( . سورة النور؟؟‎ )0( 
َ . ١75/١ التحقيق‎ )١١( . هلا‎ /١ مادة (ألو) : التحقيق‎ )5( 
انظر رأيه في مادة (أرك) و(أسّى) و(أصر) و(أقف) و(ألتي)‎ )١؟(‎ . ١ 5إ//١ مادة (بئج) التحقيق‎ )5( 
. و(ألف) (أمت) و(أمر) وكثير غير هذا‎ . ١77/١ مادة (بتل) التحقيق‎ )7( 
نا‎ 
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ثم ذكر رواية أبن عمار عن أبي عمر عن ثعلب عن ابن الأعرابي : قال السسّباع الجماع » فاستدل بسند 
لغوي مروي عن أبي عمر في تفسير اللفظ”١2‏ وقد كثر ذلك السند في الغريبين » ومنه سنده اللغوي 
أيضا في مادة (سجح) عند الكلام على حديث عائشة : أنها قالت لعلي لما ظهر مع أصحاب الجمل : 
ملكت فأسجح"؟ أي سهل وأحسن العفو . وفي هذا المقام استدل بالسند اللغوي : أخبرنا ابن عمار 
عن ابي عمر عن ثعلب عن عمر بن شبّه عن الأصمعي : مجح أي أحْسن”' وكذلك اعتد بسنده 
االغوي في مادة (سهل) وقد جاء في الحديث أنه كفن في ثلاثة أثواب سَحْوكيّة » وسسحُول : جمع 
(سحل) وهو ثوب أبيض ويجمع (سَّحَلا) أيضا ؛ واستند إلى رواية ابن عمار عن أبي عمر عن علب 
عن ابن الأعرابي قال : في ثلاثة أثواب مسحولية : قال : بيض ثقية من القطن خاصة” © ؛ كما اعتد 
برواية أبي عمر في تفسير (السّحل) كما جاء في كلام ابن الأعرابي وهو المولود الحبب إلى أبوبه(؟) 
واستند إلى ما روى عنه من أن معنى (سامد) في قوله تعالى وأنتم سَامدُون”* هو : قائه 20 
ولو تتبعنا الكتاب ما حقق منه وما بقي مخطوطا لوجدنا الكثير من هذا مما يميق عن ذكره المقام . 
+" الاهتمام بالقراءات : 


أهتم أبوعبيد الهروي بالقراءات » فقد كان عام بها وبتخريجاتها وأوجه المعانى المترتبة عليها : 
وإن لم يكثر منها » كما أكثر من الظواهر الأخرى في منهجه الذي اختطه لكتاب الغرييين وقد أورد 
من هذه القراءات ما كان يرى أن المقام يقتضيه لتفسير المعنى ومن ذلك : 

ْ أ- في مادة (أسر) أورد م جمزة لقوله تعالى : #وإن يأنوكم أسارى تادوم 004 وهي . 
(وإن يأنوكم أسرى”* تَفْدومٌم»27 وقال تعقيبا على قراءة 5 الأسرى : جمع الأسير » واستدل 
على ذلك بقول الكسائي : . . . وأسارى جمع (أسثْرّئ)200 . 

ب - وفي مادخ (ألت) أورد قوله تعالى : ولا يلتكم من أَعْمَالكُم شَيعً4 ١١7‏ , وأتى بالقراءة ٠‏ وليك 
يألتكم'' '" من أعمالكم شَيعًا) وفسر قوله (لايألتكم)؟ أي لايتقصكم ؛ واستدل على تلك القراءة 
اللهمموزة بقوله تعالى : 9وما ألتتاهم من عَمَلهم من شيء2574 وأشار إلى القراءة غير المهموزة 


سبي ابييل 





)١(‏ مادة (سبع) 8/7 من المخطوط . ْ (5) قرأبها حمزة وابن كثير وأبوعمرو وابن عامر ومجاهد وابن 
() مادة سجح مخطوط ١7/1‏ . محيص والأعرج وشبل وقتادة وأبوعيد الرحمن (معجم 
(؟) مادة (سحل) 11//7 0 18من الخطرط . القراءات ومراجعة )87/١‏ . 
(4) مادة (سخل) 71/7 . (١)التصقيق‏ ١/لاء‏ . 
(5) 51 : سورة النجم ومادة (سمد) ؟/ 07 . (0١)سورةالحجرات ١8‏ . 
(1) لأول مرة تذكر الرواية وكنيته ولقبه فقول : اخمبرنا الشقة عن ( ) قرأبها أبو عمرو ويعقوب . 
أبي عمر الزاهد . (0) سورةالطور 7١‏ . 
(/ا) سورة اليقرة 868 , 


(8) بالأصالة وبدونها وقد أفرأبها حمزة والحسن وابن وثاب 
وطلمحة وابن أبي اسحاق وعيسى والأعمش والتحفي معجمي 
القراءات القرآئية ومراجعة 55/١‏ . 


اس 
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فقال : وقرىء : (لايَلتَككُّم) » وذكر الفعل : لآه يليته » وعقب على ذلك بقوله : «ويققال : لأنّهُ عن 
وجهه إذا حبسه . وذكر في الفعل لغات متعددة , وكل لغة تحمل معنى "١7‏ وكأنه أراد أن يقول : إن 
القراءة غير المهموزة (لايلتَكُم من أعمالكم) أي لايحبس عتكم أجر أعمالكم ء وأما القراءة المهموزة 
فمعنى (لايألتكم عن أعمّالكم) : لاينقصكم شيئا منها ء ولايضيع أجرها عليكم . 

| ج - وفي مادة (ألو) أورد قول الله تعالى : #إولا يأتل أُولُو المٌضل منكم74') واستدد إلى تفسير 
أبي عبيدة حيث يرى أن معناها : لايقّصر , ثم ذكر تخطة ابن عرفة لأبى عبيدة حيث يقول :إن الآبة 
نزلت في حلف أبي بكر ألا ينّفق على مسطح ء فال معنى : لاتحلفوا . من الآلية وأتى أبوع بيد 
بتفسيرات كثيرة لكلمة (الألو) منها : الجهد والتقصير والاستطاعة وكلها نقلها عن الأرزهري » ولكنه 
أورد في الآية قراءة أخرى هي : #ولا يتآل أولو الفُضل مذكم» وقال بعد ذكرها : فهر من (الى 
وانتللى ونال 00 . والمتبع لهذه الأقعال في اللغة يرى أنهاً خالصة في معنى اليمين والحلف وليس 
فيها معنى التقصير الذي نقله عن أبي عبيدة في قراءة ولا (يَأتَل) إلأمن بعد . 


اي 
1010 مق ترم 


د وكما في مادة (أمم) حيث أورد قوله الله تعالى : أولاتَيَمَمُوا الحَبِيث منْهُ تُتْفقون17) والمعنى 
الهروى في تفسير الحديث ١كاثوا‏ يتيممون شرار ثمارهم في الصدقة» على رواية (يتيممون) فقال : 
أي يدعمدونه » ولكنه أورد رواية أخرى في الحديث هي (يَتَأممُون) بالهمز » وذكر معها قراءة ابن 

1 5 سرح م عر 5 ل جر لوت عر 5 ١‏ 
مسعود في الاية : ##ولا تأمموا المبيث منه تُتُفقُون» . 

وفرق بين (نَسم وأمّم) فقد قال الخليل ؛ نقول : أمَمته إذا قصدت أمامه . ويَمُمَنّه إذا تعمّدته من 
أي جهة كان7'؟ . 

ه- وفي مادة (برق) ذكر قول الله تعالى : #أفإدا برق البَصر» 7( وفسر قوله تعالى (برق) بكسر 
الراء بمعنى : حار للفزع »ثم ذكر القراءة الأخرى وهى : الفإذا برق البصر”*) بفتح (راء) الفعل 
(برق) وقال : ومن قرأ بفتتح الراء فهو من بريق العين وهو تاكلوه(" . 

ولومضينا مع كتابه في هذه الظاهرة من منهجه لوجدنا الكثير » ولكنها كما قلنا تعتبر قليلة 
بالنسبة لظواهر منهجه وخصائصه التى أسلقنا الحديث عنها . 





. 10.515 /1 عادة (إلت) التحقيق‎ )١( 
. )الور ؟5؟‎ 5( 
. 751/6 /١ مادة (ألو) التحقيق‎ 4*( 
, سورةالقرة/773‎ )4( 
. 284/١ (2)انظر تفسير الماوردي‎ 
: المرجع السابق‎ 0 
. سورة القيامة , الآية لا‎ )9/( 
. قرأ بفتح الراء :أبو جعفر وتافع وأبان عن عاصم : أنظر : معجم القراءات‎ )8( 
. مادة (برق)‎ ١ 28/١ التحقيق‎ )9( 


ا 
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وبعد : فتلك أهم المخصائص التي امتاز بها منهسجه في تأليفه الغريبين . وهناك من المخصائص ما 
جاء على غير كثرة » فالرجل لم يعتن بذكر سند الحديث إلانادرا » وربما جاء عرضا غير مقصود : 
لأّه يرى أن مهمته الأولى هي تفسير الغريب ؛ وتسهيل المعنى على القارىء وتلك وظيفة رجل 
التفسير ء أما السند فله مؤلفوه » وهو علم قائم بذاته » فلم يجد من داع لأن يقحم نفسه فيه » بل تراك 
خم لأصحابه الذين تخصصوا في التصنيف فيه وتقبوا عن متواتره وحسنه ومشهوره ومقبوله . 
ظ كما نلحظ في منهجه الاقتطاع والتفريق » حيث يأخذ من الحديث ما يشتمل على المادة اللغوية 
ذات الكلمة الغريبة » فإن وجد أكثر من كلمة غريبة في الحديث نجده قد وزع تلك الكلمات الغريبة 
على موادها اللغوية ؛ وقام بتفسير كل كلمة في موضعها . ونلحظ ذلك في كل كتابة من أوله إلى 
آخره » وإن خرج عن ذلك في مواضع قليلة لائعتبرها خاصية في مذهبه ومنهجه التأليفى | 


س١‎ 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


رت /او 5 هه 


مكى بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار (أبو محمد القيسي النحوي المقرىء) » ولد 
بالقيروان سنة 06 7ه( ونشأ بها » وسافر إلى مصر وهو في الثالثة عشرة من عمره في أول رحلة ظ 
له ء وهناك تعلم الحساب على أيدي رجال نبغوا فيه"" .ثم رجع إلى القيروان فأتم بها علومه , 
وتاقت نفسه إلى النروج إلى مصر ثانية » وكان قد درس علم القراءات بالقيروان » وقد أتم الثانية 
والعشرين من عمره » وهناك التقى بالعلماء والأئمة » ورأى أنه قريب إلى بيت الله أكأهرام » فحجج 
حجة الفريضة عن نقسسيه ورجع إلى القيروان وكان ذهنه قد تفتح ومعارفه قد انسعت واطلع على 
كثير من علوم القرآن والعربية في مصر والحجاز » فعزم على الرحلة الثالثة إلى مصر ليستكمل فيها ما 
بقى عليه من قراءات القرآن على أيدي أساتذة متخصصين في علوم القراءات » وكان قد بلغ السابعة 
والعف ه577 

استكمل مكي بن أبي طالب القراءات التي كانت تنقصه في مصر في رحلته الثالثة ثم عاد إلى 
القيروان فبقي فيها خمس سنوات يعلم اللغة والقراءات »وكانت له بالقيروان خلقة علم عامرة ‏ 
وتافت نفسه إلى بيت الله الحرام وحجج من عامه ثفلاً , وأتبع ذلك ثلاث حجج نوافل لازم خلالها 
بيت الله الحرام » ثم ازداد حنينه إلى وطنه » فسافر إلى مصر وأقام فيها سنة ارتحل بعدها إلى القيروان 
رن التق وتسغية نافيا 257 . 

بعد عام واحد من وصوله إلى بلده (القيروان) ارتحل إلى الأندلس » فنزل بقرطبة » فالتف الناس 
حوله » وانتفع به جماعات عرفوا فضله وعلمه » وكان للمظفر بن عبد الملك بن أبي عامر الفضل في 
جلوسه في الجامع الزاهر » وظل يعلم الناس فيه ويقرئهم حتى انتهت دولة بني عامر ؛ وعرف محمد 
ابن هشام المهدي علمه وسعة أفقه فنقله إلى المسجد الجامع بقرطبة » وظل يقرىء فيه الناس حتى 
قلده أبو الحسن بن جَهُوّر في نفس المسجد الجامع الصلاة والخطبة » وبقي على هذا حتى مات سنة 
الا ه27 » والمتتبع لتاريخ الرجل ورحلة حياته يرى أنه أفنى عمره بحثا وتنقيبا وطلبا للعلم وتعليما 
وإقراء . 





(#)انظر ترجمته في بغية الوعاة 1 مة؟ وابن خلكان ؟/ 57١‏ وطيقات القراء 7١5/7‏ وكشف الظتون ١859‏ ومعجم الأدباء ١71//19‏ 
والنجوم الزاهرة 6/ ١‏ » والأثباه 71/7 وما يعدها . 

. بغية الوعاة 558/7 والأنياء ؟/ 17؟‎ )١( 

(©) الم رجعين السابقين . 

() الإثياه */ 717 . 

(5)المرج السابق . 

(6) المرجع السابق */ 5 "١, ١‏ وبغية الوعاة 7/5 98؟ . 
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.ع ببق في مكان واحا . بل كان داعية لعلوم القرآن وإعرابه في القيروان ومصر ومكة وقرطبة 
وأبي بكر أحمد بن إبراهيم المروزي وأبي العباس النسوي , وسمع بمصر من أبي الطيب بن علي » 
وغيرهما ؛ وكان من الصلحاء الأولياء»”"' اوكان من أهل التبّحر في علوم القرآن والعربية . حسن 
الفهم والخلق » جيد الدين والعقل , كثير التأليف » مجوّدا للقرآن»(" , اشتهر بالصلاح والتقوى . 
وعرف باستجابة دعواه عند ربه »لما كان بينه وبين خالقه من صلة قوية©» , 2 

كان خيرا فاضلاً متواضعا دينا كثير التأليف في علوم القرآن والعربية حتى عرف بأنه : صاحب 
الإعراب “لم يترك فنا من فنون اللغة أوعلما من علوم القرآن إلا وأدلى بدلوه فيه . 
مسصنفاته: 

عاش مكي بن أبي طالب للقرآن وعلومه » ووقف نفسه على البحث والدراسة والإقراء فى كل 
مكان وصل إليه » فجاب الأقطار إلإسلامية » وسمع من شيوخها » وتتلمذ على أساتذة متتخصصيت 
في علوم القرآن والقراءات , وما سمع عن شيخ يجيد القرآن وعلومه إلآ وذهب إليه » ومن تارييخه 
الذي أوجزناه هنا يتبين لنا أن الرجل قد أفنى حياته طالبا ومعلما » مقيما ومرتحلا . 
[ْ وقد ذكر القفطي له شيئا لتصانيفه يقترب من تسعين كتابا » جلها في القرآن الكريم وعلومه , 
وفراءاته واختلافها ‏ والموازنة بين القراء » والناسخ والمنسوخ منه » ومعانيه وإعرأبه » وتفسير مشكله 
وإعرابه » ويطول بنا المقام لو ذكرناها كما أوردها التفطي في كتابه20 . كذلك ذكر له السيوطى فى 
بغية الوعأة بعض المصنفات وتتمثل في خمسة كتب فقط وعقب عليها بقوله : 'وأشياء كثيرة فى 
القراءات)7" . 0 

والذي يعنينا في هذا ا مهال » هو ما جاء من مؤلفاته في معاني القرآن وقراءاته أو إعرابه أوإعراب 
غريبه » وهذا يتمثل في : ظ 

-١‏ شرح مشكل غريب القرآن9 : في ثلاثة أجزاء 





, "9861 5 / بغية الوعاة 398/7 ء والأنباء‎ )١( 
. 1 20١ (؟) تلمخيص ابن مكتوم‎ 

(0") بغية الوعاة ؟/م8؟ . 

(8) المرجع السابق : 

(0) الإنباه */ 4 ”١‏ وإليفية 744/7 . 

(5) القباء 1 117 لو ووم 

(0) البغية ؟/ 54 , 


(4) الإنباه ؟/ 5١١‏ وقد حقق تحت عنران (مشكل اعراب القرآن) بتحقيق الأستاذ محمد السواس وطبع بدمشق 11/4 : 


نا 
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. -إعراب القرآن0؟‎ ١ 

*_التبصرة في القراءات #خمسة ألجزاء : 

: -الموجز في القراءات : جزآن . 

ه-المأثور عن مالك في أحكام القرآن وتفسيره : عشرة أجزاء . 

؟ -الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخحه : ثلاثة أجزاء . 

٠_الزاهي‏ في اللمع الدالة على مستعملات الإعراب :أربعة أجزء . 

4_الاخحتلاف بين القراء » ويحتوي على خمسة كتب » كل كتاب منها جزء واحد . 

4 بيان إعسجاز القرآن . 1 

٠‏ ١_-انتخاب‏ كتاب الجرجاني في نظم القرآن وإصلاح غلطه (أي غلط الجرجاني) : وهو أربعة 
أجزاء . 

. هجاء المصاحف : جزان‎ ١ 

وما ذكرناه هنا هو أهم ما ذكره القفطي والسيوطي » ومحقق كتاب إعراب القرآن”'' » وترجع 


أهميته إلى أنه جاء جميعه في مجال العلوم القرآنية . وفيه دلالة كافية على أن الرجل وهب نفسه 


مجالاكبيرا أمام الدراسات القرآنية » ولحصلنا على الكثير من الجوانب التي قد لايكون غيره ثمن 


سبقوه قد توصل إليه . 
وفى مسجال غريب القرآن ومعانيه وإعرابه يهمنا أن نتعرف على منهج الرجل في كتابين من هذه 
الكتب : 


أحدهما : إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج والذي رجح كثير من العلماء أنه ليس للزجاج 


ثانيهما : مشكل غريب القرآن . 
إعرات القران : 
رجح الأستاذ إبراهيم الأبياري محقق الكتاب أن يكون لمكي بن أبي طالب » واحترامًا لجهد هذا 
الحقق الكبير أرى لزامًا أن أذكر الأدلة التي جعلته يبعد هذا الكتاب عن الزجاج وهو منسوب إليه » 





)١(‏ اللفية ؟/84؟ ء وهذا الكتاب نسب بين الخطوطات إلى الزجاج » وحققه الأستاذ ابراهيم الأيياري وأئيت بما لايدع للشك مكانا أنه ليس 
للزجاج ورجح أن يكون لمكي بن أبي طالب » وأقام على ذلك أدلة متعددة من وأقع الكتاب وإشاراته وأسلوبه »وعقد دراسة في نهاية 
الكتاب » وترجم من خحلالها لمكي بن أبي طالب » أنظر إعراب القرآن المنسوب للزجاج ٠١95/5‏ وما بعدها (الدراسة) . 

(؟) الإثباه #/ 16 :17م +1 78 +715 والبغية 98/7 ؟ وتمقيق إعراب القرآن للاستاذ إبراهيم الأبياري *'/ ١١61‏ . 
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ويرجح نسبته إلى مكي بن أبي طالب » وكان الرجل حريصا في الحالتين فربما ظهر ثالث مغلا 
ليحمل هذا الكتاب اسمه » ولكن الآدلة التي ساقها الأستاذ الأبياري تكاد تجزم بنسبة الكتاب إلى 
مكي بن أبى طالب » وإليك ما قاله نصا » يقول : 
(والقارىء للكتاب يجد فيه : 
١‏ -نقولعن أعلام تأخرت وفاتهم عن وفاة الزجاج نذكر لك منهم : 
أبا بكر بن دريد وكانت وفاته سنئة ١77ه‏ . 
والجرجاني أبا الحسن علي بن عبدالعزيز وكانت وفاته سئة 755ه . 
وأبا سعيد السيرافي الحسن بن عبدالله » وكانت وفاته سئة 4ه . 
وأبا علي الفارسي الحسن بن أحمد وكانت وفاته سنة لالالاه . 
وابن عيسى الرماني وكانت وفاته سنة 86 ه . 
وابن جنى أبا الفتح عثمان وكانت سنة 817ه(21 . 
١‏ - نقولاً عن الزجاج نفسه تستوي مع النقول المعزوة إلى غيره29 . 
”-رجالاً كانت وفاتهم متأخرة عن وفاة الزجاج : نذكر لك منهم : عضد الدولة فنا خسروا 
وكانت وفاته سنة 7/الاه . 
؛ -إشارات إلى كتب يسميها مؤلف الكتاب وينسبها إلى نفسه ويحيل عليها وهي : 
كتاب : الاختلاف ‏ كتاب امختلف كتاب الخلاف ‏ كتاب البيان 
6 -إشارات إلى كتب أخحرى لم يسمها المؤلف فيقول : وقد استقصينا هذه المسألة فى غير كتاب 
من كتبنا )١ 5١١111‏ ويقول : وقد ذكرنا في غيره وضع من كتبنا )١75(‏ . 
1 - التحامل على المشارقة » فيقول وهويذكر أباعلي الفارسي : فارسهّم (1740- 41) وفارس 
الصناعة (/061) , 1 
ونقرأ له وهو ينقل عن الجرجاني :إنما العجب من جرجانيكم (6417) ويعقد بابًا وهوالباب 
الحادي والثمانون (جاء في التنزيل وظاهره يخالف مافي كتاب سيبؤيه) ويزيدك هله العبارة اللاذعة : 
رركا يشكل على البزل الحذاق فيغفلون عنه . 





)١(‏ المعروف أن الزجاج توفي سنة 1017ه وقد اختلف في هذا التاريخ ويعضهم ذكر وفاته ١(‏ الاه) 
(1) وإذا كان الزجاح هو مؤلف هذا الكتاب فكيف ينقل عبارات منسوبة إليه؟ 
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فيقول وهو يناقش الكسائي بعد عرض رأي له )١57(‏ : اهذا عندنا لايصح» ١7‏ ويقول وهو يعرض 
بالسيرافي في شرحه لكتاب سيبويه (1/4؟) لألاترى أن شارحكم زعم . . .» . 

وقد تنضم إلى هذه عبارة جاءت تعقيبا على الرازي )١5(‏ وهي : اليا رازي مالك وكتاب 
اله » .وقد كنا أثبتنا هذه العبارة في الحاشية بعد أن كانت في سياق النص ظنًا بأنها من زيادات 
قارىء » وإني أعود فأرفع هذه العبارة من الحاشية إلى النص لأضمها إلى أدلة التحامل”"2 . 

ثم يتابع ال محقق حديثه ليثبت أن الكتاب ليس للزجاج » ويمهد لرأيه الذي رشحه » فيقول : 'وفي 
ضوء هذه الأدلة تستطيع أن تخلص : 

١-إلى‏ أن صاحب هذا الكتاب مغربي لا مشرقي ٠‏ لتحامله على المشارقة هذا التحامل الذي مر 
بك شىء منه » والذي يدلك على أن ثمة جبهتين7 . 

؟ إلى أن صاحب الكتاب كات من العلماء الميجورين 3 وأنه صاحب تواليف عدة » وأن هذه 
التواليف منها كثرة في علوم القرآن . 

"إلى أن صاحب الكتاب ليس الزجاج » بل هو رجل آخر ‏ وإن لم يكن من مخضرمي القرنين 
ظ الرابع والخامس الهجريين » فلا أقل من أن يكون قد بلغ نهاية القرن الرابع»”*) . 


جهد المحقق فى نسبة الكتاب : 

ولاأجد غضاضة وأنا أقدم كتابي أن أنقل هنا ما بذله المحقق في هذا الشأن بنصه كما نقلت ما 
استدل به على أن الكتاب ليس للزجاج » وفي هذا النقل اعتراف كامل بجهد أستاذنا امحقق الكبير 
إبراهيم الأبياري يقول : 

«اولقد عدت أستعرض من ألفوا في (إعراب القرآن) ونحوه في هدى هذا النص الذي انتهيت 
ليه » فإذا أنا أقف عند رجل منهم لا أكاد أجاوزه إلى غيره » هو : (مكي بن أبي طالب القمسى 
القيروانى» » وكان الذي وقفني عنده لا أجاوزه : 

؟ أنه من أصحاب التواليف الكثيرة » وأن أكثر هذه التواليف في علوم القرآن . 





() يعنى المغارية 
(؟) آثبت السقق أن المراد(بالرازي) هو أبويحبى بن محمد الحدث المفسر وكانت وفاته سنة ١191ه‏ » وليس محمد بن عمر الرازي الآخر المتوفي 
سنة 105هاء وأنظر فيما سبق الدراسة التي قام بها اللحقق لإعراب القرآن 3١98 1١891/1١955117‏ . 
(50) ذكر المقق هنأ ما أحس به المشارقة حيال هذا المؤلف وما حملته النسخة الفطوطة من تعليقات على أسلويه(الدراسة 9815175 )١١‏ . 
(4)المرجع السابق . 
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"أن هذه المؤلفات التي ذكرت منسوبة إلى مؤلفه »ذكرت بين مؤلفات مكى . 

؛ - أن مكيًا هذا من مسخضرمي القرنين الرابع والخامس فقد كان مولده سئة 0ه وكانت وفاته 
سئة 7ه . ١‏ 

وبقي أن الرجل له كتابان يتنازعان هذا الغرض الذي يتناوله هذا الكتاب وأول الكتابين : 

أ- شرح مشكل غريب القرآن ؛ ولايزال مخطوط! ١‏ » وحين رجعت إليه تبينت أنه ليس هو . 

ب -أما ثاني الكتابين فهو : (إعراب القرآن) . وما أظن إلا أنه هو ا مقصود ؛ وما أظنه إلا أنه هو 
الذي بين أيدينا!؟؟ . 

والناظر فيما قدم الاستاذ احقق من أدلة » وما توصل إليه بعد استعراض المؤلفين في مجال العلوم 
القرآنية يرى أنه قد توصل فعلا إلى أن المؤلف هو مكي بن أبي طالب » فعبارات الحقق : (أقف عند 
رجل منه لاأكاد أجاوزه إلى غيره ؛ هو مكى . .4 . 

(وكان الذي وفمنى عنده لاأجاوزه» 


«وماأظن إلاأنه هو المقصود) 


«وما أظنه إلاأنه هو الذي بين أيدينا» 


تنطق بنسبته الكتاب إلى مكي بن أبي طالب . فهي عبارات محقق مدقق وهب نفسه لتحقيق 
التراث » وعاش بين جنباته ؛ نما جعله خبيرا بمثل هذه الأمور . والجمهد الذي بذله فى هذا الكتاب 
ونسبته جهد مميز يشكره له الباحث والدارس » ولقد عاينت جزم منه في كتاب مكى بن أبى طالب 
شرح مشكل غريب القرآن حينما اخختاره أحد طلابي في الدراسات العليا رسالة له لنيل درجة 
الماجستير في كلية دار العلوم . فقد وجدنا منه نسخا مخطوطة منسوبة إلى غيره » وبعض 
مسخطوطات جاءت مقتطعة منه ومنسوبة إلى أبي علي الفارسي وغيره » ورحم الله الأستاذ الكبير 
أستاذي علي النجدي فقد بذل معنا هذا الجهد حتى خلصنا الكتاب مما علق به . ا 

ومن ناحية أخخر ى فإن محقق الكتاب الأستاذ إبراهيم الأبياري قد أشار إلى أن المؤلفات التي 
ذكرت منسوبة إلى مؤلف إعراب القرآن » ذكرت بين مؤلفات مكي » ولورجعنا إلى الشبت الذى 
أورده القفطي في كتابه الأنباه والذي أشرنا إليه فيما سبق لوجدنا فعلاً هذه الكتب بأسمائها 
الاختلاف والختلف والخلاف والبيان » بل تجدأن بعض الأسماء هذه قد كان عنوانًا لأكثر من كتتاب 
له كما هو الحال في (الاختلاف) . ظ 





. طبع الكتاب بتحقيق الاستاذ ياسين محمد السواس / ط دمشق‎ )١( 
١١و35‎ 1١ (؟) الدراسة للأستاذ الأبياري (إعراب القرآن *9/مة‎ 


"1 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع/ناج ]3 . /الاننانانا 


وأستطيع بعد ذلك أن أقدم للقارىء منهج كتاب (إعراب القرآن) لكي عن ان طالب والمنسوب 
خط إلى الزجاج .. 
منهج الكتاب : ' 

الكتات كما ترى من كتب «إعراب القرآن» التي تحمل عنوان (الإعراب) ولكنها تقوم أساسا في 
إعرابها للكلمات والغريب على أساس المعنى والسياق » فتأخذ من الإعراب ما يناسب هذا المعنى 
وذلك السياق وترفض ما عدأه ؛ كما أنها تحرص على ذكر القراءات وتخريجها إعرابيا لتعطي معاني 
لاتخرج عن السياق العام للقرآن الكريم . 

ويقع الكتاب في تسعين بابًا حسب ما وضعه مؤلفه » وهو يختلف اختلانًا جذريا فييمنهجه عن 
كتب الإعراب التي عرفناها وكتب المجاز والمعاني التي عرضنا لها من قبل : 

أولاً : يتناول القرآن كله دون ترتيب بين سوره أو آياته . 

ثانيًا : جعل المؤلف هذه الأبواب عناوين لما يندرج تحتها من دراسة لآي القرآن الكريم معنى 
وإعرابًا وبلاغة : فهذا باب (ما ورد في التنزيل من إضمار الجمل؟ . 

وهذا ما جاء فى التزويل من أسماء الفاعلين مضافة إلى ما بعدها وهذا باب اما جاء في التنزيل 
من ازدواج الكلام والمطابقة والمشاكلة» وغير ذلك وهذا باب ما جاء في التنزيل من التقديم 
والتأخير» إلى غير ذلك من الأبواب التي وصلت إلى مام التسعين . 

شالك : جعل المؤلف الظواهر القرآنية هي أساس الدراسة إعرابيًا أو بلاغيًا أو صوتيًا أو بنائيا لما جاء 
فى القرآن يمثل هذه الظاهرة . 
ْ رابعًا : يذكر الآيات التى تشير إلى الظاهرة التي يقدمها في ابه دون أي ترتيب بين سور الآيات أو 
أي ترتيب بين آيات السورة الواحدة إذا كان الباب قد اشتمل على أكثر من آية من نفس السورة ء 
اللهم إلاما جاء عن طريق الصدفة . 

خامسا :والمطلع على الكتاب يرى أن المصئف قد ألم بالدراسات القرآنية أو كاد في هذا الكتاب 
بالرغم من اسمه (إعراب القرآن) الذي يوحي أنه مجرد كتاب إعراب للقرآن ؛ وتتمثل الدراسة في 
هذا الكتاب فيما يلي : ْ 

أولاً : الدراسة البلاغية في القرآن : 

تبد في هذا الكتاب كثيرا من الدراسة البلاغية مثل : 

١-ماجاء‏ فى الباب الأول » وهو «ما ورد في التنزيل من إضمار الجمل» فقد مهد لذلك بتقسيم 
الجمل إلى اسمية وفعلية وورودهما في التنزيل » ربما ورد في كتاب سيبويه من الحديث من إضمار 


تلقل 
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الجمل في مثل «العباد مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير » وإن شرا فشر أي إن عَملوا خيرا 
فا! مسجزى به خخير . عل 2 بعل 2 ل 

واستشهد بقول العرب وهو ما حدث به أبو الخطاب أنه سمع بعض العرب » وقيل له ألم أفسدتم 
مكانكم هذا؟ قال : الصبيانيا أبى فنصب ٠‏ كأنه حذ رأن يلام فقال : لم الصبيان . 

وانتقل بعد ذلك إلى آي القرآن الكريم » فقتال : اومن ذلك قوله عز وجل : لإبسم الله الرحمن 

5 57 لع ال © ع يي ع بج اعد م 8 5 5 1 ص" 

مفردا على تقدير : ابتدائي باسم الله » فيكون الظرف خبر للمبتدأ» . 

وانتقل إلى آية أخرى بل آيات فقال : 

اومنه قوله تعالى : #وإذ قال ريك 1(4) “أي واذكرإِذٌ قال ربك » وإن شكت قدرت : وابتداء 
خلقكم إذ قال ربك » وكذلك قوله تعالى : #وإذْ فَلْنَا للْمَائَكّة 74" أي واذكر إذ قلنا للملائكة , 
وجميع (إذ) في التنزيل أكثره على هذا» . م 

ومن حذف المملة قوله تعالى : #فَقَلْنَا اضرب بِعَصّاله الحَجَرَ فاْمَجَرّت 274 » أي : فضرب 
فانفجرت ٠‏ نظيره في الأعراف والشعراء : فضرب #قَانْبَجَسَتْ2204 , فضرب قَائْهة4 277 . 

وأنبع ذلك عددا كبيرا من آيات القرآن الكريم التي قدر فيها الحذف . مثل : قوله تعالى لكَمّن 

5 دل سه سر سر انعبر 98 5 اتا عمل - جب جملى ل حمر سل بن ار م 
1 غير باع ولاعاد”"' والتقدير : فمن اضطر (فَأكل) وقوله تعالى : قَمَنْ كان منكُم . ريض 
أو عَلَى سَقّر فعدة من أيام#(8) والتقدير :(فأقطر) فعدة من أيام » وقوله تعالى : #وعلى الذيرن 
2 م 8 0 ع 0 الى 5 5 ١‏ 5 ع - 6 
يطيفوته فدية4'' والتقدير :أي #فيفطرون4 فدية » وضرب لذلك أمثلة كثيرة من آيات القرّآن 

ا : 6 00م 

الكريم يطول المقام بذكرها هنا(" 2١‏ , 

؟ - وفي الباب التاسع عشر : (ما جاء في التنزيل من ازدواج الكلام والمطابقة والمشاكلة وغير 
ذلك) : ظ 

عقد المؤلف هذا اللباب في المشاكلة بين الألفاظ والألفاظ » والمعاني والمعاني » وذكر لذلك صور) 
وردت في آيات القرآن الكريم وقد تلمس لذلك بعض القراءات القرآنية حتى تجيىء الظاهرة التى 
أرادها وافية بالغرض دون أن يخل ذلك بالمعنى المراد » أو بالنسق القرآني وسياقه » فيقول : 





الفمما جاء من ذلك : 
(١)الفاخمة ١‏ (1) الشعراء 7 
(1) البقرة »ل (0) الأنعام 56 ١‏ 
(؟) البفرة غ ٠‏ (8) البقرة 5.م1 
(5)البقرة >٠‏ (4) البقرة ١85‏ 
(0)الأعراف 119 . )٠(‏ التحقيق :٠ 1١7451‏ 


مض 
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قراءة من قرأ : (وما يُحَادِعوَنَ7١‏ إلآأنفسهم) بالألف ٠‏ طابق به قوله : 
(يخَادعُون الله)220 » وأراد أن يكون اللفظ المثبت هو المعنى . 


ومثله : 

مات شتهزئون27 . «الليسهزىةبهر96 . 

ومثله : ْ 00 

من اعتدىا عليكُمْ فاطدُوا حَليه4* » والثاني : جزاء » وليس بعل ون . 
ومثله : ظ 

#ومكروا مك إل 4( 5 أي : جازاهم : 

وقوله : 


#فيسخرو نمنهم سخ الله منهم» 1" | 

ومثله : 

#وجزاء سية سَيعَة مثلّها 874 . 

فهذا كله طباقٌ على اللعنى»؟ . 

ثم تحدث عن المشاكلة اللفظية ومراعاة الجوار في التأنيث والتذكير واتباع الحركات والتخفيف 
والتضعيف وضم هاء الغائب والسدول عن حركة إلى أخرى للتخفة واستشهد على كل ذلك 
بقراءات لآي القرآن الكريم منها ما هو متواتر سبعي » ومنها ما هوغير ذلك 2 . 

: ومن ذلك ما جاء في الباب الثالث والثمانين تحت عنوان‎ ٠ 

«ما جاء فى باب التنزيل من تفن الخطاب والانتقال من الغيبة إلى الخطاب » ومن الخطاب إلى 
الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم» : 

يقول فيه : 





)١(‏ قرأبها :نافع وابن كثير وأبو عمرو والأعرج وأبن جندب وشيبة ء وابن الزئاد ومجاهد » وشبل ء واب ممحيصن ؛ واليزيدي(معجم 
القراءات 58911/1) . 

4 البقرة‎ )١( 

١ 5 البقرة‎ )9( 

. ١8 البقرة‎ »5( 

١95 اليقرة‎ )6( 

(5) آل عمران 4 ه 

(9) التوبة 4/ 

© 8*٠ الشورى‎ )3( 

(84) التحقيق 71777111 لبا 

(١٠)انظر‏ التحقيق 59476-19891191 , 


وض 
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(ومن ذلك قوله تعالى :«الحمد ه204 , ثم قال : «إِيَاكَ تَعبل 227 , 


وقال : 

«وحتى إن نتم في القُلك وجرين بهم 74 وحق الكلام : وجرين بكم . 
وقال : 

#وأنزل من السماء ماء فأخترما به أواجا من تبات : شى ج217 , 

وقال : 

#وأنزل لكم من السّماء ماء فأنبتتا به حدائق ذّات بهيجة ج004 . 

وهو كثير في الننزيل 00 . 1 


ثم أعقب ذلك بذكر قاعدة حول تر نيب الضمائر في الذكر فقال : والأصل ذ في الكلام البداية 
بالمتكلم ثم بال مخاطب ثم بالغيبة ٠»‏ قال تعالى لأفسييت عليكم اممو ه14" فقدم المخاطب على 
الغبية . 

فبنواعلى هذا فقالوا ين الكلام : أعطانيك77 . وأعطاكنى7؟ : لايجر 
0 لكي "17 واه ٠‏ قبي (011, 1 

ل الل 
عندهم ومالاا يجوز » فذكر رأي يونس والمبرد وسيبويه وغيرهم في هذا المقام'؟ ١‏ . ظ 

وأرى أن الرجل قد خلط بين الناحيتين البلاغية (الالتفات) والنحوية في ترتيب الضمائر 
واتصالها وانفصالها ووجوب ذلك وجوازه » ولوأنه استقصى أو توسع في ذكر الناحية البلاغية لكان 
ذلك أحسن وأوفى بالغرض . 

ثانا : حرصه على إثبات القراءات وتخريجها وما يترتب عليها : 

ومكي بن أبي طالب عالم بالقراءات له كتب كثيرة فيها وفي الاخحتلاف بين القراء » فلم يفته 
ا ل ا و ا 
ونسق القرآن الكريم » وقد بدأ حرصه هذا في كثير من الأبواب التي أ وردها » نذكر مها : 





)١(‏ الفاتمة : ؟ ظ (8) بتقديم المتكلم على الخاطب 
(9؟) الفاخمة :ه (9) بتقديم الخطاب على التكلم . 
(؟) يونس :77 )١(‏ بتقديم الخطاب على الغيبة وقدم الفصل ؛ ومثله مأ بعده » 
(5) طه :لاه وبالثاني يتكلم العامة . 
(0)الثمل :٠؟‏ | (١١)التحقيق*/‏ 071.957 
(1) التحقيق / 77و ظ (1١)المرجع‏ السابق 474/9 . 
(/1) هود :78 ش 
14" 
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!/ 074 في قوله تعالى : #وإن يأنوكم أسارى تَفَادَوهٌم‎ -١ 
. يقول : «لأُسارى :على (تُعالى') » و(أسرى)0"؟ : على (فَحْلَى) : تفرد به حمزة ويميلها (أسرئ)‎ 


ويميلان (أبو عمرو والكسائي) (أُسَارَى) فلا يقرءان (أسرى) بلا إمالة »٠فأما‏ قوله تعالى : ظيا أيها 
داه 


الى قل لمن في أَيديكُم من الأسَار 274 . 
0 وأبوعمرو صاحب الإمالة » وليس في السبعة (أُسّارى) بلا إمالة فلا يقرءان 
بها في الصلاة » فأما الباقون : فيقرأون (من الأسرى) ويميلها حمزة والكسائي47؟) : 


؟ -وفي قوله تعالى ان لا ا رار ا 0 2 
وُكمر”*) بالنون والجمزء”” ' » وبالنون والرفع "ليام ىلغا ثلائهن في لسبعة . وليس 

في السبعة (يكفرٌ) بالياء والحزه”؟) بَت» لأنه معطوف على قوله : #فإن الله ب 00 

مع الجزم) . 1 

؟-وفي قوله تعالى : #أذث للد بن يقائَلُون 8 د" 7 

يقول : 


(أذن) بضم الألف :نافع وأبو عمرو وعاصم . 


با 
بضم الألف وكسر التاء : أبو عمرو وأبو بكر (أذن للذين يقاتلون) 


)41 /١ البقرة © » وقد قرأ بها (أستارى) السبعة عدا نحمزة (معبجم القراءات‎ )١( 

() باسالة أو بدو نإمالة 7 بالواسية حر رسا ري يرم اران وتاي ولاح وري اي زبجان وعييي لاون 
والنخعي (المرجع السابق) 

(م) الأثفال والأسارى) كما أوردها قراءة : أبي عمرو وعاصم من السبعة ؛ و(الأسرى) :قراءة اللخمسة البافين : وقد قرأ (الأسَارى) أيضا : 
أبر جعفر وقتادة وأبن أبي اسحاق ونصر بن عاصم والحسن وعاصم الجمحدري . (معجم القراءات) . 

(5) التحتيق / +42 

١10/4 (4)6البقرة‎ 

(5) قرأ بذلك نافع وححمزة وعاصم والكسائي من السبعة ٠‏ وقرأبها أيضا أبو جعفر وخلف والأعمش والشنبوذي وأبوبكر . 

(0) قرأ ذلك ابن كثير وأبو عمرو وعاصم من السبعة » وقرأبها أيضا يعقوب وابن محيصن واليزيدي وقتادة وابن أبي إسحاق وعاصم اللمحدري 

ش وشعبة , 

(0) قرأ بذلك ابن عامر من السبعة » وكذلك قرأبها الأعمش وحفص . 

(8) من قرأبها من غير السبعة » وهما : الأعمش والحسن ء وانظر في كل قراءاتها : معسجم القراءات ١١7/١‏ وفى هذه المادة ثلاثة عشرة قراءة 
منها ما ذكره الصنف . ْ 

(6)أحج :759 . 
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بضمهما وفتح التاء : نافع وحفص (أذن للذين يقاتلون) 


بفنتحهما جميعاً : أبن عأمر وحده (أذن للذين يقاتلون) 
والباقون7١‏ : بفتح الألف وكسر التاء(2) لي يقاتلو ن( 


وبرغم أن الصنف قد عقد بابَا هو الشامن والشمانون تحت عدوان (وهذا نوع آخرمن القراءات) 
فإنه لم يترك مناسبة تمر دون أن يعرج على القراءات وتخريجها ومايترتب عليها من معنى أو 
إعراب) . 

تالا : الاستشهاد بالشعر العربي : 

ولسعة اطلاع الصنف وتعمقه في المأثورات العربية ونظره في كتب السابقين وعلمه بديوان 
العرب رأيناه يستشهد بكثير من الشعر فيما يعرضه من قضايا نحوية أو لغوية أو بلاغية : 

١-ففي‏ باب إضمار الجمل » رأيناه بعد أن أتى بكثير من الآيات القرآنية التي فيها إضمار للجمل 
- وقد أشرنا إليها ستيه على ذلك يا لكاتتر يه العري »اوجن لكر دول تعاي : #وأنفقوا 

خيرا لالفسكم 74" يقدر الجملة المضمرة أو ا محذوفة فيقول «أي :وأنوا خيرا لأنفسكم) »ثم يستشّهد 
على ذلك بقول الشاعر » فيقول : (وأنشدوا : 

فواعديهسرِحَتَى تاحث أو الع نح تتا ات 

أي : ان نتي مكانًا أسهلا00* . 01 0 

؟-وفي الباب الثاني : 

( حذف المضاف في التنزيل) 

ا يك ال و و ل ا ل 
الغربي ومن ذلك ما دكره في قوله تعالى «الاتكل ف إِلأتَشْسَك 17 

قال : "أي : قتال تفسك » أو جهاد نفسك . وفي الأخرى : #وجاهدهم به جهادا كبيرا 74" ألا 
ترى أن الإمسان لآ يكلف العين » وإما يكلف معنى فيه»؟ 0 


ثم عقب على هذا مستشهدا بالشعر العربيى حيث يقول : (كقول الأعشى : 


. وانظر هامش المحقق‎ » ؟١‎ /١ هكذاقراأ :ابن كثير والكائي وحمزة وأبوعمرو وعاصم من (2) التحقيق‎ )١( 
القراء السبعة وقرأقيلهم أيضاشعبة وخلف ويعقوب (1) النساء : 5م‎ 
. الفرقان : ؟6‎ )0( . 1885 1١84 /6 (معجم القراءات القرآنية‎ 
- ط أوروبة‎ )١157 التسحقيق ؟/ /451 :4617/5 (8) انظر ديوان الأعشى (ص‎ ( 
١1 التفابن‎ )؟"١‎ 


: )البيت لعمر بن أبي ربيعة . وسرحتى مالك : موضع بعينه‎ ١ 
. 148/١ ء والحتري‎ ١47 /١ كتاب سيبويه‎ 


خرن 
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جمنل ١‏ سل عر فس ٠.‏ عر 8خ - ل شه - 3 © 
إلآ كَخَارجَةاللكلثف تفسه وابِمَى قبِيصة أن أغيب ويشهدا 
- 3 5 5 24 5 5 ىل 5 0 . 5 ذ5غذ # ماده 
والتقدير فيه : شر نفسه . ! لعتى : والمتكلّف شِرَءٌ نفسه » فحذف المضاف7 »كما حذف في 
الآية»7؟ , 


وفي الباب الرابع : 
(حذف حرف الجر) 

ذكر المصنف آيات كثيرة قدر فيها حرف الجر محذوقًا » واستشهد على بعض ذلك بما جاء في 
الشعر العربي » ومن ذلك ما ذكره في قوله تعالى : #واقعدوا لَهُم كل مَرْصّد”" . 

أي : على كل مرصد . 

وفى هذا ا مهال ذكر ما نقله أبو إسحاق عن أبي عبيدة من أن المعنى ليس على حذف حرف أجبر 
(على) ؛ وإنماالمعنى : كل طريق . 

ثم تحدث بالتفصيل فيما ذكره أبو إسحاق في هذا الشآن » فقال : 

"قال أبو إسحاق :(كل مرصد) ظرف » كقولك : ذهبت مذهبًا » وذهبت طريقًا وتعبت كل 
طريق » فلست تحتاج إلى أن تقول في هذا الأمربقوله في الظرف » نحو : خلف وقدام » قال أبو 
على : القول فى هذا عندي كما قال » وليس يحتاج في هذا إلى تقدير (على) إذا كان (المرصد) اسما 
للمكان . كما أنه إذا قلت : ذهبت مذهيًا ودخلت مدخلاً فجعلت (المدخل والمذهب) اسمين 
للمكان لم تمتج إلى (على) ولا إلى تقدير حرف جر . إلاأن أبا الحسن ذهب إلى أن (المرصد) أسم 
للطريق كما فسره أبو عبيدة » وإذا كان اسما للطريق كان مخصوصا ء وإذا كان مخصوصا » وجب 
ألايصل الفعل الذي لايتعدى إليه إلابحرف جر » نحو : ذهبت إلى زيد ودخلت وخرجت به » 
وقعدت على الطريق إلا أن يجيء في شيء من ذلك اتساع فيكون الحرف معه محذوفا كما حكاه 
سيبويه من قولهم : ذهبت الشام ودخلت البيت » فالأسماء المخصوصة إذا تعدت إليها الأفعال لا 
تتعدى فإئما هو على الانساع » والأصل أن يكون بالحرف470) . 

وقد استدرك المصنف على قول أبي إسحاق » قال : 

«وقد غلط أبوإسحاق فى قوله :(كل مَرْصّد) حيث جعله ظرفًا كالطريق » كقولك : ذهبت 
مذهمًا» وذهيت طريقًا » وذهبت كل مذهب ؛ في أن جعل (الطريق) ظرفًا للمذهب ٠‏ وليس 
(الطريق) بظرف . ألاترى أنه مكان مخصوص » كما أن البيت البح مخصرصان رن تمن 
سيبويه على اختصاصه » والنص يدل على أنه ليس كالمذهب ء ألاترى أنه حمل قول ساعده ' : 





(1) فى المخطوط : المضاف إليه » وقد أثبتها المحقق وتبه على تحريفه ٠‏ (#)التحقيق .11١8111//1١‏ 
والصحيح ما أثبتئاه هنا : (2) هو ساعدة بن جؤية 
(1) التحقيق /١‏ 86 . ْ (7) كتاب سيبويه ١5/1‏ 
(9)العوبة : © 
5١‏ 
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ل ماه الل 


لد بهَرَالك ف يعس لمَئْنُهٌ | في هكَمَاعَسَلالطَّريقَالكّئْ07) 

على أنه قد حذف منه الحرف اتساعًا » كما حذف عند من : ذَهبْتالشام9؟ . 

وأراد المصنف أن يقول إن التقدير على هذا : كما عسل في الطريق الثعلب » فحذف وأوصل . 
ولكن هذا لايخرج (الطريق) إلى باب الظرفية . 

؛ -ومن ذلك أيضا ما جاء في الباب الثامن والعشرين : 

(ماجاء في التنزيل عقيب اسمين كنى عن أحدهما اكتفاء بذكره عن صاحيه) . 

فقد أفاض المصنف في هذا فذكر كثيرا من الآيات مثل قوله تعالى : #واسيَعيُوا بالصّيّر والصّلاة 

وإنّها لكبيرة74' . ولم يقل : وإنهما » اكتفاء بذكر الصلاة عن ذكر الصبر » ومن ذلك قولّه تعالى > 
ووإن كن رجل يو رث كَلاله أو امرأةٌ وله أخ أو أخنت 27# . 

فقال (له) ولم يقل :(وله ولها) أو(ولهما) . 

وكذلك استشهد بقوله تعالى : وم يكسب ختطيئة أوإا ميرم به بَري404) قياًا على ما 


سبق . ظ 00 
واستشهد أيضا بقوله تعالى ا9والّذينَ يرون الدّهَب والنفضّة ولاينْفقُوئَهَا4”* ولم يقل 
ركرك : #والتّخل والرّرْع مخْتّلمًا أكُله74" . ولم يقل أَكُلْهُمًا . 


هكم يي في 


وبقوله تعالى : #واللّه ورسوله اح أن يرضوة»27 , 
والتقدير : والله أحق أن يرضوه » ورسوله أحق أن يرضوه . 
ويقوله تعالى : #وإذا رَأوأ تجارة أوْلَهُوا الْقَضُوا إليْه004 . 
ولميقل :إليهما. 00 ا 
واستشهد بما استشهد به سيبويه من الشعر فقال : وأنشد للأنصاري : 
تحن يماعندنا:وائلكةايما. عندك راض والرأي يف7 
ولم يقل بما عندنا راضون ء اكتفاء بألثاني عن الأول . ّ ١‏ 
وقال : 
(إني منت لمن آناني مََاجَتَى وأبّى ) فُكان وكنت غَيْرَ غَريُو 20 , 





(غ) التحقيق ١١8211١871١‏ (6) التوبة 557 
(١)اليقرة‏ 46 () الجمعة ١١‏ 
(1) النساء ١١‏ () كتاب سيبويه 78/١‏ والبيت لقيس بن الحطيم . 
)النساء ؟ ١١‏ () المرجع السابق » وألييت لابن حمر 
() العوبة 4" ْ ())البيت للفرزدق » انظر الكتاب "8/١‏ » وقد استشهد بجزء منه . 
(6) الأتعام ١51‏ ()انظر التحقيق 5١١511590879‏ . 
بحرض 
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ل" ع 1 
والتقدير فكان غير غدور » وكنت غير غدور © . 


رابعا : ارتباط الأبواب الإعرابية بالمعنى : 

وهذا المصدف ولو أنه سمى (إعراب القرآن) إلا أنه قد ارتبط في كل أبوابه تمام الارتباط بالمعنى » 
وقد قامت أبوابه التسعون على هذا » ولو تتبعت تلك الأبواب جميعا لوجدت أن أول ما يحرص 
عليه المصنف هو ذكر المعنى » يستوى في ذلك ما تحدث فيه عن اضمار الجمل » وحذف المضاف » 
والعطف دون ترتيب » وحذف حرف الجر » وزيادة بعض الحروف وإضافة أسماء الفاعلين الى ما 
بعدها بمعنى الال أو الاستقبال » وإضمار المبتدأ » وتقديم الخبر » وحذف الجار ورور ؛ وحذف 
الموصوف وإقامة الصفة مقامه » وحذف همزة الاستفهام . والازدواج والمشاكلة والمتابعة » وحذف 
المفعول والمفعولين إلى غير ذلك من الأيواب » ما يجعلنا نطيل الحديث حول ظاهرة منتشرة في 
منهجه وخاصية التزم بها في كل مصنقه . 


كتابه : شرح مشكل غريب القرآن'" 

ورد ذكر هذا الكتاب في كتاب الطبقات والتراجم بأسماء ممختلفة ؛منها ار مدا عا 
القرآن27 : ومشكل إعراب القرآن” » وتفسير إعراب القرآن!*؟ » واعراب مشكل القرأآن” © ء 
وبعضهم ذكر أن من مؤلفاته (إعراب القرآن10)) ولاأعتقد إلاأن غذة الأسماء هي لمسمى واحد . 
وهوذلك الكتاب الذي اخحتار المحقق- كما قال_اسمه وهو (مشكل إعراب القرآن) ورجح هذه 
التسمية عما وجده في نسختي التيمورية والأحمدية وفي بعض النسخ الأخرى | 


ولقد ذكر المؤلف فى مقدمته أسباب تأليف الكتاب وما يتناوله من أصول وأسس » فيقول : 

«اورأيت من أعظم ما يجب على طالب علوم القرآن »الراغب في تجويد ألفاظه وفهم معانيه 
ومعرفة قراءاته ولغاته » وأفضل ما القارىء إليه محتاج معرفة إعرابه والوقوف على تصرف حركاته 
وسواكته ليكون بذلك ساما من اللحن فيه » مستعينا على أحكام اللفظ به فطلعا على المعاني التي قد 





(1) مخطوط بدارالكتب المصرية تحت رقم 777 تفسير » وحققه الأستاذياسين محمد السواس وطبع بدمشق 191/4 تحت عنوان (مشكل 
إعراب القرآن) 

0١‏ )الانباء "اام 

() كما جاء فى طبقات القراء ؟/ 715 وكشف الظنون١/ ١11١‏ 

(5) نفح الطيب 7/ ١/4‏ 

(5) نزهة الألياء 4 7؟ . 

(5) البغية 788/5 . 


وفص 
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تختلف باختلااف الحركات متفهما لما أراد الله تبارك وتعالى به من عباده »إد بمعرفة حقائق الإعراب 
ابتار الي مرعواي اللا مباااير اللراار ارراه لالب روبس بايا 


الإعراب( كي 


وعاب في مقدمته هذه على من أعربوا القرآن فشغلواأ نفسهم ببيان حروف الخفض والجزم 
والنصب وإعراب الفاعل والمفعول واسم (إنّ) وخبرها ما لايشكل على القارىء والباحث »ولذلك 
وجدناه يحدد منهجه بالإضافة إلى الأسباب التى ذكرها فيقول : 


افقصدت في هذا الكتاب إلى تفسير مشكل الإعراب وذكر علله وصعبه ونادره » ليكون خفيف 
ا محمل » سهل المأخذ » قريب المتناول لمن أراد حفظه حفظه والاكتفاء به » فليس في كتاب الله عزل وجل - 
إعراب مشكل إلاوهو فيه منصوص » أو قياسه موجود فيما ذكرته77)) , 


من هذا الذي ذكره المصنئف في مقدمة كتابه دخل هذا الكتاب من الباب الوا سع إلى ميدان 
(غريب القرآن) فهو رداول الفاظ القران ومعانيهنا وقراءاتهنا واعر انها ليسلم القارى من اللحن ع 
ويربط بين المعاني والإعراب ؛ وبمعرفة الإعراب تعرف المعاني ويزول الإشكال ويظهر المراد من ألفاظ 
القرآن ٠‏ وهذا هو الأساس في علم (غريب القرآن) . 


ونستطيع بعد الاطلاع على الكتاب أن نقول : 


أولا :إن هذا الكتاب ليس ككتب الإعراب الأخرى التي تناولت معظم ألفاظ القرآن »فهو لم 
يتناول إلا المشكلات الإعرابية التي يحس بها القارىء والباحث إذا كان على قدر من العلم بالعربية ع 
أما ما عدا ذلك من الألفاظ التي لا إشكال فيها فلم يتناولها . 


ثانيا : إن هذا الكتاب قد التز م الترتيب بين السور فلم يقدم سورة على سابقتها كما التزم الترتيب 
الداخلي بين آيات كل سورة ‏ فلم يتعرض لإعراب مشكل في آية إلاطبقا لترتيبها بين آيات السورة 
اللهم إلاما جاء استشهادا أو استدلالا » سواءة في ذكر السور والآيات . 


ثالشا :أنه راعى الإيجاز في تفسير المشكل » واضعا نصب عينيه المعنئ المراد » مُتَخَيرا للوجوه 
الإعرابية وما ينبني عليها من صنوف ال معاني دون إسهاب أو إطناب ٠‏ أوإعادة أوتكرار » ولكن لامانع 
عنده من الإشارة واللمحة والاحالة . 





(١)أنظر‏ مقدمة المصنشف /١‏ ١7؟‏ 
(0)المقدمة ١/؟‏ 


رض 
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ونستطيع أن نرى من خلال هذا المصنف خصائص منهج مكي بن أبي طالب » وهي في جملتها 
تشابه خصائص منهجه فى كتابه (إعراب القرآن) المنسوب إلى الزجاج خطأ » كما أنه قد حدد في 
مقدمته هنا كثيرا من هذه الخصائص » وقد اقتبسنا جزءا منها وأشرنا إلى مكانه من المقدمة » وتتمثل 
هذه الخصائص في : 

أولا : الاهتمام بقراءات القرآن : 

والمؤلف من العلماء المتعمقين في علوم القررن وقراءاته » وكتبه في هذا الهال معروفة مشهورة 
وفى مقدمتها إعراب القرآن » وله مؤلفات عدة في الاختلاف بين القراءات ذكرناها فيما سبق » » فلا 
غرو إذا كانت أوجه القراءة خاصية من خصائص مذهبه , ومظهرا ملتزما من مظاهر مؤلفاته » ويبدو 
ذلك جليا فى هذا المصنف الذي تعرض فيه لمشكل القرآن ‏ وقد اهتم بكل القراءات حتى الشاذ منها 
فى تفسير المعنى » وكثيراً ما كان يرجح قراءة على أخرى أو يحكم بتساويهما » أو يصدر حكمه 
يشذوذ قراءة أو ضعفها » ومن مظاهر ذلك : 

١-ما‏ ذكره مشيرً إلى القراءات في قوله تعالى : يبي لَنَا مَالَونُه]! #١‏ ؛ حيث يقوك في 
الإعراب :ما : استفهام مرفوعة بالابتداء » ولونها : الخبر » ولم يعمل في (ما) : يبين) »إذْ 
الاستفهام لايعمل فيه ما قبله » لأن له صدر الكلام :ولو جعلت (ما) زائدة نصبت (لوئّها)7' كما 
قال تعالى : لأأْيّمًا الآَجَليّْن قَضَيّت 074 . فخفضت (الأجلين باضافة (أي) إليهما ؛ و(ما) زائدة 
ونصبت (3) ب(تَفييت) » كمانصبت (لوئها) ب(يبيّن) إذا ألغيت!؟؟ (ما) . 

؟ ‏ وفى قوله تعالى أوَُونُوا للنّاس حُسنَا(2؟ » يقول : اتقديره : عقولا د حسن » فهو مصدر » 
ومن فتح الحاء والسين77جعله نّعتا لمصدر محذوف تقديره : قولآ حَسَنًا » وقيل إن القراءتين على 
لغتين يقال : الحَسََمُ والحْسنْ بمعنى واحد مثل : الْعَدَمِ والعدّم » فهما جميعا نعتان لمصدر 
ميعلوف:: 


لخ 


- وفي قوله تعالى : وما كَانَ لبي أن يَْل4”"' يقول : 
أن : في موضع رفع اسم كان247» ثم يتطرق إلى القراءات » فيقول : «فمن قرأ (يَغْل) بفتح الياء 
وضم ألغين!3) » فمعناه :ما كان نبي أن يخون أحدا في مغنم ولاغيره . 





()البقرة 19" (5) البقرة 5م 
(؟) نشيير إلى قراءة لم يذكر صاحبها نصبت (لونّها) ٠‏ انظر ما من (7) يشير إلى قراءة حمزة والكسائي ويعقوب وخلف والأعمش 
به أل حمن /١‏ 185 ء وإعراب القرآن للنحامس ١186‏ ء أما الرفع (معجم القراءات 8١ /١‏ ومراجعه) 
(لوثها) نقد قرأ بها السبعة . ()آل عمرآن ١171١‏ 
() القصص 588 . (4) يريد المصدر المؤول من (أن والفعل) اسم كان مرفوعا 
(5) تحمقيق مشكل إعراب القرآن /١‏ 517 »7ه (4) وقد قرأبها أبوعمرو وعاصم وآبن كثير 
مض 
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ومن قرأ بضم الياء وفتتح الغين”'' » فمعناء : ما كان لنبي أن يوجّد غالاء كما تقول : أحمدت 
الرجل #ولاته محموذا ؛ وأحية : وجدته أحمق » وقيل معناه ما كان لنبي أن بخان » أي ييخونه 
أصحابه في مغنم ولاغيره7)) 1 

وهكذانرى ري ب عسو بو بس يس 

4 - وفي قوله تعالى : #ولا يحسبن | الذين يحون بم آناهم الله من قله هنو حيرا لم274" نراء 

امن قرأ بالياء(؟؟ جعل (الذين ن) فاعلين ل( حَسب) وحذف المفعول الأول لدلالة الكلام عليه . 
وخيرأ : مفعول ثان . تقديره : ولايحسين الذين يبخلون بما آناهم الله من فضله البخل خيراً لهم . 
فدل (يبخلون) على البخل » فجاز حذفه . فأما من قرأ بالتاء » وهو حمزة”*' فإنه جعل المخاطب هو 
الفاعل » وإقامة (الذين) مقامه . . وخخيرا : مفعول ثان » تقديره : ولا تحسبن يا محمد بخل الذين 
يبخلون خيرا لهم » ولابد من هذا الإضمار . ليكون المفعول الثاني هو الأول في المعنى . وبعد النظر 
في كل من القراءتين وتقدير ا حذوف فيهما يقول : «فالقراءتان متوازيتان في الفن والصئف'2) . 

5 - وفي قوله تعالى 9 وكذلك فصل الآبات ولعستينَ سَبيل المجرمين74؟' يبن المعنى المراد 
طبقا للقراءات الواردة فيها . فيقولٌ : 

امن قرأه بالتاء ونصب (السّبيل 80)) جعل التاء علامة للخطاب والاستقبال 3 وأضمر اسم 

دع فأباا در (السبي") جعل انا علد تأي وامتقال »ولا اضمير في الفعل » ورقع 
(السبيل) بفعله » وحكى سيبويه الال را 

فأمامن فرأبالياء ورفع السبيل” ارون 3202221 ؛ لأنه يذكر ويؤنث » 
ورفعه بفعله . 

ومن قرأ بالياء ونصب السبيل" ١١‏ (وليَسْكَبينَ سّبيل) اضمر اسم النبي يكيْ في الفعل وهو 
الفاعل ؛ ونصب السبيل لأنه مفعول به30) , 


. 00 أي (يغّل) وقد قرأ بها : نافع وأبن عامر وحمزة والكساني وابن (1) الأنعام‎ )١( 
. مسعود والحسن . (8) قرأبها نافم وأبو جعفر‎ 
. قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص ويعقوب‎ )5( . ١70 /١نآرقلا (؟) تحقيق مشكل اعراب‎ 
. قرأبها حمزة والكسائي وعاصم وخخلف وشعبة والأعمش‎ )٠١( . 18١ آل عمران‎ )9( 
لم يشر الحقق إلى من قرأ بها ولم أجد في كتب القراءات ما‎ )1١( 0 ا ا‎ 
. بالياء وكسر السين ( ولا يَحْسينَ) وهو نفس المعنى :أبن كثير يؤيلها‎ 
, 7١9. 558/١ وأبو عمر والكسائي ونافم . 0 تحقيق مشكل اعراب القرآن‎ 


(0) انظر معجم القراءات ومراجعة 7/ غم 
(1) تحقيق مشكل اعراب القرآن ١19. 154/١‏ 


ون 
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وهكذا نهد أن مكي بن أبي طالب قد حرص على ذكر كل قراءة وتوجيهها » ومن خلال هذا 
التوجيه ظهر المعنى المراد » وجميع المعاني التي ترتبت تبت على تلك القراءات لا يمخالف واحد منها مراد 
الله سبحانه وتعالى من ذكر الآية . 

والكتاب ملىء بمثل هذا » وما ذكرناه مجرد أمثلة تكشف عن خاصية من خصائص منهج مكي 
في كتابه هذا . ١‏ 

ثانيا : إبراز القضايا النحوية وتوفيتها : ظ 

وبرغم كتابه (إعراب القرآن) وما زخر به من إعراب وتفصيلات رأيناه هنا يبرز كثيرا من القضايا 
النحوية التي تصادفه في إعراب المشكل والتي يرى أن توفيتها مما يخدم القارىء وطالب المعنى معا » 
وهذا كثير شائع في كتابه ومن أمثلته : 

١-الحديث‏ عن (إِنَّمّا) من قوله تعالى : «وإدًا قيل لهم لانفُسدوا في الآرض قَالُوا نما تحن 
مُصْلحُون174" فقد أبرّز فيها قضية (الكف) عن العمل (لإن) وأخواتها إذا وليتها (ما) . 1 

؟ -وفي قوله تعالى : # كلما أضاء لهم مَشَوَا فيه74'' أثار قضية نحوية أخرى » هي قضية 
(كلّما) فقال :«كلّما : نصب على الظرف ب(مَشَوا) وإذا كانت (كلما) ظرفا فالعامل فيها الفعل 
الذي هو جواب لها وهو(مَشَوَا) لآن فيها معنى الشرط فهي تحتاج إلى جواب » ولايعمل فيها 
(أضاء) ء لأنها في صلة (ما) » ومثله :كلما رَرَقُوا منْهًا من كَمَرة رزْقًا قالُوا هَذَ الذي رزقنا من 
227 » الجواب : قالوا » وهو العامل في (كل) , و(ما) :اسم ناقص صلته الفعل الذي يليه » وني 
(كلما) معنى الشرط 247 . 

٠‏ - وفي موضع آخخر نراه يتعرض لإزالة المشكل النحوي في (ماذا) من قوله تعالى : #مَاذا أراد 
الله بهذ) مَعَلة”*' » فيقول : 

«(ما) و(ذا) اسم واحد للاستفهام في موضوع نصب ب(أراد) تقديره : أي شيء أراد الله بهذا 
المكل ؟ 

وإن شئت جعلت (ذا) بمعنى (الذي) » فتكون (ما) في موضع رفع بالابتداء وما بعدها خبرها , 
ولا يعمل فيها (أراد) , لأنه في صلة (الذي) ولاتعمل الصلة فيما قبل الموصول ولا في الموصول . 
و(ذا) وصلته في موضع رفع خبر (ما) » ومع (أراد) هاء محذوفة تعود على الذي تقديره :أي شيء 
الذي أراده الله بهذا المعل 2217 . 


١١ ةرقبلا)١(‎ 

(؟) البقرة 7١‏ . 

(9) اليقرة ه؟ 

(1) تحفيق المشكل 59/١‏ 

(0) البقرة "7 

(1) تحقيق المشكل /١‏ 378.87 


فض 
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ا ويتعرض لقضية الممنوع من الصرف عند الحديث عن قوله تعالى لإيا بَني إسرائيل اذكروا 
ل نعمتي التي أنْعمت علّيكم ١74‏ فيقول عن (إسرائيل) : 


اانسم معرقة أممجنى ولكالك الم وتصيرقته و والغال التى قوع الأشماة دن الضدرق شير وه : 
التعريف ووزن الفعل والصفة والعجمة وألف التأنيث الممدودة والمقصورة » والتأنيث الذي لا مذكر 
له من لفظه والعدل والألف والنون الزاتدتان والاسمان يجعلان اسما واحدا » وما كان من الابنية لا 
نظير له فى الواحد . 


فإذا اجتمع في الاسم علتان من هذه العلل لم ينصرف » وإذا انفردت واحدة انصرف » فاجعل 
0 : لزوم العلة الواحدة 7" . 
سيد ب ول أ لوا كر 
لمثوية "بجيف يري أن العدر الز ول 1 0) ومعمر انها قافا لتم مددرت حشر وجوياه 
تقديره :ولو وقع أنهم آمنوا » وعلل لذلك بقوله «لأن (لو) حقها أن يليها الفعل إمامضمراأو ‏ 
مظهرا » لأن فيها معنى الشرط والشرط بالفعل أولى» . 

وكذلك قوله : لوإن أحل من المشركين اسكجارلة4706) » أحد مرفوع بفعل مضمر تقاديره : وإن 
ار ا :ذا السماء اذ لت “اورت 


الي كر 0 إن السماء الفط 1376 1 


0ي0ياة0ة0ة110 1 1ذ1ذ111111ظض 
مضمر بعدها يليها » وهو الرافع للاسم » وهو كثير في القرآن » نحو قوله تعالى إن امرؤ هلك 7 
تقديره :إن هلك امرَؤٌ هلك . فاعرف وقس"21» . 


ولم يعرج هنا على رأي الكوفيين الذين يجيزون أن يتقدم الفاعل أو نائب الفاعل على فعله . 
وهذا يدل على احتفائه بآراء البصريين والتشيع لمذهبهم مهما بدا عليه من إنصاف والتزام بمايرى /! 


4٠ ةرقبلا)١(‎ 

() تحقيق المشكل 5١ /١‏ 
(؟) اليقرة ١١”‏ 

(؟) التوبة 5 

(ه) الاتشقاق ق ١‏ 

١! التكوير‎ )1( 

١ الاتفطار‎ )0( 

(4) التساء 5 ١؟‏ 


(9) تحقيق المشكل 577/1 


578 
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ولو تتبعنا القضايا النحوية التي استطرد اليها وعالجها باجتهاده مع الحافظة على المعنى » أو استنادا 
لآراء السابقين وآثارهم لوجدنا الكثير الكثير » وما كتابه إلاعلاج لمشكلات نحوية يحكمها المعنى 
والسياق . 

ثالنا : العناية بالأصول اللغوية : 

ومكى بن أبى طالب عالم بالنحو واللغة » وفي القرآن الكريم-في رأيه ‏ مشكلات لغوية كثيرة 
بالنسبة للقارىء والباحث , وطبيعته العلمية الواعية جعلته يتصور مافي الألفاظ من مشكلات لغوية 
فى أصولها أو اشتقاقها » فاستطرد اليها » وذكر أراء العلماء في ذلك ؛ بل جعلها خاصية من 
خصائص مذهبه وظاهرة متميزة في منهجه »ومن ذلك : 

تعرضه لأصل (صَيّب) من قوله تعالى : #أو كصَيّب مر السسّمّاء4 2١7‏ حيث يقول : «أصله : 
صيُوب على وزن (فَيُعل) ثم أدغمت الواو في الياء » ويجوزٌ التخفيف في الياء . 

وقال الكوفيون :هو (فَعْيل) اصله : (صّويب) ثم أدغو”" .ثم يعقب على رأي الكوفيين بها 
ينقضه مرجحا رأي البصريين »فيقول : «ويلرّمهم الإدغام في طويل وعويل) » وذلك لايجوز' ''" . 

وفى قوله تعالى : #وإذ قُلْنَا للْمَادئكّة اسجدوا4”*؟' يقول : 

«جمع (مَلَك) وأصل (مَلَك) :(مَألك) ثم قلبت الهمزة قلبا مكانيا » فردت في موضع اللام » 
فصارت (ملأك) فأصل وزنه :(مَفْعَل) مقلوب إلى (مَعمّل » ثم ألقيت حركة الهمزة على اللام 
فصار (مَكَك) فلما جمع رد إلى أصله بعد القلب » فلذلك وقعت الهمزة بعد اللام في (ملائكة) » 
ولو جمع على أصله قبل القلب لقلت (مَآلكّة) على (مفَاعلة) » ف(ملاتئكة) » وزنه الابجادت 
وأصله (مَمَاعلَةَ) فالهمزة فاء الفعل في أصله واللام عين الفعل والكاف لام » لأنه مشتق من 
(مََلْت) من : (الألُوكة) وهي الرسالة . 

وقال ابن كيسان :هو مشتق من (مَلَكْت) » فالهمزة زائدة عنده كزيادتها في (شّمال) فيكون 
وزن (مُلك) : قعل » وورك ملائكة : فعائلة) » لأن الميم أصلية والهمزة زائدة . 

وقال أبو عبيد هو مشتق من (لآله) إذا أرسل » فالهمزة عين » ولا قلب فيه على قول أبي عبيد””* . 

وفى قوله تعالى : ولا تَكُونُوا ول كاف به 17 ذهب إلى بيان الأصل اللغوي لكلمة (أول) عند 
البصريين والكوفيين » فقال : 7 





()القرةة١‏ 
(؟) تمقيق المشكل 717/١‏ 
(7) تحقيق المشكل /١‏ 71 
(؟)البقرة 5 ” 
(2) نحقيق المشكل 75/1١‏ 
(0)لقرة ١‏ 


حص 
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الأول :اسم لم ينطق منه بفعل عند سيبويه » ووزنه (أفعل) » ففاؤه : واو » وعينه واو » ولذلك لم 
يستعمل منه فعل لاجتماع الواوات . 

وقال الكوفيون : هو (أفعل) من (وآل) إذا لجأ » فأصله : (أوآل) , ثم خفضت الهمزة الثانية بأن 
أبدل منها واو » وأدغمت الأولى فيها ء كما قالوافي تخفيف : (مَقْروّة) : مَقْروَة . أجرى الحرف 
الأصلي في (أول) مجرق الزائد في (مقروة) وكاب الأحسن د لو محفف على القياس_أن يقال 
(أوأل) يلقى حركة الهمزة على الواو » كما قالواافي تخفيف (ضوء) :ضور . . . 

وقيل :ان (أول) : أفعل من (آل يَؤول) فأصله : «أأول» ثم قلب . فردت الفاء في موضع العين 
فصار (أوآل) فُصنع من التخفيف والبدل والإدغام ما صنع في القول الأول » فوزنه بعد القلب : 
(أعفل) . 1 1 

والكلام على (أولى) كالكلام على (أوَّل) في الوجهين جميعا ‏ إِذْ هي مؤنث (أرّل)20 . 

وفي قوله تعالى : «قمن يمر بالطاغوت ويؤمن بالله74" يذهب إلى بيان الأصل اللغوى 
لكلمة (الطاغوت) » فيقول : ااه ْ 
(طغيوت) على وزن (فَعَلُوت) مئل (جَبّروت) » مقلوب إلى (نَعَنُوت) ثم قلبت الياء في موضع 
العين فصارت (طْيَعْوتا) » فانقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها »فصار (طاغوتا) فأصله 
(قَعلوت) مقلوب إلى (فُلعوت) . ظ 

وقد يجوز أن يكون أصل لامه (واوا) فيكون أصله (طَمَّووتا) لأنه يقال : طَمًَايَطفُوء ويَطمٌ ' : 
وطغنيت وطغّوت . ومثله في القلب والاعتلال والوزن :(حانوت) لأنه من (حَنَا يَحْيُو) فأصله 
(حوانيت)77) 5 0 

رابعا :الأخذ والنقل عن العلماء السابقين : 


لم يأت مكي بن أبي طالب بععشرات المصنفات التي اشستهر بها من فراغ » ولكنه كان واسع 
الاطلاع غزير المادة » اطلع على اراء السابقين ومصنفاتهم » وتأئر بأساتذته ومعاصريه » ولاغرو أن 
جد من بين مظاهر منهجه في هذا المصنف الأحذ من السابقين وذكرآرائهم ومناقشتهم ؛ وتأييدهم 
أحيانا ومعارضتهم أحيانًا أخرى . 





)١(‏ محقيق المشكل ا 
() اليقرة 65 ؟ 


١١ر6‎ 1٠١ 1/ /١ تحقيق المشكل‎ )5( 


٠‏ لبس 
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وقد شاع في كتابه هذا الأخذ عن سيبويه والكسائي والفراء وابن كيسان وأبى اسحاق والميرد 
والزجاج والخليل والمازني وأبي عبيدة والأيادي وأبي عبد في كثير من مسائل النحو والصرف 
وي اباي القراءات(! 


ويبدو في منهسجه ا و ا ا لت القديمة التي 
عرفت في بدء وضع علم النحو واستعملت حتى نهاية القرن الثالث الهجري ؛ ورعا سمعها 
ا محدثون الآن من الطلاب فاستغربوها وأرادوا أن يعر فوا المراد أد منها ء وهذا يدلنا_إذا قارنا بين بعض 
المصطلحات التي استعملها وماتدل عليه » وبين أسمائها اليوم على مدى التطور الذي دخل 
عليها » وإليك بعض هذه المصطلحات التي جاءت في كتابه : 


ضمير العماد : وهوما يعرف الآن يضمير الفصل . 
المكريو : وهو بدل الاشتمال 

الاسطناء ليس من الأول 1 وهو الاستناء المفرغ 

الاتقطاع أو القطع : وهوالاستثناف . 

الاسم الناقص : وهوالموصول » لحاجته إلى الصلة . 
الاسمان يجعلان اسما واحد) : رهوالتركيب بأنواعه 

الأبنية التي لانظير لها في الواحد : وهوصيغة منتهى الجموع " ” 
(ل) التبرئة : لاالنافية للجنس 

مفعول من أجله : مفعول لأجله . وكثير غير ذلك . 
لام (كي) :0 الامالتعليل7. 


وهذه المصطلحات كثيرة ة شائعة في كتابه تلمحها في كل قضية نحوية أو سرد للقراءات أو 
تخريجها أوبيان معنى أو تقدير محذوف » وماأ أوردناه هنا مجرد أمثلة ع ؛ يطول بنا المقام لو أردنا 
التعداد والإحصاء . 


وئرى بعض التسميات لسور القرآن الكريم وقد أخحذت شكل ا أخرغ غير المشهور في الملصحف 
الذي بأيدينا » ومن ذلك : 


استورة اليك : لأم الكتاب أو الفاتحة 5 -سورة السجدة : لفصلت 
5 سورة بنى إسرائيل . للرسراء -سورة سأل سائل : للمعارج 
سورة المؤمن : لغافر سورة (عم ينساءلون) 1 لامأ 





(6)أنظر في ذلك تحفين المشكل 77/١‏ 750 56 ,0 ولق رف جفلالام لل مكلى/ا1؟ , 
(5) وانظر ني ذلك التحقيق 733553748١‏ 45 :55 46م وغيرها . 


الاسم 
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- سورة (ألم نشرح) ّ للشرح ٠‏ -سورة الفتح للنصر 


4 -سورة لم يكن : للميئة ١١‏ -سورةتبت , لوسك 
-ستورة اراب 3 للماعون 
سادسا : الاستشهاد بالشعر العربى : 


وكعادة النحاة وهو واحد منهم ‏ رأيناه يستشهد على رأيه بالشعر العربي » أويذكر استشهاد غيره 
على رأيه بهذا الشعر ء وإن لم يكن شائعًا في كتابه هذا كما شاع في كتابه إعراب القرآن وفي كتب 
غيره من كتب المعاني أو الإعراب » ولذا لم نجد من هذه الظاهرة إلااثنين وثلاثين شاهد] شعريًا على 
مدى كتابه كله » بعضها أبيات كاملة والبعض الآخر أنصاف أبيات7١'‏ » ولكنه استخدم هذه 
الشواهد لتأييد رأي على رأي أو الرد بها على رأي مخالف 5 أو لتعضيد رأي البصريين الذي كان 
كثيرا ما ينبري للدفاع عنهم » ويرد بألسنتهم على حجج الكوفيين وآرائهم . 

وكلها من الشواهد النحوية المأثورة » ويطول المقام بنا لو أننا ذكرناها . 


(1) أنظرما أورده من أشعار في ال ل ل ال ال ا ال ل ا ال ا 70 
104 254 لا وقى اش رخا 1 ليقت و 174420741157516 قاع 


ضسضا 
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أبو عبدالله الحسين بن محمد الدامغاني 
(1 ه) 


هو الفقيه المفسر الجامع الحسين بن محمد الدامغاني ؛ لم تعتن كتب الطبقات والتراجم بذكر 
الكثير من تاريخه ومصئفاته . 

ويبدوأن صفة (الدامغاني) قد غطت على تحقيق الأسماء لكثير من حملوها شقن تشب اخلق 
كثير إلى تلك البلدة (دَامَغان) أو (الدامّغان) كما جاء في معجم البلدان لياقوت الحموي » وآثار 
البلاد وأخبار العباد (للقز وينى» » كما ذكر (دامغان) ياقوت في كتابه (معجم البلدان) من خلال 
الحديث عن إحدى رحلاته » وهو يلد خصب بين الري ونيسابور . 


ويقول محقق (الوجوه والنظائر) للدامغاني : «وقد نسب إلى هذا البلد جماعة وافرة من أهل 
العلم » منهم :إسحاق بن إبراهيم يم الزراد » روى عن ابن عيّيّنة وروى عنه أحمد بن سيار » ومنهم 
قاضي القضاة 'أبو على محمد بن علي بن حمد الدامغاني7! . 

أما صاحبنا الذي نتحدث عن كتابه (الوجوه والنظائر) أو (إصلاح الوجوه والنظائر) كما أسما 
الوم وسح 0 
أخرى » ولذلك فإن الموصوف بهذه الصفة في موضع من المواضع قد لايكونٍ هو المعني بها . 
فمثلاً : الزركشي في كتابه (البرهان) يذكره وهو يتحدث عن أنواع (الوجوه والنظائر كر) » فيقول : 


«النوع الرابع في الوجوه والنظائر» ست يا م0 وجمع فيه من 
المتأخرين : ابن الزاغوني وأبو الفرج بن الجوزي » والدامغاني الواعظ» 

وأمام هذه العبارة لاندري حقيقة من ألف الكتاب تمن نسبوأ إلى (دامغان) وإذا كانت كلمة 
الواعظ قد تقلل الاشتراك فقاضي القضاة 5 أبو عبدالله محمد بن على بن محمد الدامغاني المتوفي سنة 
510 4ه كان فقيهًا واعظًا » كما كان أبو عبدالله الحسين بن محمد الدامغاني المتوفي سنة /41ه 
وهوالذى نسب إليه المحقق هذا فقيهًا واعظا أيضا وكان غيرهمانمن حملوا صفة (الدامغاني) 
كذلك . 

وقد شكك في نسبة الكتاب (الوجوه والنظائر) إلى أبي عبدالله الحسين بن محمد الدامغاني 
الأستاذ محمد عبدالكرد م كاظم محقق كتاب (نزهة الأعين التواظر) لابن امموزي حيث يقول بعد 
ذكر يعضن المأخذ على تحقيق الوجوه والنظائر للدامغاني : 





5 مقدمة تمحقيق الوجوه والنظائر للدامغاني‎ )١( 
٠١7/١ (؟) البرهان‎ 


يشل 
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اتؤكد المصادر نسبة الكتاب إلى قاضي القضاة أبي عبدالله محمد بن على بن محمد بن الحسين 
الدامغانى 40 14ه)20 . 1 

ولكن ما ذهب إليه الأستاذ سيد الأهل من نسبة الكتاب إلى أبي عبدالله الحسين بن محمد 
الدامغاني يبدو أن فيها كثيرا من الصحة والسلامة » وقد أيدها ابن الجوزي في كتابه (المتتظم في 
تاريخ الملوك الأمم)»7) . ا 

وأشار إلى ذلك أيضا بروكلمان في تاريخ الأدب العربي . ونسب الكتاب إلى قاضى القضاة 
الذامغاتى . ْ 

وماذكره بروكلمان لاينفي نسبة الكتاب إلى الحسين بن محمد الدامغانى » فإن المصادر تذكر أن 
كثيرا من حملوا تلك الصفة المنسوبة إلى (دامغان) قد تولوا القضاء فى بغداد . 

وقد ذكر مسحقق (نزهة الأعين) أن «هناك نسخة من هذا الكتاب (الوجوه والنظائر للدامغانى) فى 
مكتبة الأوقاف العامة ببغداد تحت رقم (101/7 مجاميم) يمك الإفادة منها لك ضع ماذه: 
0 قم ميع) يمكن الإفادة منها لتوضيح ما ذهبنا 

ولكنه لم يحقق لنا اسم المؤلف المثبت على هذه المخطوطة » كماأن مقدمة الخطوطة قد أثبت فيها 
اسم المصنف : (الشيخ الإمام أبو عبدالله الحسين بن محمد الدامغاني رحمه الله) . 
الدامغاني وكتابه (الوجوه والنظائر)» 

وسواء أكان الكتاب لهذا أوذاك ممن نسب إليهما فالذي يعنينا من كل ذلك الكتاب من حيث 
هو وموضوعه الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ؛ وقبل أن نعرض لنهج الكتاب الذي يؤخذ من 
واقع كتابه- كما هو الحال ني الكتب الأخرى_يمكن القول بأن الدامغاني لم يكن أول من ألف فى 
الوجوه والنظائر » فققد سبقه خخلق كثير إلى ذلك منهم من وصل إلينا كتابه ومنهم من لم يصل إلينا : 

وقد سبق أن تحدثنا عن بعض هؤلاء » ومنهم مقاتل في كتابه (الأشباه والنظائر) ويحيى بن سلام 
وكتابه (التصاريف) والمبرد وكتابه (ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن الجيد) والحكيم الترمذي 
(70ه) وكتابه (تحصيل نظائر القرآن)0© , ظ ْ 





, 67 مقدمة تقيق نزهة الأعيين‎ )١( 

(؟) انظر المنظم 5/ /ا١١‏ وقد طبع في حيدر أياد لاه 

فرة بروكلمان “بام ؟ 

(1) مقدمة تحقيق (نزهة العيرن) 67 

(5) حققه الأستاذ عبدالعزيز سيد الأهل وطبع ببيروت سنة 19 . 
(5) حقق هذأ الكتاب الأستاذ حسني نصرسنة ١617‏ وطبع بالقاهرة 


ترون 
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وستتحدث عن كتاب صاحينا (الدامغاني ومنهجه) ومن بعده سنتحدث عن غيره من كتب 
الوجوه والنظائر التي ألفت من بعده وجاء أهمها كتاب (نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه 
والنظائر) لابن الجوزي27؟ . ظ 

وقد تأثر الدامغاني بكتاب مقاتل بن سليمان البلخي (الأشباه والنظائر) وهو أول كتاب وصلنا 
فى هذاالتك مغرب القران واعدمد عليه اعتماذ) كبيراً » وخصه بالذكر غير أن مقاتلاً كان 
أرسخ في باب التفسير وإطلاق الكليات ؛ كما كان أطول باعًا في تفسير مشكل القرآن ومتشابهه ؛ 
وقد أخذ عئه علماء كثيرون غير الدامغاني . ظ 

وتأثر محقق الكتاب به فاعتمد كثيراً على كتابي مقاتل : (التفسير والأشباه والنظائر) وقد أراد 
الدامغاني أن يجعل كتابه تعقيبا على كتب الوجوه والنظائر لمن سبقوه » ويشير إلى هذا في مقدمته 
بعد الحمد والصلاة على محمد ولق : 

قال الشيخ الإمام أبو عبدالثه الحسين بن محمد الدامغاني رحمه الله : ٠‏ 

(إنى تأملت كتاب وجوه القرآن لمقاتل بن سليمان وغيره ؛ فوجدتهم أغفلوا أحرفا من القرآن لها 
وجوه كثيرة ؛ فعمدت إلى عمل كتاب مشتمل على ما صنفوه وما تركوه منه ' . 


منهج الدامغاني في كتابه : 

ومنهجه في كتابه يمكن الحديث عنه من جهتين : 

الأولى : الناحية الترتيبية : ظ 9 

وقد جعل الدامغاني كتابه مرتبًا ومبوبًا على حروف المعجم بصرف النظر عن كون الكلمة 
مجردة أو مزيدة » والحرف الأول منها زائدا أوأصلياً وعمله هذا شبيه بما رأيناه في الترتيب المسجمي 
الذى سلكه ابن عزيز السجستاني في كتابه تفسير غريب القرآن » وقد مرت بنادراسته ودراسة 
منهجه » ويقول الدامغاني في مقدمة كتابه الوجوه والنظائر : 

#فعمدت إلى عمل كتاب مشتمل على ما صنفوه وما تركوه منه » وجعلته مبوبًا على حروف 
المعجم ليسهل على الناظر فيه مطالعته وعلى المتعلم حفظه»'"" 00 

فالناظر إلى مخطوطة كتابه(؟» يرى أنه رتب الكلمات (النظائر) طبقًا لحروف المعجم فالكلمة . 
المدوءة بالهمزة (الألف) جاءت قبل الكلمة التي حادت متدوءة البناء أو الشاء أو الخناء ا 





)١(‏ حققه الأستاذ محمد عبدالكريم كاظم وطيع بمطبعة الرسالة بيروت سنة 184 ام 

(7) خخطبة المفطوط ص 2.1١١‏ 

() المرجم السابو ٍ ْ | 

د قةمءالمٌ قد كت بخط النسة ف ءومنه لخةأء- مكثبة 
الأوقاف العامة تحت رقم 181/7 مجاميع (يقداد) . 


فنا 
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اليم . .الخ » حسب حروف المعجم بصرف النظر عن موقعها في آي القرآن الكريم وسوره أي أنه 
حالها » وهذا فعلاً ما فعله ابن عزيز السجستاني في تفسير غريب القرآن . 

غير أننا وجدنا المحقق قد أخذ على المؤلف , بعض المآخذ التى يمكن أن تبعل فى : 

أ عدم التفريق بين امهرد والمزيد » ووصف المؤلف وكأنه لم يدرس فن الصرف حيث أنه لم 

يعن بالفروق بين الألفاظ العربية وأصولها . 

ب وأنه لم يذكر مواضع بعض الآيات من السور . 

ج- وأنه يفرق الكلمة بين وجه وأكثر طبقًا الحرف المعجم . 

حي تر ام :لإصلاح الوجوه والنظائر) فجرد الكلمات وذهب إلى أصولها ورتبها 
ترتيبا معجميا وقدم وأخخر وأطلق على عمله هذا (قاموس القرآن) أو (إصلاح الوجوه والنظائر) . 

وقال في دراسته للمخطوطة أنه رتبه ترتيًا جديدا وحذف المكرر لأن المصنف لم يراجع ما كتبه . 

وليته حذف المكرر فقط أو أرجع لفظًا إلى مادته فهذا قد يكون من خلط ناسخ ‏ أما أن يعيد 
صياغة الكتاب ويرتبه على معجم مجرد من الزوائد » فيقدم ويؤخر فهذا ليس من عمل المحقق . 
على الرغم من مقدرة الأستاذ عبدالعزيز الأهل العلمية وجهده الكبير الذي بذله في التحقيق » وقد 
عاب عليه ذلك أيضا محقق كتاب (نزهة الأعين النواظر) لابن الجوزي » الأستاذ محمد عبدالكريه 
كاظم” '' ؛ كما فات الحقق أن يذكر لنا في هامش تحقيقه أرقام الآيات فى سورها ما استشهد به . 

الثانية : الناحية المنهدحية : 
(الوجوه والنظائر) إلأأنه تأثر يمن سبقوه من ناحيتين : 

١-مقاتل‏ بن سليمان البلخي فى تفسيره وكتابه الأشباه والنظائر . والمطلع على ممسخطوطة 
الدامغاني يرى أن معظم وجوه مقاتل وطلباته في تفسيره إن لم يكن كلها قد وضعت في كتاب 
الدامغاني ولكنها بصور متفرقة » والرجل لم ينكر هذا كما أشار إلى ذلك في مقدمته » فقد اعترف 
بأنه جمع كل الوجوه التي ذكرها وزاد عليها ما وجده متروكا من نظائر القرآن وأوجهه ء وليس إذن 
ما أخذه مقصور) على ما نقله عن وجوه مقاتل » وإن كانت وجوه مقاتل غالبة عليه إذا قيست 
بالوجوه التي اقتبست من غيره . ظ 

-تأثر تأثرا كبيراً منهج ابن عزيز ا لسجستاني في الترتيب المنهجي المعجمي كما قدمنا وفى ذ كر 
الآيات القرآنية التى وردت فيها | لكلمة المرادة بصرف النظر عن ترتيب ورودها فى القرآن وسوره . 





0١ انظر قسم الدراسة من تحقيق (نزعة الأعين التواظر) للاستاذ محمد عبدالكريم كاظم‎ )١( 


رضن 
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أما عن الظواهر الأخرى في منهجه فتتمثل فيما يلي : 

الأول : اقتفاء أثر السابقين في شرح نظائرهم وأوجهها ؛ فتحت الترتيب المعجمي للكلمة أو 
النظيرة يذكر أوجهها » فمثلاً : 

الفعل (بدَلَ) : يقول :على ستة أوجه : (أهْلَك)_تُسَّخ غير حول (من حال إلى حال) - 
اختار) . ثم يقول : افوجه منها» : (بَدّل) : أي (أهلك) : قوله تعالى في سورة الإنسان : #إوإذا شنا 
َدَلنَا أمكالهم تيُديلة4 2١7‏ يقول : أهلكناأمثالهم إهلاكا . 

2 ب يي 6151 

الشانى : (يَدَل) بمعنى : (تَسّعَ) : قوله تعالى في سورة النحل : #إوإذا بَدلَْا آية مَكان آية» 
كلاف سورة يونس : #أو يانه قل مَا مَايَكُونُ لى أن أَبَدلَه من تلْقَاء تفْسي 0# 
مثلها في سورة يونس : #أو بدله قل ما مايكون لي أن ابذله من تلقاء نفدي 

1 3 ل 5 5 5 506 عي سن ع لت شي عي 0 عي عي | صل 1-0-2 2 

الثالث : (يَدَل) بمعنى (غَيّر) : قوله تعالى : في سورة البقرة قَّمِن بِدَلّه بعد ما سمعه» 
يعنى :غمّر الوصية طفإنَّما نمه على الذي يبَدنُونّهِ4 أي يغيرونه كقوله تعالى في سورة الآحزاب : 
وما بَدَُوابّديا 20 أي وماغيّروا ٠‏ - 

الرابع :(بَدَل) » بمعنى (جَده) : قوله تعالى في سورة النساء : كلما نصحت جلودهم بدلتاهم 


20-2072 1 ل 3 ال سرك مر فى 549 ١‏ 503 
جَلُودً) غَيْرهَا17) كقوله تعالى في سورة إبراهيم يوم نبَدل الآرض غير الآرض # يعني تجدد 
خلقا آخر . ويقال : تغير حالها سوى هذه الحالة . 


3 


الخامس : (بَدل) بمحنى (سحَوَّل) من حال إلى حال : قوله تعالى في سورة الفرقان إفأولعك يبدل 
اللَّهُ سَيئاتهي حَسَئَات4 47 أي يحولهم الله تعالى من الكفر إلى الإيمان . 
السادس : (تَبَّدَل) بمعنى (اخْمَار) : قوله تعالى في سورة البقرة : ##ومن يتبدل الكفر 
ونوّع المصنف نظائر مشتملة على أوجه مختلفة ليس بينها ترتيب غير الترتيب المعجمي الذي 
أشرنا إليه » وليس هناك من ترتيب بين آيات الوجه الواحد ٠فقد‏ تسبق آي من سورة متأخرة أية 
أخرى من سورة متقدمة » كما حدث في الوجه الثاني من المثال السابق حيث استشهد باية من سورة 
اي ا اعم واس : ١١‏ 
النحل قبل الاستشهاد بآية أخرى من سورة (يونس) وهذا كثير شائع في أوجهه . 





48 الإنسان 8؟ (0) إبراهيم‎ )١( 
٠١ الفرقات‎ )4( ٠١١ (5)التحل‎ 
| ١١4 البقرة‎ )4( ١6 يونس‎ )0( 
انظر الوجه الأول لكلمة (أجل) وكذلك الوجه الرابع ايضا‎ )٠١( ١81 البقرة‎ )5( 
)١5 +١8 (ه) الأحزاب 717 (التحقيق‎ 
(5)النساء 5ه‎ 


ضضنا 
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ثانا :النقل عن أصحاب الوجوه السابقين : 

وظهر جليا أنه نقل كثيرا كما قدمنا من أصحاب الوجوه والنظائر السابقين عليه » وتكاد تلمح 
ذلك جليا في أوجهه » وإن صاغها بصيغ أسلوبية جديدة ولكنها متقاربة معنى ولفظًا » ومن ذلك : 

١-تفسير‏ : (الأب) بأنه مرعى الأنعام في قوله تعالى :#وقاكهة وآبًّا#(١'‏ فقد تأثربما ذكره 
الراغب الأصفهاني في (مفرداته) من قوله : «الأب : المرعى المتهيىءكلرعى»97؟ . 

؟ - وكذلك في لفظ (أذن) فقد أورد الدامغاني من معانيها الإرادة » وكذلك فعل الراغب 
الأصفهاني في مفرداته . ظ ْ 

"في تفسير الأرض : أي جميع الأرضين ٠‏ تأثر أيضًا بماذكره الراغب الأصفهانى فى تفسمر 
هذا الوجه وهو : الأرض : الجرم المقابل للسماء وجمعه أرضون . ولاتجبيء مجموعة فى القرآن27 . 

وتأثربمقاتل في معظم الوجوه » كما تأثر بغيره كابن عباس أيضا(؟) » وما ذكره هنا فى مجىء 
الأسف بمعنى الحزن ومعنى الغضب قال به ابن عباس رضي الله عنه كما قال به الراغب الأصفهانى : 
ومقاتل بن سليمان . ْ 

كذلك ما فسر به (الإفك) في بعض أوجهه بمعنى (الكذب) تأثر فيه بماذكره مقاتل فى هذه 
المادة » كما تأثرفي كلياته التي شاعت عنه فقلده في تفسير (إإ) بمعنى (غبر) فى قوله تعالى : 
لإلو كان فيهما آله إلآاللّهِ لَمَسَدَتَا204 حيث يقول : البمعنى غير الله » وكل (لاإِلَه إلآَالله) فى 
القرآن كذلك20© .7 > 00 

كذلك تأثر بالفراء في تفسير (الأمي) يمعنى العربي » وقد أخمذه عن الفراء أيضاً الراغب 
الأصفهاني في مفرداته حيث يذكر عن الفراء فيقول : قال الفراء : الأميون هم العرب الذين لم يكن 
لهم كتاب:49 , 

ثالنًا : الإجمال في كثير من الأحيان : 

دأب الدامغاني في كثير من أوجهه أن يكتفي في الاستشهاد على الوجه المراد بآية أو آيتين فقط 
دون أن يستقصي الآيات في المعنى الواحد » كما فعلت كتب الأوجه السابقة عليه » وبيخاصة كتتاب 
مقاتل : (الأشباه والنظائر) « وكتاب يحيى بن سلام : (التصاريف) 1 





(١)عبس‏ 89 (0) التسحقيق 7 
(؟) المفردات :مادة :(أبب) (5) الأثبياء ؟؟ 
(؟) المفردات (أرض) ء وانظر المفردات مادة (أمر) (0) التحقيق م 
(؟) انظر التحقيق ؟” في تفسير (أسف) بمعنى (الحزن) تارة (8) انظر معاني القرآن للفراء ؛ والمفردات للراغب (أميون) و(أمى) 
وبمعنى (الغضب) تارة أخرى . ْ ا ا ا 
كرض 
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وأحيانًا نراه يجمل بذكر سور الآيات دون أن يذكر لفظها كما فعل في كثير من الأماكن » وعلى 
أ_عندما تحدث عن أوجه (إلا) » وفي وججهها الثاني بالذات استطرد إلى قوله تعالى في سورة 
الليل : ##وما لأحَد عنده من نعْمة تُجَرَى إلا ابِتمَاء وج ريه الأعغلى "١4‏ ثم قال : 
6 ا 00000 ل 
«ونحوه في سورة الغاشية وسورة الجن وسورة التين وسورة سبأ؟ ولم يذكر الآيات التي 
وردت فيها (إل) في هذه السور . 
ب - وفي بيان وجوه (إلى) ذكر وجهًا هو معنى (مع) مستشهذا بقوله تعالى :فيا ونيو ,9 . 
1 37 عر ه مر أهه عي(" 0 . 0 اا 5 2 
#ولاتَأكنُوا أموالهم إلى أموالكم» يعني : مع أموالكم » ثم ذكر أية الشعرا 2 رسل إلى 
هَارُونَ74؟ أي مع هارون » وآية آل عمران : لمن أنصاري إلى الله#” ” أي مع الله . 
: ا 00 : 000 
ثم قال : اومثلها في سورة الصّف» ولم يذكرآية الصف التي وردت فيها (إلى) بمعنى (مع) : 


جب وفى أوجه (الإبمان ذكر) وجهًا فيه هو الوجه الرابع (الإيمان في الشرك) . وذكر قوله تعالى 
فى سورة يوسف : #إوما يون أكثرهُم بالله إلأَوَهُمَ مُشركُون 74" يعني مشركين لتبديل إكانهم ؛ 
وثنى بآبة العدكبوت : لولينَ سَالَهُم م لق السّموات والآَرْض وسَخَّر الشنّمْس والقَمَر ليون 
الله فى يؤفكون 474 . 7 ١‏ 

ولاندري لم ترك لفظ (الإيمان) وهو محور المعاني المرادة؟ كما أننا تتساءل لم ترك ذكر الآيات 
التى أراد أن يستشهد بها على المعنى الفسمني للإيمان واكتفي بقوله : (ونظائرها في سورة لقمان 
وسورة الزمر وسورة الزخعرف76!" . . 

د كذلك فعل في تفسير (برق) في وجهها الثاني وهو البرق بعينه في قوله تعالى في سورة 
البقرة : فيه ظُلُّمَات ورَعل ويَرْق* ٠7‏ , وقال : وفيها وفي الرعد والروم والنورمئله ' . 

كذ للك قعل قن تفسين ال ) مع أهل البيت » مستشهد] بما جاء في سورة (القمر) من قوله 
تعالى : ظإلأَآل ثُوط 74" يعني :أل بيته #اتَجَينَاهُمَ بسَّحَر4 نظيرها في سورة الحجر ء كقوله 
تعالى فى سسورة الذاريات ولم يذكر لنا كلا من آية الجر كآية الذاريات7؟١‏ » كما أنه ليس في سورة 





5١ العتكبوت‎ )4( ٠١-1١9 الليل‎ )١( 
482 51 التحقيق "7 (8) التحقيق‎ )1( 
١9 ةرقبلا)٠١( النساء ؟‎ )8( 

(5) الشعراء ١‏ ظ 0 التحقيق 394 
(5)آل عمران 7ه (؟١)القمرغة*‏ 

(5) التسحقيق ” . لال )١6(‏ التسحقيق لاة 

| (10) يوسفه 6 ٠١‏ 
مم 
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الذاريات كلمة (آل) وإنما فيها كلمة (أهل) في قوله تعالى :قراغ إِلَى أهله فَجَاء يبعجل 
8 2374 , 

وكثير من هذه الظاهرة وهى (الأجمال) يذكر السور دون ذكر الآيات »ولو حمل على ما ذكر 
دون أن يذكر السور لكان أحسن » وقد سلك هذا أيضاً فى كثير من الأحيان حيث يذكرآية (الوجه) 
وآياته ثم يقول : وغير ذلك » أو : وهذا كشير » أو ١‏ وغيره أو : ونحوهء أو : نحو ذلك »فذلك 

رأبعا الاستدلال على الوجوه بآراء السابقين : 

ونرى الدامغاني يستدل على تفسير الوجوه التي يذكرها للنظيرة أو الكلمة الغريبة التي وقع فيها 
اشتباه أواشتراك في المعنى بآراء من سبقوه من علماء اللغة والمفسرين وأصحاب الغريب : ومن ذلك 
على سبيل المثال : 

5 1 8 5 5 5 5 5 5 سيره 1 عم لد ال اع 2 لشن . 

١‏ -مافعله في تفسير قوله تعالى في سورة الكهف : #حتى أبلغ مجمع البحرين 1# ا( ه 

حيث ذكر أن المراد بالبحرين : موسى والخضر ء ثم قال : على قول بعض أهل التفسير»7" . 

: -وفي تفسير (البرق) ذكر وجهين‎ ١ 

أ- برق أي شَخَّص » كقوله تعالى : #فإذًا يرق البصر»”؟ . 

ب البرق بعينه » كقوله تعالى : لإفيه ظُلّمات ورعد وبرق 074 . 

ثم ذكر وجها ثالنًا حينما قال : «قال قتادة :البرق الإسلام»20 . 

”- وفي تفسير (الثقل) ذ كر من وجوهه : الشدة العظيمة 3 واستشهد على ذلك بقوله تعالى في 
سورة الإنسان : #ويذرون وراءهم يَوْما فلا74 أي عظيما في الشدة والقدر والجلال » ومثله قوله 
تعالى فى سورة المزمل : #إِنا ستلْقى عَلَيك قَولا ئقيلة74' أي عظيمًا في القدرة ثم عقب على هذا 
المعنى فقال : ١‏ 1 ظ 

قال الحسن : العمل به » وقال ممجاهد :الحلال والحرام)37) ' 


> الذاريات 8؟ , وقد جانب الصواب المحمقق حينما قال في (")التحقيق‎ )١( 
هامش التحقيق : يريد مرادف (آل) وهوالبيت في قوله (4) القيامة لا‎ 
15 تعالى : #نما وجدنًا فيّها عَيَرْيَيْت من الْسْلمين» وليس فيما (0) البقرة‎ 
15 أورده المصتف أن (آل) يراد منها (بيت) ء ولغل الصنف' يقصد (45 التحقيق‎ 
”1/ الآية # قراغ إلى أملله» ولكنه لم يرد ذكر (أهلّ) في هذا (9) الإنسان‎ 
الموضع وبخاصة أنه أفُرد ل (أهل) مكانا سابقا ؛ وقيه ثمانية (8)المزمل ه‎ 
48 أوجه ص 50 . (5) التحقيق‎ 

>١0 إلكهف‎ )7( 
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اميا ا 0 : #وشائك فآ “174 
يعني : لبك من الخيانة » وأصلح نفسك ء وليس الثياب التي تلبس .ثم عقب على هذا بقوله : 
«وهذاقول مجامدء وقال قتادة :كانت العرب تقول :هونقي الشياب »أي :لم يدنس 

بالمعاصى2706 . 

ل ل ال عبات دن : «اجرم : القول بالقّدر» واستشهد على هذا 
نقوله تعالى :+ الح موت فال ومشر4”" ثم عدب على هذا بقوله «قال محمد بن 
كعب القرظى : الجرمون هاهنا القّدَرية “وقال أبو هريرة : جاء مشركو العرب فخاصموا النبي يَكِن 
في (القّدّر) فنزلت : إن المجرمين4؟ . 

5 -وفي مادة (حسب) وحسبان » وجدناه ' 
أ-يقول : حسيبًا :أي حافظًا » ويستشهد بآية النساء :إن الله كان عَلَى كل شي ع سيا 
ثم يقول : قال ميجاهد 6 , 
ب وفي تفسير (حُسْبان) بمعنى (المنازل) من قوله تعالى في سورة الرحمن 0 
ب بحسسبّان 2174 أي بحساب في منازل » يذكر قول مجاهد : يدوران في قطب كقطب الرحى 
7 -وينقل عن الراغب كثيرا من آرائه وتفسيراته في (المفردات) كما ذكرنا سابقًا ونبهنا عليه 
ولأكتنا ئرا؛ هنا صرح بابيمة يتينما يفسسر 10 جاالة) لحفلا في ارب ساني : ألا إنّه بكل شيء 
محيط 80 , ثم يقول صراحة : قاله الراغف7؟؟ . 
َم وي تفسير (الدعاء) في أحد وجوهها (بالعذاب أو الموت) في قوله تعالى كلو إلى » 
َرَاعَةٌ للشوى .تدعو من أدبر وتَولَى 74 ايعني : تعذب» » يعقب على تفسيره في هذا الوجه 
يفول ” 1 
«قاله المبرد » وقال تعلب : دعاك الله » أي :أماتك الله » وقال النضر عن الخليل : قال الأعرابي 
دعاك الله :أي عَذَّبك الله( 2 . 
. - وفي تفسير (الذّهن والدّهان) في أحد أوجهه بأنه : «الخَدّد الأحمر»”"؟ في قوله تعالى في 





سورة الرحمن : #فإدًا الْشَقَّت السَّمَاء فكانت وَرْمَة كالدهان74١‏ يعني كا ّلد الأحمرء قاله 

حافك وأبو صال-7؛ 005 

١ 48 المدثر ع (4) التحتيق‎ )١( 

(5)التحقق 8ه ٠‏ )المعارج ١7-15-16‏ 

١/5 التحقيق‎ )١١( : 4 القمر‎ )( 

(5)النساء 5م )١1(‏ القند (بفتح الخاء واللام) : نوع من اللمرذان » جلدته ماثلة 
[ (2) التحقيق 8؟ ١‏ للاحمرار . 

(3) الرحمن 0 (59)الرحمن 51 

١9/5 التجنيق‎ )١5( ١79 التحفيق‎ )9/( 

(4) فصلن 625 
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ولوتتبعنا ذلك لوجدنا منه الكثير فى كتابه . 
خامسا : التعرض لأسباب النرول : 


وهو في بيان أوجهه قد تعرض لأسباب النزول ما مباشرة كأن يقول : تَرَْتْ فى كذا أو كذا : 
ومن ذلك : / ١‏ 


١-مأاد‏ 1 5 َه (أحد) ١‏ عحك م * ليسم 5 ا 5 5 طرزاته ٠‏ م 
را لس يي سيره 
تعالى : #ولا نطيع فيكم أحَّدا أبَدَ)74١'‏ حيث يقول : 
«قال المنافقون : لانطيع فيكم محمد » وكقوله تعالى في سورة آل عمران : لذ تُصْعدُون ولا 
تَلُوون على أحّد74"" يعني النبي كو" . اا 

وهو بذلك يشي رإلى أن الآيتين نزلتا في الرسول الكريم صلوات الله عليه . 
ٍ ؟- وفي نفس المادة يورد (أحد) بمعنى : زيد بن حارثة في قوله تعالى : «إما كان مُحَمِّد يا أحد 
من رجالكم #”*' يعني زيد بن حارثة””' » فالآية نزلت بسبب زيد وبئوته المعنوية لرسول الله ٠‏ ” 


"- وفي تفسسير (إنسان) بأوجهها الختلفة ولها عشرون وجهاء ذكر الآيات الدالة على هذه 
الأوجه والمراد بالإنسان في كل وجه منها » فقد نزلت يسببهم . وذكرأن الإنسان قد قصد به في 
أسباب النزول : (آدم ولد أدم ‏ هشام بن المغيرة أو الوليد بن المغيرة ‏ قرظ بن عبدالله ‏ أبوجهل - 
النضر بن الحارث ‏ برصيصا العابد ‏ بديل بن ورقاء ‏ أخنس بن شريق أسيد بن خلف ‏ كلوة بن 
أسيد_قبة ابن الوليد ‏ أبو طالب عقبة بن أبي لهب_عدي بن ربيعة - سعد بن أبي وقاص- 
عبدالرحمن بن أبي بكر عقبة بن ربيعة ‏ بي بن خلف_ أمية بن خلف» . | 

وذكرالآيات التي نزلت بسببهم وذكر فيها (الإنسان) وكان المقصود به واحد) من هؤلاء بعينه كما 
فسره في أوجه كلمة (الإنسان) المختلفة2"7 . 


وقد أتى في كتابه كثير من هذا يطول بنا المقام لو أحصينا7») /! 





١١ رشحلا)١(‎ 

(؟) آل عمران 67 ١‏ 

١4 التحقيق‎ )9( 

4٠١ الأحزاب‎ )4( 

”١ التحقيق‎ )6( 

(1) انظر التحقيق 5غ و ٠مءعاه‏ 

(0) انظر من هذ النوع تفسير كلمة (رجل) في عشرة أوجه ص 4 ١‏ وتفسير كلمة (رجال) بأوجهها 1950156 ) . 
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-وفي بعض المواضع كان يذكر صراحة أن الآية قد نزلت في فلان » ومن ذلك : 

أ ما ذكره من معنى (الخزى) بأنه (القتل) في قوله تعالى في سورة البقرة ليهود المديئة : 

وِنَمَاجَرَاءُ مَْيَفْحَل ذلك مم إل خزي في الممياة الدنياا4 2١7‏ يعني : قتل بني فريظة وجلاء بني 
النضير . 

ب وفى قوله تعالى في سورة الحج : لله في اليا خمزي 4" :يقول : انزلت في النضر بن 
الحارث » يعني الخزي » وهو قَثْلُهُ يوم (بدر)77 , ' 

ه_وفي تفسير(الخيانة) في قوله تعالى في سورة البقرة : «علم الله أنكم كُندْم تَحْمَانُونَ 

نْفُسَكُ 474 يقول : «الخيانة : يعني الذنب في الإسلام . . . . يعني بالمحصية في الإسلام وذلك أن 
رجلا من السلمين واقع امرأه في رمضان» فهوبهذا قد ذكر سبب نزول الآ صراحة . 


عي سبلن 


5 وفي نفس المعنى ذكر قول الله تعالى في سورة الأنفال ليا أيها الذي نَآمنُوا لاتخونوا الله 
والّرسُول4”* يعني بالمعصية . ثم ذكر أسباب نزول الاية » فقال : 

«وذلك أن أبا لبابة كان في أصحاب النبي يليه وأشار إلى يهود بن قريظة : لاتنزلوا على الحكم » 
كانت هله فيه تحسانة لمن منين وَؤينو20 ؛ 

- وفي نفس المادة أيضًا أورد الخيانة بمعنى : ضد الأمانة وذكر قول الله تعالى إولا تكن 
للخائنينَ حَصِيمًا4(" أي الذي يخون الأمانة .ثم عقب على ذلك بقوله : «نزلت في طعمة بن 


د 47 1 4 
أبيرق 34 خخان فيّ درع من حديد كانت عنده»! ( : 


4- وفي تفسير (الخير) من قوله تعالى :منَاع للْخَيرِ»/؟ وجدناه فسر (الخير) في أحد عي | وسحهة 
(بالإسلام) أي منّاع للإسلام وقد عقب على تفسَيره هدًا بقوله : «نزلت في الوليد ين المغيرة منع 
ابن أخخيه أن يسلم]”' م 

سادسا : ظواهر أخرى : 

لم يتتعرض الدامغاني في كتابه (الوجوه والنظائر) لكثير من الظواهر التي جاءت عند غيره ثمن 
فسروا غريب القرآن وذكروا وجوه نظائره فلم نره تعرض ٠‏ 

أ للاستشهاد بالشعر على وجوه نظائره . 





١٠١ اليقرة 86م (0) النساءة‎ )١( 
١55 (؟)الحج 4 . (8) التحقيق‎ 
()ق ”ا‎ ١65 التسحقيق‎ )( 
١1148 التحقيق‎ )1١( ()البقرة لاما‎ 
. (ه) الأنفال /ا؟‎ 
. 1175 التحقيق‎ )1( 
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ب - لبحث القضايا اللغوية والاشتقاقية للكلمة أو النظيرة . 

ج_ لإثارة القضايا النحوية والصرفية . 

د للنواحي البلاغية والنهازية . 

ه_للأحكام الفقهية وآراء الفقهاء والمفسرين فيها بصفة موسعة . 
وأخخيرا : 

أرجو أن أكون قد وفقت إلى بحث منهجه وتحليله والغوص في مصنفه . 
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. حول منهج رجال الغريب في القرن الخامس الهجري 


فثل في هذا الفصل_على قلة من توصلنا اليهم وإلى مصنفاتهم - كل أنواع الغريب ففيه ْ 

١‏ -كتب شرحت غريب القرآن الذي اتفقت ألفاظه مع ألفاظ غريب الحديث » كما فعل 
(الهروي) في كتابه (الغريبيين) . 

١‏ وكتب شرحت الغريب تحت ما عرف عن (إعراب القرآن) » و(مشكل غريب القرآن) كما 

*_وكتب شرحت غريب القرآن عن (طريق (الوجوه والنظائر) كما فعل (الدامغاني) في كتابه . 

ظ والناظر في مصنفات الغريب في هذا العصر يرى : 

أولا : نوعا جديدا من التأليف في غريب القرآن : 

١_-أتى‏ به أبوعبيد الهروي » وقد رأى بنظرته الثاقبة أن ألفاظ القرآن وألفاظ الحديث من معين 
واحد » وأن مأيصعب من ألفاظ القرآن ويحتاج إلى تفسير وتوضيح يصعب أيضاً إذا ماورد في 
الحديث الشريف ء وأراد أن تكون الفائدة أعم وأشمل » فأعمل فكره وجمع بين (الغرييين) في كتاب 
واحد » سماه بهذا الاسم . ظ 

١‏ ولم يكن مقصد الرجل أن يشرح ماتكرر من لفظ أو ألفاظ في كل من القرآن والححديث وإئما 
أراد أن يزيل مشكل غريب القرآن ؛ ومشكل غريب الحديث » وما بين الائنين من تكرار » فاذا تعرض 
للفظ غريب وقع في القرآن وهو بعينه قد وقع في الحديث » جمع بين تفسير الغريبين » أما ما وفع بي 
القرآن ولم يقع في الحدديث من ألفاظ غريبة فقد شسرحها في موطنها من معجمه » وكذلك فعل مع 
الألفاظ الغريبة التى جاءت في الحديث ولم تتكرر في ألفاظ القرآن . 

ومعنى هذا عنده أنه قد أتم شرح ما وجده من غريب القرآن ؛ وماوجده من غريب الحديث مكرراً 
أوغير مكرر » كل ذلك يجري طبقاً لنسق معجمي خاص''' واتخذ المادة اللغوية أساسأً لهذا . 
الترتيب » وتحتها جاء بألفاظ القرآن والحديث متمثلة في آي القرآن وقول الرسول » فشرح وبين 
ووضح . 





)١(‏ انظرالترتيب المعجمي لكتاب الغريبين عند الحديث عن منهج أبي عبيد الهروي ص 
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- ويعتبر كتاب الهروي (الغريبين) من أوضح كتب الغريب منهجاً » وأسهلها مأخذاً وأيسرها 
للوصول إلى المعنى المراد من أقصر طريق » وقد حاكاه من جاءوا بعده » فألفوا على طريقة الترتيب 
المعجمي » وبعضهم بالغ ؛ فوقع في الشدة والتصعيب17) 5 

؛ - وبجوار الميزة التي اشتمل عليها كتاب الغرييين وهي الجمع بين غريب القرآن وغريب الحديث 
وجدنا المصنف قد اعتد بآثار الصحابة كابن عباس وعمر وطلحة وسعيد بن جبير » وأكثر من 
الشواهد الشعرية » كما اعتد بأقوال من سبقوه وأقوال أساتذته الذين أذ العلم عنهم كأبي بكر 
الأثباري وأبي منصور الأزهري وأبي عمر الزاهد وأبي سليمان الخطابي وغيرهم . واهتم بالقراءات 
وتخريجها ويبان مايترتب عليها من المعاني . 

ثانيا : وأما الكتب التي شرحت الغريب تحت ماعرف من (إعراب القرآن) و(مشكل غريب 
القراك) تعمل :فى كتابي مك ين الى طالب ».وها بتصملةاة هدو التسمين "6 يكحي وعد 
تقريبا من حيث الخصائص العامة كالاهتمام بالقراءات وإبراز القضايا النحوية والاستطراد فيه 
والاعتناء بالأصول اللغوية وما دخحلها من تصريف واشتقاق ٠‏ والتأسي بالعلماء السابقين » كسيبويه 
والكسائي والفراء وابن كيسان وأبي إسحاق والمبرد والزجاج والخليل والمازني وأبي عبيدة » ولكننا 
نلحظ على كتابيه مايلي : 

-١‏ أن كتابه الأول » وه وإعراب القرآن قد نسب خخطأ إلى الزجاج » واستطاع المحقق الكبير 
الأستاذ إبراهيم الأبياري أن يخلص هذا الكتاب من هذه النسبة التي علقت به زمنا كما استطاع أن 
يلحقه بمكي بن أبي طالب بأدلة لاتقبل الشك مأخوذة أولاإشارة واضحة إلى أن الكتاب ليس 
للزجاج » كما تشير إلى صاحبه بما تجمع من معالم لاتتوفر إلافي مكي بن أبي طالب » وقد بينا ذلك 
عند الحديث عن مصنفات مكي ونسبة الكتاب اليه9؟ , 

١‏ - وأن كتابه الثاني وهو (مشكل غريب القرآن) أو (مشكل إعراب القرآن) وإن اتفق في النهجج 
مع الكتتاب الأول في كثير من النصائص والظواهر إلا أنه مختصر » يعالج ما اعتبره مكي بن أبي 
طالب مشكلا » فهو من ناحية تناوله لغريب القرآن وإعرابه ليس بالقدر الذي تناوله كتابه الأول 
(إعراب القرآن) فهو لم يتناول معظم ألفاظ القرآن ؛ وإنما تناول (مشكل الإعراب) فقط كما قال في 
مقدمته » ولم يتعرض لسواه . 

٠‏ - ومع أن المؤلف في كتابه الثاني قد التزم فيه الترتيب بين السور » فلم يقدم سورة على أخرى 
تسبقها كما لم يقدم آية متأخرة على آية متقدمة في السورة اللهم الا ماجاء استشهادا أو استدلالاً إلا 
أننا نحس أن هذا الكتاب لم يؤلف للعامة وإنما ألف للخاصة أو لمن هم على قدر كاف بعلوم العربية . 





)١(‏ انظر ما بيناه من أثر الغريبين فيمن عاصره ومن جاء من بعده ص 

(1) وحقق الكتاب الثاني الأستاذياسين محمد السواسي وطبع بدمشق ١414‏ تحت عنوان (مشكل إعراب القرآن) اعتماد على ما وجده في 
نسختي التيمورية والأحمدية ٠‏ وبعض النسخ الأخرى . 

(*) انظر دراسة الاستاذ الأبياري في نهاية تحقيقه لكتاب إعراب القرآن ا منسوب للزجاج . 
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؛ - وهناك فارق بين الكتابين من الناحية الترتيبية » فكما قلنا التزم في كتابه الثاني (المشكل) 
ترتيب السور والآيات ٠‏ بينما رأيناه فى كتابه الأول (إعراب القرآن) يصنفه في تسعين بابا » دون نظر 
إلى ترتيب بين السور أو بين الآيات , وجعل الظواهر القرآنية هي أساس الدراسة :إعرابيًا أو بلاغيًا أو . 
صوتيًا » أو ينائيا لما جاء فى القرآن يمثل هذه الظاهرة » وقد غلبت عليه الناحية البلاغية المرتبطة بالمعنى 
في كثير من الأبواب . 0 

ونستطيع أن نقول إن كتابه إعراب القرآن هذا يختلف اختلاقًا جذريًا في منهجه عن كتب 
(الإعراب) التي عرفناها وكتب (انجاز) وكتب (المعاني) التي عرضنا لها من قبل . 

4 - والرجل كان فذا في علوم القرآن والقراءات فلا غرابة في أن نهد كتابه هذا وقد فشت فيه هذه 
الظاهرة مع تفصيل كثير وذكر أصحاب القراءات والدقة في ضبطها » ولسنا نستغرب عليه ذلك » 
فللرجل أكثر من خمس عشرة رسالة في القراءات وأصحابها . 

ثالنا : أما مايمثل (الوجوه والنظائر) في هذا القرن من كتتب الغريب » فهو كتاب أبي عبدالله 
الحسين بن محمد الدامغاني » والذي أسماه (الوجوه والنظائر) في القرآن الكريه'!' . 

ولقد صنفه الدامغاني على مثال كتب الوجوه والنظائر التي مر ذكرها ككتاب مقاتل ويحيى بن 
سلام والمبرد » وكان الدامغاني أكثر تأ: ثرا بكتاب مقاتل » وهو أول كناب وصلنا في هذا الفن من 
غريب القرآن » غير أن الدامغاني كان أقل من مقاتل في باب التفسير » فمقاتل أطول باعا في توضيح 
المشاكل والمتشابه وغيرهما ء كما تأثر بمعاني الفراء » ويمن نقلوا عنه . 

ويبد و أن الدامغاني يي ا ل 
ذلك في مقدمته بقوله إني تأملت كتاب وجوه القرآن لمقاتل بن سليمان وغيره » فُوجدتهم أغفلوا 

أحرقًا من القرآن لها وجوه كثيرة فعمدت إلى عمل كتاب مشتمل على ماصنفوه وماتركوه منه)""' . 

ورتب الدامغاني نظائر و ا 0 
متأخرة » ثم إنه نظر إلى واقع الكلمة من حيث لفظت في القرآن بصرف النظر عن أصالتها أو الزيادة 
فيها » وهو بهذا يكون متأثرا بما فعله ابن عزيز السجستاني في كتابه (تفسير غريب القرآن) » وإن كان 
ابن عزيز قد راعي إلى جوار ذلك حركة الحرف الأول من ضم وفتح وكسر » ولكن الدامغاني لم 
يذهب إليه . 

وأباح محقق كتاب الدامغاني لنفسه أن يأخخذ على المصنف بعض المأخذ كعدم التفريق بين 
الكلمة أصلية ومزيدة » وعدم ذكر مواضع بعض الأيات من السور » وتفريق الكلمة بين وجه وأكثر 


5 حققه الأستاذ عبدالعزيز سيد الأهل 3 وطبع ببيروت را أم‎ )١( 
. ١١١ (؟) خطبة الفطوط ص‎ 


يحض 
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تبعا لحروف المعجم ؛ كما أباح المحقق لنفسه أن يعيد ترتيب مواد الكتاب تبعًا للمادة اللغوية » فقدم 
وأخخر » وما كان هذا ليليق بمحقق للتراث » أما ماحذفه من الأصل - وكان مكرراً ‏ فقد يكون مقب لا 
ويخاصة إذا كان التكرار كثل ماهو موجود » فإن ذلك يكون من خطأ النساخ كما نبهنا إليه في 
موضعه . 

أما عن منهج الكتاب ‏ بعد الترتيب المعجمي ‏ فقد جمع المصنف في منهجه ظواهر كثيرة لازمته 
في تصنيف الكتاب » وكثيرا منها جاء في مصنفات أصحاب الغريب . فقد أفتفى أثر من سبقوه فى 
شرح الوجوه بل أخذ عنهم وتأثر بهم كما أشرنا إليه وغلب عليه الإجمال في كثير من حالات 
الاستشهاد » فكان يكتفي بالآية أو بالآيتين على الوجه الذي يريد توضيحه »مع وجود آيات كثيرة 
ترشح لمعناه وتؤيده » كما كان يذكر كثيرا من سور الآيات الدالة على المعنى ولم يذكر نفس الآيات 
الدالة على المعنى ولم يذكر نفس الآيات عن هذه السور . 

وكان تأئره بمن سبقوه واضحا في كثير من معاني وجوهه » فنقل عن على وابن عباس وقتادة 
ومسجاهد والفراء والراغب الأصفهاني ومحمد بن كعب القرظي وتعرض لأسباب النزول بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة . ظ 

ولكن الدامغاني ترك كثيراً من الظواهر المنهجية التي ذكرناها عند غيره من أصحاب الغريب 
والوجوه كالاستشهاد بالشعر والتعرض للقضايا اللغوية أو النحوية أو الصرفية أو البلاغية كما لم 
يتعرض للأحكام الفقهية وآراء الفقهاء إلا قليلا . 
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الفصل السابع 


علماء الغريب فى القرن السادس الهجري 


١-الراغب‏ الأصفهانى (05هه) 
؟-الزمخشري 0ه ه) 
''- كمال الدين ابن الأنباري (/الاه ه) . 


5 -جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي ١‏ (!ا9هه) 
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أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل 
المعروف بالراغب الأصفهانى المتوفى سنة ٠7‏ 5ه 


انفرد السيوطي بتسميته المفضل بن محمد" '' ؛ وهو من أهل أصفهان أو أصيهان » ونسبته تذكر 
بالباء والفاء"2 » أديب مشهور » وحكيم من حكماء العرب » سكن بغداد » وذاعت شهرته لعلمه 
وأدبه وحكمته حتى أنه كان يقرن بالإمام الغزالي”" » قال عنه السيوطي في البغية7؟؟ : #صاحب 
المصنفات » كان في أوائل الماثة الخامسة . .وقد كان في ظني أن الراغب معتزلي » حتى رأيت بخط 
الشيخ بدر الدين الزركشي على ظهر نسخة من القواعد الصغرى في الأصول أن أبا القاسم الراغب 
من أئمة السنة » وقرنه بالغزالي» . 

لقد كان الراغب الأصفهاني عالًا مجيد) وباحثًا متعمقا » ذا نظرة صائبة في الناس والمجتمع واللغة 
والدين ولذا رأينا قد ألف في الأخملاق والبلاغة وعلم النفس والحكمة والتفسير » وقد استفاد علماء 
عصره ومن جاء بعدهم من علمه ونظراته وبخاصة في التفسير وحل المتشابهات وتأويل القرآن » 
وكان الطبري على رأس المستفيدين منه في هذا الجال!*2 . 

لقد عرفت مصنفاته طريقها إلى الناس عن طريق النسخ والتداول أولاً » وعن طريق كتب الأخبار 
والطبقات ثانا وأخيرا عن طريق النشر لما نشر منها » وقد طبع كثير منها على هوامش كتب التفسير 
والحديث في العصور المتأخرة التي عرفت الطباعة . 

ومن خلال تأملاته ونظراته الصائبة فى كتبه عرف الناس مذهبه فهو أحد أئمة أهل السنة10) رد في 
مفرداته في غريب القرآن على الفرق الإسلامية الأخرى كالمعتزلة والجبرية والقدرية؟ » وخاطبهم 
بالعقل والفكر » ففند أقوالهم وماذهبوا إليه مخالفا لمذهب أهل السنة . 


مصتفاته: 
للراغب الأصفهاني كثير من المصنفات وقد وصلنا كثير منها مخطوطً , وقد طبع بعضه ومازال 


)١(‏ بغية الوعاة ؟/ /41؟ 

(؟) الأعلام 7/ 717/5 (ط) بيروت 19735 . 

(77) المرجم السابق 

(4) بغية الوعاة ؟/ /اة؟ 
(0) الاعلام 974 » وانظر في ترجمته وما قيل عن مؤلفاته : بغية الوعاة 919/5 ؟ »تاريخ حكماء الأصلام؟ ١١‏ ؛روضات الحثات 55 ؟ ,2 
أعيان الشيعة 7 كشف الظئون 9 1701 , /ا” منشورات المثتى بغداد معسجم المؤلفين ‏ (المثلى بغداد 4/ 55) الاعلام 7/ 774 ء اليلغة 
في تاريخ أثمة اللغة للفيروزابادي تحقيق محمد المصري وزارة الثقافة دمشق »ترجمة ١1١‏ ص 19 . 

(5) بغية الوعاة 7141/7 نقلا عن الشيخ بدر الدين الزركشي ء وانظر مقدمة محقق المفردات ص ” . 

(0) انظر رده في المفردات مادة (جبر) . 


تان 
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البعض مخطوطًا في انتظار من يمد له يدا ليخرجه إلى حيز الوجود ء لينتفع به الناس كما انتفعوا بما 
طبع من هذه الخطوطات ومصنفاته التي وصلت الينا حتى الآن منها : 

أولا :المطبوع : 

١-محاضرات‏ الأدباء() , 

؟ -الذريعة إلى 3 الغرية 11 

جامع التفاسير : كتاب كبير طبعت مقدمته”" » ويقول عنه محقق البلغة للفيروزبادي : له 

التفسير الكبير في عشرة أسفار غاية في التحقيق9؟ , 

-اللفردات في غريب القرآن(*2 , ظ 

-تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين7" (في الحكمة وعلم النفس) . 

ثانا : المخطوط [ 

١-أفانين‏ البلاغة9؟ . 

"- كتاب في الاعتقاد( . 

حل متشابهات القرآن0؟2 , 

- تحقيق البيان في تأويل القرآن(١2‏ . 

4 الأخلاق » ويسمى في بعض المراجع باسم (أخلاق الراغي)2117 , 

ولعل كتاب «المفردات في غريب القرآن» كان أكثر كتبه شهرة وأغزرها علمّا وأوسعها مبحثًا . ما 


كان سببا في شهرته بأنه رجل الغريب وصاحب الغريب إلى غير ذلك » ما أطلق عليه » وعلى الجملة 
فإن أعماله تحدثت عنه بما لم يتحدث به المؤرخون وجامعو الأخبار وأصحاب الطبقات . 





. )ه7٠5 طبع بالقاهرة (جمعية المعارف سنة‎ )١( 

(1) طبع بالقاهرة (الوطن) سنة 885١م‏ . 

(*) طبعت بالقاهرة ولم يذكر الطابع أو التاريخ . ويقول محقق المفردات : وعنه أخل البيضاوي غالب تحقيقاته » وطبعت المقدمة مع تفسير الفاتمة 
ومطالع البقرة بتحقيق الدكتور أحمد حسئن فرحات(ط) دارالدعوة_الكويت . 

(5) انظر : اليلغة ص 59 ترجمة رقم ١١‏ والأعلام 71/4/17 . 

(5) طبع في دار المعرفة ببيروت بدون تاريخ وكان قد طبع بالقاهرة سنة 7575١ه‏ . 

(5) طبع ببيروت بدار ثمرات الفنون سبنة 17316١ه‏ . 

(0) كشف الطنون 1710١‏ الأعلام 7/ 79 وبغية الوعاة ؟/ /91؟ . 

(8) الاعلام 774/1 , ظ 

(5) المرجع السابق . 

0 ولعله وسابقه كتاب واحد » وذلك يوحي به العنوان . وانظر الأعلام‎ ”/9/ /١ كشف الظئون‎ )٠١( 

. 5105/7 مالعألا)١١(‎ 


بحنكنا 
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:كتاب : (المفردات فى غريب القرآن) . 

ومادمنا بصدد الحديث عن غريب القرآن ورجاله ومناهجهم فإن ما يهمنا من كتبه وتصنيفاته ما 
تناول هذا النوع وهو كتاب (المفردات في غريب القرآن) وقد وجد هذا الكتاب مخطوطً في دار 
الكتب المصرية تحت الأرقام 1195م ١17م.94١١٠هء‏ كماعرف مطبوعافي نسخة مستقلة 
طبعت بالقاهرة 5 7557١١ه‏ »ء وفي نسخة غير مستقلة » طبعت على هامش كتاب (النهاية في غريب 
الحديث) لابن الي ر سنة 75٠‏ ١ه‏ بالقاهرة أَيضنً( ١‏ . ْ 


منهج الأصفهاني في الغريب 

يعتبر كتاب المفردات من كتب التفسير الهامة التي اعتنت بتفسير المفردات الصعبة في الأسلوب 
القرآني وهو ما يطلق عليها اسم (الغريب) ولم يكن ذلك مجرد تفسير لفظي فردي وإما هو تفسير 
للكلمة ضمن النسق القرآني وسياقه » والمطلع على الكتاب يرى أنه قد ضمن مقدمته الخطوات 
الأولى لمنهجه من حيث الترتيب المعجمي”'' وقد سلك فيه المسلك التالي : 

أولآ : شملت تلك المفردات القرآن كله . 


ثانيًا : رتب المصنف كتابه على نظام المعاجم اللغوية فنظر إلى أصلها مسجردة من الزيادة ويداً 
بالكلمات التي أولها همزة أصلية وهي التي أطلق عليها مصطلح (الألف) وسار معها في القرآن كله 
ثم الكلمات التي أولها (الباء) ثم الكلمات التي أولها (التاء) الأصلية ثم الثاء فاليم والحاء واللفاء . 
إلى (الياء) وأطلق على كل حرف مصطلح (كتاب) فهذا (كتاب الألف) وبعده (كتاب الياء) ويعد 
ذلك (كتاب الثاء) وهكذا . ظ 

ثالنًا : رتب كل (كتاب) ترتيبًا هجائيًا داخليًا أيض]ً بحيث يحتوي على الكلمايت الصعبة المبدوءة 
بهذا الحرف » ولو استعرضنا ذلك فى (كتاب الألف) لوجدناه قد تناول تفسير : (أب) وتحدث فيه 
عن الألوة اللخقيقة والأبرة غير اطقيفة("" ووامتعرض ها أراف تفسير فين كلمات (آن) 17م1ك1ن 
محمد أبَا أحَد من رجالكه”*2» «قالوا تَعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق)0* 


بي عرصي شبن 


وقوله : وجدنا اباءنًا على أمّة170 . 
ثمانتقل إلى كلمة (أبَى) وتحتها فسر قوله تعالى : «ويأبى اللّه إلا أن يتم نُوره0 7 وقوله : «وتأبى ‏ 
ُلُوبهب70 - وقوله ‏ إلا إبليس أبى واستكبر)( . 0 


عم ا 


١7* انظر ذيل تحقيق المفردات للأستاذ محمد سيد كيلاني ص (5)البقرة/‎ )١( 


6 . () الزخرف / 77 +57 
(؟) مقدمة الراغب الأصفهاني للمفردات ص "5 . (/) التوبة / ”8 
(5) المفردات ص لا . (8) التوية / لم 
(4)الأحزاب/ 6٠‏ (5)البقرة/ 4 
وم 
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وبعدها تحدث عن (أب) وتحتها ذكر : "فاكهة وأبا4(١)‏ ثم كلمة (أبد) وذكر معها قوله تعالى : 
( خالدين فيها أبدا»(؟) 1 

وهكذا سار في حرف الألف أو كتاب الألف كما سماه » فتحدث عن : 
7 «أبق- أبل - أتى أن أئل ‏ أج ‏ أجر أجل أجد ‏ أخذ ‏ أخ ‏ (أخو) أخر_أد أداء _آدم_أذن - 
أذى -إذا-إذ- أرب أرض -أريك_أرم _أزر'" ‏ أزفأس - أسف _ أسر_أسن _أسا_أصر_أص 
- أصل - أف- أفق - أفك ‏ أفل ‏ أكل ‏ الال ألف 7 ألك ألم ال (الله) إلى آم أمد”"© أمر أمن 
- أن -أن- أن أنت انس انصل_أنى ‏ أنا أهل ‏ أوب - أيد ‏ أيك آل (بقلوب عن أهل)-أول_أيم 
- أين ل أي _أيمان_أوى370) : 

ثم انتقل إلى كتاب (الباء) فذكر المادة اللغوية مجردة مرتبة حسب حروف المعجم اللهم إلاما وقع 
من بعض المخالفات اليسيرة التي ربما عادت إلى ترتيب النساخ والناقلين فتتحدث عن 1 

ابتك - بتر - بتل - بجس - بحث - بحر بخل - بخس - بخع ‏ بدر بدع-بدل_-بدن_بدا_بدأ- 
بذر - بر - برج - برح - برد - برز- يرزخ - برص - برق - برك برم - بزغ ‏ بس - بسر بسط ‏ بسق- 
بسل ‏ بشر بصرر- بصل - بضع بطر بطش - بطل - بطن-بطأ بظر_بعث ‏ بعثر_بعد_ بعر 
بعض - بعل - بغت بغل - بغي - بقر- بقى - بكت بكر بكى - بل - بلد بلس بلع بلغ بلى - 
بلى - بن- بنى - بهت - باب بيت - بيد بور- بؤس - بيض - بيع بال بين بوأ الباء70 2١‏ . 

وهكذا يمضي في كتاب التاء ثم الثاء ثم الجيم حتى يصل إلى الياء وتحت كل مادة لغوية يعرض 
للايات التي وردت فيها كلمات صعبة تحتاج إلى تفسير ولو أخحذنا مأذةٌ (بؤس) مثلاً من (كتاب الباءع) 
لوجدناه يفسر البأس والبؤس واستعمال كل منهما » ثم يعرض للمادة اللغوية في قوله تعالى : 
(واللّه أشد بأسا وأشَد تنكيلة)0١)‏ و قوله : افأخدناهم بالبأساء والضصرّاء” 2١‏ والصابرين فى البَأساء 

ان حمل الى سير 5 سرع ار تر م سر اتير 5 سر سر اله ١ 1 ١‏ 
والضراء وحين البّأس7"١'‏ وقوله تعالى : البأسهم بيئهم شّدَيد70 2١‏ (ويمْسالقرار(2١2‏ قبمْس 





ره سر ١‏ ريق ص م اساي 3 
متوى المتَكبرين 2١57‏ _بئْس للظالمين بدل70' . لبس ماكانُوا يَصِتَمُون»9280 , . ' 
)١(‏ عبس / "١‏ (4) ووقع كثير من مخالفات الترتيب بين الوأو والياء بعد الهمزة لا 
(؟)النساء/ لاه ١54.١‏ والمائدة / ١١6‏ والثوية 75 ١٠٠٠اء‏ تغيب على متأمل . 
والأحزاب/ 50 ء والتفساين/ 5 : والطلاق/ 2١١‏ (4) انظر تمقيق المفردات /9- ه”" . 
وألجن/ "؟والبيئة / 8 . | )١١(‏ التحقيق ص "”"- الا 
(©) وتلاحظ عليه هنا أنه قدم مادة (أز) على (أزر) وهو مالف (١١)التاء‏ عم . 
منهجه في الترتيب وربما كان ذلك من خطأ النساخ . (؟50)1غ4/ الأئعام 
(5) وهنا أيضا حدث تحطأ في الترتيب الذي اختطه حيث قدم مادة 520 البقرة 
(أس) و(أسف) على (أسر) . /١1)15(‏ الحشر 
(8) ووقع هناما يخالف الترتيب حيث قدم (أصر) علي (اصبع) ْ (19)16/ ابراهيم 
(1) وأيضا خحولف العرتييفي (ال) و(ألف) . (0)؟/8/ الزمر»5ل!/ غافر 
(0) وخمولف الترتيب بين (أم وأمد) وكذلك (أمر) .. 0م الكهف 


(م ١‏ ؟" / المائدة 


:م“ 0 
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وفي مادة (بوأ) بعد أن فسر (البو اء) استعرض الآيات التي جاءت فيها الكلمات لصم من المادة 
ب تتا ىا'ة 2717 كالمو مدر مقَاعدَ قئال( ) بيبا منها حَيْثيَشَاء(؟) بَاءَ بغضب من 
بتى إسرائيل مبواً صدق”'' - تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال” ' يتبوا منها حيث يشاء ' 'اياء بغضب من 
الله0_إنى أريد أن تبُوءَ بأنمي وإنُمك؟ 7 . 
1 رابعا : 
استقصاء المادة اللغوية للكلمة ما يدل على سعة علمه باللغة وتمكنه من ناحيتها » فهو إِذ يتحدث 
عن مادة (أب) الواردة في قوله تعالى : #وقاكهة وأب» يمضي مع المادة اللغوية واستعمالاتها فيقول : 
١ 2‏ 7 7 0 00 7 عر سر كي ١‏ ع صر د 
«الأب المرعي المتهيىء للرعي والجز ان قولهم ك2 ذا »أي تَهياأ آنا وإبابة وإيابا » وأب إلى وطنه إذأ 
نزع إلى وطنه نزوعًا : نهيأ لقصده » وكذا أب لسيفه إذا تهيأ لسله . ونان ذلك : قَعلان منه » اوهو 
الزمات الها لتعله: ومع 1 
1 9 . سمه و علد ” دن م 
وعندما تحدث فى كتاب الحاء عن مادة (حيز) ذكر قول الله تعالى : #أو متحيزا إلى ذءّة # 
قال :أي صائرا إلي حيز » وأصله من (الواو) وذلك كل جمع منضم بعضه إلى بعض وجرت 
الشىء أحوزه حَوْرًا » وحمى حوزته أي جمعه » وتخوزت الحية وتحيزت أي تلوت والأحوزي 
04١ 50 - .: 0 2:‏ 1 
الذي جمع حورَة متشمرا » وعبر به عن الخفيف السريع ا 
وعندما تحدث فى (كتاب الصاد) عن مادة (صدر) تكلم في اللغة والصرف والنحو والبلاغة من 
خلال تقصى المادة وذكر الآيات التى وردت فيها المادة فهويقول : «الصدر» : الجارحة قال ار 
اشرح لي صري»1١١)‏ وجمعه : صدور » قال : «وحَصّل ما في الصدور»7١ 2١‏ لاولكن تعمى القلوب 
التى فى الصّدور»7؟ ١‏ ثم استعير لمقدم الشيء كصدر القناة وصدر المجلس وآلكتاب والكلا » 
م ا برام , 0 00 5 1 سه ل تتو 5 سر © سر 
وصَدرَهُ : أصاب صدره قصل قصِده نحو : ظهره وكَتمَه ؛ ومنه قيل : رجل مصدور يثيكو صدره 5 


واذا عدى (صدر) بعن » اقتشضى الانصراف » نقول :صّدّر الإبل عن الماء صّدَرًا وقيل الصّدر » 
لقي درلا 0 واكصدرّفي الحقيقة :صّدَرٌ عن الماء ولوضع الصدر 
ولزمانه » وقّد يقال في تعارف النحويين للفظ الذي روعي فيه صدور الفعل الماضي والمستقبل عنه ٠‏ 
والصّدار : ثوب يغطى به الصدر على بناء (دثار والعباس) ويقال له : الصّدرة » ويقال ذلك لسمة 
على صدر البعير » وصَّدَرَ الفرس جاء سابقًا بصدره » قال بعض الحكماء : حيثما ذكر الله تعالى 





(41/1/ يونس (4) /١5‏ الأنفال 
(47)5/ يونس (4) التحقيق ص 176 .171 
() ١؟١/‏ آل عمران )٠١(‏ 7585/ طه 
(5508 / يوسف /٠١)1(‏ العاديات 
/5١١ )6(‏ الأتفال (7010/ الحج < 
(59)9/ المائدة ! (5)18/الزلزلة 
() التحقيق ص /ا٠*م‏ 
مهم 
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(القلب) فإشارة إلى العقل والعلم نحو (إنّ في ذلك لذَكْرى لمن كَانَ له و قلي ١!)‏ وحيغما ذكر 
(الصدر) فإشارة إلى ذلك وإلى سائر القوى من الشهوة والهوى رسي ٠‏ وقوله :(رّب 
اشرح لي صدري) فسؤال لصاح قواه وكذلك قوله :(ويشف صدور قوم مؤمنين)”"' إشارة 
اشتفائهم » وقوكه (فإِنهَا لاتَْمَى الأبصارٌ ولك نتمم الشلُوب التي في الصُدُور) أي العقول التي هي 
منْدرسّة فيما بين سائ للم ا 

وفي كتاب الميم يتحدث عن المادة اللغوية (منع لع ) فيقول : ! منع : المنع يقال في ضد العطية يقال : 
رجل مانع » ومنّاع أي بخيل قال الله تعالى لوسر شرن 0614 رول (مناع للخَير)"” . 

ا : مكان منيع ا ا أي عزيز متنع على من يرومه قال : 
(أكم ل لد اا رلك و ارس '-(وَمَن أَظلم ممن مَنَمْ مَسَاجد الله(" (مَا مَنَعَكَ أل 
ا رقه)"”أيماحملك رقي :ما الذي صدك وحملك على ترك ذلك؟ يقال امرأة منيعة 
كناية عن العفيفة وقيل :(مناع) أي : أمنع كقولهم : نزال أي أنزل” . 

ولوأردنا الاستطراد في هذا لطال بنا المقام ولكن لاداعي لذلك فإننا نريد التمثيل لمنهجه وفيما 
قدمناه كفاية لهذه الظاهرة . 

خامسا : 


الاستشهاد بالشعر على مايقول من لغة أو نحو أو صرف أو معنى من المعاني وهذا واضح كل 
١‏ رس عه سر 2 5 لال سا 


ومن ذلك ما أورده بعد قوله تعالى ا#إومنكم من يتوقى وما كم من يرد إلى دل العمر»” "2 في 
كتاب الألف مادة (أجل) وتفسيره (الأجل) فيقول : للناس أجلان : منهم من يموت عبطة ومنهم من 
يبلغ حد) لم يجعل الله في طبيعة الدنيا أن يبقى أحد أكثر منه فيها وإليها أشار بقوله : 
(ومنكم . . . .) وقصدها الشاعر بقوله : 

رأيت مايا خبط عشواء من تصيب # ثمثه . )١١( ٠‏ 


)اراق 

/١ 5 20(‏ التوبة 
(؟) التحقيق ص 710/1 
١١5 2(‏ /البقرة 

(20) 56/ ق 
/١51١45(‏ النساء 
/١١ 2 )9(‏ البقرة 
/١7 )4(‏ الأعراف 
(9) التحفيق ص ه/اغ 
( 0 الح 


. البيت : لزهير . . . وعجزه [نْمنْه ومن تُخطىء يَعَمَرْ فََهْرّم] وانظرفيه : لسان العرب مادة (خبط)‎ )١١( 


لسرا 
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سيد 
مَنَّ لم يَمت عبطة يمت 0 

اس 7 : الأرض ارم المقابل للسماء . 
وبسسدة الرضونة) ب" كي مدوم في الادر » ويعبر بها عن أسفل الشيء كما يعبر بالسماء عن 
أعلاه » قال الشاعر”"' في صفة فرس ع ص م ري 

وأحْمَّرُكالد ياج أنَاسَمَاوْمَا قَرَيَاوأمااأرضهائفمحول 

وفي كتاب الباء مادة (بيض) قال : البياض في الألوان ضد السواد . .قال عز وجل "يوم تَبُيض 
وجوه تسود وجوه » فأمًا الذين اسودت وجوهي004 . . .إلى أن يقول : 

(وسمي البيض لبياضه » الواحدة : بيضة » وكني عن المرأة بالبيضة تشبيها بها في اللون وكونها 
مصونة تحت الجناح » وييضة البد لم يقال في المدح والذم ‏ أما المدح فلمن كان مَصّونا من بهن أهل 
البلد ورئيسا فيهم » وعلى ذلك قول الشاعر : 

عاكف تريش فيه تتشلفت فَالْحٌخالمُهُلعَبدمتَاف" 

وأما الذم فلمن كان ذليلا معرضا من يتناوله كبيضة متروكة بالبلد را رن 
كتاب الخاء مأة (خذل) ذكر قول الله تعالى : #وكَانَ الحنَّيطانُ للإنسان دو لا74" وقال :أي كثير 
الخدذلان ثم ذكر معنى الخد لان وهو : ترك من يظن به أن ينصر نصرته » ولذلك قيل : خذلت 
الوحشية ولدها » وتخاذلت رجلا فلان » ومنه قول الأعمش . 


سر سي اه اتير 


بَْنَمَعْلُوبٍ كليل ده وحدول الرجُل من غَيِرٍ كسح 

يت ل ا” ِ 

وفي كتاب السين مادة (سور) يقول اسرد ووجامخ علو علو » ويستعمل في الغضب وفي 
الشراب ويقال : سَْرَةُ التٌضب وسَورَةٌ الشراب » وسرت إليك » وسَاورئي فلان » وفلان سوار » 
وكاب والأسوار من أساورة الفرس أكثر مايستعمل في الرماة » ويقال : هو فارس معرب » وسوار 





. البيت لأمية بن أبي الصلت .؛ وتمامه 5 اللموت كَاس واكرء ذائقها‎ )١( 
. وانظر : (اللسان/ عبط)‎ 

(؟)التحقيق ص ١١١1١١‏ 

(6) البيت : لطفيل الغنوي انظر (اللسان/ سما) . 

(؟) المفردات ١1‏ 

(ه)؟١٠‏ / ال عمران 

(1) البيت متسوب لعبدالله بن الزبعري (اللسان محج) وروايته :(خائصها) بدلامن (خالصه) . 

(/9) المفردات 197/55 . 

(م) 15/ الفرقان 

(84)المفردات 155 . 


١ باه‎ 
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ل يي ل ل ل ا 
وجارة مسورة ومخلخلة » قال ا (أسورة من ذعن)” ' ٠‏ (أساور افر فهية 017 .والسورة مدرلا 
الرفيعة قال الشاعر : 00 

ألم رن اللّهَأعطالةسٌُورة ‏ ترىكلمَلْكدُوتَها يبدب 

وسورالمدينة حائطها المشتمل عليها » وسورة القرآن تشبيها بها لكونه محاطا بها إحاطة السور 
بالمديثة أو لكوتها مفالة كمتازل العمر . !9 , 

وفي كتاب العين مادة (عور) قال : «العورة سوأة الإنسان » وذلك كناية » وأصلها من العار أي 
المذمُة ولذلك سمى النساء عورة » ومن ذلك العوراء للكلمة القبيحة » وعَورت عينه عورا وعارت 
غييته عورا + وغتو ر كينا ويه امتعيير : عورت البئر ؛ وقيل للغراب :الأعور لحدة نظره وذلك على 
عكس المعنى » ولذلك قال الشاعر : 

0 ل وعم رنيُلاءَ 0 0 

ا :شق في الشيء كالثوب والبيت ونحوه قال تعالى : إن وتنا عور وماهي 
بعوْرة4 77 أي متخرقة مُمكنة لمن أرادها » ومنه قيل : فلان يحفظ عَوَرتّه أي آله . .9" . 


وكثير غير ذلك لو تتبعناه لطال بنا الحديث إذ معظم مواده اللغوية لأيخلو من شاهد على المعنى 
أو النح وأو الصرف أو البلاغة . 
شاذها : 


الاستشهاد بالحديث الشريف وهو كثير في مفرداته فحين تحدث عن مادة (أبَى) قوله تعالى : 
«أبى واستكبر» -وقوله #إإلاًإبلي سآبَى» استشهد أيضا بقول الرسول الكريم : اكلكم في الجنة إلا 
من أبَى27)» وحينما تحدث عن مادة (أثر) استشهد بقول الرسول الكريم : (سيكون بعدي آكرة237) 
وفي مادة (آدم) استشهد بقوله يَكلِكِ : «لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما!' »2١‏ وفي مادة (أمن) 
وتفسير قوله تعالى : #أمَنَهُ نعَاسًا74١١‏ استشهد بما جاء في حديث نزول المسيح : اوتقع الأمنة 


على الأرض »177 ١‏ 
(0"// الزخرف . () المفردات ص 87” .887 , 
(0 75 الإنسان (8) المفرداات ص 7 . 
(7) البيت للنابغة في المدج . انظر ديوانه » واللسان (سور) . (4)ال مفردات ص 4 . 
() المفردات 788/71 , (08)المفردات ١8‏ . 
(©) لم أعثر له على تكملة أو قائل وهو بحالته موجود في اللسان /١5411١(‏ آل عمران 
(عرر) . (1١)المفردات‏ 55 
7١ )3(‏ الأحرزاب 


لتنا 
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كما استشهد في نفس الموضع بحديث رسول الله يكِ في خبر جبريل حين سأله : ما الإيمان؟ 
وفى مادة (بس) وتفسيره فى بعض معانيه بالزجر والسّوق استشهد بقول الرسول الكريم : #جاء أهل 
اليمن يبسسون عيالهم»”١‏ أي كانوا يسوقونهم وفي مادة (بقىء) فسر البقىء بشبات الشيء على حاله 
الأولى » واستشهد على المعنى بالحديث : (بَقِينَا رسول الله يك" أي انتظرناه وترصدناه مدة كثيرة 
وفى نفس المادة حينما تحدث عن البقاء مع التأبيد في الآخرة استشهد بقوله كلك : (إن أتمار أهل الجنة 
يَتْطَّنُها أهلها ويأكثونها ئم تُخْلَفْ مكاته مها(" وفي مادة (بهم) استشهد بالحديث الشريف /أنه 
حشر اناس يوم القيامة بُهْمّ40)؛ وفي (بيت) استشهد بقوله يكل اسلمان مناآل البيت”*؛ كما 
استشهد فى نفس المادة بقّوله يكل : الاصيام لمن لم يَبَيّت الصيامٌ من الليل17) واستشهد في مادة 
(بؤس) بما جاء فى الحديث من خبر رسول الله يكل من «أنه عليه السلام كان يكره البؤس والتباؤوس 
والتبؤس»7) وفي مادة (خل) استشهد بحديث رسول الله ول حيث يقول : اخََلَلُوا أصابعكم!) 
وفي مادة (رحم) . استعارة الرحم للقرابة ذكر قول الرسول الكريم عن ربه : أنه لما خلقٌ الرحم » 
قال له :أنا الرحمن وأنت الرحم » شققت اسمك من اسمي فمن وصلك وصلته ومن قطعك 
ينهد( وفي مادة (رضع) بعد أن شرح الرضاعة وأتى بقوله تعالى : #والوالدات يرضعنٌ أولادهن 
حولين كَامليْن من أراد أن يتم الرضّاعة74' ١‏ أنى بحديث رسول الله يك : إيحرم من الرضاع ما 
يحرم من الَنَسبَ70١1‏ وف يمادة (ركز) تحدث عن الركاز » وهو المال المدفون بفعل آدمي كالكنز أو 
بفعل الهي كالمعدن » وتحدث عن أن فيه الزكاة على التفسيرين » واستشهد بقول الرسول الكريم : 
0 ران الركاز السو وفي مادة (روع) فسر الروعَ بالخلّد وقال في المحديث روح القدس 


ده 07 لقدلفق 
دسا في روعي 5 


0 والكلام عن استشهاده با لحديث يطول لوأننا استعرضنا كل مواد المفردات وهذا يدل دلالة 
٠‏ واضحة على اعتناء الرجل بالحديث والاحتفاء به في الوقت الذي أهمله فيه البصريوّن والكوفيون 
.. وكثير من علماء مدارس الاختيار بحجة روايته بالمعنى . 

اا 

0 استطراده إلى مسائل النحو والصرف والاستعمال اللغوي وذكر بعض التفصيلات فيها كما فعل 
في الحديث عن (ذو) فقد ذكر أنها على وجهين : «أحدهما : يتوصل به إلى الوصف بأسماء 


7 ا (١)المغردات‏ ص6 4 (8) المرجع السابق ص55 ١‏ 
:0 (5)المفردات ص /51 (5) المرجع السابق ١11‏ 
#0)المرجع السابق (١٠١)آية‏ 737 / البقرة 
:0 «4)المرجع السابق 14 (1)المفردات ص9١‏ 
٠‏ (8)المرجع السابق (5١)المرجع‏ السابق ص7 ٠١‏ 
< (3)المرجع السابق (1) المفردات ص ٠١8‏ 
:0 (7)المرجع السابق 51 

"4 
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الأجناس والأنواع » ويضاف إلى الظاهر دون المفضمر ويثئنى ويجمع ويقال في المؤنث ذوات ء ولا 
يستعمل شيء منها إلا مضافًا» ثم يذكر الآيات التي ورد منها هذا الوجه » وهو قوله تعالى : ولكن 
اللَّهَ ذو قَضل "١١4‏ وقوله إذو مرّة فاستوى 74" وقوله : #ذي القربى 74" وقوله : #ويؤت كل دي 


مضل فَضْله4” '' وقوله «ذُوي القربى واليَتَامَى 74" وقوله : لإِنَ الله عَليمْ بذات الصدور07) 


وقوله #ونقلبهم ذات اليّمِينَ ودّات الشلمال4”'' وقوله #وودون أن غَيّرَدَّات الشّوكَة نَكُونُ 
كم 74" وقوله دْوانَا آفْنَانَغ 7" . . 1 َ 1 

وتحدث عن الوجه الثاني ني لفظ (ذو) لغةٌ لطبىء » يستعملونه استعمال (الذي) ويجعل نى 
الرفع والنصب وار واللجمع والتأنيث على لفظ واحد نحو : ١‏ 

وري ذو قرت وذو و00 0 

أي التى حفرت والتى طويت »وأما (ذا) في (هذا) فإشار إلى شىء محسوس أو معقول ويقال 
في المؤنث : ذه وذي وتاء فيقال : هذه وهذي وهاتا ولاتثنى منهن إلا(هاتا) فيقال : هانان ‏ ثم يأني 
بالآيات التي ورد فيها اسم الإشارة المفرد المذكر والمفردة المؤنثة والمثنى والقريب » والبعيد » والآيات 
التي ركبت فيها (ما) مع (ذا) فأصبحت (ماذا) وهكذا . ظ 

ومن أمثلة ذلك أيضا في كتاب الكاف حينما يتحدث عن (كم) يقول :كم : عبارة عن العدد 
ويستعمل في باب الخبر » ويجر بعده الاسم الذي يميز به نحو : كم رجل » ويقتضي معنى الكثرة » 
وقد يدخل (من) في الاسم الذي يميز بعده نحو : (وَكم من قَريَة أهلكناها) ١7‏ . . (وكم قَصَمنًا من 
قرية كانت ظالمة)!927 , , . .2079 , 0001 

وفي الحديث عن (لدن) في كتاب اللام قال : «لدن : أخص من (عند) لأنه يدل على ابتداء نهاية 
نحو : أقمت عنده من لدن طلوع الشمس إلى غروبها » فيوضع (لدن) موضع نهاية الفعل وقد 
يوضع موضع (عند) فيما حكى » يقال : أصبت عنده مالا ولدنه مالا » قال بعضهم : لدن أبلغ من 
(عند) وأخص » قال تعالى :قلا تُصاحبي قد بَلَعْتَ من لدني عذرا»” '2- #ربنا آننًا من لَدَنْك 
م2174 قَهَبْ لي من لَدَنلك و2374 . ...الخ الآيات التي وردت فيها (لدنَّ) ثم تحدث 
عن لغاتها فقال : ويقال : من لدن . ولد , ولدّء ولدي259 , 


(5511/القرة (البيت غير منسوب لقائل » وانظره في اللسان ذو ؛ ونسبة 
(8607/ التجم بعضهم لسان بن فحل الطائي . 
(9) 87 / البقرة ()المفردات ص /١8١‏ م١‏ 
(7)15/ هود /5-)1١(‏ الأعراف 
/١097645(‏ اليقرة 71١١ 21١(‏ الانبياء 
(5)؟/ المائدة (4١)المفردات‏ ص 54١‏ 
/١86090(‏ الكهف /٠١)16(‏ الكهيف 
(م) /ا/ الأثفال (17) © / مريم 
(5864 / الرحمن (0١)المفردات‏ 555 . 
م 
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وكثير غير ذلك تعرض له كمثنى الموصول وأسماء الإشارة والحروف الزائدة ومعاني الحروف 
وأ ستعمالاتها » والمقام مقام تمثيل وليس مقام حصم . 

ثامنا: 

ذكر من استأنس بآرائهم في تفسير مفرداته » وقد رأيناه أمينا في ذلك » فقد ذكر رأي ابن عباس 
فى كثير من مواد مفرداته مستأنسا برأيه » ولاسيما أن اين عباس أول من اشتغل بالغريب » وقد 
ا الي 
"ولي عبيدة في تفسير عض بعنى (كل) من قوله تعالى 6 

مدت 3 

تختلفون فيه 217 أي كل الذي . . .7" وفي تفسير (مردفين) في قوله تعالى : #فاستجاب لكم أني 
ملك بألفٌ من الملائكة سرد فينَ47» حيث قال : قال أبو عبيدة : جائين بعد فجعل (رَدف وأردّف) 
ال أحد 1 سر 
بمعلى واحل 


كما انس برأي علماء اللخة في المفردات » وإن لم يكونوا من صتفوا في الغريب ‏ ومن ذلك 
أنه ابيتالنين برأي الخليل بن أحمد في مادة (بعض) لتفسير (ابتعضص) والابتعاضٍ بمعنى أتحذ اجزء 
الصغير » فقال :قال الخليل : يقال : رأيت غربانا تبنتعض أي يتناوب بعضها بعضاً » والبعوض بنى 
لفظه من (بعض) وذلك لصغر جسمها بالآضافة إلى سائر الحيوانات”' ونقل عن الخليل في كلمة 
(باب) أنه يقال( بابة) بتاء التأنيث في الحدود”" . 

واستأنس بقول علي ين أ بي طالب في تفسير (ربّاني) بمعنى أنه يرب العلم كالحكيم »أو يرب 
نفسه بالعلم سواء نسب إلى (الرّب) أو لم ينسب حيث يقول الإمام علي : «أنا رياني هذه الأمّق1» . 

وكما استأنس برأي الخليل بن أحمد » استأنس برأي الكسائي حينما تكلم في كتتاب العين عن 
مادة (عضه) فنقل عن الكسائي أن (عضه) أصلها (عضهة عضهة) بدليل التصغير على (مُشبيهَة يضيهة3) . 

تباستها / 

ابتتعد عن ذكر أسباب النزول إلا نادرا كما أنه لم يشر إلى اختلاف القراءات إلا نادرا أيضاًإذا ما 
رأى في ذلك خدمة للمعنى . 


(١)المفردات‏ ص 8 
(595/ الزخرف 

(9) المقردات ص * ث2 ٠‏ 
(8)5/ الأتفال 
(0)المفردات ص "5 ١‏ 
(1)المفردات ص؛ ه 

() المرجع السابق ص 15 
(4) المرجع السابق ص ١84‏ 
()المرجم السابق ص 737,86 
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الزمخشري" 0 هه 


محمود بن عمر بن أحمد » سكن مكة طويلا » وجاور بيت الله الحرام حتى لقب (بجار الله) 
وصار ذلك علما عليه(١2‏ ويقال إنه هوالذي لقب نفسه بهذا وكنى أبا القاسم ولكن النسبة إلى بلده 
ازمخشرا غلبت على اسمه وكنيته فعرف باسم (الزمخشري)7") 

ولد الزمخشري في بلدته التي اتتسب اليها من إقليم خوارزم » ونشأ فيها في أجمل أيام النهضة 
الأدبية والعلمية فيها » وتلقى العلم على يد علمائها بادىء الأمر » ولكن طموحه لم يقف به عندما 
وجده عند علماء بلده (زمخشر) » فقصد بخارى يطلب العلم فيها وكانت مديئة عامرة بالعلم 
والعلماء وكعبة يحج إليها كل من تاقت نفسه الى العلم والمعرفة أو اكتساب الثقافة » وهناك اتصل 
بحاكم الدولة الخوارزمية «نظام الملك» فمدحه بقصيدة وعرض فيها بحاجته إلى المال واللحاه » وأظهر 
شبيق لقسذ و كبرفة بغلمة » ولكن كل ذلك لم يجد فتيلا » ولم يقربه نظام الملك أويخصه بمال أو 
جاه » وقد ذكرت بعض الروايات أن السبب في ذلك هو اعتزاله مذهبا » وسنية نظام الملك »فرحل 
إلى خراسان يمدح رجالها إلى أصفهان » ومدح ملكها واستمر يمدح ويستجدي الجاه والمال 
والسلطان من ممدوحين » حتى أصابه مرض خطير ثاب فيه إلى رشده » وعزم على أن يحتفظ بكرامته 
وماء وجهه ‏ فلا مدح سلطانا ولاعظيما ء ولن يقف إن شفي من مرضه بباب ملك أو سلطان أو 
قائد » بل يوقف نفسه على العلم وتحصيله والتصنيف فيه . 

وشفي الزمخشري من مرضه » فرحل إلى بغداد”" » فاستمع إلى علمائها وناظرهم وأحس بأنه 
إنسان خلق من جديد لما أصاب نفسه من شفافية وعزيمته من سمو » وتوج ذلك بالذهاب إلى مكة 
المكرمة معلنا التوبة » راجيا المغفرة » عازما على جوار بيت الله بقية عمره . وفي مكة طاب له العيش 
والمقام » وانقطع للعلم وكانت له صحبة علمية بالأمير أبي الحسن بن دهاس فانتفع كل منهما بعلم 
الك 4 . 

اتخذ الزمخشري مكة مقاما وسكنا » وسعد بجوار بيت الله زمنا » وكانت مكة منطلقا له إلى 
أنحاء جزيرة العرب » حيث طوف في أرجائها » يبحث في العلم وينشره » ويلتقي برجاله » وعاوده 





* انظر ترجمته في بغية الوعاة؟/ 77/85 ؛ شذرات الذهب لابن العماد ١١8/4‏ وفيات الايمان لابن خلكان 4/ 755254 مرأة الجنان 
لليافعي ؟/ 775 البدأية والنهاية لابن كثير 5١4/17‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير 41/١١‏ » أبناه الدائرة للقفطي 7/ 517/176 , تاريخ 
الأدب العربي لبر وكلمان 2/ 158-15١6‏ يتيمة الدعر للثعالبي 77/4 ؛ » معبجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ١81/17‏ » الأعلام للزركلي 
4/ 20 معجم الأدباء لياقوت /١5‏ 79-177 . | 

79/6 بغية الوعاة ؟/‎ )١( 

(؟)المرجع السابق 

(7) بغية الوعاة 7/ 9/8ا؟ 

(5) الإنباء “// 17م 


كس 
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الحنين إلى وطنه وغلبه الشوق إليه ؛ فسافر إلى موطنه وهو يبكي أيامه في مكة وفي جوار بيت الله 2 
ويلوم نئسه على أنه فارق خخير جار ؛ ولم يطل المقام به طويلا في بلده فعاد قافلا إلى مكة ٠‏ » مار في 
طريقه بالشام ؛ مادحا صاحب دمشق . 


وفي مكة بقي ثلاث سنوات في صحبة صديقه الأمير أبي الحسن هادىء البال مطمئن الحخاطر » ممأ 
دفعه إلى تصنيف تفسير (الكشاف) » وأطلق على نفسه خلال هذه المدة لقب (جارالله) » وكانت 
هذه الحقبة من حياته تعتبر أجمل مرحلة فيها »عرف فيها الهدوء وراحة البال » والبحث والتنقيب 
في علوم القرآن” 00 

وعاوده الحنين بعد هذه السنوات اللاث إلى مسقط رأسه » فعقد العزم على الرحلة إلى بلده . 
وعرّج في طريقه إلى بغداد حيث التقى مرة أخرى بعلمائها وفقهائها » ولكن المقام لم يطل به كثيرا 
فيها ؛ بل واصل السفر إلى (خوارزم) » وكأ الرجل كان يخس بدنو أجله » فلم يعش في (خوارزم) 
ل » فانتقل إلى جوار ربه سنة 2ه في بلدته (جرجانية) 
من أعمال خوارزه” '؟ » وما زال قبره معروفا بها . 
مكانتهالعلمسية: 

عرف الزمخشري بحدة ذكائه واتقاد فطنته »وشغفه بالعلم والمعرفة »وقد ساعدته رحلاته 
المتعددة إلى مواطن العلم والعلماء ء على اكتساب ثقافة مميزة وشخصية علمية بارزة » هيا لها تلقيه 
فى : زمخشر وبخاري ويغداد والشام ومكة ء والتقائه بعلماء هذه البلاد وأعلامها » ما أسهم في 
تعمقه في العلوم وبخاصة اللغوية كالنحو والصرف ثم الأدب والبلاغة والتفسير وامحديث والفقه 
والقراءات وغيرها من العلوم الإسلامية7" . 

وعرف الزمخشري بأنه العالم المتنوع الثقافة كما يقول محقق كتابه انك تالإعراب في غريب 
الأعراب476) » فقد نبغ في علم الكلام والمنطق إلى جانب إتقانه اللغة الفارسية » فاطلع على آدابها 
وشعرها ونثرها . 

كان الززمخشري إلى جانب ذكائه قوي الحجة . بارعا في الجدل وعلم الكلام 4و استقياط 
المعاني » والرد على معارضيه » كما كان تقيا ورعا متواضعا ء أبي النفس . شغوفا بحرية الرأي » 
موقنا بعظمة الإسلام » وبرغم نشأته في فترات بلغت فيها العصبية الجنسية » وقف في وجه الشعوبية 
مدافعا عن العروبة » والإسلام معا »لما كان يراه من ارتباط وثيق بين العروية والإسلام . 





(1) الإئباء “74/7 
)١(‏ الإنباء 714/8 
(*) الإنياء “.7 

(2) مقدمة الممقق م 
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وكعادة أهل خوارزم نشأ الزمخشري معتزلة'" » ولكن مذهبه في الاعتزال لم يحل بينه وبين 
نبوغه في علوم العربية والقرأن وقراءاته » وعرف باتباعه المذهب الحنفي ومعارضته مذاهب أهل 
السنة الأخرين من المالكية والحنابلة والشافعية . 
أساتذته وتلاميذه : 

تلقى الزمخشري العلم على علماء عصره في كل مكان ارتحل أليه » كما اطلع على مصنفات من 
سبقوه » ومن أشهر هؤلاء وهؤلاء : 

أبو مضر بن محمد بن جرير الأصفهاني (601)ه » وقدأ خذ عنه العلم مشافهة وتلقيا في 
خوارزم ؛ وكان ال 0 أبي منصور 
شيخه أبي علي الحسن بن الظفر انيسابوري 10 ٠‏ وكات كاتبا وشاعرا ومؤلقً مشهون) فى زماته . 

وجمعته ظروف رحلاته بكثير من العلماء الأفذاذ في بغداد ومكة من أمثال الدامغاني (494)ه 
وأبي السعادات بين الشجري (47 0)ه ء وأبي منصور الجواليقي (014)ه وعبد الله بن طلحة 
اليابري الدحوى (0548)ه . 
ا و 0 0 الس ارون وآ 
القائت الكوارزمي » ونيا« الدين المكق و وغلن ين عيسى بن بكمزة ابن رهاض من أهل مكة 
وشرفائها وأمرائها””©) وزينب بنت الشعري » وما أصدق قول القفطي عنه :١كان‏ الزمخشري في 
سمي رانب عا اربوالا اياي بدا ودين 
ا 0 


0 ل 
ا و سا 


(0) بغية الوعاة ؟/ 98؟ 

(؟) انظر البغية ؟/9/9ا؟/ ١٠م؟‏ 
(3) الإنباه “ار 74 

(:) الإنياء 55/70 .19؟ 


ان 
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ظ 1 أ المطبوح : 
٠:‏ ١-الكشاف"'١"(في‏ تفسير القرآن الكريم) 

”_أساس البلاغة!'2 (معجم لغوي من معاجم الألفاظ) 
_المفصل 
54 الأتموذج 

١‏ 0 مقدمة الأدب 

*-«الفائق» في غريب الحديث77) 

٠‏ /ا_القسطاس المستقيم في علم العروض 

م المستقصي في أمثال العرب 

9-المفرد والمؤلف في النحو 

. ١٠-الأحاجي‏ والأغلوطات في النحو 

١١-أعجب‏ العجب في شرح لامية العرب 

١١-_شرح‏ مقامات الزمخشري 

: ١_الجبال‏ والأمكنة والمياه 

5١-مقامات‏ الزمخشري 

ا 6 توابع الكلم 

١7‏ -ربيع الأبرار 

١‏ أطواق الذهب في المواعظ والخطب 

رسالة في كلمة الشهادة 
خصائص العشرة الكرام البررة 

٠١‏ -الدر الدائر المتتخب في كتابات واستعارات وتشبيهات العرب 
١‏ ..القصيدة البعوضية 

١‏ - نكت الإعراب في غريب الإعراب في القرآن الكري.؟) 





. (1) طبع في القاهرة في مجلدين ثم في أربع مجلدات وكذا طبع في ليدن وكلكتا . 
(5) طيع مرارا في الشاهرة فى مجلد واحد ثم فى مجلدين ؛ وأولى طبعانه كانت طبعة المطبعة ألوهيية سئة 544 1ه ثم (ط) دار الكتب سنة 
9؟197مثم طبع في دارالشعي *191١م‏ . 


ظ () انظر ما كتب عن الفائق في غريب الحديث في الفصل الأول من هذا الكتاب . 
(5) حنقه الاستاذ الد كتور محمل أ بوالفتوح شريف وطبعته دار المعارف بالقاهرة سنة هؤام . 


مهبم 
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ب_المخطوطة : 

١-ديوان‏ الزمخشري . 

؟ - مختصر الموافقة . 

. بعض القصائد في الرئاء وغيره »لم يضمنها ديوانه‎ ٠ 
. رسالة في انجاز والاستعارة‎  ؛‎ 

ه_رسالة التصرفات . 

"-المنهاج فى أصول الدين . 

تعليم المبتدىء وإرشاد المقتدي . 

-رؤوس المسائل في الفقه . 

00) 0 


١٠-_شرح‏ أبيات وكتاب سيبويه : 


الزمخشري وغريب القرآن 

ولكتابه انكت الإعراب في غريب إعراب القرآن» صلة وثيقة بعلم الغريب » فهو أحد كتب 
إعراب القرآن » و«نكت الكلام أسراره ولطائفه» كما يقول الشريف الحرجاني” » وكما عرفت في 
كتب اللغة . 

ولاشك أن معرفة أسرار الكلام ولطائفه هو بعينه تفسير غريب القرآن » وبخاصة إذا ما رجعنا إلى 
كتاب الزمخشري هذا » ورأينا جهده الفائق في الربط بين الإعراب والمعنى » وسنجد أن الزمعخشري 
فد سلك فيه مسلك من سبقوه من عرفوا بإعراب القرآن . 

والناظر فى مصنفات الزمخشري يجد أن الرجل كانت له عناية بالغريب » يستوي عنده غريب 
القرآن المتمئل فى هذا الكتاب (التكت) وغريب الحديث المدمثل في كتابه (الفائق) الذي أشرنا إليه » 
واعتمد عليه ابن الأثير في كتابه (النهاية في غريب الحديث والأثر) . 


منهجه في كتابه(نكت الإعراب في غريب الإعراب في القرآن الكريم) 

لقد قدم محقق الكتاب دراسة وافية في مقدمته لتحقيقه ؛ تحدث فيها عن كتب إعراب القرآن 
ومعانيه وصلتها بغريب القرآن » وذكر أشهر هذه الكتب ومصنفيها واستعرض مناهجها ومقوماتها . 
ووازن بينها » وذك رأن كتاب (النتكت) قد جمع بين الغريب والمعاني وغريب الإعراب . حيث 
يقول : 
)١(‏ انظر في كل ما ذكره من انتاجه المطبوع والخطوط هامش الأنباه ١57/7”‏ كما نقلها محققه عن ياقوت وقد ذكرنا منها ما ذكره محقق (نكت 


الإعراب) وهو المعروف من مصئفاته حتى الآن وانظر مقدمة محقق (نكت الاعراب) . 
0( انظر مادة (نكت) في اللسان والجمهورة وأساس البلاغة وحاشية الكشاف ١  /١‏ 


دن 
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: «نخلص من هذا إلى أن (نكت الإعراب) لم يكن في الغريب أو في الإعراب فحسب بل يعالج 
3 ش الغريب والمعاني وغريب الإعراب والاستعمال النحوي واللغوي والصرفى والبلاغى 3 عالج كل 
0 ذلك مدعوما بالشواهد القرانية والقراءات المشهورة والشاذة وبعض شواهد الحديث الشريف . 
٠".‏ : وأقوال العرب وأمشالهم وأشعارهم وأراجيزهم »بقدرمايحقق الغرض ويصيي الهدف 
١ 2‏ المنشود1(6) , 1 ٌْ 
20 وهنا نعرض لنهج الزمخشري في كتابه (نكت الإعراب) تفصيلا » فئرى : 
2 أولا :من الناحية الترتيبية : 
ظ -١‏ تناول الزمخشري سور القرآن الكريم التي رأى فيها نكما تحتاج إلى نظر في الإعراب والمعنى » 
ملتزما ما ورد في المصحف الشريف المعهود لدينا من ترتيب فلم يقدم سورة على أخرى . 
34 ؟-رأى أن بعض السور ليس فيها مايستوجب النظر » حيث لا خفاء فى المعنى أو الإعراب . 
فلم يوردهاهنا في كتابه . وقد بلغ مجموع ماتركه من سور القرآن سنا وأربعين سورة لم يتعرض 
لشيء فيها » وهي ٠‏ 
السجدة. الصافات ص - الزمر-غافرفصلت_الشورى_النجم_القمر_الحديد_المجادلة ‏ 
الحشر_الممتحنة ‏ الصف الجمعة _التغاين الجن _المزمل ‏ المد: الموسيلات د التبا هس 
التكوير_المطففين_البروج - الطارق الأعلى ‏ الفمجر_البلد_الشرح_التين القدر_السيئة - 
العاديات ‏ القارعة ‏ التكاثر ‏ العصر الهمزة الفيل ‏ قريش - الكوثرالكافرونالنصر_المسد_ 
الفلق الناس . ظ 
- وقد ابتدأت دراسته لنكت الإعراب بسورة الفاتحة وانتهت بسورة (الإخلاص) . 
0 ؛ - وأورد في كتابه هذا تسميات لبعض السور تختلف عما هو مشهور من أسمائها في المصحف 
الشريف وهي : انفطرت (الانفطار) » و(رأيت) لسورة الماعون , والإخلاص لسورة (الصمد) وقد 
ذهب الزمخشري في الكشاف إلى تسمية سورة (فاطر) بسورة (الملائكة) وسورة (محمد) بسورة 
(القتال) . ظ 
ثانا : من الناحية المنهجية : 
الترم الزمخشري بعدة ظواهر منهجية في تصنيفه هذا الكتاب ؛ نورد لها أمئلة كاشفة فيمايلى : 
١-إثارة‏ القضايا النحوية والصرفية : | 
فالزمخشري لم يكتف بمجرد إعراب الألفاظ التي رآها غريبة في الإعراب بل أثار بجانب هذا 
فضايا نحوية وصرفية كثيرة ضمنها كتابه (نكت الإعراب .)ءومتها: 





(1) مقدمة تحنيق كتاب (التكت) للاستاذ الدكتور محمد أبوالفتوح شريف ص 55 


1 
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١_ما‏ أثاره عند ذكر قوله تعالى فى سورة الفاتحة #الرَّحْمن الرّحيم» من قوله تعالى افتتاحا : 
«بسسم الله الرّحْمن الرّحيم17) حول قضية المنع من الصرف للوصفيةٌ وزيادة الأئف والنون حيث 
يقوّل ”لفن قلت “كيف نقول : (اللّه رَحَمَّانه أتصرفه أم ل9؟ قلت : أقيسه على أخواته من بابه أعني 
نحو (عطشان وغرثان وسكران) فلا أصرفه » فإن قلت : قد ترط في امتناع صرف (تَمَاآن) أن يكون 
(مَيْلنَ) الذى مؤنته (كَمْلَى) واختصاصه بالله يحظر أن يكون (َفَعْلآنَ فَعلَى) فلم تَمَعه من الصرف؟ 
قلت :كما حظر ذلك أن يكون له مؤنث على (فَعْلَى) كعَطشئ فقمد حظر أن يكون له مؤنث على 
(فَعْلآنَة) كتدمانة » فإذًا لاعبرة بامتناع التأنيث العارض » والأوجب الرجوع إلى الأصل قبل 
الاخغتصاص وهو القياس على نظائره»17) ش 


؟ وما أثاره عند ذكر قوله تعالى : مالك يَوْم الدين2574 حول قضية الإضافة المحضة وغير 
الحضة حيث يقول : «فإن قلت : فإضافة اسم الفاعل إضافة غير حقيقية فلا تكون معطية معنى 
التعريف فكيف ساغ وقوعه صفة للمعرفة؟ قلت :إنما تكون غير حقيقية إذا قصد باسم الفاعل الخال 
والاستقبال » فكان فى تقدير الانفصال كقولك : مالك الساعة أو غدا فأما إذا قصد معنى الماضي 
كقولك : هو مالك عَبيدهُ أمس » أو زمان مستمر كقولّك : زيد مالك العبيد » كانت الإضافة حقيقة 
كقولك : مولي العبيد » وهذا هو المعنى في مالك يَوْم الدّين» ويجورٌ أن يكون المعنى : «ملك 
لسر ا ا ان 

وما ذكره عند الحديث عن قوله تعالى لانم ست قُلُوبهِم من بعد ذلك فَهِي كالحجارة أو 
شد قَسُْوة4!*) حيث أثار قضية نحوية وصرفية في آن واحد وهي قضية صوغ (أفعل التفضيل 
والتعجب) من الفعل حيث يقول : 


(افإن قلت :لم قيل (أَشَدٌ قسوةً) وفعل (القسوة) مما يخرج منه (أفعل) التتفضيل وفعل 
التعجب؟ قلت : لكونه أبين وأدل على فرط القسوة : ووجه آخر , وهو ألا يقصد معنى (الأقسى) 
ولكن قصد وصف القسوة بالشدة » كأنه قيل : اشتدت قسوة الحجارة » وقلوبهم أشد قسوة» ش 

؛ وفى قوله تعالى : #وال ْم طلَقَات يَتَوَنَصنْ بأنْفُسهن تَلَنَةَ كُروء 7" أثار أيضًا قضية نحوية 


صرفية حول التمبيز والمميز وجموع الكثرة وجموع القلة حيث يقول : 





١ فاخمة الكتاب‎ )١( 
(؟) التحقيق خم‎ 
4 فاشمة الكتاب‎ )5( 
4٠ (4)التحقيق‎ 
. البقرة 5ل‎ )6( 
44 التحقيق‎ )1( 
774 البقرة‎ )0( 


لذن 
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#فإن قلت :لم جاء المميز على جمع الكثرة دون القلة التي هي (الأقراء)؟ قلت : يتسعون في 
ل فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما في الجمعية » ألاترى إلى قوله 
:(بأنفشهن) وماهي إلانفوس كثيرة ولعل (القروء) كانت املس 0 
لخر فأوثر عليه : تنزيلاً لقليل الاستعمال منزلة المهمل » فيكون مثل قولهم :7 شسوع17 . 
0 ه-_وفي قوله تعالى لوزنو لذي يد داكا 4 ")ار قضية نحوية 
عضري سي لضي لسرا ايه ة كمافي الآية وإسناده إلى (واو 
- : يعفون » ووجد بينهما مشابهة لفظية » فقال : 

الإؤقلت: أ فقون قولك: 7 الرجنال ينكون » والسباء يقر ؟ قلت + الوارني الأرل:: 
ل : علم الرفع ل : لام الفعل والنون : ضميره والفعل مبني » لا 
: أثرفي لفظه للعامل » وهو في محل نصب 

.. :*-وفي قوله تعالى للولقدمَمتبهوَحَمّبهَا لان 8 انار نعي د 
- جواب (لولا) وشرطيتها » فقال: 220 ١‏ 

٠‏ «فإن قلت :لم جعلت جواب (لولا) محذوفًا يدل عليه :(وهَم بهًا)؟ وهلاً جعلته هو الجواب 
مقدمًا؟ قلت : لأن (لولا) لايتقدم عليها جوابها من قبل أنه في حكم الشرط » وللشرط صدر 
ا ا 
نعض,» وأما حذف بعضهاإذا دل عليه دليل فجائز»”*؟ . 20 


لأسي سر مر سل كلل حي سي سي قل 


ظ - وفي قوله تعالى : #ربما يود الّذِينَ كَفَرَوا لو كاثوا مسُلمين174) يتحدث عن (رنبً) ودخول 
(ما) عليها وكمّها إذا اتصلت بها » ولم دخلت على المضارع هنا؟ فيقول : 

«فإنقلت :فلم دخلت (ربما) على المضارع » وقد أبوا دخحولها إلا على الماضي؟ قلت : لآن 
المتركّب في أخبار الله عز وجل بمنزلة الماضي المقطوع به في تحققه . فكأنه قال : ربا و . < 
فإن قلت : فما معنى التقليل؟ قلت : هو وارد على مذدهب اموا : لعلك ستناهم 
على فعلك » وربما ندم الإسان على ما فعل 09 . 

ولو أردنا إحصاء القضايا النحوية والصرفية التى أوردها الزمخشري في إعراب غريبه هذا لكان 
في ذلك خخروج عن الغرض المراد . ْ 

٠١7" التحقيق‎ )١( 

(5؟)البقرة /7"9؟ 

٠١5 التحقيق‎ 57 


(؟)يزسقه :؟ 
(0) التحقيق 19؟ 
(0) لجر ” 
(0) التحقيق 77 


م 
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ثانيًا : البحث عن الأصول اللغوية والاشتقاق : 


والرمخشري عالم باللغة علمه بالنحو والصرف » ولذا وجدناه قد عرج كثيرا على ذكر الاصوا' 
ماد لها م جب ذلك » ومن أمثلة ذلك : 


. راج ريض 6 سإصي # صر سر سر صر نيا أ حَنًا الك هذا 

: تعاض لقوله ”د زح ٠‏ ة ك أسحسب” أ بماأوحمااك 

١ما‏ ذكره عندما تعرض لقوله تعالى « نَقص عليك أحسن القصص ٍِ 
لآب وإن كُنْتَ من كَبّله لمن العَافلين» » حيث يقول : 

افَإن قلت 1 مم اشتقاق (القتصّص)؟ قلت : من (قَصَ أثره) إذا تبعه لأن الذي يقص الحديث 
- را حفظ منه شمًا فشيًا » كما يقال :تلا القرآن » إذا قرأه » لأنه يتلو » أي يتتبع ما حفظ منه اية 
2 00 
ان عد بر ما .ل 1ع * أآء . 

1 وفى قوله تعالى : طَالَدِينَ جَعَلُواالشُرآن عضين»' تطرق للحديث لغويا عن اصل 
(عضين) وهى جمع (عضه) بمعى (جزء) فقال : [' < 
اعضين :أى أجزاء » وجمع (عضه) » وأصلها (عضُوةٌ) بوزن (فعلة) من : عضى الضاة » /" 
جعلها أعشضاء » قال رؤية : ١‏ 0 

ير سمي ((و نا هؤاستة عربضا) 

و 1 ١‏ 3 عير 


ا اس مع م م26 
قيل هو (فعْلَةُ) من (عضهته) إذا بهته : 
و + 
1 1 ما سس اخ لخدف سىس وكا وى ل أ 4 د : الكلالة وأ 
_وفى قوله تعالى وإث كَانَ جل يورت كاله أو امرأة» يتعرض لمعنى وأصلها 
اللغوى » ويستشهد على ذلك بقول العرب » حيث يقول : 
فإ قلت :ما الكلالة؟ قلت :يمنطلق على ثلا :عثلى من لم يخلف ولذا ول وا وى من 
: قرابة مم غ الو لد والوالد والكلالة ة ش 
ليس بولد ولاوالد من اين ؛ وعلى الس ,تار يو وى والوالد و في 
مصدر بمعنى (الكَلال) » وهو ذهاب إلقوة من يا + عسي 0 


0 - 7 هس ١‏ 2 0 3 د ً( 
فكنت؛ لآأزنى كهامن كاكلة'" (ولآمن حفى حتى تزور محمد 


1 4 نولم 
1 1 + أمجايسيز د 5 - 4 1 

فاستعيرت (للقرَابة) من غير جهة الولدٌ والوالد لأنها بالإضافة إلى قرابتهما كالة ضعيفة 
0ك 
(١)يوسفما‏ 
(9؟) التحقيق 51 51آ 
0 خمري * كلمة!١‏ عضن ) تعس (أجراء) وانظر الكشاف 
كرس نوكر ارو ريات ١‏ وأورده الزمسخشري شاهدا على أن كلمة(عضين) تعني (أجز ) وانظر 

7 *وشرح شوأهده ص 116 واللان (عضى) والقرطبي 54/1١‏ . 
(2) التحقيق 774 141 

الناء ؟! [ْ 5 
() شطريت للاعشى وتامه مايين قوسين وأنظره في الكشاف 01١ /١‏ وشرح شواهده +0 والبحر حيط 8 | والفصل + ومختار 

الشعر الجاهلي 757/1 , 
(م) التحفين ١151 /1١١‏ 


اس 
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.نهد هذه الظاهرة كثيرة ة في كتابه هذا لو تلمسنا مواضعها ء ولكنها ليست غالبة على منهجه 
اكنامو الحال في ظاهرة القضايا النحوية . 


ٍ . ثالن : إثارة القضايا البلاغية : 


0 50 
المشكل أ أو الغريب في القرآن كان لزامًا عليه أن يتعرض للناحية البلاغية » ليتخذ منها مساعدا له 
: وَمَعينًا على الإعراب وسلامته » وتقديرالمعنى وتأويله » وهذا يجيء على أسس بلاغية من فئنون 
القول » فرأيناه في منهجه يتعرض كثيرا للناحية البلاغية » وإن لم يتوسع في مباحثها أويحرص 
على ذكر المصطلحات البلاغية » ولكنك تلحظ من تنوع أسلوبه وذكر معانيه ما يجعلك تعيش معه 

ا ل 0 


أله 


١‏ ما ذكره حول الآية الكريعة : #إنما وليكم الله م له والذين آمئوا الَّذِينَ يقيمون 
الصّلاة74١)‏ حيث يتحدث عما يجيء في الأسلوب العربي من استعمال المفرد وإرادة الجمع » 
فيقول : 
«فإن قلت :قد ذكرت جماعة » فهلاقيل :إنما أولياؤكم؟ قلت : أصل الكلام :إنما وليكم الله » 
فجعلت الولاية لله على طريق الأصالة » ثم نظم في سلك إثباتها له إثباتها لرسول الله يَكله والمؤمنين 
على سبيل التبع » ولوقيل : إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا »لم يكن في الكلام أصل 
0 

-١‏ وفي قوله تعالى (ويّاتى الله إل أن يهم ثور ولو كر الكافرون»"'" يتحدث عن الفعل (بى) 
ووقوع (إلآ) الاستثنائية بعده » فيقول : 

(فإن قلت : كيف جاز أبى الله إلآكذا » ولايقال : كرهت وأبغضت إلآ زيدًا؟ قلت : قد أجرى 
(أبى) مجرى (لم يرد) ألاترى كيف قوبل : ايريدون أن يطَفتوا» » بقوله :الوابى اللّهُ» وكيف أوقع 
لظ | 


ع ست اس ساك ار 


لويسو الصلدة وك امسن 00 فقال : 


(١)المائدة‏ هوه 
(9) التحقيق 48 ١‏ 
(؟) الوية 7لا 
(5) التحقيق 131 
(5) يونس لالم 


اا 
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وهارون عليهما السلام أن يتبوءا لقومهما بيونًا » ويختاراها للعبادة » وذلك مما يفوض إلى الأثبياء » 
ثم سيق الخطاب عاما لهما ولقومهما . باتخاذ المساجد والصلاة فيها ء لأن ذلك واجب على 
الجمهور . ثم خص موسى صلوات الله عليه بالبشارة التي هي الغرض تعظيمًا لها . وللمبشّر 
بها23(0 , 000 ظ 
ٍ :ارقي نوه تعالى «(هوالذي يسير م في البرَ والببحر حتّى |6 كنتم في الفلك وجرين بهم بريح 
طيْبّة وفّرحوا بها جاءنها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظَنُوا أنّهُمْ أحيط بهم دَعَوا 
اللّه”'2 . فقد تعرض بعد التفسير والإعراب لناحية بلاغية » وهي تنوع المخطاب » حَيث يقَوّل : 

افإن قلت : ما فائدة صرف الكلام عن المخطاب (يسيركم ‏ كنتم) إلى الغيبة (بهم فرحوا ظنوا)؟ 
فلت : المبالغة » كأنه يذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها » ويستدعي منهم الإكار والتقبيح»(”*) . 

© - وفي قوله تعالى : #قيما لينذرَبَاسَا 217 شديد) 276 » فقد تعرّض للفعل (ينْذْر) وأنه ينصب 
مفعولين » ولابد أن يكون حذف أحدهما لغرض بلاغى فقال : ّ 

«فإن قلت : لم اقتصر على أحد مفعولي (ينذر)؟ قلت : قد جعل المنْذَرَبه هوالغرض المسوق 
إليه ع فوجب الاقتصار عليه200 . 

والظاهرة البلاغية كثيرة شائعة فى كتأبه . وليس هذا مجال حصرها . 

رابعنا : النزوع إلى التفسير وآراء المفسرين : 
ينزع إلى التفسير » ويقرن بينه وبين الإعراب ليزيد المعنى وضوحا وتفريعًا وتفصيلاً » ومن ذلك : 

١-ماأورده‏ فى قوله تعالى : 

ايا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ونم سكارى حَنَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ولا جْبًا إلأعَابري 
سبيل حتى تَعْتَسِلُوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جَاء أحَد منكم من الضّائط أو لامسثم النْسَاءَ فلم 


سل ل برع ا ل 
0 


7 الى 0 ا لت ا 
لجدواناء اممو صعيدا طيا/ 7" » حيث يقول : (وأنتم سكارى : فإن قلت :كيف جمع بين هذه 


1١ التحقيق ؟‎ )١( 

(؟) يونس 2" 

(9) التحقيق 18389 ١٠؟‏ 

(5) اليأس هئ المراد به العذاب 

(0) الكهف ؟” 

(1) التحقيق ١107‏ وقد اقتصر على المفعول الأول للفعل في قوله تعالى طوينّذر الّذِين قالوا اَذ اللّهُ ولدا» الكهف :ه 
() التساء ”2 0 


فض 
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0 الحال والحال التي قبلها؟ قلت كأنه قيل 2 تقربوا الصلاة فى حال الجنابة إلا ومعكم حال أخرى 
١ 1‏ يُمُدَرُونَ فيها وهي حال السفر (وعبور السبيل عبارة عنه) ؛ ويجوزأن لايكون حالاً » ولكنه صقة 
.. لقوله (جنبًا) أي : ولاتقربوا الصلاة جنبًا غير عابري سبيل » أي جنبا مقيمين غير معذورين؟ . 


لروا 8 سرهم سس 


ثم انتقل إلى قوله تعالى : #وإن كنم مَرْضّى» فقال : 
0 كت :أدخل في حكم الشرط أربعة » وهم : المرضى والمسافرون وا ممدثون وأهل الجنابة : 
0 فبمن تعلق المزاء الذي هو الأصريالت ممم عند سدم لاه منهم؟ قلت الظاه أنه تعلق بهم 


ظ لاد 
ش 0 
«فإن قلت : كل قول يقال بالغم » فما معنى قوله :«ذلك قَولّهم بأفواههم»؟ 
قلت فيه وجهان : 


أحدهما : أن يراد به أنه قول لايعضده برهان ما هو إلالفظ يفوهون به » فارغ من معنى تحته 
كالألفاظ المهملة التي هي أجراس ونغم لاتدل على معان . 

والثاني : أن يراد بالقول المذهب » كقولهم : قول أبي حنيفة » يريدون مذهبه وما يقول به » كأنه 
فيل :ذلك مذهبهم ودينهم بأفواههم لابقلوبهم » لأنه لاحجة معه ولاشبهة حتى يؤثر في 
القلوب . ظ 

وفي قوله تعالى : فَأنُوا بعر و76" . . . «إفإن لم يَسْتَحِيبُوا كم تَاعلَمُو 204 . 
يعقب على الآيتين بقوله : ا 0 

فإن قلت : ما وجه جمع الخطاب (لكم فاعَلّموا) بعد إفراده (قل)؟ قلت : معناه فإن لم يستجيبوأ 

ل و ال يت : #فإن لم 

يَستَجِبوا لك فاعلّم 74" » ويجوز أن يكون الجمع لتعظيم رسول الله يكو » كقوثة : 
فإن شتت حرصت النساء سواكم "أ (وإن شت لم أطعم 5 احا ولا برد)) 





1١7١11789 التحقيق‎ )١( 

()التوبة 88 

١ (9)هرد‎ 

. 1١5: (؟)أهرد‎ 

6٠ (80)القصص‎ 

(5) الشاهد للعرجي » وتكملته ما بين القوسين . وانظره في ديوأنه 4 ٠١‏ وفي الكشاف /١‏ واللسان (نفخ) والبحر المحيط 714/6 4١/4‏ 
وغريب القرآن لابن قتيبة 42155 . 


يفف 
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ووجه آخر : وه وأن يكون الخطاب للمشركين » والضمير في (لم يس يستجيبوا) لمن استطعتم . 

يعني :فإن لم يستجب لكم من تدعونه من دون الله7؟ , 

4 - وفي قوله تعالى اولا يكم تُصحي إن أرّدات أ ل ل 
هوَرَيكُم وإلِيه تُرْجَعُونَ74'" .. رأيناه يتحدث عنّ أسلوبي الشرط في الآبة وتقدير جوآب كل منهما 
ويقيس ذلك على كلام العرب » ثم يستطرد إلى تفسير الآية فيقول : 

«فإن قلت : وما معنى قوله : (إن كان الله يريد أن يغويكُم)؟ قلت : إذا عرف الله من الكافر 
الإصرار فخلاه وشأنه ولم يلجئه ؛ سمى ذلك إغواء وإضلالاء كما أنه إذًا عرف منه أنه يتوب 


ويرعوىق » فلطف به * وى ركاذا زهند 192 1 


حامس : الاستشهاد بالشعر : 

ورأيناه يفعل ذلك » ولكنه لم يكشر منه » فلم يزد ما أورده من هذه الظاهرة عن أربعة وثلاثين 
ينا » وهو قدريسير بالنسبة لما تناوله من قضايا نحوية وصرفية ولغوية وأوجه إعرابية واختلافات 
نحوية »ومن أمثلة ذلك : 

١‏ ما استشهد به بعد ذكر الآية : لإمَشَربُو مه إلا ليلا مهم 604 من قول الشاعر 

(وعض زمان يَابن مروان) لم يلم 2 من اكسال لمش حت أو سج 1ف01 

على القراءة الشاذة التي قرأ بها لون “فقال : 

اوفرأأبَيَ والأعمش 9 :(إلأَمليل) بالرفع » وهذا من ميلهم مع المعنى والإعراض عن اللفظ 
جاب » وهر باب جليل من عل المرية » فليا كان معني (فشريراءك) في معنى :فل بليضوه ؛ 
حمل عليه » كأنه قبل : فلم يطيعوه إلا قليل منهم » ونحو قول الفرزدق : ايك عا د بل د له لم يدع من 
أل مال إلا مسيحت أو ميحلت : 

كأنه قال : لم يبق من المال إلامسحت أو مجلف”" . 


١‏ وما استشهد به في تفسير لفظ (الكَدلَة) في قوله تعالى : (وإن كان رجل يورت كاولة أو 


أمرأة الاين مع الشبعفي أو القرانة بجيف يزرد لا الأعشى : فآليت لاأرثي لها من كلآلة : 
(ولا من حَمّى حتى تر ور 


7١ التسنيق‎ )( 

(؟) هود ة”؟ 

9) التسيق 19 

(5) البقرة 56؟ . 

(6) ديوان الفرزدق 71 وصدره ما ذكر هنا ء وإنظره في الكشاف 3781١ /١‏ والخزانة ؟/ /ا والمنصائص /١‏ 99 والحتسب /١‏ 186 والانصاف 
4م ؟؟ ومعاني القرآن للفراء ؟/ 187 . 

(1) أنظر معجم القراءات )147*/١(‏ وق رأ بها عبدالله بن مسعود . 

(؟) التحفيق 3١5‏ . 

(خ) التساء 1١‏ 

(9) التشاف ٠١ /١‏ والبحر الميط */ ١88‏ والمفصل 785 ء رمختار الشعر الجاهلي 7/5 . 


ا 


510 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


٠‏ يت يقو ول بعد هذا الاستشهاد : «فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد » لأنها بالإضافة 
ل قر قرأبتهما كالّة ضعيفة»(1) 

6-وفي قوله تعالى : #وإن لم يحل مسد ان يقول : «فإن قلت : الضمير في (آمره) 
راجع إلى الموصول أم إلى يويك ؟ قلفا ديل إلى لوصول 6واللعتى :فا ابره به فيز ف الار: 





7 حذف في قوله : 

[ 30 مَرتكَالخَيْرَ)”" » فافعل ما أمرت به تَقَدَتَرئتك ] مال وا تَشْسَب . 
م إلى يوسف . ومعناه ار ليس ارا 50 

7 ومقتضاه»!*) 


: - وفي قوله تعالى وري سيج ل سي ردن بمارت 


ظ «فإن قلت : ما هذه الإضافة إضاقة (لسميع) إلى (الدعاء)؟ قلت :إضافة الصفة إلى مفعولها : 
رامل :السميع الدعاء ؛ وقد ذكر سيبويه (قعيلاً) في جملة أبنية المبالغة العاملة عمل الفعل 
كقولك : هذا ضروب ؟ زَيْدَا ه وضرًاب أخحاه » ومنْحَارإبلَهُ » وقول الشاعر : 

0 


8 اس اهم 


حَذرأمورا اناف وآمانة مالس نجه م لآفدر) 


: ا أبام : 


_ ا ويجوزأن يكون من إضافة (فعيل) إلى (قاعله) » ويجعل (دعاء) الله (سميعا) على الإسئاد 
اجازي والمراد : االسماع الله" . , 


2 22 د إن ول ربعيو 6 ضام عر عل لل بوه 80 


6 -وفي قوله تعالى :ولو أن مافي الأرض مر" شَجَرة أ؛ قلام والبحر يمذه من بعده سبعة أبحر ما 


نهدت نأ كَلمَات الله776 وجدناه يتحّدث عن الخال الجمكة بعد الواو وليس فيّها مير يعود على 
صاحب ألحال » ويستشهد على ذلك بالشعر فيقول : 0 


١71. 751 التصقيق‎ )١( 

(؟) يوسف 77 

(”) جزء من يين لعمرو بن معدي كرب ء وتنمة ألبيت من كتب الشوأهد ء وانظره في الكشاف "/ 5 وكتابه سييريه ١‏ ا" واطخرانة 057/٠١‏ 
واغصب /١‏ ١ه‏ والدرر؟/ 5 ٠١‏ . 

(54) التحقيق ؟؟؟ 

(0) إبراهيم 79 

(1)يقال :أن هذا الييت مما صنعه أبويحى اللاحقي » وانظر فيه كتاب سيبويه 01 والمقتصب ١١7/75‏ ؛ وشرح الأشموني برقم 7١7‏ . 


(0) التحقيق 4 77 
(8) لقمان /1؟ 


تمض 
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«فإن قلت : زعمت أن قوله (والبحرٌيَمَدُه) حال » في أحد وجهي الرفع » وليس فيه ضمير راجع 
إلى ذي الخال قلت هو كقوله : 

ومَدْأغْتّدي والطيرفي وكُنَاته7" (بما بمنجّرد قيدالأوابد هبكَل) 

وكقولك : (جكت والجميش مصطف وما أشبه ذلك من الأحوال التي حكمها حكم الظروف » 
ويجوز أن يكون المعنى : وبَحْرها("؟ » والضمير للأرض 70" 

وما ذكر هنا كان جرد التمثيل والاستدلال . 

سادسا : التعليل للاستعمال اللفظي : 

وتراه كثيراً مايعلل لاستعمال لفظ درن آخر » ويجيب على هذا بما يرشح المعئى المراد ويقويه 
ويزيل غموضه » وهو في كل هذا يقف بجانب النسق القرآني » ومن أمثلة ذلك : 

١_ما‏ ذكره عند الحديث عن قوله تعالى : لمن عفي لَه من أيه شّيء6 247 حيث يقول : افإن 
قلت :إن (عَكَا) يتَعَدَى (بِعَنْ) لا باللام فما وجه قوله : (قمن عفى له)؟ 

قلت :يتعدى (بِمَنْ) إلى الجاني وإلى الذنب » فيقال : عفوت عن فلان وعن ذنبه » قال الله 
تعالى : 8عَما اللّهُ عَنْك04* » وقال : (عَمَا اللّهُ عَنْهَا)17؟ فإذا تعدى إلى الذنب والجاني معاقيل : 
عدت لفلان عمًّا جنى » كما تقول عوت له عن ذثبه » وتجاوزت له عنه » وعلى هذا ما في الاية ) 
كأنه قيل : افمن عفى له عن جنايته » فاستغنى عن ذكر الجحناية»7؟ . 

١‏ - وفي قوله تعالى : #لهًا ماكسبت وعلَيُهًا ما اكْتَسَبَت 374 نراه يعلل لاستعمال (كسب 
واكتسب) فيقول : 

«فإن قلت :لم خخص الخير بالكسب والشر بالاكتساب؟ قلت : في الاكتساب » اعتمال » فلما 
كان الشر مما تشتهيه النفس وهي مجذبة إليه وأمارة به ٠‏ كان في تمصيله عمل وجد » فنجعلت لذلك 
مكتسية فيه . 

ولمالم تكن كذلك في باب الخير وصفت بما لادلالة فيه على الاعتمال»7" . 





)١(‏ ألبيت لامرئ: القيس وتّامه من ديوأنه 9 والكشاف */ 770 والمفصل 52 وإلفزانة ”/ ++ ١‏ وشرمم مروف المعاني 197 والمغني برقم 7 الا 
والبحر النحيط لا/ 181 . 

(7) فيكون العائد هو ما عوض به عن الفضمير وهو (أل) وجه قيل به في باب العائد على المبت , 

(7) التحقيق م١71‏ 

(2) البقرة م7١‏ 

() عرية 7 

١١1 (5)المائدة‎ 

()التصقين ١٠أع؟١آ!‏ 

(م) البقرة 7845 

١١! التحقيق‎ )9( 


وض 
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ب ل لك بد يده عل كنا 


8 تمان :لانَرْل علَيِكَ الكتاب بالق مُصَّدقًا لمَابَيْنَيَديْه » وأنزل التّوراةً 
والأجيل 2084© تحدث عن سبب استعمال (تَرَلَ) للقرآن » و(أنْرل) للتوآرة والإنجيل فال : 
افإن قلت لا هاب و(أَنْزل) التوارة والإنميل؟ قلت الآن القران نول متجماء 
0 لكتباا"؟ جملةا؟ .. 
1" الباء-الام) في الآية فيقو 00 
«فإن قلت :لم عدي فع ل الإيمان بالباء إلى الله تعالى » وإلى المؤمنين باللدُم قلت : لأنه قصد 
التصديق بالله الذي معيو فعدي بالباء ؛وقصد مب ا 0 
ياولا ماديا 20 
: 1 :لني 1 تعالى الاكار اا أوحينا إلى رجل منهم4'"' يتحدث عن سبب 
:-9فإن قلت ؛ ممع للم في قوله سبحاه كان للناس عجبا4 وما لفق ينه وين قولك . 
أكلاعند الناس عجبا؟ قلت : معناه : أنهم جعلوه لهم أعسجوبة يتعجبون منها وتصبوه «علمالهم 
يوجهون نجوه استهزاءهم وأفكارهم ؛ وليس في (عند) عند الناس هذا المعنى (408 , 
00 ولوتتبعنا هذه الظاهرة لطال بنا المقام » فهي أكثر الظواهر عنده انتشارا والتزاما فى منهجه , وما 
.ذكركان هرد التمثيل والاستشهاد . 
٠.‏ . سابعا : الاستطراد إلى ذكر القراءات : 
2 وقد يلجته المعنى أو التأويل حيئًا والنكتة الإعرابية حيئا آخر إلى التصدي لذكر القراءات لتبيان 
ل ل د 5 
. ١-في‏ قوله تعالى اند بواجي ا بعد وس 0 
إضافة اسم لفاعل إلى مابعده» عل هي حقيقية أم غير حقيقية » وفرق بين دلالة اسم م الفاعل على 





(١)آل‏ عمران 7 (5) التحقيق ١954‏ 


(؟) التحقيق م١٠‏ () يونس ”7 
: 77) اعترض على هذا التعليل لأن علماء اللغة استعملوا نل بمعنى (6) التحقيق ١48‏ 
٠‏ وأحد ءوقداعترض عاالتفرقة أبوحيان في البحر الميط (5) الفاتحة ؟ 


508/7 وعلق على ما ذكره الزمخشري هنا وانظر هامش 
٠‏ التحقيق في نفسش المرجم ٠١8‏ 

+1١ (2)التوبة‎ 

١! يوسف‎ )6( 


باب 
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الخال والاستقبال وبين دلالته على المضي » واستطرد إلى قوله (ويجوز أن يكون المعنى : املك الأمور 
يوم الدين) كقوله سبحاته : #ونادى أصحاب الخّنة 178 وقوله تعالى : #ونادى أصحات 
الأعراف 7*4 وكذلك عليه قراءة أبي حنيفة (مَلَك يَوْمٌ الدّين)9؟ . 

وهذه الأوصاف التي أجريت على الله سبحانه من كونه ربا مالكا للعالمين لايخرج شيء منهم 

» وفي قوله تعالى : #فٌشَربوا منه إل قليلاً منْهُم74 أثارقضية الاستثناء التام الموجب‎ - ١ 
واستطرد إلى قراءة لبي والأصمش» : «ُشربوا منة إلا قَليل منْهم» برفع (قليل) وقال : «وقرأ (أبَيّ‎ 
ثم عقب على هذا بقوله آوهذا من ميلهم مع المعنى والإعراض‎ » ١ والاعمش) : إلا قليل » بالرفع''‎ 
1 يطيعوه) حمل عليه » كأن قيل فلم يطيعوه إلا قليل منهم»” "أ‎ 

7- وفي قوله تعالى : #وأدخمل الذي آمنُوا وعَملُوا الصّالحَات جنات تَجْري من" تَحْمهًا 
الكنيار 40كين وفسرها على أساس : أدخخلتهم الملائكة الئّة بإذن ربهم وأمره وأشار إلى القراءة الأترى 
وهي (وأدخل) 7 ' أي وأدخله أا230 , 

؛ - وفي فوله تعالى : 9 كشجرة طَيبَة أصلّهًا تابت4 ١١7‏ أشار إلى القراءة الأخرى وهى قراءة 
أنس بن مالك كما ذكره : اكشجرة طَيبّة نبت أصلّها»”' ١‏ وعقد مقارنة بين القراءتين وفضل قراءة 
الجماعة (أصلهاثابت)979© 5550502 

92 5 . لس أ عش اساي سر 3 مرج تسيو سر سس لاسر عر لت صر 
يتقو ن »7 2١‏ أشار إلى القراءة الأتخرى : «ألاتَتقون»0* 2 وقالَ وأما مرء قر أ (آلا تق ن) غ1 4 
يتشولن ر إلى لقراءة حجر ى . نتفونلن؛ وقال وأما من قرا (! تتقون) على النطاب 
فعلى طريقة الالتفات إليهه7 1 . ظ 
ولم يكثر الزمخشري من هذه الظاهرة » فهي أقل في منهجه من ظواهره الأخرى وما أوردناه منها 





(١)الأعراف‏ 28 (١٠)التسحقيق‏ 77 
()لأعراف 54 (1١)إبراهيم‏ ؟؟ 
() قرأبها أبو حيوة وأبو حنيفة وجبير وأبوعاصم والحمسن ()) قرأبها أنس بن مالك :البهر 457/0 والكثاف ؟/ ديم 
وعاصم بن ميمون السحدري وعلي بن أبي طالب (معجم والغتسب ماضن 
القراءات) )8/١‏ ومراجعه | (458 التحقيق 97+ 
(5)التحقيق ١١ ٠١ ءارعشلا)١ 2( 4١9٠+‏ 
(8) اليقرة 4غ ” (5١)قرأبها‏ : عبدالله بن ملم بن يسار وشقيق بن سلمة وحماد 
(5) قرأبهذاأبن مسعودوابي والأعمش (معجم القراءات بن سلمة وأبو قلاية وذلك على طريق الالنفات اليهم إنكارا 
7/١‏ ومراجعه) وغضبا عليهم وإن لم يكونوا حاضرين :البحر المتوسط // 
(0؟) التحقيق 6١٠ث12١٠‏ وقد وردت القراءة غير منسوية في وجره الإعراب والقراءات 
(8) ابراهيم *5 ١/5‏ وانظر معسجم القراءات 5/4** . 
(5) قرأبها | لحسن وعمروبن عبيد (معسجم القراءات 7/ 7*6 (5) التحقيق / 88 ؟ 58١0‏ . 
ومراجعة) 
ضن 
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0 كمال الدين أو البركات المعروف بان الباري اه 


١ 1‏ ا 5 رك كدان ل "اوري للبم اع اريم مد مد 
. الله(" تارة وابن «عبيد الله!؟» تارة أخرى » وهناك من كتب التراجم ما لم يذكر (عبد الله ولاعبيد' 
. الله”*)) في ترجمته كما لقب بالإمام7" . 
٠‏ قدم بغداد صبيا وعاش بها حتى وافاه أجله »عرف بالعالم الزاهد الورع والعابد النقي والصادق 
3 الثقة المعتز بعفة نفسه وطهارتها فلا يقبل من أحد شيئا برغم خشونة عيشه ومأكله » فما أحب الدنيا : 
بل عاش منقطعا إلى العلم » دارسا ومعلما""" . 
ض الم ا او وي 
1 وكان يعقد مجلس الوعظ ء ثم قرأ الأدب على أبي منصور الجواليقي » ولازم ابن الشجري حتى برع 
وصار من المشار اليهم في النحو » وتخرج به جماعة كما يقول ار 5 
0 أحب العلم منذ صبباه وعشق حلقات الدرس مذ كان يافعا » فتتلمذ في بادىء الأمر على أبيه 
بالأثبار » ولما انتقل صبيا إلى بغداد جلس إلى حلقة عبد الوهاب الأتماطي » وروى كثيرا من كتب 
الأدب ومصنفاته0 . 
كان شيخ وقته في اللغة والأدب والنحو » وقد قام بتدريس النحو في المدرسة النظامية ببغداد . 
الثم انقطع في منزله مشتغلا بالعلم والعبادة وأقرأ الناس العلم على طريقة سديدة وسيرة جميلة من 
الورع والمجاهدة والتقلل والنسك وترك الدنيا ومجالسة أهلها»”' '" . 
. لقد عرف طلاب العلم دارّه بعد انقطاعه عن التدريس في النظامية فترددوا إليه » وأتعذوا عنه . 
اا ايه شهرته الآفاق » وأصبح إمام بغداد وزعيم علمائها في معياته » ومع ذلك 


(١)شذرات‏ الذهب 7658/5 ء وأنباء الرواة ؟/ ١18‏ 


(؟)بغية الوعاة 87/7 ء وفوات الوفيات /١‏ م 

(؟) فوات الوفيات /١‏ 8" ء انباء الرواة ١184/5‏ . 
()بغة الوعاة ام » وشدرات الذهب 5 /مة؟ وغيرها 
(6) الكامل لابن الأثير 4/ ١66‏ 

(5) بغية الوعاة 7/ 5م 

(9) المرجع السابق 7/ 1م 

(4)المرجع السابق 

() المرجع السابق 

. 748/5 وطيقات الشافعية‎ ١٠١ أنباء الرواه ؟/‎ )٠١( 
السابق‎ عجرملا)١١(‎ 


ا 
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0 » ولعل مرجع ذلك إلى حياته العلمية الخالصة التي 
ووو ومو ا ا 9 
ارسي 

و 


مصنفات ابن الأنباري 

إذا نظرنا في كتب الأخخبار والروايات وأمهات المراجع العربية وجدنا ان ابن الأثباري الذي 
نتحدث عنه هنا قد أسند إليه تصنيف عدد كبير جدا من المصنفات » منها ما هو موجود فعلا في هيئة 
سخترط ارمطبوع «زتهاما ,يسنا حت الأناوام تمثر عليه بين االطوطات الي تودسويها 
المكشات العامة والخخاصة . 

وييختلف عدد المصنفات التي أثرت عنه أو اقترنت باسمه في مرجع عن مرجع آخر » فقد أثبت له 
الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات”" سبعة وستين كتابا في شتى علوم العربية وأسرارها ونحوها 
وصرفها وغريبها » شعرها وثثرها وعروضها . 

وأثبت له السيوطي نفس العدد من المصنفات مع اختلاف في بعض التسميات7) »كماأن 
محقق كتابه إعراب غريب القرآن أو غريب إعراب القرآن ذكر له ثلاثة وسبعين مصنفا أرجعها إلى 
المرجعين السابقين ومراجع أخرى » وكما قال الحقق : «وقد جمعنا أسماء مؤلفاته من كتب التراجم 
فزاد عددها على السبعين وفي اعتقادي أن معظمها رسائل صغيرة!*) . 

ولقد استفاد من هذه الكتب كثير تمن جاء بعده » فنقلوأ عنه » وأهتدوا بفكره وما وضعه من 
مصنفات أو أصله من أصول وحدود » وكتب السيوطي مليئة بالنقل عنه » وعلى سبيل المثال لو أننا 
نظرنا في كتاب المزهر للسيوطي لوج دناه قد صدر أبحائه بما نقله عن أبن الاثباري من كتابين المع 
الآدلة» ر(الأضداد) فقد أخمذ من لمع الأدلة تقديم النفل إلى نقل التواتر ونقل الآحاد وشروط التواتر 
عند العلماء والفقهاء واللغويين”*! . وفي نفس الكتاب ومن المع الأدلة» أيضا نقل عنه السيوطي ما 
بدأبه حديئه في معرفة المرسل والمتقطع وتعريفهما وما اشترطه ابن الأثباري من اتصال السند » 
وتعليله لذلك بأن اشتراط العدالة شرط في قبول النقل » وانقطاع سند النقل يوجب الجهل بالعدالة . 
فمن لم يذكر لاتعرف عدالته(ا؟ . 


5 2/١ انظر مقدمة محقق غريب إعراب القرآن‎ )١( 

(1)الواقي والوفيات 5/ +1- 78 , وأنباه الروأة (هامش) ؟/ ١59‏ 

(؟) بغية الوعاة كىن لامر 

(4) مقدمة محقق غريب أعراب القرآن (المقدمة) ١١11١241152 17 /١‏ 
(ه)المزهر ١/17؟ ١41‏ 

(5)الزهر 3/ +17 
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كما تقل السنيوطي من المع الأدلة» أيضا ما ذكره ة فى الفصل الذي عقده حول من تقبل روايته ومن 
اترة ا وقد اشترط ابن الأثباري (أن يكون ناقل اللغة عدلا » رجلا كان أو امرأة حرا كان أوعبدا » كمأ 
يشترط في نقل الحديث » لأن بها معرفة تفسيره وتأويله » فاشترط في نقلها ما اشترط في نقله » وإن 
0 تكن في الفضيلة من شكله_فإن كان ناقل اللغة فاسقا لم يقبل نقله(١»‏ ولو تتبعنا ما أخذه 
3 عن ابن الأثباري ومؤلفاته » لضاق به المقام هنا » ولاشك أن كثيرين غيره ققد اخذوا 











1١ 00‏ أسرار العربية7؟© 
0 يي في جدل الاعراب” » وقد ذكر في بعض المراجع باسم «الإغراب في علم 


#الإتصيات: في مسائل الخلذفاين البصريين والكوفيولة؛ 
ْ 0 2 ا" 

0 ْ 6 نزهة الأليا في طبقات الأد ونث 

0 -البلغة في الفرق بين المذكر والمؤ 00 

92" لمع الأدلة”") في أصول النحو 
٠‏ .48-اللمعة في صنعة الشعر”4) 
4-الموجز في القوافي107) 

١ 0‏ -البيان فى غريب إعراب القرآن 
١‏ 1 تلك أهم الكتب التي ألفها الكمال بن الأتباري والتي وصلتنا » وقام فريق من العلماء بتحقيقها 
ونشرها ونأمل أن يصلنا الكثير مما نسب إليه في الأمهات والمراجع من مصتقاته . 


45 


(0)المزهر ا/ مم١‏ ظ 
.(1) طبع في ليدن سنة 845١م‏ » وطبع في دمشق (ط) الشرقي /إ90١‏ 
(7) حققه الأستاذ سعيد الأفغاني وطيع بمطيعة الجامعة السورية ١861‏ 
(4) طبع في ليدن 517 ١م‏ وبمصر ١940‏ بتحقيق الاستاذ محمد محبي الدين عبدالحميد وقد طبع عدة مرات بالقاهرة . 
: (6) ذكره السيوطي في المزهر 1/ /791 . 
(5) طبع بتحقيق د . عطية عامر استكهولم 1975م 
:() حققه ألد كتور عبدالتواب ومضان (ط) دار الكتب مام . 
(48) طبع بمطبعة الجامعة السورية سنة /581 ام . 
(4) وهي رسالة حققها الأستاذ عبدالهادي هاشم وتقع في أقل من عشرين صفحة ونشر في مجل اهتمع العلمي بدمشق . 
() نشر في مجلة المجتمع العلمي بدمشق بتحقيق الأستاذ/ السيد عيدالهادي هاشم . 
)١1(‏ حققه الدكتور طه عبدالحميد طه وراجعه الأستاذ مصطفى السقا (ط) وزارة الثقافة (مصر) سنة 875١م‏ . 
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وألذي يعنينا في دراستنا الحالية من هذه المصنفات هو كتاب (ألبيان في غريب إعراب القرآن؛» 


الذي اعتنى بإعراب كثير من كلمات القرآن التي يُسَهل إعرابها وبيان موقعها تبيانَ معناها في مكان 
ورودها 9 


(البيان في غريب إعراب القرآن) 

يعتقد أن ابن الانياري قد خحتم مؤلفاته الكثيرة بكتابه هذا الذي نتناوله الآن . . والذي تناقلت 
ري و 0 »فهو : لإعراب غريب القران» أو (غريب إعراب 
القرآن» أو (البيان في غريب إعراب القرآن217) أ و الإعراب القرآن» فقط وقد أحال ابن الأنباري في 
كثير من المواضع على كتبه وأبحائه السابقة وبخاصة كتابه : «الإنصاف في مسائل الخلاف» فذكر_- 
في تطويل ‏ الخنلاف بين الملدرستين ووجهة نظر كل فريق وأدلته » كما ذكر رأيه هو ووجهة نظره إذا 
كانت له وجهة نظر لم يتطرق اليها الفريقان . معتمدا في كل هذا على ما سبق ذكره في 
«الإنصاف» . ظ 

وقد تبدت خبرة ابن الأنباري وحنكته النحوية في هذا الكتاب (البيان) الذي نستطيع أن ثقول 'إنه 
قد وضع فيه نتاج فكره وخخلاصة علمه في النحو واللغة » مشيرا إلى سابق ما ألف وصنف . 

وعلى الرغم من أن الكتاب قد اعتنى عناية خاصة بالناحية النحوية فإننا نعتبره من صميم كتب 
الغريب لأن الإعراب ‏ كما قلنا وليد المعنى كما أن ابن الأنباري لم يقف فيه عند حد الإعراب أو 
بيان البنية اللغوية فقد «استعان بالتفسير ليوضح المعنى وبشذبت صحة الإعراب الذي يفضله وفساد 
الإعراب الذي لايساير المعنى الصحب 7 من هنا دخل الكتاب إلى علم «غريب القرآن) من 
الباب الواسع 


منهج ابن الأنباري في كتابه (البيان) : 

وإذا نظرنا في كتاب (البيان) وجدنا أن ابن الأنباري قد اختط لنفسه في تصنيفه منهجا قويما من 
ناحيتين : 

الأولى : من الناحية الترتيبية 

تناول 000 القرآن التي أراد بيان إعرابها مع المحافظة على السياق والمعنى المترتب 
عليه طبقا لترتيب سور القرآن الكريم مبتدئا بسورة (الفاتحة) ومنتهيا بسورة (الناس) ولم يخالف في 
تسمية السور عما جاء في المصحف الذي بأيدينا ألا في السور التالية : 





)١(‏ وقد حقق الكتاب تحت هذا العنوان الدكتور طه عبدالحميد طه » وراجعه الأستاً مصطفى السفا وطيع تحت إشراف وزارة الثقافة المصرية ‏ دار 


الكاتب العربي / القاهرة 979 ١م‏ في جرّئين كبيرين . 
(؟) مشدمة القق 7١/١‏ 


دان 
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:١-سورة‏ (براءة) لسورة (التوبة) 
:1 سورة (بني إسرائيل) لسورة (الإسراء) 
*"-سورة (المؤمنين) لسورة (المؤمنون) 
:غ-سورة(المؤمن) لسورة (غافر) 
. 6 سورة (حم عسق) لسورة (الشورى) 
"١‏ -سورة (اقتربت) لسورة (القمر) 
7 سورة (ن) لسورة (القلم) 
4-سورة (سأل سائل) لسورة (المعارج) 
.4 -سورة (كورت) لسورة (التكوير) 
١‏ -سورة (أنفطرت) لسورة (الاتفطار) 
١١‏ سورة (انشقت) لسورة (الانشقاق) 
١5‏ سورة (سبح) لسورة (الأعلى) 
١7‏ سورة (القلم) لسورة (العلق) 
4- سورة (لم يكن) لسورة (البينة) 
6 سورة (أرأيت) لسورة (الماعون) 
5 سورة (قل يأيها الكافرون) لسورة (الكافرون) 
١١‏ سورة (الفتح) لسورة (النصر) 
4 سورة (قل هو الله أحد) لسورة (الإإخلاص )0070 
الثانية : من الناحية المنهجية العلمية : 
أما منهج الكتاب من الناحية العلمية فقد تبدت فيه المظاهر التالية : 
أولا : تتبع القراءات : 


فكثيرا ما ترى ابن الأثباري يعرض للقراءات القرآنية » ويخرجها ويعلل لها » ويذكر الخلاف بينها 
ومايترتب عليه من معنى ومن إعراب ومن أمثلة ذلك : 


١-ماذكره‏ في سورة البقرة في قوله تعالى : #وإذ واعدنًا موسى أربَعين ليّلة 74" فقد أثبتها في 
كتابه على قراءة (وَعدَنا)7' وذكر القراءة المشهورة أيضا فقال : وقرىء «وَاعدْنً)270) وعقب على 
)١(‏ أنظرتسمية المؤلف لهذه السور في مطالعها من التحقيق . 
(؟)البقرة ١ه‏ 
(*) قراءة أبي عمرو وعاصم الجحدري وأبو جعفر والحسن وشيبة وعيسى بن عمر وقتادة وعبدالله بن أبي اسحاق » وابي حاتم وأبي عبيد 


ويعقوب واليزيدي ء وابن محيصن (معجم القراءات القرآئية /١‏ 0 ة) 
(4) وهي قراءة الستة غير أبي عمرو » وهي القراءة المصحفية المثية فيما بين أيدينا . 


الذكلا 
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ذلك بقوله : اوهو بمعنى (وعَدَنا) لأن الأصل في (قَاعَنا) أن تكون من اثنين ولايحسن هاهنا ؛ لأن 
كقولهم : سافرت وطارقت الفعل ‏ وعاقاه الله وقاتله الله» . 

وعلل لقراءة (واعدنًا) على أن الوعد من اثنين فقال : «وقيل :لما كان الوعد من الله تعالى والوفاء 
وتقديره : تمام أربعين ليلة » فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه , ولا يجوز أن يكون منصوبا 
على الظرف ؛ لانه يصير المعنى : واعدناه في أربعين ليلة ؛ وليس المعنى كذلك وإنما المعنى أن الوعد 
كأن يثمام أ بع 1(511) ١‏ 

ن بتمام أربعين ليلة' 2 . 

؟-وكماذكر في قوله تعالى : #وقُولُوا للئّاس حسنا#”" حيث يقول : «و(حسمًا) فنه ثلاث 
قراءات : 0001 | 

(حسنا) : بضم الحاء وسكون السين 0 

و(ححسيثًا) : بفتح الحاء والبي: 90 

و(حستى)20 : بألف مالة(5) 

فمن قرأ :(حسنا) بالضم كان منصوبا لأنه مفعول . لأن التقدير فيه : قولوا قولان) حُسن : 
فحذف المصدر وصفته ؛ وأقيم ما أضيفت الصفة إليه مقام المصدر . / 

ومن قرأ (حَسَنًا) بفتح الحاء والسين كان صفة لمصدر محذوف وتقديره : قولآ حَس . 

ومن قرأ (حستى) بألف مالة كان اسما مشتقا من (الحسن) مؤنا بألف التأنيث . وهذه القراءة 
ضعيفة في القياس ؛ لأن باب (فعلّى) و(أفعل) لاايستعمل إلا مضافا أو معرفا بالألف واللام ولا 
يوجد واحد منهما7' . ْ 
1 ويتجلى ذلك أيضا فيما قاله من توجيه للقراءات عند ذكر قول الله تعالى : #مَلارقّث ولا 
فسوق ولاجدال في اَ 74 حيث يقول : 





)١(‏ التسقيق /١‏ ام/ 7م ولعلنا نلحظ الارتباط الوثيق بين الإعراب والمعنى المراد من خلال حديئه هنا 

(5) البقرة ؟لم 000 

7 وهي قراءة متواترة مشهورة قرأ بها محمسة من القراءات السبعة ولم يقرأ بها حمزة وبعضهم حرك السين بالضم (حُس) وهم :عيسى بن عمر 
وخا وان لي رياح لمعم القرا. / 8)غ _وقد قرأ بها : حمزة والكسائي ويعقوب وخلف والأعمش (معجم القراءات / / خم 

(4) وقد قر بها : حمزة والكسائي ويعقوب وخخلف والأعمش (معجم القراءات ٠»‏ 

() كتبت في المخطرطة وفي التحقيق بالألف (حسنًا) ولكن تفسير أبن الأنباري لها يجعله كتابتها بالياء أولى . 

(1) قرأبها : الحسن والأخفش وأبي وطلحة بن مصرف (معجم القراءات /١‏ ١٠م)‏ 

١١ ١١7/١ التحقيق‎ )0 

(8)البقرة لاة ١‏ 


كنا 
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0 #اخمتلف القراء فيها : فمنهم من قرأها كلها بالفتيم7) ؛ ومنهم من قرأ : الارَكَث ولا فُسُوق) 
.بالرفع » وقرأ ولاجدال بالفتهم57) ْ 


0 0 ووجه ابن الأثباري القراءتين فقال : 


... «فأما من قرأها كلها بالفتح » جعل التكرة مبنيّة مع (لا) كما قدمنا في قوله تعالى : (لارَيُبُ فيه) 
:و(لا) مع النكرة فيها كلها في موضع مبتدأ , و(في الحج) الخبر عنها كلها . ومن قرأ :(لارقّث ولا 
فُسُّوق ولاجدال) بالفتح لم يبن الدكرة مع (لارفّث ولا فُسوق) لمكان العطف ». ورفعها بالابتداء 
:والخبر مقدر » وتقديره :(في الحج) » وبنى (لاجدال) على الفتح ؛ لأنه أراد أن يفرق بين (الرفث 
والفسوق) وبين (الجدال) ؛ لآن المراد بقوله : (لارفث ولافسوق) : لاترفثوا ولاتفسقوا ء والمراد 
بقوله : (ولاجدال في الحج) : أي لاشك في وقت الحج » فعلى هذا يكون قوله (في الحج) : خبرا 
عن قوله (لا جدال) فقط دون ما قبله لاختلافهما » إذ لايجوز الجمع بين خبرين في خبر واحد”") : 


: 5-_وكماذكرفي قوله تعالى : #قل إن الأمر كله للّه4(؟) من توجيه القراءات » حيث يقول‎ ٠٠ 
(كله) يقرأ بنصب !4 اللام 00 دقاف‎ 


. فالتصب :على أن يكون تأكيدا ل(الأمر) المنصوب ٠‏ لأنه اسم (إن) ء و(لله) :خبر (إن)222 . 


والرفع : على أن يكون مبتدأ و(لله) : حبرة » واجملة من المبتدأ والخبر فى موضع رفع لأنها خبر 
60 
(إن) <-. 


4 -وكما فعل في توجيه القراءات في قوله تعالى : #فَانْظْرْمَآدَا يَرَى 04 حيث يقول : «قرىء 
(ترَى) بفتح الراء(؟) فهو من الرأي وليس من رؤية العين لأنه لم يأمره برؤية شيء ء وإنها أمره أن يدبر 
رأيه فيما أمر فيه » ولايكون أيضا من رؤية القلب لأنه يفتقر إلى مفعولين وليس في الكلام إلامفعول 
واحد وهو (ماذا) بجعلها اسما واحدا في موضع نصب ب(ترى) . 


. وهي القراءة المصحفية وقد قرأبها أربعة من القراء السبعة ولم يقرأ بها عاصم وكثير وأب و عمرو‎ )١1( 

(؟) وقرأ بها :ابن كثير وأبوعمرو ويعقوب وابن محيصن اليزيدي ومجاهد (القراءات القرآنية ١67.155 /١‏ ولم يشر ابن الاثباري إلى قراءة 
(الرفع فيها كلها) وبها قرأ أبو جعفر وابن القعقاع والحسن » كما لم يشر إلى قراءة النصب (رفمًا- فسوقًا جدآلا) (لاالعطاء العطاردي 
وقراءته أيضا (لارَقَثْ ولا فسوق ولا جدال) . 1 

(") التحقيق ١ 47/١‏ ولم يشر إلى إلقراءات الأخرى التي ذكرناها في هامش ما سبق ٠»‏ . 

(5)آل عمران ١88‏ . 

(5) قرأ بالنصب القراء السبعة عدا أباعمرو 

(5) وقرأ بالرفع : أبو عمرو ويعقوب واليزيدي (معجم القراءات ؟/78) . 

571/1١ التحقيق‎ )0( 

(م) الصافات ٠١”‏ 

(8) قرأبها : نافع واين كثير وعاصم وإبن عامر 


8 
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ومن قرأ : (ترى) بضم الاء وكسر الراء”١2‏ فهي أيضا من الرأي إلا أنه تُقل بالهمزة إلى الرباعى 
فحقه أن يتعدى إلى مفعولين ولك الاقتصار على أحدهما وتقديره : ماذا تريئاه فَحَذف المفعولان 
تخفيفا ويقال : أريته الشيء إذا جعلته يعتقده , والمعنى : فانظر ماذا تحملنا عليه من الرأي ‏ أتصبر أم 

ولو نتبعنا توجيهات أبن الأنباري للقراءات وتخريجها وما يترتب عليها من معان وإعراب وتغيير 
في موقع الكلمات لوجدنا الكثير تما يضيق بذكره المقام . 

ثانيا : التنبيه على الذلاف بين البصريين والكوفيين والنحاة بصفة عامة . 
| ومنذ اللحظة الأولى لمطالعتك كتاب «غريب إعراب القرآن» لابن الأثباري ترى أنه لم يترك مسآلة 
وقع فيها خلاف بين البصريين والكوفيين أو بين النئحاة بصفة عامة بعضهم وبعض إلاذكر هذا 
الخلاف ووجهه » وعلل لكل فريق وأجاب عما اشتبه عند هؤلاء وهؤلاء » وتكاد تلمس وأنت تقرأً 
هذا الكتاب ‏ أنك أمام كتاب «الإنصاف في مسائل الخلاف» الذي سبق بتأليفه وأشارإليه كثيرا هنا 
ولسائل الخلاف في «اغريب إعراب القرآن» جذور مفصلة معللة فى كتابه الإنصاف » ومن ذلك : 

١‏ - ما ذكره في أول كتابه عن قوله تعالى : #بسم الله الرحمن الرّحيم 74" فبعد الحديث عن 
الجار واغجرور(باسم) قال : 00 اا000 

«واختلف النحويون في موضع الجار والجرور على وجهين : 

فذهب البصريون إلى أنه في موضع رفع ٠‏ لأنه خبر مبتدأ ممحذوف » وتقديره : ابتدائي بسم الله . 
أي كائن باسم الله » ولايجوز أن يكون متعلقا بالمصدر . لثلا يبقى المبتدا بلا خبر . 

وذهب الكوفيون إلى أنه في موضع : نصب بفعل مقدر ؛ وتقديره : ابتدأت بسم الله » ثم انتقل 
الى ذكر خلاف أخخر في اشتقاق كلمة (اسم) من قوله (بسم الله) » فقال : #وكذلك اتمتلفوا فى 
اشتقاق الاسم : ظ ١‏ 

فذهب البصريون إلى أنه مشتق من (السمو) وهو العلو . 

وذهب الكوفيون إلى أنه مشتق من (الوسم) وهو العلامة . 
الخلاف7) وغيره من كتبنا» . ١‏ 





00 ا 0 قراءات أخحرى غير ما أورده ابن الأنباري كقراء (ترى) بالامالة في فتمحة 
+ دفر بها أبو عمرو من السبعة ثم أبن ذ كرات وورش » وأيضا ترى) بالبناء للمجهول ٠‏ وقرأبها : الشحاك والأعمش ., أنظر المرجم نفسه . 

0 فاحمة الككتاب ١‏ ا 

(") الإنصاف في مسائل ازلاف 0 -مسألة رقم ١‏ 

(4) الستيق /١‏ 79 .7م 


الل 
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0 "؟-وفي قوله تعالى : #إومن الئاس من يمول آمَنا باللّه 2174‏ يعرض للخلاف الذي وقع بين 
:.النحاة في أصل كلمة (الناس) فيقول : 00 

ولالناس) عند سيبويه أصله : (أناس) لأنه من (الأنس أو الإنس) فحذفت الهمزة وجعلت الأئف 
3 واللام عوضا عنها »كما جعلت عوضا عن همرة (إله) ووزن (الناس) : (العال) لذهاب القاء مثه . 


ظ < وقيل أصله (توس) على وزن (قَعَل) من (ناس ينو س) إذا اضطرب ا اتا 

قبلها فقلبت ألفا , والدليل على أن الألف متقلبة عن وأو : قولهم في تصغيره : نُويْس . 

ْ ظ وذهب الكوفيون إلى أن أصله 0 نسي) على وزن (فَعَل) من (نسيت) » فقدمت اللا م إلى موضع 
العين فصارت (نّيساً) فتحركت الياء » وانفتح ما قبلها . ؛ ققلبت ألفا ؛ ووزنه (قله) لشقدم الله عات 
٠‏ العين 0( 1 


”- وفي قوله تعالى : #وقُولُوا حطة نَعْمْر لكُم خَطايَاكُم74" . بين معنى (حطَّة) وموقعها من 
0 الإعراب على الرفع كما في الآية » نّم اتدقل إلى كلمة (خطانَا) التي وردت في الآية وبين وجهة 
1 الخلاف في مفردها وجمعها ووزنها وما حدث فيها من إعلال ونقل وتصريف على رأي كل فريق . 
فقال :و( خطايا) : جمع (خطيئة) » واختلف النحويون في وزنه : فذهب سيبويه وأكثر البصريين 
إلى أن وزنه (معائل) » وذلك لآأن (خطيئة) على وزن (عيلة) و(قعيلة) : تجمع على (قَعَائل) فالأصل 
أن يقال : خطابى . .مثل خطايع » ثم أبدلوا عن الياء همزة كما قألوا : صحيفة وصحائف » فصار : 
خطائيء » مثل : خطايع . 
وقد حكى عنهم الكسائي أنهم قالوا ادو ا د و باو 2 
في كلمة ؛والكلمة جمع » فاستثقلوا اجتماعهما . يي قبلها فصار : خطا 
مثل ختطايع . ثم أبدلوا من الكسرة فتحة ومن الياء ألفا فصار : خخطاء) 01 
الهمزة بِينَ ألفين . فأبدلوا منهاياء » فصار : خطايًا . 


وذهب الكوفيون والخليل بن أحمد من البصريين إلى أ ن وزنه :(فَعَالَى) . وذلك لآن الأصل أن 
يقال في جمع (خطيئة) : ختطابى » مثل ختطايع » إلا أنهم قدموا الهمزة على الياء : لكلا يؤدي إلى 
إبدال الياء همزة كما تبدل في (صحائف) » فيؤدي إلى اجتماع همزتين وذلك مرفوض في 
كلامهم » فصارت خطائى مثل خطاعى : »ثم أبدلوا من الكسرة فشحة . ومن الياء ألا فصارت 
1 مثل لاما فأستظلو الهمزة ينأف لبو الهم ياء فصارت (خَطَايَا) مثل وزن 
فعالى) 





)١(‏ البقرةم 
(2 1 لتحقيق ممه ءا ّهة 
0 اليقرة .مه 


با 
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وذهب بعض الكوفيين إلى أنه جمع (خَطيّة) على ترك الهمزة ؛ لأن ترك الهمزة يكثر فيها فعل 
(تخطية) بمنزلة (فُعيلة) من ذوات الواو والياء نحو : حشيّة ووصيّة » وهذا النحو يجمع على (فعالى) 
نحو حَنَّايا ووصاياً فكذلك هاهنا . 


«والمذهس الأول (يقصد المذهب اليصري) أذهب في القياس من هذين المذهبين وقد بينا دكره 
١‏ ()ء وه (؟) 
مستويا في كتاب الإنصاف7١2‏ في مسائل الخلاف' 6 


5 -وفى قوله تعالى : «كالوا الآنَ جدْت بِالَق74" بين القراءات الواردة في (الآن) ثم بدأ يتكلم 
عنها من الناحية الإعرابية والبنائية والخلآف في ذلك فقال : 

«و(الآن) ظرف للوقت ا حاضر » وهو مبني » واختلفوا في بنائه : 

فذه أكثر البصريين إلى أنه بني لأنه خالف سائر الأسماء ؛ لأن الألف واللام إنما يدخلان 
للجنس والعهد فلما دخلا في (الآن) على غير هذين الوجهين » ودخملا على معنى الإشارة إلى 
الوقت الحاضر صار معنى قولك : (الآن) كقولك : هذا الوقت ٠‏ فأشبه اسم الاشارة » وأسم الاشارة 
مبني » كذلك هاهنا . 


ومنهم من ذهب إلى أنه مبني لأنه وقع في أول أحواله بالألف واللام » وسبيل ما يدنخله الألف 
واللام أن يكون منكورا أولا » ثم يعرّف بهما ؛فلما خالف سائر الأسماء وخرج عن بابه أشبه احرف 
لأن الحروف تلزم مواضعها التي وضعت فيها في أوليتها والحروف مبينة فكذلك ما أشبهها . 

ومنهم من ذهب إلى أنه بني لأنه تضمن معنى لام التعريف » وهذه اللام زيادة » وليست التي 
يُحرّف بها ؛ لأن لام التعريف إنما تدخل فيما استعمل منكورا » ألاترى أنك تقول : رجل » ثم تقول 
الرجل » ولاتقول :آن »ثم تقول : الآن؟ فبان أن اللام المنطوق بها زائدة وليست للتعريف وفيه 
مذاهب وأقوال يطول شرحها وقد شرحناها مستوفاة في كتاب الإنصاف!؛؟ في مسائل 
الخلاف 2200 , ظ 

وقلً أن تهد مسألة من المسائل اخلافية جاءت من خخلال إعرابه لهذا الغريب إلاتعرض لجذور 
الخلاف وأقوال العلماء وبيان وجهات نظرهم والإحالة على كتابه الإنضاف » كما رأيئا . 





(1) كتاب الإنصاف 77 مسألة ١١5‏ 
(؟)التحقق 87/١‏ .382:85 , 
؟) البقرة 1/ا 

(4) الأنصاف ؟/ 44 »المسألة ا 
(2) التحققيق 42/1١‏ 
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ثالثا : تتبع ألعلة عند النحاة : 

والمعروف أن العلة والقياس قد شاعا بين البصريين وبخاصة في القرن الثاني الهسجري وما جاء 
بعده » فانتشرت ظاهرة التعليل لكل ظاهرة نحوية أو صرفية أو وجه إعرابي » وألفت فيها الكتب . 
وابن الأثباري واحد من مشاهير البصريين الذين تمسكوا بذكر العلة وتتبعها » ونلمح ذلك واضحا في 
كتابه هذا » ومن أمثلته : 
١-ماذكرهعند‏ الحديث عن قوله تعالى : #لارَيُب فيه هدّى ١174‏ حيث يعلل أولا : لبئاء اسم 
(ل) النافية للجنس ولم بني على حركة؟ ولم كانت الحركة فتحة فيقول : 

«لا :حرف نفي يراد بنفيه نفي الجنس » وبني (ريب) مع (ل) لأنّه معه بمنزلة (خمسة عشر) وبني 
على حركة تفضيلا له على ما بتي وليس له حالة إعراب » وكائت الفتحة أولى لأنها أخف 
الحركات57؟) . 

ثانيا : علل للقراءتين في لفظ (فيه) : بكسر الهاء فقط دون مد » ويكسرها مع المد إلى الباء 
بعدهاء فقال : 

«وفي (فيه) قراءتان مشهورتان :(فيه) بكسر الهاء من غيرياء » و(فيهي) بإثبات الياء' '' فمن 
قرأ : (فيه)7©) بكسر الهاء من غير ياء قال > إنا لو أثبتنا الياء الساكنة بعد الهاء وقبلها ياء ساكنة لَكُّنًا 
قد جمعنًا بين ساكنين » وذلك لأن (الهاء) حرف مي فلاعبره بحركتها » فكأنك لم تأت بها . 

ومن قرأ(فيهى)20 بإثبات الياء أنى به على الأصل في (فيهي) : (فيهو) بضم الهاء » بضم الهاء 
وإثبات الواو إلا أنه كسرت الهاء لمكان الياء » لأن الياء تجلب الإمالة في الألف » فجعلوا الكسرة في 
(الهاء) بمنزلة الإمالة في الألف ء لأنها تشبهها » فلما كسرت الهاء انقلبت الواو » لسكونها وانكسار 
ماقبلها . ظ 

وقراءة من قرأ (فيه) أَوْجَهُ من قراءة من قرأ (فيهي) لما بينالا؟» . 

١-وفى‏ قوله تعالى : #ويقيمون الصلاة ومما رَرْنَاهم ينفقون 74" يقول : «أصل (يقيمون) : 
(يُوَقُومُونَ) على وزن (يُوَقَعلُوتَ) » فحذفوا الهمزة منه » وإ نكم يجتمع فيه همزتان حملا على ما 
اجتمم فيه همزتان ألا ترى أنّك تقول :أقيم »وأصله : (أُوَهُوم) فحذفت الهمزة الثانية لئلا يجمع بين 
همزتين » ثم حذفوها مع الياء والتاء والنون » نحو : يُقيم ونّقَم ونقيم حملا على (أقيم) لتلا تختلف 


)١(‏ اليقرة ؟ 

(؟) التصحقيق /١‏ 25 

() فى لفظ (فيه) غيرهاتين القراءتين قراءات أخرى : (فيه) يضم الهاء دون مد وقرأ بها الزهري وابن محيصن ومسلم بن جندب وعبيد بن عمير 
وسلام أبوالمتذكر (معجم القراءات 1 ء و(فيهر) : بضم الهاء وإثبات الواو وهي قراءة ابن أبي أسحاق ومنها أذعام هاء (فيه) في هاء 
(هدّى) وتسكين الهاء (فية) انظر (معجم القراءات )1١8/١‏ 1 

(8) قرأبها السبعة ماعدا ابن كثير وأبا عمر (المرجع السابق) ١7/١‏ . 

(6) قرأ بها ابن كثير وابن محيصن (المرجع السابق) . 

56. 45 /١ التحقيق‎ )1( 

() البقرة 7 
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رق تضاررت الكلمة »كما قالوا : (يُعد) وأصله : (يوْعَد) فحذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة » 
ثم حذفوها مع الهمزة والنون والتاء في نحو أعد وعد وتّعد ء وإن لم تقع بين باء وكسرة » حملا 
على (يعد) لعلا تختلف طرق تصاريف الكلمة , فكذلك ها هنا ء حذفت الهمزة في (يؤيقنون) 

فبقي : (يقُومون) على وزن (يَمُعلُونَ) ثم نقلت الكسرة من الواو إلى ما قبلها فسكنت الوا و وانكسر 
اس ل ل 

ا 0 تعالى : #وبالآخرة هم نم يُوقنون974) يقول عن الفعل (يوقئون) : أصله (يَوَأقنُون) 
على وزن (يوَفْعلُون) من اليقين » يقال : أية . يقن » يوقن ٠‏ وأصله :(يويّن) فحّذفت الهمزة لا بينا في 
(يؤمن) فبقيت آلياء ساكنة مضموما ما قبلها فقلبت واوا » كقولهم ' مؤسر » وأصله (ميسر) ؛ لأنه 
من اليسر » إلا أنه لما وقعت الياء ساكنة مضموماما قبلها قل قلبت واوا » وكذلك (موقن) أصلّه ميقن » 
فقلبت إلياء منه واوا :لما نينا( . 

؛ -وفي قوله تعالى : «أولئك الّذينَ | اشر التلة باليدى4 ”© يعلل آل إليهالفعل (اشتر تروا) 
وبجري وراء التعليل من طريقين » فيُقول : (أصل (اشتَرَا) : اشتَريوا » فتحركت الياء وانفتح ما 
قبلها » فقلبت ألفا » وحذفت الألف لسكونها وسكون وأو الجمع بعدها » وكان حذفها أولى ؛ لأن 
الواو دخلت لمعنى » والألف ما دخلت لمعنى » فكان حذفها أولى)(2 . 

ويذكر تعليلا آخر لما آلت إليه الكلمة ء فيقول : 

(وقيل امغقلت الفيمة على الناء'" تدز نت تخدنا » فاجتمع ساكنان الياء والواو » فحذفت 

لياء لالتقاء ع الساكنين » وكانت أولى باالحذف لما قد بينا في الوجه الأول » وهو أَفْيَس القولين » 
00 ء الساكنين » ولم تحرك بالكسر على الأصل في التحريك لالتقاء الساكنين فرقا 
بين واو الجمع والواوالأصلية نحو : (لواستطعنا) » وكانت الضمة أولى لثلاثة أوجه : 

الأول :أنها واو جمع , فضمت كما ضمت النون في (تَحْنْ 000002 

والثاني : أنها حركت بمثل حركة الياء الحذوفة قبلها . 

والثالث : لأن الضمة في الوا و أخف من الكسرة التى هي الأصل ٠‏ لأنها من جنسها » وقد قرىء 
بالكسر”"' (اشئرَوا الضلالة) على الأصل وقرىء بالفتيح 0 طلبا للخفة » وأجاز الكسائى همدها(ة) 
لانضمامها وهو ضعيف لأن الواو إنما تقلب همزة إذا انضمت ضما لازما وهذه ضمة عارضة لالتقاء 





)١(‏ التحقيق /١‏ ا ,لم4 (4) قرأ بها أبوالسمال قعنب العدوي ء وأبوزيد الانصاري وأبو 
()البقرة ع امسن , 

(؟) التحقيق ارمع (4) قرأبها الكسائي وحده .انظر : إعراب القرآن للنحاس 
م 1 0١‏ » وإملاء ما من به الرحمن للعكيري 51/1١‏ والمحتسب 
(5) التحقيق ١/لمة‏ 5 لابن جنى /١‏ 20 ء وانظر في القراءات السابقة (معجم 
(5) يريد في الأصل (اشتريوا) القراءات /١‏ * ومراجعه . 


(1) وهي قراءة يحبى بن يعمر . وابن أبي اسحاق 


م 
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الساكنين فلا تقلب لأجلها همدة17) 

وكما غلب التعليل ومتابعته والعمق فيه والجري وراء العلل على مذهب البصريين ‏ كما قدمنا 
غلب على ابن الأثباري وهو من أبرزهم » وبخاصة لتأخر عصره وغلبة ذلك عليه بعد أن غلب 
المنطق والقياس والعلة على المذهب البصري » وما ذكرناه هنا من تعليل وتتبع له جاء في صدر كتاب 
ابن الأثباري » وهو متحقق في معظم مسائله فلا داعي للتطويل . 

رابعا : الاستشهاد بالشعر : 

وكان ابن الأثباري عالما محيطا بعلوم العرب وفئونها » ومن أول ذلك شعرها الذي هو ديوانها 
فاتخذه سندا لكثير من قضاياه التي أثارها ٠‏ وآرائه التي أوردها » وجعل ذلك أصلا من أصول منهجه 
فى كتابه (البيان) الذي بأيدينا » والأمثلة كشيرة على ذلك من خلال إعرابه » ومن ذلك على سبيل 
التمثيل لا الحصر : 
1 في قوله تعالى : #فَلا تَجَعَلُوا للّه أند)2'74)5 بعد قوله تعالى : #اعبدوا ربكم الذي خلفكم 
والذين من قبْلكُم َعلكُم تتَفُونَ» 0# 1 

«الذي - 0 كلض فركشا والسماء ”وقول مالسا ء مَاء حرس به من القّمّرات رزقًا 
كُمْفَلَجْمَلُوا لله 2940 2 0 

يقول ابن الأثباري : «وكان الأصل أن يقول :فلا تجعلواله أندادا . ليعود من الصفة إلى الموصوف 
ذكر إلاأنه أقام المظهر مقام المضمر للتفخيم . 


قال الشاعر : 
على ١‏ م عرس 0م 2 م مس بان ل 3 6 ع و اسح اله 622 
لاأرى الموت ب تسق السوت شيء 5 الموت ذا لغنىوا لفقيرا 
ا ال يه 49 
وإقامة المظهر مقام المضمم كثير في كلامهم 


١‏ وفي قوله تعالى : #وَلمًا جَاءهم كتّاب من عند الله مصد مصدق لما مَعه74" تحدث عن (لَمَا) 
ا وااو 11111 
البصريين والكوفيين في جواب (ك) » فقال : 

افذهب البصريون إلى أنه محذوف دل عليه الكلام وتقديره : ولما جاءهم كتاب من عند الله 
مصدق لما معهم نبذوه » أو كفروا به) . 


)١(‏ التحقيق 8/1١‏ ظ (5) تاب سيبويه 0/١‏ وقد نسب إلى سوادة بن عدي وقيل الأعلم 


(1) البقرة 7١7‏ . الشنتمري : وقبل لأمية بن أبي الصلت . 
(؟) البقرة ١؟ ٠‏ ؟77 (5) التحقيق 17/1١‏ . 
(5) البقرة 48 
١0١‏ 
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وذهب البصريون إلى أن جواب (7)5 ١‏ الأولى في (الفاء) في قوله : (قَلَمَا جَاءَهم)(2 كقول 
الشاعر : ظ 
7 عر 3 1 اس 7 اقل اعراة ارال 8 عي هِ 5 
وثمارأيت الخيل زور كأنّهًا جداول زرع خليت فاسيطرت 
م ل ب 5 ء. الي 0502 بل - 5 3 هر ل سرك 7 
مجاشبت السىي النفس أول مره وَرَدت عَلَى مَكْروهها فاسك قت 7( 
فأجاب ( لا في الفاء في فجاشت) . وجواب (فلمًا) الثانية في : (فلمًا جاءهم ماعَرَكُوا كَدَُوا) . 
وقيل : (كَمَروا) أغنى عن جواب الأولى والثانية » وكرر (كا) لطول الكلاه9؟؟ . 
"- وفي قوله تعالى : #فأجمعوا أمركم وشركّاءك 204 تحدث في ظلال المعنى عن إعراب 
(شركاءكم وذكر أنه منصوب على أنه مفعول معه أي مع شركائهم »أو منصوب بفعل مقدرء 
والتقدير : فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكٌم » أو اذعواشركاءكم ثم قال : 
«والنصب على تقدير الفعل في هذا النحو قول الشاعر : 
إِدَاَمَاالْغَانياتبَرلديَوما 2 ورج نا حواج ب والعُيُون0) 
وتقديره : وكحلن العيون ؛ لأن العيون لاتزجج . وكقول الآخر : ١‏ 
قرا 8أنالله يج د ءأننْفَهٌ وعَيْئَيْهإِنْمَولآه كاب لهو ”0 
[ وتقديره : ويفا عينيه » لأن العين لا تجدع , والشواهد على هذا النحو كثيرة جد" . ثم 
ستكمل بقية القراءات (فاجمعوا أمركٌم) وكذلك (شرَكَاوٌكُم) بالرفع . 
؛ - وفي قوله تعالى : #وأصبح الّدين تمئوا مكَانه بالأمس يقولون وَيُكأن الكه*2) . 
١‏ 0 32 / لم 
من شعر العرب ٠‏ فيقول : 
«ويكأن : اختلفوا فيها : 
فمنهم من قال : (وي) منفصلة من (كأن) وهي اسم سمي الفعل به وهو (أعجّب) وهي كلمة ؛ 
يقولها المتندم إذا أظهر ندامته » و( كن اللّه) : لفظه لفظ تشبيه وهي عارية عن معنى التشبيه » ومعناه : 





(1) وردت (ا) في الآية مرتون , الأولى فيما أنبتناه هنا وهو صدر الآية والثائية قبل نهاية الآية وهي التي أشار اليها الكوفيرن . وتمام الآية ولا جائهم 
كتاب من عند الله مصد ق لما مهم وكاثوا من قبل يستفتحون على الذين كَمَروا فلم جاءعم ما عرثوا قروا به لعن اللة على الكأفرين» . 

() فالكوفيون على هذا يرون أن الفاء وما دخحدّت عليه هو جواب شرط (1) الأولى ٠‏ وأما (1) الثانية فقد استوفت شركها وجوابَهًا وعلى هذا 
جعلوا جواب الشرط بعد (لا) يجوز افترانه بالفاء مستشهدين بالشعر المؤيد لرأيهم . 

(؟) الشعر لعمرو بن معد يكرب (ديوان الحماسة ابي عام 8 بم 

(؟) التسقيق ٠١19/1‏ .ه١١‏ (2)يونس الا 

(1) البيت للراعي التميري . وانظره في : الخصائص لابن جنى 177/1 ء واللسان (زجج) وشواهد المغنى ؟/ 58 . 

() البيت خالد بن الطيفان ء وانظره في الخصائص 4١/7‏ ء والحيوان 7/ 6 وأمالي المرتضى ١19/5‏ . 

(3) التحقيق 418١ 41١0//١‏ (5) القصص ؟8 . 


1 
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(إنَّ الله »كول الشاعر : 00 
كاكم حينائيلايُكَلمُبي صسُتَيِمْيَشْتَهِيماليسموجونا 
وهذا مذهب الخليل وسيبويه . 
5 ب ان 5-8 مره عع فر فج 5 2-0 ا 1 
وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن الكاف متصلة ب (وَي) وتقديره : ويك أعلّم أن الله و(ديت . 
كلمة تقرير » (أن) مفتوحة بتقدير (أُعْكَم) » وهو كقولك للرجل :أماترى إلى صنع الله وإحسانه؟ 
وكقول الشاعر : 
ن ير ات ترس لعل موتح م ع 8 عرصي في عاسا الي : حص عر لكر 
وبُكأن من يكن لهتشاب يحدا بب ومن بفتفر يوس كيش مر 
ويحكى أن أعرابية قالت لزوجها :أين ابنك؟ فقال : ويِكأنه وراء البيت؟ أي : أما تريئه؟ وذهب 
ظ الفراء إلى أن (وَئْ) منتصلة بالكاف ٠‏ وأصله : وَبْلَكَ) وحذفت اللام وهو ضعيف لأ القوم لم 


0 ا )١‏ 
يخاطبوا واحدا » ولأن حذف اللام من هذا لا يعرف 1 


والأمثلة على استشهاده بالشعر كثيرة لايتسع المقام لذكرها واستقصائها #وف بلغ مجموع * 
استشهد به من الشعر على ما أورده من آراء مائة وأربعة وتسعين بيتا » حرص على أن يكون في 
مقدمتها ما استشهد به سيبويه في كتابه : 

خامسا الاستدلال على تفسير إعراب غريب القرآن أو نطقه بالقرآن : ظ 

وكثيرا ما يفسر لفظا قرآنيا بمعنى من المعاني يتسق مع المراد من إيراده في الآية ثم يؤيد رأيه بما ججاء 
فى القرآن ممائلا لما ذهب إليه معنى وبنية وتصريفا وإعرابا وذلك كثير في كتابه (البيان) . ومله : 

١_عند‏ الحديث عن غريب إعراب سورة الفاتحة في قوله تعالى :#بسّم الله الرحمن 
الرّحِيه 47 تعرض للفظ (اللّه) سبحائه وتعالى فقال : 

«والأصل فى (اللّه) : الإله) من (أله) إذا عبد وهو مصدر 2 بمعنى مألوه :اي معبودا . 

واستشهد على ما ذهب إليه من أن المصدر يجيء بمعنى اسم المفعول من القرآن نفسه » فقال : 
اتوي : َو الله بمعنى مُخْنُوق » قال الله تعالى : إهن) لق اللّه قَأرُوني مادا خلق الذين من 
مُونه 74 . أى مََمْلُوق الله("22 ثم ذك رآراء أخرى في لفظ (الله) . وحين تعرّض لنطق كلمة (اللّه) 
ميكّمة ومرفقة استشهد بآيات القرآن على هذين الصوتين وبما نطقت به العرب » فقال : 





3 ع لمكم (2) فاهمة الكتاب ١‏ 
)١‏ اللسان (عود) والبيت منسوب ليزيد بن :. 50 01 
تفيل القرشي » ونسب لغيره وانظر فيه الخصائص 4١/5‏ مألوه . 
لخزانة #/ 96 (5) لقمان ١١‏ 
الخزانة / 88 . 
0 الشف ارس () التحقيق 77/1/1١‏ 
ركنا 
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(فإن العرب تفخمها إذا كان قبلها ضمة أو فتحة . وترققها إذا كان قبلها كسرة » فالضمة كقوله 

تعالى : #محمد رسول اللّه2(4 والفتح كقوله تعالى : “إن اللّهَ كان علي حك 7) 5 
5 والفتح كقوله تعالى : إن الله كان عليمًا حَكيما74' والكسرة 
كقوله تعالى : #يؤمن بالله”" . 1 001 

5 -وفي قوله تعالى : #سواء عليهم -أنذرتهم أم لم تدر 147) اايتحدث عن معنى الآية هنا 
فيرى أن التقدير سواء عليهم الإنذار وتركه »إذ أنهما مستوياتٌ عليهم » ويتعرض للفظ (الهمزة) قبل 
الفعل (أنذرتهم) والتي يطلق عليها همزة التسوية ولاتكون إلا مع (أم) فيقول : «والهمزة فى 
(أنذرهم) لفظها لفظ الاستفهام ومعناها الخبر » فإن الاستفهام يرد في كلامهم والمراد به الخبر» ! 

وأراد أن يستدل على هذا الاستعمال وعكسه في القرآن الكريم فقال : «كما يرد الخبر والمراد به 


ا 
مرسل ال حي ات أسراككا اهم 


الاستفهام كقوله تعالى : #وتلك نعم تمتها عَلَى أن عبدت بني إسرائيل 4”*) وبمضي بعد ذلك مع 
همزة التسوية والقراءات التي وردت في (ءأنذرتهم) وتخريجها مؤيدا ومضعفا!ا) , 
؟- وفي قوله تعالى : لتم الله على قُلُوبهم وعلى سمعهم » وعلى أَبْصارهُم غشاوة»# 00 
تعرض لورود (سمعهم) مفردا مع أن ما قبله أقلوب) وما بعد (أبصار) جمع ) فقَالَ «إنما وحد 
(سمعهم) ولم يجمعه كقلوبهم وأبصارهم لثلاثة أوجه : 
الأول : أن (السمع) مصدر , والمصدر اسم جنس يقع على القليل والكثير ولايفتقر إلى التنية 
واللجمع . 
والثاني :أن يقدر مضاف على لفظ الجمع » والتقدير : على مواضع سمعهم , فحذف المضاف » 
والثالث : أن يكون اكتفى باللفظ المفرد لما أضافه إلى الجمع ٠‏ لأن إضافته إلى الجمع يعلم بها أن 
المراد به الجمع وهو كثير في كلامهم وأشعارهم قال الشاعر : 
لكر القَمَل ود سبيا] في حَلْقَكُمعَظم وقد ج00 
وقال الآخر : 1 1 1 
كلبوافبي بعض بطنكمتعقوا فَإِن رَمَانَكُم رمن خميص ]7 
وضعف سيبويه هذا الوجه وزعم أن هذا ا يجىء كثيرا فى الشع 2١9‏ , / 
ويريد أبن الأنباري أن يؤيد ما ذهب إليه من الوجه الثالث الذي ضعفه سيبويه » وقال : إنه يجىء 
كثيرا في الشعر » فيرد ابن الأثباري بقوله : «وليس كذلك لبيئه كثيرا فى كناب الله تعالى ؛ قال الله 





)١(‏ الفتتح 5 (0) البقرة ب 

م6 النساء أل #؟ (8) من شواهد سيبويه » وقد نسب الى المسيب بن زيد بن مناة 
() البقرة 77 » وغيرها . (الكتاب )١١9//9‏ 

(2) الشعراء (7؟) )١١(‏ التحقيق /١‏ 7ه 


(5) اتظر التصقيق 24/١‏ .٠ه‏ .اه 


ال 
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تعالى : يديهم طرفهُ4 "١١‏ وقال تعالى : لريَضمْ عنم مرَسُْ4 7" وقال تعالى : لق 
00006 5 00 ْ 


5 2 


السجييي اه يسمي به الي ار ل 


0 سر ال ١‏ الى صك سر صسرسل الك الآر عسي وير سل عي ع 


4 -وفي قوله تعالى : لأقالإنه يقول نه بره صقراء ماق لونها تسر الناظرين»7 “احييث رثول : 
(صفراء : صغة بقرة » وفاقع : فعل (لونُها) وهوفي المعنى صفة للبقرة ة ولونهاً مرفوع (بفاقع) ارتفاع 
الفاعل بفعله » وجاز ذلك لعود الضمير من لونها إلى (البقرة) وهذا كقول تعالى : 

#أخرجنًا من هذه القرية الظالم أهلها 00 

ويجوز أن يكون مستأذنا مرفوعا بالابتداء » وخبره : (تسر الناظرين) . وإنما جاز أن يكون الخبر : 
(تسر الناظرين) بلفظ التأنيث » لوجهين : 

أحدهما : لأن اللون بمعنى الصفرة » وكأنه قال صغرتها تسر الناظرين » وامحمل على المعنى 
كثير في كلامهم . 

والثاني : لأنه أضيف اللون إلى مؤنث والمضاف يكتسب من مضا إليه التأيث » كقراة من 

أ : (تلتقطه بض السك( 
قرأ : (تلتقطه بعض السيارة7) , 
ليث »وقد قا :عي بعض أصابعه »قا اشام 
إذا تعض السّنين تَعُرَكَمْنًا كتَى الأبقاء؟ فَقُد تَفُدأبي اليَعيو' 

فقال تعرقتنا بالتأنيث(8) 0 

فقد فسر ما ذهب إليه من إعراب (فاقع لونها) بمثله من قوله تعالى «الظالم أَهِلّهًا» تأييدالما 


ذهب إليه من إعمال اسم الفاعل في فاعله بعده كما يعمل الفعل فيرفع الفاعل كما استشهد على ما 
ذهب إليه من جواز أن يكون (لونها تسر الناظرين) اسعنافا »و(لون) مبتدأ والجملة بعده خبر له 


(وخشى الاعتراض على رأيه بسبب تأنيث المضارع في خبر المذكر (تسر) ففسر ذلك بما جاء في قراءة 
بعضهم (تلْتَمَطه بَعْضْ السيارة) أي تأنيث المضارع مع المذكر , واستدل على ذلك بالشعر . 


(١)إبراهيم‏ ع (7) إبرأهيم 6٠‏ 
(؟) الأعراف /اه ١‏ (9) الاعراف لاه ١‏ 
(0)مبأه١‏ (8)مبأة١‏ 
(2) التسقيق /١‏ ١5م"‏ (8) التسحقيق /١‏ 4*7 
(5) التحقيق 7/١‏ 
ناحاى 
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وأمثلة تفسير القرآن بالق رآن إعرابا وبئية وحملا على المعنى وتصريفا كثيرة شائعة في كتابه هذا . 
وإغا أوردنا ما تمثل به لنضع القارىء أمام ظاهرة التزمها فى منهجه هنا . 

سادسا : الاستطراد النحوي . 

والمطلع على الكتاب يرى أن ابن الأثباري لم يكن مجرد معرب للكلمة في موضعها من آياث 
القرآن الكريم » وإنما في كثير من الأحيان_يذكر وجوه إعرابها ونوع موقعها ء في القراءة الواحدة 
وفيماعرض لها من قراءات كما قدمنا في الأمثلة السابقة للظواهر التى سقناها »ثم يستطرد نحويا 
وو ا ا 
الواجب توفرها لكي تستحق شبحق لو عأ من الإعراب دون غيره » وهكذا » ومن ذلك : 

١‏ -ما تطرق إليه عند ذكره لقول الله تعالى : #بسّم الله الرّحْمَّن الرّحيم» ١7‏ فقد تحدث عن 
تفخيم لفظ الحلالة(لل) وترفيقه ومتى يجيء مفسخما ومنى يجي ء مركقا؟ لم يكتف بهذا بل تطرق 
معه واستطرد إلى عذةٌ قوأعد نحوية في القسم والنداء . وإعمال حرف الجر وهومحذوف 
والتعويفى عن حرف النداء ونداء ما فيه (ال) إلى غير ذلك فقال : 

«والتفخيم في اللام من (الله) من خواص هذا الاسم » فإن لهذا الاسم جل مسماه. من 
الخواص ماليس لغيره » فمثها : 

التاء : في القسم نحو تالله » ولايقال :تالرحمن ولاتالرحيم ؛ ومنها : 

(ها) التي قامت مقام وأو القسم » نحو : لاها الله » أي لاوالله » ولايقال ذلك في غيره من 
الأسماء . 


ومنها : جواز قطع الهمزة منه في النداء » نحويا ألله » ومنها : نداؤهم إياه من غير إدخال (أيها) 
فيه نحو :يا الله » بخلاف كل مافيه الألف واللام نحو :يا أيها الرجل ويا أيها الغلام ء فإنه لاينطق به 
0 : الرجل والغلام ومنها :إعمال حرف الجر فيه مع الحذف في القسم , 

نحو : الله لافعلن : ؛أي : والله ٠.‏ ومنها دخول الميم المشددة في آخره عوضا عن (يا) في أوله » نحو : 
لل ونا كانت أسماء الأعلام لها من الخواص نا ليس لغيرها ؛ » فكيف لايكون لهذا الاسم جل 
مسماه وهو علم الأعلام ومعرفة المعارف؟) 


١ تاخمة الكتاب‎ )١( 
وم‎ 78/ ققحسلا)١(‎ 
البقرة م؟‎ )5( 


لضن 
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4 وفي قوله تعالى : 9# كيف تكفرو بالله‎ - ١ 
ري لبد سا د ل ور سرت 2 عراب ركان‎ 0 
موضعها فقط ؛ فهو يستطرد إلى : اسميتها وفعليتها وحرفيتها ليحدد ماهية (كيف) » وهو في كل‎ 
ذلك يضيف حديئا جديدا عن قاعدة جيدة كعلامة الأسماء (ال) المقدرة في النداء » وحركة عين‎ 
الماضي ووزن الفعل منها والمضارع وعلامته بوجود حرف المضارعة في أوله » والأمر ومعناه ومخالفته‎ . 
*الامتقهام ,روك تر‎ 
كيف ا‎ ( 
أحدهما :ما حكي عن العرب أنهم قالوا :على كيف تبيع الأحمرين ؟ فأدخلوا عليها حرف (ل)‎ . 
. قل على انها‎ < 
. والثاني : وهو أوجه الوجهين » وهو أن نقول : لاتخلو (كيف) إما أن تكون اسما أو فعلا أوحرفا‎ 
بطل أن يقال حرف لأنه تفيد مع كلمة واحدة » والحرف لايفيد مع كلمة واحدة وإنما وقعت به‎ ٠ 
ئ الفائدة مع النداء نحو :يازيد » مع كلمة واحدة باعتبار الجملة المقدرة لا باعتبار ال حرف مع كلمة‎ 
ال‎ 
وبطل أيضا أن تكون فعلا ؛ لأنها لاتخلوا إما أن تكون فعلا ماضيا أو مضارعا أو أمرا : بطل أن‎ 
تكون فعلا ماضيا ؛ لأن الماضي لا يخلو إما أن يكون على :(فَعَل) كضرب وذَّهَبّ » أو على (فَعل)‎ ٠ 
. كشرف وظرف » أوعلى (فعل) كسّمع وعَلم » و(كيف) على وزن (فَعْل)‎ 
ظ وبطل أن تكون فعلا مضارعا ؛ لأن الفعل المضارع في أوله إحدى الزوائد الأربع و(كيف) ليس‎ 
. في أولها إحدى الزوائد الأربع‎ 1 
وبطل أن تكون أمرا ؛ لأن معناها الاستفهام والاستفهام غير الأمر . وإذا بطل أن تكون حرفا أو‎ : 
. '172. . فعلا تعين أن تكون اسما » وفي (كيف) كلام طويل » وقد أفردنا فيه كتابا‎ 
ظ وهكذا نهد كتابه البيان مليئا بمثل هذا الاستطراد ما يدل على علم الرجل وسعة اطلاعه وتمكنه‎ 
. من ناحية اللغة‎ 
: ظ سابعا : خصائص منهجية أخرى سائدة وملتزمة‎ 
ظ وقد سادت في كتابه هذا خمصائص منهجية يطول بنا المقام لو أفردنا لكل منها دراسة وتمثيلا‎ 
: نخاصاً » كان من أوضحها‎ 0 


١-السير‏ على منهج البصريين القائم على القياس والعلة والمنطق » وهو شيء واضح في كل ما 


ظ (0) التحقيق "1//١‏ 8مك 


ينض 
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عرض » ودلل وفرع 5 

” - كثرة التأويل والتخريج » وهو أيضا- إن كان قد توسع فيه موروث عن المذهب البصري فى 
كقيرمن المبيائل التحورة والصيرفية.. 0 

الانتفاع بآراء السابقين وآرائهم والإحالة على ما قالوا يستوي عند البصري والكوفى فكما 
أحال على الخليل وسيبويه والأخفش أحال على الكسائى والفراء وثعلب . ْ 

4 - جعل الإعراب الذي ذهب إليه ؛ والآراء التي دونها في خخدمة المعنى » فما استقام أمره مع 
السياق المقصود رجحه ؛ ومالم يتسق مع المراد ضعفه وطرحه 1 

5-الرد على السابقين إذا رأى أن آراءهم لاتتفق والمعنى المراد »غير عابىء بما لهذا العالم أو ذاك 
من منزلة عند علماء مدرسته أو غيرها » ولاأدل على ذلك من أنه قد ضعف ما ذهب إليه سيبويه فى 
كثير من القواعد والشواهد واستدل على ذلك بالقرآن ويكلام العرب . ْ 

7- وفي مقدمة هذه الخصائص - وإن ذكر متأخرا ‏ الاعتداد بكلام العرب وما نطقت به » فهو 
يقول : حكي عن العرب » قالت العرب وهم ينطقون بهذا كثيرا » وهكذا قالوا-هذا ما سمع منهم 
ما حكي عن العرب . | 

والأمثلة التي قدمناها على الظواهر السابقة تنطق بهذا إذا أردنا تمثيلا . 


58 
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(/ؤقفهعه) 


عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبد الله الجوزي "١.‏ ينتهي نسبه إلى 
محمد بن أبي بكر الصديق » لقب بالقرشي والتيمي والبغدادي والبكري كما لقب بالواعظ والحنبلي 

والحافظ والمفسر والمؤرخ وجمال الدين » وكني بأبي الفرج”" . 
ولد في بغداد ونشأ بها في رعاية أمه وعمته”" » فربياه على العفاف والصلاح واتباع الطريق 

المستقيم »ولما بلغ حملته عمته إلى شيخ جليل هو أبو الفضل بن ناصر » وكان يلزم مسجدا ببغداد 3 

فاستقبله الرجل استقبالا حسنا » ورعاه وعطف عليه » وأسمعه حديث رسول الله » فوعى كثيرا منه 

برغم حداثة سنه0؟) : 
وتذكر بعض الروايات أن عمه أبا البركات قد اعتنى به » وأسهم في إلحاقه بمسجد الشيخ أبي 

الفضل بن ناصر » وحثه على أن يعلمه الحديث . 
وبرغم اليتم الذي عاش فيه ابن الجوزي فإن الله تعالى هيأ له تربية حسنة ونشأة طيبة » قامت على 

| أسس قويمة من الدين والأخلاق وكانت عاملا لهم في نبوغه وعلو مكانته وشهرته : 

فنشأةابن الجوزي في المسجد وتلقيه الحديث على شيخه أبي الفضل بن ناصر هيأت له حقلا 

خخصبا لمعرفة العلوم الدينية » وحببت إليه النزوع إلى معرفة كثير من العلوم التي كانت تقام حلقاتها 

فى هذا المسجد »ركان العامل المهم في كل هذا سرعة بديهته وحضور خاطره وصماء ذهته » 

وجودة حفظه واتقانه لم يسمع : 

- . َه 5 5 0 3 * بن 
أروم استقصاءءه » والزمان لايس . والعمر أضيق » والشوق يقوى » والعجز يقعد » فيبقى وقوف 

بعض المطلوبات حسرات)50) 

500000 في الكامل لابن الائير /١7‏ ١لاء‏ وفيات الأعيان لابن خملكان ”// ١ 4٠‏ الوافي بالوفيات للصفدي ١57‏ , والبداية والنهاية لابن 
كثير 78/1 7*١‏ وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري /١‏ 770 وطبقات المفسرين للسيوطي وطبقات الحفاظ //47 وكشف الظئون 
لحاجي خليفة وشذرات الذهب لاين العماد 0 أغرفى وهداية العارفين للبغدادي / مم والأعلام للزركلي م كم 

)١(‏ تعلل بعض الروايات اطلاق (الجوزي) عليه فتقول إن ذلك نسبة إلى جده الأكبر جعفر الجوزي المنسوب إلى مكان يسمى (الجوز) أو إلى 
(جوزة) وهي محلة بالقرب من البصرة مرآة الزمان 8/ 44١‏ وشذرات الذهب 5/ 770 »ء ونذكر رواية أخرى أنه نسب إلى (جوزة) كانت 
وسط داره ولم يكن بواسط غيرها (الذيل على طيقات الحنابلة /١‏ 401) 

(1) انظر ترجمته في مقدمة تحقيق كتابه انزهة الأعبن النواظر؛ 7١‏ للأستاذ محمد عبدالكريم كاظم الراضي . 

(*) الذيل على طبقات الحنابلة 4٠٠ /١‏ 


(5) صيد الخاطر ؟” 


0 
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وهذا يعطينا أن ابن الجوزي قد أغرم بطلب العلم منذ صغره » وأن طموحه كان يتتزايد مع سنه 3 
وتطلعه أكبر من أن يحققه الزمن , لأنه يراه أقل منه بكثير . ولذا وجدناه ينصرف عن حرفة أهله 
رصناعتهم التي التزموهأ في حياتهم الأسرية وهي التجارة , فلم يعرف من بينهم من امتهن العلم أو 
الأدب صناعة وحرفة غير صاحبنا ابن الجوزي . 

وفد لقي ابن الجوزي عناية كبيرة من شيوخه الذين تتلمذ عليهم من أمثال أبي القاسم العلوي 
وخخاله أبي الفضل بن ناصر الذي كان أول من استقبله في حلقة درسه بمسجده ببغداد » وقل دأمت 
ال اا ري » واستفاد منه على حد قوله ابن الجوزي أكثر مما استفاده من أي شيخ 
كثيرا » وبخاصة في كتابه (نزهة الأعين) . ْ 

ومن مشايخه الكبار في الفقه أبو بكر الدينوري الحنبلي أما الأدب وعلوم اللغة فقد تلقاهما عن 
العالم الجليل أبي منصور الجواليقي ؛ ومن مشايخه أيضا نوابغ الحديث في عصره من أمثال أبى 
علومه عن أكثر من ثمانين شيخا وشيخة من شيوخ عصره27 . ْ 
وكان يتعفف في ملبسه ومأكله » وما تناول طعاما إلا اذا عرف أنه لم يدخله حرمة أو شبهة . وما أخذ 
اجرا على علمه » بل كان يلوم من يفعل ذلك من ععلماء عصره » ولذا نراه فى كتبه يدعو إلى الأمانة 
والصدق والعفة . ْ 


مسصننثاته ' 

تبوا ابن االجوزي مكاأنة رفيعة بين علماء عصره » ومرجع ذلك إلى كثرة ما عرفه الناس من علمه 
سماعا ودرسا وتأليفا في شتى العلوم والمعارف زمنا فاق أربعين عاما وكان قدوة للعلماء المسلمين » 
الذين حببوا الإسلام إلى قلوب الناس فدخل الإسلام على يديه آلاف من النصارى واليهود” ؛ كما 
كانت له منزلة رفيعة عند الخليفة الممتضيء , فكان يقربه ويستمع إليه فى مجالسه . 

وتذكر الروايات أن ابن الجوزي قد كتب بخطه آلاف الصفحات ‏ ووضع من الكتب ما يزيد على 
م عت سو . 3 ٠.‏ م ١ ١‏ 
للاثمائة كتاب كلها ببخط بده(  '‏ وكثير منها في علوم القرآن والحديث والتاريخ وغيرها . 





58١ /8 مرآة الزمان‎ )١( 

() انظر ذلك في تحقيق كتاب (المصباح المضيء في لافة المنضيء /١‏ 51) للدكتورة ناجية إبراهيم عبدالله . 
(©) مرآة الزمان 8/ ”8غ . والذيل على طبقات التنايلة 6٠١ /١‏ 

(؟)انظر مقدمة تحقيق #المصباح المضيء) 
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.. وقد عرف من مصنفاتة الكثير » وقد طبع منها عدد غير قليل ومن أشهر ذلك : 
ا ١_التحقيق‏ فى أحاديث الخلاف (القاهرة 5 )١95‏ . 
١ 0‏ ؟-تقويم اللسان (القاهرة 1975) . 
دفع شبهة التشبيه والرد على امجسمة (دمشق 56" اه) . 
' .4 -زاد المسير في علم التفسير (دمشق /9717١م)‏ . 
6-_صيدالخاطر (دمشق ١٠195ام).‏ 
. "_فنون الأفنان في عيون علوم القرآن (الدار البيضاء 41١‏ ١م)‏ . 
"_كتاب الخراج (ليدن 1956م) . 
م_المجالس (القاهرة 91١‏ ١م)‏ . 
4 -المدهش في علوم القرآن والحديث (بغداد 148 ١ه)‏ . 
١٠-المصباح‏ المضيء في خلافة المستضيء (بغداد 91/7/-1١91/5‏ ١م)‏ . 
١المصفى‏ بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ (بغداد 91/1 ١م)‏ . 
١١-مناقب‏ الإمام أحمد بن حنبل (القاهرة 49 ؟١ه)‏ . 

. _مناقب بغداد (بغداد 557 اه)‎ ١ 

؛ ١‏ -_منتاقب الحسن البصري (القاهرة 47١‏ ١م‏ : 

. )م١‎ 9358-١975 الموضوعات في الأحاديث المرفوعات (القاهرة‎ ١ 

وكثير غير هذا . 

ش وقد عد له محقق كتابه : ظ 

١‏ -نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (بيروت ‏ مؤسسة الرسالة 4/4١م)‏ أربعة 
وأربعين كتابا مطبوعا اختلفت أحجامها غير كتابه (نزهة الأعين(١2)‏ ؛ كما عدّله بعض الختصرات 
المطبوعة فى :(لييزك )١494‏ و(بغداد 477 )١‏ و(دمشق بدون تاريخ)7'" . 


كتابه (نزهة الأعين النواظر) 

وكتابه (نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر) ليس جديدا في ميدان غريب القرآن ؛فهو 
أولا منها » لأنه اعتنى بالمعاني التي حملتها الكلمة في أماكنها الختلفة فأزال بذلك غموضها ؛ وأزاح 
: إبهامها عمن استعصى عليه معناها في كل موقع من مواقعها » ومن جهة أخترى كان ابن الجوزي 





١١ 9 1942 758 انظر مقدمة محقق (نزهة الأأعين) ص‎ )١( 
. 7١ (؟) انظر مقدمة تحقيق (نزهة الأعين)‎ 
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مسبوقا بهذا الفن في مضمار علم غريب القرآن فقد سبقه إلى هذا : مقاتل بن سليمان البلخى 
(6١ه)‏ بتأليف كتابه (الأشباه والنظائر) ١”‏ وقد استوفينا دراسته فى موضعه »وكذلك يحيى بن 
سلام (١٠ه)‏ الذي ألف كتابه : (التصاريف : تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت 
معانيه)7؟؟ . 

وقد سبقت المقارنة بين كتابي مقاتل وابن سلام عند الحديث عن الأخير » كما سبقه أيضا المبرد 
(185ه) في كتابه (ما اتفق لفظه واخحتلف معناه من القرآن المهيد)7" ويدخل في هذا النوع كتاب 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (5/ااه) . 

وقد ألف في هذا الفن كثير من القدامى قبل ابن الموزي » وإن لم يكن تأليفهم مختصا بالقرآن 
الكريم ٠فقد‏ ألف أبوعبيد القاسم بن سلام كتتابا سماه : (الأجناس من كلام العرب وما اششبه فى 
اللفظ واختلف في المعنى)7؟) وكتاب الأصمعى 0١؟)‏ (ما أتفقت ألفاظه واختلفت معانيه)*؟ فى 
اللغة . 

ولم يقف هذا النوع من التأليف عند ألفاظ القرآن الكريم وألفاظ اللغة بل تعداهما إلى الأشباه 
والنظائر في الفقه . كما مثل العز بن عبد السلام في قواعده الكبرى والصغرى وأشار إلى ذلك 
السيوطي" ' . ثم قام السيوطي نفسه يتأليف مثل هذا في ميدان النحو» فقدم لنا (الأشباه والنظائر) 
فيه » متأسيا بعمل الفقهاء . 

ود كفانا بن الحوزي مشقة المحصر والعد لمن ألفوا في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم فقال في 

اوبعل ؛لما نظرت في كتب الوجوه والنظائر التي ألفها أرباب الاشتغال بعلوم القرآن رأيت كل 
متأخر عن متقدم يحذو حذوه » وينقل قوله مقلدا له من غير فكرة فيما نقله » ولابحث عما حصله . 

وقد نسب كتاب في (الوجوه والنظائر) إلى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما » وكتاب آخر 
إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

وممن ألف كتب (الوجوه والنظائر) الكلبي ومقاتل بن سليمان وأبو الفضل العباس بن الفضل 
الأنصاري . وروى مطروح بن محمد بن شاكر عن عبد الله بن هارون الحسجازي عن أببه كتابا في 
(الوجوه والنظائر) وأبو بكر بن محمد بن الحسن النقاش وأبو عبد الله الحسين بن محمد الدامغانى 





(1) حققه الدكتور عبدالله شحانة وطبع بالقاهرة سنة وام 

(1) حققته الدكتورة هند شلبي وطبع بتونس 51 . 

() حققه عبدالعزيز الميمني وطبع بمصر (المطبعة السلفية تن اه) 

(4) طبع هذا الكتاب في بومباي ط أولى 1107١ه‏ ثم طبع بالقاهرة 

(6) ممخطوط بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة وقد طبع بالهاشمية 1 ا|دمشق وحققه مظفر سلطان 

أشار السيوطي )١101(‏ في كتابه الاقال إلى أنه أفرد كتابا سماه (معترك الأفران في مشتراك الأفران) وقد حقق أخيرا هذا الكتاب وطبع ه: 
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واو على انام ومن استحابا ووقييقنا ابر لكين علرمين عبيد الللدين الراغوني نولا اعلم اعبدا 
٠‏ جمع الوجوه والنظائر سوى هؤلاء)17 , 


ولم يذكر ابن الجوزي بين هؤلاء يحبى بن سلام والمبرد اللذين أشرنا إليهما وإلى كتابيهما في هذا 

. الصدد » كما لم يذكر الحكيم الترمذي 7١‏ 1ه وكتابه (تحصيل نظائر القرآن)""' . 

والمتتبع للمكتبة العربية يجد أن كثيرا من كتب الوجوه قد ضاعت » وبعضها ما زال مخطوطا في 
مكتبات غير عربية لاتستطيع الحكم عليها بسلامة النسبة » وصحة المصنف . وقد بذل محقق كتاب 

(نزهة العيون) الأستاذ محمد عبد الكريم كاظم جهدا مشكورا » وبذل همة يحسد عليها في جمع 

. أطراف الحديث عن كتب الوجوه والنظائر ومظانها مطبوعها ومخطوطها . المنسوب منها وغير 

المنسوب »ء ولعله بمضي مع هذا الجهد ليتحف المكتبة القرآنية بعديد من هذا التراث محققأ بجهده 


. منهج ابن الجوزي في (نزهة العيون والنواظر) 
3 أولا :من التاحية الترتيبية : 

أ-رتب مصنفه في (كتب) تّضي مع حروف المعجم » فهذا كتاب الهمزة (الألف) ثم كتاب الباء 
' ثم التاء ثم الثاء ثم الجيم ثم الحاء . . وهكذا حتى كتاب (الياء) وقد جمع تحت عنوان «كتاب كذا) 
' عدة أبواب » كل باب يمثل الكلمة صاحبة الوجوه ال مختلفة أي المعاني » ولكنه لم يترك الأبواب دون 
ترتيب » فبعض الكلمات يحتمل وجهين وبعضها يحتمل ثلاثة وجوه وبعضها أربعة وهكذا وكان 
حرف الهمزة أكثرها أبوابا كما أن حرف الذال كان أقلها أبوابا » وبلغت ممجموع الأبواب لما ذكره من 
الألفاظ (5 7") ثلاثمائة وأربعة وعشرين بابا يحمل كل باب أوجها ومعاني أثبتها ابن الجوزي بناء 
: على ما ذكره المفسرون . 
١-وترتيب‏ ابن الجوزي لكتابه معجميا ترتيب جميل لم يسبق اليه في كتب الوجوه والنظائر » 
فقد استعرضنا كتاب مقاتل (الأشباه والنظائر) وكتاب يحيى بن سلام (التصاريف) وكتاب المبرد (ما 
. اتفق لفظه واختلف معناه) وغير ذلك من كتب الوجوه والنظائر فلم نر من بينها كتتابا في هذا الميدان 
قدرتب على هذا النحو . 
ظ *- وجاء ترتيب ابن الجوزي لألفاظ أبوابه معجميا طبقا لما عليه الكلمة في الورود : مزيدة أو 
1 مجردة » فلم يجر لف المادة اللغوية المجردة ليدخل تحتها ما جاء منها مجردا أو مزيدا » وإنما عمد إلى 


. 87٠8١ مقدمة ابن الجوزي » انظر التحقيق لكتابه (نزهة العيون) تحقيق الأستاذ محمد عبدالكريم الراضي ص‎ )١( 
طبع بالقاهرة ٠91١م بتحقيق حستنى نصر 979١م / القاهرة‎ )1( 0 
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الكلمة بحالتها الواردة بها فى القرآن » وإذا أردنا التمثيل وجدناه في كتاب الهمزة يذكر أبواب 
(الانباع أخملد ‏ الأذان الاستطاعة ‏ الاستغفار الأسف_أصبح_الاصر -الأفواه_اقامة الصلاة ‏ 
أولي) . 

؛ - ومن المثال السابق نرى أنه اتبع ترتيبا معجميا لأبوابه من داحل احرف الواحد فقد ذكر ما مثلنا 
به في أول كتاب الهمزة كما قلنا . وتحت عنوان داخلي هو (أبواب الوجهين) فكل لفظ مما مثلنا به 
يدخل تحت هذا العنوان وبحمل معنيين مختلفين فلفظ (أخلد) مثلا ذكر له وجهين أو معنيين : 

أولهما : بمعنى الميل » واستشهد عليه بقوله تعالى : لولكيّه أخخلد إلى الآرض 4 (1) فناسييا: 
بمعنى التخليد » واستشهد عليه بقوله تعالى : #يحسب أن ماله أختلّد74" وإذا نظرّت إلى الكلمات 
التي أدخحلها تحت عنوان (أبواب الوجهين) وهي ما ذكرناها وجدتها قد رتبت معسجميا أيضا بصرف 
النظر عن تجردها وزيادتها » وهذا يعطينا صورة صادقة عن دقة الرجل فى ترتيب ألفاظ كتبه وألفاظ 
أبوابه التي تحمل أوجها ومعاني للألفاظ القرآن الكريم . | 

وقد تتبعت هذا الترتيب الداخلي فوجدته في الأعم الأغلب قد جاء سليما لا اضطراب فيه , 
وأحيانا يحدث فيه شيء من الاضطراب وهو قليل » وسنشير إليه في موضعه . 

4 - وإذا نحن قارنا نتيجة ترتيب هذا الرجل لألفاظ كتبه وأبوابه اتضح لنا أن كتابه هو أوسع كتب 
ألوجوه والنظائر التي ألفت في هذا المضمار » فقد تطرق إلى كثير من الفاظ القرآن مما رأى فيه احتمال 
لأكثر من معنى » فضمه تحت هذا الترتيب وهذا بلا شك يضعنا أمام عالم بالتفسير وكتبه ومصنفيه 
في شتى أقطار الوطن العربي والإسلامي من سبقوه أو عاصروه » فاطلع على ما دونوا وما نقل عنهه 
من أحتمالات المعاني والوجوه » ورتب كتابه هذا بناء على آرائهم وتفسيراتهم 


١‏ - والتزم ترتيبا داخل الوجوه بالنسبة لإيراد آيات القرآن الكريم استشهادا على كل وجه . فهو 
يلتزم الترتيب المصحفي في آيات الاستشهاد » فإن وجد مثلا وجها من الوجوه يستشهد عليه بآيتين أو 
بثلاث آيات أو بأكثر رتب الآيات حسب ورودها في سور المصحف المعهود لدينا ؛ فآية البقرة مقدمة 
على آية آل عمران وآية الدساء مقدمة على آية المائدة » وآية الكهف مقدمة على آية (طه) وهكذا . 
ولنأخذ مثالا لهذا يتمثل في أي وجه أو أكثر من الوجوه . وليكن (باب الأذان) من كتاب الهمزة”؟ , 
يقول بعد المقدمة اللغوية والتعريف بالأذان : 


(وذكر أهل التفسير أن (الأذان) في القرآن على وجهين : 





()الأعراف ١9/1‏ 
(؟) الهمزة 
(؟) التحقيق /الم ء 4م 
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العدهها : النذلى» ركه قوله تحال في الأعراف لت الام أن لَعْنَةُ اللّه عَلى 
الظالمين” !4 وفي يوسف : لثم دن مؤدنَ أيتها العير إِنْكُم لسارقون”'4 » وفي الحج : إوَآدٌن ني 
| النّاس الح274 
اده الآيات مرتبة بحسب أسبقية سورها ء فآية (الأعراف) سبقت أية (يوسف) وآية 
٠‏ الويف )سنت آرد للم , 
وإذا انتقلنا إلى الوجه الثاني نرى ذلك أيضا واضحا حيث يقول : 


ظ «والشاني الإعلام ومئه قوله تعالى في براءة : #وأذان من اللّه ورسُوله ج17 'وفى تصلت: 
٠‏ تالا داك مَامناء من شتهيد6 0 . 


وهكذا رأيناه : فى رجه قا ل ا تار يه لح ليق الس لجيه ل 
| لنا ء فيقدم آية (براءة) على آية (فصّلت) . 


٠‏ ولوأخذنا مثالا آخر من الوجوه لرأينا ذلك متحققا » فقد ذكر في باب (الاستطاعة) وجها بمعنى 
(الإطاقة) فقال : 


| ا : الإطاقة » ومنه قوله تعالى في سورة النساء : #ولن تستطيعوا أن تعدلُوا بِينَ النّساء ولو 

٠‏ الخراصة صُتَّ 174 أي لن تطيقوا » وفي هود لما كَانُوايُستَطعون السّمْع 04" أي لم يطيقوا أن يسمعوأ 
. ذكر الإيان » زفي الكهف ؛ #وكانُوا لايستطيعون سمع 47 وفي الفرقان : #فما تَستَطيعون صرف 
. ولا تَصَرا74 وفي التغابن : #قَانَقُوا الله مَا استطعتم 74" وفي الذاريات : #قَمَا استطاعوا من 
0 , . 

2 ونجده في هذا المثال قد التزم الترتيب المصحفي للآيات الواردة للاستشهاد على هذا الوجه فراعى 
أسبقية الورود فى المصحف الشريف » فذكرها مرتبة طبقا لهذا : النساء هود الكهف _ الفرقان- 
التغابن_الذاريات . 

وهكذاء إذا سرنا مع ابن الجوزي في كتبه وأبوابه وأوجهه ما يجعل ذلك خاصية لمنهجه في 
الترتيب بجوار الترتيب المعجمي بين الكتب ثم بين الأبواب » وهذا ما يجعل ابن الجوزي متفردا في 
ترتيب كتابه (نزهة الأعين النواظر) . 


)١( /‏ الاعراف 64 (/ا) هود ٠١‏ 


(5)يرسفا من (4) الكيف ٠١١‏ 
)احج ا" (5) الفرقان 4 ١‏ 
(5) براءة (التوبة)؟ )١١(‏ التغاين ١‏ 
(2)قصلت؟ئ (١1)الذاريات‏ 56 
(08)التساء9؟١‏ 
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ونظرة إلى كتاب مقاتل في (الأشباه والنظائر) وكتاب يحيى بن سلام (التصاريف) وقد سبقت 
دراستهما جد أن كلا منهما لم يلتزم الناحية المعجمية في نظائره كما أنهما حاولا أن يرتباآيات 
الاستشهاد على الأوجه ترتيبا مصحفيا فما استقام الأمر في كتابيهما » فنجد بعض الوجوه قد جاء 
مرتبا حسب أسبقية السور , والبعض الآخر وهو كثير انتفى منه هذا الترتيب » وقد نبهنا إلى ذلك فى 
موضعه . ْ 

- ومع كل هذه الدقة والجهد الكبير الذي بذله ابن الجوزي حتى جاء كتابه كما رأينا من الاتقان 
وا لازام وججدنا أن بعض النساخ كما يعتقد_ قد أحدثوا اضطرابا في المخطوطة التي حققت » وسار 
ٍ ستاذ فق على طريقههم دون أن ينبه إلى هذا الاضطراب » مع أنه د لحظه » ولاشك » حيث أفاء 
ترفيم الابواب على أساس سليم يدل على أنه قد صادف هذا الاضطراب » وربما فاته سهوا أن يشير 
إليه » وقد وقع هذا الاضطراب مرتين : 

الأولى : حينما أقحم باب (هل) و(الهدى)”١'‏ في كتاب (الواو) وهما فى كتتاب (الهاء) وكان 
يجب وضعهما في مكانهما » وبخاصة أنه قد ذكر (أي المصف والناسخ) بعد ذلك كتاب (الهاء) وله 
خمسة أبواب : (هوىهوان_هلاك) وهذه ثلاثة فقط وليست خمسة ٠‏ فإذا أضفنا إليها بابى (هل 
وهدى) استقام الأمر . 0 

والثانية :خينما قدم كتاب (الياء) على كتاب (الهاء) في ا مخطوطة وكذا في التحقيق » وذكر فى 
كتاب (الياء) أن له خمسة أبواب » وذكر منها : (يأسيسير_يقين_اليوم .(أ) وهذه أربعة فقط » 
اما خخامسها فقد أخره الناسخ وكذا الحقق إلى ما بعد كتتاب (الهاء) الذي ذكره بعد (الياء) : وهذا 
الخامس هو كلمة (اليمين)0) 
ولم ينبه امقق على هذا الاضطراب برغم دقته الفائقة التي أعجبت بها حقا في تحقيقه » وبرغم 
أنه قد لاحظه وصاغ ترقيمه تقديما وتأخيرا طبقالما لاحظه » وكنت أمنى أن ينبه عليه . 

ثانيا : من الناحية المنهحية العلمية : 

والتزم ابن الجوزي منهجا علميا قوبما » لم يتتخلف في كل أبوابه وأوجهها . ويتجلى ذلك فى : 

1 : -التقديم اللغوي والاعتماد على ما قاله المفسرون‎ ١ 

وامطلع على كتابه يرى ذلك واضحا في كل باب من أبواب نظائره » فهو يبدأ بشرح الكلمة التى 
انخذها عنوانا للباب لغويا ولكن بصورة مختصرة بحيث لاتطغى على الققصد الأصلى والأسامن 
لنظائره وأوجهها , ثم ينتقل إلى ذكر الأوجه التي قال بها أهل التفسير في ذلك الباب متفقة مع 
السياق القويم الذي من أجله نزلت هذه الآية أو الآبات . 





(0 ات لتحقيق ص 7377 - 1 
(1) المرجع ألسابق اال 
(1) المرجع السابق 525 
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ولكي نشرك القارىء فيما أردنا عرضه عليه من كتاب ابن الجوزي من هذه الظاهرة نقدم بعض 
. الأمئلة على ذلك : 

أ- يقول في كتاب الهمزة (الأّف) باب (الاستغفار) : 

«الاستغفار : استفعال من طلب الغفران » والغفران : تغطية الذنب بالعفو عنه » والغَر : الستر » 
'ويقال : اصبغ ثوبك فهو أَغْمَّر للوسخ » وغفر الخز والصوف :ماعلا فوق الثوب منهما » كالزثير : 
سمى غفراً ؛ لأنه يستر الشوب » ويقال لجنّة الرأس مَغْمَّرً ؛ لأنها تستر الرأس » وقال أبو سليمان 
الخطابي : وحكى بعض أهل اللغة أن المغفرة ة مأخوذة من (الغفر) » وهو نبت يداوي به الجراح . 
يقال : إنه إذا در عليها دَمَلها وأبرأها0© . > 
< وبعد هذه المقدمة اللغوية التي رآها واجبة لفهم ما سيورده من الأوجه في آي الذكر ا حكيم ينتقل 
إلى ما يعتمد عليه من أقوال المفسرين في الأوجه الممكنة لكلمة (الاستغفار) في القرآن الكريم » 
. فيقول : «وذكر بعض المفسرين أن (الاستغفار) في القرآن على وجهين : 
ظ أحدهما اا لطر لالت . ثم يذكر الآيات الدالة على ذلك من سورة 
اريت لمر ' » ويجد أن المقام سيطول به هنا » فيقول : اوهو كثير في القرآن)0* , 
ثم يذكر الوجه الثاني وهو الصلاة » ويذكر ما جاء مؤيدا له من آي القرآن الكريم في :آل عمران77) 
7 افاي الذاريات20 , 
ب-_وفي نفس الكتاب (الألف) باب (الأمة) نراه يفعل ذلك الذي قدمناه » فيذكر المقدمة اللغوية 
لت ترشح للمعاني في الآ ثم يذكرآراء للفسرين في أوجه الكلمة »فيقولٍ : اقال ابن قتيبة : 
00 والأمة : الدين » قال النابغة : 
0 وهل يَأ لمن ذواةوهة طائه”3) 
. قال ابن فارس : والمّة : القامة في قول القائل : 

وإِذّ عابي ةلأكْرمين حساك الوجّوه طول الأب 01١0‏ 
والأمة : الكثيرة النعمة . / 


١م التحقيق قم ٠و (4) آية‎ )١( 

(0)آية هو (9) انظر ديوان التابغة 5١‏ وصدر البيت كما جاء في الديوان 
(6) أيه + (حلفت قلم ره لتك رية) 

() آية ام (١9)البيت‏ للأعشى انظ ديوائه 0١‏ 

(5) التحقيق 

١ / آبة‎ )5( 

(/1) بعس 
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وذكر أهل التفسير أن (الأمة) في القرآن على خمسة أوجه : 


ومثال ثالث : 
فقد ذكر باب (الحق) من كتاب (الحاء) فقال * 
لاتق : الصواب والصحيح » وضده الباطل . والحقيقة :ما يصير إليه حق الأمر . وح 
السيء :إذا وجب . وحاق فلان فلانا :إذا خاصمه . وادَعى كل واحد الحق . والحاقة : القيامة ؛ 
لأنها تَحق بكل والحقّةٌ : من أولاد الإبل :التي اسسحقّت أن يحمّل عليها , والجمع : حقّاق . 
والحقة : معروفة . والجمع : حقّق . والحقحقةٌ : أرفع السير وأتعبه للظهر » قال مطرف بن عبد الله : 
إن خير الأمور أوساطها وإن شر السير الحقحقة(3)) . 
وبعد تلك المقدمة اللغوية انتقل إلى ما يستند عليه من قول المفسرين في أوجه (الحق) فقال : 
اوذكر أهل التفسير أن (الحق) في القرآن على ثمانية عشر وجها اثم ذكر هذه الأوجه وهى 
(القرآن الله تعالى ‏ الإسلام ‏ العدل ‏ التوحيد ‏ الصدق_المال ‏ الوجوب_الحاجة الحظ _اليان - 
أمر الكعبة إيضاح الخلال والحرام . لاإله إلا الله ؛ انقضاء الأجل ‏ المنجز الجرم الحق (الذى يضاد 
الباطل) وذكر لكل وجه الاية أوالآبات الدالة على المعنى المراد 20م ١‏ 0 
ومهما أكثرنا من الأمثلة في هذه الظاهرة فإنا نمجده قد التتزمها في كل الأبواب التى أوردها فى 
كتابه » والمراد هنا مجرد عرض المنهج والتمثيل له . ْ ْ 
؟- التعرض للقضايا النحوية والصرفية والاشتقاق : 
وأبن امجوزي عالم بالتفسير كما هوعالم باللغة » واطلاعه على ما ترك السابقون فى معانى 
القرآن وإعرابه جعله يحرص على الحديث في القضايا النحوية والصرفية ويتعرض لأمور الاشتقاق » 





١4114.11 العحقيق‎ )١( 


(؟) التحقيق 6"؟ 
#رف ا مرجع السابق 1 ؟ 
(1) المرجع السابق 52685 974؟ 


2008 
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... وكان حرصه على بيان معاني الحروف وبخاصة حروف الجر وحروف العطف أمرا محتما » نظرا 
لارتباط معاني النوعين بالمعنى العام للكلمة أو الجملة » ومن ذلك : 

١-ماذكرهفى‏ كتاب الهمزة باب (الأقواه) حيث يقول : 

«الأفواه : واحدها (فم) وأصل (الفم) : فَوَه على وزن (قُوَرَ) ؛ والقَوَه سعة الفم »يقال :رجل 
أفُوه وامرأة فوهاء » ويقال :فاه الرجل بالكلام يفوه إذا لفظ به ء وَالقَوَه : القادر على الكلام » . 
لوالشدواء 

:0 قَدْيَحْرُعلورءٌالتفَيلسَاتَهُ ‏ هذرالكَلام ةمقو" 
٠‏ ثمينتقل إلى ذكر ما قاله الممَسروتٌ من أوجه في كلمة (أفواه)”') في قَولَهُ تعالى : #قَرَدوا أيديهم 
في أأواهه 006 وفي قوله تعالى : يوون بأفواههم مالي في كوب 0) َ 
٠‏ ”-وفي باب (إلى) يقول : 

1 «إلى' :حرف من حروف الخفض ». وهي موضوعة في الأصل للانتهاء والغاية . قال أبوزكريا 
يحيى بن علي التبريزي : وهي للغاية في المكان وغير ذلك » نقول سرت من البصرة إلى الكوفة ؛ 
* وانتظرته إلى آخر النهار » فكأنها مقابلة ل(من) ومراسلة لها » لآن تلك للابتداء » و(إلى) : للانتهاء . 
وإذاقلت :سرت من البصرة إلى الكوفة » فجائز أن تكون قد دخلتها » وأن تكون قد وصلت 
. إليهاولم تدخلها ء فماجاء في التنزيل من دخل الحد في ال حدود قوله تعالى : #وأيدِيكُم إلى 
.. .اكرافق 274 فالمرافق داخلة فى الخَّسْل الواجب . ومما جاء ولم يدخل الحد في الحدود قوله تعالى : 
٠‏ #ثُم أنموا الصيام إلى الليل 134 فالليل غير داخل في وجوب الصوه”"» . 

٠٠‏ 0 ثمبدأيذكر بعد ذلك آراء المفسرين في الأوجه التي تحملها كلمة (إلى) فيما وردت فيه من ايات 
.. الذكر الجيد . 

#_وفى باب (أو) وما تحتمل من الوجوه » وجدناه يتناول معانيها نحوا واستعمالا فيقول : 

«أو :حرف يرد للشك .تقول : رأيت زيدا أوعمرا . ويرد للتخبير » تقول خذ منه دينارا أو قيمته 
٠ .‏ ورقاء ويرد بمعنى (بل) » وأنشد القراء : 

بَدَتْ مثْلَ قن الشّمْس في رَوْنّق الفنّحَى <١‏ وصورتهاأوأنت في العَيّن أملح”*ا 


)١( 0‏ غير منسوب لقائل فيما وقع في يدي من مراجم 


7 (5)التحقيق 46.95 
(5)آل عمران ١79‏ 


(5)المائدة؟ 


0 52 )البقرة لام ١‏ 


(/) التحقيق ٠١7‏ 
(8) البيت لذى الرمة » وانظر ديوانه 18217 ط مجمع اللفة العربية بدمشق . 
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وترد بمعنى (ألواو) قال جرير : 

تال الخلافة أو كاتت له قدرا كمبااتى ره مونب عل 00 
قال توبة : ْ 
وفك كنيد الى ياتي تالس لكتبي قافا عات 0 


قال أبو زكريا : وترد للإيهام » تقول : اشتريت هذا الثوب بدينار أو أكثر » تريد بذلك الإيهام على 


السائل . 
امو : #وأرسلتاه إلى مائة ألف أو يزيدون4”" وترد للإباحة » تقول : جالس اسن أو 
ابن سيرين؟ ْ 


ثم يذكر بعد ذلك آراء المفسرين في أوجه (أو) فيما جاءت فيه من القرآن الكريم . 

؟ - وفي باب (إلآ) وجدناه يعرض لا تفيده من معنى فى الأسلوب » كما يعرض لمأ يساويها فى 
باب الاستثناء » فيقول : ْ 

١إلآ:‏ موضوعة في الأصل للاستثناء » قال أبوزكريا : وللاستثناء أدوات موضوعة فأشدها 
استيلاء على باب الاستثناء وأكثرها استعمالا(إلآ) وهي أم الباب » وما عداها من أدوات الاستثناء 
كأنها أخذت هذا الحكم من (إل) بطريق الشبه . > 

فمن الأدوات التي استثنى بها لشببها بإلا : أسماء وأفعال وحروف » فمن الأسماء : سوى » وفيها 
ثلاث لغات : فتح السين وضمها وكسرها ء فإذا فتحت السين مددتها لاغير”* » وإذًا ضممتها 
قصرت لاغير”' » وإذا كسرتها كنت بالخيار بين المد والقصر” » والقصر أكثر . 

ومنها : غير » ومنها : بيد وقَيْدَ » وهما اسمان 

ومن الأفعال : ليس » ولايكون » وعدا 

ومن الحروف : حاشا وخلا » وهما حرفان من حروف الجر » وفيهما معنى الاستثناء 

وقد تقع (إلآ) بمعنى (الواو) وأنشدوا من ذلك : 

عم الى ع عع ير 1 سر 8ه الا سم 
وكلأخمفارفق هأخوه العم رأبيكك ]إلا ال قرقع:20) 





0 انظره في طيقات الشعراء 0/ا والشعر والشعراء 14 ؟ وديوانه (711) . 
#0انظر ديوآن توبة /9" 

(9؟) الصافات 29 ١‏ 

١١» ١١مل التحتيق‎ )5( 

(6) فقلت : سواء 

(1) فقلت : سوّى 

() فتقول : سوى 

(8) الييت لعمر وبن معدي كرب انظر ديوأنه 41 ١‏ 


٠ 
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ثم ذكرآراء المفسرين في معاني ([0) الاستثنائية طبقالما جاءت في القرآن الكريم' '' . 

-وتعرض لاشتقاق (إنسان) وجمعه وتصغيره في باب (الإنسان) فقال : 

(الإنسان : واحد الئاس ؛ واتمع : ناس وأناس ولايصرف » وفيل : سمي (إنسان) لانةايا سن 
بعخنسة . 
| وقال ابن قتيبة : سمي اوس ال لي :انييف 
كذا »أي أبصرته » قال الله عز وجل إن آنَسْتْ )2174 أي أبصرت ٠‏ وقد روي عن ابن عباس أنه 
.٠‏ قال :إنماسمي الإنسان إنسانا » لأنه عهد إليه فنسي . وذهب إلى هذا قوم من المفسرين من أهل 


ْ ا موس و يي 


1 ا 0 ل ا 
والبصريون يجعلونه (فعلان) على التفسير الأول » وقالوا : زيدت الياء في تصغيره كما زيدت 
ظ في تصغير (ليلة) فقالوا (لْمَيْلَهُ) . كذا لفظ به الغرت رزاناة :27 7 ثم ذكر رأي المفسرين في معنى 
(إنسان)الواردةؤ في آي القرآن الكريم على خمسة وعشرين معنى أوجها . 
5 وفى باب (الباء) يتحدث عن معانيها فى اللغة مستندا إلى ما قاله العلماء والممسرون تمن 
د ل : ١‏ 
ظ اللي زكري : لمعيف بعرياشل على لأس يديه وحي بيه في يمال ها 
0 ويا را يت ل ل أن تكون للاستعانة كقولك : كتبت بالقلم 
وضريت بالسيف » وتصحب الأثمان كقولك :أاشتريت بدرهم وبعت بدينار » وتكون للقسم 
كقولك :باللّه » وتكون بمعنى (في) كقولك :زيد باليصرة » وتكون زائدة كقولك : ليس زيد 
وقال أبن قتيبة تكون (الباء) بمعنى (من) » تقول العرب : شريت بماء كذا » أي من ماء كذا » قال 
عدر : 
شَربت بماء الدّخْر ضبن فأصبّحَت زَوَراءتَنْفْرَعَنَ حيّاض السَيِكم* 
وتكون الباء معنى (عن) » قال علقمة بن عبدة : 


١551:1١77 قيقحتلا)١(‎ 1 


(؟)ط ١٠١.‏ 
() التسحقيق ١075‏ الال ١‏ 
(5) انظر ديوان عتتره ١١1‏ 


١ 
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فإن تسألوني بالنّساء فإِنّني تصير ب أذواء الللسساء طي |07 

وقال ابن أحمر : 00 

تسّائل ااين اجمرمن ره أعارت عينهام لك تعيب 

وهكذا رأيناه يقدم لأوجهه في هذا الباب يبسط الناحية النحوية واللغوية حتى يمهد للقارىء تقبل 
المعاني التي سيذكرها والأوجه التي تتمئل في معاني الألفاظ من آي الذكر الحكيه”" . 

وانتقل بعد ذلك إلى تفسير (الباء) وأوجهها فيما وردت فيه من القرآن الكريم . 
ومعانيه » مستندا إلى أقوال علماء اللغة والتفسير فيقول : 

اقال الشيخ أبوزكريا : حتى : حرف من حروف المعاني » لا يجوز إمالة ألفها . إثما تكون الإمالة 
في الأسماء والأقعال . وتجيء في أربعة مواضع : 

احدها : أن تكون حرفا جار ك(إلى) كقوله : لحتَّى مَطلم الفّجْر»4؟' . وإذا كانت جارة قيل 
لها :غابة(2) . 00 1 1 اا 

والثاني : أن تكون عاطفة بمنزلة (الواو) تعطف ما بعدها على ما قبلها ؛وتشركهفى إعرابه 
كقولك : قدم الحاج حتى المشاة » فتأني (حتى)(7) لأحد معنيين إما التعظيم أو التحقير» فالتعظيم : 
مات الناس حتى الأثبياء » والتحقير : اجترأ عليه الئاس حتى الصبيان . 

ولابد أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها وأقل منه في المقدار . تقول : قام القوم حتّى زيد . 

والثالث : أن تكون حرفا يقطع به الكلام عما قبلها ويستأئف » ويقع بعدها الجملتان المبتدأ والخبر 
والفعل والفاعل ؛ فمثال وقوع المبتدأ والخبر قولك : خرج القوم حتى زيد غَضْبانٌ . 

قال الفرزدق : 

7 سن ماس ب 2 لمع بس برع عام 

فُواعجباحتى كليب تَسبّئى كَأن ناما تهشل أو م ج00 


ا 
صر 


كأنه قال) يا عجِبا تسبنى الناس حتى ب 0 





)١(‏ ديوان علقمة ه؟ 

(؟) حلقات فحول الشعراء والشعر والشعراء وتحقيق نزهة العيون ٠١4‏ 
(9) التصقيق لم١‏ ؟ اللدنا 

(4)القدره 

(6) أوغائية 

() يقضد(حتى) العاطفة 

(90) ديوأن الفرزدق ؟/ 01/8 وهو شاعر أموي نوفى سنة 1ه 


2 20 
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وقال امرؤ القيس : 
سَرَيْتبهم حَنَّى ككل مَطيّهُمْ ,ِحَمَىَالجيَادْمايقَدْنبارْسَانة" 
فهذه حروف استكئناف . 
والرابع : أن تدخل على الفعل والفاعل » ودخولها على ضربين : 
عاملة وغير عاملة . 
والعاملة على ضربين : 
ضرب :يكون الأول سببا للثاني » فتكون بمنزلة (كي) » تقول : صليت حتى أدخل الجنة . 
وكلمته حتى يأمرتي بشيء » فالصلاة والكلام سببان لدخول الجنة والأمر بالشيء . 
والثانى :ألايكون الأول سببا للثانى » فيكون التقدير : (إلى أن) » وذلك كقولك : لأنتظرنه حتى 
تطلع الشمس » والمعنى : إلى أن تطلع الشمس » أو حتى أن تطلع الشمس » فليس الفعل الأول 
سببًا للفعل الثاني في هذا ؛ لآن طلوع الشمس ليس سببه انتظارك . وإئما قدرت في الأول (كي) وفي 
الثاني (أن) لتفرق بين المسبب وغير المسبب7" . 
وهكذا رأيناه قد قدم لنا درسا مبسوطًا في (حتى) » وقد استقصى فيه جميع أحوالها ومواقعها 
ومعانيها . 
ولوسرنا مع الرجل في كتابه لوجدناه قد جاء بالكثير من مثل هذا » مما يطول بنا المقام إذا نحن 
أردنا حصره وعذه . 
٠‏ التعرض لأقوال السابقين فى تفسير الغريب : 
وابن الجوزي عالم مدقق » اطلع على آراء من سبقوه من علماء الغريب في القرآن واللغة 
وتفسيراتهم » وتأثر بهم في منهجه » وكان أميئا في ذلك » فأسند إلى كل عالم رأيه وقوله » وقد 
شاعت هذه الظاهرة فى منهجه حتى شملت كتابه من أوله إلى آخره » ومن أمثلة ذلك » ما ذكره من 
أقوال : 
ابن قتيبة : فقد نقل عنه الكشير » بل نستطيع القول بأن ابن قتيبة كان من أكثر من أخذ منهم ابن 
الجوزي وتأثر بآرائهم » وما أخذ عنه : 
أ- ما نقله عنه من تفسير (الحرج) في كتاب الحاء » باب «الحرج)» في القرآن حيث يقول : «قال 
ا 0000 ين لم 1 
أبن قتيبة :أصل الحرج : الضيق » الحرجة : الشجر المتلف7" . 


. )51( البيت لامرىء القيس بن حجر شاعر جاهلي مشهور ء انظر في بيته هذا ديوأنه‎ )١( 
516 71414 5147” التحقيق‎ ( 


(؟) التحقيق 4م77 


وك 
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م ل 


ب_مانقله عنه من تفسير كلمة (إمامًا) فى باب (الإمام) من قوله تعالى : #وإنّهما لبإمام 
5 2 220 5 5 ال دس 30-5 كك 5 : رس 5 ل 
بين بمعنى الطريق » حيث يقول : قال ابن قتيبة : وإنماسمى الطريق إماما» لآن المسافرٌ 
يأتم به » ويستدل » وأصل الإمام :ما ائتممت به)(7) . 

ج- وما نقله عنه من تفسير(أثقالها) من قوله تعالى : #وأخخْرجَت الأرض أثقالَهًا274 حيث 
يقول : «وقال أبن قتيبة : موتاها»(*) 0 1 

د ومانقله عنه في تة ليست كلمة (الحساب) من قوله تعالى #جزاء من ريك عَطَاءٌ حسًان)(0) 

. 1 1 5 5 1 1 ا يي ار ا لانن جنل سح صل ع 
بمعنى الكثير أو الكافي » وفي قوله تعالى : إفسَوف يَحَاسَب حسَابًا يَسِيرا4 7" أي محاسبة . وفى 
- 57 الل مل 3 ف عل سي 3 م 5 
قوله تعالى : #إفَإِنمًا حسابه عند ربّه '"74‏ بمعنى (الجزاء) حيتٌ يقول : ”قال ابن قتيبة : وقد يراد 
بالحساب : الكثير » ويراد به : الجزاء» ويراد به : المحاسية)0© . 

ها وأخخذ عنه تفسير الباء بمعنى (من) في قوله تعالى : #عينًا شرب بها عبَاد اللّه 40# . 

ابن فارس : 

وشاع في كتابه أيضا الأخذ عن ابن فارس ٠‏ والاستعانة بآرائه في التقديم للمعاني والشرح 
للغريب ؛ وما أخذه عنه على سبيل المثال لا الخصر : 

| -ما أخذه من قوله في تفسير (حجرا) من قوله تعالى : #ويقولون حجرا مَحْجُور)74' 2١‏ حيث 
فسر (الحجر) بالحرام » وذكر رأي المفسرين في ذلك «تقول الملائكة للكمّار : حرام محرّم عليكم أن 
تدخلوا للة»7١23‏ , 

1 ع 44110 يفا ْ . 

ويذكر رأي ابن فارس في هذا القول والتفسير حيث يقول اوقال ابن فارس : كان الرجل إذا 
لقى من يخافه في الشهر الحرام قال : حجراً , أي حرام عليك أذاي » فإذا كان يوم القيامة ورأى 
الشركون الملائكة قالوا : حجرا محجورا ‏ يظنون أن ذلك ينفعهم كما كان ينفعهم في الدنيا» 230 
ثم يعلق ابن الجوزي على قول ابن فارس بقوله : «فعلى هذا هومن قول المشركين) . 

ب - وفي ا و للأوجه الواردة في معنى الكلمة من فوله تعالى : 
لإولاطائر يطير بِجِتَاحَيِه» ١‏ وقوله تعالى : #أولي أجنحة منْنَى وثلاآث ورباع(1) ره 
تعالى : #واخفض لهما جناح الذّل من الرّحمة 2,294 57 ” 





٠٠١م الجر ةا () الإنسان ” وائظر التحقيق‎ )١( 
١7 ناقرفلا)١(‎ ١719+ 175 (؟) التحفيق‎ 
الزلؤلة ؟ (١)التحقيق 8غ ؟‎ )9( 
50١ لمجلل)١1١(‎ 577 التحقيق‎ )4( 
الثأ +6 26 التحقيق 58 ؟”‎ )8( 
74 الأبعام‎ )١ 5( الاتشقاق م‎ )0( 
١: رطان)١5(‎ ١1١1/ المؤمتون‎ )0( 
الاسراء 5 ؟‎ )١1( 01١7 ء وتأويل مشكل القرآن‎ 15١ التحقيق‎ )8( 
1 
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نقل رأي ابن فارس في تفسير (الجناح) بعد أن عرف الجناح بأنه العضو الذي يطير به الطائر حيث 
يقول ابن فارس" ٠‏ : وسمي جناحا الطائر جناحا لميلها في شقيه ‏ ومنه يقال : جتّح إذا مال » 
والجناح (بالضم) :الإنم » لميله عن طريق الحق20 . 

ج- وفي باب (التلاو ) من كتاب (التاء) نقل رأي العلماء في تفسير (التلاوة) لغة وهو :إتباع 
بعض الشيء بعضا » وعرج على رأي ابن فارس حيث يقول : اوقال ابن فارس : يقال تلوت 
القرآن تلاوة » وتلوت فلانًا إذا أتبعته يَلّى)206 , 

د وفي باب (الأم) نقل عنه قوله : (وجدت بخط سلمة :أن (أمهات) فى الناس #وزاميات) 
4 المهاء 0 ١‏ 

في البهام 00ء 

وقد أذ عنه كثيرا » وصدر كثيرا من أبواب كتببه يذكر رأيه » ومن ذلك بيان المعانى الحرف الجر 
(الباء) وقد مر بيانه فى الظاهرة السابقة(*) . ْ 

ب - وما نقله عنه من تفسير (الذل) في قوله تعالى : #ولقد تصركم اللّه ببدر وأنثم أذلّة4 250 , 
حيث يقول : «قال الفراء :الذل والذلة بمعنى واحد» وقد فسرت في الآية بمعن ىآلقلةٌ؟ . 1 

ج- كما نقل عنه في باب(الذكر) ما فسر به (الدَكَرَة) حينما تعرض ابن الجوزي لمعانى ما اشتق 


ل عل حر لل 


. من هذه المادة حيث يقول : «قال الفراء : كم الذَكَرةٌ من وكدك؟ أي : الدكور»(؟" , 

وغير ذلك كثير . ْ 

وقد نقل أيضا عن كثير غير هؤلاء » منهم أبو علي البناء ''» والزجاج "١7‏ » وعلي بن أبي 
طالب » وعبدالله بن عياس » ومقاتل بن سلمان”؛ '' . وقطرب » كما نقل 20 تعريفات 
ونقولأًعن شيخه علي بن عبيدالله ١‏ » وكان يذكره دائمًا بلقب (شيخنا) » وغير هؤلاء كثير » وقد 
أحسن الأخذ والاستشهاد » وكان أميئًا في نقله » كما كان أميئًا فى نسبة القول إلى قائله . 

-الاستشهاد بالشعر : ش 

وابن الجوزي كان عاًا بفنون العربية عارفًا بمصادرها » ومواطن الاستشهاد عليها . لذلك 
وجدناه يستشهد على ما يقدمه من القضايا والمعاني بما جاء على لسان العرب من ديوانهم وهو 





(١)المهمل ١56‏ (8) التحقيق ٠م‏ 
(؟) التحقيق 8م١٠ )٠١(‏ التحقيق 5 ١١‏ 
(5)التحقيق 871177١‏ ()التحقيق ١6١‏ 
(8) التحقيق )١6( 1١51‏ التحقيق 8م8١‏ 
(2)التحقيق م١٠ )١(‏ التحقيق ١87‏ .54 ا؟ 
٠‏ (5)آل عمرآن )١5( ١7‏ التحقيق ؟/ا١/‏ غ8 .+ 
0 () التحقيق )١5( ” ٠١‏ التحقيق ١ه‏ 
'(8) مقاييس اللغة مه )١(‏ التحقيق 596 4:5 
له 
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الشعر ء وقد أكشر من هذه الظاهرة 3 ففشت في كتابه وببخاصة في الجانب اللغوي والنحوي » ومن 
ذلك : 

١-ما‏ استشهد به في باب الأفواه واشتقاق مفردها » وتعريف أحد مشتقاتها وهو !مَمَوَه) بأنه 
القادر على الكلام » مستدلاً على ذلك بقول الشاعر : 

فد حزن الورعالتّقي لسّاكه 2 هَذرالكلاموك ةلم و9. 

١‏ -وفي باب (الأمة) وتفسيرها في أحد الأوجه (بالدين) استشهد بقول النابغة 

حلفت قلم ألرلك لتفسكريبّة وهل يَأنَمَنْ دُوأمة وفوطائء() 

أي او 1 

0 5 50 لاش 0 سا سه اس علا سدع رس ص ع لس عر عاص 

ٍ ا ا : #قل نما حرم ربي الفواحش ما ظهَرمئْهًا وما 
واتشدواأ : 
شربت الأقسم حنى ضّل عََقْلي ‏ كَذاكَالإتمَيَدْضَبْبالكٌُفول0 
وأنشدوا أيضً : ْ ْ 


حر هه اس الل 


ترب الأقمبالكموس جهارا "2 وترى المسك بَيْئَنَا معان( 
وهكذا رأيناه يؤكد الاستدلال على ما ذهب إليه بالشع 9 . 
5 - وحينما تعرض لتفسير لفظ (البلد) في القرآن الكريم ذكر أن من معانيها :الأثّر أوالمكان 


الذي لانبت فيه من قوله تعالى #سقناه ليلد ميت 1#" استشهد بقول ابن الرقاع : 


مما سم + 7 3 الى 88 جحمنى ...سمل علي عي أت 2 2 مر 1 
عرف الدَيارَتَوَهُماناعَتَادهً من بعد ماشّم ل البلئ و10 
والأبلاد : جمع بلد!" ١‏ . 





17 أنظره في الحاديث عن الظاهرة النحوية والصرفية من اللنهج (1) البيت غير منسوب لقائل وانظره في : الزاهر ؟/ 0؟ وزاد 
لابن ابخوزى . المسير ”/ ١41١‏ واللسان/ إثم 
( البيت مر تحقيقه في ص ١١‏ فانظره () التسقيق 58 ١551‏ . 
(؟) التحقيق 45 ١‏ (8) الأعراف لاه ْ 
قا 00 (4) البيت لعدي بن الرقاع العاملي المترفي سنة 96ه ء وأنظر 
(0) البيت غير منسوب وانظره في : الزاهر ؟/ 76 ونهاية الأريب البيت في : الأغاني ٠٠ /١‏ وأمالي المرتضى ؟/ ١١‏ والطرائف 
:/ امم الأدية/الم 
(١١)التحقيق‏ ١١؟‏ 
2 
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وفي تفسير (البيت) في القرآن الكريم تعرض للفعل (بِيّت) وقال : (وبيّتَ الرجل الأمر : إذا 
دَبّره ليلاً» » قال الشاعر : 

وني فيارف نانسا توا 2 2 1ك 

7 - وفي باب (الباء) استشهد على أن الباء تأتي فح لقن ) كقرلاتعان 5 7" 

«إعينا يشب بها عباذ الله" ب يقول عنترة : ْ 


0 0 اآلى 1 0 


كيت عاءالدحر فين فاصحيت َوْراء تَضْمْر عَنَ حياض الشيكا" 
وفي باب (التلاوة) استشهد على أن معنى (اسكاك) الشيءٌ وسسس ياه 
فد جحلته بي تستتليني ولعب تبعالقرينثة 
1 -وفي باب (الخبل) ومعانيه في القرآن » ومنها : الحبل : بمعنى العهد » كقوله :إلا بحبل من 

الله وبل منّالنّا 74 أي بعهد » استشهد على هذا بقول الشاعر : 

٠‏ فلوَحَبْلآَتَتَاوَلمنْسْليْسى لمَدَبِخْبْلهَاحَبَلامَتَينَا"' 
أي : لوعهدا . 

كما استشهد في نفس الموضع على تفسير (الحبل) ب (الأمان) بقول الأعشى : 

انا حعدة مُاحبّال قَيلة 0 0 


5 سن | مل | حو 1 3 ل ادع م يفير اع م 


سريت بهم حَدّ عر د م وي نَى الجي اهما يِقَدنَ بأرسَان'3 
وتلك الظاهرة فى كتابه كثيرة فأشية كل آم يخاى معيا بام أنزااب كتايه : 


)بيت للأسود بن يعفر النهشلي »انظر ديوانه 1197 

(؟) الإنسان > 

(9) مر شحقيقه 

(4)غير منسوب وانظره في معاني القرآن وأعرابه للزجاج 47١ /١‏ واللسان (تلا) وانظر التحقيق 57١‏ 
(6) آل عمران ١١7‏ 

(5) البيت غير منسوب لقاتل » وانظره في الزاهر 719/5 

(9) ديوان الأعشى + ؟ . وآنظر التحقيق 547741 

(4) اللبيت مر تمقيقه 

(4) اللبيت مر تحقيقّه 


دده 
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ه-استطراده إلى المسائل الفقهية : 
أحكام دينية ما دام يغوص في بحر المعاني القرآنية وأوجه ألفاظها ء ومن ذلك 

١-ماأورده‏ فى باب (الؤإيمان) من تعريف قال به الفقهاء 3 ولايعتبر الإنسان مؤمنًا إلا إذا أجمع 
أمورا اتفقوا على وجوب توفرها في الإنسان » لكي يطلق عليه أنه مؤمن » حيث يقول : 

«الإيمان فى اللغة : التصديق . 

ويطلق في الشرع على ثلاثة أشياء : 

الإقرار باللسان . والاعتقاد بالقلب ؛ وهو طمأنينة النفس إلى صدق ما حصل الإقرار به . والعمل 
بالأعضاء بمقتضى ما صدق به بإقراره ققد 0 ؟ ' 


؟ - وفي باب (الباطل) تعرض لتعريفه بما لااأصحة له وهوضد الحق . ثم انتقل إلى آراء العلماء ش 
في التفريق بين الباطل والفاسد : فالباطل عندهم هو ما لا وجود له » وأما الفاسد فموجود غير أنه قد 
اختل بعض شروطه » فالفأسد : وسط بين الصحيح والباطل » فهو شبيه بالصحيح من جهة 
وبالباطل من جهة » وبذلك أصبح قسيما ثالثًا لهما . 

ثم قال : 

«ولهذا قال أصحاب أبي حنيفة :إن البيع الفاسد إذا اتصل به القبض ملكت به العين » وفرقوا 
بين ذلك وبين الباطل » فقالوا الباطل لايملّك به » مثل بيع الصبي والجنون ؛ لأن بيعهما غير منعقد , 
والبيع الفاسد منعقد ولهذا لو وطىء المشتري الجارية في البيع الفاسد لم يَحَد باتفاق , ويكون الولد 
اجر ؛قَمن الذي لايَحرم أن يدث الرجل في الطهارة 3 فإنه يفسدها أي الحدث) بذلك » ولا 
يقال هذا حرام . ومن الذي يَحَرم :أن يقصد إفساد الصلاة والصّوم والحج ونحو ذلك" . 

“- وفي باب (المتاع) من كتاب (الميم) نرى ابن الجوزي يتعرض لبعض الأحكام الفقهية بعد 
العرض اللغوي » فيتحدث عن : 

المنعة في الحج . ظ 

والمنعة في الطلاق . 


١ 55 التحقيق‎ )( 
١945195 التحقيق‎ )( 
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ويذكر تعريفا فة فقهيا لكل منهماء ويذكر حكمه » فيقول :قال شيخنا رضي الله عنه : ومتعة 
الحج : أن يأني بالعمرة ة في أشهر الحج قبل احج » ويفصل بينهما بزمان ؛ يستمتع فيه باللباس 
والطيب والنكاح . 

١:‏ اح 

ومتعة المرأة : ما يدفعه إليها إذا طلقها » ولم يكن فرض لها مهر) ولادَخَل بها»27 . 

4 -وفي باب (النشوز) من كتاب (النون) يعرض لرأي الفقهاء ء فيما أسموه بهذا الاسم وقد جاء 
في القرآن في قوله تعالى : #واللأتي تَخَافُونَ نُشُوزَهن فَعظوهن 274 وفسروه بعصيان المرأة 
زوجهاء فيذكرما قاله ابن قتيبة في هذا المعنى » فيقول ٠:‏ 7 

فال أبن قنيية؟ . 

النشوز : بغض الرأة الزوج » يقال : نشزت امرأ ة على بعلها » ونشصت :إذا تركته ولم تطمئن 
عئذة . 

وأصل النشوز : الانزعا9” . 

4 وفي باب (النكاح) من كتاب (النون) يتعرض لا ذهب إليه الفقهاء واللغويون من معنى 
النكاح وتعريفه وهل الوطء من غير عقد يسمى نكاحًا؟ وهل المسبيّة إذا وطئت بغير مهر ولاعقد 
يسمى ذلك نكاحا أيضا؟ وهل مجرد العقد على المرأة يسمى نكاحًا؟ 

وقد أخمذ برأي القاضي أبي يعلى الذي يقول إن اسم النىا يطلق على العقد . بدليل قوله 
تعالى : «إذا نكحثم المؤمئّات ثم طلَفشَموه من قبل أن تَمَسُوهنٌ74؟ والمراد به العقد دون الوطء » 
غير أن إطلاق النكا على العكّد من باب لجز وإطلاقه على الوطء من باب الحقيقة » وقد يسمى 
٠‏ الشيء ء باسم غيره إذا كان مجاورا له » أو كان بينهما صلة وسبب ا" 

0 وتفسير النظائر في وجوهها النتلفة غلب عليه آراءالفقهاء . في بيان وتفصيل لأحكام الشريعة ؛ 

. ومعظم هذه الوجوه قام على مراعاة الناحية الفقهية واستند فيه ابن الجوزي على آراء المفسرين وهم 
صفوة الفقهاء » فلا غرابة في أن نجد المسائل الفقهية فاشية في بيان الأوجه . وإن لم يفرد ابن الجوزي 

لكل قاعدة فقهية فقهية مكانًا خاصا كما فعل في المسائل الفقهية التي أوردناها هنا . 

< 5 الإشارة إلى بعضص القراءات , ِ 

0 ولم يكن من منهج ابن الجوزي أن يتعرض للقراءات وتخريجها » ولذا وجدناه قليلاً ما يشير إلى 

. قراءة مافي أية مما استشهد به » ولم يجد الحقق وكذلك لم أجد غير مسائل قليلة » أشار ا لمحقق بإيجاز 

إلى اثنين منها في الحديث عن المنهج وأشار إلى غيرهما في هامش التحقيق »و 

)١( 5‏ التحتيق مهمه 

+ (5؟)الساء‎ ٠ 

0)التحقق همه 

0 (4)الاحزاب 3 


هو١‎ 24٠+ )التحققيق‎ 057 
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١-عندما‏ فسر (الحصنات) بالمسلمات في قوله تعالى لفإدًا أحْصَّن4 7 أي : فإذا أسَلمن . 

وقال تعقيبًا على ضبط كلمة (أَحْصس) : «وهذا على قراءة من فتح الألف من (أخْص)970 , 
< والقراءة المصحفية : «فَذا أحصن»7' بالبناء للمجهول » أما قراءة «أُحْصٌّ» بالبناء للمعلوم أي 
بفتح الهمزة كما أوردها ابن الجوزي فقد قرأ بها : حمزة والكسائي وعاصم من القراء السبعة » كما 
قرأ بها أبو بكر ونخلف والحسن والأعمش وابن مسعود7؟؟ . 

"عند الحديث عن معاني (الروح) ذكر أن من أوجهها : الحياة » ومنه قوله تعالى فى الواقعة : 
«مروح وريْحَان4””' , ثم عقب على ذلك بقوله :«على قراءة من ضمٌالراء»9©  ,‏ ' 

وفي القراءة المصحفية (فَروْح) بفتح الراء وسكون الواو » وهي قراءة متواترة قرأ بها القراء السيعة 
ماعدا أباعمرو'"' ‏ أما القراءة التي أثبتها ابن الجوزي في المعنى الذي ذكره » فهى قراءة أبى عمرو 
وابن عباس والحسن البصري وعائشة وقتادة والضّحاك والأشهب وشعيب بن الحبحاب والكلبى 
ونصر بن عاصم والجحدري وشعيب بن ا حارث وابن مهران وغيره (8) ا | 

”-وفي باب الخدوف ذكر أن (الشوف) قد يأتي بمعنى (الظن) في أحد أوجهه . واستدل على 
ذلك بقوله تعالى : #إلاً أن يَحَانَا ألا يقيمَا حَدودَ اللّه76) ثم نقل عن الفراء ما قاله هنا » فقال : 

"قال الفراء : وهي في قراءة (أبي) : إِلأأن يُظنًا74" 2١‏ والظن والمنوف متقاريان!١2‏ , 

4 - وفي باب (الظّن) أورد قوله تعالى : لما هُرَعَلَىا المَيْب بظنين574١)‏ وادخل الظن هنا فى 
معنى (الانهام) أو (التهمة) والقراءة المصحفية وما هوَعَلَى الحَيُب بَضِئينٌ» بالضاد . ْ 

وقد قرأ بما أورده ابن الجوزي (بظنين) بالظاء :ابن كثير وأبو عمرو والكسائي من القراء السبعة , 
سيوع كبير كابن محيصن واليزيدي وابن عباس وابن الزبير وعائشة وابن مسعود وزيد بن 
0 بين عمر وعروة وابن جبير وعمر بن عبد العزيز وهشام بن جندب ومجاهد وابن مهران 


(١)الساء6؟‏ 
(؟) التمحقيق 6ه 

(7؟) وقد قرأ بها أبو عمرو وابن كثير وابن عامر وناقع ومن أخذ عنهم 

(؟) انظر معجم القراءات القرانية ١15/5‏ والتهذيب (حصن) واللسان (حصن) وكتاب السبعة في القراءات'٠7؟‏ 
(6) الواقعة 6م 

(؟) التمحقيق 4ل 

(90) معسجم القراءات القرآنية /ا/ 6 لا 

(8) المرجع السابق 5لا . 6 إنحاف الفضيلاء 4 ٠غ‏ 

() البقرة 4؟؟ وقد قرأ بها القراء السبعة ما عد! حمزة 

)١ .)‏ وقرأ (أبي) بن كعب بالفعل (يظنًا) بدلامن (يَحَاًا) مع بنائه للمجهول (معجم القراءات 1 
)١١(‏ التسحقيق ١8م؟‏ 

(؟١)‏ التكوير 4 ؟ 


)١(‏ معسجم القراءات 8/ 86 :87 ومراجعه 
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5 -وفي قوله تعالى : لإإن الله لايستّحي أن يَضرب مثلا ما بَعُوضَةٌ فم فَوْقَهَا4 2١7‏ في الحديث 
عن معنى (ما) فيما وردت فيه من آي القرآن الكريم ذكر الآية مستشهذا , أن (ما) قد تاه 
ييالعرات الخريم يي 
نكرة موصوفة . 
واستطرد إلى أنها في الآية يمكن اعتبارها زائدة . كأنه قال : يضرب مثلاً بعوضة » ويمكن أن تكون 
موصولة بمعنى (الذي) على قراءة من رفع (بعوضة) وقد قرأ بالنصب كما جاءت في القراءة 
. المصحفية القراء السبعة » وقرأ بالرفع (بعوضة) : الضحاك وقطرب ورؤبة بن العجاج وإبراهيم ابن 
أبي عبلة ومالك أبن دينار وابن السمااء(؟) 5 
5 -وفي باب (النشر) ذكر قوله تعالى : #وَانْظرَإِلَى العظام كيف ننشرها 9#" بالراء ولم يضبط 
الفعل7؟' . والفعل (تَنْشر) بالراء في هذه الآية جاء من الثلآئي (نّشَرَ) فيكون : "كيف (نَنْشْر) بفتح 
١‏ أوله وضم ثالئه » وبهذا قرأعاصم وأبان وابن عباس وأبو حيوة والنخعي7* . 
أمامن الرياعي (أنشر) فتكون (كيف ننشرها) بضم النون وكسر الشين ويها قرأ : نافع وأبن كثير 
وأبوعمرو وابن عامر من القراء السبعة » وق رأمعهم أيضا الحسن وابن عباس والتخعى 22 . أما 
ش 00 مدن 5 >0 ءاش 0 ا ١‏ 4 
القراءة المصحفية فهي كيف ننشزها بضم النون وكسر الشين ثم الزاي » فهو من (أَنْشَرَ) بمعنى (رَقَم) 
أي كيف نرفعها من قبورها . 
”-الاستطراد إلى أسباب النزول : 
وكثر في منهج كتابه التعرض من خلال الوجوه التي ذكرها لذكر أسباب النزول وتلك ظاهرة 
توسع فيها » وبسخاصة أن الأوجنه قد ساعدته كثيرا على ذلك لدرجة أن الكلمة الواحدة إذا ما تعرضنا 
.. لأورجههاء فإن كل وجه منها قد يعطينا سببا لنزول آياتها , ولو أحصينا ذلك لطال بنا الحديث . 
ْ ولكئنا سنعرض لأمثلة نص عليها ابن الجوزي بقوله : نزلت في كذا » ومن ذلك : 
٠‏ ١-حينماتعرض‏ لقوله تعالى :ولا تَكْنْ للخَائنِينَ ختصيمًا4”" , في باب (الخيانة) ذكر الآية 
٠‏ شاهدا على الوجه الثالث وهو (ترك الأمانة) »وقال : انزلت في طعمة بن أيبرق » كان عنده درع 
٠‏ فخانها!" » وكان طعمة من المنافقين وهو من الأوس : 


(١)البقرة‏ 1؟ 
(5؟)انظر معجم القراءات /١‏ 6” » والحتسب /١‏ 54 والأشموني 18/١‏ النضري /١‏ ١٠م‏ 


٠‏ 9؟)البقرة 9ه ؟ 


584/١ التحقيق‎ )4( .. 
٠٠١/١ معجمالقراءات‎ )6( 


١ ٠١ النساء ةْ‎ 4 : 


: 67 )التحقيق 7587 وأسباب النزول 4" والمعارف 87 ” واير 84 
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١‏ - وحينما تعرض لقوله تعالى #إمنّاع للخَير معتّد أثيم ١74‏ في باب (اخير) ذكرها شاهداً على 
ان الخير قد يأني بمعنى الإسلام كما في الآبة » ثم ذكر مسب النزول فقال : «قيل أنها نزلت فى الوليد 
أبن المغيرة مشع ابني أخيه من الدخول في الإسلام»7") ١‏ ْ 

"- وأنه في باب (الرجل) ذكر قوله تعالى : #مما جَعل الله لرجل من قَلْمَيْن في جَوْفه 74 
استشهد بها على أن المراد بالرجل هنا : جميل بن معمر الفهري “ثم قأل : !والآية عامة وإِنَّ كانت 
نزلت في حق ” ٠.‏ عت 3516 

سياه إن لمعاني (الشيطان) استشهد بقوله تعالى : إوكّان المنّيطَانٌ للانسان 
م 6 57 5 0 3 2 5 ع ال 
حذولا» على أن المراد بالشيطان هنا هو (أمية بن خلف) ثم قال : (وقيل أريد بالشيطان هَا هنا أبوَ 
جهل » وبالإنسان عقبة بن أبي معيط""2» . 

- وفي باب (الضلال) في ذكر قوله تعالى : لهمت طائفة منهم أن يُضنُولة4 7" دليلا على أن 
من معاني (الضلال) : الاستذلال في الحكم ‏ وقال : انزلت في أمر طعمة بن أبيرق » وكان قد سرق 
درعا » وتركها عند يهودي » فلما رؤيت عند اليبهودي أحال بها على طعمة » وانطلق قوم طعمة 
إلى رسول الله يك ه وسألوه أن يجادل عن صاحبهم لثلا يبرأ اليهودي ويفتضح هو » فهم رسول الله 
ِل أن يفعل » فنزلت هذه الآية/*" وهذه الظاهرة كثيرة منتشرة فى كتابه . 

وبعك . 

فإن الكتاب جامع حقا لأبواب ووجوه تفوق ما جاء في الكتب الأخرى من كتب الوجوه والنظائر 
التي ذكرناها » ويدل دلالة واضحة على أن الرجل كان غنزير العلم حسن الاطلاع وافر الذكاء 
استطاع بفنه أن يوفق بين ما تصوره من منهج وما قدمه فعلا تما ملأ جوانب هذا المنهج الضخم . 

غير أني أستطيع القول بعد قراءة الكتاب والاطلاع الفاحص له إن ابن الجوزي ‏ وقد بلغ الغاية في 
النظائر والوجوه قد توسع في تفريع الوجوه وتوسع في احتمالاتّها » وكان بإمكانه أن يجملها فى 
تركيز » ويبحصرها في دقة » ولو فعل ذلك لحاء كتابه أوفى بالغرض وأقرب في النفع » مع الاعتراف 





١؟ سورة(نون)‎ )١( 

() التصسقيق 85م؟ ؛ وانظر الكشاف 4/ /2810 ومبجمع البيان 54/1 
() الألحزاب 5 

(5) التحقيق 77١‏ وأسباب النزول 14 

١ الفرقان‎ )5( 

(1) التحقيق 9/7” , وأسباب النزول باغ م 

١١” الساء‎ )0( 

(8) التحقيق 4*7 واسياب النزول ١75‏ 
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حول منهج الغريب في القرن السادس الهجري 


.نقد حفل القرن السادس الهجري بأكبر علماء الغريب وأطولهم باعا ؛ وأكثرهم فهمالمفردات 
جاب الله » وهم على قلة عددهم في هذا القرن_أنتجوا لنا خير ما أثر في ميدان الغريب بأنواعه . 
0 والناظر في كتبهم يرى فيها التنوع الذي جمع بين تفسير المفردات ضمن تصررالعتى العام » كما 
ير فيها الحل واللجواب لما أشكل من القرآن معنى وإعرابا » كما يجد من بينها أوسع الكتب التي 
ألفت في الوجوه والنظائر . 
0 ويمكن الحديث عن مناهج الغريب في هذا القرن متمثلة في : 
كتاب (المفردات) » للراغب الأصفهاني (7٠6ه)‏ 

(نكت الإعراب في غريب الإعراب) » للزمخشري (518ه) 

(البيان فى غريب إعراب القرآن) » لابن الأنباري (//51ده) 

(نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر) لابن الجوزي (/82141ه) 
٠.‏ أما الراغب الأصفهانى فهو أحد أئمة أهل السنة » ولذا كانت عنايته بالقرآن وعلومه ومنها غريب 
القرآن أمرا طبيعيا » وبخاصة أنه وقف نفسه للرد على المعتزلة والجبرية والقدرية » وخخاطيهم بالعقل 
والفكر » وكان كتابه (المفردات في غريب القرآن) أكشر كتبه شهرة , وأغزرها علما حتى وسم به حين 
يقال : (صاحب المفردات» » ونوجز عنه ما يلي : 
0 ١_أما‏ منهجه فقد جاء جامعا لأمرين : 
الأول : أنه رتبه على نظام المعاجم اللغوية » ولم ينظر إلى ترتيب السور والآيات . 
5 :أنه ذكر مععجمه هذا طبقا للأصل اللغوي أي أنه جرد الكلمة من زوائدها ثم ذكر ما 
جاء فى القرآن مشتملا علئ هذه المادة اللغوية في صيغته الجردة أو المزيدة فعلا كان أواسما ؛ بحيث 
شملت تلك المفردات كل القرآن الكريم ‏ مما رأى أن اللفظ فيه يحتاج إلى تفسير أو توضيح لإزالة 
صعوبته وإذهاب غرابته » وقد أعطينا لذلك أمثلة لهذا الترتيب عند الحديث عن منهجه في هذا 
.الكتاب . 2 
٠‏ 7 وغلب على الرجل التمثيل من لغة العرب وبما نطقوا به » والاستشهاد بالشعر العربي » ومن 
قبله بالحديث الشريف » والاستطراد إلى مسائل النحو والصرف . والاستعناس بما قال به المفسرون 
وأصحاب الغريب كابن عباس وابن قتيبة وأبي عبيدة » كما استأنس برأي اللغويين وإن لم يكن لهم 

كنب فى الغريب كالخليل بن أحمد وتلاميذه والكسائي ومن قبلهم كالإمام علي بن أبي طالب ْ 


ور 
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7 - ورأيناه ‏ في غالب الأحيان -يبتعد عن ذكر أسباب النزول على الرغم من إيراد مفرداته في 
آبات كاملة أو شبه كاملة » كما أن القراءات القرآنية وتخريجها والخلاف بينها لم يكن لها نصيب 
-إلى حد كبير- او ا اا 
م عي ا سيا واي وو 0 
صراحة على الإيضاح والتفسير » وهكذا جاء الكتابان نصا في تفسير غريب القرآن والناظر فيهما 
يححلدف . 

أولا :أن النمخشري قد بذل قصارى جهده في الربط بين المعنى والإعراب » وسلك مسلك 
أصحاب كتب (إعراب القرآن) التي ذكرنا مناهجها فيما مضى » وأصدق ما قيل عنه فى هذا ما ذكره 
محقق الكتاب في مقدمة نحقيقه حيث يقول بعدتحليل وتقديم : ١‏ 


«نخلص من هذا إلى أن (نكت الإعراب) لم يكن في الغريب أو في الإعراب فحسب »بل يعالج 
الغريب والمعاني » وغريب الإعراب » والاستعمال النحوي واللغوي والصرفي والبلاغي »عالججم 
ذلك كله مدعوما بالشواهد القرآنية والقراءات المشهورة والشافة وبع شواهذ الحديث الشريف 
وأقوال العرب وأمثالهم وأشعارهم وأراجيزهم بقدرما يحقق الغرض ويصيب الهدف المنشود)(1) 
وجاء كتابه شاملا لما رأى فيه ضرورة لإيراده وذكره . أما ما لم يجد في ذكره ضرورة أو مشكلة 
ل ابسيييم و ا 
1ط 


إعرابا ‏ فيقول : «فإن قلت . . قلت» ء كما كثر ةذ في أسلويه التعليل والإجابة عن العلة » «لم قيل 
كلأ؟ ٠‏ .قلت» وغير ذلك » وكله مما يشحذ الذهن ويوقده , ويولد نشاطا فكريا يحاول العمل 


والتلقي » وقد سلك هذا المسلك في كل ظواهر منهجه حتى فيما اختص بالتفسير وذكرآراء 
المفسرين وأدلتهم » وكان تعرضه للقراءات خدمة للمعنى وتبيانا له » ولذا رأيناه يلجأ إلى ذكرها 
حينما يريد الاستدلال على ما ذهب إليه من معنى أو تفسير . 


ثانيا : أما كتاب (البيان) لابن الأنباري ؛ فيتفق في كثير من مظاهر منهجه مع كتاب الزمخشري 
ولكننا نجد القراءات عنده كثيرة الذكر » يسرع إليها لبيان المعنى كما رأيناه مع اتفاقه مع الزمخشري 


(1) مقدمة تحقيق كتاب (النكت) للأستاذ الدكتور محمد أبو الفترح شريف ص 55 
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في اثارة الظاهرة النحوية والصرفية ‏ يكثر من الخدلاف ومسائله بين البصريين والكوفيين » ولاغراية 
في ذلك فهو صاحب كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بين المدرستين » فلا غرابة إن وجدنا اهتمامه 
بهذه الناحية أكثر من أهتمام الزمخشري الذي لم يتعرض لهذه المسائل إلا نادراً وتبع ذلك ما ورثه من 
النحاة من تتبع العلة وجري وراءها » فانتتشرت في كتابه ظاهرة التعليل لكل مسألة نحوية أو 
صرفية » أو وجه إعرابي . 


ووافق الزمخشري في الاستشهاد بالشعر » وما أكثره » والاستطراد النحوي ومناصرة البصريين . 
والربط بين المعنى والإعراب » والاعتداد بكلام العرب . وربما فاق الزمخشري في ظاهرة جديدة 
بالنظر » وهي استد لال على إعراب الغريب أو نطقه بالقرآن » وقد ورد ذلك كثيرا في منهجه ونبهنا 
عليه في مكانه . ( 

وأما كتاب ابن الجوزي (نزهة الأعين النواظر في ععلم الوجوه والنظائر) فقد جاء على مثال ما ألف 
في (الوجوه والنظائر) من قبل ككتاب (الأشباه والنظائر) لأقاتل »وكتاب يحيى بن سلام 
(التصاريف) وكتاب المبرد (ما اتفق لفظه واختلف معناه) وكتاب الدامغاني (الوجوه والنظائر) 
والمطلع على كتاب ابن الجوزي (نزهة الأعين) يرى ١‏ 

١‏ -أن ابن الجوزي كان على دراية كاملة بمن ألفوا في هذا النوع من الغريب من سبقوه » وقد ذكر 
ذلك في مقدمته » وعدد أسماء من ألفوا . ومنهم من ترجمنا له ووجدنا له مصنفا » ومنهم من عدا 
الدهر على ما صئّف2(7 . 

؟ -وأخختارابن الجوزي ترتيبا معجميا للمادة اللغوية أو (النظيرة) الواردة في القرآن الكريم 
بحالتها الراهنة » وهو بذلك قد وافق الدامغاني في (الوجوه والنظائر) ولكنه زاد عليه أنه أدخل ترتيبا 
معجميًا داخل كل كلمة في بابها » فالكلمة (النظيرة) مثلا في كتاب الهمزة . وهي ذات أبواب 
أوردها أيضًا مرتبة حسب ورودها معجميا وهكذا نراه قد سلك ترتيبين معجميين : أحدهما يحسب 
النظائر أو الكلمات وثانيهما بحسب أبواب الوج وه أو المعاني » وقد جاء الترتيبان سليمين إلا فيما 
وقع من النساخ » وقد نبهنا عليه في مكانه من منهجه . 

"- وغلب علي ابن الجوزي التقديم اللغوي والاعتماد على ما قاله الممسرون من معاني النظيرة أو 
وجوهها » فلم يكن الرجل مخترعالمعنى . أو مدليًا برأي لايستند إلى آراء العلماء والفقهاء » وقد 
كانت الأمانة والصدق الطابع العام لم ذكر وليس هذا مايقلل قدره أويضعف قيمته بين العلماء 
فيكفيه فخرا أنه جمع كل هذه الآراء ورتبها وأسندها إلى أصحابها واستدل عليها بما جاء من آي 
القرآن الكريم . 


87 + 8١ انظر مقدمة ابن الجوزي في كتابه (نزهة الأعين) تحقيق الاستاذ محمد عبد الكريم كاظم الراضي ص‎ )١( 
خية‎ 
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: لعا اماي والنظائر » وأوسعها مادة » وأكثرها توجها نحو 
المعنى الذي ب يتسق مع القصد القرآني 

ا سوط اين قوني ادس ,اراب وسمااهة المعوين ومني لسن فى اومان 
اجزئية ومعاني حروف اجر واستعمالائها في شرح موجز وإحاطة دقيقة تنم عن علم الرجل بالعربية 
ونحوها وصرفها ومجازها وطرق التعبير بها عن المعاني . 

١‏ واتفق منهجه في ظواهره العامة مع منهج غيره من رجال الغريب كالاستشهاد بالشعر وآراء 
السابقين » والتعرض للقراءات وتخريجها » والغوص وراء المادة اللغوية » وذكر أسباب النزول » 
وزاد عليهم الاستطراد إلى المسائل الفقهية ؛ وأكثر من ذكر التعريفات والحدود » وشرح بعض 
المذاهب الفقهية في مسائل لم يتعرض لها غيره كالطلاق والزواج والمئعة والبيع الصحيح والبيع 
الفاسد والبيع الباطل وما يترتب على كل منها » ومسائل الحج ومفسداته , والعمرة والتمتع والقرآن 
والهدى والنكاح والنشوز وغير ذلك مما لم نره عند غيره . 


د 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


الفصل الخامن 2 


علماء الغريب فى القرن السابع الهجري 


١‏ -أبو البقاء العكبري (ه) 
؟ -العز بن عبد السلام (5"ه) 
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أبو البقاء العكبري "1ه 


عرف بأبى البقاء ومحب الدين البغدادي لمولده ونشأته في بغداد(١‏ وبالعكبري نسبة إلى موطن 
أبيه (عَكْير))("2 بالعراق » وبالنحوي والضرير لكف بصره وهو صغير والحنيلي لمذهبه الذي تفقه 


فيه . 


جمع العكبري بين أطراف العلم » فقدتلقى القراءات على شيخه أبي الحسين البطائحي » والفقه 
على القاضي أبى يدل الفراء ٠‏ ولازمه كظله حتى بلغ الغاية في الفقه وأصوله » كما أخذ العربية من 
شيخيه محمد بن نجاح ومحمد ابن الخشاب” , وسمع الحديث من أبي الفتح بن البطي وأبي زرعة 
المقدسي » وكلاهما كان إماما في الحديث والتحديث . 


وبيجانب ماتهياً له من تلق على هؤلاء الأساتذة النبغاء في كل ما تقدم كان العكبري ثقة 
حلقات العلماء والحرص على السماع ممن يوثق بهم . 
ولكف بصره وهو صغير إثر إصايته بالجدري كان شديد الاهتمام بالسماع وإملاء ما تفع على 
! من يدون له » وقد صرفه ما أصيب به من عمى إلى أن يجعل كل وقته للعلم وإملائه » فكل ساعات 
٠‏ 5 له م شا ا.ء ا( 
صحوه علم وتدوين وجمع لشتى فنون العربية وتصنيفها!؟؟ . 

وبلغ العكبري منزلة علمية عالية في عصره » فقصده طلاب العلم من جميع بقاع العالم العربي 
الو اضر ل را 


وشرح الشعر” ا اا 
على الكوفبيين90) 


* انظر ترجمته في : بغية الوعاة 7/ 158 4*٠‏ وتاريخ ابن كثير /١7‏ 86 وابن خلكان 357-01 ومعبجم البلدان 5١7/5‏ والنجوم 
الزاهر 557/7 ؟ ء والإثياء ١١5/7‏ 

(١)الأنباه ١١7/5‏ وبغية الوعاة 7/ م7 

(1) (عكبرا) يضم العين وسكون الكاف وفتح الباء : بلدة على نهر دجلة تبعد عن بغداد بعشرة فراسخ . 

(*”) بغية الوعاة ؟/ 7*4 , والاثباه 5/5 ١١‏ 

() المرجعين السابقين 

(5) الإنباء ؟/ ١1١7‏ 

(5) القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية للدكتور عبدالعال سالم ص 591١‏ 


ة1 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


مصتفاته : 


لقد رصدت له كتب التراجم والطبقات كثرة من المصنفات في شتى فنون العربية بجانب علوم 


القرآن والحديث » نذكر منها : 
١‏ -إعراب القرآن والقراءات3؟ 8 


1 فرق 
لت “فى غلل ادر . 
5 : ك4 
8 سرح الممصل 8 


دإ غرات شعر الخمزاليية 7 , 


ادش الدى ا . 
ب إعران الويف 3 


وذكر له السيوطي في البغية7 بالإضافة إلى ما سبق : 


8إعراب الشواذ من القراءات . 
٠‏ -التفسير . 
١١‏ التعليق فى الخلاف . 
١١‏ الملقح في الجدل!1" , 
١-البلغة‏ (فى الفرائض )!211 . 
١ 4‏ -الناهض (في علم الفرائض)57 2١‏ . 
8 الللخيص فى الحو 077 , 
7١-الثلاثة‏ في الفرائض . 
ب ١‏ - شرح الفصي0؟ 0 : 
)١(‏ طبع في المطبعة الميمنية بمصر 170ه و08 ١ه‏ ء وبطهران 
16م وهوالمعروف #باملاء ما من به الرحمن؟ . 
(؟)الإنباه ؟/ /ط ١١‏ ويفية اللوعاه ؟/ 8؟ 


(7) بفية الوعاة ؟/ 9 ء والإتباء ١119/77‏ 
(:) الإنياه ١١7/5‏ وفي بغية الوعاة 7/ 78 سماه السيوطي 


(اللباب في في علل اليثاء والاعراب) 

(5) الإنباه ١1١1/7‏ وسماه السيوطي في البغية 8/57 :ت 
(ايضاح المفصل) 

(5)الإنباه ١17/5‏ وسماه السيوطي في البغية 794/7 :(شرح 
الحماسة) 
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() الإنباه ١١1/7‏ ولعله هو الذي أطلق عليه السيوطي شرح 
الحماسة :البغة ؟/ 88 

(خ)اليغة 4/7" ء والانباه 7/ /ا1 ١١‏ 

(8) البغية ؟/ و" 

)١ :‏ ذكره الصفدي بعتران (المنقح من الخطل في الجدل) 8 
هامش الإثباه ؟/ ١117‏ 

(1١1)المرجع‏ السابق 

ف ١)المرجع‏ السابق 

)١1(‏ المرجع السابق 

(5١)المرجع‏ السابق 
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شرح المقامات . 

8 شرح خطب ابن نبّاته! ١‏ | 

“لباب الكتاب . 

' شرح أبيات الكتات77)‎ -١ 

الترصيف في التصريف”" . 

7 الإشارة في النحوا؟) ! 

4 -تلخيص أيبات الشعر لأبي علي /* . 

60 تلخيص التثنية 0 : 

5 التلقين في النحو”"" . 

7 التهذيب في النحوا" . 

8 الأربعة في النحو . 

4 ترتيب إصلاح المنطق على حروف المعجم' 7 | 

. ١ _الاستيعاب في أنواع الحساب''‎ “٠ 

ويقول السيوطي فى نهاية قائمته : وأشياء أخرى؟ » وقد نقل محقق كتاب الأثباه عن الصفدي 
كثيرا من المؤلفات المنسوبة إلى العكبري أشرنا إلى ما اتفق منها مع قائمة السيوطي » وفيها غير ذلك : 
فتشابه القرآن_عدد أي القرآن_المرام في نهاية الأحكام ‏ الكلام على دليل التلازم - شرح الهداية 
لأبى الخطاب ‏ مقدمة في الحسابالإفصاح عن معاني أبيات الإيضاح -نزهة الطرف في إيضاح 
فانون الصرف -أجوبة المسائل الحلبيات ‏ شرح بعض قصائد رؤية - مسائل الدلاف في النحو- 
مختصر أصول ابن السراجالمنتخب من كتاب ا متسب لغة الفقه » ومسائل أمرى في النحو 
واتنديا 





)١(‏ ذكره الصفدي ؛ انظرا المرجع السابق أيضا 
)١(‏ ذكره الصفدي أيضا في المرجع السابق 
(") المرجع السابق 

(5)المرجع السابيق 

(5) ال مرجع السابق 

(5)المرجع السابق 

97)المرجع السابق 

(4) المرجع السابق 

(4) المرجع السابق 

)١ +)‏ المرجع السابق 

(١١)انظر‏ هامش الأبتاه ١١77/7‏ 
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العكبري وغريب القرآن 
والعكبري كما رأينا عالم بالقراءات وعلوم القرآن » أعرب الحديث كما أعرب القرآن ومن خلال 
عقدنا الصلة بين الإعراب والمعنى ؛إذ لاغنى لأحدهما عن الآخر فإذا اختل الإعراب انختل المعنى » 
وكان لزاما علينا وقد تناولنا م: نفين ة قرآن_أن : 0 لعكب 
ينا وقد تناولنا منهج المصنفين في إعراب القرآن_أن نتحدث عر منهم | ِْ 
0 عن منهج العخكبري في 


منهجه في كتابه (إعراب القرآن)(" 
له : “ال سي : 0 

'! هل الكتا هو العروني خاليا : بكتاب : لإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات 
في جميع القرآن) » ولم أجد كتابا من كتب الطبقات والتراجم قد ذكر العنوان على هذه الطريقة : 
اه أصحاب الطبقات والأخبار والتراجم ذكر الكتاب تحت عنوان (إعراب القرآن) 
وبعضهم ذ كره نحت عنوان (إعراب القرآن والقراءات) . 

والناظر في الكتاب يرى : 

: -من الناحية الترتيبية‎ ١ 

أن العكبري قد تناول القرآن الكريم كله من أول سورة (الفاتحة) إلى سورة (الناس) كما الشزء 
عرب الآيات في داخل كل سورة فلم يقدم آية على سابقتها إلاما اقتضاه الاستشهاد والتدليل 
والتفسير . 1 

وأنه قد يخالف ماهو معروف لدينا من تسميات بعض السور . مثل سورة : ا المؤمن حم 
السجدة شورى ‏ ن التساؤل ‏ التطفيف ألم نشرح-البرية ‏ الحطمة اليتيم_تبت»؟ ء بدلاًمما هو 
معهود من التسمية في المصحف الذي بأيدينا اغافر فصلت_الشورى_النبأ_المطففون_الشرح - 
البينة ‏ الهمزة_الماعون_المسد» . : 

” -أما من الناحية المنهسحية : 


فأمستعرض لكتابه (إملاء مامن به الرحمن . . .) يرى ظواهر عامة التزمها فى منهجه وهو يؤلف 
هذا الكتاب » أو شاعت في كتابه حتى أصبحت طابعًا عام له » ومن ذلك + 7 





)١(‏ طبع هذا الكتاب فى القاهر: طبعة حدءةة تصق الأستاذ 
يع ذا الكداب في 0 طبعة حديثة مصححة بتحقيق الأستاذ/ أبراهيم عطوة عوض المدرس في تخصص القراءات بالأزهر الشريف » 
1 طقتب خابي سنة 1411 كما طبع في بيروت (دارالعلم للجميع) بدون تاريخ وهي الطبعة التي اعتمدت عليها . 


ضر 


مكمأ. اعع/لاج 31 . اننا 2 صمح .اع 6 /لاح 3 .الاللالنا 


ولاشك في ذلك » فهو بصري المذهب , فمنذ نشأته وتشوقه إلى المعرفة وصنوف العلوم التزم 
حلقات البصريين في النحو واللغة » وجاءت مصنفاته التي أشرنا إليها مصورة لما عليه مذهبهم , 
' شارحة وموضحة أدلتهم وبراهينهم ؛ مشيدة بعقليتهم ومقاييسهم ومنطقهم »ومن أمغلة هذا 
الانتصار : ظ 
١-ماذكره‏ حول قولهتعالى :##ذّلك الكتاب لارَيْبْ فيه74١'‏ فهو يثير قضية الخلاف بين 
البصريين والكوفيين حول اسم الإشارة (5) من ذلك :7 7 

فالبصريون يرون أن (ذا) كلها المكونة من (الذال والآلف) هي اسم الإشارة أما الكوفيون فيرون أن 
(الذال) وحدها هي اسم الإشارة » وأما الأئف فقد زيدت ليزيد بها بناء الكلمة » ويذكر العكبرى 
ذلك فيقول : ْ 

ذلك : (ذا :اسم إثسارة والألف من جملة الاسم » وقال الكوفيون :(الذال) وحدها هي 
الاسم . والألف زيدت لتكثير الكلمة » واستدلوا على ذلك بقولهم :ذه أمة اللّهو2"© . 

ويتولى الرد على الكوفيين » فيقول : ْ 

#وليس ذلك بشيء » لآن هذا الاسم :اسم ظاهر ؛ وليس في الكلام اسم ظاهر على صرف 
واحد حتى يحمل هذا عليه » ويدل على ذلك قولهم في التصغير : (ذيا) فردوه إلى الثلاثى » والهاء 
في (ذه) بدل من الياء في (ذي) وأما اللام فحرف زيد ليدل على بعد المشارإليه»9؟ , 

-١‏ وفي قوله تعالى : لبَلَى مَنْ كسب سبْئة وأحَاطتبه خَطييةٌه276) يتحدث أيضًا عن رأ 
البصريين والكوفيين في (بلى) ويقوي رأي البصريين ويضعف رأي الكوفيين حيث يقول : 
< «بلى : حرف يثبت به امجيب المنفى قبله : نقول :ما جاء زيد » فيقول المجيب : بلى » أى قد جاء 
ظ ولهذا يصح أن تأني بالخبر امثبت بعد (بلى) فتقول : بلى قد جاء . فإن قلت في جواب النفي : نعم . 
كان اعترافا بالنفي بعده ع كقول : مأجاء زيد فتقول : نعم مأ جاء » والياء من نفس الترف : 

وقال الكوفيون :هي (بل) زيدت عليها (الياء») . وهو ضعيف]0* . 

-٠‏ وفي قوله تعالى : لاثم ألم هؤلاء تدلُو أنفسَكُم174) أنى بتخريجات البصريين لإعراب 
قوله تعالى #ادم أد: هؤلاء تفتلون أنفسكم* ويذكر خلال تخريجاته رأي الكوفيين » ولكنه يضعفه 
ويرده بقاعدة من قواعد البصريين » فيقول : 





(١)البقرة‏ ؟ : 
(؟)إملاء مامن به الرح من /١‏ ” (ط) ببييروت 
(؟) المرجع السابق 

(؟)البقرة ام 

(6)إملاء مأ من به ألر حمن /١‏ بالا (ط) بيروت 
(1) اليقرة 6م 


اقفر 
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لاثم أنتم هؤلا : 

أنتم : مبتدأ » وفي خبره ثلاثة أوجه : 

أحدها : تقتلون 

أحدهما : في موضع نصب بإضمار (أعنى) . 

والنانى : هو منادى » أي يا هؤلاء ؛ لأن هذا لا يجوز عند سيبويه ؛ لأن (أولاء) مبهم ,ولا 
يحذف حرف النداء مع المبهم . 

والوجه الثانى : أي الخبر : (هؤلاء) على أن يكون بمعنى (الذين) » و(تقتلون) : صلته » وهذا 
ضعيف أيضا ؛ لأن مذهب البصريين أن (أولاء) هلا لايكون بمنزلة (الذين) #واجاذة الكوفيون : 

والوجه الثالث : أن انبر (هؤلاء) على تقدير حذف مضاف تقديره :77 ثم أنتم مثل هؤلاء 
كقولك : أبو يوسف أبو حنيفة » فعلى هذا (تقتلون) : حال يعمل فيها معنى 0 

: -وفي قوله تعالى : ما كَانَ اللّه ليدْرَ المؤمنين عَلَى ما أنْتَم عليه 74 يتحدث عن خبر كان 
في مثل هذا » ويتعرض لرأي البصريين والكوفيينَ في هذا » ويذكر علّة البصريين خوفًا من فساد 
المعنى ثم ينقض رأي الكوفيين حيث يقول : 

«خبر (كأن) محذوف تقديره : ما كان الله مريدا لأن يذر» ولايجوزأن يكون الخبر (ليذر) لآن 
الفعل بعد اللام يتتصب (بأن) فيصير التقدير :ما كان الله ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه » وخخبر 
(كان) هواسمها في المعنى » وليس (الترك) هو (الله) تعالى . 

وقال الكوفيون :اللام زائدة » والخبر هو الفعل » وهذا ضعيف ء لأن ما بعدها (اللام) قد 
انتتصب » فإن كان النصب باللام نفسه”"' فليست زائدة » وإن كان النصب (بأن) فسد »ء لا 
ا 

وقاس على ذلك قوله تعالى للم يكن الله ليع ليف ركه 90 ومن قبل قوله تعالى لإوما كان 0ه 
لِيضيم نم74" واحتفاؤه بالمذهب البصري وكٌسكه بتخريجاته وتأويلاته وقواعده ومقاييسه 
والأخذ بحججه كثير شائع في كل كتابه . 


(١)إملاء‏ ما من به الرحمن 78/١‏ (ط) ببيروت 

١9/8 عمران‎ 0 

(؟) يشير بهذا الى رأي الكوفيين بأن لأم المحود وفاء السيبة وواوالمعية وحتى هي الناصبة وليس النصب (بأن) مضمره كما يقول اليصريون : 
(2) إملاء ما من به الرحمن 917/١‏ 

١ (ه)العاءم؟‎ 

١ 57” البقرة‎ )5( 
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ثانيًا : التعرض للقضايا النحوية : 

لم يقصر العكبري تصنيف كتابه على مجرد إعراب الكلمات - كما أشار في مقدمته رن 
يتعرض للقضايا النحجوية التي أفرزت هذا الإعراب » ولبصريته المتشددة لاتكاد تلمس فرقًا بين 
المسائل التي يتعرض فيها للقضايا النحوية » والقضايا المتعلقة بالخلاف بين البصريين والكوفيين كما 
مثلنا من قبل » » فحتى القضايا التي لايذكر فيها اسم الكوفيين يكون من خلالها قد أشار إلى المذهب 
الآخر والقول الآخر والقول الضعيف » وهو بذلك يقصدهم » وما أشار فيه إلى بعض القضايا 
النحوية : 


لق محر 1س عل عل عل ال سر 8 اله سرمرة )١(‏ . 0 
١‏ - في قوله تعالى اهما نيكم مثي هدى فُمن بع هلد هباي َلآ خوف عليهم4 يشير قضية 
نحوية حول (إما) والفعا بعدها أللؤكد بألنون » فيقول : 


افإما :(إ) حرف شرط و(ما) حرف مؤكد له » و(يأتيتكم) : فعل الشرط مؤكد بالنون الثقيلة ؛ 
والفعل يصير بها مبنيًا أبدا . 
وماجاء في القرآن من أفعال الشرط عقيب (إِما) مؤكد بالنون''' وهو القياس لأن زيادة (ما) 
تؤذن بإرادة شدة التوكيد . وقد جاء في الشعر غير مؤكد بالنون”"' » وجواب الشرط (فَمَن تبع) 
وجوابه» © . 


م ارم 5 سس سمه 2 


؟ فى قوله تعالى : #ولقّد كنم تَمَنّونَ اكت من قَبْل أن تَلْقوهِ04* فقد أثار قضية نحوية هي 
إعراب (قيل) ويناؤها » فمن قرأ (من قبل أن تَلوم) فد قطمها عن الإفسانة ويداها على الغدم ٠‏ 
وأشار إلى القراءتين ورتب عليها الإعرابين فقال : قوله تعالى #من قَبل أن تَلْقُوه» : 


الجمهور على الجر (بمن)27 وإضافته إلى الجملة9) » وقرىء بضم اللام( (قبل) والتقدير : 
يعاس و سوس بر الم ومود يه سيد عزنا 


ور الم 


0 2 58 5 
أسباب الموت » لأنه قال : افد رأيئموه وأنتم تَنْظرون» وإذا رأى ا موت نبق يبعذده -حياة 5 





()البقرة ”7 

(1) يشير الى.قوله نعالى : #فَأما يتبتكم منّى هذى (طه )١1*‏ وغيرها . 

(؟) كقول أعشى قيس في مدح وهط قيس بن معدي كرب ويزيد ا حارئي : 

فَأمَائرسَي ولي لمكّه. فَإِنٌالحرادث أودّىبياأا 
لنظر :شوح الأششموني 08/7 » وحاشية الصبان 57/7 » وشواهد العيني على الأشمونٌي 07/1 وتهذيب النحر 1/5 
(5)إملاى مامن به الرحمن 1١9/1١‏ 2 

١5*”نارمعلآ)6(‎ 

(5) قرأ بالكسر : القراء السبعة . 

(؟) لعله يريد :إضافته إلى المصدر . 

(8) وقرأ بالضم مجاهد (معجم القراءات 7 ) ومراجعه . 

(4)إملاء ما من به الرحمن 58/1١‏ . 
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وفى قوله تعالى أوَكَفَئ باللّه حَّسيبا1١)‏ يتعرض لعدة قضايا نحوية : 

أولها : (الياء) الداخلة على لفظ الجلالة » أهي زائدة أم أصيلة؟ 

ثانا :فاعل (كفى) أمظهر أم مضمر » وإذا كان مظهرا فما هو وإذا كان مضمرا فما تقديره؟ . 
ثالدًا :(حَسيبًا) :ما موقعها :أهي تميي زأم حال؟ 

رابعًا : (كفى) : أهي فعل لازم أم متعد؟ وإذا كان متعديًا فهل تعدى لمفعول واحد أم لمفعولين؟ 
يقول في كل ذلك : 

«(وكفى بالله) في فاعل (كفى) وجهان : 

أحدهما : هواسم الله : والباء زائدة دخلت لتدل على معنى الأمرء إذ التقدير :اكتف بالله . 
والثانى :أن الفاعل مضمر والتقدير : كفى الاكتفاء بالله » (فبالله) على هذا في موضع نصب 


: و 

مشعول ٠ 0 ٠ * ١:‏ ظ 51 
و(حسيبًا) حال » وقيل تمييز » و(كفى) يتعدى إلى مفعولين » وقد حذفا هنا » والتقدير : كه 

الله شرهم » ونحو ذلك » والدليل على ذلك قوله تعالى : لتَسَيكْفيكَهم الله ل 


من لل حمل عل 


؛ -وفى قوله تعالى : «ووماترلامبَعك إل الذي هم أراذلا بادي الرآي 7 . 

أثار العكبري ثلاث قضايا نحوية : 

الأولى : حول الفعل (نراك) هل هو من (رأى) العلمية أو البصرية؟ وإذا كان هذا أو ذاك فما 
إعراب الجملة بعده (اتبعك)؟ 

الثانية : (أراذل) هل هي جمع أم هي جمع الجمع؟ وما المفرد فى كل منهما . 

الثالثة :(بادى الرأي) وهل يعمل فيها ما قبل (إلآ) أم لا؟ ظ 

فيقول : 

اقوله تعالى #ما ترا يجوز أن يكون من رؤية العين » وتكون الجملة بعدها في موضحع اد 
و(قِد) معها مرادة؟ . 

وبجوز أن يكون من رؤية القلب ؛ فتكون الجملة في موضع المفعول الثاني ٠‏ و(أراذل) : جمع 
(أرذال) » وأرذال : جمع (رَدْل) . وقيل : الواحد : (أرذّل) والجمع : (أراذل) على هذه الزنة وإن كان 





(44النساء :5 ؛ وفي طبعة بيروت خط أ إذ وضع (شهيدا) بدل (حسيبا؟ ؛ وهذا في آية 9/ا من نفس السورة . 
(؟) وعليه تكون الباء أصلية . 

(؟) اليقرة :/719 ١‏ 

(4)إملاء مامن به الرحمن 184/١‏ 

(©) هود :7٠1؟‏ 


الطوة: 
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وصمًا » لأنه غلب ؛فصار كالأسماء » ومعنى غلبته أنه لايكاد يذكر الموصوف معه 3 وهومثل 
الأبطح والأبرق . 

بادى الرأي يقرأبهمزة بعد الدال (بادىء) وهو من بدأ يبدأ إذا فعل الشيء أولاً » ويقرأ بياء 
مفتوحة (يادي) وفيه وجهان : 

أحدهما : أن الهمزة أبدلت ياء لاتكسار ما قبلها . 

والثانى : أنه من (بدا يبدو) إذا ظهر . 

وبادى هنا ظرف » وجاء على (فاعل) كما جاء على (قعيل) نحو : قريب وبعيد ؛وهومصدر 
مثل العاقبة والعافية » وفي العامل فيه أربعة أوجه : 

أحدها :(نراك) أي فيما يظهر لنا من الرأي أو في أول رأينا . 

فإن قيل : ما قبل (إل) إذا تم لايعمل فيما بعدها » كقولك : ما أعطيت أحدا إلا امار 0 
(إلا) تعدى الفعل » ولاتعديه إلا إلى واحد كا (لواو) في باب المفعول معه » قيل جاز ذلك هنا لآن 
(بادى) ظرف أو كالظرف » مثل : جهد رأيى أنك ذاهب أي في جهد رأبي والظروف يتسع فيها . 

والوجه الثانى :إن العامل فيه (اتبعك) أي اتبعوك في أول الرأي » أوفيما ظهر منه من غير أن 
يبحثوا . 

والوجه الثالث : أنه من تمام (أرذلنا أي : الأراذل في رأينا . 

والوجه الرابع :أن العامل فيه محذوف ٠‏ أي يقول ذاك في بادى الرأي يه47' . 

وما قدمناه هنا مجرد أمثلة » وظاهرة إثارة القضايا النحوية كثيرة منتشرة في كتابه غير أنها 
تختلف اختصارا وتوسعا » فأحيانا يشير إلى الظاهرة أو الرأي مجرد إشارة » وأحيانا يتوسع في 
ذكرهاء ويقدم للقارىء شتى جوانبها . 

ثالكًا : التنبيه على الجذور اللغوية : 


والعكبري مولع بذكر الأصول اللغوية للكلمة ؛ وبيان بنيتها كلما سئحت له الفرصة من خلال 
الإعراب الذي يقدمه » وتلحظ ذلك في كل كتابه »ومن ذلك : 





(1) في هذا يذهب إلى ما اشترطه البصريون من أن جملة الحال المصدرة بالماضي لا بدأن تسبق بلفظ(قد) غير أنه كان أكثر تساهلا منهم في تقدير 
(قد) أوارأدتها كما يقول ٠‏ وأما هم فمنعوا ذلك وأبوا إعراب جملة (حَصرت مدورهم) حالابعد قوله تعالى) «أو جاءوكم حصرت 
صدورهم» النساء) . 2 

. قرأبها : أبيوعمر_الكسائي -نصير_عيسى الثقفي‎ )١( 

() قرأ بها : الخمسة الباقون من القراء السبعة (انظر في القراءتين) : معجم القراءات ١٠١5/5‏ ومراجعه) 

(2)إملاء ما من به الرحمن 7/ 15١١ 7١‏ 


يذرة 
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أن 5 ٍ 2 ا م 2 0-0 8 عير م شط ل لخو عل ساسا سرام 

١-في‏ قوله تعالى : #آلم تَرإِلَى الّذِينَ خَرجوا من ديارهم وهم أُلُوف حَدرَالمَوْت74١2‏ حيث 
يقول في الفعل (ترى) : ّ 

اقوله تعالى : ألم تَرَإِلَى الّذين* :الأصل في (ترى) : تَرَآى » مثل تَرْعَىْ » إلاأن . العرب 
اتفقوا على حذف الهمزة في المستقبل تخفيفا » ولايقاس عليه » وربما جاء في ضرورة الشعر على 
أصله”"" ‏ ولما حذفت الهمزة بقي آخر الفعل ألما » فحذفت في الجزم » والألف منقلبة عن ياء » فأما 
في الماضي فلا تحذف الهمزة . وإنما عداه هنا (بإلى) لأن معناه : ألم ينته علمك :إلى كذا » والرؤية 
هنا بمعنى العلم76؟ . 

؟ - وفي قوله تعالى : لفن يكمر بالطاغوت ويؤمن باللّه ققد استمْسك بالعروة الوثقّى »249 . 
يقول : «والطاغوت :يذكر ويؤنث » ويستعمل بلفظ واحد في الجمع والتوحيد والتدّ كير والتأنيث 


عر 00 
0 


ومنه قوله : #والّذِين اجِتَتَبُوا الطّاغوت أن يَعيدومَ» 20 , 

وأصله : (طغيوت) ء لأنه من (طغيت تطغى) ويجوز أن يكون من (الواو) لأنه يقال فيه : (يطغو) 
أيضمًا » والياء أكثر » وعليه جاء : (الطغيان) ثم قدمت اللام » فجعلت قبل الغين فصار (طيغوئًا) أو 
(طوغونا) فلما تمرك احرف وانفتح ما قبله قلب ألما ء فوزنه الآن : (فلعوت) » وهو مصدر فى 
الأصل مثل : الملكوت والرّهبُوت2"7 , ١‏ 

وفي قوله تعالى : ##ما كان الله ليذو الموامنيت »077 يقول : 
في (يذر) علة » إذ لم تقع بين ياء وكسرة » ولاما هو في تقدير الكس رة إذ الأصل (يودع) مثل 
(يُوعد) , وإنا فتحت الدال من (يدّع) لأن لامه حرف حلقي » فيفتح له ما قبله ومثله (يسع ويطأ 
ويقّع) ونحو ذلك » ولم يستعمل من (يذر) ماضيًا اكتفاء ب (1,5ه)20 . 

- وفي قوله تعالى : #أوقَالُوا مهما تَأننا به من آية لَتنَسْحَرَنا4”*/ , يقول :قوله تعالى #مهما) : 
فيها ثلاثة أقوال : 502 


أحدها أن (مّه) بمعنى (اكفف» ول(ما :اسم للشرط كقوله : لمَايَفْعَح الله الئاس من 





تا الى 0 
ز ححمهة .0 . 13 3 . 1 
-ر 
(١)البقرة‏ : 18 ؟ (2)الزمر ١1:‏ 
(5) يشير إلى ما استشهد به النحاة في هذا من قول الشاعر) سراقة (1)إملاء مامن به الرحمن و 
البارقي : , 00 (0) آل عمران ةلا ١‏ 
أرى عيني ما لم تراه كلانًا عالم بالترّهات (8) إملاء مامن به الرحمن 47/١‏ 
انظرئاريخ الطبري ١77/9‏ واللنصائص 5377/6 / (9) الاعراف ١77‏ 
(0؟)إملاء مامن به الرحمن )٠8( 54 /١‏ فاطر : ؟ 


١51: (5)القرة‎ 
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0 عسو بم الى كلمتان بلفظ واحد . 

والثالث :أنها بأسرها كلمة واحدة غير مركبة » وموضع الاسم على الأقوال كلها نصب ب (تأتنَا) 
والهاء في به تعود على ذلك الك 7 

ولوسرنا مع المصنف في كتابه هذا لوجدنا الكثير المتتشر من هذه الظاهرة » تماينم على أن 
العكبري كان عانًا بأصول اللغة وينيتها واشتقاقاتها وإفرادها وتركيبيها ومعاني غريبها . وماذكر هنا 
كان لجرد التمئيل وللمستزيد أن يعود إلى الكتاب . 

خامسا : الحرص على إثبات القراءات : 

وكان لزامًا عليه أن يحرص في منهجه لهذا الكتاب على إثبات القراءات وتخريجها وبخاصة أن 
كتابه قد ألف لغرضين : 

الأول :إعراب القرآن . 

الغانى : القراءات . 

وهذاما حمله عنوان مصنفه » وحرص هوأشد الحرص على ذلك » ولاتكاد تمر أية من ايات 
القرآن وردت فيها أكثر من قراءة إلاوذكرها وخرجها ورتب عليها الإعراب والمعنى مع ما لايتنافى 
إحصاء أوتعداد » وسنعطى لذلك بعض الأمثلة » ومنها : 

١-في‏ قوله تعالى : #أوانّقُوا الله الّذي تَساءَلُون به والآرّحَام” » حيث يعرض للقراءات التي 

وردت في لفظ الأرحام ‏ ويخرجها ء ويذكر مايترتب على ذلك من إعراب ويرجح ويضعف . 
حيث يقول : 

والأرحام :يقرأ بالنصب”؛؟؟ ‏ وفيه وجهان : 

أحدهما : معطوف على اسم الله » أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها . 


والثاني :هو محمول على موضع الجار وانجرور » كما تقول مَررت بزيد وعمرا » والتقدير 
الذي تعظمونه » والأرحام : لأن الحلف به تعظيم له ويقرأ بالجر””" , قيل ٠:‏ 2 “ 


(١)البقرة‏ 8"اء ومنها (فإمًا) وكذلك ١77‏ طه , والأعراف 6 » وهي بدون الفاء . 

(؟) إملاء ما من به الرحمن 117/١‏ . 

١ النساء‎ )( 

(5) قرأ بالنصب : السبعة عدا حمزة (معجم القراءات ؟/ 5 ٠١‏ ومراجعه) 

(5) وقرأبالجر : حمزة والمطوعي وابراهيم النخعي : وقتادة والأعمش . والحسن البصري وابن عباس (معجم القراءات 5/7 )٠١‏ 


أخقة 
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ٍ هو معطوف على المهرور''' » وهذا لايجوز عند البصريين » وإنما جاء في الشعر على قبيحه7؟) , 
واجازه الكوفيون على ضعف . 

وقيل : الجر على القسم » وهو ضعيف أيضا » لآن الأخخبار وردت بالنهى عن الحلف بالآباء » 
ولأن التقديرفي القسم » : (وبرب الأرحام) » وهذا قد أغنى عله ما قبله . 

2 > الى ب. لع 5 58 5500 قر خا صاصم اوه اس 

وقد قرىء شاذًا (والأرحام) بالرفع وهو مبتدأ والخبر محذوف تقديره : والأرحام محتّرمة » أو 


اد سار 
واجب حرمتها/؟؟ . 
اال ا 2 رام 


١‏ -وفي قوله تعالى : #وإن كَانَ رجل يورث كَلالة أوامرآة7*' . يتعرض للإعراب والقراءات 
معا » ويرتب معاني الكلمات على ما جاء في القراءات » فيقول : 

قوله تعالى : #وإن كَانَ رجلا : في (كان) وجهان : 
أحدهما :هي تامة » و(رجل) فاعلها » و(بورث) صفة له » و(كلالة) حال من الضمير فى 
(يورّث) ؛ والكلالة على هذا :اسم للميت الذي لم يترك ولد ولاوالد) . ١‏ 

ولو قرىء (كلالة) بالرفع على أنه صفة أو بدل من الفسمير في (يورث) لجاز » غير أني لم أعرف 
أحد) قرأبه » فلا يران إلابما نقل . ْ 

والوجه الثاني : أن (كان) هي الناقصة ' و(رجل) : أسمها 3 و(يورث) : خبرها و(كلالة) ؛ حال 
أيضًا . 

وقيل : الكلالة :اسم للمال الموروث » فعلى هذا يتتصب ١كلالةٌ)‏ على المفعول الثانى ل(يورث) 
كما تقول : ورث زيد مالا . 1 

دوقيل : الكلاثة اسم للورثة الذين ليس فيهم ولدولا والد » فعلى هذا لاا وجه لهذا الكلام على 
القراءة المشهورة( ‏ لإنّه لاناصب له ء الاترى أنك لوقلت : (زيد يورت أخنوة) لم يستقم » وإنها 
يصح على قراءة من قرأ بكسر الراء مخففة ومثقلة”” . (يورث- يُورث) وقد قري بهما . 

وقيل يصح هذا لمذهب على تقدير حذف مضاف تقديره : وإن كان رجل يورث ذا كلالة » فاذا) 
حال أو خير كان . 





(1) يشير إلى ما ورد من هذا في الشعر ما استشهد به الكوفيون على مذهبهم ومنه قول الشاعر : 
(5) قرأ يها : عبدالله بن يزيد (معجم الّقراءات ١١ 4 /١‏ ومراجعه) 
(5)إملاء مامن به الرحمن 45/١‏ 
(6) الساء ١١‏ 

(1) القراءة المشهورة : (يورث كَدَلة) قرأ بها السبعة : 
0 قرأ بككسر الراء وتسخفيفها (يورث كلالة) : الحسن وأيوب 

1 0 1 ع |أءء 1 المع ملم ع 
) 007 التضميف (يورث كلاة) :أب رجاء المطاردي والحسن والأعمش والمطوعي وعيسى بن عمر الشتقفي (معجم القراءات 
ومرا- : 
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ومن كسر الراء جعل (كلالة) مفعولابه ‏ إما الورثة وإما المال » وعلى كلا الأمرين أحد المفعولين 
محذوف » التقدير ورت اعلا 1 

7- وفي قوله تعالى : #وَأحَدنًا الّذِينَ ظلْموا بعذاب بئييس بمَا كَانُوا يَفُسَّفُونْ74") يقول قوله 
تعالى : #بعذاب يكيس 7#" يقرأ بفتح آلباء وكس رالهمزة وياء سأكّنة بعدها وفيه وجهان : 

أحدهما :أنه نعت للعذاب مثل (شديد) 


ل روعي 


والثاني : هو مصدر مثل (النذير) والتقدير : بعذاب ذي بأس أي ذي شدة » ويقرأ كذلك47) : 
لاأنه بتخفيف الهمزة وتقريبها من الياء . 

ويقرأ بفتح الباء وهمزة مكسورة لاياء بعدها””' » وفيه وجهان : 

أحدهما :هو صفة مثل (قلق) و(حنق) 


والثاني : هو منقول من (بئس) الموضوعة للذم إلى إلى ٠‏ ويقرأ كذلك إلاأنه بكسر الباء اتباعا(؟؟ » 
ويقراأ كذلك إلا أن مكان الهمزة ياء ساكنة7"" وذلك تخفيف كما نقول فى (ذئب) :(ذيب) . 


ويقراً بفتح الباء و> الياعء وأصلها همزة مكسورة وأبدلت يء(4) » ويقرأبياءين على 
(فيعال)!7" . 


ظ ويقرأً 0 ' ١‏ بفتح الباء والياء من غير همز » وأصله ياء ساكنة وهمزة مفتوحة إلا أن حركة 
الهمزة ألقيت على الياء » ولم تقلب الياء ألفا » لأن حركتها عارضة . 


ويقرأ تح . مثل (ضيغم) ويقرأ بفتح الباء وكسر الياء ) وتشديده7!؟ 0 مثل سيل م 5 
وهو ضعيف إذ ليس في الكلام مثله من الهمز1) ' 


(١)إملاء‏ مامن به الرحمن /١‏ 49 

(؟) الإعراف ١*6:‏ 

(*) وهي القراءة المشهورة وبها قرأ السبعة . 

(4) قرأ (بأس) : نصر بن عاصم وجؤّية والأعمش » ومالك بن دينار . 

(0) قرأ بذلك زيد بمن ثابت وأبوعبد الرحمن » وابن مطرف . 

() قرأبه ابن الكثير والزهراوي 

(0) قرأ(بيس) نافع وطلحة والحسن وابن مطرف . 

(8) لم تعير لها على مصدر آنخر 

(9) ربمت كان تحريفا ويريد (مَبَعَل) أي (بيسي) وهي قراءة نصر بن عاصم . 

١١ 5 والتفسير للداتي‎ 4١١/5 والبحر المحيط‎ » 147/١ ولم تسند لقارىء وانظر فيّها آأتحاف الفضسلاء 7 ء والإعراب للتحاس‎ )٠١( 
والتبيان للطرسي 51//0 وغير ذلك من مراجع القراءات . ش‎ 

)١١1(‏ وهي قراءة عاصم ويحيى بن آدم والأعمش وابن عباس وطلحة بن مصرف وشعية (مععجم القراءات ومراجعة ؟/ 19 ة). 

(0) وهي قراءة نصر بن عاصم (المرجع السابق) . 

.) 2 جاء مثله من الهمز خخلافا لما ذكره العكبري وهو (بنس) ويها قرأ نصر بن عاصم والأعمش (انظر المرجع السابق ومراجعة‎ )١7( 
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ففرا سر )” '' بفتح الباء وسكون الهمزة وفتح الياء » وهو بعيد ‏ إذ ليس في الكلام (قَعْيّل) . 
ويقرأ كذلك إلاأنه بكسر الياء27 مثل (عثير وحديم)"" . 

والكتاب ‏ كما ذكرنا مليء بتلك الظاهرة » وليس اغْبال هنا للتعداد والاحصاء . 

سادسا : الاستشهاد بالشعر العربى 

والعكبري رجل إعراب وقراءات ولذا رأيناه قد حافظ في منهجه على الاستشهاد بالشعر العربى 
ثما استشهد به من سبقوه » والكتاب يفيض بهذا » ومن أمثلة ذلك : 

١‏ ما استشهد به على (الرفع) بعد الاستثناء المنصل في قوله تعالى : #ثم | توليتم إلا كليلاً نكم 


وأنتم معرضون»'*) فقد قرىء شاذا ا ل 0 : امتتع قليل 
منكم » أو مبتدأ والخبر محذوف والتقدير :الأقلال منكع لم َقَول » وذكر الشاهد النحوي في هذا 
وزيا و 

١‏ 06 ا فى الدّيًا 
وإنّهُ في الآخرة لمن الصّالحين4 27 حيث حب ل لطا تر ل ل 
كلمة ( الصا ين بعده وق بفعل أ باس يدل علي لفظ الصالحين يقول الشاعر : 

والتقدير : كان جزائي الجلد بالعصا , وقال : اوهذا كثير في القرآن)7*) . 

*- وفي الاعراب على الجوار في قوله تعالى : لإوامسحوا برءوسكم وأرَجَلكُمْ4”' ١‏ بجر 
الأرجل #وهى قرادة ممشهورة!7 2 كما يفول د كشهرة النصب يذ كر تخريجها فقول : 





(1) لم أجد بين القراء من أسندت اليه هذه القراءة في المراجع القرأنية . 

(1) قرأبيذلك ١‏ الحسن والاعمئل وحصمة للج السارج 4111/1 ودر لخي 

(؟) إملاء ما من به الرحمن ١١1/١‏ 

(4) البقرة : لم 

(2)البيت : نسب للاخطل ؛ انظر شرح الأشموني 7/ 44 ١‏ وحاشية الصبان عليه وشوأهد العيني رقم 57 . 

ا اي ١‏ /لم؟. 

(7) البقرة : 

(4) البيت 0 اج وانظر فيه : ملحقات ديوان العجاج 78 والعج /١‏ ه ٠‏ وشرح الأشموني 7/ 184 والنحتسب ١١ /7١‏ والمنتصف 
4 والقصص 6 /١‏ 418 وشرح اللفصل 161/5 واخرانة +/ 0.1 والفيضي +/ ٠ ٠‏ 

() انظر إملاء مامن به الرحمن 84/١‏ 

5 ةدئاملا)٠١(‎ 

(١1١)انظر‏ : البحر م/ >" "١‏ ومعجم القراءات لا/ 56 ومراجعة وقرأبها : حمزة والكسائي وعاصم والحسن والسلمي وعمرو بن عبيد وشيبة 
وطلحة والمفضل وإبان وعصمة وأبو جعفر وعبدالله . 
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اوقيها وجهان : 

أحدهما :أنها معطوفة على الرؤوس في الإعراب » والحكم مختلف » فالرؤوس نمسوحة 
والأرجل مغسولة » وهو الإعراب الذي يقال : هو على الجوار » وليس بممتنع في القرآن لكثرته » فقد 
جاء في القرآن والشعر » فمن القرآن قوله تعالى : #وحور عين74١)‏ على قراءة من جر » وهو 
معطوف على قوله لإبأكُواب وأباريق74 والمعنى مختلف »َِإذَ ليس المعنى ايطوف عليهم ولدان 
مخلدون بحور عين؟ قال الشاعر وهو النابغة : 

لمْيْنْعَإ سرع _رْمُئْقلت أومُوئق في حب القَدٌمَجْنُوب'" 

والقوافي مجرورة » والجوار مشهور عندهم في الإعراب . ./* 

؛ -وفى قوله تعالى : قال أتُحَاجُوئي في الله ومّدْ مدان 4!*' يتحدث حول نون الرفع ونون 
الوفالة شرك : 2 ١‏ 

«يقرأ بتشديد النون27 على إدغام نون الرفع في نون الوقاية » والأصل : تُُحَاجُوتني ويقرأ 
بالتخفيف”"2 على حذف إحدى النونين » وفي المحذوفة وجهان : 

أحدهما :هى نون الوقاية لأنها الزائدة التي حصل بها الاستثقال » وقد جاء ذلك في الشعر . 

والشانى : المهذوفة نون الرفع لأن الحاجة دعت إلى نون مكسورة من أجل الياء » ونون الرفع لا 
تكسر وقد جاء ذلك في الشعر كثيرا قال الشاعر : 

كُتكنيّةفيبَفْض صاحبه ‏ بِنشنْمّةاللَهتَقْلكُمْرتفلون" 

أى تقلونتا والنون الانية ليست وقاية بل هي من الضمير » وحذف بعض الضمير لايجوز وهو 
نسباضا » لأن علامة الرفع لاتحذف إلا بعاما 217 . 

وتلك الظاهرة وهي الاستشهاد بالشعر- ولوأنها كثيرة في مصنف العكبري هذا إلا أنها تعتبر 
قليلة إذا قيست بما جاء فى كتب إعراب القرآن الأخرى » فشواهده الشعرية لاتتعدى خمسة واربعين 
شاهدا . 





7؟ةعقاولا)١(‎ 

١.4 الواقعة‎ )( 

() ديوان النابعة (البائية) 

(5)إملاء مامن به الرحمن ١51 /١‏ 

(6)الأنعام ١م‏ 

(1) قرأ بالتشديد القراء السيعة عدا نافع وأين عامر . 

ب( قرأ بالتخفيف ابن عامر ونافع وهشام واين ذكوان وابن عبدان والخلراني والداجوني (معجم القراءات سنة 75 
(4) البيت :لم أعثر له على قائل . 

(8)إملاء مامن به الرحمن ١58 /١‏ . 
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سابعا ظواهر أخرى في منهجه 

وهناك ظواهر أخرى في منهجه يلمسها القارىء المندبر والباحث الفطن » وأولها ربط الإعرب 
بالمعنى المقبول الذي يمضي مع آراء المفسرين » وتلك ظاهرة منتشرة في كل كتابه »وقلما تخلو من 
ذلك آية تعرض لإعرابها » أو لقراءاتها(!؟ . 

ومنها استعمال المصطلحات القديمة التي كانت معهودة في القرنين الأول والغانى مثل : التكرير 
والبيان والتفسير والتبيين وتسمية الفاعل » وما لم يسم فاعله والضمير في الذي والذين وغيرهما » 
والكلمة :ظرف للخبر والاضافة ؛ إلى الفعل و(كم) الاستفهامية على معنى التعظيم (كم الخبرية) 
ولام العاقبة الداخلة على المضارع الناصبة له » ووضع الظاهر موضع المضمر (العائد/ الظاهر) و(قد) 
المرادة قبل جملة الماضي ال حال » والحال المخصصة (المؤكدة لعاملها) والمستأنف المفسر » والرجوع من 
الخطاب إلى الغيبة (الالتفات) وعكسه97؟؟ . 

ومنها كثرة التخريجات والتأويللات ؛ وخير أمثلة له ما مثلناله من خلال الحديث عن نصرته 
للمذهب البصري . والتصدي لذكر الخلاف بين البصربين والكوفيين والتخريجات الكثيرة للقراءات 
القرآنية وما تحمله من معنى وإعراب”" . 





()إملاء ما من به الرحمن ١‏ 0 * ؟ وغيرهما . 
(؟)إملاء مامن به ألرحمن ا 17 رك خرعٌ 1١15 ١‏ +5/ :4ه ب#»تدل5يلكء ١‏ وغير ذلك كثير في الكتاب فارجع إليه 8 
(؟) انظر ماذكرناه من أمثلة لذلك فيما أشرنا إليه في الصفحات السابقة . ش 0 
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0 


شيخ الإسلام :عبد العزيزبن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب 
السلمي 17" » عرف بإمام العصر وسلطان العلماء » وقف حياته على الأمر بالمعروف والنهي عن 
اويل 0 
في الحق » لايهاب سلطانا ء ولايخاف جبروتا . 

تلقى العلم في دمشق أولاحيث ولد وعاش سنوات طويلة فيها بلغت إحدى وستين سنة طالبا 
متلقيا وأستاذا معلما » حيث اشتغل بالخطابة والإمامة ومحاربة البدع » والبعد عما ينهي عنه الدين أو 
يسيء إليه » وكان التوجه بأحاديثه وخطبه إلى'العلماء والأئمة الذين كانوا يخرجون عن الصراط 
السوي في علمهم وخطبهم . ظ 

تولى التدريس في بعض مدارس دمشق » فكانت دروسه عامرة زاخخحرة بالمريدين والطلاب » بل 
والعلماء » يغترفون من علمه » ويقتبسون من فضله وتوجيهاته » كما تولى الخطابة في الجامع الأموي 
أيام الملك الصالح إسماعيل » وعندما رآه ابن عبد السلام قد صالح الفرنجة . وتنازل لهم عن بعض 
الشغور وقف في وجهه » وترك الدعاء له في خطبته » ؛بل هاجمه من فوق المنبر » ووافقه على ذلك 

ع لجس العلماء مما عرضه وعرضهم لنقمة الملك وغضصبه9؟ . 

٠‏ الميطب انمض الشية ابن عبد الساق لى بشن » وبخاصة بعبد أن عزل من امامة الجامع 
الأموي وسسجن بعض الوقت ‏ كما تذكر بعض الروايات ‏ فتوجه إلى القاهرة » ولكنه قبض عليه في 
مدينة القدس وهو في طريقه » وظل سسجينا حتى هزم املك الصالح اسماعيل وحلفاؤه الفرنجيون 
على يد الملك الصالح نجهم الدين أيوب (سلطان مصر) فواصل الشيخ رحلته إلى القاهرة”" . 

وظل الشيخ عز الدين مكرما معززا في مصر طيلة ملك بني أيوب بها ثم صارت الدولة إلى 
الأنراك » وقد لقي الشيخ من كل من تولى الحكم في مصر معاملة طيبة » وبخاصة على يد الملك 
الظاهر بيبرس » فقد كان كثير الاحتفاء به معظما له . يحترمه ويبجله ويعرف قدره » ويأخمذ بقوله 
وفتاويه » وكان أهم ما قام به الظاهر بناء على رأي الشيخ عز الدين ومشورته هوإقامة الخلافة في 
مصر باسم المستنصر بالله أحمد بن الظاهر بأمر الله » وهو الخليفة الثامن والثلائون من خخلفاء بني 
* انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكيرى للسيكي 8/ 156-37١4‏ والبداية والنهاية /١7"‏ 777776 , وحسن الماضرة 7١ 4 /١‏ وشذرات 

الذهب 2/ ١*؟‏ والعير 4/ 55١‏ وقوات الويات /١‏ 595 ومرآة الجنان 5/ 28-151 ١‏ والنجوم الزاهرة ١١8/1‏ وغيرها . 

)١(‏ طبقات الشافعية8/ ١١4‏ ولقب بأبي محمد كما لقب بما اشتهر به وهو لقب (العرّ) 


(7) انظر طبقات الشافعية 9/8 7570151١١ /7١‏ ومقدمة تحقيق كتابه (مشكل القرآن ص :(ب .ج) . 
(9) طبقات الشافعية ثه/ ؟ 5 ؟ . 


1: 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


سراحه » ووفد على الظاهر بيبرس بمصر » فبايعه بيبرس بالمخلافة بعد استشارة الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام » وبذلك أصبحت الخلافة فى مص 217 . 

لقد شغل الشيخ عز الدين بن عبد السلام وظيفة قاضي قضاة مصر زمنا » ولكنه لم يسلم من 
مناوئيه وأعوانهم حينما تعرض مشكلة بيع المماليك في المزاد ؛ وقامت عليه قيامة المماليك وأتباعهم 
بتدريس الفقه الشافعي ٠‏ بجانب قيامه بالإفتاء والتصنيف22 , 

ويطول بنا القام هنا لو تعرضنا بالتفصيل حياة الشيخ عز الدين بن عبد السلام بالتفصيل ؛ وبيان 
ما وقع له في حياته في الشام ومصر ووقوفه ضد الصليبيين مع توران شاه في دمياط الذي تمكن 
بجيش المسلمين من هزيمة (لويس التتاسع) وأسره » ثم موقفه مع جيوش المسلمين ضد التثار » وما 
كان له من رأي في إدارة دفة الحرب وتشجيع المتطوعين للقتال . وتوحيد كلمة المسلمين على يده ويد 
كثيرة ؛ ومتواترة » وتوفي الشيخ عز الدين بن عبد السلام بمصر سئة ٠57ه‏ وقد حزن عليه الظاهر 
بيبرس وشيع جنازته وشارك في حمل نعشه » ووقف عليه حتى دفه9) . 

يعتبر الشيخ الجليل عز الدين بن عبد السلام زعيما للإصلاح في عصره سياسيا واجتماعيا 
ودينيا » وقد بلغ في هذا مرتبة عالية وشأنا رفيعا جعله محط أنظار العامة قبل الخاصة » فالتف الئاس 
حوله في مصر وفلسطين والشام » وعرف بالصراحة في القول والشجاعة فى الحق » ما ماف ملكا 
ولا أميرا » ولا خشي عقابا » ولا اننظر ثوابا » وكان على علم وافر ‏ وذكاء نادر » وتدين عميق 
رأسخ . 
ْ تلقى العلم على يد الشيخ فخر الدين بن عساكر , والأصول على الآمدي . والحديث عن الحافظ 
ابي محمد القاسم وعبد اللطيف البغدادي وغيرهم من شيوخ عصره؟) . 

ونبغ الشيخ عز الدين فيما أخذ عن هؤلاء في الفقه والحديث وأصول العربية » فعرفه الناس , 
وجلسوا إليه يتلقون عنه العلم والفقه والحديث والفتوى ؛ ويستمعون إلى توجيهاته الدينية 





١١١ ٠١9 والنجوم الزاهرة لالم‎ ١ 5 طبقات الشافعية 4/ 5 ؟ ؟‎ )١( 
(؟) انظر مقدمة تحقيق مشكل القرآن له ص (ج)‎ 

(9) طبقات الشافعية 8م/ 46 ؟ . ١‏ 

(؟) طبقات الشافعية 8/ ٠١4‏ 
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والاجتماعية » ومن أشهر من تلقى عليه ابن دقيق العيد . وهو الذي أ طلق على شينخه (سلطان 
العلماء) وعلاء الدين السياجي وتاج الدين ؛ بن القركاج والدمياطي وابن لسدى والدشناوي 
والقفطي وغير هؤلاء كثير وكثير 00 , 

ولكانته العلمية أطلق عليه تلاميذه العارفون لفضله وعلمه «سلطان العلماء» » وقال بعضهم : 
ابن عبد السلام أفقه من الغزالي”"' » وقد ترك الشيخ عبد السلام من سيرته وعلمه وفتاويه ما خلد 
ذكره » وملا أسماع الدنيا بسيرته » ولا أريد أن أطيل في ذكر مناقب الرجل فالمقام لايحتمل هذا . 
والأبحاث والدراسات الديئية واللغوية »و 0 شافع ار : في مر 9 ذكر مصنفات - 


بن عبد السلام » وإن دلت عبارته اربوس را سوا جاتير 
وإنماذكر ما عرفه منها ؛ وهي : 


١-القواعد‏ الكبرى 
مجان ال )ا 
''-القواعد الصغرى (وهي اختصار للقواعد الكبرى) 
اخخحتتصار النجاز 
6 شجرة المعارف 
5_الدلائل المتعلقة بالملائكة والنبيين عليهم السلام والخلق أجمعين 
لا التفسير : مجلد مختصر 
4-الغاية في اختصار النهاية 
كن د 
٠‏ -_مختصر رعاية امحاسبي 
)١(‏ المرجع السابق 8/ 11١١. 5١9‏ 


() المرجع السايق 5/8 731 

(؟) أنظر طبقات الشافعية 4/ 51 ؟ 8غ ” 

(4)ذكر محقق طبقات الشافعية فى هامش 8/ 27 ؟ أنه هر الذي طبع في الآستانة باسم : «الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع الهاز» وفي مقدمة 
تحقيق «الفوائد فى مشكل القرآن؟ نرى الممقق يشكك في وجود هذا الكتاب ثم يقول : ولعله ضاع من تراث الإسلام » انظر مقدمة المشكل 
ص وء ومقدمة تلخيص البيان للشريف الرضى بتحقق الأستاط عبدالغني حسن ص "٠‏ وانظر الاثقان 017/١‏ .م 


5 / 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


00 اكاك‎ ٠ 
' في أدلة الأحكام'‎ مامإلا-١‎ 
. -بيان أحوال الناس يوم القيامة‎ ١١ 
. بداية السول في تفضيل الرسول- صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 
. الفرق بين الإيهان والإسلام‎ ١ 5 
. فوائد البلوي وانحن‎ 6 
. الجمع بين الحاوي والنهاية7؟"‎ 7 
. الموصلية‎ يواتفلا-١‎ 
. الفتاوي المصرية‎ 
. مجموع مشتمل على فنون من المسائل الفوائد7؟‎ 4 
. 24 في مشكل القرآن‎ دئاوفلا-٠١‎ 
والذى يعنينا من كتبه مع تقديرنا لكل ما صنف وألف هو كتابه الأخير «الفوائد فى مء‎ 
ف هو “صير شي‎ 0 
. القرآن» لما له من صلة وثيقة بمعاني القرآن وغريبه‎ 


كتابه «الفوائد في مشكل القرآن» 

يعتبر الشيخ العز بن عبد السلام كما يقول المتحدثون عن سيرته #أول من ألقى التفسير دروسا في 
مصرا ويرى محقق هذا الكتاب كما ذهب في مقدمته!* أن هذه الدروس هي ذلك الكتاب الذي 
. بأيدينا والمسمى (الفوائد في مشكل القرآن) ولذا رأينا من أطلق عليها «أمالي في تفسير القرآن)() 
فقد كان العز بن عبد السلام يمليها على طلابه » أو يسأل عن مشكل فيجيب با يزيل فيه من أشكال » 
وقد دونها بعض تلاميذه » ورتبها طبقا لمواقع المشكلات في القرآن الكريم فهي وإن كانت من تصنيفه 
وتأليفه وآرائه وأقواله إلا أنه لم يكتبها بخط يده » وقد ذهب محقق الكتاب إلى هذا الرأي » بل سبقنى 
إليه ثم ذكر أدلة على ذلك منها عدم وجود خطبة للكتاب على خلال ما جرت به عادة المؤلفين . 
ومنها أن بعض المخطوطات حملت أسماء تدل على ما ذهب إليه مثل : المسائل وأجوبة في علوم 


(كره السيوطي أيضافي الانقان 1/1١‏ ,8 . 

() قال مؤلف طبقات الشافعية عنه : وما أظنه كمل . الطبقات 44/8 ؟ 

(") علق عليه انمحقفات للطبقات بقولهما :«لاندري إن كانت الفوائد كتابا مستقلا أو لاه . 

انظر الطبقات (هامش)م/ 4 ”7 

(4) حققه الدكتور سيد رضوان الندوي » وطبع بالكويت ١551‏ : وأعيد طبعه بالكويت أيضا ١587‏ على نفقة وزارة الأوقاف والشعون 
الإسلامية (التراث الإسلامي) وانظر الائقان للسيوطي أاءلاءم طبيروت . 

(4) مقدمة التحقيق (ز) . 

(1) انظر مخطوط «رفع الإصر عن قضاة مصر- لابن حجر ١5٠ ٠‏ ورقة 7 ]) استائبول (فيض) وهداية العارفين ١‏ 4 ذكرها الياباني أيضا باسم 
(أما لي في تفسير القرآن) وفي الانقان للسيوطي 4/١‏ ذكرت بنفس الاسم . 
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متعددة من القرآن ريت والفقه17) » أو فوائد الشيخ العز ابن عبد السلاه57) » وبعضها لايحمل 
عنوانا مع تطابقه مع النسخ الأخرى في الفوائد والأجوبة » ولكنه في نهايته يحمل هذه العبارة : . 
٠وهنا‏ ينتهي ما أملاه الشيخ في تفسير القرآن27) , 0 


منهج العز بن عبد السلام في هذا الكتاب 

أولا :من الناحية الترتيبية 

تناول العز بن عبد السلام في إجابته حل المشكلات التي عرضت عليه أو سئل عنها أورأى بنفسه 
أن فيها مشكلا فطرحه , وأجاب عنه » مبتدثا بتفسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » فذكر معنى 
(الإعاذة واللياذة) وه والاستجارة »ثم ذكر معنى الشيطان ومعنى الرجيم وهكذا : 

ثم تناول سور القرآن الكريم مرتبة حسب ورودها في المصحف الذي بأيدينا مبتدئا بسورة «فاتحة 
الكتاب» ومنتهيا بسورة «الناس») » ولكنه ترك سورأ لم يذكر فيها مشكلات وهي : 

١-الرعد_لقمان_فاطر_الجائيةمحمد_ق-‏ الطور_القمر_الرحمن_المجادلة ‏ الجمعة- 
التغابن الطلاق_الملك_الحاقة امن النبأ النازعات عبس التكوير_المطففين_الانشقاق- 
البروج-الطارق_الأعلى ‏ الغاشية ‏ الجر الشمس - الليل ‏ الضحى الشرح_التينالقّدر- 
البيئة ‏ الزلزلة ‏ القارعة العصر_ الهِمَّرَةالفيل-قريش_الماعون_الكوثر_الكافرون_ النصر_ 
المسد_الإخخلاص_ الفلق . 

وبذلك يكون كتابه (الفوائد في مشكل القرآن) قد تناول سبعا وستين سورة » وترك سبعا وأربعين 
سورة أخرى لم ير فيها العزّبن عبد السلام مشكله7؟) ' 

وكماراعى ترتيب السور ؛ فلم يقدم سورة على أخرى تسبقها في المصحف راعى أيضا ترتيب 
الآيات في داخخل السورة الواحدة مما جاء فيها مشكل » فلم يقدم آية على أخرى تسبقها اللهم إلا إذا 
اقتضى الأمر تفسيرا أو استشهادا أو استد لالاعلى رأي أو قول أو معنى . 

نان :من الناحية المنهحية : 

أولآً : غلبة الناحية التفسيرية : 

وقد غلب التفسير على منهج العز في هذا الكتاب ؟ لأن التفسير هنا هو موضوع الككتاب إذ المراد 
تفسير ما أشكل من ألفاظ القرآن » ولايكون ذلك إلاعن طريق التفسير , وتلحظ ذلك في كل ما 
تعرض له العز بن عبدالسلام » ومن أمثلة ذلك : ظ 


. نسخة المعهد البريطاني‎ )١( 

(؟) مخطوطة دار الكتب المصرية . 

(1) امخطوط الثالث للكتاب في المتحف البريطاني (ورقة آاآاب). 

(5) وقد خالف العزبن عبدالسلام أوالذي كتب ما أملاه ورتبه الصحف في بعض التسميات كما في تسمية سورة (غافر) بسورة (المؤمن) 
وسورة (الانسان) بسورة (ألدهر) وغيرهامما جاء في هذا الكناب . 


الى 
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١-ماذكره‏ في تفسير قوله تعالى : #الحمد للّه رب العالمين 274 فهو يقول : 

«الحمد والمدح مترادفان » والثناء أعم منهماء لأنهما لايكونان إلافى الخير » أما إثبات صفة 

والثناء قد يكون في الخير والشر ؛ لأنه من (الثنى) الذي هو الانعطاف » وقد يعطف عليه شر ع 
وقد يعطف عليه خيرأً » وقيل :الثناء : مختص بالخير » وقيل مشترك كالننا»”' ثم تطرق إلى آراء 
الممسرين في لام (الحمد) وهل هي للاستغراق أو إشارة للجنس أو للعهد » وتصدى في ذلك لرأي 

١‏ -وما ذكره في تفسير(الكتاب) من قوله تعالى : ذلك الكتّاب لارَيْب فيه»27# فبعد أن 
تحدث عن اسم الإشارة (ذلك) وهل هو للبعيد على أصله علوا وارتماعا أم هو بمعنى لاهذا) والإشارة 
للغريب انتقل إلى تفسير (الكتاب) » فقال : 

(الكتاب هاهنا بمعنى المكتوب 1 وهي مصدر سمي به المفعول . وقت نزوله على رسول الله عن 
لم يكن مكتوبا » مع أنه اطلق عليه (مكتوب) حالة الإنزال » فوصفه بذلك : إما باعتبار ما يؤول 
إليه » لأنه كتب في المستقبل أو باعتبار ما كان عليه في اللوح الحفوظ . وهذا هو الصحيح ء لأن في 
الصحيح : أن الصحابة رضوان الله عليهم لما دعوا إلى كتابته امتنعوا » وكرهوا ذلك » ولو فهموا عن 
الله عز وجل أنه مكتوب باعتبار المستقبل لما امتنعوا » فدل ذلك على أنهم فهموا أنه باعتبار ما كان 
علله)!4) , | 

**- وفي قوله تعالى : #ولهم عذاب أليم 74" يقول نقلاً عن المفسرين السابقين : 

"قال الزمخشري : أصل (أليم) : أن يكون لذي العذاب : لأنك تقول : ألم فهو أليم » مثل 
كريم فوصفت الصفة بما يستحقه الموصوف نحو : شعر شاعر وأخطب ما يكون الأميرٌ قائمًا: 
وجئونك مجنون . ا0004 

وأما أن يجعل (أليم) هاهنا بمعنى (مؤُلم) والعذاب هو المَؤْلم » فيكونٌ حقيقة على هذا 
التقلير . 1 0 1 

والحاصل في هذه المسألة أن العذاب سبب للألم وله مُسبب في المعدّب يجده ويحسه » فإن 
حملنا (أليم) على تأثير العذاب كان الكلام حقيقة » وإن حملناه على مُسبّب العذاب وهوما يجده 
)١(‏ فاخمة الكتاب ؟ 
( التحقيق ص 
() البقرة ١‏ 


(؟) التحقيق ”7 
(©) البقرة ٠١‏ 


لك 
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المعذّب كان من باب وصف الصفة بما يستحقه الموصوف ٠‏ وأصل العذات() المنع » وسمي الماء 
عذبًا » لأنه يمنع العطش ٠‏ والعذاب مصدر والعذاب اسم . والعذاب يمنع المعدّب من الذنب كرة 


5 0 
اخرى 1 
لترعيي ‏ عي ل ل سل ع اده 


؛ - وفي تفسير قوله تعالى : #أقمن يَخَلْق كَمِن لا يَخْلّق74" أورد الأشكال في تفسير 
التشبيه » فقال : 

(مشكل » لأن قاعدة التشبيه أن يكون المشبه دون المشبه به » وهذا ورد إنكارً عليهم » وتشبيههم 
الأصنام بالله عز وجل كقوله تعالى : لد بوتهم كحب اللّه74؟2 فهذا يقتضي أن يقال أقَم لك 
يَخلق كمن يَخلق؟ ولايقال :أنهم كانواً يعظمون الأصنام أكشر من تعظيم الله » لأنه ليس الأمر 
كذلك بل قالوا : 9م تعبدهم إلا يبور إلى الله 0000 . 

وفي تفسير قوله تعالى : #وسبّح بحَمد ربّك74") يقول : 


اام معنى بحمد ريك» مع أن التسبيح سلب النقائص في هذه المواضع » والحمد هو الثناء 
بالصفات الحميدة 3 وكذلك ؛ سبعحان ألله وبحمده 3 وما معنى هذه الباء؟ 


والجواب : أن التسبيح : هو السلب والتنزيه » فتارة يكون السلب صفات النقص .» وتارة بإثبات 
صفات الكمال » فقولنا (بحمده) التعيين سلب صفات النقص » لأن من سلب شيئًا فتقد أثبت 
ضده » وأضداد صفات النقص : صفات الكمال . فمن نزّهه فقد أثبت صفات الكمال , فالباء مثل 
الباء في قولنا” : كتبت بالقلم)7؟ . 

: يقول‎ , ١ وفي تفسير قوله تعالى : ولا اللّيل سابق النّمَار74'‎ ١ 

«فيه إشكال , لأن الليل سابق النهار » والليلة قبل اليوم بإجماع . والجواب أن قوله تعالى :2 لا 
2 رفم ا مي ال 0 5 ٠‏ 0 
الشمس ينبغي لها أن تدرك القّمّر معناه تدرك القمر في سلطانه » وهوالليل 4 أي لا تجبىء الشمس 
في أثناء اليل » فقوله بعد هذا #إولا اللّيل سايق التّهار» أي لايأتي الليل فى بعض سلطان الشمس 
وهو النهار وبين الجملتين مقابلة) . 000 


() في اللغة 

(؟) التحقيق راض 

١7 التحل‎ )9( 

١56 ()لبقرة‎ 

(8)الزمر؟ 

84٠ التحقيق‎ )( 

(؟) مله ١7٠‏ 

(8) معتاها الاستعانة أو الوسيلة 
(0) التحقيق 7؟ ١‏ 


4٠ سي)٠١(‎ 
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فإن قيل : قوله «يولج اللَيل في النهار ويولج النَهَار في اللّيل74١'‏ مشكل على هذا لآن الإيلاج 
هو إدخال الشيء » وهذاالبحث ينآفيه . 1 

والحواب : أن معنى الآية على المشهور :أن الله يزيد في الليل في زمن الشتاء مقدارا من النهار » 
ويزيد في النهار في الصيف مقدارا من الليل » وتقدير الآية يواج بعض مقدار الليل في النهار 
وبعضص مقدار النهار في الليل7؟؟ . 

ولو تتبعنا تفسيرأته لطال بنا المقام » ولكن في تفسيراته العمق وجدية البحث والتنقيب لتحديد 
المعنى المراد » وتخليصه من شوائب ئب الشبهات » ومايمكن أن يعترضه من مشكلات » وكان ذلك 
غرضا أساسيا عنده » دفعه إلى هذا التصنيف أو التفسير المملى . 

ثانا : البحث عن الأصل اللغوي : 

ومع ماذكرناه من القصد من تأليف الكتاب وهو بيان المشكل بالإجابة عنه نجد الرجل عانا 


باللغة وأصولها واشتقاقها اراد تر ير هري رضي 
واستعمالاته ومن ذلك : 


١-ماذكره‏ ه عن لفظ (الشيطان) حينما تعرض لتفسير #إأعوذ بالله من الشسيطان الرجيم» فبعد 
أن ذكر الإعاذة ومعناها قال : 

«وفي اشتقاق (الشيطان) مذهبان : قيل من (شطن) إذا بعد » وقيل من (شاط) إذا احترق » وإذا 
فرعنا على الأول فهل المعنى : بعْده من الخير » أو بعد إيغاله في الشر؟ . 

قال ابن عطية : ويرد على من قال أنه مشتة مشتق من (شاط) أن سيبويه نقل عن العرب : تَشيطن : إذا 
رك اط ٠‏ فلو كان كما قالوه لقيل : تَشَيّط29 . 

؟ - وحينما تعرض لتفسير قول الله تعالى : اذْلَك الكتّاب لارَيْب فيه 2474 استطرد إلى كتابة 
القرآن وجمعه في مصحف وإلى تريب يات بعد ترتيب سوره ما جعلهيتحدث عن لفط (آي 
وأصلها فقال : ظ 

«اختلف في اشتقاق (الآية) » فقيل هي :العلامة » وقيل لما كانت جملة كلام قيل لها : (آية) ع 


لقولهم : جثنا بآيتنا » أي بجماعتنا . - - ووزئها عند سيبويه فَعلّة » ففتح العين » أصلها 03 
تحركت الياء الأولى وما قبلها مفتوح ٠‏ فانقلبت ألقًا » فصارت : أية . 





54 لقمان‎ )١١( 

(؟) التحقيق "؟ ١‏ 
(9) التحقيق ١-"؟‏ 
(5) البقرة ؟ 
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وقال الكسائي : أصلها أيبة » على وزن (قاعلة) » حذفت الياء الأولى مخافة الإدغام » فيصير 
ك (داية) . 


وقال عَلَى 17 : سكنت الأولى من الياءين وأدغمت ثم خففت .وقيل أصلها : (أبِيَة) على وزن 
(فَعلّة) بسكون العين » أبدلت الياء الساكنة ألما وحكى ذلك عن سيبويه7؟" . 

"٠‏ وفي قوله تعالى : #إِيَاكُ تُعبد74"' نراه بعد أن كرت ارات فى ال1 واتونسن ي البلاغية 

في الأسلوب انتقل إلى بيان الأصل اللغوي للضمير (إياك) ورأى العلماء فيه » فقال : 

«اختلف النحاة في (إيَاك) » فقال الخليل : (إيَا) لامي أضيف لا بعده للبيان لا للتعريف » 
ا ين 
08 ار مير د 

وقيل : الكاف » والهاء » والياء : مضمرات ولاتكون إلامتصلات » و(إيا) : عماد لها » هذا إذا 
تقدمت الأفعال » فإن تأخرت عن الفعل اتصلت به » ولم ترد عماد) . وقيل (إيا) :اسم مبهم يكنى 
به عن المنصوب ولواحقه للبيان لاإعراب لها»9©) . 

وهذه الظاهرة في منهج العز بن عبدالسلام تعتبر قليلة بالنسبة لظواهر منهسجه الأخرى » على 
الرغم من انتشارها والاحتفاء بها . 

ثالمًا : حرصه على الناحية النحوية وإثارة قضاياها : 

ومع أن الكتاب صنف أ وأملى أساسا لإزالة المشكل من الناحية التفسيرية إلا أننا نجد الرجل العالم 
وي و ا اا ب ل ان 
آخره » يتعرض للإعراب وأوجهه » ويثير القضايا النحوية وآراء العلماء فيها » والخلاف بين البصريين 
والكوفيين في بعض الأحيان » ومن ذلك : 

: ما ذكره في قوله تعالى سم اللّه الرّحُمن ن الرّحيم#”*) حيث يقول‎ -١ 


ألباء :في (بسم اللّه) : قال الكوفيون هي متعلقة بفعل تقديره (أبتدىء) لأن أول العمل 
للأفعال . 00 


(١)المراد‏ به : مكي بن أبي طالب القيس أنظر ترجمته في هذا الكتاب في الفصل الخامس . 
(؟) التحقيق ص 75 1 ؟ 
(9) الفاتمة ه 


(5) التحقيق 65 وانظر الإنئصاف في مسائل الخلاف لابن الأثباري في تلك الممألة خم؟_ 4م ؟ . 
(2) الشاتحة ١‏ 


ون 
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وقال البصريون : يقدر (اسما) تقديره (ابتدائي) .ثم يتفرع على هذه الطريقة فروع » وهو أن 
جعلنا (بسم الله) من صلة ابتدائي فيكون التقدير : ابتداىء باسم الله كائن , ولا يجوز تقديم الجرور . 
لأن الصلة لاتتقدم على الموصول » وإن جعلناه متعلق الخبر لاصلة له جاز تقديمه)27 . 

ثم يتبع ذكر آراء الفريقين تعليقًا ومناقشة للفريقين » فيتحدث عن الراجح والمرجوح في التقدير » 
وفي حالة إضمار الفعل (أبتدىء) هل يضمر مقدمًا على المجرورإذ الأصل في العامل التقديم » أو 
يضمر مؤخرا على الجرور لشرف الجرور فيدل ذلك على الاهتمام . 

؟"-وفي حديثه عن الآية الكريعة #إإِنّ الْذين كمْروا سواء عليهم أالذرتهم أم لم تنذ ره 74 . 
يتطرق إلى قضية نحوية هي : (عود الضمير على الفعل) فيقول ؟ " َ 

ا١كون‏ الفعل يعود عليه الضمير كما يعود على الاسم يقع على ثلاثة أوجه : 

إما أن يقام مقام المصدر كقوله عز وجل إن الذين كفُرُوا سواء عليهم أألذرتهم أم لم تتذرهم» 
فإن الفعل هاهنا خبر عن (سواء) والفعل لايكون خبرا » بل مصدره هو الخبر » تقديره : سواء 
إنذارك وعدمه » فأقيم الفعل مقام المصدر . 

وإما أن يكون المصدر معلوما لدلالة فعله عليه فيكون المصدر هو العامل فى الحقيقة كقولنا : من 
كدب كان شرا له » فالضمير في (كان) يعود على المصدر المعلم الذي هو (الكذب) وهذا بخلاف 
القسم الأول فإن العامل في القسم الأول هو المذكور دون غيره » وهاهنا غير المذكور هو العامل : 
وإما أن يكون هو جزء العامل المحذوف وبقية العامل محذوفة » فبقي العامل في الظاهر هو الفعل . 
وليس كذلك كقولنا : تسمع بالمعيدي خيرا من أن تراه » تقديره (أن تسمع) ف (خير) هو خخبر عن 
(أن تسمع) فالعامل هو المجموع بخلاف القسمين الأوليين)229 . 

"- وفي قوله تعالى : #وكذلك ثري إبراهيم مَلْكُوت السسّمّوات والأرض وليَكُونُ مره 
الموقنين4”*' يتطرق إلى الناحية النحوية أيضًا فيقول : 0 

«هل (الواو) في قوله (وليكون من الْمُوقنين) زائدة؟ لأن الكلام مستقل بدونها ولوقال : نريه 
ليكون من الموقنين » لصح الككلام » أو ليست بزائدة؟ 

والجواب . . :أن الواو ليست بزائدة : » بل هي للاستئناف . والمعلوم محذوف يدل عليه هذا 
المعمول المذكور ؛ تقديره : (وليكون من الموقنين أريناه) فقامت (الواو) مقام جملة أخرى » فكان 
أبلغ لأجل ما حصل من التوكيد بتكرار الجملة . 

وأبوعلي يقد ر(أريناه) بعد الواو وقبل لام التعليل » لأن الأصل في العامل التقديم . 





( التحقيق * .+ 
(0»البيقرة " 
(9) التصقيق 84؟ ,٠م‏ 
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والفراء يقدره مؤخرا » ويذكره عن العرب » ولأن تقديم العلة يكون أسرع لقبول الحكم عند 
ذكره176) , 

- وفي قوله تعالى : لمن الجحنّة وكلنّاس 74 يتحدث عن إعراب (الناس) بعد (الجنة) فيقول : 

(إنهم جوزوا في إعرابه ثلاثة أوجه : 7 

أن يكون معطوقًا على الوسواس . . أو أن يكون معطوقًا على (الجنة) . . أن يكون بيانًا للناس . 

وهذه الظاهرة الدحوية وإثارة قضايا النحو كثيرة في كتابه » قل أن تخلو منهاآية ذكر مشكلهاء 
وما ذكرناه كان للتمثيل . 

رابعا : التزامه بربط المعنى بالقراءات : 

والعزبن عبدالسلام كان عالما بالقراءات وعلوم القرآن » ولذا نراه كثيراً ما يذكر القراءات فيما 
يعرض له » ويربط المعنى بهذه القراءات » ويخرجها إعرايا وصيّعًا » ومن ذلك : 

١-ما‏ ذكره في قوله تعالى #مَالك يَوْم الدّين74) حيث يقول : 

ا(وقرىء ملك ومالك : على الأول الأكثر . وقرأ أبو عمرو من السبعة : بتسكين اللام ٠‏ ورؤى 
عن نافع إشباع الكسرة من الكاف”*' » فيتصل به (ياء) وهي لغة للعرب . وقرأ أبوحيوة بفتح الكاف 
وكسراللام””' » وقرأ جماعة : مالك : بفتح الكاف27 . وهاتان على النداء”؟) توطئة لقوله : (إيَالكَ 
تَعبد) وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجمع معه : (مَلَكَ) على أنه فعل ماض وقرأ أبو هريرة 
رضي الله عنه : (مليك) بالياء وكسر الكاف . فجملتها ثمانية أوجه)47 , 

: وفي قوله تعالى : وقيله يارب / » يقول‎ - ١ 

#قسرىء بالرفع والنصب والخفض والرفع :على الابتداء » وخحبره :(يارب) إلى أخره . 
. والتصب :إمابفعل مضمر تقديره : (وقال قيله) أو بعطف على قوله #أم يَحَسبونأنَا لنَسمَ 
سرهم وتجواهم 4 ' '' فهو معطوف على (سرّهم ونجواهم) والخفض : قيل : على القسم ٠.‏ وهو 
ضعيف » وقيل : عطف على (الساعة) في قوله تعالى : (وعنده علْم السسّاعة)7١2؟‏ . . .4 . 





55 186 التحقيق‎ )١( 

(") الئاس > 

(5) فاتحة الكتاب 5 

(5) أي :(ملك» 

(5) وقد نسبها الزمخشري لابي هريرة (الكشاف /١‏ 56 ونسبها القرطبي )1١١ /١‏ إلى محمد بن السميقع » ونص الطبري على عدم جواز هذه 
القرءة بإجماع الأمة 1/ 4 ١6‏ 

(1) واعتبرهما الزمخشري على المدح (الكشاف /١‏ 5غ) 

(9) التحقيق ص ١‏ 

(4) سورة الزخرف 8م 

(8) الزخرف *م 

(١0)الزخرف‏ قم 

١694: ١58 التحقّيق ص‎ )١١1( 
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*-وفي قوله تعالى :ٍِإناربّك مآلك ا ُو م أدتى من كلتي الكل ون ل 
يقول : 

افقرىء بنصبهما7' (الثلث والنصف) وخفضهما”' » ولاتدل قراءة الخفض على أن الواجب 
دون الثلث ؛ لآن ذلك كان يترك على وجه السهو ء لأنهم كانوا يجتهدون فيه)47؟ . 

4 -وفي قوله تعالى : #إِذا وفعت الواقعة ٠‏ ليس لوقعتهًا كَاذبَهٌ » خافضة رافعة74*) يتحدث عن 
قراءة أخرى في (خَافضة رآفعة) 7" بنصبّ ما بعد الْجرورَ » ويرى في هده القرآءة مشكلا » ويجيب 
عن هذا الإشكال بقوله : 2 

امجرور (الوقعتها) اسم (ليس) » ويجوزإدخمال حرف الجر على المرفوعات نحو #إوكفى بالل 
شهيد]74"' وما جاءني من أحد و#بأيّكم المَمتُون74*) فإن المعنى : كفى أللهُ » وما جاءني أحدا > 
وأيكم المفتون » فيكون التقدير : ليس لوقعتها كاذبة » وأما «خافضة رافعة» فنجعلهما حالين عن 
فاعل (وَقّعَت) أي تقم في حالة الخفض والرفع»”" . 

ومن هذه الظاهرة كثير في كتابه (في مشكل القرآن) ولكن الناظر فيما عرضه من قراءات يرى 
أنه لايميل إلى إثبات كل القراءات فيما عرض له » ولكنه يكتفي بما يرى فيه مشكلاً فيجيب عنه . 

خامسا : استطراده إلى ذكر أسباب التزول : 

را سر أن يذ كر أسيا 
النزول أو يشير إليها » وعلى سبيل المثال 0 

١-في‏ قوله تعالى : #قّد كانت آياتي نتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تَنُخْصون74' "١‏ , رأيناه 
بعد أن فسر التكوص قد قال ٠:‏ . . إن أبا جهل اي سر ع 0 
وقلوبهم ثم لم يلتزموا أحكام الإسلام » ولم يعترفوا بألسنتهم بعد ذلك » فهم راجعون عن الاعتراف 
وناكصون منه » ونسبة النكوص إلى الجميع من باب نسبة فعل الواحد إلى الجماعة)7١ "١‏ . 


٠٠١ لمزملا)١(‎ 

1 (؟) قرأ بالنصب من السبعة : الكسائي وابن كثير وحمزة . 

(9) وقرأ بالجر أبوعمرو ونافع وآأبن عامر . والحسن وأبو جعفر وشيية ويعقوب . 

(؟) التحقيق ١9/5‏ ؛ هلا !١‏ 

(5) الوافعة ٠1‏ 7 ”” وقد قرأ بالرفع القراء السبعة (معجم القراءات // *5) 

(7) (قبلهما(كاذية) بالنصب ء وقد قرأ بالتمصب : اليزهدي وزيد بن علي والمسسن وعيسى والشقفي وأبو حيوة وابن أبي عبلة وابن مقسسم 
والزعفراني (معجم القراءات 9/ 17) . 

٠‏ (/9» سورة النساء 8ه 

(م) القلم 5 

١١5. ١586 (9)التحقيق ص‎ 

55 نوئمؤملا)٠١(‎ 

(١١)التصقيق ١71‏ وقد نبه مححقق الكتاب الى وجوب التفريق بين أبي طالب الذي حمى الإسلام فآمن بقلبه وبين غيره كأبي جهل 
وعقية وغيرهما 
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-١‏ في قوله تعالى : ل كبر من عند الله أن تَقُولُوا مَالا تَفعَلون 4( نجده يذكر سبب النزول وقد 
اختلف فيه : 

أ فقد قال قوم : (إن الآية نزلت في قوم كانوايقولون : قاتلنا في الزمن الماضي وفعلنا الخير » 
ولم يكونوا فعلوه » فهذا كذب وتسميع » وهو سبب مقّت»؛ » وقد ذكر أن هذا على رأي الأقل . 

ب «وأما على رأي الأكثرين فقالوا : نزلت على قوم سألوا أن يعملوا أحب الأشياء إلى الله » 
فيطيعوه به » فأمروا بالجهاد في قضية (أحد) » فلم يوفوا»7"' . 


*- وفي قوله تعالى #أرأيِت الذي يَنْهَى » عبد إذًا صلّى 74" ' وجدناه يقول : إن هذه الآية 
نزلت في أبي جهل لما رأى رسول الله يكل يصلي فقال :إن عاد يصلي فعلت كذا وكذا»”؟؟ . 
وهكذا كان العزبن عبدالسلام يتطرق لأسباب النزول كلما رأى الضرورة لذلك . 
سادسا : الإشارة إلى آراء المفسرين ومناقشة آرائهم : 
وقد رأينا ذلك واضحا في إشارته ومناقشته لبعض آراء المفسرين وتقبلها حيئًا » أو مناقشتها والرد 
عليها حيئًاآخر » فممن أخذ عنهم وناقشهم كثيرا : 
اي 
فقد أشار إلى رأيه في قراءة ملك يوم الدّين 74*' وقوله تعالى #اهدنًا الصراط المستقيم 17 
وقوله :#هُدى للْمُتقين74" وه اا وقوله #فما ربحت 
تجار14" وقركه هسح طبالكافرين 6" ''' » وقوله #لتَعلّم أي ال لريين»3 20 
ب الفراء : 1 ْ 


وقد أشار إلى آرائه وكتابه معاني القرآن في تفسير قوله تعالى : #ذّلك الكتّاب4'' ٠١‏ » وفي 
قوله : لآيَرْجُونّ لقَاءئ74"" » وفي قوله لما رَبِحَتْ تجَارتهم 22904 وقوله #وليكون من 


و 2 3 
الموقنين1*74 . 
()الصف" (4) البقرة ١5‏ والتحقيق هلما 
(5)التحقيق ص ١/١015‏ ()البقرة ١4‏ والتحقيى 1٠‏ 
(*) العيث 4 ٠١‏ (0)الكهف ؟١‏ والتحقيق لم١١‏ 
()التحقيى ١لمىا‏ ( )البقرة ؟ والتحقيق 5 ” 
(5) الفاتمة 6 ء وانظر ص ١7‏ من التحقيق (6١)يونس‏ ل ١١ ١‏ ء والفرقان ١؟‏ والتحقيق ١*5‏ 
(5) الفاتحة " وانظر التحقيق لما (2 )١‏ البقرة ” ١‏ والتحقيق ”7 . 
() البقرة ؟ ٠‏ والتحقيق 8؟ (5١)الأنعام‏ 5/! والتحقيق 15 . 
(4)البقرة ١٠١‏ ء 8لا _التويبة :7" التحل 1/6٠١5:‏ ١1اء‏ 

التغاين : © والتحقيق 5" . 
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ج-ابن عطية : 


وقد نقل عنه » وذكر آراءه » وناقشه فيما ذهب إليه فى :َه ير قوله تعالى #ذّلك الكتّاب01(4) 
مم و أمده ل ا ودين كن 0 1 تر سل عه سرج بصي ا 
وفي قوله تعالى مما ربحت تجارتهم 4" وفي قوله تعالى إفيه ظَلْمَات وعد 7 رغير وف 
كثير . كما نقل كثيرأً من آراء أبي عبيدة وغيره من رجال الغريبَ والتفسير ويطول المقام بنا إذا نحن 
أردثا إحصاء ذلك . 





)١(‏ التسحقيق 5 ؟ 
(0) التصقيق 5م 
() اليقرة ١4‏ والتحقيق 6 
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تعقيب ودراسة 


حول منهج الغريب في القرن السابع الهجري 


لم أعثر في هذا القرن بعد البحث الطويل إلا على اثنين من رجال الغريب » وهما : 


١‏ -أبو البقاء العكبري 7١7(‏ ه) وكتابه في (إعراب القرآن) » المسمى (إملاء ما من به الرحمن 
من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن)(17) 


أولا : أن كلا منهما قد تناول القرآن الكريم مرتبًا كما جاء في المصحف المعهود لدينا » غير أن 
العز بن عبدالسلام في (مشكل القرآن) قد ترك بعض السور التي لم يجد فيها غريبا أو إشكالاً » وقد 
أشرنا إلى ذلك من خلال حديثنا عن خصائص منهجه . - 


ثانا : أن كتاب العكبري قد أخذ طبيعة المصنف ومقوماته من خطبة وتقديم ورسم منهج في هذا 
الكقيت يستشف منه القارىء الطريقة التى سيسير عليها المؤلف . كما هو معهود فى المصنفات 
والمؤلفات . 


أما كتاب العز بن عبدالسلام » فقد بدا عليه أنه نوع من الإملاء المشتمل على أجوبة بناء على 
أسئلة وجهت إليه » رأى فيها السائلون إشكالاً حول بعض المعاني التي تحملها الألفاظ والأساليب 
في القرآن . فأملى عليهم إجابتها » وكتبها السائلون والحاضرون من تلاميذه » وقد جمعت هذه 
الأسئلة والأجوبة » وكونت هذا الكتاب (مشكل القرآن) » وما يؤيد هذا أن الكتاب لا خطبة له ولا 
منهج » على غير عادة المؤلفين » تستشف منه الطريقة التي سيسلكها » كما أن بعض مخطوطاته قد 
اتخذت أسماء وعناوين متعددة مع اتفاقها في النص والمتوى . مثل : (مسائل وأجوبة في علوم 
متعددة من القرآن والحديث والفقه) أو (فوائد الشيخ العزبن عبدالسلام) وبعضها جاء دون عنوان 
م اب اكد لمر ري يوتري كوي يا اسااراتيي لي اودر 
القران»” * . 


)١(‏ طبع هذا الكتاب بالقاهرة بتحقيق الأستاذ إبراهيم عطوة أستاذ القراءات بالأزهر (الحلبي )١97١‏ وطبع في بيروت (دار العلم للجميع) بدون 
تاريخ وهي الطبعة ألتي اعتمدت عليها . 

(؟) حققه الدكتور سيد رضوان النذوي وطبع بالكويت ١577‏ وأعيد طبعه ١447‏ على نفقة وزارة الأوقاف (التراث الإسلامي) . 

(؟) ممخطوطة المنحف البريطاني ورقة (51١ب)‏ وهذا لايمنع القول بأن العبكري قد كف بصره أخيرا وكان يملي مؤلفاته ولكنه كان يمليها على 
أنها مؤلفات ومصنفات لاعلى أنها اسئلة كما حدث مع العز بن عبدالسلام ومشكل القرآن . 
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ثالنًا :غلبت على طريقة العز 52200003 مع التعرض للإعراب وقضاياء 
بينما غلبت الناحية الإعرابية وقضاياها والخلاف بين البصريين والكوفيين والتعصب للمذهب 
البصري على أبي البقاء الكعبري في كتابه . 

رابعا : وكلا الشيخين استطرد إلى البحث عن الأصول والجذور اللغوية للكلمات القرآنية الغريبة 
فذكر الكلمة واشتقاقها ووزنها قبل الإعلال ويعده » والصلة بين الأصل والاستعمال . 

خامسا : وكلاهما تطرق للقضايا الدنحوية وتفصيلاتها » وأوجه التخريج النحوي » والقاعدة 
النحوية بين البصرة والكوفة » ومن سار على مذهبيهما » وإن كان ذلك أكثر وأوضح لدى العكبري 
باعتباره مدافعا على المذهب البصري ٠‏ ورادًا على الكوفيين وأدلتهم وحججهم . 

سادسًا ال ا اماد رار الاج يوا عاط ستيان 7 
يخالفه » ولو أن العكبري كان إيراده أكثر في هذه الناحية بالنسبة لما جاء في ذلك في كتاب العز بن 
عبدالسلام . 
كمارأينا أبا البقاء العكبري أكثر تعرضا للاستشهاد بالشعر على ما ذكر من إعراب أو معنى 
مجاز . اي لب و 1 
مصنقه » بيئما رأينا العز بن عبدالسلام يكثر من ذكر أسباب النزول ويشير إلى أقوال المفمسرين 
ويناقش آراءهم . < 

ونستطيع أن نقول أن طبيعة كل منهما قد غلبت عليه فى مصنفه بجانب ماجاء فيه من خصائص 
منهجية أخرى ما أشرنا إليه . 
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الفصل التاسع 


الغريب فى القرن الثامن الهجري 


أبو حيان الأندلسى (6:لاه) 
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أبو حيان الأندلسى (45/اه) 


النفري” 0 : (لأبا حيان 2 


ويرجع نسبه إلى مدينة (جيان) وهي إحدى مدن الأندلس الوسطى”7 » وقد هاجر أهله منها إلى 
غرناطة » ولم نجد في كتب التاريخ والروايات ما يعطينا سببا لهجرة أهله هذه » ولكن غرناطة كانت 
و لحا ا ارا إل ليحي وا مااكا ور ري و ا واي رار 
بعض المدن الإسلامية في الدويلات الإسلامية المختلفة في أيدي المسيحيين هو الذي هيأ الهجرة إلى 
غرناطة التي أصبحت ملجأ للخائفين من هذه الفتن الت عمت البلاو؟) . 


ولقد بقي لقب (الجياني) نسبة إلى (جيان) مدينة أسرته ملازما لأبي حيان في كثير من مراحل 
حياته » كما بقي لققبه (الغرناطي) نسبة إلى (غرناطة) المديئة التي هاجر أهله إليها » وكثيرا ما كان 
يجمع بين اللقبين ‏ فيقال : (الجياني والغرناطي) كما لقب (بالأندلسي) أيضا نسبة إلى (الأندلس) 
والوطن الكبير » وأما كنيته (أبو حيان) فراجعة ألى ابنه (حيان) » وقد غلب عليه هذه ولازمته » 
واشتهر بها . 


دناه : 


ولد أبو حيان في غرناطة بعد ان استقر أهله بها زمنا » ويذكر بعضهم أنه ولد في مكان آخر يسمى 
(مطخشارش)”*' » ولكن لم يعلق بأبي حيان لقب إلى هذا المكان كما علق به (حيان وغرتاطة , 
والأندلس)"'' . 


وكان مولد أبيى حيان في شوال سنئة 4ه »ء وتذكر بعض الروايات أنه ولد في شوال عام 
0 
6ه 


)١(‏ انظرغاية النهاية ح ؟ ص 1888 والدرر الكامنة ج 4 ص ١7‏ وبغية الوعاة ج ١‏ ص 78١‏ وتاريخ ابن الوردي جد ص 777/8 وشذرات 
الذهب ج " ص 8غ ١‏ 

(؟)الأشباء والنظائر 5 / ٠٠‏ وتاريخ أبي الفداء 5/ 57 ١‏ 

(؟) معجم اليلدان */ ١6‏ 

(4) أنظر أبو حيان النحوي للدكتورة خديجة الحديئى ص 7٠١‏ . 

(5) بغية الوعاة 78٠ /١‏ وطبقات الشافعية 5/ 77 وشذرات الذهب 5/ ١545‏ ومعجم المؤلفين ١١/١7‏ 

(1) أبو حيان النحوي ١‏ 

() انظر غاية النهاية ١86‏ وحسن الحاضرة 7١8/١‏ وفوات ألوفيات 007/9 وشذرات الذهب 5/ 15 ١‏ والتعليقات النسية على الفوائد البهية 
ص ١56‏ في الروايتين . ءْ 
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وقدأيدت الدكتورة خديجة الحديئني مولده في التاريخ الأول » وأقامت على ذلك أدلة من 
المراجع التي لايتطرق إليها الشك”7!؟ . 
فاته : 

تلقى أبو حيان علومه الأولى في غرناطة وعلى مشايخها » وقد ابتدأ كعادة أهل عصره بتعلم 
القران الكريم والحديث الشريف ‏ ثم اللغة العربية » وكان من أوائل من تلقى عنهم ذلك شيخه عبد 
الحق بن علي بن عبد الله الأنصاري » وشيخه أمد بن علي الطباع . وشيخه أبو جعفر أحمد بن 
إبراهيم ابن الزبير ‏ ثم تلقى العلم عن شيوخه أحمد بن سعيد القزاز والحافظ أبى على الحسن بن عبد 
العزيز الأحواص ثم على اليسر بن عبد الله اين خلف . 

ولم يكن تلقيه القرآن الكريم على هؤلاء بدرجة واحدة » بل تفاوتت تلمذته عليهم فقد قرأ على 
بعضهم أجزاء من القرآن الكريم » وعلى بعضهم برواية (ورش)0" وعلى البعض الآخر برواية 
(قالون)7© وهكذ!!؟) . ظ 

ولم يطب المقام لأبي حيان في الأندلس فقد هاجر منها سنة 51/4ه سائحا فى شمال أفريقية 
حتى وصل إلى مصر ء فنزل القاهرة » وكانت مصر آنذاك تحت حكم المماليك البحرية . 

ويعزو بعض المؤرخين رحيل أبي حيان من الأندلس إلى أسباب مختلفة » منها أنه خاف أن يوكل 
إليه تعليم الطلبة عن طريق الإلزام/”' » وهو غير راغب في هذا » ومنها أنه كان بينه وبين ابن الطياع 
خصومة » فخاف عاقبتها » فرحل إلى شمال أفريقية . 

وقد كان أبن الطياع من صنائع الأمير محمد بن نصر » فشكا إليه أبا حيان » وعلم بذلك أبو 
حيان » فخاف على نفسه ؛ لأن ما كان بينه وبين الأمير لايوحي بالمودة » بل يمكن أن يكون مؤديا إلى 
التنكيل به » لذا فإن أباحيان ما كاد يصل إلى علمه أن الأمير يطلب حضوره والمثول بين يديه حتى 
فكر في الهرب والنجاة بحياته » ومن ثم فر هاربا إلى شمال أفريقية ثم إلى المشرق7) . 





77 أبو حيان الدنحوي‎ )١( 

(5) هو أبو سعيد عثمان بن سعيد المشهور بالمصري القبطي الملقب بورش : لقبه به نافع لشدة بياضه ؛ وقيل لسن قراءنه »رحل إلى المديئة فقرأ 
على (نافع) أربع ختمات في شهر واحد سنة حمس ومحمسين وماثة ورجع الى مصر فانفرد برياسة الإقراء مع براعته في العربية والتجويد مع 
حسن الصوت وجودة القراءة حتى قيل أنه كان اذا قرأ على نافع أغشى على كثير من الجلساء وقد ولد ورش بمصر سنة أحدى عشر ومائة 
ونوفي سلة سبع وتسعين ومائة أنظر لطائف الإشارات / ان 1١١ -١‏ ومعجم القراءات القرآئية ارارم : 

هر أبرموسى عيسى قالون بن مين مدني النحوي موني الزهريين وكان أصم يلقم أذنه فم القارىء ؛ وقيل أنه كان لايسمع البوق » وإذا قرىء 

- اليران يسمه » واخدنص بنافع كثيرا حستى فيل إنه ربيبة وهو الذي لقبه بقالون لجدودة قراءته ؛ ولد سنة عشرين ومائة وتوفي سنة خمس 
(4)غاية النهاية ؟/ 75826 والبغية ؟/ 78٠‏ والدرر الكامنة 4 7١‏ تذكرة الحفاظ 4/ 775 وشذرات الذهب7/ ١57‏ وأبو حيان التسيرى مم 

(5) يغية الوعاة /١‏ ١م؟‏ ْ 

(1) انظر في أسياب عمجرته : شذرات الذهب 428/5 ١‏ ونفح الطيب 841/٠‏ 
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وليس بمستبعد أن تكون هجرة أبي حيان إلى المشرق طلبا للحياة أورغبة في طلب العلم » فقد 
كان المشرق زاخرا بالخير والرزق » كما كانت خزائنه عامرة بالكتب التي خلفها علماء المسلمين في 
المشرق والمغرب » وقد سمع أبو حيان بمن سبقوه من علماء المغرب والأندلس الذين وجدوا في مصر 
والمشرق العربي مجدهم العلمي والجاه العريض », وتركوا كتبهم شاهدة على ما كانوا يتمتعون به من 
حرية فكرية ومنزلة سامية * 

ولم ينس أبو حيان في مهجره موطنه الأصلي وملهى صباه . ولم ينقطع تفكيره عن المغرب 


العربي وهو بالمشرق العربي . »بل ما كان يسمح لأحد أن ينال موطنه الأصلي بكلمة أو بإشارة يفهم 
منها الإساءة إليه أو الحط من قدره :. 


وكثيرا ما كان يتغنى بأخخلاق أهل الأندلس وعلو همتهم » ويذكر عنهم في أحاديثه ومجالسه 
القصص التى توحي بالكرم والنبل ويمجد صفاتهم وعاداتهب' 
أبو حيان في مصر 


حينما غادر أبو حيان وطنه تنقل في بلاد الشمال الأفريقي مارا بمدينة (فاس) في المغرب ثم بمدينة 
(سبتة) و(بجاية) و(تونس) ؛واتجه بعد ذلك إلى مصر ء وكانت الاسكندرية أول ما طالعه من 
مدنها » وكانت مصر آنذاك تحت حكم المماليك البحرية كما قدمنا . 


وبالرغم من اضطراب الأحوال في مصر بسبب التنازع على الحكم » فقد كانت قبلة العرب 
والمسلمين » واستطاع المماليك بجنود مصر وفرسانها أن يصدوا هجمات المغول على مصر والشام , 
كما استطاعوا الحافظة على التراث العربي الإسلامي . 


ويمكن القول بأنه بعد سقوط بغداد على يد المغول سنة 57 6ه »ء ويعد ضياع معظم المدن 
الأندلسية فى أيدي المسيحيين أصبحت مصر موئلا للعلماء والأدباء والشعراء » واتجهت اليها كل 
أنظار المسلمين والعرب » ورحل إليها من أمثال أبي حيان العدد الكبير . 


ولقد أشار إلى ذلك ابن خلدون في مقدمته حيث يقول : 


اثم لما انحل نظام الدولة الإسلامية وتناقفصت تناقص ذلك أجمع ودرست معالم بغداد بدروس 
الخلافة » فانتقل شأنها من الخط والكتابة »بل والعلم إلى مصر والقاهرة »فلم تزل أسواقها بها نافقة 
إلى هذا العهد'"'" . 


76-74 أبو حيان النتحوي‎ )١( 
2٠١ (؟) مقدمة أبن خلدون‎ 
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ويقول في موضع أخر في مقدمته : 

«ونحن لهذا العهد نرى أن العلم والتعليم إنما هو بالقاهرة من بلاد مصر ء كما أن عمرانها 
مستبحر » وحضارتها مستحكمة منذ آلاف السين فاستحكمت فيها الصنائع » وتمندت » ومن 
جملتها تعليم العلم» . 

إلى أن يقول عن أهلها : 

«فاستكثروا من بناء المدارس والزوايا والربط » ووقفوا عليها الأوقاف المغلة » يجعلون فيها شركاء 
لولدهم ‏ يِتَظّرٌ عليها » أويصيب منها مع ما فيهم غالبا من الجنوح إلى الخير واللدماس الأجور في 
المقاصد والأفعال » فكثرت الأوقاف لذلك » وعظمت الغلات » وكثر طلب العلم ومعلمه لكثرة 
جرايتهم عنها . وأرتحل إليها الناس في طلب العلم من العراق والمغرب » ونفقت بها أسواق العلم 
وزخرت بتجارها'" . 

وفي هذه البقعة من بلاد العرب نزل أبوحيان » وعرف طريقه إلى العلم والعلماء فاتصل بكثير 
من علماء مصر ء كما اتصل بالتراث العربي المدون فى كتب الأقدمين التى زخرت بها مكتبات 
القاهرة ودورها » فتفاعل معها » وكتب مؤلفاته في الدراسات القرآنية واللغوية والنحوية . 

وقد راقه ما لقيه في مصر من طيب إقامة ورفاهية عيش » وإشباع لنهمه العلمي الذي لاحد له . 
ولاأدل على ذلك من قوله يصف مقامه في مصر » حيث يقول : 

«فكم صدر أودعت علمه صدري » وخبر أفنيت في فوائده حبري » وإمام أكثرت به الإنام . 
وعلام أطلت معه الاستعلام » أشنف المسامع بما تحسد عليه العيون » وأذيب في ذلك المال المصون , 
وأرتع في رياض وارفة الظلال وأكرع في حياض صافية السلسال واقتبس بها من أنوارهم . واقتطف 
من أزهارهم ٠‏ وابتلج من صفحاتهم » وأتأرج من نفحاتهم » فجعلت العلم بالنهار سميري وبالليل 
سيري » زمان يقصر ساريه على الصبا » ويهب للهو كهبوب الصبا » ويرفل في مطارف اللهو . 
وتقمص أردية الزهو » ويؤثر مسرات الأشباح على لذات الأرواح » ويقطع نفائس الأوقات في 
حشائش الشهوات من مطعم شهي ومشرب روي وملبس بهي ومركب خطي ومفرش وطي 
ومنصب سني » وأنا أتوسد أبواب العلماء » وأتقصد أماثل الفهماء » وأسهر حنادس الظلام » وأصبر 
على شظف الايام » وأوثر العلم على الأهل والولد » وأرتحل من بلد إلى بلد حتى ألقيت بمصر عصا 
التسيار » وقلت ما بعد عبادان من دار»7؟2 . 

ولقد عرف سلاطين مصر قدر أبي حيان . فأكرمه حكامها وأمراؤها ؛ وأخمتير مدرسا فى مدارس 
القاهرة ثم مدرسا للنحو في مسجد الحاكم سنة 5 ٠‏ لاه ء وتولى أيضا تدريس التفسير7© , 
(1) المرجع السابق 475/ 680 


(5) البحر النميط /١‏ 4 
(©) نفح ألطيب ؟/ 556 والدرر الكامنة /١‏ 761 
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وكانت بينه وبين الأمير سيف الدين أراغون مودة خاصة » وصلة مرعية » وصداقة حميمة حتى 
أنه ألف له كتاب شرح التسهيل» وأهداه إليه » وقد كتب ذلك في مقدمته!!" . 

ومن القاهرة قام أبوحيان برحلات متعددة في المشرق العربي » فقد ذهب إلى مكة المكرمة 
والشام ودمشق شق » وتذكر بعض الروايات أنه سافر أيضا في رحلة إلى السودان . 

وتوفي أبو حيان بمصر في الثامن والعشرين » وقيل السابع والعشرين من شهر صفر سنة 40 /اه 
ودفن بمقبرة الصوفية خارج باب القصر بالقاهرة » وصلَيَ عليه بالجامع الآموي بدمشق صلاة الغائب 
في شهر ربيع الآخر » وقد أصيب بالعمى في أخريات أيامه'"" . 
صفاته وأخلاقه ومكانته العلمية : 

عرف أبو حيان بتدينه وسلامة عقيدته » ولم يعرف عنه اميل إلى المسكرات أو ارتكاب الموبقات . 
ا ا ا ع ا ب ا ا 0 
شعرا في الغزل أو الحماسة » ولقد قال شعرا كثيرا في الغزل وذكر ال حاسن في غير فحش7" وكان 
عفيف النفس أبيا » يرغب فى الأعمال الصا حة ويداوم على قراءة القرآن . 

وكان أبو حيان عالما مبرزا في النحو واللغة والتفسير والحديث والقراءات والتاريخ والادن 5 
وكان ثقة في كل ما كتب وما فعل . 

ولقد بدأ اشتغاله بالعلم في موطنه الأول (غرناطة) كما سبق الحديث عن ذلك » وسمع عن 
كثيرين بعد أن طاف أرجاء البلاد العربية من مغربها إلى مشرقها » ومن شمالها إلى جنويها . 
فاجتمعت له ثقافة وعلم لم يجتمعا لأحد قبله . 

وقد أعان أبا حيان في دراسة القرآن وتفسيره ولغاته ما كان عليه من علم في اللغة العربية وآدابها 
وتاريخها ء وذلك موصل إلى إدراك ما في القرآن من معان سامية*' . 

وبلغ من اهتمامه باللغة وكتبها أن قال عن كتاب سيبويه في هذا المضمار : 


فجدير لمن تاقت نفسه إلى علم التفسير » وترقت إلى التحقيق فيه والتحرير أن يعتكف على 
كتاب سيبويه » فهو في هذا الفن المعول عليه والمستند في كلا المشكلات اليه"١2‏ . 


5 /١ والتذيبل والتكميل‎ 4 /١ شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) انظر في تاريخ وفاته : نفح الطيب ؟/ 847؟ وشذرات الذهب 5417/1 وبغية الوعاة 8/1 وحن المعاضرة /١‏ 8+" وروضات اينات 
7١6 /#‏ وتاريخ الأدب العربي لبر وكلمات ؟/ 1775 و(الطبعة الالمانبة) وطبقات الشافعية/41 

(") البحر المحيط 5/ 47 ؟ ‏ 5/ 5 ١‏ 

78٠١ /١ بغية الوعاء‎ )5( 

(85) أبو حيان النحري 115 

(1) اليحر اليط /١‏ ؟ 
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وبلغ به الأمرأن قاطع أصدق أصدقائه وهو ابن تيمية الذي كانت له منزلة خاصة عنده عندما قال 
عن سيبويه القد أخطأ سيبويه في ثلاثين موضعا في كتابه افأعرض عنه أبو حيان ورماه فى تفسيره 
بكل سوء'!" » وهذا يدل دلالة واضحة على منزلة سيبويه عنده وتعظيمه لكتابه وعلمه . 

ولم يقف أبو حيان عندما علمه من العربية وآدابها وثقافتها ‏ بل كان له اطلاع واسع بلغات 
أجنبية كالحبشية والفارسية والتركية » وقد ألف في تلك اللغات ونحوها وبلغاتها كتبا » ويقول فى 
ذلك : 

اوقد أطلعت على جملة الألسن كلسان الترك ولسان الفرس ولسان الحيش وغيرهم وصنفت 
فيها كتبافي لغتتها وتصريفها واستفدت منها غرائب20) . 

وقد ألحق بمخطوطة كتابه (لغات القرآن) الذي نحن بصدد تحقيقه مخطوطتان صغيرتان كنبا 
بخط الناسيح نفسه وقد رقُّمَا تباعا بعد كتاب (لغات القرآن) وهما : 

. -لغة وقاية وسائر متون اللغة » وقد دونت الكلمات بالعربية وكتب فوقها ترجمتها بالفارسية‎ ١ 

؟ - كتاب في أصل تصاريف لسان الفارسية وقواعدها . 

ونتيعجة لثقافة أبي حيان الواسعة واطلاعه الجم » واتصاله بعلماء عصره وقراءاته لتراث من سبقوه 
ألف كتبا كثيرة في علوم مختلفة » ذكر بعضها في إجازته للصفدي سنة / لاه يقول فيها ٠‏ 

(وأما ما صنفت . فمن ذلك : البحر الحيط في تفسير القرآن العظيم » وكتاب إتحاف الأريب بما في 
القرآن”"' العظيم من الغريب , وكتاب الأسفار الخلص من كتاب الصفغار شرحًا لكتاب سيبويه : 
وكتاب التذيبل والتكميل في شرح التسهيل”؟؟ . وكتاب اله لتخييل الملخص من شرح النسهيا (0) 


وكتاب التذكرة . وكتاب المبدع في التصريف”'' . وكتاب الموفور” » وكتاب التقريب 2 , 
وكتاب التدريب » وكتاب غاية الإحسان”/' , وكتاب النكت الحسان 2١00,‏ وكتاب الشذا 





١ 55/5 وشذرات الذهب‎ 77 /١ بغية الوعاة‎ )١( 

(؟) منهج السالك 11١‏ وبغية الوعاة /١‏ 587 وأبو حيان النحر 4+ 

7 مسخطوط بدار الكتب المصرية نحت رقم 407 . وقد اكتشفت الدكتورة مديجة الحديقي أنها هي (لغات القرآن) وتحدثت عن مقدبتها 
ومحتوياتها وممخطوطاتها (أبو حيان )١154‏ . 

(4) كثاب في النحو والصرف ؛انظر تحقيق المبدع ص ”> 

(5) تحقيق المبدع 75 . 

(1) سبق حقيقه ونشرته دأر العروبة بالكويت وساعدت جامعة الكويت فى نشره ' 

(/1) وهو اختصار لكتاب ابن : ر(الشرح الكبير) وقد ذكرابن حيان في مقدمته ما قام به من جهد في كناب ابن عصفور ومنه نسيخة ببخط 
أبي حيان ضمن مجموعة بدار الكتب المصرية تحت رقم 5 7 ض ء وانظر أبو حيان النحوي من ؟ ءا 

(4) وهو تلخيص لكتاب أبن عصفور (المقرب) ومنه نسيخة ممخطوطة في معهد إحياء الخطوطات كتبت سئة ١٠لاه‏ أنظر أبو حيان النحوي 5 ٠١‏ 

(5) واسمه بالكامل (غاية الإحسان في علم اللسان) وهو ممخطوط بدار الكتب المصرية ضمن مجموعة 4 ؟ ش . 

. 554 وهو شرح لكتابه السابق (غاية الإحسان) : فهرس دار الكتب رقم‎ )٠١( 
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في مسألة كذا' "١‏ » وكتاب الارتضاء("2 في الفرق بين الضاد والظاء » وكتاب عقد الاآلىء » وكتاب 
نكت الأماني » وكتاب النافع في قراءة نافع » وكتاب الأثير في قراءة ابن كثير » وكتاب المورد الكمر 
في فراءة عمرو » والروض الباسم في قراءة عاصم . والمزن الهامر في قراءة ابن عامر ‏ والرمزة في 
فراءة حمزة » وتقريب النائي في قراءة الكسائي . وغاية المطلوب في قراءة يعقوب والمطلوب في 
قراءة يعقوب (قصيدة) , والنثر الجلي في قراءة زيد بن علي » والوهاج في اختتصار المنهاج » والأنور 
الأحلى في اخحتصار الحلى » والحلل الحالية في أسانيد القرآن العالية » وكتاب الإعلام بأركان 
الإسلام » ونثر الزهر . ونظم الزهر » وقطر الحبي في جواب أسئلة الذهبي » وفهرست موسوعاتي » 
ونوافذ السحر في دماثة الشعر » وتحفة الندس في نحاة الأثدلس ٠‏ والأبيات الوافية في علم القافية . 
وجزء في الحديث ومشيخة ابن أبي منصور ء وكتاب الإدراك للسان الأئراك » وكتاب الأفعال فى 
لسان الترك » ومنطق الخرس في لسان الفرس . ١‏ 

وتما لم يكمل تصنيفه كتاب مسلك الرشدفي مسائل نهاية ابن رشد » وكتاب منهج السالك في 
الكلام على ألفية ابن مالك » ونهاية الإغراب في علمي التصريف والإعراب (رجز) ومجانى الهصر 
في آداب وتواريخ أهل العصر » وخلاصة التبيان في علمي البديع والبيان (رجز) ونور الغبش في 
لسان الحبش ٠‏ واتخبور في لسان اليخمور وكتبه أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان» وقد 
بلغ عددها ستة وأربعين كتابا مكتملة وستة كتب لم تكتمل7" . | 

وله كتب كثيرة لم يرد ذكرها في إجازة الصفدي ومنها على سبيل المثال اللمحة البدرية في علم 
العربية © والهداية في النحو وغير ذلك . ْ 

وليست هذه كل كتب أبي حيان فإن هناك من ذكر أن كتبه بلغت خمسة وستين كتايًا(" , وهناك 
كتب في النحو واللغة لأبي حيان تعتبر حتى الآن مفقودة ذكرها في إجازته للصفدي كما ذكرتها 
كتب المراجع والأمهات » وعقدت لها الدكتورة خحديجة الحديثي دراسة في كتابها (أبو حيان 
النحوي) ١‏ . 


بين أبي حيان وابن عصفور 
لقد أعجب أبو حيان بمؤلفات ابن عصفور ‏ ولذا نراه قد أكب على بعضها فلخصه واختصره في 
صورة مؤلفات موجزة ليفيد به أكبر عدد من طلابه » وعلق على بعضها الآخر ليزيل غموضها وما 


(1) ولم يصل إلينا أصل هذا الكتاب ولكنه ذكر في إجازة الصفدي المذكررة هنا . 

() وهو تلخيص لكتاب ابن مالك (الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد) وقد رتبه أبو حيان عل حروف المعجم واسقط منها ما لم ترد كلمات 
ميدوءة به وطبع الكتاب 51 ١‏ ببغداد بعناية الشيخ وممحمد حسن آل ياسين (أبو حيان) ١517‏ 5 

(؟) المنهل الصافي 751/7 ونفح الطيب 7٠17/7‏ وأبو حيان النحو 7/ 

(4) ممخطوط بدار الكتب المصرية نحت رقم ١ ١‏ نحوء ومنه نسخة في معهد التخطوطات بالقاهرة مصورة عن الأولى 1 

(6) دائرة المعارف الاسلامية /١‏ 7777 وظهر الإسلام لاحمد أمن "/ 46 

(7) أبو حيان النحوي ص7١‏ 
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علق بها من صعوبات » وكان له فضل كبير في انتشار كتب ابن عصفور في الأقطار والأمصار, 
وبعخاصة في المشرق العربي ؛ ولقد جاءت أعماله بالنسبة لمؤلفات ابن عصفور على الوجه التالى : 
١-تقريب‏ المقرب : 
آلف ابن عصفور كتابا في النحو سماه (المقرب) وقد أعجب به أبو حيان فاختصره فى كتابه سماء 
اتقريب المقرب» وقد أشرت إلى ذلك فيما سبق » وقد عرضه أبو حيان فى صورة جميلة مختصرة 
بعيدة عن الغرابة والتعليل » لينتفع به المبتدئون كما ينتفع به من قطعوا شوطا فى الدراسة النحوية . 


وأباح لنفسه في هذا اختصر أن يقدم ويؤخر دون أن يخل بالأحكام الواردة فى الكتاب (المقرب) أو 
بالأبواب المثبتة فيه » برغم هذا التقديم والتأخير . 1 


ويعتبر (التدريب) كتابا شارحا (للتقريب) الذي اختصر فيه (المقرب) فقد بدأ لابن حيان بعد أن 
3 جوم كتاب (المقرب) وسمى اختصاره (التقريب) أنه قد أوجد بعض الغموض أو الابهام مها 
يستوجب كشف هذا الغموض أو جلاء هذا الإيهام , فقام بوضع كتابه هذا حاشية أو شرحًا ميسر) 
لكتابه (التقريب) وسمأه (التدريب) وقد سبقت الإشارة إليه 1 

االمبدع المختصر من «الممتع) 


وألف ابن عصفور كتابه (الممتع في التصريف) وكان أبو حيان معجبا بهذا الكتاب حتى لايكاد 
يفارقه لشدة شغفه به » فقام بتلخيصه واختصاره » وسمي هذا اتختصر «المبدع» الملخص من «الممتع؟ 


وقد ذكر في مقدمته سبب إعجابه به » وقد قمنا بتحقيقه وطبعه(1) , 
؛ - الموفور في شرح أبن عصفور : 


وبعد أن اخمتصر ابن عصفور كتاب (المقرب) وسمى اخختصاره (التقريب) وشرحه بما سماء 
(بالشرح الكبير) فاختصره في كتاب آخر سماه (الموفور) 5 


وفد ذكر في مقدمته ما قام به من جهد في كتب ابن عصغور » كما ذكر السبب الذى من أجله 
أقدم على اختصار هذا الكتاب والفوائد التي ستعود على الدارسين من اختصار هذا الكتات27 . 





. انظر تحقيق المبدع طبعة دار العروبة بالكويت‎ )١( 
٠0 (؟) انظر أبو حيان النحوي للدكتورة خديجة الحديثي ص‎ 
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النحوي) فقد أسهم إسهاما جادًا في الدراسات القرآنية » وكان له فيها انتاج غزير يتجلى فيما يلي : 

١_البحر‏ المحيط : 

وهو تفسير كبير للقرآن الكريم ويعتبر أكبر كتاب ألفه أبو حيان في شتى العلوم والفنون ء ولهذا 
الكتاب مخطوطات كثيرة فى مكتبات شهيرة بالعالم مثل مكتبة ليدن وأيا صوفيا وجامع راغب باشا 
والمكتبة العباسية بالبصرة (جزء منه)١'‏ وقد طبع هذا الكتاب في مصر سنة 17784 ١ه‏ بمطبعة 

ماه . 030 + 0 3 ع )| عراس 

السعادة » كما طبع مرة أخرى بالرياض وقد ألف أبو حيان هذا الكتاب بعد أن عين مدرسا بمعصر 
فى قبة الملك المنصور سنة ١٠لاه7"‏ . 

؟-لغات القرآن : 

وقد أطلق عليه اسم آخر هو «تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب» ولهذا الكتاب مخطوطات 
كثيرة سنتحدث عنها بالتفصيل عند الحديث عن الكتاب ومنهجه » وقد طبع الكتاب سنة 1146ه 
(975 ١م)‏ فى حماه » وإشراف محمد سعيد الوردي ٠ ٠‏ 

: كتيبات فى القراءات‎ ٠ 

وقد ورد ذكرها فى إجازة الصفدي » وتناولت كثيراً من القراءات كقراءة أبي عمرو واين عامر 
وابن كثير ونافع وحمزة وزيد بن علي وعاصم ويعقوب والكسائي » وفي القراءات السبع 
وأسائيدها . 
«تحفة الأريب» أو «لغات القرآن» 

أولا : مخطوطاته : 

وبالبحث عن كتب الفهارس وكتب الأساتذة الأفاضل الذين اعتنوا بدراسة أبي حيان ومراجعهم 
تين أن مخطوطات هذا الكتاب هى : 

-١‏ مخطوطة بدار الكتب باسم «تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب تحت رقم (45) تفسير 

مصورة عن نسخة باريس » وقد كتبت في حوالي القرن الثامن الهعجري : 
)١(‏ انظر أبو حيان الدنحوي ص ١84‏ وما بعدها للدكتورة خديجة الحديئي وتاريخ الفك رالأندلسي ١88‏ وفهرس مخطوطات ليدن 70 وتاريخ 
آداب اللغة العربية لجورجى زيدان 7/ 716 وفهرس مسخطوطات المكتبة العباسية بالبصرة : القم الثاني ص" . 


(7) انظر لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم لابي عبيد القاسم بن سلام بتحقيقنا . 
(9) أبو ححيات النحوي ١9١‏ . 
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؟ - مسخطوطة بالمكتبة التيمورية بدار الكتب » وقد عنونت هذه النسخة بعنوان الغات القرآن) 
وهي نحت رقم 4 /ا ش وتقع في (40) صفحة من القطع الكبير . ١6 /١‏ وقد كتب في نهايتها تاريخ 
الانتهاء من كتابتها وهو 4 4ه . ْ 

"- نسخة في مكتبة باربس تحت رقم 144 » وقد صورت عنها نسخة دار الكتب . 

؛ - نسخة بمعهد اخطوطات بالجامعة العربية بالقاهرة » وهى نسخة مصورة عن نسخة المكتية 
التيمورية (فهرس معهد ا تخطوطات /١‏ 44 ”) وقد كتتبت بخط رقعة جميل وفيها طمس فى نهاية 
بعض الصفحات . ْ 

4 نسسخة بمكتبة الأوسكوريال تحت رقم 7/١51١‏ (انظر تاريخ الأدب العربى لبروكلمان 
"/ 14 النسخة الألمانية) . وقد حصلت عليها عن طريق مكتبة الخطوطات بجامعة الكويت . 

أ -نسخة مخطوطة منه في دار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم ١01١‏ (؟71 لغة) أنظر فهرس 
ممخطوطات دار الكتب الظاهرية (علوم القرآن) ص 45" وهذه النسخة غير كاملة لما أصابها من 
تلف أودى بعدد من أوراقها ولما أدخل عليها من إصلاح أفقدها قيمتها بين المخطوطات . 

ويتبين لنا ئما قدمناه من تعداد لخطوطات هذا الكتاب تتمثل فى ثلاث ممخطوطات فقط وه , :- 

1- نسخة باريس وقد صورت عنها مخطوطات دار الكتب والتيمورية ومععهد المخطوطات 
بالقاهرة وقد حصلنا عليها من معهد الخطوطات بالقاهرة عن طريق مكتبة المخطوطات بجامعة 
الكويت . 

؟ - نسخة الاسكوريال »وقد قامت جامعة الكويت مشكورة باحضارها بواسطة مكتبة 
اللخطوطات بها . ْ 

5 - نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق وهذه يستأنس بها فقط نظرا لما أصابها من تلف . 

ثانيا : مطبوعات «لغات القرآن» أو تحفة الأربب . 

١‏ طبعة حماة بعناية الأستاذ محمد سعيد الوردي سنة 475١م‏ وتقع في 45 ١‏ صفمحة » وقد 
أشارت إليها الدكتورة خديجة ا حديثي في كتابها (أبوحيان النحوى)27  .‏ " 


؟- طبعة بغداد بتحقيق الأستاذين الفاضلين :الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة 
الحديثي ١417‏ ويقع التحقيق مع فهارسه الشاملة في 2٠‏ صفحة » وقد قامت بنشره وزارة اللأوقاف 
العراقية (إحياء التراث الإسلامى)(2 . 





(1) طبع بمطبعة العاني ببغاداد 
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أ من الناحية الترتيبية : 
أولا : باستقراء كتاب (لغات القرآن) أو (تحفة الأريب . . .) لأبي حيان وكما جاء في مقدمة كتابه 
وجدناه قد رتب غريب القرآن ترتيبا أبجديا راعى فيه أصول الكلمة » وقد ذكر الأصل اللغوي في 
صورة فعل أو (مصدر) أحيانا » ولعله راعى في ذلك المستعمل من الأفعال وغير المستعمل منها . 
فذكر حرف الهمزة ثم حرف الباء ثم التاء إلى آخر حروف المعجم . 
ثانيا العا وا رو راوجبو 
ترتييا . 
ولو أخذنا مثالا لهذا الترتيب من (حرف الهمزة) لوجدنا ذلك واضحا جليا » فمن ذلك : (أثم - 
أنم ‏ أيم ‏ أمم) ثم يمضي بالهمزة مع النون والهاء والواو والياء . 
ونلمح من ذلك أن أبا حيان يثبت يشبت الحرف الأول من المادة » ويأتي معه بالحرف الأخمير مرتبا » فإذا 
أخذ الحرف الأول الهمزة جاء معها بامحرف الأخير الهمزة (إن وجدت) ثم (الباء ‏ الاء الثاء) إلى 
أن يصل إلى (الياء) | ن وحدت . 
وفي حرف (التاء) مثلا ذكر (نبب ترب -تفت) حتى وصل إلى نهاية المادة في (تلو) وهكذا 
انتقل إلى حرف «الثاء) » ومثال آخر في حرف (الدال) نجده يذكر : 
(درأ- دف دأب_درج-_دبر) ؛ وهكذا حتى ينتهي في هذا الحرف إلى ما آخره (واوأوياء) إن 
وجد . 
وهكذا يمضي في ترتيب احرف الأول ومعه الحرف الأخير لللكمة حتى يصل معه إلى نهاية 
حروف الهجاء (الياء) إن وجل . 
ثالثا : جمع الكلمات التي تكررت في سور القرآن في بابها المعجمي » فإذا جاءت كلمة مكررة 
مثلا مثل (تبع ا عي م سا ا ا 00 
وأحدة 2 سور متعددة مثل كلمة رن وكلمة (الأجداتك)7) وكلمة (جناح)!؟' وغير 
للف كتس . 


١ 8 وردت في الدخخان 79 » وق‎ )١( 

(؟) وردت في أيتين من سورة يوسف ١6.1١‏ 

() يس 2١‏ ء والقمر ل » والمعارج ”8 

(4) انظر ١7,4‏ والمائدة 4 ء والنور 0١-7-2875‏ والأحزاب؛ 656-51-6 والممتحنة ٠١‏ 
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وقد تجمع ما جاء من اشتقاق واحد في مكان واحد كما في كلمات (الأمر أمرنااثتمروا- 
بأغورون)77 , ١‏ 

رابعا وكثيرا ما رأينا الترتيب للحرف الأخير غير ملتزم ؛ في حرف الهمزة مثلا رأيناه قد سار فيه 
على الطريقة التي قدمناها حتى كلمات الغريب التي أولها الهمزة وآخمرها النون (أسن) وإذا به يذكر 
كلمات بدئت بحرف الهمزة وانتهت بالفاء والقاف مثل :(أقف أزف) ثم (أبق) ثم عاود ترتيبه مرة 
ححرى »وقد حسدث منه ذلك في حرف (الدال) أيفمًا» فبعد أن وصل بهذا الحرف إلى ماآخره 
[النون) وهو (دخحن) وجددناه قد خالف الترتيب في الحرف الأخير ‏ فذكر ماآخر (ضاد أوعين أو 
قاف أواسين) حيث ينبت بعد (دخن) : (دحض - دعع ‏ دمغ دهق) 
| وفي حرف (الجبيم) أيضا وجدناه قد وصل بترتيبه المعهود إلى ما آخره (نوه) وهو (دجن) وإذا به 
يذكر بعده (جنف ‏ جوف - جدس ‏ جسس) ثم يعود إلى ترتيبه ؛ فيذكر ما بقى من المادة اللغوية 
حتى (الياء) . ١‏ 

وني حرف (احاء) يهضي مع ترتيبه إلى ما نهايته (قاف) وهو (حرق) ثم نرأه يقحم (حسس) . 

وفي حرف (الراء) يصل بترتيبه إلى ما نهايته (نون) وهو (ران) ثم يخالف الترتيب فيذكر : ظ 
(رصص - ركض -رتع - ريع - روع - رجف ردف_رأف) ثم يتابع ترتيبه مع (القاف) وما بعدها . 

وفي حرف (السين) يصل بالترتيب إلى (سفه) مما آخره هاء ؛ ثم يعود فيعكس الأمر ويذكر (سوع 
-سوع ‏ سبغ ‏ سلف) ويعود إلى (سفع سرف سلق ‏ سحق) , 
| وفي هذا الحرف اضطراب بين » فقد وقع في ترتيبه أكثر من مخالفة لمنهجه الذي حدده فى 
مقدمته . وما نكاد ننظر في حرف من الحروف لنرى ما التزم به من منهجه المععجمى حتى نهد ممخالفة 
بل مخالفات أحياناتما يضيق بذكره المقام . ٠‏ 

ولست أدري هل وقع ذلك من أبي حيان نفسه وهو العالم الدقيق الذي حدد منهجه من الترتيب 
العجمي الذي قصده في مقدمته ‏ أم أن ذلك قد وقع من غيره من النساخ؟ والذي أميل إليه » بل 
واععتقده أن هذا الخطأ في الترتيب الذي أشرنا إلى بعضه قد جاء من نساخ كتتبه » أو من إضافات 
وحواش لبعض من قرأها » فاستدرك عليه بعض مفردات الغريب فى القرآن 'فأثبتهانى صورة 
هوامش وحواشس ؛ فعجاء بعض النساخ واعتبروها من صلب الكتاب . فوضعوها في أصوله فى غير 
موضعها . ْ 0 


وكنت اعتقد أن هذا الخطأ قد وقع في بعض النسخ دون البعض كنسخة الاسكوريال التى طليتها 
عن طريق مكتبة ا مخطوطات بجامعة الكويت ولحظت فيها الأخطاء التي أشرت إليها ولكننى وجدت 





)١(‏ أنظر التحقيق )١(5١‏ انظر مقدمة التحقيق ص 07م 


5 /ا. 
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أخطاء متعددة من هذا القبيل في المخطوطات الأخرى التى أشرت إليها في صدر الحديث عن هذا 
الكتاب . 

وقد أشار ا محققان الفاضلان لتحفة الأريب إلى وقوع هذه الأخطاء في الترتيب المعجمي الذي 
حدده أبو حيان ولكن ذلك كان بصورة 00-7 5 


خامسا : عمد أبوحيان إلى الإشارة إلى الكلمة الواردة في القرآن الكريم فذكر معناها : بصرف 
النظر عن الناحية اللغوية العامة » وإنما قصد إلى المعنى الذي وردت به في مكانها من الأية » وقد 
تكون هذه الكلمة الواردة في القرآن بمعناها المراد الذي ذكره أبو حيان لغة قبيلة أو أمة » وقد لظت 
ذلك كثيرا في معانيه التي أثبتها بالمقارنة مع ما جاء في «لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم» 
برواية أبي عبيد القاسم بن سلام عن ابن عباس وقد قمت بتحقيقه ط١‏ 


سادسا : لم يستوف أبو حيان المادة اللغوية للكلمة الغريبة فنرأه يذكر المادة اللغوية » ويشير إليها 
بكلمة من الآية يذكر معناها »وقد يذكر كلمة أخرى معها في بعض الأحيان من نفس المادة » ولكنه 
يدرك بقية المادة وهي واردة في القرآن » وقد حاولت جهدي أن أتبين ين مقصده أوأضع له قصدا من 
هذا » فلم أجد سببا كافيا » فمثلا مادة (دكك) قال بعدها : دكا امسر اا رن . وترك : (دكّت 
دَكّاء) من نفس المادة ومثل ذلك كثير”'" » وربما وجدنا له في هذه المادة وجها وهو عدم اختلاف 
المعنى الأصلى للمادة فيما ترك عما ذكر » ولكننا لا نجد له ذلك الوجه في مواد أخرى مثل (صبغ) 
و(صدف) و(فرح) و(قتر) » وأحيانا كان يضع الكلمة في موضعين مراعاة لوجهة الاشتقاق كما 
حدث في ( سان -سنة7©) ولكن ذلك في لفظ (وَكَرَنَ) فقد وضعها في مادتين مختلفتين (قرر) 
و(وقر) ) طبقا لوجهة علماء اللغة في أصل الاشتقاق9©) . 


سادسا : وجاء ترتيب أبي حيان المعجمي غريبا عن ترتيب من سبقوه إلى هذا النوع في ترتيب 
الغريب معجميا وليس بحسب السور وقد سبقه إلى هذا صاحب المفردات : (الراغب الأصفهاني) 
وصاحب تفسير غريب القرآن (محمد بن عزيز السجستاني) ؛ وصاحب الغريبين (أبي عبيد 
الهروي) ومع ذلك جاء مخالفا لهم :1 

ولقد سلك أبو حيان بترتيبه هذا (ا حرف الأول والحرف الأخير) طريقا صبعيا عندما ترك ترتيب 
الحش وأو الوسط » فجعل الأمر صعبا على من يريد الانتفاع بكتابه » فهو لن يصل إلى بغيته إلا بعد 


(١)انظر‏ مادة (دهن) 
(1) أنظر التحقيق 57 ١ 45 21١‏ 
(؟) انظر التحقيق 75178 + 1/87 
(5) تحفة الأريب للمحققين :الد كنور احمد والدكتورة خديجة الحديثي ص 8 من المقدمة . 
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نتبع وبحث . ولكن صغر حجم الكتاب والاختصار الشديد الذي نشاهده في كتابه قد يهون من هذا 
الأمر كما أشارإلى ذلك أيضا محققًا تحفة الأريب فى مقدمتها؟؟ . 

ثانيا : من الناحية المنهحية : 

أما من الناحية المنهجية لابن حيان فإننا نستطيع بعد دراسة كتابه هذا أن نتصور المنهج الذي سلكه 
والطريقة التى اتبعها . والخطة التى رسمها . 

وتكاد تلمس في غريبه هذا كثير من المظاهر التي أشرنا إليها في مناهج غيره » من الذين تحدثئنا 
عنهم وعن منأهجهم في غريب القرآن ومعانيه وإعرابه ومشكله ومتشابهه . فعلوم القرآن تدور في 
فلك واحد وإن تعددت جوانبه » غير أن لكل مصنف أو باجث نظرة فاحصة خاصة به قد تغلب 
جانبا على جانب ؛ فتفشو ظاهرة عند هذا المصنف قد لاتجهد مجالاللظهور عند مصنف آخر, 


وهكذا . 
ونستطيع أن نلمح من خلال دراستنا للكتاب أهم المظاهر التي بني عليها منهج أبي حيان فى 
كتابه هذا : 


أولا التنويع في بيان المعاني طبقا لقتضى الال : 


١‏ وينوع أبو حيان في تفسير الغريب طبقا لمقتضى حال كل لفظ ؛ وما يستوحيه من تفسير » فأحيانا 
يكون في غاية الاختتصار أو نكاد نقول : كلمة بكلمة » وذلك مغال : 


بصائر : حجج الأنعام 5 ٠١‏ » الأعراف ٠١7‏ » الإسراء ٠١7‏ , التحقيق 60 
باسرة : متكرهة القيامة 5 ؟" ت /ا5 
تبذر : تسرف الإسراء 5 ات 57 . 
بدارا : مسارعة النساء 5 ت /41 . 
فجاجا ؛ متدفقا الناأ؛ 9ه . 
ثبورا : هلاكا الفرقان ١ 4» ١7‏ . والانشقاق ١ت‏ 24 . 
الجودي : اسم جبل هودة4آات55. 
جدار : حائط الكهف ١٠1/7‏ , والحشر؛ ات /إ5” . 
جبلاً : خخلقا يس اكات 59 . 
فيضتو اشيروا] التوبة "ات ١7٠‏ 
55-57 الغاشية ١7ت‏ 19 , 
32 
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عزما : رأيا ظ طه 6 ات ١48‏ 


يكنزون : لايؤدون الزكاة التوبة ات 555 . 
تنحلة :هية الساء م ت 38 ؟ . 


و شم عا رجن أن نلمح هذا الاختصار في معظم كتابه هذا وأحيانا نمهده يضطر إلى 
تفسير اللفظ بجملة أو بأكثر شارحا المعنى المراد بما يوفي بالغرض وزيادة كما في : 


الآل : الذمة والعهد والقرابة والحلف : التوبة 4/ ١٠ذت‏ 8” . 

أبابيل : جماعة فى تفرقة » أي حلقة حلقة : ألفيل “ات 4” . 

إرم : هوإرم بن سام بن نوح » ويقال :إرم اسم بلدته وإرم هو أبو 
عاد : الفجر لات 6" 

الأمة : الجماعة » وأتباع الأنبياء والجامع للخير والملة والحين والقيامة , 
والتفردبدين لايشاركه فيه أحد : البقرة 8/؟ ١2١‏ 
آل عمران 5 ٠١‏ »النساء 5١‏ عالمائدة معت 35 . 

: لبه :أشد الحزن » لايصبر عليه صاحبه حتى يبثه أي يشكوه 


(يوسف 5مم)ت”" :1 . 


القبر » لأنه حاجز بين الدنيا والآخرة (المؤمنون ٠٠١‏ والفرقان 
57 ء والرحمن ١7)ت‏ 45 . 


هى الناقة إذا تتجت خمسة أبطن » فإن كان الخامس ذكرا 
تحروه فأكله الرجال والتساء» أو القن بسخررا اذنيا» أي 
شقوها » وحرم على النساء لبنها ولحمها » فإذا ماتت حلت 
للنساء (المائدة 5 )١١‏ . 


جمع بدنة » وهي للنحر والأضحى وأشباه ذلك » فإذا كانت 
للنحر فهي جزور (الحج “)ات مده 7 

يسرعون » وفرس جموح : لايثنيه شىء إذا عدا (التوبة لا6) 
نث 16 . 

الفحل إذا ركب ولد وده » وقيل :إذا نتج من صلبه عشرة 
أبطن قالوا :قد حمى ظهره » فلايركب ولايمنع من كلأ ولا 
ماء (المائدة ١‏ دا)ات 85 . 


بغة 
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ثانيا : بيان الأصل اللغوي والاشتقاق والاستعمال : 


وابن حيان عالم بالنحو واللغة » ولذا رأيناه قد غلب عليه الناحية اللغوية بجوار ذكر المعنى . 
فكثيرأ ما نجده يذكر المعنى ثم يستطرد إلى الاستعمال اللغوي أوبيان ما حدث فى الكلمة مرن اشتقاق 
أو بيان نطور استعمال الكلمة وكيف وصلت إلى استعمالها في القرآن الكريه » وتلك الظاهرة فاشية 
غالبة على منهجه , ونذكر على سبيل المثال : 

1 أحد :في قوله تعالى : #فل هو الله تر 017 :بمعنى (واحد) » وهمزته بدل من (واو) » وأصله 
(وحد) ؛ بخلاف (أحد) المختص بالنفي فإن همزته أصل ٠‏ وليست بدلامن (واو) . فهو مؤلف ْ 

زة وحاء ودال ع وريكء ا 77 31 
عمرةو 8 وبيختص بالعقّلاء ” 

آل فرعون : يقول : 

اآل فرعون” "' : قومه » والألف بدل من الواو في الأصح لامن الهاء9 » بدليل تصغيره على : 


(أويل)2*0) . 
أتاس ” ٠‏ تل دود (6)., :5 ” 1 


وتكون الياء فيه بدلا من النون وقد ذهب إلى ذلك7) : 

0" 1 لا اق ل رد . 20 8 

ل يقول : ايؤلون”*' : يحلفون » وهي | 5 » والإلوة » والالية”'' » الْمَيِن : 
يول 1ت 00 الوصل » ومنه : لق تَقَطّم بَيْنَى (1), ويقع أيضا 


على الفراق » فهو من الأضداد7؟ 63 , 
أبتلام : لاء: 0 . , 
بتلاء يقول : «البلاء77١‏ : مشترك بين النعمة والاختبار والمكرو, 4199 , 
حزان 2 ش 
1 0 اميه » وهو جمع لا واحد له » وجلاذا (بكسر الحيم) : جمع 
جديد » وجذاذا (بالفتم) : لاواحدا له . مثل (الخصاد)117) 
ر ل ا 11 2011 
)١(‏ الإخلاص ١‏ 
ا ظ )١(‏ الأنعام 5 ؟ 
(؟) وردت في البقرة 44 ٠‏ ء لخ ؟ (آل) ا ع اا 
5 20 ومم جم الشراءات ؟/ 41 ؟ 
(4) يشير إلى المخلاف بين الصرفيين في الكلمة (آل : أول_أهل) 0 
(6) التسحقيق م اد 
(5) الفرقان 4ع )١(‏ وردت كشيرا في القرآن ومن ذلك اليقرة 48 » والاعراف 
ظ 1 
() التسحقيق 4؟ 
(8) البقرة + (5 )١‏ التحقيق *ه 
ا 0 )١5(‏ الأنبياء مه 
صنيو )١(‏ التحقيق 11 
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رس - 
0 


يول : لم017 لأستأصان : يقال : احَتّنكَ الجراد الزرع : أكله كله . 
مَتَلك أى لأفتاد ' 
0 :م اح )شد لاني حتكه ىِ ذل دري 
يقول : مَبَيَاء2"0 : على دين ابراهيم » على نبينا وعليه الصلاة والسلام » ثم 
يبه من يختن ويس البيت في الجاهية ثم المسلم » وأصل الف : 
1 
يقول خرريك” © جمّع أحْدُوئة » وهي الأخخبار والعبر » ويتمثل بهذا في 
الشرء ولايقال : (جَعأَتُه حديثا) في الخير""؟ . 
ول 000 : أسترها و أظهر ماين الأفيواو:8).. 
200١‏ :أحَدا عو لايستعمل (تيّارا) إلآفي النفي أو لج 00 
ول اي : أخفاها بالفجور والمعاصي » والأصل رو 
1 
من السين) عرف علا لترلبم : (تَظنّي) في (تَلْنَ) ونحوه ا( 
يقول : ليتمطى .” :قيل أصلها يتمَطّط » 0 


ا تيختر ء أي بمشي الْطَيْطاءَ » وهي مشية فيها تبختر » وهو أن يلقي 
1 1 
بيديه ود : 
تراث يقول :اثراث!29 :ميّراث ‏ والقاء : بدل من الواو » وأصله : 
كر - ١‏ وو 
0( 5 00 
تورأة : يقول : انو و2190 : ضياء ونور ء أصلها على قول البصريين :(وورية) وزنها 
| م١)‏ 
(قوعلة) 3 ندل من الواو ) . 
ة 
أسروا : يقول : ا وأسَروا الندامة د : أظهروها » وقيل : كتموها 1غ 
اك 
(؟١)‏ التحقيق ١٠١*‏ 
ل 0 
() المج 1 ء والبيئة © (4 )١‏ التحقيق 64 ؟ 
(4) التحقيق 854 1 )١6(‏ الفجر ١4‏ 
ف ٠‏ والمؤمنون 4 سب )١5( ١4‏ التحقيق 74٠‏ 
7 0 ا ْ (100) تعدد ذكرها في القرآن مئه في :آل عمران7 .448 +955 
0 48 والمائدة “67 » والاعراف 59 ١‏ 
لتحقيق )١4(‏ التحقيق 1931 
(4م) التحقيق 919 
(9) لوح 51 (19) يونس 4ه 
)٠١( 527‏ التحقيق ١75‏ 
(11)الشمس ٠١‏ 
/اء 
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المْقُوون : 


يقول : (القيوم7 1 وأصله (فيُووم) ؛ اجتمعت الواو والياء وسيقت أحداهما 
بالسكون , فقلبت الواوياء » وأدغمت الياء في الياء » فقيل : فَيُوم)0 . 
يقول : «الطاغوت 7" الأضعام »ومن الس وان :القبياطين عر 
مسقلوب . أصله (طَخّووت) على وزن (مَلَكُوت) ثم ثُلب » قَصّار 
(طوغوت) فتحركت الواو وانفتح ما قبلها » فقلبت ألفا » فصار (طَاغُوت) 
ويكون جمعا وواحدا!؟؟) . 

5 ' في 8 و 5 عل ار 

يقول : اتعو إ(6) . ١‏ روا » ومن قال : الأ يكثر عيالكم فغير معروف . 
وروي عن الكسائي واللحياتي من العرب من يقول :عَال » يَحُول » إذا كثر 
عياله2)10) . ْ 

9 1 ع ب 1 م ث0 5 04 سل صر 

يقول : اللمقوين "*السائريق و وهم الذازلرن الارضن العرادهووعى الققر + 
وقيل : الذين لازاد معهم ولامال80)) 0 


ثالنا إثارة القضايا النحوية والصرفية دون توسع فيها : 
ونرآه احيانا ما يتعرض للقضايا النحوية أو الصرفية ولكن في غير استطراد أو توسع فيها وان 
يشير باختصار إلى تلك الظواهر التي تكمن خلف الإعراب والمعنى وآراء النحاة فيها » ومن ذلك 


: همزة التعدية‎ - ١ 


وقد تعرض لها عند الحديث عن قوله تعالى : #قأجاءها المَخَاض 74 حيث يقول : #فأجاءها 
المخاض »4 : جاء بها » والهمزة للتعدية كالباء في (جَاء بها) . ويقال معناها اناه(" . 

ْ : -(ذو) من الأسماء الستة‎ ١ 
وقد تعرض لها نحويا وصرفيا عند ذكر المعنى لقوله تعالى : #وإن كان ذو عسرَة74١١2 حيث‎ | 
/ . يقول : اذو عسرة) (ذو) : (بمعنى صاحب .» وفى إضافتها للمضمر خلاف‎ 





)١(‏ تكرر ورودها في القرآن 
(؟) التسحقيق 77؟ 


(9) وردت كثيرا ومئها في البقرة 585 580٠‏ ووفي النساء الح اس ا | 


(5) التحقيق ١/5‏ 
(8) النساء م 


(5) التحتيق /إلم ١‏ 


() الواقعة “ا 
(8) التحقيق 77107 
(9) مريم 77 
)١(‏ التسحقيق 1 
()اليقرة ٠م54‏ 


اك 
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وقال بعضهم :إن مادة (ذَوَي) مركبة من (ذُوَوَ) » فيكون من باب (قُوَة) لامن باب طُويّت)(1) 
“'-أصل (ريحان) : 
وقد تعرض لهذا الأصل صرفيا عندما تمحدث عن قوله تعالى : #والحَب ذُو الصف 
والريحَان57*4) وقوله تعالى الافروح ورَيحَان وَجنة تُعيمٍ4 '! حيث يقول : ااوربيحان » رزق ء 
وأصله : (ريّحَان) على وزن (لَبْعَلآن) كالتيّجان » وهومن ذوات الواو» وحذفت عيئه7؟؟: 
؛ - أصل الرقيم 
سين ار نر ران اتاو ب لدت را :آم حسب ت أن 
أصحاب الكهف والرقيم#” "اكرول :لوح كتب فيه خبر أصحاب الكهف ونصب على باب 
الكهيف . والرقيم الكتتاب (قعيل) بمعنى مفعول »وقيل أسم الوادي الذي فيه الوادي الذي فيه 
الكيف'؟» . 
رابعا :الاشارةإلى القراءات : 
ولأن الكتاب من كتب المعاني في غريب القرآن وتفسيره والمعاني تتولد على ما جاء في القرآن من 
قراءات رأينا ابن حيان كثيرا ما يشير إلى هذه القراءات ولكن باختصار » ودون أن يسند القراءة 
لصاحبها ء وإنما دأب على أن يعبر بقوله : «ومَن قَر» » أو «ومنهم من قرأ» أو «وقرأ بعضهم وهكذا . 
والأمثلة على الإشارات إلى القراءات في كتابه المختصر هذا كثيرة منها 
١‏ ما جاء في كلامه حول كلمة (البّرية) من قوله تعالى : (أولتك هم : ف شرّالبَريّة 74" وقو 
«أولئك هم 042 جيف رول : 
«البريئة (بالهمز)7 : المَلْق » والفعل منه (بر])7' '2.» ومن قرأ (البَريّة)!١ 2١‏ فيحتمل أن يكون من 
(براً) أو من 00 وهوالتراب7؟ 1 5 


)١(‏ التحقيق ٠١19‏ (9) قرأ بها (البريئة) بالهمز : نافع وابن عامر وابن ذَكُون والأعرج 


(؟)الرحمن ١7‏ (معجم القراءات القرآنية 4/ 04 5؟) 
(7) الواقعة 84م )٠١(‏ انظر تحبير التيسير 94١ء‏ وفي الالوسي 5١7/7١‏ :قيل : 
() التحقيق ٠١١‏ ءوفي اللسان (روح) يقول :وأجمم النحويون هو الأصل من (يِرَأَهُم) الله تعالى بمعني :(أبتدأهم) . فهي 
أن ريحانا) فى اللغة من ذوات الواوء والأصل (رَبْوحان) فعيلة بمعنى مفعولة لكن عامة العرب الاأهل مكة التزموا 
فقلبت الواوياء :وأدغمت فيها الياء الأولى فصارت (الريّحان) 202٠‏ تسهيل الهمزة بالإبدال والإدغام » فقالوا (البرية) كما قالوا 
ثم خففت كما قالوا :ميت ومّيت »ء ولايجوز في الريحان الذرية . 
التشديد الاعلى بعد » وأنّظر عبارة اللسان في هامش التحقيق )١1١(‏ قرأبها السيعةعدا نافع وابن عامر دمعجم القراءات 
ص .١١١‏ خخم 5١‏ , 
(0)الكهيف4 )١1(‏ وحدث تسهيل بالإبدال والإدغام . ١‏ 
(1) التحقيق )١7( 1١7‏ وحدث الادغام فقط ويقول الألوسي 7١7/7‏ #وقيل البرية 
() البيئة 5 بغير همز من البَرى المقصور يعني التراب » فهو أصيل 
(8) البينة ؟ برأسه؛ , 


)١ 4(‏ التحقيق 5 ومخطوطة معهد المفطوطات العربية بالقاهرة 


م١‎ 
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1 ع رسي در ل(وائظرإلىإلبهك الذي ظلت َل َك 
0 فقول 


1 ل كيه ل ثم الرسينة سرة ل ييه ل 6 
52 با شيك 14" تمعناء :تبردله بالمبارد' *» . 


دياع وها إشارة إلى , بعض القراءات القرآنية في قوله تعالى : #وإن يكاد 'الذين كَمَروا 
يزْلفُونك بأبْصارهم» حيث يقول : 


«اليزلقونك : يزيلونك . وقيل :يصيبونك بأعينهم .ومن قرأ بفتح الياء”' » فمعناه 
يستأصلونك ء يقال :زْلَق الرأس وأزْلقه إذا حلقها7؟) . 


ا ايان ومن يش عن ذكر ال مَنْ0) 


سرا اه اخر ا ير لي 2 
ايعس ايلم بصرة . عشوت تظرت ير ضعيف اوم قاد : (بعش ا”, 


فهو (أعشى) إذا لم يبصر بالليل ؛ وقيل معناه يعرض' 1 


- وكما فعل في تفسير (ننْسه) من قوله تعالى «ات شيخ ةا ننُسها”١١2‏ حيث فسرها 
مشيرا إلى بعض القراءات التي تهمزها » فقال : ١‏ 


8 سا م 


0 وها ' '» فقد اخختار لتفسيره قراءة (نُسأها) بفتح النون الأولى والسين » وسكون 
الهمزة”" ١‏ وهي قراءة واحدة ذ ضمن القراءات الكثيرة في هذا الفعل . 
وام 00 57 


1 -.وكذلك فعل عند تفسير (أمَرنًا) من قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قر يه أمرنًا مترفيهًا 


عير سر لآل بي حم الت ير © عر 


مسو فيها فَحَى عَليهًا القول»7؟ ١‏ جيث يقول : 


عير 





. ةالدط-)١(‎ 

(؟) قرأ بها القراء السبعة 

(؟) قرأبها جعفر وابن وردان والأعمش وعلي وابن عباس وغيرهم (معجم القراءات 4/ * ١١‏ ومراجعه . 

(4) التحقيق 6م . ٠‏ 

(5)القلم ١ه‏ 

(5) قرأ بفتح الياء (يَرْلقُونك) نافع وأبو جهعفر (معجم القراءات 9/ 07؟) 

١711786 التحقيق‎ )0 

(4)الزخرف 5 

(9) قرأ بهذا : يحبى بن سلام البصري وعكرمة وابن عباس (معيجم القراءات )١15/5‏ 

١59 قيقحتلا)١(‎ 

٠١" ةرقبلا)١١(‎ 

( )التحقيق هه؟ 

)١9(‏ وقرأبها :بن كثير وأبو عمرو وابن عباس وعطاء ومجاهد وأبي بن كعب والنخعي وابن عمير وابن محيصن وعطاء بن رباح واليزيدي 
وعاصم المحدلي . (معيجم القراءات 6 

١" الاسراء‎ )١( 


هك 
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ل 


«أمرنًا 3 : كثَّرنَا 4 وكذلك 0 ع« والقراءة المصحمية لي (أُمَرنًا) 3 وأشار إلى قراءة ألخرى في 
الآية (أمرما)20 . ظ 


سي لل سمي سمي لي لق 


وكذلك في قوله تعالى : لإفإذًا برق البَصّرٌ»'' أشار إلى قراءة (بَرق) بفتح الراء حيث 
يقول : 

بّرق البصر :شق » أي شخص ») ايحي : فتح العينين عند الموت » وبرق 47 من البريق 0 

خامسا : التفسير : 

رح 0 فلا غرابة أن يسير على نهج اللفسرين ويذكرآرأءهم ولو عن 
يهاضي القن الكريم »ومن ذلك أئلة كثيرة في شرح غريبه (نحفة الأريب) وإذاأردنا أملة نم ٍ 


هذا وجدنام : , 
يفسر لنا (المزية) في قوله تعالى 3 حتَّى يَعْطُوا الحزية عن يد" » فيقول «الجزية) : المجعول 
على راسي انمع , 


تر تاصنم سو 


كما يشير إلى آراء المفسرين في تفسير كلمة (الرقيم) من قوله تعالى : #أم حسبت أن أصحاب 
الكهف والرقيم كاثوا من آياتتًا عجَبًا204 ؛ فبعضهم فسرها بأنها لوح كتب فيه أخبار أصحاب 
الكهف » وقد نصب على باب ؛ الكيف357) . 


وقسرها بعضهم بالكتاب”' العونالوا : (قعيل) بمعنى (مَفُعُول) فهو مرقوم أي مكتوب » 
وفسرها بعضهم بأنها اسم للوادي الذي فيه الكهف! ١١‏ ا 





١١ التسقيق‎ 0 

(؟) قرأبها :عاصم وأبو عمرو والدى وأبن عباس والنهدي وزيد بن علي وأبو العالية وعلي والحسن والباقر ومسجاهد وأبو جعفر ومحمد بن 
علي (معجم القراءات 8/ 531) ومراجعه . 

٠ القيامة‎ )*( 

(45 قرأبها :نافع وأبو عمر وعاصم وابن أِي أسحاق وزيد بن ثابت وأبو حيوة ونصر بن عاصم وغيرهم (معجم القراءات 28/8 . 

(6) التحقيق ؟6 

(5) العوية 88 

٠‏ 9/5 4التحقيق لا 
(4)الكهف 98 

(4) هذا قول ميجاهد »وهو من (الرقم) بمعنى الثوب انظر تفسير الماوردي 4710/5 

(98)المرجع السابى 

)1١(‏ قال الضحالك »قال عطية العوفي هو واد بالشام نح (آيلة) :(المرجع السابق أيضا) 

1١7" السحقيق‎ )١7( 


ذه 
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ثرا را عرسي م اع 


وفي تفسير (زَنِيم) في وله تعالى : #عمتل بعد ذلك زيم 2١74‏ فسر بما توصل إليه من آراء 
5 . 500 5 2 ره سر بر 3 سل سر 
المفسرين » حيث فسرها بعضهم : بأنه من يصق بالقوم وليس مَنْهم''2 » وبعضهم قال : هو الذي 
له زنمة من اللؤم والشر يعرف بها7"» . 

وفسرالفعل (يرْلقَوتك) من قول الله تعالى : #وإن يكاد الذين كَمَروا لِيَزْلقُوئك بأبصارى»(؛) 
مشيرا إلى ما جاء في التفاسير وآراء المفسرين » حيث فسرها بقوله : يزيلُوتك . وكّال بعد ذلك : 
وقيل : يصيبونك بأعينهم » وعلى قراءة فتح الياء (يرْلقُونّك) فسرها بما ذهب إليه بعضهم من معنى 
الاستئصال » واستشهد بالمادة اللغوية :يقال : زُلق الرأس وأزلقه :إذا حَلقَ 2*0 . 

وذكر المعاني المتعددة التي قال بها المفسرون في لفظ (سامدون) من قوله تعالى : 

#وأنتم سامدون274 حيث ذكر التفسيرت المختلفة لها كما جاءت فى كتب التفسير : 

السامد اللاهي_المغنى ‏ الهائم ‏ الساكن ‏ الحزين الخاشه 7 . 

رفي تفسير (ساجيل) من قوله تعالى : #تّرميهم بحجارة من سجيل 40# سوى بينها وبين 
(سجين) بالنون وذكر مافسرت به الكلمة : 55020555 055 ” 

فهي : الصلب من الحسجارة والظّرب . والناتىء من الحجارة الحديد الطرف وذلك تفسيرأبى 
عبيدة(6 , الو 0 ١‏ 
وهي : حجارة من طين صلب شديد عند غيره : 
وهي :الجر : عند بن عباس رضي الله عنه(١٠)‏ . 

وفي فوله تعالى : #تلكإِذَنَ قسمة ضيرّى ١١74‏ ذكر معنى (ضِيرَى) كما فعله عن المفسرين : 
فبعضهميفسرها :ناقصة . 7 200057 اا 





١ القلم‎ )١( 

١7 التحقيق‎ )١( 

(؟) انظر تفسير غريب القرآن لابن فتية /٠١‏ ا 

(؟)القلم ١ه‏ 

١751.116 التصسقيق‎ )2( 

ْ 1١ النجم‎ )1( 

(0) التحقيق ١7‏ وانظرتفسير المارردي فقد أورد آراء العلماء في معناها فذكر لها تسعة معان مسنده إلى أبن عباس وقتادة ومجاهد وعكرمة 
وأبي عبيدة وعلي رضي الله عنهم والحسن ومن بين معانيه هذه واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام » وذكر قول الرسول وقد خرج على 
أصحابه فرآهم قياما يتنظرونه فقال : #مالي أراكم سامدين؟ تفسير المارردي 177/4 . 

(8) الفيل ؟ 

(9) انظر اللسان (سجل) و(سجن) 

١8 التحقيق‎ )1١( 

)١1(‏ الشجم ؟؟ 


2 
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وتعضيهم رفشرها ؟ جائرة ظالة 

ويستشهد ابو حيان من لغة العرب واستعمالاتها على المعنى » فيقول : « ضَارَه حَفّه : نَقَصّه » 
وضَارْه في الحكم 00 : 

ويذهب إلى المعاني التي ذهب إليها المفسرون في تفسير قوله تعالى : ذلك أدني ألا تعولو)” 
ففسرها با فسرهابه كثير من المفسرين وهو :إلا نجوروا وتظلموا . 

وفسرها : بكثرة العيال ؛ وقال إن من قال به غير معروف » ولكنه قوى هذا التفسير بما نقله عن 
الكسائى واللحيانى روايته من : أن من العرب من يقول : عال يعول ءإذا كثر عياله9؟) . 


عل امك سر 


وكذلك ذكرآراء الممسرين في لفظ (غَسَافًا) من قوله تعالى : #إِلآحَمِيمًا وغَسّاقًا4؟' حيث 
ذهب بعضهم إلى تفسيره . 0000 

ما يسيل من صديد أهل النار 

وفسره بعضهم بالبارد الذي يحرق كما تحرق النار/*) 

وفي تفسيره قوله تعالى : #من يَقَلِهَا وقتَائهًا وُومها وعدسها وبصّلها4”٠'‏ يفسر (فومها) بما 
ذهب إليه المفسرون » فيذ كر أن معنّاها : الحنطة» كما قال بعضهم » أو الثوم كما قال فريق آخر 7" 

وكما أشارإلى آراء المفسرين في (الكلالة) من قوله تعالى : «وإِنْ كان رجل يورث كلل أو 
أمرأة6 2 حيث ذكر الرأي الأول لجمهور المفسرين وهو تفسير الكلالة بمعنى أن يموت الرجل ولا والد 
له ولاولد » وأشار إلى بعض الأرار الأخحرى » ومنها أن تكون الكلالة بمعنى القرابة والرحم » ولذا 
قال : «وقيل : مصدر من تكلله النسب » أحاط به170؟ وهذا هو معنى القرابة . 

وأشار أيضاً إلى آراء المفسرين في معنى (سيدها) من قوله تعالى : وألفا سيددها ع البآى 1١0‏ 4 
فذكر معانى (السيد) فقال : اسيدها : زوجها » والسيد الرئيس أو الذي يفوق فى الخير قومه » أو 
المالك210 . ْ 


(0)التحقيق ١194‏ 
(؟)النساء ؟ 
(7) التحقيق للم ١‏ 
() النبأ ه؟ 
(6) التحقيق ٠٠١‏ 


5١ (5))اليقرة‎ 


(90) انظر التحقيق م١١‏ » وتفير غريب القرآن آة ومعاني القرآن للفراء فيها 1 
مي النساء 17 ع ”7 ؤ زالخائلة» 
(4) التحقيق *؟ 


78 فسوي)١‎ :() 


١* قيقحتلا)١١(‎ 
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سادسا : الاعتماد على أقوال من سبقوه في معاني القرآن . 

وابن حيان أمين صادق » يعرف للسابقين فضلهم وقدرهم » وقد نقل عنهم بأمانة وصدق » 
واستأنس بآرائهم وأضاف من معارفهم إلى علمه وذكائه » والكتاب حافل بهذه الظاهرة فقد أخذ 
عن : 

أبي عبيدة : في تفسير (سعر) من قوله تعالى لإلفي ضلال وسعر' ١‏ حيث قال : وسعر : جمع 
سعير في قول أبي اعبيدة 20074 , 

وفي تفسير (سجيل) فمن قوله تعالى : 9 تَرميهم بحجارة من مسجيل © 7 حيث 5 حيث قال لمسجيل 
وسجين : الصلب من الحجارة والظرب عن أبي عبيدة 217 . 0 


وفي تفسير اسفه نَفْسَه) من قوله تعالى لأومن يغب عن ملة أبراهيم لآم سقه تفسه:0*) 


حيف قرول اال اوعد ا ا ا ا 0 
وعن الكسائي الى تفسير تعر 11 من تولداتساك : 9 ذلك أدِنّى ألا تَعولُوا74) حيث نقل عنه 
تفسيرها بكثرة العيال ؛ وما قاله من «أن من العرب من يقول :عال يعول :إذا كدر عياله)20 . 


وعن يونس في تفسير قوله تعالى : #إسفه مَك نَم نَفْسَّه) فقد نقل عنه أنه قال : اسه بمعلى (سقّه 
ب 00 

ع حاتي تي المنير لوليا لضا سي السرها#النبرعاي اساي موأ اراد كارا 
العيال7١ ١‏ 


ا كن سل 


وعن الفراء في تفسير قوله تعالى (سفه : 
فنقل الفعل إلى ضمير مرفوع » ونصبت (النفس) على التشبيه بالتمييز» 2١7‏ , 


وعن ابن عباس :في تفسير السجيل) بالآجر”؟ '' . 


اا أيضا حيث قال : قال الفراء معناه سفهت نفسه » 


عل 


الى 


)١(‏ القمر ؛ وفي 417 (في ضلال وسعر) 
(؟) التحقيق ١١5‏ 
(*) الفيل 5 

١4 التحقيق‎ )4( 
١١٠١ اليقرة‎ )5( 

١ 1١ التحقيق‎ )( 
٠ النساء‎ )0( 

(8) التحقيق لاما 
(8) التسحقيق 27 ١‏ 
)٠١(‏ التحقيق لم١‏ 
)١١(‏ التحقيق 1١17‏ 
(؟١)‏ التحقيق ١79‏ 


ك6 
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وعن البصريين والكوفيين : في تفسير لفظ (شتآن) من قوله تعالى : #إلايجرمنكم شنان 
دَرْم4 217 حيث ذكر أبو حيان أن معناها بغضاء » ثم نقل رأي البصرين والكوفيين في معناها بناء 
على اشتقاقها لدى الفريقين » فقال : «وشئْآن : (بسكون الئون) بغيض . في قوله البصريين » وقال 
الكريرة ابا ميد 1 ش 

يريدوت : (شتكان وشتآن) : 


وفى لفظ (تَوراة) ذكر رأي البصريين في أصلها حيث يقول اتّوراة :ضياء ونور » أصلها على قول 
البصريين : 9(رَوْريَة) وزنها (كَوْعْلة) والتاء بدل من الواو»7' . 

سابعا : الإشارة إلى لغات القبائل : 0 

وكتابه هذا أطلق بعضم عليه لغات القرآن» وذلك بحسب المعاني التي اشتملت عليه الفاظه » فلا 
غرابة أن نرى ابو حيان وهو الخبير بلغات العرب ومعاني القرآن أن يشير إلى بعض هذه اللغات في 
القرآن من آن لآخر » ومن ذلك على سبيل المثال : 

١-ماذكره‏ عند تفسير قوله تعالى «فَشَرَدُ بهم مَنْ خَلفَهُم(؟) حيث أشار إلى أنها بلغة قريش 
ومعئاها عندهم 006 : 1 

١-وفى‏ تفسير لفظ (مُصيبّة) من قوله تعالى : لالَّذينَ ذا أصابَتْهُم مُصِيبة4 17 حيث يقول : 
«مصيبة : مكروه يحل بالإئسآن هذا والله أعلم ‏ أصلهاًإن كانت عربية » فآ كانت غير عربية فلا 
يدخلها الاشتقاق الذي يدخل ألفاظ العرب إلاأن اشتقت منها العرب»7" . 

*-وفى تفسير كلمة (طُوبَّ) من قوله تعالى : #طوتى لَهُمْ وحن مآب»0" قال طُوبَى : 

ام طبارل : (أسم الحنة بالهندية ؛ وقيل شجرة في الحنة370) 

4-وفئ تفسير لفظ (الفردوس) من قوله تعالى : كانت لهم جناب الفرْدوْس نزلا7١‏ 1 . 
0 يشوك ل الفرؤوس هرياهاة الزوم !السعاني7. 01 00 





)١( ١‏ المائدة ١‏ م 
(؟)التحقيق 341 


9")التحقيق 581 


(5)الأنفال لاه 

(4) التحقيق ٠. ١49‏ 
(0)البقرة ١65‏ 
(/9) التحقيق ١57‏ 
(م) الرعد 9؟ 

١/١ التحقيق‎ )8( 
٠١ ا/فيكلا)٠١(‎ 
51١ قيقحتلا)١1(‎ 
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5 -وفي تفسير (اثُلآت) من قوله تعالى 00 وقد خَلَت من قَبَلهم الثلآت 2174 حيث يقول : 
(المثلات : العقوبات . واحدها : (مثلة) وقيل : الأمثال بالعبرائيةٌ) 290‏ 


١‏ -وفي تفسير 'أْقَلَم ييِعّس الذي نَآمَنُوا)7) قال "معناه بلغة النخع : يَعْلم ويتبين » والله 
أعله)”؟) . ون 

وفي تفسير لفظ (استبرق) قال : (اثخين الديباج قاوس 700 : 

4- وفي تفسير (حَصب) من قوله تعالى : #إنكم وَمَاتَعبدُونَ من دون اللّه حصب جهنم( 
حيث يقول (احصب ما ألقى في النار » وقيل : الخطب بالحبشية)7" , 1 2 

تلك هي أهم مظاهر منهج أبي حيان في كتابه » ومازال هذا الكتاب فى حاجة إلى دراسة 
موسعة » أرجو أن يقوم بها من وهبه الله القدرة » وهيأله الوقت . 


(0الرعد > 

(5) التحقيق 48 ؟ وانظر تفسير غريب القرآن ١*5‏ 
(0) الرعد ١م‏ 

(5) التحفيق 845؟ 

(4) التحقى ؟ه 

(5) الأنبياء مة 

(90) التحقيق الاي “ابو 
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تعقيب ودراسة 


حول منهج الغريب في القرن الثامن الهعجري 


لم أعثر على كتاب آخر في الغريب إلى منتتصف هذا القرن غير كتاب أبي حيان المتوفي 45 /اه 
الموسوم باسم (لغات القرآن) أو (تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب)20" . 
والناظر في هذا الكتاب يرى أن ابن حيان قد انفرد بترتيب غريب في كتابه وهو ترتيب معجمي لا 


ارتباط له بالترتيب المصحفي أو ترتيب الآبات في داخل كل سورة وإنما مرده إلى ترتيب احرف 
الأول معجميًا » وكذلك الحرف الأخير » أما الحشو فلم يعتد يه00؟2 . 


ويمكن أن يقال :إنه تأثر بالهروي في الغربيين » ولكنه لم يتأثر بغيره ممن رتبوا غريب القرآن 
معجميا أو غير معجمي مسي ابي 0 
الغريب) أو (الوجوه والنظائر) . 

وأر بن حيان نظر إلى موقع الكلمة من القرآن » فذكر معناها في السياق القرآني » ولم يتطرق إلى 
. الناحية اللغوية العامة للكلمة إلا بعد أن يذكر معناها فى موقعها , غير أننا رأيناه أحيانا يربط اللفظ 
وال سراما ار ْ 

وأظهر مايبدو في كتابه هذا الاختصار الشديد فالكلمة مقتطعة من الآية » وعلى القارىء أو 
الدارس أن يرجع إلى المصحف لمعرفة مكانها من الآية والسورة » والمعنى في غاية الاختصار » فما 
للفظ يفسر بلفظ » وتادر ماتراه يشرح الكلمة بجملة أ بأكثر . 

ا و ا ا ا 
مع الاختصار فيه أيضاً » واذا استطرد فقد يكون استطراده لجملتين أو ثلاث . 


وأمانته فى منهيجه غير خافية » فقد ذكرالمعاني لكثير من الكلمات الغريية في القرآن » وأسند هذا 
إلى أصحاب كتب المعاني والإعراب والغريب بصفة عامة . 


)١(‏ لهذا الكتاب مخطوطات كثيرة ذكرتها عند الحديث عن منهج هذا الكتاب وكانت الدكتورة خديجة الحديثي والدكتور أحمد مطلوب قد 
حققا هذا الكتاب وذكرا كثيرا من مشخطوطاته أضفت اليها ما توصلت إليه عن طريق معهد الخطوطات بالقاهرة والاسكوريال وكلاهما 
أحضرته مكتبة المخطوطات بيجامعة الكريت . 

(؟) انظر ما ذكرناه عن ترتيبه عند الحديث عن منهج كتابه هذا في الصفحات السابقة . 
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الفصل العاشر 


في الفترة مابين ابن عباس وأبي حيان 
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دراسة مقارنة لمناهح كتب الغريب 
في الفترة مابين ابن عباس وابن حيان 


غريب القرآن ميدان واسع لايقف عند حر :: نفسير المفردات القرآنية الصعبة » ولكنه يشملا أنواعا 
متعددة من المصنفات التى حملت أسماء يختلف بعضا عن بعض » حتى ليهياً لمن يسمع هذه 
الأسماء لآول وهلة أنها تجري في ميادين مختلفة » لايجمع بينها رابط أو جامع » ولكن المتأمل فيها 
بعين بصيرة وفكر عميق يرى أنها - جميعا تخدم ميدانًا واحدا » أوتقع تحت لواء واحد هو لواء غريب 
القرآن ومناهجه » مهما تعددت أسماؤها : (الغريب المعاني الإعراب_الجاز الوجوه والنظائر) . 

وقل - جعلت هذا الكتاب محمّقًا ما قصد من هذهأ لصنفات في ميدان الغريب وعلوم القرأن 

١‏ كل ما جاء يحمل هذا العنوان » أو يحمل عنوان (تفسير غريب القرآن) أو عنوان (تأويل 
مشكل القرآن) أو (مشكل غريب القرآن) »وقد شمل هذا النوع : 

أ- ما أثر عن أبن عباس 1/4 ه من ث نفسير غريب القرآن » يستوي في ذلك ما فسره واستشهد عليه 
بما أثر من كلام العرب وشعرهم » وماجاء تفسيره مقترنًا بإسناده إلى القبائل والأمم التي نطقت به » 
ودخل إلى لغة العرب » ثم جاء في القرأن الكريم . ظ 

ب تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (5/ا١اه)‏ . 

ج تفسير غريب القرآن لابن عزيز السجستاني (:17ه) . 

د كتاب (الغريبين) لأبى عبيد الهروي (؟٠5ه)‏ . 

ه- مشكل غريب القرآن » لمكى بن أبى طالب (/459ه) . 

و كتاب (المفردات) للراغى الأصفهانى (؟1٠6ه)‏ . 

ز- الفوائد فى مشكل القرآن ٠‏ للعزبن عبد السلام (77ه) . 

ج- تحفة الأريب فيما في القرآن من الغريب »ء لأبي حيان (5: لاه) : 

؟ -الكتب التى حملت اسم (معاني القرآن) أو مايقترب منه وهي : 

أ- معاني القرآن للفراء /1٠'ه)‏ . 

ب_مجاز القرآن » لأبى عبيدة (4 ٠١‏ ه- ١1ه)‏ . 

ج_معانى القرآن » للأخفش الأوسط (5١اه)‏ . 
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د معاني القرآن وإعرابه » للزجاج (١١"اه)‏ . 
ه_معاني القرآن لأبى جعفر النحاس (/9”اه) . 


٠‏ الكتب التي جاءت من تفسير الغريب تحمل عنوان (إعراب القرآن) أو مايماثله » وكانت أهم 
كتيده : 


أ-إعراب القرآن » لأبى جعفر النحاس (/79اه) . 

ب -إعراب ثلاثين سورة من القرآن » لابن خالويه (0/الاه) . 

ج_إعراب القرآن , لمكي بن أبي طالب (/471 ه) . 

د- نكت الإعراب في غريب الإعراب في القرآن الكريم ‏ للزمخشري (07ه) . 

ه_البيان في غريب إعراب القرآن ‏ لكمال الدين بن الأنباري (1/1ه) . 

و-إعراب القرآن للعكبري (7١7ه)‏ وهو المسمى : (املاء ما من به الرحمن عن وجوه الإعراب 
والقراءات في جميع القرآن) . 

5 - الكتب التي جاءت تحمل عنوان (الوجوه والنظائر) ومن أهم كتب هذا النوع : 

أ- الأشباه والنظائر في القرآن » أو الوجوه والنظائر في القرآن لمقاتل بن سليمان (١5١ه)‏ . 


ب التصاريف : (تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه) ليحيى بن سلام 
(٠ث5اه).‏ 


جما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد » لأبى العباس المبرد (7/825ه) . 

د تحصيل نظائر القرآن » للحكيم الترمذي (١٠اه)‏ . 

ه_ الوجوه وللنظائر » للدامغانى (141/8ه) . 

و- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي (5141ه) . 

تلك هي أهم ماكتب في الغريب ووصل الينا على مدى القرون الشمانية #وهى ارو كبر ةالو 
هذا العلم الذي ظل ومازال يخدم كتاب الله تعالى ويوضح معانيه ويكشف عن أسرار البلاغة فيه : 
رلطائف معناه » وجمال تعبيره . ظ 
الخصائص والميزات التي بدت في منهج كل منهم بينة واضحة في كتابه » وقد بيئا ذلك فى الدراسة 
الموضوعية لشخصية العالم بالغريب ومصنفه . 


4 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


ورأيئا هنا وقد ظهرت أمامنا أنواع المصنفات_أن نقوم بدراسة ختامية مقارنة على ضوء الأنواع 
التي بدت لنا من المصنفات » وبدأ في كل نوع منها التشابه في الموضوع وطريقة التصنيف ٠‏ ؛ ليظهر أثر 
السابق ذ في اللاحق » ولنعرف مدى التفاعل الذي حدث بين أصحاب النوع الواحد من مصنفات 
الغريب » كما نرى مدى ما استفادته كل طائفة من الطوائف الأخرى التي تشترك معها في بيان معنى 
الغريب » وإن اختلفت عنها منهجا ومأخذا . 

أولا : مناهج الطائفة الأولى : : 


ونعني بهم من حملت كتبهم ومأثوراتهم عناوين (غريب القرآن) أو (تفسير غريب القرآن) أو 
(تأويل مشكل القرآن » وكان أولهم الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه » وآخر من 
وقفنا عنده فى هذا الكتاب ابن حيان النحوي » وبينهما عدد كبير من ألفوا تحت هذه العناوين ٠‏ كان 
أبرزهم من أشرنا إليه في صدر هذه الدراسة » ونلاحظ : 


١‏ - أن ابن عباس رضي الله عنه قد فتح بعمله هذا وتصديه لتفسير غريب القرآن بابا لم يسبق 
ليه »وكا جل من جا بسك يرف من يه ولم يكن هذ الأمر قصور على من للف في الغويب 
من أصحاب الطائفة الأولى » بل أن الطوائف التى صنفت في علم غريب القرآن على اختلاف 
مصتفاتها ومناهجها قد اغترفت من هذا المعين واستقت من هذا المنبع » وقد بينا في كل مادرسناه من 
مناهج المصنفين الأماكن التي استشهدوا فيها بقول ابن عباس . 

؟ - ولم يكن منهج ابن عباس - كما قلنا - - مكتوباً أو مخططًا » كما أنه لم يجلس لتأليف كتاب 
سن يي ب ا د يك ري 
الغريبة في القرآن » وهو يطوف بالكعبة أو يجلس مع أصحابه بالبيت الحرا م»أويلتقي بهم في 
رحاب مكة وشعابها » فيجيب بما علّمه الله وألهمه من صواب وسداد » وبما عرفه من كلام رسول 
الله يَكهِ وعلى مدى صحبته الطويلة التي تربي فيها على مائدة القرآن ومعانيه بين يدي الرسول 
وصحابته الأجلاء . 

وقد فهم منهجه منهجه التلقائي من إجابته »فهو لم يرتب كلمات الغريب طبقالما جاءت في 

المصحف الشريف وإنما طبقًا لسؤال السائل عنها حين يسأل فيجيبه بالمعنى وإذا كانت قد جاءت في 
كتاب الإثقان مرتبة حسب سور القرآن التي ورد فيها الغريب ٠‏ فإئما مرجع ذلك إلى من جمعوا 
السؤال وجوابه ثم ردوا الكلمة إلى آبتها ثم إلى سورتها » ورتبت المأثورات بعد ذلك طبقًا لترتيب 
المصحف . 

؛ ‏ كذلك امال فيما أثر عنه من تفسير الغريب المسمى يلغات القبائل الواردة في القرآن الكريم 
فقد كان تلقائيًا يفسر الغريب ويسند كلمته إلى قبيلة من القبائل أو أمة من الأمم » ولو تتبعنا ما أثر عنه 
من تفسير الغريب والاستشهاد على المعنى بما قالته العرب في شعرها لوجدناه كذلك تلقائيا دون 
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رسم لمنهج أو تخطيط ا صنف ٠‏ وليس ببعيد أن يكون الرواة قد عرضوا عليه ما قاله مرتبا فأقره ! 

ولذلك نستطيع القول بأن منهجه من واقع ما أثر عنه كان نقطة البداية للقول فى تفسير غريب 
القران وشرح ما جاء غامضا منه ؛ وقد انسع الحديث والتصنيف في هذا العلم مع تقدم الزمن 
ودخول غير العرب إلى الإسلام وعدم معرفتهم بالعربية وأسرارها . 

4 -أما كتاب (تفسير غريب القرآن) لابن قئيبة (117ه) » وكذلك كتاب (شرح مشكل القرآن) 
المصحفي المعهود وإن اختلف الحتوى بينهما » فكتاب ابن قتيبة تناول الغريب بصفة واسعة فوضخه 
ص وأما كتاب مكي بن أبي طالب هذا فقد تناول! لمشكلات التي رآها أنها تحتاج إلى حل وإيضاح 
ولذا جاء محتواه أقل بكثير من محتوى كتاب ابن قتيبة » كما أنه أكثر إيجازا واختصار) من كتاب أبن 


ابيا لها 


فنسك , 


ولكننا نرى بعد هذه التفرقة بينهما في نوع الغريب ومحتواه أن العالمين الجليلين قد اتفقا فى 
التعرض لأسباب النزول والاستشهاد بالشعر وذكر بعض القراءات وإن كانت الأخيرة قد فشت أكثر 
[ْ كما اتفقا في الاعتماد على آراء السابقين في تفسير الغريب والإحالة إلى أقوالهم في مصنفاتهم : 
الغريب دون إيضاح في كتابه (تفسير غريب القرآن) ما جعل القارىء لايستطيع أن يستقل بهذا 
الكتاب دون الرجوع إلى كتابه (المشكل) » وهذا ما حدا ببعض العلماء إلى القول بأنهما كتاب 
واحد : جزؤه الأول (المشكل) وجزؤه الثاني (تفسير غريب القرآن) . 

1 وأما (تفسير غريب القرآن) لابن عزيز السجستاني (٠اه)‏ وكتاب (المفردات) للراغفب 
الأصفهاني , فيجتمعان معا في صعيد واحد من ناحية الترتيب المسجمي وإن كنا نهد أن كلا من 
الرجلين قد اتخذ طريقا خاصا به في معجمه ترتيبًا لم يسبق إليه ‏ فابن عزيز رتب غريبه على النحو 
التالى : 

أ-| لكلمة القرآنية أخذها بهيئتها التي وردت بها في القرآن الكريم » دون تعرض لأصالة أو زيادة . 

ب- ورتب الكلمات بحسب أولها : الهمزة_الباء ‏ التاء ‏ الغاء 5 .الخ : 

ج- والتزم في الحرف الأول ترتيبه بحسب حركته » فالهمزة مفتوحة ‏ مضمومة مكسورة » - 
وكذلك الباء التاء الثالثء ‏ اليم : . وهكذا . ١‏ ْ 

وبهذه الطريقة جمع نحت هذا الترتيب كل ألفاظ القرآن التي رأى فيها غرابة » فجاء بها مع آيات 
كاملة أو مقتطعة مع كلمات من الآية » ففسر الغريب ووضحه . 
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أما الراغب الأصفهاني في (المفر دات) فكان ترتيبه مبنيا على : 

أ الأساس المعجمي . 

ب تجريد الكلمة قبل الترتيب » وجعل الأصل هو أساس الترتيب . 
فأورد ما أوله همزة أصلية ثم باء ‏ فتاء ‏ فثاء ‏ فجيم الخ . 


وتحت هذه الأصول اللغوية فسر لنا الأصفهاني غريب القرآن » ولم يكن تفسيره مجرد تفسير 
لفظي فردي » وإنها هو تفسير للكلمة ضمن النسق القرآني وسياقه » كما أشرنا إلى ذلك عند الحديث 
عن خصائص منهجه . : 


وقد تفوق ابن عزيز في ترقيهاللعجمي على الراغب الأصفهاني ما جعل كتابه أسهل مأخذا . 
وأسرع منالا من كتاب (المفردات) للراغب الأصفهاني » ذلك أنه ضم إلى الترتيب المعجمي لواقع 

الكلمة وحركة أولها ترتيباآخر بين آيات الكلمات في الباب الواحد » فالهمزة ة المفمومة مثلا 
يستقصيها في سورة البقرة ة ثم في سور ة آل عمران ثم في النساء وهكذا حتى نهاية القرآن الكريم » 
وكذلك الهمرة المفتوحة يستقصيها في سور القرآن مرتبة ويورد آياتها بنفس الترتيب المصحفي ٠‏ » فل" 
يقدم آية لاحقة على أخرى سابقة » ولاشك أن هذا الترتيب لم يسبق إليه أولا ؛ كمأ لم يرد عند غيره 

من أصحاب الغريب الذين جاءوا متأخرين عنه ثأنيا . 

أما عن الناحية الفنية بين المنهجين في الكتابين فيكادان يتفقات من ناحية العناية بالناحية اللغوية » 
وبيان السر فى التعبير بهذه الكلمة دون غيرها والإشارة إلى القراء وقراءاتهم وإلى القضايا النحوية 
. والصرفية والبلاغية . 

غير أننا نجد أن صاحب (المفردات) وهو الراغب الأصفهاني قد تميز بكثرة الاستشهاد بالحديث 

الو ير رأيناها نادرة في كتاب 
الأصفهاني . 

وأما كتاب الغريبين للهروي (401ه) فهو نسيج وحده بين كتب غريب القرآن » لأن الرجل 
رأى أن كثيراً من ألفاظ الحديث تدور مع ألفاظ القرآن في فلك واحد م فأراد أن يجمع بينهما في 
كتاب موحد » ويفسر غريبهما مشيراً إلى موضعه من القرآن أو الحديث وقد ذكر ذلك في مقدمة 
كتايه . 


ولاشك أن الهروي بعمله هذا يكون غير مسبوق من أحد » لامن رجال غريب القرآن ولامن 
رجال غريب الحديث » بل رأينا بعد ذلك من قلده » وسار على نهجه » وإن لم يصل إلى ماوصل إليه 
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والتزم أبوعبيد الهروي في ترتيبه المعجمي أصالة المادة اللغوية مرتبة بحسب أولها وآخرها 
فالهمزة في أول الكلمة وفي آخرها » ثم الهمزة مع الباء ثم مع اللتاء ثم مع الشاء وهكذا إلى أن 
يستقصي الكلمات التي بدأت بالهمزة وانتهت بالياء » فينتقل إلى الباء في أول الكلمة مع الهمزة فى 

ولاشك أنه ترتيب غريب حقا لم يسبق إليه » ولقد تأثر بهذا كما ستراه أبو حيان فى كتابه (تحفة 
الأريب) . ْ 

وكان الرجل كغيره من علماء الغريب في منهجه متأثرا بآراء من سبقوه »مستشهدا ف يكتابه 
(تحفة الأريب) . ( ظ 

وكان الرجل كغيره من علماء الغريب في منهجه متأثرا بآراء من سبقوه » مستشهد) بالشعر لتأييد 
المعنى الذي ذهب إليه » معتمدا على آراء المفسرين » فهم العمد في كل تفسير للغريب » وهم أعرف 
الناس بالنسق القراني وأسباب النزول , ولم يكن اعتماده على علماء اللغة بأقل من اعتماده على 
رحا التفسير » فقد اعتمد كثيرا على آراء بن عباس وأصحابه وعلي أبي بكر بن الأساري وابن 
| عرابي والنضر بن شميل وأبي عبيدة وأبي عبيد القاسم ابن سلام » واهتم كثيرا بما نقله من أساتذته 
الذين تلقى عنهم العلم واللغة » كما اعتني بالقراءات ولمن تطرق إلى الشاذ منها . 

اما (تحفة الأريب) لأبي حيان (45/اه) فهي من أخص كتب الغريب و نهد هناك اتفانًا بسنا 
بين ترتيب التحفة وترتيب الغريبين للهروي فكلاهما : ' 

أ-رتب غريبه بحسب ال حرف الأول معجميًا » فهذا باب الهمزة ثم الباب ثم الشاء إلى آخر 
مارتنب : 
ِ بي ا رار الا سرد 
تاء ثم ثاء . .| . 

ج_ وكلاهما أهمل الحشو للكلمة (الحروف الوسط) . 

ومال أبوحيان في منهسجه إلى مراعاة المعنى الذي ورد في الآية بصرف النظر عن الناحية اللغوية 
العامة . كما نحا منحى الاقتطاع في أكثر الأحيان » فالكلمة يفسرها مقتطعة من الآية » وقل أن يذكر 
الآية أو جزء) منها ء كما غلب عليه الاختصار في التفسير فجاء كتابه في غاية الإيجاز ومتتهى 
والاستعمال اللغوي , وبرغم الاختصار الشديد في كتابه أثار بعض القضايا النحوية والصرفية » كما 
أشار إلى القراءات التي تتخدم المعنى الذي قصده » واستطرد في اخمتصار إلى آراء المفسرين وآراء من 
سبقوه في المعاني كأبي عبيدة والكسائي ويونس بن حبيب واللحياني والفراء ؛ وأشار إلى لغات 
القبائل في القرآن » فكان يذكر معنى الكلمة الغريبة ثم يتبعه بقوله : (بلغة قربش أو :إن كانت 


عربية - فإن كانت غير عربية أو بالهندية أو بلسان الروم_أو بالعبرانية ‏ أو بلغة التخع) وهكذا . 
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ل ا ا ا مي ا يه 
اواحدة مشكلا في آي على سابقته يفن 

وقد غلب على منهجه التفسير ومع ذلك راعي في الأصل اللغوي ليستعين, به على بيان المعنى 
و سٍَ اللفل »كما كان_مع ذلك _حريصا على إثارة القضايا النحوية » وربط المعنى بالقراءات 
وأسباب النزول » وناقش أصحاب التفاسير امختلفة ‏ فأيد من أيد ورد من رد » وكان من أبرز من 
١‏ ناقش آراءهم : الزمخشري والفراء وابن عطية وغيرهم . 


منامج الطائفة الثانية : 


. ونعني بهم من حملت كتبهم عناوين (معاني القرآن)أ و(مجازالقرآن) ونظرة فاحصة لهذه 
الكتب التي حصرنا الموجود منها نرى : ظ 

١-أنها‏ سلكت من الناحية الترتيبية مسلكًا واحد) » وهو الترتيب المصحفي فلم تقدم سورة على 
أخرى كما لم تقدم آية على غيرها » بل كل في ترتيبه حسب ترتيب سور القرآن الكريم من أوله إلى 
جا ا لاجر ا 

7 -واتفرد كل عالم من أصحاب هذه المصنفات باختيار ما عده غريبًا في القرآن من ألفاظه , 
اي ل 00 
المفسرة أو السور التي فيها الغريب فقد يكون هناك اتفاق » وقد يكون هناك اختلاف 

8 ومن الناحية المنهجية الفنية نرى اتفاقاً غالباعلى منهج هذه المصنفات » وإن زاد بعضهم على 
.غيره في ظاهرة ما ء ولكننا نرى أن الجميع قد تأثروا بآراء سابقيهم من لغويين ومفسرين واستشهدوا 
على قضاياهم بالشعر العربي وتطرقوا إلى ذكر أسباب النزول بصور متفاوتة » وربطوا بين المعنى 
والإعراب والقراءة » وكلهم أثار القضايا النحوية واللغوية وكثير منهم فسر القرآن بالقرآن وفي 
: مقدمتهم الزجاج » وبعضم أفرد للقضايا النحوية أبوابا وسط غريبه كما فعل الأخفش الأوسط » وقد 
أشرنا إلى ذلك في التعقيب الذي ذكرناه في نهاية عصرء ويعضهم غلبت عليه الناحية اللغوية كأبي 
عبيدة » حتى أننا وجدناه قد جمع في مقدمته ماتفرق في كتابه بمايزاد في الأسلوب مثل » (ما- من 
ا 5-إذْ الباء الجارة_أن ‏ لا) وقال : مجاز ذلك أجمع إلقاؤهن ١7.‏ كما غلبت على الفراء في 
منهجه منهجه إبراز الناحية البلاغية بجوار الناحية النحوية فأكثر من ذكر معاني الحروف (التضمن) وخروج 
(لولا) إلى الاستفهام » والكناية في قوله تعالى #ولما سقط في أيديهم 74" وقوله تعالى # فاضربوا 


ظ )١(‏ المهاز ١١‏ 
()الاعراف 4غ ١‏ 


1 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الانتالانا 


ظ قوق الأعناق واضربوا منهم كل بَنَانَ)! ١‏ كما أكثر من توجيه القراءات وتخريجها اذا قيس بغيره مد 

أصحاب المعاني . وغلبت على أبي عبيدة ظاهرة المجازات البلاغية ؛ وقد أشرنا إلى كثير من أمثلة هذا 
عن الحديث عن منهجه . 

وظهرت في منهج الزجاج ظاهرة الحرص على ذكر الأوجه الإعرابية والاحتمالات ويبدو أنه كان 
شديد الاحتفاء ببيان تلك الأوجه الإعر ابية واحتمالات وقوع الكلمة في مواضع إعرابية مع احافظة 
على المعنى والسياق » ولذلك رأيناه أكثر من ذكر الأوجه والاحتمالات متأئراًبمذهب البصريين الذى 
قام على التأويل والتخريج وكئرة الأوجه والاحدمالات حفاظًا على القاعدة التى أرسوها إذا ما 
اصطدمت بما يألفها » وقد بدا في منهجه استعمال المصطلحات البصرية القديمة (المكنى والكناية) 
ار والإضمار و(البيان) لعود الضمير و(الخنفض) للجر » وألف الاستخبار لهمزة الاستفهام اذا 
ع يكن معهاندي .. 

4 - أما كتاب معاني القرآن لأبي جعفر النحاس فله موقف خاص . فالمعروف حتى الآن : 

أ- أنه مازال ممخطوطًا في دار الكتب المصرية . 

ب-وأن الموجود منه ليس نسخة كاملة فهو ينتهي عند سورة (مريم) . 

ج- وبه عدة خروم ضيعت منه كلمات كثيرة . 

والمطلع على هذا الكتاب أقصد ما هو موجود منه يرى فيه بصفة بارزة احتفاء أبي جعفر بالتفسير 
وبيان المعاني أولا » أما الأصول اللغوية فتأتي في المرتبة الثانية إذا اقتضاها المقام . وقد غلب عليه فى 
هذا الكتاب الاستشهاد بالشعر وربط الإعراب بالمعنى وذكرآراء السابقين في التفسير » ويبدو أنه أراد 
مؤلفه هذا تفسير القرآن وقضاياه من حيث الأحكام وناسخه ومنسوخه والرد على الملحدين 
والاستشاد على تفسير القرآن بالقرآن ؛ وقد أشرنا إلى ذلك عند الحديث تفصيلاً عن منهجه . 


مناهج الطائفة الثالثة : 

ونعني بهم من جاءت كتبهم معنونة ب(إعراب القرآن) وقد ذكرنا فى مقدمة الفصل هذا أسماءها 
وأصحابها . ١‏ 

ويمكن الجمع بين عدد منها في المنهج والترتيب وهذه الجموعة الأولى هى : 

أ إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (/89ه) . 


ب_إعراب القرآن الممسمى (نكت الإعراب في غريب الإعراب في القرآن الكريم) للزمخشري 
(74مه) . ْ 1 





١ الأيفال ؟‎ )١( 
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..ج_إعراب القرآن المسمى (البيان في غريب إعراب القرآن) لأبي بركات بن الأُباري 5801 ه . 
د_إعراب القرآن المسمى (إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع 
القرآن) للعكبري (517ه) . 

ل 

0٠‏ ترى أن هذه الكتب جميعها قد اشتركت في الاسم أوتقاربت , ولكن كلمة (الإعراب) لم 
: تزايلها أوتفارقها والاختلاف بين أسمائها اختلاف يسير لايؤثر على اتجاهها ومنحاها . 


٠١ 0‏ أنهااجميعاتناولت القرآن مرنبًا حسب ماعهدناه في الصحف الشريف العروف لدينا ميخدءة 
بسورة الحمد » ومنتهية بنهاية القرآن » فلم تقدم سورة على أخرى أوآية على أخرى ولايناقض هذا 
الترتيب ما ذكرناه من أن بعضها قد ترك بعض سور القرآن الذي لم يجد فيها مشكلاً أو غريبًا ولكنه 
١‏ امع م ذلك سار مع الترتيب المصحفي كما فعل الزمخشري في كتابه (نكت الإعراب في غريب إعراب 
....القرآن الكريم) فقد التزم الترتيب المصحفي ولكنه وجد أن بعض السور ليس فيها مايستحق أو 
0 يسدوجب ار » حيث لاتخفاء فيه لافي المعنى ولافي الإعراب » وقد أشرنا إلى ذلك عند الحديث 
١ ١‏ 0 -.ثالعا : 

1 : ومن ناحية الخصائص المنهيجية تكاد تلك الكتب تتحد فيها » فقد تناولت شرح القضايا الدحوية 
لك بيان المعنى للغريب » وتعمقت في بيان الأصول اللغوية والاشتقاق للكلمة المفسرة » وعرجت 
غلى بعض القضايا البلاغية » لتكون معيئًا ومساعدا على المعنى والإعراب , وكلها اختفت بآراء 


0 المفسرين وأعتمدت عليها في بيان المعنى ؛ مما جعل الكثير هي العلماء ء يصنمرن اكتب الغريب على 


7 ميختلف: أنواعها بما فيها كتب إعراب القرآن يصنفونها تحت علم التفسير » واستشهدوا بالشعر فيما 
٠:‏ ذهبوا إليه من معنى أو إعراب » وتعرضوا لذكر أسباب النزول ولكن بدرجات متفاوتة فمنهم من 
ا كر منها كأبي جعفر لال » ومنهم من مر بها مرورا عابرا . 

:0 وغلب على بعضهم التعليل للاستعمال اللفظي كالزمخشري في كتابه (نكت الإعراب) وكان 
:... أكثرهم تعرضا للقراءات أبا جعفر النحاس والعكبري وابن الأثباري » وغلب على الأخير أيضا التنبيه 
إلى ذكر الخلاف بين البصريين والكوفيين وتتبع العلة النحوية » ويبدو أن حياته العلمية في هذا الميدان 
.قد أثرت عليه كثير في كتابه هذا (البيان في غريب إعراب القرآن) فنحن لاننسى أنه كان نحويا 


ب ووضع نفشه حكمًا في اليلاف بين المدرستين بكتابه المسمى (الإنصاف في مسائل الخلاف) » 
.. وهوخير كتاب ألف في هذا الموضوع » كما أكثر ابن الأنباري أيضًا من الاستشهاد بالشعر فبلغ ما 


31 1 استشهد به فى كتابه مايقترب من مائتي بيت حرص على أن يكون في مقدمتها مااستثهل به سيبويه 
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في كتابه » كما غلبت عليه كثرة التأويل والتخريج في المسائل النحوية ويليه في هذا أب البقناء 
العكبري . 

أما المجموعة الثانية من كتب إعراب القرآن فتتمثل في 

أ- كتاب (إعراب ثلاثين سورة من القرآن) لابن خالويه (٠لالاه)‏ . 


- لا عر رام بي طالب (/8707 ه) وهو الذي كان منسوبا إلى الزجاج 
والكتابان مختلفان منهجا وثر 


ا ان ل :جا عل لواح رف يب ع زا بده 
ا لان م ثرا من في سور ولغ نسم وعشرين سورة ‏ يضاف إيه 
سلواورة : (الفاتحة) أو(الحمد) ليكون ا 

؟ - وقد تناول فيها ابن خالويه ذكر معاني الغريب منها . أو مارآه م؛ مك يي ل الذي 


تناوله مثالا يحتذيه كل من أ رأد أن يعرب القرآن أريعرف معاني غريبد وقد نص على ذلك في 
مقدمته حيث يقول : 


«هذا كتاب ذكرت فيه إعراب ثلائين سورة من المفصل بشرح أصول كل حرف وتدشخيص 
فروعه ؛ وذكرت فيه غريب ما أشكل فيه » وتبيين مصادره » وتثثيته وجمعه ليكون معوئة على جميع 
مايرد عليك من إعراب القرآن إن شاء الله22170 . 

وقد غلب على ابن خالويه ‏ لطبيعة الكتابالإعراب التفصيلي لما رآه مشكلا بعد ذكر معناه » 
وتعرض للأصول اللغوية كثيرا خدمة للمعنى والإعراب ٠‏ واستطرد إلى شرح القضايا النحوية التي 
آثارها أمامه إعراب الكلمة أواشتقاقها ء » كما غلب عليه الاهتمام بالقراءات » وهو العالم بها . 
المصنف فيها (الحجة في القراءات السبع) فلا غرابة لماي بي م 
وتخريجها ومايترتب على ذلك من معنى أو إعراب » وقد أشرنا إلى ذلك بتوسع عند الحديث على 
منهجه في كتابه (إعراب ثلاثين سورة من القرآن) وكغيره من رجال الغريب وإعراب القرآن أكثر من 
الاستشهاد الشعري حتى رأيناء قد تجاوز في أفل من نصف جزء من القرآن ينزيد على ماقتين 
وسيين شاهد ا شعرنا + 

أما كتاب (إعراب القرآن)””' لمكي بن أبي طالب فققد خمالف كتب إعراب القرآن ومعانيه في 
تجو ا م بر و ا من أصحاب الغريبٍ في 





(4) مقدمة الكتاب "7 
(1) أنظرما ذكرناه حول نسبة هذ! الكتاب لمكي بن أبي طالب عند الحسديث عن الكتاب ونسبته ومنهجه ص 775 وأنظر الدراسة التي قام بها 
الأستاذ الحقق إبراهيم الابياري في إعراب القرآن المنسوب للزجاج / لجرو ١‏ 
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كب إعلراب القرآن » بل أخمذ في إعراب الكلمات والغريب على أساس المعنى والسياق فيأخذ من 
.. الإغراب مايناسب المعنى ويرفض ماسواه » كما أنه حرص على ذكر القراءات وتخريجها إعرابيًا 
1 لإظهار المعاني التي تحمتملها » بحيث لانخرج عن نسق القرآن والمعنى المراد و تنم كتابه إلى تسعين 
بابا » تناولت القرآن كله كما قلنا دون نظرة إلى ترتيب » وحمل كل باب عنوانًا خاصا جمع تحته 
اي من أي القرآن الكريم : فهذا باب (ماورد في التنزيل من إضمار الجمل) وهذا باب (ماجاء فى 
العتزر بل من أسماء الفاعلين مضافة إلى ما يعدها) » وهذا باب (ماجاء فى التنزيل من ازدوا اج الكل 
0 المطابقة والمشاكلة وغير ذلك) » وهذا لدان ماجاء في التنزيل من التتقديم والتأخير) وهكذا » حتى 
ظ 0 1 روصل إلى تمام التسعين من الابواب 

0 . وجعل المؤلف الظواهر القرآنية هي أساس الدراسة إعرابيًا وبلاغيًا وصوتيًا وبنائيًا لما جاء من آيات 
3 بمثل هذه الظاهرة دون ترتيب بين تلك الآيات في السور أو في السورة والواحدة . . والكتاب 
0 قد 3 بالدراسات القرآنية لأسلوب القرآن أوكاد على الرغم من اسمه (إعراب القر آن) فقد جمع 
.. الدزاسة البلاغية في القرآن بشتى صورها » واستشهد على صدق مايقول بما نطقت به العرب شعراً 
0 8 » وربظ بين الأبواب الإعرابية والمعاني » واستطرد إلى البحث في الأصول اللغوية بالإضافة إلى 
0 خرصة على | إثبات القراءات وتخريجها وربطها بالمعاني والمباحث البلاغية التي تظهر من اختلافها » 
0 2 قد ع نا إلى ذلك تفصيلاً عند الحديث عن منهج الرجل في هذا الكتاب . 


1 مناهج الطائفة الرابعة : 


٠ 00‏ ونعثي بهم من جاءت كنتبهم تحمل عنوان : (الأشباه والنظائر) أو (الوجوه والنظائر) أو(ما 
1 9 ششهت أسماؤه وتصرفت معانيه) أو (مااتفق 5, لفظه واختلف معثام) وما أقية ذلك . وتعت هذه 
الأسماء سنتحدث عن مناهج الكتب التالية : ظ 


0 (الأشباه والنظائر: في القرآن الكريم) لمقاتل بن سليمان البلخي (٠5١)ه‏ . 


1 0 3 الا رف :تنسبر القران عمااشتبهت امتساةه ؛وتصرفت معائيه 0 ليحيى بن سالام 
(6٠)ها.‏ 


نج (مااتفق لفظه واختلف معناه من القرآن الجيد) للمبرد (1895)ه . 

. .د-(تحصيل نظائر القرآن) للحكيم الترمذي (770)ه‎ ٠ 

0 . ه-(الوجوه والنظائر) للدامغاني (51/6)ه . 

٠:‏ و-نزهة الأعمين النواظر في علم الوجوه والنظائر) لابن الجسوزي (/041)ه .والناظر في هذه 
. الكتب جميعا عدا كتاب الحكيم الترمذي . يجد أنها : 


أدج 
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أولا : 


فسرت الغريب في القرآن عن طريق الاهتمام بدلالة الكلمة ومعناها في موقعها من الآية فكلمة 
(الهدى) مشلا جاءت بمعنى كذا في الآبات التالية » وبمعنى كذا في الآيات التالية الأخرى » وبمعنى 
كذا في الآيات الأخرى : وهكذا حتى عدّدت لها ستة عشر معنى أو ثمانية عشر » وكلمة (الإهان) 
كذلك وكلمة الفساد وكلمة (الطيبات) وكلمة (الفضل) وكلمة (الخلق) وكلمة (الصلاح) وهكذا 
ما جاء من النظائر التي تحمل تحتها كثيرا من المعاني التي تحتاج في كل آية وردت فيها إلى تفسير وبيان 
وتوضيح » وكانت هذه هي وظيفة تلك الكتب . ْ 


وبعضها حمل أحد عشر وجها أو عشرة أوجه وهكذا إلى ما حمل وجهيه . 


5 


اختلفت هذه الكتب في عدد النظائر » كما اختلفت في عدد الوجره » غير أننا نمجد أن كتان - 
مقاتل (الأشباه والنظائر) وهو أول كتاب وصلتا يعبر الرائد لكل هذه الكتب جنميعًا بل إن بعض 
الؤلفين قد أخذه بنصه في كثير من نظائره ووجوهه , كما فعل يحي بن سلام في كتابه (التصاريف) 
وفد بينا أوجه الاتفاق بيئهما عند الحديث على منهجيهما . ولذلك فإننا لانجد فارقًا بين الكتايين فى 
منهج والنظائر والوجوه اللهم إلافي القليل الذي أراد به يحيى بن سلام أن يخالف مقاتلاً » فأضاف 
بعض النظائر ووجوهها7!؟؟ . 

ثالثا : 


أما المبرد فقد جاءنا بكتابه الختصر (ما أتفق لفظه واختلف معناه) وهو دراسة قصيرة بدأها بذكر 
وجوه الاتفاق والاختلاف بين الألفاظ والمعاني وتناول في مقدمته التمثيل للمترادفات والمشترك 
اللفظي والأضداد ؛ وعرج إلى ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن وهو من نفس مادة المشخرك 
اللفظي » فأعطى أمثلة بأسلوب واضح مستشهد عليها من القرآن ومؤيدا قوله بما نطقت به العرب 
من شعر ونثر ‏ وأدخحل في ذلك (الأضداد) مستشهد) عليها من القرآن ولغة العرب ولوسار المبرد فى 
ألفاظ القرآن على النهمج الذي سلكه في كتابه صر هذا لكنانا بما لم يأت به أصحاب الوجوه 
والنظائر الأخمرون : 





)انه ماخ نام . مثاء نه ١‏ يده 1 8 . 5 0 5 ٠‏ " ِ 03 5 88 
نظر كر من مشار له بي لكتابين عند الحديث عن 7 التصاريف وكذلك التعقيب الدراسة إك ناها عقي ذ :. 5 
الفرن الثاني الهجري . 9 في التعقيب والدراسة ألني ذكرناها عقب ذكر منامج علما 


!عم 
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ا وخرج ع المبرد في نهاية كتابه عن منهج مصنفه (ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن الجيد) 
2 عن المهاز في القرآن واستعماله لعلاقة أو ة قرينة * وأرجع هذا إلى الاختصار الذي هو من 
لبا أمثلة من القرآن ومن قول العرب 5 


: رايعًا‎ ٠ 


تناب اميدق دار ارب بويا ملرخيد يناك" 
< لاي الجوزي فنرى بيتهما اتفاقًا من الناحية الترتيبية المنهجية فكلاهما مرتب ترتيبًا معجميًا » وكلاهما 
ل رن ة على حالها وهيئتها في الآية . 
نصرف النظر عن أصالة حروفها أو الزيادة ف فيهاء وكلاهمارتب الكلمات طبقا لحروف المعجم : 
لت (الهمزة) ‏ الباء ‏ التاء ‏ الثاء الم اناه . .إلى آخخر حروف المعجم (الياء) . 


٠ 0‏ ولكن ابن الجوزي قلد أدخل على ترة تيبه المعجمي مالم يرد في كتاب الدامغاني (الوجوه 


. فقدرتب نظا بعد مراعة الترتيب العجمي فيه 


0 ل ساد ل ل د ل 
وجوه وراعي أكون الات الدالة على الوجه مرتبة حسب ورودها في السور وف آيات السورة 
-.الواحدة فاية (الأعراف) تسيق أية (يوسف) التي تسبق آية (مريم) وهكذا » وقد حاول ذلك من قبله 
مقاتل ويحيى بن سلام ولكنهما لم يستطيعا التزام الترتيب الأخير لما جاء مستشهد) به من آيات القرآن 
الكريم . 

1 : وغلب على الرجلين : الدامغاني وابن الجوزي : اقتفاء اثر السابقين في شرح النظائر والوجوه 
. بصفة عامة ويخاصة من الناحية اللغوية والتفسيرية » وإن غلب على الدامغاني في كثير من الأحيان 
.. لأسباب النزول وإثارة القضايا النحوية . ونظرة إلى كتب الوجوه والنظائر نجد أن كتاب ابن الجوزي 
يعتبر أوسع ماصنف في علم الوجوه والنظائر . 

خاينا: 


2 أماكتاب الخكيم الترمذي (تحصيل نظائر القرآن) فإن منهجه مختلف ماما عن مناهج كتب 
. الوجوه والنظائر وقد بنى الرجل منهجه على أساس لغوي تفرد به وهو أن الكلمة لاتحمل إلا معنى 
. واحدا » ولعله متأثر في هذا بمذهب من ينكر المشترك اللغوي ولايعترف بوجوده : 


“وده 
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ظ وهكذا رأينا الحكيم الترمذي ينكر الوجوه » ولايرى للكلمة في الحقيقة إلا وجها واحدا ومع 


واحدا أصيلاً » وما جاء غير هذا مماعدوه وجوه فإنه يرد إلى هذا ا معنى الأصيل ٠‏ لارتباطه لغويا يه . 

و3 غلب على المصنف أسلوب الوعظ والتصوف . فعمى ذلك على القارىء وجعل الفهه 
سخعصيا والعبارة ملتوية » كما ابتعد عن ألفاظ الوجوه الواردة في القرآن الكريم . وقد حاول الحقق 
"يريد بين« جاء به لصتف وبين أيات القرآن الدالة على ذلك ولكن هذا لم يعط الكتاب وضوًا 
لعزي سي ازور ارين » فيأتي بالآية التي ذكر 
0 معنى الأصيل كما قال » ولكن أن يتكلم من فراغ فهذاهما قلل 


م٠.‎ 
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الفهار س 


١-فهرس‏ الآيات القرآنية 
1 ؟.فهرس الحديث النبوي 
؟. فهر س الأشعار 

4.فهرس المادة اللغوية 
0.فهرسالأماكن والمدن 
5. فهرس القبائل والممالك 
فهرس الأعلاه 

8.فهرس المراجع والمصادر 
4.فهرس الموضوعات 


م٠‎ 6 
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أولا : فهرس القرآن الكريم 


ةحنافلاةروس-١‎ 


الآبسسة رقمها رقم الصفحة 
00 1 ال ل ل ل ا ل 0 
هرب العاكمين 1 عل الل 
اكيم لين ل ل ا ا ل ا ا 10 
عرصي 6 قل ع كي سل صر 
اك تُعبد وباك تستعين فيا كدق لاع هف واي م15 متخ" غ25 :4 الاوغ 
اهدنًا الصراط المستقيم ف ا ل ل 0 
غير ا مغضوب عَلّيهم 0 سف شيك 
؟- سورة البقرة 
ألم ١‏ 37 
2 م 000 2 
لريب فيه هدى للْنتقينَ اك ل ل ل ل ا ل 10 
لين يؤمنون بلعب ويُقيمون الصّلاة ومم 
عر عر لاص رج صرت لي عر 1 1 : 
رطعم سرد ١‏ ااكر ا عخ3؟؟ يقن 
وبالآخرة هم يوقلون ظ : 8 
أولتك عَلَى هدى من رهم : لل ا 
إن الذين كمروا سواء لهم أالذرتهم أم لم 
تذرهم 3 كلى ىم 55غع4ه6غ 
خَتَم الله على قُلُويهم وَعَلَى سمعهم 
أبصارهم غشاوة / “م 144 44م 


ومن النّاس من يول آمنَابالله وباليوْم الآخر م 2 168.161 لمم 


يَخَادعونَ الله 08 لولم 
مه 
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7 


2 ف يعم مرض 


عابي 1 


0-0 ار 0 ١١‏ 
نإ الى شيّاطينهم 8 
١ 0‏ 
اَن تو 
١‏ د ف لين 6 7 |الفكلالة بالهدى قَمَا ربحت 
8 الذي استو قَدَثّارا 5" 


0 لات يب من السسماء فيه ظلمات ورعد وبرّق ١5‏ 


١وَال‏ سمط بالكانرين 15 
0 كو شَاء هدهب بسمعهم 6" 
ا 5 
1 ا 5 م السماء مَاء اده 8 لم ات 

7 ركم توا الله أندان) 3 
: كأثوا بسورة من مثله ”7 
٠‏ وادعوا شهداءكم 0 


كَإدلمْتَْمنُواوكن تفْمنُوا 0 


0 كلما ُو مها من تَمَرة رقا موا هذا الذي 


رَرَقْتَامن قبل عن 


ونا 
مأ ءالما 
وا 


ار ان 


الا اخ زنع عثرةة 
ا 

مع عمو ولا جرمع 

0 

0 


خفوننا 


لحا 
115 
85 أ 


1 


يعدن 
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الآبسة 


0 لك لي _- ع ان ف سس يي 
أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 


مَأ أرا ادالله بهذا 7 


2 


1 تدك ةن د 


0 


م يحييكم ثم ! 


ا 


شكس 


0 


ليه ترجعون 


الآر 


كه الل ايك خرك سم 


استوى إلى السماء فُسواهن سبع سموات وهو 


َكل شيء عليم 


ذال ربك للمائكة 


يدم ألبنهم 


جم 


ثلا للمَلائة امسجدوا لدم 


إل إبليس أب أبى واستكير 


ولا ترا هله له التشججرة فكو 


ا 


ابي ايل را 
0 2 
2 سد 


ولاتكونوا أول كافر به 


لبن لي تير لعي 


ع 


لعمتي التي ألمت 


وَلاتشتروا بآياتي ما قليلاً وباي فاتّقُون 
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ا 


2 ع اا 


ض جميعا ثم 


رقمها 


5 


75 


58 


1 


أ 


١ 


رقم || 5 


١ 
ا‎ 


152177 ءخضخأاء 51 غ251 


اام 0 


١*5, 

ا 

١4 

5574 14" 
نان 

١+ 

١ 4 

57 

| 

117 


6و3 


1 


74 


مهم 


مام». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


رقمها رقم الصفحة 


3 با ؟ عأ 


م م ١15‏ 





ا ١984 51 0 ١‏ 
2 
_ وآتي فضلتكم 5 العالمين با 1١‏ 





مره لقو مي # سين 


شاب الاكجزي تَفسعَن نفس شين 4 15 
وني تي ل من ركم عظيم لك 


0 3 


ٌ ذا ميا 5 0 فرعو ماع 
0 واعنا” 0 000 ِ ام بهم 
1 وثولرا حطأةذة تَثْفرَلَكُم خطايَاكُم انين 
ل رك على 3 ظَلموا رجز من السّماء سن 
1 3 اضر 0 بتصالة الحجر فأنفجر تِْ 523 715 
ّ ظ ص 2 كانه وقُومها وعداسها ويتصلها 5١‏ مم 
1 م 12 تاكرثها ” 4 00ل”م 
0 2 لل 
“ قل الآ جنت باحق 84م" 
0 21 2 م 0 7 بك س بعد ند كلك بي كا حجار 6 
0 ل نسو : ا 4م 
1 ا إن ص الحجارة : ما ُ تعجر منه الأنهار وإِنّ منها 
ئ ْ : َّ يبط 0 4ل ما 
ا ٠‏ اتطعثرة أن يو مثو توا لكم 014 رف 
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الللة رقمها رقم الصفحة 


ا الم ا لل ل لضم 
ومنهم أميون لا يعلّمون الكتاب إلا أمانى وإن 


عام 2 3 

!يطو ا ف 
َكَالُو يدام عو قا ارين مي ف م ع قز مرح ظ 
وقالوا لن تمسما الثار إلا أياما معدودة حل قفد اضف 
: من كسب سيئّة وأخاطت به خطكته ألم 2 


2 2 2 دم 
وقولُوا للنّاس حنًا ايم ولاس برس 


قر دا اس رار م سرمي ماهرهم 


03 1 2 كل اس 
ثم توأ إلا تيلا منكم وأنتم معرضون “لم 5ع 
. تسو 3 _ ب م شعي رم 


2 اع عل ركرك ٠‏ ك 2 
تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان مم ىلم 


١ #‏ ارس 


مطل ع قرام عرس رعرع 
وإن ياتوكم أسارى تفادوهم مر 1" وقاا سيوس 


اا ااا ا + عوءى ١‏ 
رهو محرم عليكم إخراجهم يي انا 
ام 200 مت اسم عرهر :م 8 هِ 
وتحرجون فريتا منكم من ديارهم م 11 
ل ير 


عر ع مقر 


ترم ايك صر سا قر في 
كلما جاءهم ما عرفوا كهروا به 4م ىم" 


0 عراس #ر هاس هات ب 
ولّما جاءهم كات مد عند الْلّه معدق ل 
ماب قرام 1 1 2 1 1 
معهم 0/14 زوم 


ع ا 


قل فلم تفنو نَأنبياء النّه من قُبْلإن 

كنم مُؤْمنين 0 ْ (هة ‏ ا إععم 
ولو انهم آمنوا وأتفوا لمتوية لا ابس 
لاتعوُوا رأعنا 4 رما 
ماتخ من آية أو تسا دَأت بحَيْر منهناأ 


مثلها ٠65‏ لأمإاءوالمع 


خب صلل 


ث 0 1 ص الى بق عر لعو 
ومن يتبدل الكفر بالإيمان 004 الاسم 


2 


له 
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تسن تاجة ال 114 1ه" 


اران تي التي أنسنتعليكُم آي تضلئئم 
0 لامي ءا 
0 ! + مما 


تخا اهمه م1 5114 


امل ظ ل 


ميقا عامة كي يلاس تاكن 
.ولقدا مطميا في الت ونه في الآخرة لمن 
الصّالحين 0 1 445 كوم 
1 ار ' يليك إل باك “إبراهيم وإسماعيل 
١‏ وإسْحَاقة 9200 شن 7 رن 


عم 


7 ا مزه حرس جمى ااه 


511١ 1 /ا“‎ 
252+ 1١1 


الحا كن 





ده ا لا ل اث 4ه 


1 8 3 ريق منهم 000 9 252 وهم 
ال ا 
يم 1 00 5-5 


يس ساود 


0 اه عر مع م عاعاة 
.قلا تخشوهم واخشوني 016 ١>؟١‏ 
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الآبة رقمها 


واشكروا لي ولاتكمرون ١0‏ 
الذي بن إذا أصابتهم مصيبة م 16 
كشا 7 ا 
لا إنم عليه _ ١0‏ 
لكن ليس آم 3 
1 الصابر, سن ' في البأساء 1 الضراء وحينالبأس 2 لالا١‏ 
ذوي القربى والينَامى بدا 
من عفي له من أخيه شي" 4 
إن ترك خيرأ ١‏ 
فمن بدله بعد انمق" 4١‏ 
ةنم عليه 51 
من كانا كم مريضا أو على سق ر دمن 
أيام ْ م١‏ 
وعلى اين ب ونه فدية ١85‏ 
الاك تك شك ا 
2 نم أنمو ١‏ الصيام إلى اللبل لم١‏ 
يلوك عبن الآهكّة قل 
الئاس والحجج 1 ١4‏ 
رار .' ا د25 
١‏ 


رتولا شق وجني ال 


من اعتّدى عَلْيكُم فَاعسَدوا عليه بمذّل” ما 


سبي تن ليل 
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رقم الصفحة 
اماما 
/ابرع 


6 


5أ6؟ ب”م؟١‏ 


نا 
ا 
م 
م 
إل 


746١‏ م! 


ادن 
515 
نحي 


62 


06 *م؟ 


4 


ام 
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تع عي ظ 0 سل ا 
شاطام باهر ارم والخرمات قصّاص 1 184 
ني مَنْ من صم صدئة أو نُسك ل 105 “الى 
3 والصُمرَة لله كل قرف 
يهاي لاض ادن 01 ما 

1 في ظكل من العمَام 1 هه 
يالركلة) 6ب ْقُون لق ترف 
1 تك عن الشهر ا حرام قتال فيه 1 ١4‏ 
ولزنةكل/ لأعتتكم 7 الم 

/ اَمَو | اللّه عرضة لأيمانكم أن را و 4 م 
لين يو ونون ن من نسائهم رض ]د عه أشهر 015 ملاع 
والطلقات ريصن بأل فُسهن تلان كروء ع ا ل لض 
١‏ يَحَانَ ألأيقيما 3 1ك خف 3 


0 ا ا ووم ووم 


لاا ل الي 


بلقني يده عقدة الاح نامضل 


ب 


1 كَ إلى الذينَ خَرجوا من ديارهم وهم لوف 


اك رخ كرد 
عنال رض الة ُرضا حَسنًا ُيضاعفه م ١١5‏ 
ْ 3 2 “يد ملكه آن م ت 4 م 
0 لم ممه فَْنَّهُ مني 044 م 


ْ سب اللا" 


ام 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


الآبة 


علو كر مطيرة 


ولهم فيها أزواج مطهر 
نأش سن ولتم 

لمن يكفر بالطاغوت و ويؤّمن بالله 5 
بالعروة الونقَى 


صب عير عب لير 


والذين كعروا 0 


مت * 


د اسك 18 
5121 


باه ؟ 


إلى لمكم يم 


انط إلى طعامك وشرابك لم يَسنّه 


وَأنْظر إلى العظام كيف ننشزها 


ل الَذِينَ فقون أموالهم في سبيل الله 


عاب ننه لي 5 مه مخ سي #ى عسل 
ولا تيمموا المثبيث منه تنفقون 
مر ب ب 


51 


إن 3 لل ل اي 


2 ا انا 


سر بي لكر عير بيرك الو عا ل 


نوها الفقراء فهر خبير ل 


قرا ا 5-0 ضر عي سر 


فظرة إلى ميسرة 


- 


صر لل .م 


> 


قّإن كان الذي عليه اليه أ 


ف 


كنا 


00 


كا 


)ا أيها الذي ينَآمنُوا دا ديم بدين لالجل 


ال سر عبر ا 


فصنو : فاكلبوه . . . 


واستشهدوا شهيدين من رجالكم 


جني اسيل 3 25 


بحسي مر الو 


لها ما كسيت وعليها ما | كتسست 


- سورة آل عمران 


ركف 


اين 


نل عليك الكتاب باحق مصدنًا لما بين يديه 


وأنول القوراة والإجيل 
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5 ]5 يإركاة , مار 


مع 


ا رض ا 
511 

525165 

1 


دن 


القن 
مق 


مادق 


51 


قن 


بابزا ع ولاخ 


اه 
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رقمها رقم الصفحة 





١م‏ لام 

اخ لعلف 

14 نم 

0 5و١‏ 
0 حك ا اويا 
: ا 71 كلل 64 الام 

ا ديتكُم قل إن اذى 
. هدى الله لله أن يؤتى 1 مئل ما وني 
: اجر م عئد د يكم + 5 
م و ١‏ 1 انين ظ لوم 
عتم على كم صر ىّ لم 40م 
7 3 لين" كَفَروا د بَعْدإمَانهم نم ازدادوا كفرا لن 
لبهم وأولنك هم الضّاُون ل تيلض كنض 
تر لئاس لذي يك 051 ٠04‏ 
سه لا 0 
رصعل د ار ار ل سر ل شار 70 الم 
1ْ يدم تبيض وجوه ونسود وجوه تأما الذين 
أصسودت وجوههم 65 الوم 
- خيرأمّة أرجت للنّاس لل تحتف 
ان امه 5 -- كن 
لاحل من الله وحبّل من اناس اه 
٠‏ يأيها الذي نَآمثوا لاتتَخذُوا بطانة من دونكم 5 
يارت عب ش لاما عدم ا 
هزه 
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الآبة رقمها رقم الصفحة 


وإذا خلوا عضو اليك الآتَاملمنالميظ ١١4‏ برا 
ها ننم أؤلاء 5 ا" 3 
برَىء المؤمنين مقاعد “للقتال 1١‏ وموم 
وقد نصركم الله يبدر وآنثم أذلة *1 وماطع 


ل . مل م مرو 
وقد صلككُم الله وده إذ تَحَسُوتَهم بإذنه 
3 1 * 0 لمعل و 
الى 2 امه وتان ردصي من 
ل[ داع ## هم اس عابي + س عع 


بعد ما أراكم م تُحبونء من بريد الدنيا 

ومنكم من يريد الآ الأخرة صر اع 

لعي لكوالةر دل 12 

المؤمنين ل كف 
إِذ تصعدر ن ولا تلوو دَعَلَى أحَد وا الرطول 

عوك في أخراكْ فيك عَم مم بعم كيلا 


تَحرَُوا على ما فاككم ولام أصابكم والله 

خب ريما تَعْمَلُونَ ا 
أمنة َعَاسا 64 برو 

كل إن الآمر كله لله 4 ومم 

رما كانا ل ينا يمل 011 وم 
يوون بأثوههم مالس في لوبي 57 

الّذين كال لهم لاس إن ال وي تفن كد 

ما كَانَ الله ليل لير مؤمنين نشم عليه 1 274 يمجع 


اي ل 
يحسين الذين يل َلُونَبمَا آناهم 
ل شرح 14 اكلام 


كاه 
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؛ -سورة النساء 


قر الله الذي ساهو به 





0 ل 0 


ا ْ 


ع مر قل الور امن #43ى اع 


0 وإ وذ رجل يورث كلالة 


٠‏ ولاتاو انهل امول 
١‏ 3 إأخكُم لأتُفطر | في لْيْنَامَى فَانُكحوا ما 


رقمها 


١مم‎ 


ضيع عمل عامل 


١55 


ل 


والأرحام 


هسل 


1 طب كم من الدّساء متَى ثلث ورباع فإ 
5 عنم دار أقو تواحدة أو م ملكت لبماك إل 


م2 


1١١ 


وله أخ أوأخت ١١‏ 


ٍ ألو و للّذين يَعَمَلُونَ السيئات حتَى | سن 


02 


حَي ره تلفي يهلا 1١‏ 


١‏ 5 كم أن تَرتُو 
' كب الله )3-0 


1 1 كان عليما حَكيما 


2 


لماخي لامك 


ب 


ام 1 
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رقم الصفحة 


5 


١75 


35 5648 


رونا 


نه ١‏ 
حل , قمع ع كمع 
خخ ١‏ 
كا 
ا 
501 


ا ا ا 100 


ركف 
ؤم ١‏ 
١77‏ 
انا 


78 


ااه 
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الايسة ركمها رقم الصفحة 


إذا أحصن 7 2 
0 بريد الله لين لَكُم 9.؟ 
وندخلكم مدخلا ريا ١65 ١‏ 
إن تَجسبوا كبَائر ما هون عن الا ع؟ 
لني َحَافُون تور تَعظوهنَ 0 0-0 


يا ليها الذي نَآمنوا لاثقر: ربوا الصلاة وأنكم سكارى 
ُو ماتقولون ولاب إأحايري سيل 


رمي ١‏ حجري 


حََّى تسلو وإدا كم مرضى أو على'. رأ 
ججاء حل منكم من العائط اد لد مَسهٌلنّساء قل 


جذواماءكيسموا صعيدا يا . 1 | لم 
000 01 تع 
تضجت جلُودهم بَدَلناهم جِلُودا غَيْرها 5ه 2 سم 
عالدين نه لاه وم 
ظلاً ظليلاً ظ لاه سوم غوسم 
يريدون أن يتحاكمُوا إلى الطاعُوت احلمع 
ولو آنا كا عليهم أن افوا لوا سكم أو اربوا 
من دياركم ما فَعلوه إلا ليل منهم ك5 ا مم٠١‏ 
َالو في سيل الطاغوت 5+ 317 
وكفى بالله شهيدا 4ب 565 
أذاعوا به ام م 
والله أشل ديسا وأشل تكولا 6م كوم 
ا نَكَلفإِلاَنضْسَكَ م ياس 
ماه 
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خش 


اطلام سيب 


الاش قير 


ا 


ا ون 


اك 


5-2 لسعم 


ت 1 9 : ليأ نم 





1 7 ظ 
220 
إن ع 

7 0 ال ف نموا 

7 -سورة المائدة 
ا ار 
0 14 حلم نَاصِطَادوا 
2-0 إلى الكرافق 

ولنت يسك رلك 
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0 
يكُمْ وتَتَعَكُم من المؤمنين 


ا 


2/ 


251١ "7" 


ين 
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الآابة رقمها 


8 


ولا يجِرِمُكُم تنا قوم / 
وبِعثنا منهم الى عشر تقيبا ١‏ 
ائرل تلع على خاتة من ١‏ 
قلا نس ” 
إني أريد أن تبُوء بإمي ونمك 58 
بتعا ليه الوسيلة 5 
والسارق والسّار نه فاقطعوا أيديهما ب م 
نا أنزلنا التوراة فيها هدى س 3 
وكتبنا عليهم فيها أن التَّْسِ بالنقّس والعين 

بالعين والآنفبالآئف والأدن لذن وال 
بالسنوابوح قصاص” 1 5 
دروب : 
نما ولَيكُم الله ورسو 'والذين آمئوا اين 

يقيمون الصّلاةٌ ْ ْ هه 
لبس ما كَانُوا يصتَعون + 
ليس على الَّذِين بن آمنوا وعملوا الصّالحَات ناح 
فيمًا طُعموا 4 
ولا تَفتلُوا الصيد وأنشه حرم 0 4 
وحرم عليكُم 0 45 
عَقَى اللّه نه 0 
نل علي مَائْدةٌ من السّماء تَكُون آنا 114 
حَالدِين فيه لبد 1 
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هه 


؟: 


فس 


ه؟ 


زف 


56 


"ام 
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رقمها رقم الصفحة 


8 ممم 
:1 م” 


من ؟ن؟ 






ا ما في الأرض أو سلما 
شقاني مم ؟١١‏ 


3 امن 6 ف الآرض ولاطائ يجحي نا 2217 


7 اعنام بالباساء والضراء نر 
تتركيا ام بأسنًا تتضرعوا م« ما 
ٍ 0 كد فل ,الآيات ؛ ولَتَستبين سيل 

ا همه رض 
04 يفيل 


ألا 44 


/ امع 





" م ركذلك: ثرى 0 ملَكُوتَ السموات 

0 لض ليكو من م الموقنين 0001# 880 
0 َال أشَاجُونو” ني في اللّه 5 د مدان قف 
مكريخ 1 ا 
8 لمر ويَنْعه 4 «ع 
0 راقخل وال 0-6 1١4١‏ ”لم 


00 مر يراغ و د مغ 1١‏ 5" 


ه١‎ 
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الآببة رقمها رقم الصفحة 


كل هلم شهّد اء كم م1 اوه 


إِنَالِّينَ كركُوا ديهم 1 لطا 

5 3 * 
وكّم من قرية أه ملكناها ان 
وجَعَلْنَا لَكُم فيها معايش 0 للا 
متم كتج 7 01 "نمم 
رينا ظَلَمنا أنْفساً 7# 0 .وا 
الباسا يواري سوآتكم وريثمًا 05 #0 

م امم يراع دمع اظ م 


خذوا زية م عند كل مسجد وكُلوا واشربوا قل 


نّم 0 الفاح شما ظهر منها وما طن 


والإنّم والبغي بير الح لامع 5ع 
الْحَمْد للّه الذي هَدَانَا لهذا 4 إلى" 
ونَادَى أصحاب انه 44 لام 


دن مؤلان ببنهم أن عنة الله عَلَى الفالمِينَ 45 سمغ 


وتَادى أصحَاب الأعراف 4ع الاء 
دُكُذْبوه فَأنَجِينَاة 14 -كه!١‏ 
وأمطرنا عليهم مَطْرا فَانظرْ م "65١‏ 
ينا امتح يتنا وبين قومنا بالق كم م" 
أولم يهدلهم آم 
با فرعونإثي رسول . :8 4ه! 


وقالُوا مهما تنا ب من آية لَسْحَونا بها نهنا رف 


ع ا اد 


حكن 
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ا 0000 رقمها رقم الصفحة 


ا 5 57 1 "اكع لاوع 
لشت ني من يعّدي ل سا 

ا 20 ا 4 41؟ 
3-5 1 20 001 15ا 

1 اضرب؛ أ بعصاله الجر فَالبجِسَت لاا 


21 قير كيرا يقاب نيما كائرا 


0 4غ 
_ وَلْكنّه ولد إِلَى الآرض ك1 04 
0 لله السمَاءا امع 14 ١١١‏ 
د -سورة الأتفال 
,2 َو ذَأن غير ذات الشركة كرون لكم ‏ الا "50٠‏ 
ظ 0 ع به م ار رهام وى حل 

2 كم أي ممدكُم بألف من للك 
' 1 رين 5 د 


عد عرس 


1 تَأض ربوا رق الأعناق وأضربُو منهم عبان ا 


7 أو مشحم] ميا إلى فلّة ١5‏ م* 
بَهبتَضب م الله 00 ووم 
سر عرسي تمرالر لد # الى الا ص 3 


0 أيه اين آمنوا لآتَحْونُوا الله والرسول ‏ 7 84# 


م د أله 8 36 
6 حجَارةٌ من السسّماء 577 56 
ةما في الأرض ميم ما لين 

م 
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الآبة 


ليب لكر لكي 


ا أبها لبي كل لم في أيديكُم من الأسرى 


9-سورة التوبة 
وآذَان من الله 4 ورسولة 

من المشركين ورسُولة 
واقعدوا لهم كل مرصد 
3 556 


الرلكر تعر » 


َأبِى فلوبهم 


أن ريط 


وو ل 1 


ويشف ٠‏ صلدور قوم مؤمنين 
حتى يعطوا احزية من يد 
ذلك مولهُم بأفواههم يضاهئون كول الَذِينَ 


ل 
سبي بر لل« عر كر صر ع كل 


نّحَذُوا أحبارهم انهم أربابًا من دون الله 


0 


ويأبى الله 9 أن يكم توره ولو كر الكافرون 


والذينَ يَكْترُون لحب والفضة ولايثة ينمقُوتَها فى 


سَبيل لله 
إنَّمَا ٠‏ .زيادة: 


في الكفر| نّم السىء زيادة 
ْول الله سكيئته عليه وليذه بجيو د لم تروْها 


353 3 م / وم 

ومن بالل ويؤمن( ونين 
ل ساس ف الل 

واللّه ورصوله أحتق 3 باضه 
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رقمها 
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اا 


و 


5١ 


الست 


لق 


نض 


7 


55 


515 
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رف العدظة 


17 


8 


0 


م 


فين 
1١1 *‏ 


.5ن" 


سسب رفون 
١ 8‏ 
50 
لضن 
فض 


م 


:اه 


الآية ظ رقمها 


52-65 . ع مع لعلك ا لل 
إن تُستغفر كه سبعين مرة يمر اللّه لهم م 


ولانسط ال م7 را 1 
بره 4م 
ينو بل يكُوثوا مع احالف 1 
ظ الل مط )و0 يي 


ما كان "لذي نَ سوا يرو 


للمتركين ولو كاثواأولي ثربى ١١‏ 
1 إن ؛إبراهيم لوه ليم 1 
عَزير عه معنم ظ 178 


١٠-سورة‏ يونس 
كان للثّاس عجبا أن أوحيئًا إلى رَجل منْهم أن 


لآير جون لقا 1 


قر 8 ان لو نالاو لقاء قدي هرا 


ليجو نَلمَاءن ١‏ 
ويَعبدُون من دون الله مالا يضرهم ول ينفّعهم 
يوون ملا شَمَعَاوْنا عند الله 1 


هو الذي يسيرك في البَر والببحر حتى إذا كنت 
ظ في القُلك وجري بهم بريح طيبة وكرحُوابه 


علي تي صن 


ظ جاه ريح عاص ف وجَامَهُمٌ الموج من كل 
مكان وَظتُوا هم أحيط بهم دعو الله 5 


ومنهم من ب 3 يستمعون إليك 1 
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رقم الصفحة 


عرلا 


حرف 


وده" 


ارقا 
5716 


١ 58 


حرا بالبا1 
بأوغ 
رضنا 


باع 


١14 


ل رف انا 


6 


هم هم 
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الآبة رقمها رقم الصفحة 


ومنهم من يلظ رليك و ؟ه +١‏ 
وأمروا داكت رأوا العذّاب 04 لاع 

لاسرا عر ل ا عي راسي مم مكل « 
أجمعوا أمركم وشركاء كم جا ان 


وأوحينًا إلى موسى وأخيه أن تَبوَا لقوم مَكُما 
تعض يونا واحعلوا و تله وأقيموا المصلاهٌ 


وبشر المؤمنين ظ لام ومن اياسم 
ايوم نتجيك يبد ؛ يدنك 047 الما 
وقد برآنا د ني إصرائيل مبواً صداق ومم” 
اسأل الذي يَقْرمُونَ الكما : 94 *!! 
١-><هود‏ 
ويّت كُل ذي مضل قضله 7 6ن 
انوا بعشر سور 0 وباس 
فإنذ لم يَستَجِيبوا لَكُم فَاعلمُوا 14 للم 
مَأ كاُوا يستَطيعون نالسمع مضع 
وما تراك اتبعك بعك إلا اِْينَ هم أراذلًا بادىء الرأي 1 د 
تُعميت عليكم اتلزمكموها 4 الام 
ولا يفَعَكُم نصحي اد 
كان الله يرد آنا يغويكُم مرَريُكُم وإليه . 
ترجعول 0 عمسم عبس 
وغيض الماء 44 نيم 
وأخل الّذين ظلموا الصيحة باد !١5١‏ 
م 
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نيم عَلِكَ أَحَْسَنّ القمسّص بما 
ل 50 ال اس مره م دن 
إليك هذ القرآن وإن كنت من قبله 


عر كبا والشّمس والشَمر 


ف 


الاير 2 


لك 5 على يبوسف 


شر عاطق 


00 2-6 أ 


تئر كر 


للحا 0 بها لولا أن رأى يرهان ريه 


رقمها رقم الصفحة 


8 


بن 


1 


]أ اعع ناج ]3 . /الانانانانا 


١ مم3‎ 


ا 


١18 


الل ان 


546 


ا 


1١ 


1م 


ملم». اعع ناج ]31 . /الانانانانا 


2ع رع ب لا ٠‏ 
لم أذ مود ينها العيرإتكُم لسارقُون 
وأسأل القَرية التي 5 فيها والعي رًالَّمَى مين 
وَلاميسَسوا من روح الله 

ص جرع بج مع عه لت اي سجاه عام عر ل 
وما يؤمن أكترهم باللّه إلا وهم مشركُون 
أدعو | إلى اللّه على بصيرة 

سمقة ل سم ميل ال يد بو في 
حتى إذا استيئس الرسل 


١١‏ - سورة الرعد 

وقد حَلَسا من قبْلهِم الات 

لكل مو اد 

ولله يَسْجْد من في السّمّوات والأرض 

طوعا وَكرْه 0 
ى لهم وحن مآب 


5 2 مم اك ا #اعره 
ولو أن كرآنا سرت به الحبال أو قُطحت به 
0 #دسر م لع اس 0 ف [عرا اه 3 
الأرض أو كلم به الموتَى بل للّه الآمن” 


حسهعا 


هو 
م 


فلم ينس الذي آمَتر) 


ومء سن مم م 


أكُمن هو قائم على كل نس بما نبت 


مك اسه عاره . . 
فردوا أيديهم في أفواههم 


صلل 


١م‎ 


58 


5١ 


5 
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ا ا و 
0 

طون 

و 


١ 5م‎ 


843 


ألم 


١ 


امع 


/ا2 . ا١”‏ 
رارغ 


١ 6م‎ 


46 


ممم 
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إن 


: أل لذينتشواة ا وَعَملُوا الصّالحَات 


ئ جنات تجري ري من تّحتها لآنهاا 
ع كتجرة طية لها ابت 

١‏ َش لقا 

ْ 1 تيع انمه 

1 0 5-0 
ب 0 الأرض غير الأرض 
١6‏ -سورة الحجر 
: - 3 الذِينَ كَمَروا 

َ 1 وَأَرْسَلنًا الرياح لوافح 
تانر 
ضقي 

1 ش أرق عَلَيهم حجارة من 'سجيل 
اليتوين 
الل الشرآن عضينَ 
النحل 

3 تانر الله َلاتَستحَجلُوه 
0 0 اللالكة يار وح من أمر ه 


0 الور تعر عي ار اع 


7 وبالئَجْم هم يهتدون 


أقمن يخ كمن لايخلق 
3 8 


رقمها 


كت 


١1 


55 
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174 
#ماءكثما‎ 
"5 
١ 8 
0. 
218 


ان 


565 


6 
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الآبة 
َأتَى الله بنْيانَهُم من القواعد 
لوا السّلم 

م 9 وام ل 20 إن ياه 5 
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تَعْلَمُونَ 
سيدا وجعل لكم | لسّمم والأبصّارٌ والأقئدة 
وفوا إلى الله يَومئذ السَلّم 
وإذا بد لَنَا آي مَكَان آبة 

ع قافر 8 عي ار نيام ا ل ا ات 2 
لهم عذاب أليم 
ويدع الإنسان بِالْسَر 

80 5 سس ار واس ؟آ 
و1 تر قازر وز أخرى 

ذا ردنا أن مهلك قري أمرًا مرفيها ك5 
:. رذااب فريةه آمر مترفيها ففسقوا 
نه يها الول 
ريم ال ل 250 
وأخفض لهما جتاح الذل من الْرَّحْمة 


3 لامي 559 
لخسية إملاق 
5 - 


ل 0 0 ده 


إن تشعو نلا رجلا مسحورا 

انظر كبف ضريوا لَك الأمئال 
نَضَلُوا فلا يستطيعونٌ سَبيلاً 

وآنينًا مود النّاقةَ منصرة تَظلّموا بها 
لمحتتكر دريئة 


رب أدخلني مداخل صدق وأخخرجني مُخْريّ 
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2:1 


2 


دام 
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م 2 سن سو 


ئ في القن يس مشر 1١١‏ لإلما 

١ 1 ١‏ - سورة الكهف 

ْ 2 2-1 درن شّديدا 1 0 
حت 3 أصحاب الكّهف ٠‏ والرقيم كَاُوا من 

لعجي 0ب لام 
الام لشرحمة مم 
00 د 

0 2 ا مين وا الشمّال ا ا 
0 خاباه 0م 

0 لبي ع 


اساي ارين 


0 000 0 5ط ذا 
را لي 
! رز ني اا عليه قطرا 55 1١4‏ 


نوا لايستَطِيمُونَ ًا للد 


0 كَانَتَْ ان جنات الْفردوؤس 0 /08 لالع 





6 0 1 - - سورة مريم | 
لاه 
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الآبة 


الى قازر 
وحنَانًا من لَدنَا 

فَأجَاءها المخاض إلى جذع النَجْلة 
00 

ا 


جمن #١‏ عي ل لض ١‏ عل سي مرا 95 
ويزيد الله الْذِينَ أهتدوا هدئ 


1 
شير 


هي عصاي أَنَوَكًا عَليْها 


إِنّ الساعة آنية أكَاد أخخفيها 


ب 38 "ساة ل 
رب اشرح لي صدري 


اريسي 0 
نبات شتى 
35 


لاتَفتَروا على اللّه الكذب ف" 2 


حملا أوزار) من زيئة القّوم 


عر ا 


وانظرإلى الذي ظلْت عَلَيْه عاكمًا لتُحركنّة 


كم أملكنا من القرون يمشون في م ملكنهي' 


ماع م * سا صن 
وبح بحمد ربك 


0 
ل 
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-سورة 5 اليه ع 






ركم عمقي كالح طالمة لض 





الا 1 فيهماكية! الآَإللّهُ لَعَسَدمًا لمم 
ا +0 ]كي لهم 6/4 و 


0 3 ما هؤلآء »ينون َ مد كما 





ير عي ا ااه 


تلان القوم لال 1٠65‏ 


سن م - 


. وِيَعْمَلونَ عَمَلادُونَ ذلك ا 





مي عل لق ص سيره سر 


0 7 وما تَعبدون ص 0 نأ الله حصب جهلم 94 0 46.5556) 
اقش واس عَلَى م آ 16ل كك 
1 :0 1 - سورة :الحج 


0 فى َالنَّاسَ ) سكمارَى وماهم نَم بسكارى 0 ١‏ 


0 اع ل لاما م قل 0 وال فريك 
ص من يتَونّى روسكم من يرد إلى أرْدل 


ني الدنيا خزي 1 48م 
00 0 ده ظُرهل يذهين كيده ما بغيظ ١م”؟‏ 


3 7 في التّاس ا لاك ا وءوغع 


ا" مر عل عر عبر 0 


00 حم لله “خير را 0 به 5 اانا 
لكك سما 
لك نتَعْمَى القلُو ب التي في الصلدور 3 تال 


3 5 مك من بلك سَ 0 مول 1 يذ 


.م مين ١‏ سن 


فد 
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الآإبة رقمها رقم الصفحة 


يبن 1١‏ 5 0م ءات 
تَمى ألقى | لشيطان في أمنيته بك رقف 


عع 


نك على هذى قم باك إلى 


15"-سورة المؤمنون 
جر مي ص جح ع عر يي ً سر لاس | صر 2م 
وشجرة تحرج من طور سناء تبت بالدهمن 
وصبغ للااكلين 0 الووللغ]لم!؟ 


وجعلتاهم أحاديث 1:4 لاع 


08 ام ف ل 2 

نى تسعخرون 8م كرا 
عن تر لخر ات عسل ساك 

نما حسابه عند ريه 111 5غ 


م 


تَلقَونه بالستتكم < م01 4ب؟ 
حم اا مام . 
ولا يأئل ولو الفضل منكم ل 


5 انر 000 


يهدي اللّه لتوره من يشاء مم ١غ"‏ 


والّذين كمروا أعمالم كسَراب بقيعة 


ل ل 


يحسبه الظّمآن عا ا" باكرا 


يكاد سنا برقه يذهب بالأيصار  5*‏ 650ع4٠٠‏ 


+ م 
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5 سورة الفرقان 
تامارها هل 
ويُقونُونَ حجئرا سَحْجُور 44000 
وكآنَ الشسيطان للأنسّآن را 1# 
وآناسى كثير 1 لاع 
وجاهدهم به جهادا كبيرا بك رضن 
فأول: لتك يدل اللّه سيكاتهم حسنات ف الإلاس 
75 - سورة الشعراء 
ىريك أن أنت القَوم الظالمين 01١‏ الام 
قوم فرعون ألا يتَمُونَ كر اليم 
فأرسل إلى هأروت ع وسم 
تلك نمأ تمن على عستي اسيل 7 614 
فَألْقَى موسى عصاه مغ ١٠5٠‏ 
أن أضرب بعصاك البحر اُفلق 5ل 
إِنّماآنت من المسحرين 1 كما 
بلسان عربي مبين 16 2855 


>١١‏ -سورة النمل 


وجحَدوا بها واستيقنها أنفسهم ظلما علو ل لقلا 
ايها امل ادخلُوا مساكنكم لا يحطمكم 


عليمان تجرد ل 
أتمدونّن بمَال 5 ١١١0‏ 
25 
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الآبة 


لي ل 5 عن و اف اه 


جم سملي ا سين 
3 


ذأت بهجة 

ذا و القول علَيهم 

ويُوم ينفح في الصور 

328 سورة القصص 
ووجدامن دونهم امر نين تذُودكن 
ا 5 
فإن لم يَستَجِِبُوا لك ماعل 


اقول 


وأصبح الّذين تمنو مكانه بالأمس يكولون 


- 
بر 


ويكأن اللّهَ 


ولئن سألتهم مَنْ ححَلقَ السّموات والأرْض- 
اش والقمر يول ىام 
ومن آياته أن خلق لكم من نف نمسكم أزواجً) 


ومن أآياته أن تَمُوم السّماء والأرض بأمره 


5-سورة الروم 
١"-سورة‏ لقمان 
وفك علو' مي 


ومن الئاس من يشتري لهوَّالحَديث 
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كم 


فكو 11 


؟ 


؟ 


رقم الصفحة 


قا 
١١‏ 


مما 


١7 
مدقا‎ 
١١ 
فين‎ 


لل 


0 


55 
م 


م 


لخل عام 


4 


فد 
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الآبلة رقمها 
هذ) خلق اللّه قأرُونى مادا خلّق الذينَ من دونه ١١‏ 
ْ ات عير ع بر ألو اوس الى 
ولوآنما في الرض من شسجرة أقلام والبحرني 


72 عه ع لل 


: يمه من بَعده سبع آبْحر ما تت كلمات الله ”7 
٠‏ يولج الليل : في التّهار ويولج التهارَ في اليل 34 
#7 سورة السحدة 

“سو رة الأحزاب 
مَاجََلَاللهلرجْل من كين في جَوفه 2 4 
وََيِسعَليكمْ جتاج نيا أعنطاكم به : 


: يوت عورة وما هي بعورة ١‏ 
وما بَدلُواتبديلا وذ 


1 5 ره ا ١‏ 
ظ اكلائطلة لطر 6 
نحم الؤمنات ثم طلسم طلْقتْموهن من تَبلٍ أن 
م 5 
لديل نيهاج 7 
+" سورة سسبا 
لقذكان لبا ني سَسكتهآية ١‏ 
ش َجَعَلَاهُلم أُحَادِيث ومزفناهم 1 


يا يم 


نحن صَدَنَاكُم عن الهدى بَعْدإذ جاءكم زف 
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عيضن 


6 


١ ؟ن‎ 


ار 


4 


اق 


4 
/آقو2 


كم 


باه 
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سورة فاطر 

قاطر السّموات والأرض 

أولي أ أجنحة ة مننَى ثلاث ورباع 
مايفتح الله للنّاس ص 4 
ولا تزر قازر ودد أخرى 


ل يقضى عليهم فَيَمُوثوا 
55 سور (يس) 


الهم فيا جنات من تَخيل وأعتاب 


وفَجَرنَا فيها من 'العيون 
والقمر قدرناه مزل 
:لا اليل ساب التهار 
وآية لهم آنا 
من الأجداث إلى ربهم يَنْسلُونَ 
سورة الصافات 
رب الْسّمّوات والأرض 
في سسواء المتحيم 
َانْظْر مادا ترَئ 


رسي 


وميم 


وأرسلتاه إلى مائة ألف أويزيدون 


سورة (ص) 
وأنَطلق اكلاء منهم أن امشوا 
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١ 8م‎ 


دن 


1 


أله 


١75 
تقرنل‎ 


ون 


ماه 
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قي ا عا 


: رد لد وزد خرى 


5 تالس 











حير الل اصن 





0 0 اله 


4 0 متوى لكين 


رقمها 


0 رصعي "م مر جرع > سراليد 
تن 


وو تو تعجة وأحدة 


0 
١ 
5 
0 
0 
0 


وهاتلا الطَاغْو تآدْيَحبُدُومَا 2 “ا 


1: 


؟ا 


لطر م ١‏ 


سحسلا سبي لل 


كلا 


١ 1‏ 1 سور فصلت( حم السحد 0( 
2 1 عا أو كرها فيا يا طائعين 1 


١ 1‏ 5 م صمو ار مه الشو ري 2 
. فَاطرالسّمو أت والارض 


١17 


5 


وا 


َه 


15١ 


الله 


0 


روا ما 


*م واكم 


د 
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الآابة 


ار الها لل ا ال 


وهو الذي يقبل الوه عن عباده 
ع سر ل مسرا امسراتع ‏ #42 مر 
وجزاء سيئة سيئة مله 


نا جَعَلَاه فرآنًا عرييا 
وَجدنًا اباءنًا على أمة 
نص وما ف جام قارء قعل 
ومن يعش عن ذكر الرحمن 
ادع لنَارَبّك بمَا هد عنْدكك نا لْمهتدون 
لس ما # راعلي 
ره من ذغب 
ع ا يي يا ار وى ”5 


ل ليث ا 


أم يَحَسبِول أنَا لاتسمع سرهم ونّجواهم 


5 - سورة الدخان 


ىد يكن 


أهم ختير أم كوم تبّع 


م ين 


5 -سورة الحاشة 


وذ الظّالمينَ بعضهم أولياء تعض واللّه ولي 


امس 5 
م 3 
2# 


ع 


يا سر # عن 


ىم 


4م 


انا 


أ6 


8 


وإذا قيل إن وعد اللّه ححق والساعة لريب فيه ”ا 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا 


رقم الصفحة 


56 
وام 


54 


١ 
358 
م‎ 
كم‎ 
578 
0ن‎ 
260 
همع‎ 


ا 


8 


١+ /ط‎ 


١١ 1/ 


عه 


ملم». اعع/ناج ]3 . /الانانانانا 





رار ؛ لاس 1 


د الهدى 


اا لحرا .. أخود 


١ 00 


2 202 


3 - 05 من ان كريب 


1-سورة الذاريات 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا 


ام 


رقمها رقم الصفحة 


1 


- 


6/1 
6 
1م 
آم 


١؟١‎ 


6١ 
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الآابة رقمها رقم الصفحة 


راغ إلى أهله فَجَاء بَعجل سّمين ١8‏ لد 
نَمَا استطاعوا من قيّام ل 


"© -سورة الطور 


وما اهم من عملهم من شيء 50مم 


5 سورة النجم 


48 تاس ساس ١‏ 

ذو مرة فاستوى 1 ين 
قر رتس * يله ل ١!‏ 

تلّك إذا فسمة ضيرَى 71 4 


وكم من ملك في السّموات لا تُغني شفاعتهم 


عر هبر 


شي ١١١١000‏ 
. والمواح ش إلا الْلِمَم شن لف 
برع م م شر امس 
وانتم سامدون 5115 *؟ تد ع وٌّممرةٌ 
5 © - سورة القمر 
عر ه صرم هر ا 
يوم يدع الداع 1 57١‏ 


ماهير بي 3 عر فى ْ 
بخرجون من الأجداث مم اع 
مهطعين إِلى الداع 4 8 


سير سبي 2 


في ضلال وسعر غ4١"‏ المع 
لآل لوط | | الوسسم 


© -_سورة الرحمن 
ا القع يسان 5 4 


ا ا ل ا 


و للأنام ٠‏ ع 


حكن 
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انا 5 


4 ان 






احدضرة غير م 


20 0 العامة ع 0 د 










: 1 دسو رةالمجادلة - 


9 ِ دسو رة ة الحشر 

ميد شدي :غ1 وم 
3 نسو رة ا ممتحنة 

1 كمي ب 1 43م 
ولا جاح عَلبَكُم أن تتكحو هن إذا آتْموهن 


ون 
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الأبة رقمها رقم الصفحة 


أ اعلا هك 


0 ل 
١"-سورةالصف‏ 

كبرَمقنا عند الله أن, تَقُولُوا مَا لا تَمَعَلُون م /1 
>" الجمعة 

آٍ الله لا يدي لقم الظالمين م 
ل إن اموت الذي ترون منه نه ملآقيكم م وا 


ىر 


إِذا نودي للصّلآة من يوم الجمعة فَاسعَوا إلى 


ذكرالل كرا ليم 3 ا 

ذا يتم الصلاة َال شرو في الأرض 07 0 84؟ 

95 رأوا تجارة أو لهو اْمَضُوا إليها 0١‏ ملسم 

؟5 -سورة المنافقون 

ولله بعلم نك لرسولة وكللهيشهد إن تانق لكاذبون ١‏ 6 

وإذا رأبتهم تعجبك أجسامهم 4 0# 

سواء عليهم استففرت لهم آم لم تستطْفر لهم آن 

َغْْرَاللّه لهم 005 4م 

لول أخرتني إلى أجل قريب قأصد صدق وأكن من 

الصألحين ل 

4" -سورة التغاين 

خالدين فيها بدا 9 م 

فَانَّمُوا الله ما استطعدم 00 امعغع 

وفوا ختيرا لانفمسكم لذ لف 
:65 
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0 باصي /وصالحٌ المؤْمنِينَ 





ار اميس 01 عل لع لل و 


تنارن ونج بل 


ب م بر بر 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا 


1 كذ نين كرا يلفوك بأبصارهم 


5 


2١ 


١ م‎ 


رقم الصفحة 


6: 


7 
7 
م 
تخرضن 
10 


آمىء ع ةم 


لا 
18 
1| 


ا ل 


ال 


هوه 


ملم». اعع/ناج ]31 . /الانانانانا 


الآبة رقمها رقم الصفحة 


ع نفس نل ١!‏ 


نزاعة للشوى 113 5 
عر م ارعس صانم لي ل 3 
تدعو من أدبر وثّو ١‏ 7 


ئَََ ين كَفْروا قبَلْك مهطعين : ان ١١‏ 


ل 


لانن 


عن اليّمين وَعَن الشمال عزين لاا 70 


لق ص عر اي فو اس 


يوم يَخْرجونُ من الأجداث سراعا 4# با 


١لا‏ سورة نو 
كلم يدهم دعاني إلا فرارا 1 ١64‏ 


ب 


رب لآتَدَرْعَلَى الآرْض م نّالكافرين ديار 17 04 


سر و ع سل عي عرق عل كل ماس 


ولمن دخل بيتي مؤمنا ل اليا 
ار درا ِ ما 
آنا الفسارة ا ل م ما 
ومن يعرض عَنْ ذكر ربه يسلكه عذايًا صعدا 1١1‏ و5١‏ 


ختالدين فيها أبدأً نف فيان 


سورة المزمل 
نا سدقي عليك ولا تقيلاً م 4000م 
إِنَّ لك فى التّهار سَبّحًا طويلاً 0 ١١0000‏ 


وبل ليه تبنتيلاً فض 


ب 2 ص 


_- 5 1ج ل جد عرب ل 0 ور سل 
إن ريك يَعلم أنك تقوم أدى من تلب اليل 


5 رسدرة يم ير 
ولقنه وناك ام 205 


ل 


5ه 
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البلة ظ رقمها رقم الصفحة 


3 /ا- سورة المدثر 

ظ وتياك طهر : 9 
507 /و ١‏ ”3 

1 أذراك ما سقر ب مم 
“لآثبفي ولاتتر ظ ل 
سورة القيامة 

5252-6 ظ 31 لول لاع 
: م لَالإنسَان يومد آينَ لمر 1٠‏ الإها 

حم ع بإلى آهل يتم سس اوهلاع 
ظ ش 0 لك فَأولى اط 
_سورة الإنسان 

ظ 1 هَدَيَاه اسيل م احم 
: ينباي عاد اللّه 1 1/1 
ل أساور من نغة ممم 
كر وراءهم يما تّقيلاً لت 
1 851 ذا شن َدَلْمَا أمتالهم تبديلاً م0 الاسام 
١ ٠‏ سو رة المرسلاات 
ظ 1 َإِذَا الرسل أَقت 01 هلا 
١‏ ولا يود لهم فيَعتذرونَ ولا 
ا سورة النبأ 

5ه 
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0 


الآبلة رقمها 


الأحهيا وعْساقًا 55 
جراء من ريك عطَاء حسانا 0 


4 سورة النازعات 


-٠‏ سورة عبس 


رفاكهة وأنا ا 
0 إذا قاء اشر ؟ 


١‏ سورة التكوير 


إِذا الشمس كورت ١‏ 
ا ا ا 


وماهو على الغيب بضنين 1 


عل صلل الى ل 


وَاللَيّل إذًا عسَعَس والصبح إذا تنس اما 


5 سورة الانفطار 


إِذَا السّماء اْمَطرت ١‏ 
وما أدراك ما يَوْم الدذين 0 


تملك كذ لقي ني ١‏ 
5م سورة المطففين 
كن كتاب الفجار لفى سجين ١‏ 


4 سورة الاتشقاق 


ذا السماء انْشقت ١‏ 
نه ظَن أن لَن يَحَورَ ١‏ 


رقم الصفحة 


106 


31 


اللا ا ا ا 


١ 6 17/ 


مدنا 
5 


58 


دنا 
5*1 


5١ مكذأع‎ 


2١ 


و 


4ه 
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الآنبة 


65- سورة البروج 
85 سورة الطارق 


والسّمّاء والطّارق 


1- سورة الأعلى 


سورة الغاشية 
ليس لهم طعامإلأمن ضتريع 
59 سورة الفجر 


إرم ذات العماد 


ب ل ل 


مع شك اسم السر ١‏ عر سو 


وتحبون المال حما جما 
9 4- سورةالبلد 
لَقَد خَلقَنًا الإيْسَان فى كبّد 


يقول أهلكت مالا بدا 


رقمها 


17 


5 


]أ اعع ناج ]3 . /الانانانانا 


رقم الصفحة 


اللا 


58١ 


ألم 


مآ 


كلذك 


كذكن 


1 

ا 

01 

ا 

وا فرك لاع 


4 2 5/ا؟ 


كنا 


م5 


هه 
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الأيبة 


فَالوييا فُجورها وتوا وك 
وقد خاب من دَمسَاهًا 


إذ البعث أَشْقاهًا 


ع 


7 سورة الليل 
انتزئى كا تن 
وما لأحد حَد عنْده من نعمة تُجرَى 


إلابتمَاء ونه ره به الأعلى 
4 سورة الضحى 
4 8 سورة الشرح 


6 سورة التين 
والتين والزيتون 

5 سورة العلق 
أرايت الذي ينْهَى 

بدا إِذ) صلّى 

يادي 

مستدع الؤبان 06 

17 -_سورة القدر 
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ب ا 


58 
أ 


ك5" 


1١15 
كرض‎ 


خرضس 


50 


بأ 


باع 


دكن 


1١1١ 


68٠ 
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البة ظ رقمها.. رقم الصفحة 


1 سورة البينة 


وما روا إلاً ليَعبِدُوا اللَّهَ مخلصين له 
:الدين عا 0 5 


م 


لمرية ١‏ م 


2 
ل 


3 8 عراه امك 
: أولئك هم شرأ 
0 واه معن عام 


أولتك هم خير المرية / 541 


٠. 
ل‎ 


: ختالدين فيا يدا م4 1ه” 
ْ وأخرّجت الآرض أنْقَالَهًا 0 55 


َأتَرنَ به نَقَعا 3 5 
نالإنْسان لريه لَكَنُود 0 ه86 


نلا َعَم إذابَعثر مَافي القبور 4 ا 
وس ناش الفدور + ١‏ ٠ع‏ ”7 


. إن ريهم بهم يومئذ لَخَبير 110 ءوا 


١ :.١‏ -سورةالقارعة 


وما أذْركلة ما القَارعةُ ع مم 
ماه بسيرع# اكاك #ر عر عل 

يوم يكون الناس كالقرا َ 5 
وما أدر) مأهيه 1١‏ 1ه؟ 
تار حامية 1 61 ”م 


١ 1‏ -سورة التكاثر 


أمهم 
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الأيسسة رقمها رقم الصفحة 


ال ١‏ - سورة العصر 


إن الإنْسَان لفى خسر 7 خم؟ 
غ١١‏ سورة الهمزة 

سرف لكا قر جنير سي ل صرحن 

فيل لكل همزة لمر ١‏ 6م" 

يحب أن ماله أخلده ب 55 

وما أدراك ما الخطمة 2 أء" 
تَارَاللّه الموقدة 1 7 
ه١١‏ - سور الفيل 

طيرا أبابيل م« وهم 
ترميهم بحجارة من سجيل 3 8م عكمة 


٠١1‏ -سورة قريشس 
/ا١ ١‏ - سورة الماعون 


7 -سورة الكوثر 


قصل لربك وَأنْحَرْ 1 ١نم‏ 
وامراته حَمَالَةَ الطب ء )مها 


١١ ,‏ -_سورة الاخلاص (الصمد) 


قل هوالله أحَد ١‏ اعه؟عبع 

١-سورة‏ الناس 

من الحثّة والنّاس 1 مم 
مم 
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ثانيافهرس الحديث وأقوال الصحابة والتابعين 


أو لا : حديث الرسول 
. ١-مالي‏ أراكم سامدين .لم 
١‏ -أعربوا الآ والْتمسّوا غَراتبَه 1-51 رواه أبو هريرة 


؟ - من قرأالقرآنَ فأعريه » كان له بكل حرف عشرونَ حسنة » ومن قرأه بخَيرٍ إعراب كان له كل 
حرف عر حَسّنات 17 


ل 


إن لهذه البهائم أو ابد كأو ابد الوأحش 719 


قر ه سرد شتر 0 


تير المال عهرة مأمورة أو سكّة مأبورة 144 


ا 


ظ ١‏ - نَل آدم حواء بَعْد كَل أبنه 1-1084 
1 اجتمع جوار رن ا ارك 


ّم أب بلك جيل ٠‏ 


عي عر ا 


سد سر 


0 بناجلل !بشبش : اله به كما أهل البَيْت بغائبهم ؟‎ - ٠ 


عرصم نر قر 


"0107 كَانُوا تَيَصَمُون شرار ماهم في الصّدئة (وفي رواية ييَأمَمون)‎ - ١١ 


ظ ثانيا- ومن حديث الصحابة وأقوالهم 


. لل 0 ةن 
١١-أنَا‏ رباني هذه الأمّة ايض علي بن أبي طالب 
"-أَسْلَمْت وأا جَدْعَمَةٌ ٠1‏ علي بن أبي طالب 


كر سر عي عر 


1 - قيل أأنت أمَرت بِقثّلٍ عثمان رحمّهمًا الله قَضَمّد (اغتاظ) قيل هذا لعلى بن أبى طالب 7 .م 


امم 
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ل ا اا 


- ضمَد عيْنّيه بالصبر 
-المرأة اللْهبَى أنّها تفطر في رَمَضَان 
-إنى واللّه ما تأبطئتى الإماء 


-٠‏ ملكت قأسجح 


6 أَرْلْزلت الأرض أم بي أرض” ‏ 


4 -حتَى رأيت الآريئة تأكُلّهًا صفَارالإبل 


ا اه 


د قل بت عر ات مي حل ل 9 ا ا 
ه ١-اللهم‏ أحصهم عددا وافتلهم بددأ 


"٠! طلحة‎ 

سعيد بن جبير 5 7١‏ 

عمرو بن العاص 5-744 "١‏ 
عائشة لعلي بن أبي طالب عندما 
انتصر على أهل الجمل "٠"‏ 

أبن عباس 7١١‏ 

عمر (عن الاستسقاء) 7٠1١‏ 


الحسين بن علي ونسب لحبيب بن 
عدي حينما أراد أهل مكة قتله "٠١‏ 


١‏ دَخَلْت على عمر وهويبدٌ في النّظر استعجالا بخَبرفي 


عي عبرصيل 


ابن عباس 7*١‏ 


؟ ١-دخل‏ عبد الرحمن بن أبي بكر وفى يده مسواك رطب" 


0 


بده التبى (يل) بصره 


#اع نش براحي أراضوا” 


5١١ عائشة‎ 


أم معبد امرك 


همه 
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رابك سين 
ص يغلى الإمَلاقيَاقُوم مَاجِدٌ 
ْ 3 تَكُرن ن لديل م لها 


ع عه 


لجرا لافطالا شور 





رم عر ع نو قل 


.0 به في الناس حَنَى تى كأنه 





1 كار رب ؛ أذ و 3 2-6 


0 سن الى 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا 


عر عل الى 


تكير القع مَوعدمًا ككذداء 


م 00 


بمرعونناءنةه 


(الباء) 
أن أيأخحذوك تَكَحَلي وتَخَضبي 
بعد لآضيافي الثلواء 0-0 


شسآبيب م نّالحسبان شهب 


رض ها سما !أ ظر مر تى 


وإذا بحاس ,اليس بداعى جندب 


20 كن 


0 تَرَى كُل ملك دُوتَهايَتَدَبدَب 


سر جم 5 سر له قر ا في 
عي خا ساة سيب 


عر 


أُصَابُوا مس لقَائكَ ماأصَابُوا 


: 52 52 ه غي اه 0 0 


ل لين امير جحل صل ار 
لحي ا 


66 
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حسان 
النائغة 
أبو الأسود 
أبوالأسود 


الغنوي 


النابغة الجعدي 


- 


١5-4 


6406 


20 


١ 


211 


١١ 


١7١ 


١ 5_1 


١8 


1ممآا 


5251 


والكاد ات اكاب اللاناءيينا 


مَجِلُو أستتَهًانفتيانعادية 


0 الم بي 5 2 3 لق قل 
لدن بهرزالكف يعسل فتنه 


ل 0 2 عر عر 

ل َل 0 عا قل 5-5 
لميبق| اسيرغيرمنفلت 
عر عل ل ب 


اكناشيدا الذي سجن 


مس قل اعنم © سمي سر عت لك عل 
تارايت انقل زور كا 


لس ا اس 


ع ل 


ع كعك لاون الصف وال 
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فيه كَمَاعَس] الطّريّق التَعلب 


كن أعمائها اهباب ث جنيب 


ره 5 عر 10 - 2 


2 


2 - 8 # 0 
بصيريأدواء التتهييحاة طبييكن 


أو موثق في حبّال القَّدَّ مَجنوب 
(لاعء) 

وكَانَم عالأطبّاءالأسَّاة 
كالتهسو فى غتوائة الكديت 


كلانًا تايم ا كات 


در جاب تيدم 
م ل بير صر 


أدبي 


عن ص كه #0 سر صل ع ل هم اشر 2 ل إيسسنق 
وردت على مكروهها فاستقرت 


(الجيم) 


م 2 


وبين للإسلام ديناومنهجا 


أمعم 


مام». اعع ناج ]31 . /انانانانانا 


سلامة بن جندل 4" 
سلامة بن جندل 5/8 
ساعدة 57 
علقمة بن عبدة 6١١‏ 


النابغة 5 


١1١ 
١١6 عنز ين دجاجة‎ 


قا 


50 


ابوسيفيان ين 7 


:هم اللآءون فكو الغلعتي 
ْ 0 7 8 -04, 2 5 ' 55 ل 
دتمل رن الشمس في روت الضحى 


لس جحمر © 0 


تعزن 0-7 العكّاظ تواله 


00 5-0 8 جحميىا ١:‏ سمينل ١.‏ ميل 9 عسي 


. قَدسلبت عصاك يبنو تَميم 
قالت أالآليتّماهن) 0 لَنا 
تقلت لهم ظَنُوا بألفي مقا: 

اكت كَخَار جَة الْكَلْفتَفسَه ييه 
ا 5 لكَيْمابَعَلَم النّاسأَنّهًا 
نكيت أي لهّامن أكلالة 
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(الحماء) 


بعور الشاهجان وهم جناحى 


وصورتها أوَأنْت في | لعَيْن ملح 


(الدال) 

وم أل بالعريف تيم كتصيوم 
بحا لبي لون حنى ربياه 
وإذا تنوشد في المهارق أنشتلا 
مما تحدريئ بأي عصّا دود 
إلى حَمَامّتئنا أَوْنصفَه ققد 
مسراتهم في الفارس سي اسه 
وابتي قبيصة أن أغيب ويشهدا 


اي عابر قور 


سراويل فيس ا دشهود 


ولآأمن حفى حتى تور متحمدا 
عاف تمي رَإلاًالنُوْى والوتد 
كان جرزائي با لعصاأن لجلا 
(الراء) 

سر عم 8 مي | اص 3 007 
وخير الموالي من يريش ولا يبري 


عصافي رمن هذا الأنام المْسَخَ 
بذخهعه 
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ابن أبي ربيعة 


ذو الرمة 


قيس بن زهير 


مام ؟ 


6 


2 


١*5 


١ 


١7 


١ 


١46 


11 


551 


1 


2 


52 


2 


5: 


إدَامَاشاء ضَروام من أرادوا 


ألآهَ ل ناما والحوادث جَمَة 


في اناما "3 3 الك 01 
فد تفي الأقسران مني د تكيرا 


حل سمل ار 


تاديف تفسي كان جده خلد 
5 قيل امسن لتدى والعلة 
ومنا إن دحك نتى تبلسةه 
مرك مَاأذري إن كنت ذاري 
وَآف نت للْحَرْب ويايَكَا 
ومن تسج دود يُحَدَى بها 


سر ال مل © أثيد رار ع قث 


وناب فببت كهنا أهوى ٠‏ غروبه 
وللْعَاسَاتَ الفتذقرى ع رية 
فَأُنرَلنتامَاء من المخصرات 
إِذا كان هادي الهُمَى في البلا 


ب شارحات كانها 


ل فيك مين الا مافدى 
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ب 


ولايألوهم 
كلهم بجتتاحَي طاثر ار 


أن أمرأالقيس بن تملك بيقر 


سل شه ال 


وتَرجوالفَلآح بعد عاد وحمير 


اهيةد هبينتاءإدا إمرم)ا 


-- 


ا اا 


وبيياض 'وجهك للشراب الأعفر 


عر سل ١‏ مره عر ل 


من الناس؟ قيل :الفتى جعفمر 


عل © سار 


ولك بتي جَعفّر جوهر 


د يان 


شعيث 2 م سر 


بن منقر 
رمّاحا طولارَق؟ 20 
حكن أنسر الحي عيرا عير 
وروح يان ووم بجر 
فلج وأعلااها بصارة والقهر 
وَيَمِنَ الوحاف من كمّاة ة ومن شقر 
كانتت الناوء ل تي التجير 
دصر القساة أعقاءالأميرا 


بدجلة في الميتاء ء فلك مقير 


ا 


لبي تر يال مسن ل ل 


ره 6 
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5-2 لقا سير 3 


وني يكت رز ضمابيتوا 


دلي بودي إذَا لآقيْتني كدب 


]أ اعع ناج ]3 . /الانانانانا 


وم مُحَاحأ . لعييون يدعبون عورا 


0 
0 


نص اكوت فا الغتّى والقُقيرا 


عا ات اص ه ها عات سا_يهرر امي 2 ين 3 
وَعَينَيه إن مولآه شاب له وقر 


2 0 عر 8 


م _- 


يتك ار تير اع ١‏ سسا أي 


كَمَاأَنَى ربه موسى على قدر 


ا الك د يك 


سس | سل ؟آ 


وترىا , يناك د يننا مس ستغارا 
5 5 1 ع امام 5 0002 ل 3 
(الزاى) 

57 ار 250 م د سر عمل 
وإن أ غيب فَأنت الهامز اللْمرَة 
(اللسين) 


ع تر 


وَنَدْبهُلكُل غُروب شسَمس 


(الصاد) 


7 3 ل قث م سل عل و اع الل 
فَإنزمانكمزمن خميص 
4ه 


ملم». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


نسب لسواده بن اكوا 


عدى ولأمية بن 


الطيفان 


نسب لزيد بن وم 


نفيل ولغيره 
© 


6٠ 


الأسود النهشلى 5١1‏ 


زياد الأعجم 


الختساء 


8 


خم ؟ 


50 


ميال ليه عر 


إذا سامشت ؛وسط كباله نودت 


تلتق رواما قد صِنَع نيكم 


وَل اكرْءٌ إلا كالشّهَاب وَصَوؤْة 


عَلَى حين عاتبت المشيب عَلَى الصبا 


ست 55 و عرة ابعر 8 


رب 0 اتضسحت َغَيفكا دنه 
5 5 1 شر ماسم 
عبرل ويا أرجو إذا مت مؤمنًا 


ل ل 0م 


7 3 بناتني شجوهن وزوجني 


5 30 


اي نر كلتفسك ريبة 


الل 


ا أثام / هأعرمه 
5 ب الى 4 ع سيكآك أل ياس 


2 / ل اند اواحيت يما 


0 
فَعَْلداله صوب ولأَتَجِهُدنه 


ألم تسأل الم القّد لتسي 5 ينطق 
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58 هل اي سا ه يدير يسن سر الى 
كما اهته ا ا 
وكانجوايية الكثبر بور لقائف» 
7 7 ماع مس : 
يحور رمادا بع دإذ هو ساطع 


وَفَلْتآلَا تصلح ريني وزع 


و فَدتمنَى لي شرالم بطع 


عل أي جنب كان م 


عير ا 


كَأن أبَاها دار 0000 


(الفلاعء) 

ل 1 كي الوظيقا 
ريه أ ب 72 ا 
مقشعراوالحي حي خلوف 


مندَك راض والرأي مختلف 


(الففاف) 


2 
قبولاًللهوى ذي الطوارق 
فَسَدرلد من أخرى القَطاءةً فُترلق 


وهل د 1 تخبرنك اليوم بيداء 


1 0ك 0خ 


سملق 


- 
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|0 
١44 
8 
ااا‎ 


مم١‏ 
هن ” 


20 


2ت 
0 


١7 





يَاتَفْسْصبرا شل يلاق 


0١‏ ما لعَبكاد عَلَيك إِمَارة 


عبر عر 


ا 


ل أن لي 


اد مقة 


ص ا ا ا 0 
0 5 ع عي صر 80 م مر عرصاتي قن ,ل 


ش تتم اس نل يك 





050 مم 1 


ٍ 56 6 بادا 
8 تفن ماأغناك رَبك - 


36 عن اع لامر -- 


0 5 0 2 2 5 ا 3 اث ىَ 


0 لتو لكان ) الدّيّات به 






لالط الف لاي لنتة 
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عرسم لسحيم 


بن ١‏ 1 6 ارق 


(الكاف) 


تَأمّل خفافاإنّي أتادلك 


(اللام) 

يَقَولُونَ اهلك أسى وَتَحَمّل 
قَهَااً شك رت القَومإذ لم ثقاتل 
رَسولي ولم تنجح لديهم وسائلي 
لاإنستاجبن ولابخل 


م قل مل سر مه 


وإِذانُصبك خصاصة لحر 
إِنَكَيا بن أبي سامى لمقتول 


ميس | ارم 


صبرجميل فكلانًا سّتَكّى 
إن الشونَ أمسرت 5-0-0-6 
لتاق كلي يها ولآجَمَل 
لحك تارك 
والفعَى يُسعى ويلهيه الأمسل 


م 


كلت أنُضي الحتَاة من جَلله 


التاضي يت رب عرس 
0006256 
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خفاف بن نويه 55 


١775 
١ 1 
١ 8 
١6١ 
1م‎ 
158 
146 


50 


م رعس قرا عر مام دس عل مر 


وَيَوْمَاشَهدَنَاه سلَيِماوعَامرا 


ا ا ا 


جَدَى الله بالإحسان ما قَعَلآبنَا 


سل بره © 


ونا من اتسين لآحَي مشلنا 


00 م 


ثَقَالَتِ يمن الله مالك حيلة ا 


2 


اقل سس © الرس 


وقد تساعمسا اليار وعيلشنا 


لان 


ربت الإِنُم حَنَى ضل عقّلي 


بسريء م من الآقات ليس لها بأهل 
قَذئٌنت] حسمي بي أعْتَى وأحد 


ل عر عر 


سا 


0 سمي صل 


ع 0 سي 


2 2-5 2 6 
7 تتدع-ه١‏ حل وكات مثله 
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تليلاًسوَى الطّعن التهال توافلّه 


لماعي رَايلاء الذي يبنو 


بكياتنا ترّحي اللَقَاح اكطافلاً 


١ 2006‏ مسد 1ط ا 


وَمَاإِن أرى عنك الغواية تتجلّى 
لَوَدَامَ داك كَمايحَبُْ ظليل 
كَذَلك الإثم يذهب بالعقُول 
(اليم) 

ولك نّالسيءَهوالليم 
قدم اكدينة عن زراعة ف قوم 


يَجَلُو بفضوء سّناه داج ي الظّلَمٍ 


احيرا والقياك] مين مصلال 


شحيح له عند الإزارتهيم 
هَلم| )إلى أمر ركم فل صرم ش 
أعاليجهامر لياح النُّواسم 


عَارَعَلينْكإدَا فَعَلْتَعَظيم 


06 
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زهير 


ع 


ابو محجن 
أبو سفيان بن 
الحارث بن عبد 
المطلب 

أبو الجراح 
الأعشى 


ذو الرمة 


م ؟ 


5 


520 


ك5 


"5 


١5 ؟‎ 


١ م‎ 


موف 


إن ريست يساركو 


رعو ل ب ملية سه 


- 7 نان أنفيده النَعأس ذرلفك 


ياو 


1 بَضْضْالسّعينَتمَ رتك 
17 سسا 3 سه الا كك هين 


اخ مرت 


. ربت يماء الدّحرضين فأصبحت 


ا ني مر ل 


لجار ل ليخي 
َ ل ا 5 0000 
5 6 ار سر 
٠‏ يتاي ا كُنْتمنْهُ ووالدي 
5ه 
ع يي 


5-2 
عر 






0 6 7 ماج 0 2 
إذا جاورالإئئنين سرفإئنه 
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:0 نا ابو كرايبا 


الوا لظ 3 0 
وأعلم بأن كماتدين تدان 
ا 


بريكا ومن دون القوى رعاتبي 


َعَمْروأبيك إلآالقَرقنلان 


علي سي 9 صل 


تكن مكل من يَاذنْب يصطح بان 


سيتم ينه 


ااه 2 5 قر 
شر وتكثير الوشسّاة مين 


0 
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16 
باع 


عنترة 71و١2‏ 


عبيد بن الأبرص 47- 
عبد الله بن رواحة 1 4- 

وا 
ابن نفيل 52١‏ 


الأزرق بن طرفة ١12‏ 


١ 


قظلت إلى البيت العتيق أخيله 
الالاييجهللن تخد عَلَيْن 
إذاماقه 1 0 عر ل ' 6 
اقتبو ل دراك لهاء: / بيخي 


8 العمت لك هاادو ىِّ وإن . كنت دار 2 


معام 


اح 1 2 شك 


يارب لاتلأيني بها ينا 
ومشحسر مثنّاث يَجِرٌ حوارها 
إِذَاماالغانيات يَررزن يوم 
حب تبتعرسيه 
فَدجعلّتة وي سكد سينو 


كدو سبلاتترةبسلنته 


ذا رضيست على بشو قُشسير ا 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا 


10 


وم اي مشعلقان له أرقان 


اس .2 عر ص ص 0 يدن 5-5 2 
نل 
ال ل ع مل عل 


كارك ةار بالخ 


أعن) ديبنله #اححدا وديني 


سبع رممين 'الججمرأم ب تمان 
قد تجلوىء الحرة المذكّار أحَانًا 
ويرحمالله عبداقّال :آميثًا 
وموضع إخوان إلى جتب إخخوان 
ورججَ لخر ابي والعيريا 


مر 2 ا © سير تراه اس 


مر ب عر 
5 3-3 ل اه مال واس 
مي 2 


:ذم 
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١ 6 6 


فيس بن 
الخطيم 
عمرو بن كلثوم ا 
المنقب العبدي ؟؟ 
المثب العيدي غ8٠‏ 
أبن أبي ربيعة 0" 
ابن أبي ربيعة ود 
ابن أبي ربيعة ١/0‏ 
ابن أبي ربيعة ”.م 
الراعي النميري 47" 
المسبيب بن زيد 0485" 
امرؤٌ القيس 
امرؤٌ القيس 


57 
7و1 
/ 5 


7 


الصحيف 


7/2و 1 


ا ولد ساسا هس ا نه اه هماه 
ال لس 6# 
د 0 


قدي سالآقوامَتي اانه 


مني ١‏ عرق من 2 عر قر سر 


5-55 عل صر 


للْمَوت قفأ سس واكرء ذاتقهًا 


007 5 7 ع ل سن لق اتير شي ع 
تَفْسى ثَقاهَاأوعليها فجورها 
أحَذَت من الأشرى إِليِك حبَالها 


لخر 5-038 95 5 8 عل يلقل 
هذرالكلام وإاله لْموه 


(البياء) 


يوت 
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5مآ 


٠ 5 


:١/ الاعشى‎ 


الأعشى 54 


مالك بن عوف 419 


رابعا 


+ 


 ةزمهلا‎ - 


أب 07544" 


أبط 94؟_: "٠١‏ 

أبل 49؟ 

1/١ أبى‎ 

"١ 5-1١١- أنى‎ 

أثر 45؟ 

ألم 6 كر ا 
ا لسر لون 

أآخر 7-56 6:5 

أخو 8:10 7-1” 

أذن 05-8195-1١55‏ مغ 
أسى "٠6‏ 

أصر 40-187" 

ألت 5١م‏ 

ألف 8-50" 

ألى (ألو) /8-701/اء 
إلى -(األو) 1٠م‏ 

"1 5-5516 أمر‎ 
57١4-5715-1854 أمم‎ 
41١5-0857 


١١١-586-5٠ أمن‎ 
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: فهرس الادة اللغوية 


- أباييل 


5 00 1 


تأبى فلوبهم 


واه الْذِينَ ظَالموا الصبّحة . 
الآخرة 


د 


إخوة 
1 2 -دنتكُم - 
قَلا تأس 


عل لس جيه 


أذن -آذَناكَ ‏ وأذان مر اللّه 
إصرى -إصرهم - صر 
ات لالد 


لجار 2 
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نش 411-841/1584-1751-50 


.أنم 1 


اه 


:أهل 118 


كن 
0 111 


أيان 50 


: ْ 9 5 
باء ابوأ) الام 
م 

5 3 

ار وك 

ش ْ بدن /ا/61 

١‏ : يذل لخدف 

1 برأ 441 

0 مم 
ِ 5 لو م ؟ 
.برهن 115 
١‏ 0 كران كران 


0 
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الإبسان ب انك ناراد (اعم) 
الأام 
يسألوتك عَن الأهلة 


تأويل -آل فرعون 


بعذاب يكيس - بأسنا أشد بأسا 


عم اله را او عر ع ان عرفل عر 
أن تبوا لقو مكما-_ان تبؤ 


عي 


الب هلاه 


يَدَلْناهم جلوذا يبدل اللّه 

7 سا الا عر ال سل لا ١‏ صم ماهم 
خير البرية ‏ شر البرية ‏ بارئكم 
00 و 

إن تبروا_البر 


حي الى سج ال سيل صر قر 


فَإِذا برق البصر 


برهان_برَهَانَان 
عَلَى نفْسه ب تصير مض 
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ظِِ 


١1١ بعثر‎ 
١_1 159531-15” بعض‎ 


بلا دة_ملاع 
نر 2117 
بين 5 5 ” 
بيض اه 7 
التاء 
تاب (ثوب) ١717‏ 
تين 51 6”؟ 
الثناء 
لشف ”5 
ثقل غ 41 
ثلث 5 ه١‏ 


تت ١85‏ 
ثاب (ثوب) 7778 


اليم 


جاء ١_1 ١8‏ ار 
جات ١75‏ 
جبر 7/4 
جحل ”87 ؟ 
جد 8 ا 


حدل 55_أه١1_عمنلم‏ 
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الس قر علي لايك جه سس ع_ٌ اه 
وابتلوا بلاء من ربكم 


كل بَنَان 
- 

0 1 ما 9 مره ل ارام 

85 

لوم ال 21 


لسيهن روه 


0 ورم سراق سر 


قَأجَاءَها الَخَاضٌ 


فاستجارك 


مر لل 
حخروكت 


عن عير عل لل 


وجحدوابها 


ل 


جد ريئأ 


ولأجدال في احج 


كن 
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5١١ نجذع‎ 

جرح 1١١7‏ 
55 ٠ن_لالممرة‏ 
جرى ا 
0 ى 447- 
جلل ١94-7١‏ 
جمح /الا6 

الجمع 717-117 


جم 774 


١18-71 “اجون‎ 


00م لس 
والجروح قصاص 
ا عق 
لايجر 
وججترين بهم 


لل وراب 
وجزاء سيئة سيئة 
5 


سي ال سر الى | سس 


يجحمحول 
فأجمعوا أمركم جمعوا لكم 
د 


حبًا جما 


اوم مسنم صمر قى 


الجبُب بلجب - ولاجنبا ‏ أن تجتنبوا 


ماس اتع ات ارم 
سر قر ا 
أن يحور 
عا الس مع 1 سحى 
أومتحيزا إلى ذء 
صر ات نا 
س0 تراه 


احج والعمرة أتحاجوني 
وم اع قاطعئظط ام 
حجرا محجورأ 


الأحاديث 


258 
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١1 5 حجز‎ 

١8 حرم‎ 

حسب 5-5355 5١‏ 
حس 56 

حسن 5772-50 3/8 
حصب 5 055-75 8/875 
حصن 5-57 75-7 
حط /47؟ 

١158 حطم‎ 


حق 08560 


حكم 16 


حمد 50١15951١١45‏ 
حمل ١5١-1١١5‏ 
حتف 5/84 

حنك 5/4 


حجوابلب 20 


حى ١15-10‏ 
الخنلناء 
خاف 2708 
ععان 5 5 "ع 


ختم 594-186 


"2٠ خخعدد‎ 
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حاجزين 


حرم والترمات_الحَرم ‏ الحرم 
جا ا حاف اتحيف 


575 هر م اللرمرة عسل غير 
لايحطمنكم سليمان 


د مت 
- 


الحق ‏ حق عليهم 


الحكمة 
الحَمد للَّه 


ف 


نع 
حوبا كبيرأ 


يسستحى, 

إلآ أن يَحَاقَا 

0 م رةه ا ار 
حائنه أ عين - خائنة منهم ‏ تختانون 


مام». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


خدع 711 
عذل باه *_؟7 5غ 


خرج هم 577351-1- 


١ 115-715 خزي‎ 


٠ 


خسر 16|- 


شيع #الات 
خشى -١1١‏ 
خطى 557-/7/81 
خفض 4651- 
خلد  ٠‏ 
غخلف مه” 


عاك ؟ ث ١‏ 


الدال 


دار 61/4-578 

دان 56-: 3-1 ا 
الى اعرف 
دب 41١5-1١١5‏ 

١١5 دخل‎ 

درج “5 

1١١6 درك‎ 

درك 51/4 

-11/2-1١11١-16 دسس‎ 


ادعاه”١5‏ !هلا 


يَخَادعونَ 
حَدُولا 
500 15 . تراه 

مخرج صدق -إخ رأجهم 

بع لت 

إلأخزري 
م 0 م 5 2 59 
خمدّمًا_الماشعينَ ‏ خاشعة 


اي يل 


0-7 ل الكل رذن 
0 


فال" تمه 5 هم واتختد تن نز اللاتدة/ 63 
شيا 


22 


بو لاسي عسي امس 5-5 0 ل 5 
أخلّده _اخلد إلى أ رص 
صر 
ص قير ايم 


يُموئى - خخلقَاء ‏ يُستخلف ا خوالف 
حَلَوًا إلى شيّاطينهم 


ديار 


٠‏ يوم الدين - غير مدينين 
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دهن 6 ١١‏ 
الشذال 
د| 257 

+١” ذاد‎ 
5١6 ذل‎ 


رأب 001 


ربب 59 


١١7 ربح‎ 
758-1١88 ربص‎ 


١68 ربع‎ 
١ ؟‎ 55-5١ رجا‎ 


رجع ١١7‏ 
رجل 177- 


رجم 225-16 


رحم لكر ا 57 


رده86؟ 
ردف 9953 
رذل ”5 
رصد 75١‏ 


-١.8/ رعى‎ 


وَرَدَة الدهان بالدهن 


ع م 


2 > سل 10 جر ساسسم الهاج 
ترجون ‏ مرجون ‏ والملّك على أرجائها 
ترجعولها 


ماجَعل الهلرَجلٍ م كين 


أردّل العمر_أراذ ًا 


كل مرصد 


؟/ام 
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رفث 585-1١6١‏ 
رفع 455- 


روح 2-1 ٠_1‏ ا 0 


الزاي 
زاد "16-717 5 
زمر 8 
زلق 5864-87 
زنم 684 


زين 507 


السين 


-504-7558-11١ 5 سأل‎ 


2010 بقار ركيبس 
سارلا ١-5‏ ”5 


١*١ سبحت‎ 


بحر اكت 
رن 
سطر 7/7 


سقه ”57 5-/819 2 


ا ان 


فلا رفث 


رافعة 


عير 


ظر عع عا قر اه عل تسا للقي 


هبائهم ‏ رهبانية 


0 - 
عبن 


عن ص8 عن 


د الي 
وريحان- الروح 


2 م 
ازدادوا 


لسر سر 


ربر 


الحديد_الزبر 


ا ا ان 
رقُوئك 


ريم 


2 


من زيئة القّوم 


تَسَاءلُونَ- واسأل القربة 


0 


السوعف المستائعب السة 


روم اه ما الى 
سيرت به الحبال 


برقل 


عي 


عم عر عر 


اه 


عم 


ا 


0 


عر 


سبيل 


2-25 


عي م ع ال سس ام هت صر 
0 5 06 


سر يي د 7 
مسحوراأني تسحرون تسحرنا 
السارق ‏ السارقة 


ذا 


عل 


عر 
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2-5 
1 م ل لقنا سر بير 
سفه نفسه ‏ السفهاء 
5-5 


اوت 


ملم». اعع/ناج ]31 . /الانانانانا 


سقط 1١١7”‏ 
ست 7ك 
سكر ١١١‏ 

سكن 56 

سلم 5060-11-16 


سمد 5865-7507 ظ 
سمو 86 

سما 665-583 
سنه /11 ؟ 

سنا 577 

سود 586 
سول8ة7؟ 


4051-7145-1١١1 -55-706-075 سوى‎ 


الشنين 

١١8 شاع‎ 

1 

شرد /441 

شرى 650-55 "840-1١‏ 
شغف 605”؟ 

١81١١ شفع‎ 


شقة “م15 
شقى 0557؟ 
شنأ 6١‏ لامع 
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م أعاظهة 52 
أسورة ‏ وأساور 


8 2 
1 م مر ظرات 
قاس عير 1 


عر سا اظراسه 
سواء ‏ سواهن ‏ استوى 


عله 
ق 
شيعا 


عر 


بيذ )/ .- 


اشرو الهتّلالة 


:باه 


ملم». اعع/ناج ]3 . /انانانانانا 


شهدك 6ه" ١_عممى١‏ 
الصاد 


١١5-55 صاح‎ 


صرط 51م 5574-1١‏ مآ 
صرف 16 

صعد 062؟ 

١ ١/516 صلح‎ 

صلى 5880547 5 7 

62٠ صمل‎ 


صوب 159 

صوم 5م 

الضاد 

ضاز 584 

ضاع 5 647 

ضر 05" 

ضرب ١9856١‏ 
٠‏ ضرع 587-1١7‏ 
ضل ال رش 


557١ ضن‎ 


ضهأ/- 
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تاك دوا ا و 


ل 
اأضحة 


ف 


صدقة ‏ صدقاتهن ‏ أصدق 

 طارصلا‎ 

تصريف- صَرككُ نه 

عَذْابًا صِعد) ‏ سارهقه صعوذا- صعيدا 
صالح المؤمنين 

صّلآة- من مام إبراهيم مصلّى 

اللّهِ الصمد 


أ عرق 


# ال 


عع د ليا 


داس 3 0 
يضاهئون 
باه 


ملم». اعع ناج ]31 . /الانانانانا 


الطضاء 


طاب 455-56 لامع 
طاع 2 

طرق ١8م؟‏ 

طعم 50 

طغى 6ت 
طفل 9؟١‏ 

6٠١ طهر‎ 

طور 5 ١‏ 
الغفناء 

ظل 060” 

ظلم 6 ام مم١‏ 
ظهر 56 

العمين 

عاد 5م ؟ 

عار © ٠ع‏ 

١١1 عاش‎ 

عان 8*” ١م‏ ؟ 

عال 586-58٠١‏ 
عبد 1 :0735414-1856-1١581‏ 
عتد 5/85 


عدأ /ا 5١‏ 


اكيت 1 ْ 
اميه 3 


في ظَلَلٍ من العّمَام يوم الظطلة 
وما ظَلَّمناهم - الظالمين 
بعد ذلك ظهير 


بعاد رم 

والعير 

فيها بعايان 
بر صلل ا ري" 


ب 


تَعولُوا 


2 ةا يخ سيد ات 


ل 
عر اس 


6 


لاحر سير ع ماس 
اعتدى ‏ عدوان 


ك/اة 
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عدل *77 ١‏ ظ عدل_أن تعدلُوا 


عذرة١1١-‏ يترون 

عرض 177 عرض لايمائكم 
أعزم 6077-11١7‏ إن عرَم الآمر 
عْسسْر 04 4840-١‏ ذو عسرة 

1 ا 

عض ١85‏ عَضوا عَلَيكُمِ الأثّامل 
نا “ام إلأن يعفون 


'عقب ١١!‏ والعاقبة للمتقين 
عقد 9" عقدَةٌ التكاح 

.علق ١٠١‏ كالمعلقة 
علم 4050-187-56 0 بعَلَمُهبَشرٌ- العالمين العَالمُونَ 


ع رار ع بيه سر 


ش عمد ة ١‏ كخم" عمل ممذددة نات العمّاد 


عمر 77” الح والشمرة 
عمه وى ظ سر عر ك 


..عمى 57 عر 4و يعر فُعميت عَليكم فإنها لال كتَمو 1 َعم - ولكن تَعْمى 1 
ا عنت 4" ع لطتتكم- مَاعَي 


"عاق 1د قوق الأعتاق 
: ظ عين 1١587١‏ أعين 
غفر 60784105 إن يسْشفْر- وما كان استخقا ير اهيم ‏ سَأْستَغْفرٌ 


غلى 770 نيل مَنْيَْذليات بما غَل 
. غوى 7/4 أن أن يغويكم 


افد 


]أ اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


الفاء 
فاض ١/85‏ 
فاه مخ ٠١35_5121‏ 
فتح 16 

فتن 505 

58٠١ فجر‎ 
١01/1١١6-58رف‎ 
١١ فرق‎ 
١864-1١61-5060 فسق‎ 
1١١١ فض‎ 
١752-16 فضل‎ 

ل | 


ترون منه -أينَ امقر 


عقر هي لله 4 


رقو دينهج- يتركود 
الفسق_ولا فسوق_الفا سقين 
التغوا للها 


الفَضل - وفَضّلمًا قَضل الله 
قالق الإصباح يرب الفلق 


8 سرس بر قرة امم 


مام أمين- قائم عَلَى كل نفس - ولا قم سماد 


ل ع ال اسه 
هينم 


قأم دا ار ب را 


قرأ ١84-1١١‏ يقْرِءونَ الكتاب- - قروم 

تبعل ١635‏ لأتنسطوا الاسعأون -أفُسطوا بالقسط. 

قص ١١7‏ ولكنُّم في اللياة قصّاص" روح قصاصٍ 

تقى كاه 1 ونش رك - قَضَى_أَنْت قاض - لا م يقَضى عَلَيهم 
قطع 4 -١١‏ ومَطَعنَاهُم ‏ قُطعَت به الآرض 

تع 1 معد من القواعد _القاعدين 


ماه 
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قفنت مك56 0ه 2_١‏ 2" 


448٠١-١98-7١ قوى‎ 


الكاف 


كبك 87 ؟ 
ب | 

كرم 156؟١‏ 

كسب لام 

كفر 5-56 ١57-141-1؟‏ 
كفى 577 

كنز 071 

كل 50310/17771417 ؛ 
اك 

كد 

اليك 45 

الدن 114 

١١7 الظلى‎ 

القح 145-146 

١85-١85 لقى‎ 

لها 77م 

لعنش 0ك 


جسم 


1١4 53 


]أ اعع ناج ]3 . /الانانانانا 


ا 000 


كَسَبَت-مَا امْتسَبَت 
الكفر_الكَافرونَ 
7 222 


2 راع عرس اه 


الشمس كورت 


مالا لبدا 

لدنك ولا لدني عدر 
ارا تلا ' 

الرياح لوافح 


امل عام عرصي ملفل 


. ملاقيكم ‏ تلقونه 


لهواء لهو الحَدَيف 


ولاتلوون 


مائدة مربالسماء 
4 /أه 


ملم». اعع/ناج ]31 . /الانانانانا 


58-35١5 مات‎ 
1١١ مال‎ 

مثل 7717 

مرض 05-56؟١5_7:‏ ؟ 
مس 419-55- 

مطر 5٠١‏ 
مطط ة؟ ١_ة/اع‏ 
مقت 46517- 


ملك 5595-١1 481١-1١١‏ :هع 


التيصون 
نار 55-56 

١ نجاده‎ 

نحل 88-65١‏ ١_لالاع‏ 
نك 841 

1١5١ ندى‎ 

نسأده ١_كمع‏ 


نسخ 2.7 


لي 11د 
نشر 45١-58‏ 


نشركة ١_لاه‏ 771" 


١ 57-56 نصر‎ 
١51١-١ 58 نظر‎ 
١/857 نعم‎ 
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2 نت > 
في قلوبهم مرض 
© عام 2 عد 
أن تمسوهن 


مركا عَلَيْهم 
إلى أهله يتَمَطَى 


يرم 


شد ته سر .0 اخ بن ص اع 
نور السموات - نور على تور 
دم 


عير اس 5-5 


من أنصاري _َ 2 


ا 1 [١‏ عمرة رع 

ننظرة إلى ميسرة 

جره ع © عر مرمرع لم 
1 


درة 


مام». اعع/ناج ]31 . /انانانانانا 


١١5 









ام 


جك بج 
عات التو ع1 مه ام 
5 ا 


ل مه 


يورثها - رثني -أن تر نوا النساء راث 
0 
قي راقع 
أوزارهم ‏ وأزرة 
وعدن 


أوفُوا بالعقود , يتَوَفى الأنفس المؤمنون بعهدهم 


ممه 
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١67 وقد‎ 

4071١ 5 وقع‎ 

وقى 4 16 

ولى 118111 


لياء 


يئس 18/8 
بسررتكملهة51-1 511/1 


يقن 4-185" 


يمم /ا١3‏ 


استوقد نارا 
نَع اقول مواقعوها_الواقعة 


تقواها- وأتقوا يومأ 


ولي القن - وليَكُم الله 


وموس اعم ا في تراس 
افر اير 


فتظرة امد 


لياس و ساصرة حملي الج ا 


واستيقنتها انفسهم - اليقين - يوقنون 


ار ل 2 “ل 


فتيمموا 


مه 


710 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


خامسا : فهرس الأماكن والبقاع والمدن 


امعا نيول 17 
-الإسكندرية 7١-٠#4مم”‏ 
-أصبهان ١ه‏ 
-أصفهان ١0م‏ 
-افريقية 4 5-/ا/ا- 
-الأثبار 017 ”جام 
-الأندلس 09١1م‏ 
الأهواز "4 ١‏ 
-أيا صوفيا 54 41/1-71/5-7- 
-باريس 18-778-346 7- 
-بالرما 5/ا١-65/ا1١-‏ 
دكات وه 
-البصرة 4 4775037 4 4 لوا 1 1114 1و١ ١١01741‏ 
اشر 1 شرن اشن الى كرف شان كران ادا اا ل ا 21 
ابغداد كد الملا اا او ااا ا الوا ١1‏ 
ل ل ل ل ا رن ا رش رك وإرقا ب إرشان 2101 
* سبك اه ارم 
+ عفن اد 
-بولاق 9-7494م؟ 
0 00006 الل ين يل قت ادي من قي تاي تنا لكل الفركن يك رويك و قد ريرك 


بأو_إموع 


امه 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


-تركيا 778-51 
- ترمد 713097 

1١77 -تكريت‎ 

-تهامة 94-74+ 

-تونس 89-0/4: 5570-7 
_جاية 456 

-الحزيرة العربية 755 

دضان 137 

-الحسجاز 06-59-5874 45-١‏ ؟ 
حلب 53-15 ملام 


د حماة ا/وء 


- حمص 717- 
-الخيرة ١945‏ 

خر اسان 47/١06671‏ 4 1-4 اا م 

514-51١ خوارزم‎ - 

-الدار البيضاء 14٠١‏ 

51١1١ دامغان‎ 

دجلة 177 

دمشق اااوا ا م١1‏ 14_10 :_لاوع 


ديئور /الا أت 


- دوس 83 
-الرملة /61 7 


-الرياض 57/1-9/7-76- 


1 
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-الري هرون 

ا اال 

-سبتة 456 

سسحستان 1/9 51/1 7 

-سْرَّمَنْ رَأي (سَامَرا) 55 -١917175-1‏ 
نهر فك 15ت 

-السودان 531 

طبرستان 6 9 

0000 فر 

٠١ -طوس‎ ٠ 
475-19 5-1 08-71/-1 7531-5٠ العراق‎ 
-474 -عكبرا‎ 

-عمان /ا5- 

قراط 2 151 

-غزة /ا41؟- 

الفاتيكان 58 ١-8غ‏ 11/17 

-فارس 1/859-56 11711901 
-فاس 516 

-فاشان 197 


فلسطين "2 5 


القاهرة ال ل ا كن سي ا ا اف رن نا 04 


0 ا ااا الكل ا ان الس مركن ا ين 


همه 
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ملم». اعع ناج ]3 . /انانانانانا 


20 اا اا ا 

8١١-769 -قرطبة‎ 

- القيروان /1/ل4/ 8:77 ام 

الكوفة ا اا الي ور ل الال انب ار 1 دان ا ا 20 000 
-الكويت 58-1١1١-6865 5+-70/-7١‏ 44-1 594-1 17171718075091 

أيدن 55-39 ال الوا ا 41م مخ 201 _الاع 

ادك تا 

-المدينة : 728117-08-57 

مرو 0/0-50-54ثغ 57-4 الال 1 

ا ظ 

ات ا لا ل 1 شنا الى كان ا لير اشر ل 01 000 
ا 1 

المغرب العربي 617-01 7 

ل مكة 7# الالو ااال 

- نجد094-58-ه7 ١ل‏ 

7١ -النجف‎ 

التمسا 77 

1 نر شن شر . 5 


-اليمن 9704م" 


ىق2 
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سادسا : فهرس القبائل والممالك والأجناس 


الأحباش _باغ_وه_ه؟؟_ده؟ 

-الأزديون 

_الأزد 4 وهده 511 أو ا 

471١ -الأوس‎ 

- البرامكة 4ه ظ 

-البصريون ٠“‏ ار شر ا اي ري 1 ل شرا الى ار ا ا ان 
ل ل لب ل ير ل الل ل ل ل ل رف شين 
اا ل ا م111 10-411-11775170 
-ينو حمدآن 710 

55 م101 

ينو العياس 654 

4 5000 

-بنو قريظة 47 8 

ظ 0 07 هس 

- ينو مارقة 7١14‏ 
ظ - بثو مازن ١526‏ 

- بثو مالك 41 

ديق تمر 7ت 


-ينو النضير 5157 
/امره 
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بنو هاشم -١71/‏ 

التتار 5 5 4- 

- ميم 284 5-5 5175-41" 1_مه امه ١‏ 
ثقيف # ١185-6‏ 

- جرهم 4 05- 

خزاعة 117 

71٠١-55 -الخزرج‎ 

-الروم 7121 


السريان 6_5 7055-0 


الصليبيون 537 5 

طيء 4" 

-العباسيون 55-68 

-عبد القيس 747-١7١١‏ 

-العبرانيون 66. 

-العرب "ا ا اا ا ااال 5-41 1 11-41-17 5_7 6 
م لكت ةذ 1 اذش د ةد مسق١1 1١5-11١5١1١ 15-51١1-511١‏ 
.0 الشيبيىن ات يق شري شري الاين م قن اا شوو را ل ا سانا ران ا ال 
١5 2_١ 594‏ _ده كه ل ةن ا د ااا يكم ا لاة اخ 1ش 11524 اه 
ري اريم ا يل للم الم الي ار لا لل ان 
ار ب ركنا يور 1 رركا ورك م يرك رس اشر م را را 

الفرس 5 594-75-7 

-القبط ”262-54-7 

قحطان 5 6 


مه 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


القرافظة "انان 
'._كبانة 4-9 5- 


الكوفيون الل ل الاي شف كني ”1 -111-7١84-764201944-1 4_١‏ 


الل وي بر _> ا ل ارين ا فرشا ار رك ركنن 


584 وم.رو بع _4غ _37غ 110-474 


-المسيحيون 17 
-المغول 4216 
التيط ١6‏ 
-التصارى 72 -١‏ 
-هذيل 79 


١11١-4 1/ -هوزان‎ 


2/4 


10أ. اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننانانا 


سابعا : فهرس الأعلاه!" 


آدم(عليه السلام) 747 

447-١١ الأمدي‎ 

أبان بن أبي عياش -447-471-7017/-١ ١17‏ 

أبان بن تغلب 8١”-/44-5851ة4‏ ١د/اه‏ 71 

إبراهيم الأبياري 11701/71791759 ول ولع لمر 
إبراهيم بن اسماعيل ١71‏ 

إبراهيم بن أبي محمد اليزيدي ١/1‏ 

إبراهيم بن أبي عيلة -47١‏ 

إبراهيم ابن السرى ١57‏ 

إبراهيم بن المنذر الحزامي 4 ١ ١‏ 

إبراهيم (عليه السلام) ”7 1-١74-117؟‏ 

إبراهيم بن محمد بن يحيى ١١/81 ١1/‏ 

إبراهيم التيمي (المخفجي) 414 

إبن أبي حاتم ٠-44‏ 9-5/ 

إبن أبي الحديد 744 

إن 5 طلحة 50-44 

ابن الأثير ها ااا 1 اا و 
ابن الأعرابي : 2-١‏ 531337701 17191 رم 
ابن الأثباري -117-57-41-737-79-7١‏ 


م 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


اين برهان 54 -١‏ 
أبن بري 75/4 
ابن تيمية 5 14827 4- 
بن جبير ١‏ 47- 
ابن جريج 45-47 


ابن جرير /656-4 
ابن الحزري ١ 48-1437-1170 4-1/13/1//1-7 ١‏ 


ابن جني 1١-١١-94‏ 117-71771441 
ابن ا حائك ١/6‏ 
ابن حجر العسقلاني 48-١78‏ ؛ 
ابن نوق #الال ]1 4/2155 1- 
ا خالوية 511١‏ الاق ات 11/1 1ه الا لاه 18-11 
م م1 0-11-7954 0ه 
ابن خلدون 11 
ابن كانت اه او او اا ا 957 11-1107-1178 
ابن خير الأشبيلي 717 1797-١‏ 
ابن قرستوية |الإد/ا/1 517 اكت 
أبن دريد 179-/919-/71 58-1 571 7/71 4-711-1177-1 1717-7177 
ابن دقيق العيد /7؟ 4- 
ابن الدهان 01/5١‏ 
ابن رأهوية 117/1١ 55-١55‏ 


ابن رشد 419- 


ىه 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


ابن الرقاع 41١5-117١‏ 

ابن الزاغوني 707 

ابن النمر ؟ اك 

ابن السراج 5١15-5377‏ 

ابن سعدان 51 أ 

١194-١ 98-158-917-75١ ابن السكيت‎ 

ابن السماك ١؟؟‏ 

ابن سهل الجند سابوري 47 

ابن السيد 58-74- 

أبن سيدة 1١98-7517-5878‏ 

ابن سيرين -1٠١‏ 

ابن الصلاح 0-19" 

ابن الطريف 44-78- 

أبن عامر /ا 5518242-1١ 27-11١9-1 ١‏ 61/1 15115-1 1 115231 
ابن عباس (عبدالله) 974 14 4-11-46-41-17-417-11-5غ-0١5-١اه‏ 
ذحش ااه لاه ااه 11 م ١17/11015117١11‏ 
شف ل كا ل ل رب رق ري ار رك ارق كن 
ابن عبدالملك التاريخي 5 ٠١‏ 

أبن عرفة 19/707 د" 

ابن عزيز السسجستاني 8417110378637 

أبن عصفور 0١-5794-5748‏ 


ابن عطية 568-1557 
١-رتبت‏ فهارس الأعلام بحسب شهرة أصحابها حتى يسهل على الباحث الاهتداء إلى مواطنها بالكتاب . 
؟ ذه 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


ابن عمر الدوري 47١‏ 
ان هونا 
.أبن عبينة 1010م 
0 عب الزماني 7ك 
ابن فارس 5 15-415-4017371١‏ 
١‏ ابن قسدي 41 5- 
ابن القطاع 68-1 
* ابن القوطية 4/54 
ابن كثير 119-113-11635/ه امه 471 إل 1 ااه ام فطاوع 
/ أبن كيسان ١17-881‏ 
٠:‏ أبن مالك 534 
أبن محيصن 98-118 :1719248188 
أبن مسعود 145-1195-1181719-016-1١17‏ 
ابن مطرف الكنائي 41-1177 ؟ 
. ابن المعلى ١8‏ 
ظ أبن معين 1١‏ أ 
ابن مفزع الحميري 177 
ابن منظور 54 ١-179-/9؟‏ 
ابن مهران 57١-15‏ 
ابن التجار 507 7 
ابن النديم 317101-44 للم 701 لل 1م لقلا 471 كة 411 م1 


77١-51١8569 
نلك‎ 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


اين نفطوية (أبو عبيذالله) ١957‏ 

ابن يعمر ١51/١١‏ 

أبو أحمد الرعيني ٠١94-٠٠١‏ 

انو احجد العسكري 4/ا- 

أبو اسحاق التنوخي 71-77١-47‏ 

أبو اسحاق السفاقسي ١١1١-١٠١١‏ 

أبو الأسود الدؤلي 171-1171-17- 

أبو البقاء العكبري 4377-43731-4179-4378-1١٠١‏ 43710-43341054 -475-4175-441 4594-4 
أبو بكر بن العربي 14 

أبو بكر بن عباس -١8‏ 

أبو بكر الدينوري ١-147‏ *5- 

أبو بكر الزبيدي 7796 -١‏ 

أبو بكر السجستاني -7494-١71844‏ 

أبو بكر الصديق 77-/770-71-/0107” 

أبو بكر الصولى 1١97‏ 

أبو توبة (ميمون بن حفص) 5/8 

أبو الجراح 77 -١‏ 

أبو جعفر الرؤاسي 71/19501١ 4-1١1754-51/‏ 

أبو جعفر النحاسي 010/71107053769 77753-75072247 71/137547 14-7 
ل 


أبو جهل 1457-7147 


أبو حاتم السجستاني 173141-1١ 77/1 114-44-41-7١‏ اذغ 17/115371 1173-1170-1171 


وه 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


4-١ 9”‏ 1195-5210-5115 
أبو الحسن الأثرم -١١177/‏ 

أبو الحسن الحوفي -١٠١١‏ 

أبو الحسن الكسائي /117- 

أبو الحسن بن رزيق البغدادي 1١١‏ 

أبو الحسن الخنوارزمي 114 

أبو الحسن القايس 7١١‏ 

أبو الحسن بن عبدالواحد الدينوري ٠٠-77١‏ 4- 
أبوالحسين الطسي 47- 

أبو حنيفة 418-17/8-171/7-74.6 

أبو حيوة لاه 4002-471-717/84-7586-171-1- 
أبو حيان # #١‏ 5-2879 7 3.6 ا _418-5117-555-1456-51-17- 
لاغ اع 1/17 غ 6-4175 51771-637-/81-437717- 
أبو الخطاب بن أبي البطر 5 51-151 أ 

أبو داود 5 7 

أبو الدرداء 5 1- 

أيو دلف العجلي 417- 

ابوذؤيك 5952417 

-6١ أبوروق‎ 

. 5859-5٠ أبوزرعة‎ 

أو زكريا القتريرى ات + 


أبو زكريا الفراء 21١2-4‏ 


هؤقه 


]أ اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


أبو زيد الأنصار ف لك ا كا ل لك 6 
أبو سعد الشافعي 7515-7417 

أبو السعادات بن الشجري 7514 

أبو سعيد السميرافي 8017-7177 

أبو سفيان بن الحارث 147-47- 

أبو سفيان بن حرب 517- 

أبو سليمان الخطابي 5 55-7085-7957" 

أبو سهل السري 17 

أبو سهل الهروي 0/1 ظ 

أبو صالح بن صالح 8-57-548١١80-1؟‏ 

أبو طالب 701-437-:53-847-7غ_ 

أبو طاهر سلمان 54 

أبو طاهر الصقلي 38 

أبو الطيب بن عليق 7١٠١‏ 

أبو الطيب اللغوي 719/7-11/94-7١‏ 

أبو العباس النسوي 89١١-1١١8-1١١5‏ 

أبو عبدالله الدئاس 4٠٠١‏ 

أبو عبدالرحمن السلمي 4 7- 

أبو عبدالررحمن المقرىء -:7-7/١‏ 

أبو عبيدة (معمر) 5و اش 17 ا اا ار مر 
ا لاا 11 4 1 اده ات لل الا تخ اام مم١‏ 


ات ا لمكن شمر سم ال 1 ات اي لل لا ا 0 


21 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الانتالانا 


الى داك 
3 عبيد القاسم بن سلام ار ا ال ان ا ا ل رك 
6 الخ 116-7487317 
م4474 
1 أبو عثمان الصابوني 741 
أبو علي البناء 410-77١‏ 
أبو علي الطوماري 97 -١‏ 
أبو علي بن نبهان 47- 
أبو على الفارسي 0 ا ا 6 ل الي كر ارت 
أبوعمر الجرمي 1579-1947-١157‏ 
أبو عمر الزاهد 5-74 41-700-7945-71/7-7١‏ 17 
أبو عمر السمار 776 
أبو عمرو بن سعيد الدارمي // 
أبوعمرو ين العلاء ©/-5477-67 17 41-173-1 أللاة أله 7١-1‏ 1-111-1 513-7045 
أبو عمرو الشيباني ٠٠١‏ 
أبو عمرو الطوس ١19‏ 
أبو عثمان المازني 57 77/-١‏ 
أبو العميثل 4 ١‏ 
أبو فراس الحمداني 11/7 
أبو الفتح بن البطي 474- 
أبو الفرج الجوزي ا ا ا ا ا 


-475-457-450-18-416- 


بوه 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


أبو الفضل بن ناصر 4٠٠-599‏ 
أبو الفضل الرياشي ١ ١‏ 

أبو فيد (مؤرج السدوسي) /ا5-5 575/34/17 -١‏ 
أبو القاسم الأصفهاني -٠٠١‏ 
أبو القاسم الزجاجي ١44‏ 

أبو القاسم السفطي 7١١‏ 

أبو القاسم العلوي 1٠٠‏ 

أبو القاسم المهلبي /91- 

أبو القاسم الخوارزمي 0 

أبو قدامة ١56‏ 

أبو كبير الهذلي ١78‏ 

أبو المحاسن البزاز 7*5 

أبو الحاسن اليمني 7051 

أبو ا حاسن الطويلي 7514 

أبو محجن الثقفي ”5- 

أبو محمد بن أبي الأخضر /4 ؟- 
أبو محمد بن أبي الفقيه ٠١‏ 
أبو مسحل 7/ا-8ل 

أبو مسلم المخراساني ١‏ 

أبو المظفر العراقي 47- 

أبو منصور الجواليقي 1٠-1719-7714‏ 


أبو منصور الحارثى 1ت 


يكن 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


".ابو هوشي الاشغرق 71 

1411457 وموس لدي‎ ٠ 

ادو قوسن السنافمر 6 ؟ ١5‏ 

أبو نصر الباهلي 917 

انواتضر الشيرارف 47ب 

أنق تواسي 6517 

أبو هلال العسكري ١7-١5-١6‏ 

أبويزيد الوضاحي -١١0‏ 

أبي بن خلف 17 7- 

أبى بن كعب 4 57 01/1 اه 1-/737 4780-7 اما 
الحو ا 1 اك 

أحمد إبراهيم بن الزبير 6 5 54- 

أحمد بن إبراهيم المروازي 1٠١‏ 

أحمد بن حنبل 51-44 18-1 95-1170-1581 400-71- 
أحمد بن الخليفة الواثق ١95‏ 

أحمد بن سعيد القزاز 6 17- 

اك يد 11د 

أحمد بن الضبيب (دكتور) 5/ا- 

أحمد بن الغروري ١17‏ 

أحمد بن الطاهر بأمر الله 45 4- 

أحمد محمد شاكر (الشيخ) 7 ١18-1١ 50-١١57‏ 


أحمددين فراسن ل ارك 
214 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


أحمد بن محمد بن حفص /01؟1- 

أحمد بن محمد بن ياسين 54 74 

أحمد بن محمد بن يونس البزاز 745 

أحمد بن محمد اليزيدي 11-57-00 -١‏ 

أحمد مختار (دكتور) -701/-171-١14‏ 

أحمد بن ولاد /761- 

أحمد مطلوب (دكتور) 7١8191-47-54‏ 

-4 17-١78 الأحطل‎ 

الأخفش ام ا 531 لاغ 1غ 45-1 5381511601 ١1مه‏ اكه لاه 1 
لك لاك يك لشي كن اسن لسن لي ب 5ن 3 بار ررقن ريرق :)برقت نيرك 
الأخفش الأصغر 57 7651/-١‏ 

أخفش بن شريق 7557 

الأخفش بن طرفة ١37‏ 

الأزهري ااا 1 1 ا م را لع ل 
اسحاق بن ابراهيم الزراد 171-44 

اسحاق الموصلي 78-57 

اسحاق (عليه السلام) ١75‏ 

الأسد بن غوث ١947‏ 

اسماعيل (عليه السلام) 117١-١5‏ 

اسماعيل بن جعفر -١ ١4‏ 

اسماعيل بن محمد الصفار 5-١947‏ 4” 

اسماعيل (الملك الصالح) 610 


وو >" 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


الأسود بن يزيد الدخعي 4 1- 

أسيد بن خلف 57 7 

57١ الأشهب‎ 

-١ 7 الأصفهاني‎ 

الأصمعي عام 7_1 50_31 175-1111 131 25-1١‏ 17-1 11-1 [- 
08 ا رس افش الاشببسش ب برييُشْارايك 0تُشربيكت؛ انيد 
أميحة الأنصاري /41- 

الأعشى 4 ا ام ا 1/1/1 4150-41 
الأعمش 06-118-1119-11١١‏ 4701-1865-1771 1178-5037 
أمرقٌ القيس 70-46-44 77-1 73/1851 5177/1-784-7 4117-51 

أمية بن أبي الصّلت 4 506-46-5 -141-61-781-١‏ 

أمية بن خلف 477-7547 

الأمين (ابن الخليفة) 40-91-470٠‏ 1171-1 

أنس بن مالك 11 17/8-7806-١‏ 

أوس بن حجر 19- 

7*١ الإياري‎ 

الببغاء 71/7 

١515-١ 58-5/ البخاري‎ 

بدرالدين الزركشي 101١‏ 

. بديل بن ورقاء 147 

بروكلمان (مستشرق) م ا اا ا ا لي لل يل 


١575-1”‏ _/؟ -41 551 ا ااا ل ل ل ا كرف 0 كت 


0 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


06 ااي إن رقا تم ال را للا ري ال ال ا ال را ا 01010 
اوم اه ا ا ا 
البستاني ١77‏ 

خرن ا 17د 

بشر بن الحكم 45 

بشر بن أبي خازم /51- 

بشر بن عمارة 6٠‏ 

برصيصا (العابد) 57 7 

5١19 البغوي‎ 

بنت ذي يزن 415-5145 

بيبرس(الظاهر) 71 

البيهقي 147 4- 

تاج الدين بن القرطاج 54417 - 

التاح السبكي 8 


١15-151١ الترمذي‎ 

41١ توبة‎ 

توران شاه 55 5- 

التوزي1 8- 

ثابت بن نصر بن مالك ١17‏ 
التعالبي 195 


؟ 5 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


تعلب (أحمد بن يحيى) 5 6-1 501١ 5-99-411١‏ 1ق 41/1 01-1 15-194-15511701 
ا ل ل ل ل ا اث 
الثعلبى 58-56 -7١/8-١ 53-١‏ 
تمامةاين اقوس نهاك 
الحاحظ 1١714-1701191١‏ 
00 ف ال ركان 
عدر مره كمون ا 
اللوسانىي 7211 1ك اب 
الجرمي (أبو عمر) ١47‏ 
ري ا ا رااان 
جعفر البرمكي 16 -١‏ 
جمال الدين بن الجوزي انظر أبو الفرج ابن الجوزي 
الك 
- الجوهري -١78-54/‏ 
جويبر 5- 
الحارث بن حلزة 7017 
الحارث بن سريح 64 
الحارث بن قيس 4 ١‏ 
داري 1د 
حنان نه نابت يي 11 ان 
امسن بن بغر المي 15 


كسمن البصرى ل ال ا ا الل رش الو رك نك 
١‏ 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


- اتسين ب سه رات 

الحسن بن عبد العزيزالأخوص 555 

- اسن بن علي ١١9-١18‏ 

الحسن بن المظفر الئيسابوري 7*5 

الحسين بن علي ١١‏ 

ظ - الحسين بن محمد الدامغاني 47 0/1/1 لاله لالالا ار 1/3 58738 
- ححسين نصار (دكتور) 5١8-843755٠‏ 

الحخطيئة /ا4- 

حفص بن عمر الدوري 5-58 77ل 

-الحكيم الترمذي /40_9704-184-711- 

حماد بن زيد ١75-048‏ 

حماد بن سلمة 51/15١‏ 4-1/ا- 

حمد بن محمد البستي (55؟ الخطابي) 

- حمزة بن حبيب الزيات ١1-548‏ 11/1161 119-114-1-/51 181-1147 
- حمزة بن عبدالمطلب ١493-50‏ 

حميد الأعرج 547- 

حميد الطويل 55 

الخازن 9 ١؟-‏ 

نخالد بن الطيغان 78457 

حبيب بن عدي 7١1-1945‏ 

خديجة الحديئي (دكتور) 41-97-58 081 2/77 


ش -الخطابي البستي 1757 
85" 
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خفاف بن ندبة 17377 

- خلف بن هشام /187-1710-174-97/1-51- 

الخليل بن أ ا 1 اش اط لاغ 1701 111-1148-1 
باورا و او 7 
-الخنساء 57 ١-7/5؟-‏ 

الدامغاني (الواعظ) 1151377 

دريد بن الصمة ١14‏ 

«الدشتارى/11 8 

(١١7-51 -الرؤاس‎ 

الراعي النميزي 1945-151١‏ 

- الراغب الأأصفهاني 719+ ٠‏ 37ل48578 101-1720017 

الرشيد (هارون) 75-917/-937-07٠‏ 1171-1154-1421 

-الرماني /41- 

0 مضان عبدالتواب(دكتور) 14717/1- - 

عت لياه [ 

دالواقي 1115 - 

زاهر بن طاهر النيساريوري الزبيدي 11917 

-الزبيرء بن بكار ؛ ١5١‏ 

الزجاج نن كشي و الا لطي 1 بت 11-11417117121 
111-1111 


امم؟ م؟_بزاه؟_6١184-5-:‏ كرش افرش فرش فرظ رارك ارك 


جازادية بون 11 
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- الز ركشي 71/4/74 541 2 
- الزمخشري (محمود بن عمر) 417/7777 44-1 747-17194-1 اوم ارم لمر 
ات ل ب لل ير ا ل 071 
- زهير بن أبي سلمى 5 807-7/817-145-1 

- زياد بن عبدالله الديلمي 11 

- زيد بن ثابت 5 -17570-1١١5-75‏ 

- زيد بن حارئة 57 7- 

-زيد بن على -1075-١586-11١19/-1١51‏ 

-زيد بن نفيل 757 

- زينب بنت الشعري 714 

- سالم بن أخخوز المازني 04 

- سحيم بن وثيل 7١7‏ 

-سرافة البارقي 478-78٠١‏ 

السرقسطي 84 

- سعد بن أبي وقاص 717-786 

سعيد بن أبي سعيد 87- 

- سعيك بن جبير 745775-71 

-سعيد بن اجاج 0ع 

-سعيد بن الرزاز 89/4 

- سعيد بن كراع 2-1 

سعيد بن المسيب ”7/87 


سفيان الثوري 65 ااال 


.5د 
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سلامة بن جندل 58/8- 

سلمة بن عاصم ممه 2125-5١54-1١١١‏ 

سليمانين أرقف 115275 

- سليمان بن جعفر ١11/7‏ 

- سليم النعيمي م16 

بالسمين الخلبى ١3115‏ 

-السيد أحمد صقر 9 ؟7-ل/ا؟ 511151١1-18-1881 594-1١‏ 

سيد الأهل ع 17/8879 17 

-السيد غازي (دكتور) 

سيبويه 4م ‏ ا ة1ا 1 11 ا 1ه 81 471 45-1 1لا -١‏ 
ل لي ا ارا ا ا ا ل ل ل ا 1 
لك ا 2 ارش الوق فر ارك كابير رق رشن عر اإرشر ا 
- سيف الدولة الحمداني 177-1١ 5-١١‏ 

دالسيوطى ااا 4 ع وه 47-0414 
451 مغ 00-١571‏ لكل اا 1711 
ال ل ا ل ل ل ل ارس ارين 
امع_الاع 

ةر ا اال 

-شعيب بن الحارث -47١‏ 

- شعيب بن الحجاب 47١‏ 

-الشهاب المخنفاجي /1794- 


41-58-571١ -الصاغانى‎ 
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- صالح بن زياد السوس 57 

- صخر الغي ١/86‏ 

471-78٠ -الصفدي‎ 

صلاح الدين المنجد (دكتور) 58-48-1777 7- 

- الضحاك بن مزاحم ١53‏ 4775-7686 185-471 
- ضياء الدين المكي 7514 ظ 
طاهر بن الحسين 57 1337-1 

7١ ٠ طاهر القزاز‎ 

-الطبراني 87-17 

-الطبري "7171-1١78‏ 1ه" 1م 391 31-1 91 

طرافة بن العبد 60 4- 

طرفة بن أبيرق 571-747 

-الطوال 87م 

-عائشة ١86‏ رضى الله عنها 170705-81-76 

- عاصم بن ضمرة 08-١01/-119-11١8‏ 09-1 54-1 17-580-71077877 
عقابز تن دافن 51 

-عامر بن شرحبيل الشعبي 4 17- 

عبدة بن الطيب 7117 

- عبد الجليل شلبي (دكتور) 5 

عبد الحق الأنصاري 5515- 

- عبد الحميد الشلقاني (دكتور) 1١ 2777-70-1 7/-105-17-177-١ 1١4‏ 


- عبد الرحمن بن أبي بكر ١1-١86‏ 47-7 7 
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- عبد الرحمن الأصمعي ١177-١ 5١‏ 

-عبد الرحمن بن الزهري ؛ ١‏ 1- 

-عبد السلام هارون (المحقق) 1٠0-19019451 56-1١59-1707‏ 

-عبد العال سالم (دكتور) 1/5-١٠١‏ 17/7071 1171-7170-1171-771-730-709-7- 
-عبد العزيز بن محمد الديريني -١ 194-4١‏ 

-عبدالعزيز الميمني 7/ا-50/9 46-1١‏ 1957-1-/4037-191- 

عبدالله بن بي بكر 47- 

عبدالله بن أبي 71١‏ 

-عبدالله بن أبى اسحاق 147-18-١ 29-١ ١5-47‏ 

عبدالله الجبوري 71 ١194-١‏ 

عبدالله بن رواحة 1 4- 

عبدالله بن الزبيعري 217/41 ١‏ 

-عبدالله شحاتة (دكتور) -8407-4-77-1١‏ 

عبدالله بن طاهر ١548-١757-١515‏ 

-عبدالله بن عبد الرحمن بن عتبة 57 54- 

- عبد الله بن مسعود 5 11/3 !0777-7174-1711 /7477737 7/7/4 

-عبدائله بن مسلم 47178-1753١141‏ 441 51-1 اللا 04-1 109-1 1417-1437-1801 
ل ل ل لس اشن اش 0 ون 
-445-5415-41-501- 

عبدالله بن هارون الجاري 1+7- 

-عبداللطيف البغدادي 447 20 
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- عبدالملك بن مروان 77 

- عبدالوهاب الأتماطي 7/4 

عبيد بن الأبرص ١171-56-57‏ 
عبدالله بن سليمان 7١4‏ 

- عبدالله بن عمر القواريري ١7١5‏ 
عبدالله بن محمد بن حمدان 58 ١‏ 
عثمان بن أحمد الوزان 58 7- 

- عثمان بن عفان /1 7١17780-11‏ 
العجاج هع 445-58١1‏ 

- العجير /41/ 7 

- عدي بن ربيعة 1747 

- عدي بن زيد 40 

- عروة بن مسعود 5 470-١7‏ 
-عزة حسن (دكتور) 56 ١‏ 

عر الدين بن جماعة 5 ١5-١‏ 
العز بن عبد السلام 55-440-5178-4037-1509-١ ١1١‏ 51/5 48-5 5037-400-507-559-5- 
/17 215-05-6 

عطية بن سعيد 04 

عقبة بن أبي معيط 1057-14177- 

- عقبة بن ربيعة 7847 
-العكبري -479-7890-7505-6٠١‏ 


- عكرمة 174-111-57-لاه 407-7551 


51 
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علاء الدين السياجي 541517- 

علقمة بن عبيدة ؟ 43- 

علقمة بن قيس 5 ؟- 

تعلن ون أ طالب يق ف ا 0977 
- على بن أبي طلحة -5٠7-575-58‏ 
علي بن اسحاق السمرقندي 07 
على بن حسن اللحياني 14- 

- علي بن الحسين 5-7١‏ 

-على بن سليمان 55 19-7619/-1١‏ 5 

- علي بن شاذان 47- 

- علي بن عيسى بن حمزة 14 1- 

- علي بن عبيدالله الزغواني 4٠7-5٠١‏ 
- علي بن المديني 55 

- علي بن المغيرة الأثرم ؛ ١‏ 1- 

عمر بن أبى ربيعة 5-14177 770-78 
-عمر بن بكير8١٠١‏ 

عمر بين حسن الأشناني ”47 ١‏ 

-عمر بن الخغطاب 1-7501-1814-587-579-7176-78 74 
-عمر بن شرحبيل 4 1- 

غمر ين هبه العويز ة 6ن عثان 

د عمر بن ميمون 4 -١‏ 


عمرو بن العاص برك 
5515 
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عمرو بن كلثوم ١٠-55‏ 1 
- عمرو بن معدي كرب /81 91/01 ]١١_8417‏ 
-عنترة 9151-4 11101 


عنز بن دجاجة 1١586‏ 


دقسى ورد وات 17 

عيسى بن زيد 5 7 

عيسى بن عمر القفطي اا 507 

- عيسى بن عمر الهمداني 54-548 ا 

- عيسى بن مريم (عليه السلام) 2-7517 

الغزالي (الامام) 761١‏ 

الغساني (أبن عسكر) 794/8 

” 5-1١8 -الفارابي‎ 

-فايز فارس (دكتور) 5/8 ١67-1١ 53-١‏ 

-المتح بن خخاقان 155-1١95‏ 

الفخر الرازي ١951-57‏ 

فسخر الدين بن عساكر 5/4 5 

- الفراء 4 لاا اا الاش ضما وت اد ولخد ةو ١أظ_إزا‏ 
لك كك لك ا كر لانن كرا ا ل ا ا 61 
الل د ل ار الا الا 1 مين 


- الفرزدق 19 67-1 1117-4177-8771 


- الفيومى /184- 


"1 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


- قاسم بن أصبغ البياني 57 -١‏ 

-القاسم بن عبيد بن سليمان 11١48‏ 

القاسم بن عساكر 4147-57 

قالون 5515 

قمادة مم١‏ هه كه لات لخ 4175-7185-1714 

قتادة بن دعامة السدوس 777-7١17‏ 

-القرطبي الا ا 2 ما 158-1511١88‏ 

-قرة بن خالد 51 ١‏ 

-قرظ بن عبدالله 47 1 

5١١-54 -القزاز‎ 

- القزويني ”7 

قطرب يام ةضاضغ لاش 55-1١‏ 181 أ-؟ 0 5١-١‏ 
قطز 65 

- قيس بن الخطيم 177-١08‏ 

- قيس ين الربيع -١ ١4‏ 

قيس بن زهير 717 -١‏ 

- قيس بن سعد ١115‏ 

كراع النمل -١4‏ 
-الكسائي ا 0 اا اك كن ا ا ل لك 
ل كل اي ا لي إل ين ا ا ل ل يي كيان 
رن اك ارا ا رك ل ا يك 


1117 
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كعيية بن فاك 17ت 

الكلبي 470-107-57- 

أكلوة ين اسيك 51 1- 

كمال الدين بن الأباري ا ااا ا 1 دوم 
- لبيد بن ربيعة 5 40-5 751-6 ١5/818571‏ 

-لويس التأسع ”45 

-الليث بن المظفر /91- 

المازنى 4 ”1/1 11171321937111 

7/51 55-15371١01551 ١195 56 7/7 -المأمون‎ 

- مالك (الامام) 581/1 -١‏ 

- مالك بن عوف 417- 

- مالك بن مغول /ا/ا 

-المبرد (أبو العبااس) 71-78-19 21/556151 91-197-1 91-141-15515141 -١‏ 
ل ل ارش الي الس ال ال ا 1 اشن رك ارك ارون 
رك 5 

الع الاك 

-المتوكل على الله ١95-١55‏ 

المثقب العبدي 774-777 

مجاهد بن خير المالكي 5*5 

-مجاهد بن شجاع 147- 

مجد الدين أبو المكارم 7944 


محمد (صلى الله عليه وسلم) اا اا اا ام اا 13-6 مام 


>15 
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لت را ا ا ل ا ا ا ال يي ل ل كر 
01 ا لا ا اس م ا ا ا 1 
45-84 

محمد أبو الفضل أبراهيم 517/08 190-1461795 

محمد بن أبي ليلى 18- 

محمد ين أحمد الحلبي “157 

محمد بن أسامة ١57‏ 

محمد بن جابر 34-17 

محمد بن جعفر اللخرائطي 147 

- محمد بن الجهم ١١17-91‏ 

- محمد بن حبيب 7576- 

محمد بن الحسين النشاش 

ب محمد بن ألخشات 879 

محمد بن راقع 415 

محمد بن زيد بن أبي الأزهر 947 -١‏ 

محمد بن زياد الأعربي 5 -٠١‏ 

محمد بن زياد اليشكري 47 

محمد بن سعيد الوردى 41١‏ 

محمد بن سلام الجمحي 10-417 51١١-7505-1171 11-١‏ 
محمد بن عبدالله بن طاهر ١91‏ 

- محمد عبد الكريم كاظم 71777 55349-7375170 1705-1 


محمد بن عيد الوأاحل 


51 


10 اعع ناج ]3 . /الانانانانا لمع . اعع ناج ]3 . /الاننالانا 


- محمد بن عزيز 355-/711-/517 44-7 121-150-501-7500-7- 
- محمد بن على بن اسن *47-/771 20-1179778 57-7117 11-7 7 
محمد بن علي الدامغاني ”4 "3 

محمد بن الفضل ١١9‏ 

محمد بن قادم ١١6‏ 

محمد بن القاسم /ا4 1 

محمد كرد علي ١1/8‏ 

محمد بن مروان 57- 

محمد بن المستنير (قطرب) 15206-1١117511 0-49-91/-55-41-5١-4‏ 
محمد بن ثاصر /19- 

محمد بن نجاح 474 

- محمد بن تصر الحميدي /4114-751- 

-ممد بن هشام المهدي ١ ١9‏ 

محمد بن الوليد /ا0 57 

- محمد بن يزيد 97-939 

-١ 14 -المرزباني‎ 

مروان بن عيد الملك /71 5١1١-١‏ 

مسروق بن الأجدع الهمداني 5 7 

-مسلء (الإمام) ١14‏ 

المسيح (عليه السلام) ١04‏ 

- مطروح بن محمد بن شاكر ١7‏ 4- 


معاذ الهراء /59-51- 
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معاوية بن صالح 44- 

مقاتل بن سليمان البلخي و 11-3448 (- 
الي يك رارف ريرق ار ا 

مكى بن أبى طالب 44 111 ل إل ا ال اده لم71 
وير يرق فرفرظ ابرق 51 

منتعخب الدين حسين الهمداني ١١١‏ 

-منجاب بن الحارث 6٠‏ 

-المتصور */51/1-719- 

-المهدي (الخليفة) 47-1٠١‏ 

- موسى (عليه السلام) 5-19/5-1740-777 1548 

-الموفق بن أحمد 7715 

ميمون بن مهران 47- 

النابغة الجعدي ؟ 1١١‏ 

411-5197071 57-1١ 1١7-56 -النابغة الذيبانى‎ 

- نافع ابن أبي النعيم اسك لكك شرن اس ان ا ري رت 
نجدة بن عوعر 17- 

-منجم الدين أيوب 17-550 5- 

-ثزار بن معد بن عدئان 51-1/6 ١‏ 

-النسائي /1 5 

-نصر بن سيار 04 

- نصر بن عاصم 4 4/47-510-570-745-7- 


5000-01 
11 
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- النضر بن الحارث 8417-8475-١5٠9‏ 


-النضرين شميل ؟076-5- 7١8158-55-31‏ 

- نفطويه 5-١947‏ ١٠7_لزه‏ 50/55 _غ 7ل 

-النووي 75/8 

-الهادي 1077-5 

هذيلة بنت بكر 46- 

1١514 -هرثمة‎ 

هشام بن جندب 47١‏ 

هشام الضرير 778-56 

هشام بن عروة 5-45 ١ 15-١7‏ 

هشام ابن المغيرة ؟ 54 

الهلال بن العلاء الرفي 55 -١‏ 

- هند شلبي (دكتور) 14-15-17 -/الل4/ 170541 
-الوأواء 71/7 ظ 

-ورش 4751-785- 

-الوزان 5-4٠‏ م 

-الوليد بن المغيرة 877-7547-766- 

550-1١ 51-1١757-01-5875١ -ياقوت‎ 

555 بن أبي عبيدة 47- 

- يحيى بن سلام /1-1-17-01 المع مسلاا ذأ م 1 11 11و 
ري را ري 5 


- يحبى بن المبارك الييزيدي 5 -7١8-67-41-١‏ 


"58 
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-يحيى بن معين 5 18-1102-1158 1١-١‏ 1- 
-يحيى بن يحبى النيسابوري 54 140-584-774-11/8-7- 
-يزيد بن الحكم 747 

-يزيد بن محمد المهلبي ١915-1537‏ 

-يزيد بن منصور 11 

-يعقوب (عليه السلام) -١١1”5‏ 

-يعقوب 457-7837-75378107- 

. دبعيش الدنة سين 211 

-يوسف عليه السلام 110-57 

-يوسف المطوع (دكتور) 58 -١‏ 

- يونس بن أبي اسحاق 54 84- 


يوق ون عسي ا نا 11 انا ه1217 
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/- فهر س المصادر والمراجع 


الهمزة 

- أبو حيان النحوي ؛ للدكتورة خديجة الحديتي والنهضة ‏ بغداد 577١م‏ 

-إتحاف الفضلاء ‏ للدمياطي ‏ (حنفي) بالغورية 7٠‏ مصر_-1109اه 

- الإثقان في علوم القرآن للسيوطي ءت محمد أبو الفضل ابراهيم ط القاهرة » وط بيروت (المكتية 
الثقافية) . 

الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي ت أحمد محمد شاكر (ط) القاهرة /51 1ه 

أخخبار النحويين البصريين ‏ للسيرافي ‏ (ط) البابي الحلبي بمصر 505١م‏ 

الأزمنة والأمكنة » للمرزوقي (ط) حيدر أباد 777 ١ه‏ 

- أسباب النزول ‏ لأبي الحسن الواحدي ط هندية _القاهرة ١8١1ه‏ 

- أسرار العربية لابن الأثباري (ط) دمشق (الشرقي) 501١م‏ 

-إشارة التعيين ‏ لأبي الحاسن اليمنى (ط) الخانجي 77 1ه ء 478 ١م‏ القاهرة 

-الأشباه والنظائر في القرآن_لمقاتل ت .د . عبدالله شحاته ط وزارة الثقافة ١916‏ مصر 

-الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي -ت عبد العال سام (ط) مؤسسة الرسالة بيروت 940١م‏ 
بيروت 598060١ام‏ ظ 

- اصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني .ت عبد العزيز سيد الأهل (ط) بيروت ام 

- اصلاح الغلط في غريب الحديث للقاسم بن سلام ت عبدالله الجبوري بيروت 54817 ١م‏ 
الأصمعيات ؛ تحقيق عبد السلام هارون وأحمد شاكر دار المعارف 475١م‏ مصر 

-أصول الدين- لليزدوي 

- الأضداد- لابن الأنُباري -ت : أبو الفضل ١57١‏ الكويت 

الأضداد لبي حاتم السجستاني ط الآباء اليسوعيين (بيروت) ت (لويس شيخو) 
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-اعجاز القرآن للرافعي ‏ مطبعة الاستقامة مصر (الطبعة السادسة) 

اعراب ثلاثين سورة من القرآن ‏ لابن خالويهت عبد الرحيم محمود (ط) دار الكتب المصرية 

- اعراب القرآن لأبي جعفر النحاس ت :د١57‏ زهير غازي (ط) بغداد /ا/41 ام 

الأعلام » للزركلي ط بيرت 459 ١م‏ ط القاهرة 457١م‏ 

- أعيان الشيعة 

الإعراب في جدل الإعراب لابن الاثباري ت سعيد الأفغاني ط الجامعة السورية /451 ١م‏ 

الأغاني ‏ لأبي الفرج الأصفهاني ‏ دار الثقافة (بيروت) 401 ١م‏ ء وط دار الكتب المصرية 

أمالى الشجري حيدر أباد 44 ١ه‏ . 

أمالي المرتضى » تحقيق أبو الفضل ابراهيم 5 ١168‏ القاهرة 

أمثال الميداني (معجمع الأمثال) ت محبي الدين عبد الحميد (ط) السعادة القاهرة 941١م‏ 

إملاء ما من يه الرحمن من وجوه الإعراب ‏ للعكبري ات أبراهيم عطوة ط الحلبي وطبع 
ببيروت (دار العلم للجمعي) بدون تاريخ 

-إنباه الرواة ‏ للقفطي ت محمد أبو الفضل ابرأهيم (ط) دار الكتب المصرية 417١م‏ 

-الإنصاف في مسائل الخلاف ‏ لابن الأنباري ت محمد محبى الدين عبد الحميد القاهرة ١57عدة‏ 
طيعات 2 
احياء التراث العربى القاهرة 

اليممياء 

البحر المحيط » لأبى حيان _دار الفكر (بيروت) 788 1ه 

-اليدء والتاريخ 

المدأية والنهاية لابن كثير ‏ مكتية المعارف (بيروت) 41/1 أم 

- البرهان في علوم القرآن للزركشي ت١537‏ أبو الفضل ابراهيم 57١‏ دار المعرفة بيروت 910/7 ام 
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-البلغة في شذور اللغة » نشرها (لويس شيخو) (ط) بيروت 5 ١5١‏ ط الكائوليكية 

البلغة في تاريخ أئمة اللغة الغير وزبادى ت 777 محمد المصري وزارة الثقافة ‏ دمشق 

- بغية الوعاة للسبيوطي ت محمد أبو الفضل ابراهيم 5 عيسى الحلبي 9177١_القاهرة‏ 

- البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري ت د .طه عبد الحميد 777 وزارة الثقافة 574١م‏ 
القاهرة . 

- البيان والتبين للجاحظ ت الاستاذ عبد السلام هارون ط الخانجبي 47/6 ١‏ القاهرة 


التنساء 

-تاج العروس للزبيدي (ط) وزارة الإعلام بالكويت سبق طبعه بالقاهرة . 

- تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 777 الطبعة العربية 577دار المعارف”177 القاهرة 
- تاريخ الأدبٍ العربي » لجورجي زيدان مكتبة الحياة 777 بيروت 

- تاريخ أبي الفداء (المختصر في أخبار البشر) (ط) استامبول 7/87 ١ه‏ والمطبعة الحسينية بالقاهرة 
- تاريخ ابن كثير 

- تاريخ ابن الرودي_المطبعة الوهيبة ‏ القاهرة 

- تاريخ بغداد للخطيب اليغدادي ‏ مطبعة السعادة ١‏ ام_القاهرة 

تاريخ التمدن الاسلامي لجورجي زيدان مطبعة دار الهلال (الطبعة الرابعة) 

- تاريخ حكماء الاسلام (ط) دار المثنى بغداد 

-تاريخ الفكر الاندلسي ترجمة د . حسين موّنس 77575 القاهرة 956١م‏ 

- تاريخ القرآن للزنجاني 577 مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة 

- تاريخ اللغة العربية في مصر- للدكتور أحمد مختار 

- تاريخ النحو وأصوله للمؤلف_مكتبة الشباب بالقاهرة 410١م‏ 

-تأويل مشاكل القرآن لابن قتيبة ت السيد صقر (ط) القاهرة 

-التبيان » للطوسي ت أحمد حبيب العالمي ‏ النجف الأشرف 
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تحبير التيسير في قراءات الأثئمة العشرة محمد بن محمد الجزري ت عبد الفتاح القاضي ومحمد 
الصادق (ط) حلب 

- تحصيل نظائر القرآن الترمذي ت حسني نصر (ط) بالقاهرة 1917١57114574‏ . 

تحفة الأريب لابن حيان ت د . أحمد مطلوب ود577 نحديجة الحديثي ط بغداد وزارة الأوقاف 
تذكرة الحفاظ للذهبي 577 دار أحياء التراث :العربي بدون تاريخ 

التصاريف ليحيى بن سلام (ت) د هند شلبي الشركة التونسية للنشر 

التعليقات السنية على الفوائد البهية ط القاهرة 

تفسير ابن عباس (تنوير ال مقباس) للفيروز بادي (ط) القاهرة وبيروت 

تفسير الطبري (ط) مصطفى الحلبي 5 908١م‏ القاهرة 

- تفسير غريب القرآن لابن عزيز السجستاني (ط) القاهرة 6 7١ه‏ 156 اه 

-تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ت السيد صقر *577 دار الكتي العلمية 7 بيروت ١417/8‏ 
-تفسير المارودي (ط) وزارة الأوقاف الكويتية ١/5‏ 

-تفسير مقاتل ت عبد الله شحاته (ط) القاهرة 454١م‏ 

تلخيص البيان للشريف الرضي -ت عبد الغني حسن (ط) الحلبي 57 القاهرة 

-التنبيهات للكسائي مطبعة الميمني بمصر ثم حققه الاستاذ عبد السلام هارون وأحمد شاكر ط دار 
المعارف 

-تهذيب الأسماء للنُووي ‏ طبعة الشيخ منير الدمشقي القاهرة بدون تاريخ 

-تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (ط) حيدرأباد 1ه 

تهذيب الكمال للمقدس (مخطوط) 

- تهذيب اللغة للازهري ت عبد السلام هارون ط الدار القومية للتأليف والترجمة والنشر 475١م‏ 
-تهذيب النحو للمؤلف مكتبة الشباب 4514 ١‏ ومابعدها 

- التيسير في القرءات لأبي عمر عثمان الداني (ط) إستانبول ١191م‏ 


الفنساء 
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ليم 


اجرح والتعديل للرازي (ط) المعارف العثمائية 4 7 حيدر أباد ظ 5 57 الركن 79/7 1ه 

جمهرة أشار الأغانى 

جمهرة الأمثال ؛ لأبي هلال العسكري (ط) بومباي ١707‏ هوت أبو الفضل ابراهيم ط القاهرة 
54ام 


الجساء 

- حاشية الخضري علي ابن عقيل 5 57 مطبعة الحلبي القاهرة 

حاشية الصبان علي الأشموني (ط) عيسى الحلبي 5 57 القاهرة 

- الحسجة لابن خالويه ت الدكتور عبد العالم سالم (ط) دار الشروق 4 57 بيروت 1511م 

-الحجة لابي علي الفارسي ت الاستاذ علي النجدي وآخخرين (ط) الجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية القاهرة 

- حسن الحاضرة للسيوطي (ط) المطبعة الشرقية 4 57 القاهرة 

الحماسة لأبي تمام يشرح التبريزي 4 1 دمشق 4 57 مكتبة النوري و(ط) القاهرة 

احور ألعين لاحمد بن فارس الشيرازي ت كمال مصطفى (ط) السعادة /751١ه‏ 

- الحيوان للجاحظ عبد السلام هارون (ط) الحلبي 5 11 القاهرة 

اللخلاء 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي 4'بولاق 1979م .وت عبد السلام هارون 
(ط) السلفية والخانجي والهيئة المصرية العامة للكتاب . 

- الخصائص لابن جني ت محمد علي النجار (ط) دار الكتب المصرية القاهرة 

الخطط للمقريزي_دار الطباعة المصرية ‏ بولاق 71١‏ ١ه_القاهرة‏ 
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الدال 

-دائرة المعارف الاسلامية 

الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني 570 ترجمة الدكتور عبد الهميد يونس 115 القاهرة 
-الدرر اللوامع للشنقيطي_دار المعرفة 168 بيروت 9417/7 ام 

الدرر المنثور للسيوطي (ط) الميمنية 5 71١ه‏ القاهرة 

دلالة الألفاظ 

- ديوان أبي الأسود ت عبد الكريم الدّجيلي 575 شركة النشر العراقية 17 بغداد 
ديوان أبي نواس (ط) دار الكتاب:العربي . بيروت 

ديوان الأخمطل (ط) داراحياء التراث العربي ١4‏ بيروت 

- ديوان الأسود بن يعفر النهشلي ت نوري القيس 91/١‏ ١م‏ بغداد 

-ديوان الأعشى ت د . محمد حسين 515القاهرة ٠96١م‏ 

-ديوان امرىء القيس ت محمد أبو الفضل ابراهيم 575 دار المعارف بمصر 9595 ام 
- ديوان توبة ت خخليل ابراهيم العطية 454 ١م‏ بغداد 

ديوان جرير دار صادر بيروت 915آأم 

-ديوان جميل ت د . حسين نصار دار مصر للطباعة 1765 القاهرة 

-ديوان الحماسة لأبي تمام دمشق - مكتبة النووي 

ديوان الخنساء (ط) دار التراث 170 بيروت 

-ديوان ذي الرمة مجمع اللغة العربية 15" دمشق 

-ديوان ضمن مجموعة_دار الأفاق الجديدة بيروت 91/4 ام 

-ديوان زهير دار الكتب المصرية 5 95 ام 

ديوان عمر بن أبي ربيعة (ط) دار صادر 176 بيروت 

ديوان عمر بن معد يكرب 

ديوان عنترة (ط) دار الفكر للجميع 176 بيروت 
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ديوان الفرزدق دار صادر بيروت بدون تاريخ 

- ديوان قيس بن الخطيم ت الدكتور ناصر الأسد دار صادر 5 ؟5 بيروت 

- ديوان كثير ت دكتور احسان عباس بيروت 911١م‏ 

- ديوان كثير ت د .عباس احسان الكويت 977١م‏ 

- ديوان المثقب العبدي ت -حسن كامل الصيرفي 576 معهد المخطوطات العربية 41/١‏ ١م‏ القاهرة 
- ديوان النابغة الذيباني ت فوزي عطوي 775 الشركة اللبنانية للكتاب 974١م‏ 

ديوان الهذليين 577 دار الكتب المصرية ١٠97١م_القاهرة‏ 

الذال 

-الذيل على طبقات الحنابلة ‏ مطبعة السنة المحمدية ؟ 90 ١م‏ القاهرة ' 


الراء 

- رفع الإصر عن قضاة مصر ء لابن حجر (مخطوط) استائبول (فيض) 

- رواية اللغة للدكتور عبد الحميد الشلقاني دار المعارف_القاهرة 41/١‏ ١م‏ 
-روضات الحنات ‏ للخونساري (ط) طهران 45717 اه 

-رياض النفوس (ط) مكتية النهضة (١9451١م)‏ القاهرة 

اللجدرافى 

زاد المسير » لابن الجزري (ط) دمشق ٠47١م‏ 

- الزاهر » لابن الأنباري ت حاتم صالح الضامن 5؟'بيروت 914١م‏ 
السلين 

- سنن أبي داود بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (ط) القاهرة 

- سيرة أعلام النبلاء للذهبي (مخطوط) ومصور عن نسخة استانبول خزانة أحمد الثالث (١١91؟)‏ 


- حقق جزءا منه الاستاذ الأفغاني وطبع بدمشق 950١م‏ 
الشيسن 
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شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ‏ لجحنة أحياء التراث العربي دار الآفاق الجديدة 71 بيروت 
شذور الذهب لابن هشام ت محبي الدين عبد الحميد (ط) القاهرة 

: - شرح الأشموني مع حاشية الصمان (ط) دار إحياء الكتب القأهرة 

-شرح حروف المعاني للرماني ت عبد الفتاح شلبي القاهرة 91 ام 

- شرح شواهد الشافية ت محيي الدين (ط) حجازي ”75 ١ه‏ القاهرة 

- شرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري ت عبد السلام هارون577 دار المعارف القاهرة 
شرح المفصل لابن يعيش مكتبة المثئبي بالقاهرة ومكتبة منير بالقاهرة 

الشعر والشعراء لابن قتيبة ت أحمد شاكر القاهرة 455 أم 

شواهد العيني على شرح الأشموني (ط) دار أحياء الكتب العربية 53 القاهرة 

شواهد المغني ‏ لحنة أحياء التراث العربي ‏ بيروت والقاهرة 

الصاد 

صبح الأعشى للقلقشندي ‏ مصور عن الطبعة الأميرية 

الصحاح للجوهري ت أحمد عبد الغفور عطار (ط) دار العلم للملايين 511" بيروت 51/4 ام 
-صيد الخاطر 

الضاد 

ضحى الامبلام للأستاذ أحمد أمين (ط) القاهرة ‏ لحنة التأليف والترجمة والنشر (ط؟) 
المضلاء 

طبقات ابن قاضي شهبة ت د . محسن غياض (ط) النجف 141/8 أم 

طبقات الحفاظ للسيوطي ت على محمد عمر (ط) القاهرة ١917‏ 

طبقات الزبيدي ت محمد أبو الفضل ابراهيم (ط) السعادة 519/5 ١ه‏ 


القأهرة 
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- طبقات الشعراء ت الاستاذ محمود شاكر (ط) القاهرة 5907ام 

طبقات القراء (غاية النهاية) لابن الزري ت برجشتراسر » و(ط) القاهرة ام 

- طبقات المفسرين للسيوطي ت على محمد عمر 515/8 مكتبة وهبة بالقاهرة 
الغفاء 

ظهر الاسلام » للأستاذ أحمد أمين (ط) القاهرة 

الغئيين 

- الغريبين للهروي ت الدكتور محمد الطناجي (ط) القأهرة وام 

الفساء 

-الفرق بين الفرق للبغدادي (ط) بيروت ١591١‏ 

- الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (ط) القدس 1707١ه‏ والقاهرة “1701.ه 
-فقه اللغة لابن فارس نشره محب الدين الخطيب (ط) بيروت 517 آم 

فهارس كتاس اشتقاق اسماء الله للزجاجي (ط) بغداد 

الفهرست لابن النديم (ط) مطبعة الاستقامة القاهرة 

- فهرست ابن خير الاشبيلي (ط) بيروت 417١م‏ 

فهرس المتحف البريطانى 851١1581‏ 

- الفوائد فى مشكل القرآن للعزبن عبد السلام ت د57/8 سيد الندوي (ط) الكويت !5 ٠‏ 4/87 ام 

- فيض القدير 

القغاف 

القاموس الحيط للفيروز بادي (ط) بولاق القاهرة /1ه ١١‏ 

- القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية للدكتور عبد العال سالم (ط) مؤسسة الصباح ١498‏ 
(الكويت) 
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القسطاس المستقيم للزمخشري ت د . بهجت باقر الحسني 114 بغداد 

الأكاف 

الكامل في التاريخ لابن الآثير (ط) بيروت 9714 ام 

كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ت دكتور شوقي ضيف (ط) دار المعارف مصر 

كتاب سيبويه ت الاستاذ عبد السلام هارون (ط) الهيئة المصرية للكتاب 154 القاهرة 
-الكشاف للزمخشري (تفسير) ط القاهرة لعدة مرات وأهم طبعاته 74 دار الكتب ودار الشعب 


كشف الظئون لحاجى خخليفة من منشورات دار المثنى بالعراق 519 بغداد 


اللام 

-لسان العرب » لابن منظور (ط) القاهرة وتصوير بيروت 

لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني ت عامر السيد عثمان وعبد الصبور شاهين (ط) 
ال مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 91/7 ام 

-لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم برواية ابن سلام ت د . عبد الحميد طلب (ط) جامعة 
الكوي 586 ام 

لغات القران برواية اين حسئون ت د79" صلاح المنجد (ط) القاهرة 114 دار الرسالة 


اليم 


ما أتفق لفظه واختلف معناه للمبرد 578 الميمني (ط) السلفية بالقاهرة ١ه‏ 

-ما اتفق لفظه واختلف معناه للأصمعي ت مظفر سلطان (ط) دمشق ١16١م‏ 

-المبدع في الصرف لأبي حيان ت د4؟17 عبد الحميد طلب (ط) دار العروبة الكويت 581 ١‏ 

مجاز القرآن لأبي عبيدة ت فؤاد سركين (ط) السعادة 4 /ا١ه‏ والخانجي 100 ١م‏ القاهرة 

مجالس ثعلب ت الأستاذ عبد السلام هارون دار المعارف ١1١194‏ القاهرة 

مجالس العلماء للزجاجي ت الأستاذ عيد السلام هارون (ط) الخانجي 119 بالقاهرة ودار 


الرفاعئ بالرياض 487 ١‏ 
549 
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مجمع البيان 

مسجموعة الأضداد الأصمعي وابن الأثباري وابن السكيت ط القاهرة 977١م‏ 

ا بر محمد بن حبيب اعتنت بتحقيق د 77١‏ ايلزة ليختن (ط بيروت) 

عسي لابن جنى ت الاستاذ علي النجدي والدكتور النجار والدكتور عبد الفتاح شلبي ط 
المجلس الأعلى للشئون الاسلامية 8 اه 

- مسختار الشعر الجاهلي بشرح وتحقيق الاستاذ محمد سيد كيلاني (ط) الحلبي ١91٠١‏ 

المخصص لابن سيدة (ط) المكتب التجاري - بيروت 

-المدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف (ط) دار المعارف القاهرة 

مرآة الجنان لليافعي (ط) حيدر أباد الركن بالهند 178 1ه 

مرآة الزمان لسبط ابن الحوزي (ابو المظفر يوسف) (ط) حيدر أباد ١195م‏ 

- مراتب النحويين لابي الطيب اللغوي ت محمد أبو الفضل ابراهيم (ط) نهضة مصر 6/ا1١ه‏ . 
-المزهر للسيوطي ت أبو الفضل ابراهيم (ط) الحلبي ١751١ه‏ القاهرة 

- مصادر اللغة للدكتور عبد الحميد الشاقاني (ط) جامعة الرياض ١٠9١م‏ 

- المصباح المضيء في نخلافة المستضيء د ٠‏ 7 ناجية ابراهيم (ط) بغداد 

-المعارف لابن قتيبة ت د١7‏ ثروت عكاشة ل م 11 رياس ا 
الكتب ١955‏ 

معاني القرآن وإعرابه للزجاج (ط) الهيئة العامة للمطابع بالقاهرة ق د 77١‏ عبد الجليل شلبي 
وبيروت 591١م‏ 

معاني القرآن لابن النجاس ١لمخطوط)‏ دار الكتب المصرية تحت رقم 70971ب 

- معاني القرآن للأخفش ت .د . فايز فارس(ط) المطبعة العصرية 77١‏ الكويت ١591/8‏ 

- معاني القرآن للفراء ت محمد علي النجار(ط) دار الكتب والهيئة المصرية العامة للكتاب 7١‏ 
القاهرة 


- المعاني الكبير لابن قتيبة : تصحيح عبد الرحمن اليماني (ط) حيدر أباد 54 ١ه‏ 


1 
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معسجم الأدباء لياقوت (ط) دار المأمون 7*7 اه 

معجم الحديث لوتسنك (ط) المدن هام 

-المعجم العربي للدكتور حسن نصار(ط) دار مصر للطباعة والنشرا 19 ١‏ 

مععجم القراءات القرآنية للدكتور عبد العال سالم والدكتور أحمد ممختار (ط) جامعة الكويت 

معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (ط) مكتة المثنى بغداد 1١‏ دمشق 97١‏ ام 

- معجم ما استعجم للبكري ت مصطفى السقا (ط) التأليف والترجمة والنشر القاهرة (14١م)‏ 

-المعجم المفهرس لألفاط القرآن 77١‏ محمد فؤاد عبد الباقي (ط) دار الشعب القاهرة 

-مغنى اللبيب لابن هشام ت محبي الدين عبد الحميد (ط) صبيح 1 القاهرة 

المفردات للراغب الاصفهاني ت محمد سيد كيلاني (ط) دارالمعرفة بيروت 

_اللفضليات للضبى أحمد شاكر وعبد السلام هارون (ط) المعارف مصر 1ه 

مقالات الإسلاميين للأشعري 

-المقتضس للمبردت محمد عبد الخالق عضيمة (ط) القاهرة 5/5 ١ه‏ 

مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ت جميل الشطي ةمق اا 

مقدمة ا مثلث للمستشرق (فلمر) (ط) برلين نشر بالجزائر بتحقيق محمد أبو شنب 1*1 ام 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (ط) حيدر أباد 1/5 1ه 

مقدمتان في علوم القرآن لابن عطية وآخر مجهول ت (أرئر جفري) (ط) : السنة المحمدية ”7١‏ 
القاهرة 

-المنصف لابن جني ت ابراهيم مصطفى وعبد الله أمين (ط) القاهرة 4 11-١49‏ ١م‏ 

- من قضايا اللغة والنحو للدكتور أحمد مختار (ط) عالم الكتب 17١‏ القاهرة 11/4 | 

- منهج السالك للأشموني (ط) صبيح 1١‏ القاهرة 

-المنهل الصافي لأبي الحسن جمال الدين بن تغري بردى "١‏ سلسلة مطبوعات المعهد المصري 

ميزان الاعتدال للذهبي ت علي البيجاوي "١‏ دار المعرفة (بيروت) 


-الناسخ والمنسوخ في القرآن لابن النحاس (ط) السعادة 711 ١ه‏ القاهرة 


> 
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-الناسخ والمنسوخ لابن حزم مطبوع على هامش الجلالين 177دار التراث 177 القاهرة 

النجوم الزأهرة لابن تغري يردي (ط) دار الكتب المصرية 515١م‏ 

نزتهة الأعين النواظر لابن الجوزي ت محمد عبد الكريم كاظم (ط) بغداد 

-نزهة الألباء لابن الأنباري (ط) القاهرة 

النشر في القراءات العشر لابن الجزري 7 دار الكتب العلمية بدون تاريخ (ط) مصطفى محمد 
؟" بالقاهرة < 

نفح الطيب للمقري 777 مطبعة الحلبي والمطبعة الأزهرية بالقاهرة 

نكت الإعراب للزمخشري ت د . محمد أبو الفتوح (ط) دار المعارف القاهرة ١186‏ 

النهاية في غريب الحديث لابن الاثير تحقيق دكتور الطناحي (ط) القاهرة 

- نهاية الأرب للنويري (ط) دارالكتب وأخرى مصورة عن الأولي 

النوادر لأبي زيد الأنصاري 77" تصحيح سعيد الخوري 177 بيروت 5 19م 

الهاء 

هداية العارفين لاسماعيل باشا البغدادي (ط) استنانبول 955١م‏ 

الهمع للسيوطي ت عبد العال سالم (ط) بيروت 

لوالق 

الوافي بالوفيات للصفدي طبع بعناية (ريتر 9099-19521١م)‏ 

الوجوه والنظائر للدامغاني ت عبد العزيز سيد الأهل (ط) بيروت ٠91١م‏ 


وفيات الأعيان لابن خلكان ت الدتور احسان عباس 157 دار صادر بيروت 19 91/1٠‏ ام 


اباء 
-يتيمة الدهر الشعالبى ت محيى الدين عيد الحميد (ط) ١5657‏ وقبلها بمطبعة الصاوي ١174‏ 


دون نحقيق : 


ضرث 
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تاسعًا : فهرس الموضوعات 


الفصل الأول 
-١‏ بين غريب اللغة وغريب القرآن 


١‏ -بين غريب القرآن وغريب الحديث 


الفصل الثانى 
رجال الغريب في القرن الأول الهجري ومناهجهم 
١-عبدالله‏ بن عباس رضي الله عنه وغريب القرآن. 


اا 7" تعقيب ودراسة للغريب ورجاله فى هذا القرن 


الفصل الثالث 
رجال الغريب في القرن الثاني الهجري ومناهجهم 

١-أبان‏ بن تغلب ١14١1ه‏ 

؟-مقائل بن سليمان ٠65١اه‏ 

؟-الكسائي ١7٠١‏ ه 

5 -أبو فيد السدوسي 1465ه 

4 يحيى بن سلام ٠ه‏ 


تعقيب ودراسة 


يفيل 
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75 


الكت 


0 
64 
3 
هب 
ب 


رم 


الفصل الرابع 


علماء الغريب في القرن الثالث الهجري ومناهجهم : 
١-يحيى‏ بن المبارك اليزيدي 7١7‏ ه 

؟ -النضر بن شميل 7١1١‏ ه 
02" 

-الفراء /ا 5 ها 

©_أبو عبيدة 4 1١‏ ه 

-الأصمعي 7١7-7١17ه‏ 

٠‏ الأخفش الأوسط 77١-7١0‏ ه 
4_أبو عبيدة القاسم بن سلام 4 77 ه 

4 -محمد بن سلام الجمحي ١177-177ه‏ 
٠١‏ أبو حاتم السجستاني 148 ه 
١١-ابن‏ قتيبة 71/1 ه 

؟ ١-المرد‏ 581-7586ه 

١_تعلب‏ 191ه 


تعقيب ودرأاسة 
الفصل الخامس 


١-ابراهيم‏ بن السري الزجاج ١1١اه‏ 


1 
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51 


514 


؟_الحكيم ١ه‏ 

محمد بن عزيز السجستاني 11١‏ ه 
6 -أبو جعفر النحاس 1ه 

ه_أبن خالويه 777 ه 


تعقيب ودراسة 


علماء الغريب في القرن الخامس الهجري ومناهجهم : 
١-أبو‏ عبيد الهروي 14٠1‏ ه 

١‏ مكي بن أبي طالب القيسي 477 ه 

*_الحسين بن محمد الدماغائي 41/8 ه 


تعقيب ودراسة 
الفتصل السابع 


رجال الغريب ومناهجهم في القرن السادس الهجري : 
١-الراغب‏ الأصفهاني 6*7 ه 
1 -الزمخشري 0 ها 


٠‏ كمال الدين بن الأثباري لالاه ه 


5 جمال الدين عبد الرحمن الجوزي 591 ه 


> 
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لمكن 


50 


وحن 


6 
5١ 
دض‎ 


ون 


44م 
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الفصل الثامن 


رجال الغريب في القرن السابع الهجري ومناهجهم 
١‏ -أبوالبقاء العكبري 1ه 
؟ _العز بن عبد السلام ااه 


الفصل التاسع 


من رجال الغريب في القرن الثامن الهجري ومناهجهم : 
أبو حيان النحوي 55 ه 


تعقيب ودراسة 


الفصل العاشر 


دراسة مقارنة لمناهج كتب الغريب في الفترة مابين ابن عباس وابن حيان شملت هذه الدراسة : 
١-تقسيم‏ علماء الغريب بحسب مصنفاتهم إلى أربع طوائف 

أ مناهج الطائفة الأولى 

ب مناهج الطائفة الثانية 

ج_ مناهج الطائفة العامة 


د_مناهج الطائقة الرابعة 


رثن 
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254 


ا 


5 


210 


2 


وه 


21 


غ١‎ 


7 


٠”‏ فهرس الأشعار 


فهرس الأماكن والمدن 


5 -فهرس القبائل والممالك 


3 000 1 ا نا 


9 ليا يا نا 


الو ل سس اس ا لص وض طلا ”را س لطر لاي سا س لطي لا الا الجا شا ا ل ال لد ف اط« 


الها اله وسس اولا لوفضلووواظ* ل ا ل “#0 لله 


ع ل :<*# اع إو لا ‏ ه خلال سا قلط يض لوس ص اش ل 


عي ال ع ا سس سد صو اس الي اعد لس له لس لج اله اله لض صا الج ”ا لجا ال ا ا لص كا الا الل الا الو ل لش 


و سد اس له ا لسر هي لاإ سا اس ل لفقو # هوض ص ال له 


و ل الع الع ا اسع لس و الفا لصوو لع ار هفش ال ل رهاظ« #8 


الل ا ل الس ا لس عض ال ضما الود لش لظا الا اله لض سس ا لش سوا ا وما ا لعا اهبا اس ال 


سا الو اله ال سس ال الس اس اس لض اس # الط ها لش لا س*س * ل ال ا ‏ ## 


و اسن اه الج ال اس الا الجخ سسا هط“ ضع سلا لا لو ل ل شع سي سا شي هع 


يقن 
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